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بسم الله الرحمن الرحیم 

گهیعص 49 وهو من المتشابه الذي انفرد الله تعالی بعلمه» وقیل : هو ثناء من الله 
عا نفسه: وهو وصفه تال بات کان لغلقه: هاد لعباده» يده فوق أيديهم» عالم بأمرهم. 
صادق في وعده. # وك ا و مر ی 
أكثر العلماء» فهي مبتدأ وخبره ذکر4 أي المسمى کهیعص4 ذکر رحمة ربك) عب 
کر 469 آي إصابة الله رحمته عبده زكريا. 8 إذ تا ریم دآ یا 6 فإنه ادل 
في الإخلاص» وأبعد من الرياء» وأقرب إلى الخلاص» عن لوم الناس على طلب الولد في زمان 
الشيخوخة . « قارب ول ئي ) أي ضعف بدني » وإنما أسند الضعف إلى العظم لأنه 
دعامة الاجسد» فإذا ضعف كان غيره أضعف . ول آلراش با أي أخذ رأسي شمطاًء 
وقد صار مثل شواظ النار . وم اکن ع طخ شک نب مك4 أي ولم أكن بدحائي با يا رب 
خائباً في وقت من آوقات هذا العمر الطويل» > بل كلما دعوتك استجبت لي وقد توسّل سیدنا زکربا 
عليه السلام» بما سلف منه من الاستجابة عند کل دعوة بعد ذکر ما يتسبب للرأفة من كبر السن» 
وضعف الحال. « وَل فت الْمويلَ 4 أي الذين يخلفونني في السياسة» وفي القیام بأمر. 
الدين. « من ورآوى4» أي بعد موتي» وهم بنو عمه عليه السلام وکانوا آشرار بني إسرائيل» 
فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا خلافته في آمته» ويبدّلوا عليهم دينهم» وقوله: من ورائي» 
متعلق بمحذوف أي فعل الموالي» اور او المذى . # وكانتِ 
مرق اقرا أي لا تلد من حين شبابها  .‏ فج ھت ل من دنک » آي أعطني من محض فضلك 
الواسع» وقدرتك الباهرة. وا 40 أي ولداً من صلبي . « برثي ۰ من حيث العلم والدين 
والنبوة. ويرت € الملك. ‏ من ءال يَعْقُوبٌ € بن إسحاق» بن إبراهيم عليه السلام» لآن 
زوجة زكريا هي أخت مریم وكانت من ولد سليمان بن داود» من ولد يهوذ بن يعقوب . أما 
زكريا فهو من ولد هارون أخي موسى» وهما من ولد لاوى بن يعقوب بن إسحاق . 


۳ 
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وقرأ أبو عمرو والكسائي «یرث» في الکلمتین بالجزم على جواب الامر» والباقون بالرفع 
على أنه صفة . ( ول رب نَضِيًا 40 أي مرضياً عندك قولاً وفعلاً . قال تعالی بواسطة الملك 
جبریل : «يَدركرِيًاً إا يرك بر أي ولد يرث العلم والنبوة في حياتك فانه قتل قبل موت 
یه نا ی 4 لإحيائه رحم أمه بعد موته بالعقم . « سأر ین َل سيا )24 أي 
شريكاً له في الاسم حيث لم يكن قبل يحبى أحد يسمّى بيحبى» وقیل: أي شبيهاً في الفضل 
والكمال» فإنه لم يعص ولم يهم بمعصية من حال الصغر» وأنه صار سيّد الشهداء على الا طلاق . 
٤‏ 4 زكريا: « رب اَن يَكُوٌ ل عم 4 أي من أين يكون لي ولد» «وَِكَانَتِ أمْرَأقٍ 
قرا أي والحال أنه قد صارت امرأتي لم تلد قطء ل ومد بلَفْتٌ من سیب عِيِيًا 2409 أي 
توا 

وقرأ آبي ابن کعب وابن عباس «عسياً» بالسین غير المعجمة 8 قَالَ 4 أي الله تعالی : 
< كلك 4 أي الأمرء ذلك الوعدء من خلق غلام منكما وأنتما على حالكماء « قال ربک 
هو 6 أي خلق یحبی منكما على حالتكماء ع4 خاصة 8مَيّْنٌ 4 » وان كان في العادة 
مستحيلا . < وقد تالک من َبَلُ ور َل سيا ی أي وقد أوجدتك يا زكريا من قبل یحبی» 
والحال أنك إذ ذاك عدم بحت . ۱ 

وقرأ حمزة والكسائي «خلقناك». ١‏ ال رب أجكل ل ءَايَةَ 24 أي علامة تدلني على 
حصول حبل امرآتي < قَالَ 4 أي اله تعالى: < َايَتُدَكَ € على تحقق المسؤول « آل کلم 
الاس »2# أي أن لا تقدر على أن تكلم الناس 8 دک لاله مع أيامهن» ١‏ سَرِيًا40: أي 
حال كونك سليم الجوارح» لم يحدث بك مرض ولا خرس. ‏ نج ریو من ألِْحَرَان 4 » 
أي من المصلی» وهم اجتمعوا ينتظرون فتح الباب ليصلوا فيه بإذنه على العادة» فخرج إليهم 
للاذن وهو لا يتكلم» متغيراً لونه فأنكروه» فقالوا: ما لك يا نبي الله « اوح ليم 4 أي أشار 
إليهم» < أن سبحو بكر وم( أي صلوا صلاة الفجر» وصلاة العصر . 

قال الله تعالی لیحبی بعدما بلغ : « یز الحكتّب يوه . أي اعمل بما في التوراة 
بجد « واه للع أي الفهم في التوراة والفقه في الدين. « صا 240 أي في صغره . 
وعن بعض السلف من قرأ القرآن قبل أن يبلغ» فهو ممن «أوتي الحكم صبياً» . روي أنه عليه 
السلام دعاه الصبيان إلى اللعب فقال: ما للعب خلقنا. وتا من لا وَرَگؤءً )» أي وأعطينا 
تعظيماً من عندنا على يحيى» حيث جعلناه نبياً وهو صغير » وتشریفاً له . 

ويقال: وأعطينا يحبى رحمة من لدنّا على زكريا وتزكية له» عن أن يصير مردود الدعاء . 
ويقال: وأعطينا يحبى تعطفاً منا على أمته لعظم انتفاعهم بإرشاده» وتوفيقاً للتصدق عليهم» 
وتطهيراً منا عن الالتفات لغيرناء « وكات تيا 4 . بطبعه» ومن جملة تقواه» أنه كان يتقرّت 
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بالعشب وکان کثیر البکام» فکان لدمعه مجار على خده. « وبا ویو ۰4 أي لطيفاً بهماء 
محسناً إليهما. «وَلرْ یک ار » أي متكبراً في دینه . «عَصی 4)63 » أي عاصياً لربه» عاقاً 
بوالدیه . « ومع أي آمان من الله تعالی على بحیی . یوم ولد ٩‏ من أن یناله الشیطان . 
« ووم يُمَوبٌ 4 » من فتنة القبر» #وَبَوم بت » من القبر حي 3))» من هول القيامة» وهذا 
تنبيه على کونه عليه السلام من الشهداء ی ای مت 
هذه السورة « مَريم © أي قصتهاء « دنت أي اعتزلت» « ین لها مَكَانا ری 469 آي 
شرقي بيت المقدس» وشرقي دارهاء لتتخلی هناك للعبادة. « عدت ين دنهم ج)4 اي 
فأرخت لاجل منع رؤية أهلها ستراً لتغتسل من حيضهاء ٠‏ « ارس إِليَهَاروحَنًا4 رسولنا جبريل» 
« کل ها بعد فراغها من الاغتسال» وبعد لبسها ثيابهاء « برا سو 469 أي لم ينقص من 
الصورة البشرية شيئاً . 

وكان موضعها المسجدء فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها» وإذا طهرت عادت إلى 
المسجد» فلما طهرت وهي في مغتسلهاء أتاها جبريل بعد لبسها ثيابها في صورة آدمي شاب 
آمرد» وضيء الوجه» جعد الشعرء كامل البدن لم ينقص من حسان نعوت الآدمية شيئاً. وقيل : 
تمل في صورة ترب لها اسمه يوسف» من سيم بیت المقدس» لتستأنس بكلامه» وتتلقى منه ما 
يلقى إليها من كلماته 0 «فت أي مریم: : « إن آعود بسن ينك إن کت با 469 أي 
مطيعاً لله » يرجى منك أن 7 تتقي الله » ويحصل ذلك بالاستعاذة به » فإني عا عائذة به منك . 

وقيل: كان في ذلك الزمان» رجل فاجر اسمه تقي» يتبع النساء» فظنت مریم أن ذلك 
المشاهد هو ذلك التقي» فمن ذلك تعوذت منه» وج لخن بالزكر لبر شبعفها و عيجرها 
عن دفعه . . « 66 لها جبريل: 8 وم أَنَأ رَسُولُ رَيَكِ4 الذي استعذت به» « لأهب للك غلما 

كي (40» أي لأكون سبباً في هبة ولد طاهر من الذنوب» بالنفخ في الدرع . 

قرأ نافع وأبو عمرو «لبهب» بياء مفتوحة بعد اللام» أي ليهب الرب لك ولد ذکرآه مترقياً 
من سن إلى سن» على الخير . < فلت مریم لجبريل : « أن یکین لی طم ولم يمسن بر أي 
من أين يكون لي ولد كما وصفت» والحال أنه لم يباشرني رجل بنكاح» ولم أدبب 4 أي 
فاجرة تبغي الرجال . $ 6 لها جبریل  :‏ كد إل € أي الأمر كما قلت لك» قال ريك 4 
الذي أرسلني إليك 8 هو أي هبة الولد من غير أن يمسك بشر أصلاً . € خاصة هَن 
وان كان مستحيلاً عادة» لاني لا أحتاج إلى الوسائط» 8 ولج أي وهب الولد من غير 
آب. « الَا أي برهاناً لهم يستدلون به على كمال قدرتنا نفعل ذلك . 

وبهذا إتمام الأنواع الأربعة في خلق البشر» فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر وأنثى» وخلق 
حواء من ذكر بلا أنئى وخلق عيسى من أنثى بلا ذکر» وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى معا 
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يمه 4 عظيمة كائنة ِنَأ عليهم يهتدون بهدايته» < وكات 4» أي خلق الولد بلا أب» 
«أمرا مضه © 4 أي لا يتغيّر. فلو لم يقع لانقلب علم الله جهلاً وهو محال. وجميع 
الممكنات منتهية في سلسلة القضاء إلى واجب الوجود. وإذا كان الأمر كذلك» فلا فائدة في 
الحزن» وهذا هو سر قوله يكل «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب». 
١‏ # فَحَمَلَتَةُ4 أي فنفخ جبريل في طوق قميصها نفخة وصلت إلى فرجهاء ودخلت منه جوفها 
فحملته في الحال» « فانتبَدَت بد4 أي فاعتزلت وهو في بطنهاء ماقا 4 أي بعيداً 
من الناس . 

قال وهب : إن مریم لما حملت بعيسى» كان معها ابن عم لها يقال له : يوسف النجار» 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهیون» وكان يوسف ومريم يخدمان ذلك المسجد» 
ولا يعلم في أهل زمانهما أحد أشد عبادة منهما. وأول من علم حمل مریم هو یوسف» فتحيّر في 
آمرها فكلما أراد أن يتهمها ذكر عبادتهاء وأنها لم تغب عنه ساعة قط . وإذا أراد أن يبدّئها رأى 
الذي ظهر بها من الحمل . 

فأول ما تكلم به أن قال: قد وقع في نفسي من أمرك شيء وقد حرصت على كتمانه» فغلبني 
ذلك» فرأيت أن الكلام فيه آشفی لصدري» فقالت: قل قولاً جميلاً . قال: أخبريني يا مريم» هل 
ينبت زرع بغير بذر؟ وهل تنبت شجرة من غير غيث؟ وهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم» 
ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البذر إنما حصل من الزرع الذي أنبته من 
غير بذر» ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث؟ وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر» 
بعد ما خلق كل واحد منهما على حدة» أو تقول أن الله تعالى لا يقدر على أن ينبت الشجرة حتى 
استعان بالماء» ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها . 

فقال یوسف : لا أقول هذا ولكني آفول : إن الله قادر على ما يشاء» فيقول له : كن فيكون. 
فقالت له مریم : ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت 
التهمة عن قلبه . 

وكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل» وضيق القلب» 
فلما دنت ولادتهاء أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك» فخرجت أقصى الدار . ماما 
لماش 4 أي فالجاها وجع الولادة « إلى جنع انا 4 أي إلى أصل نخلة يابسة لا رأس لهاء 
وكان الوقت شتاء شديد البرد» فلما اعتمدت عليه بصدرها اخضرء وأطلع الجرید» والخوص» 
والثمر رطباً في وقت واحد» كما أن حمل عيسى وتصويره وولادته في وقت واحد. 

وكأن الله أرشدها إلى النخلة ليريها من آياته ما يسكن روعتهاء وليطعمها الرطب» الذي هو 
أشد الأشياء موافقة للنفساء فهو خرسة لهاء ولان النخلة من أقل الأشجار صبراً على البرد» 


۷ 
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ولأنها لا تثمر إلا عند اللقاح من ذکر النخل» وإذا قطعت رآسها ماتت . فكأنه تعالی قال : کما آن 
الأنئى لا تلد إلا مع الذکر» فكذا النخلة لا تثمر إلا عند اللقاح . ثم إني أظهر الرطب من غير 
اللقاح» nS MLS‏ 
بولد من غير والد» ات لما خافت أن يظن بها السوء في دینها» فیقع في المعصية من يتكلم 
فيها وهي راضية بما بشّرها به جبریل : «يا» أي أنبهك يا مخاطب» #8 تن یت بل هنا 
الوقت الذي فيه الامر العظیم . ۱ 

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكساتي «متْ» بکسر المیم . والباقون بالضم. « گنت 
تَسْمّا4 » أي شيئاً تافها لایعتد به اصلاً کخرفة الطمث» ونحوها . 

وقرأ حفص وحمزة وابن وثاب والاعمش بفتح النون» والباقون بالکسر . وقرأ محمد بن 
كعب القرظي «نسأ» بالهمز وبهما» وهو الحلیب المخلوط بالماء الکثیر ینساه آهله لقلته 
واستهلاكه في الماء» « من میس 49 آي متروكاً لم یذکر بالبال» وهو نعت للمبالغة . وهذا جری 
على عادة الصالحین عند اشتداد الأمر علیهم» فانهم یقولون مثل ذلك . 

كما روي عن آبي بكر أنه نظر إلى طائر على شجرة فقال: طوبی لك يا طاثر تقع على 
الشجرة» وتأكل من الثمر وددت أني ثمرة ينقرها الطائر . ل 
يا ليتتي هذه التبنة ولم أك شيئاً. وعن علي أنه قال يوم الجمل : ياليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين 
سنة. وعن بلال أنه قال : ليت بلالاً لم تلده أمه . وقرأ الاعمش: «منسياً» بكسر الميم اتباعاً 
للسين . « تاد دامن با لا رن دجمل رولب نك سرا 463 . 

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي : ب «من» الجارة» أي فناداها جبریل من مکان أسفل 
منها تحت الاکمة» أي لا تحزني يا مریم على ولادة عیسی» قد جعل ربك بمکان آسفل منك» أو 
قريب منك نهر صغیرآ» أو إنساناً شريفاً جليلاً . 

ويدل على ذلك قراءة ابن عیسی» فناداها ملك من تحتها» ويقال: فناداها المولود كائناً من 
تحت ذيلهاء أي لا تحزني يا أمي» قد جعل ربك تحتك جدولاً يجري» ويمسك بأمرك» أو نبياً 
مرتفع القدر. وق رأ الباقون ب «من» الموصولة . 

وقرأ زر وعلقمة «فخاطبها» من تحتها بفتح الميم» » أي فناداها عيسى الذي كان تحت ذيلها 
أي لا تحزني قد جعل ربك تحتك رئيساً عزيزاً لا يكاد يوجد له نظير أو جدولاً بضرب جبريل 
الأرض برجله . 

ويقال: فناداها جبريل من تحتها يقبل الولد كالقابلة» أو من تحت النخلة بأن لا تحزني» 
قد جعل ربك قربك عين ماء عذب» تعظيماً لشأنك فان الله تعالى أرسل جبريل إليها ليناديها.بهذه 
الکلمات. كما أرسل إليها في أول الأمر ليكون ذلك تذكيراً لها ما تقدم من أصناف البشارات» أو 


م 
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يقال: إن الله تعالى أنطق عيسى لها حين وضعته تطييباً لقلبهاء وإزالة للوحشة عنهاء حتى تشاهد 
في أول الأمر ما بشرها به جبريل من علو شأن ذلك الولد. 

كما قال الحسن بن علي رضي الله عنهما : إنعيسى عليه السلام لو لم يكن كلمها لماعلمت أنه 
ينطق » فما كانت تشير إلى عيسى بالكلام . وحمل فاعل «نادی» على عيسى أقرب « ور نع 


اللو لژ e‏ رس 


لتخلة) أي حركي أصل النخلة تحريكاً عنيفاً إلى جهتك» « شقط عَبَيِكِ4 أي تسقط النخلة عليك 
إسقاطامتواتر بحسب تواتر الهز  »‏ ربا جنک( أي طرياً استحق أن يجنى . 

وقرأ حمزة بفتح التاء والسين مخففة» وفتح القاف . وقرأ حفص بضم التاء» وكسر القاف . 
والباقون بفتح التاء» وتشديد السين» وفتح القاف» فك وَأَشَرنى © أي فكلي من الرطب» 
واشربي من النهر» أو كلي من الرطب» واشربي من عصيره . ری عَِنَا 4 اي طيبي نفساً 
بولدك عيسى» فالعين إذا رأت ما يسّر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره» وأن دمعة السرور 
باردة» ودمعة الحزن حارة» ولذلك يقال : للمحبوب قرة العين» وللمكروه سخنة العين .. < ًا 
ین لب مدا مول إن َرَت سومان كلم وم إن 409 » أن فان تري يا مریم 
أحداً من الآدميين فيسألك عن ولدك» فقولي له إن استنطقك : إني نذرت للرحمن صمتاً فلن أكلم 
اليوم آدمياً» بعد أن أخبرتك بنذري وإنما أكلم الملائكة» وأناجي ربي . وإنما منعت مریم من 
ی mR‏ » فيكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنهاء ولكراهة مجادلة 
السفهاء . « قا تب اک اي فجاءتهم مع ولدها عیسی ساملة له وهو ابن آرمین ا 

روي عن ابن عباس أن یوسف انتهی بمریم إلى غار فآدخلها فيه أربعين يوماً حتی طهرت من 
النفاس» ثم حملته إلى قومهاء فكلمها عيسى في الطريق» فقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه . 
فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا آهل بيت صالحین . َالو مونبین لها 
# يلمريم جفت انریا )4 » أي لقد فعلت شبتآمنکراعظیما « يكاحت هَْرُوق4 » أي يا شبيهة 
هارون في العبادة؛ وكان هارون هذا رجلاً صالحاً من أفضل الناس من بني إسراثيل » ينسب إليه كل من 
عرف بالصلاح وهذا لمّامات تبع جنازته أربعون ألف کلهم يسمّون هارو ن تب رک به وباسمه . والمرادأنكيا 
مریم كنت في الزهد كهارون؛ فكيف صرت هكذا! 9 ما كن وله مرا و أي ما كان أبوك عمران 
رجلا زانياً» « وما کت ت أي بي © )» آي وما كانت مك حنة مرا فاجر لالت )» مريم 
« إ4 أي إلى عيسى أن كلموه» « فا4 منکرین لجوابها: کیت تكلم من گت ف الم أي 
في الحجر أو في السریر ییا( أي صغیرآابن أربعين يوماً. 

روي أن عيسى كان يرضع» فلما سمع ذلك ترك الرضاع» وأقبل عليهم بوجهه. واتكأ على 
يساره» وأشار بسبابة يمينه» فتكلم عيسى « مَالَ ی عبد َو 4» وإنما نص عيسى على إثبات 
عبودية نفسه» لا إزالة التهمة عن الله تعالى» تفيد إزالة التهمة عن الم لأن الله تعالى لا يخص 


۹ 
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الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية . أما التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله 
تعالى» فكان الاشتغال بذلك أولى . وقد وصف عيسى عليه السلام نفسه بصفات ثمانية : أولها : 
العبودية » فاعترف بها لثلا يتخذوه لها . وآخرها: تأمين الله له في أخوف المقامات» وكل هذه 
الصفات تقتضي تبرئة أمه. ءاتلن کب 24 أي علمني التوراة والإنجيل في بطن أمي» 
« وج 4 بعد الخروج من بطن آمي» ل وَجعَن مار أي نفاعاً معلماً للخير» « ین 
روی الحسن عن النبي كل قال: «سلمت مریم عيسى إلى الکتاب؛ فقالت للمعلم : أدفعه 
إليك على أن لا تضربه, فقال له المعلم: اكتب. فقال: أيّ شيء أكتب؟ فقال: اكتب أبجد. 
فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال : هل تدري ما أبجد؟ فعلاه بالدرة ليضربه» فقال : يا مدب لا 
تضربني ۰ إن كنت لا تدري فاسألني فإني أعلمك الألف من آلاء الله والباء من بهاء ال والجيم 
من جمال ال والدال من أداء الحق إلى الله». 8 وأوصلنى سر رک © أي أمرني بإقامة 
العبودية وتطهير النفس عن الصفات الذميمة . © ما مت حي و6 في الدنيا ليكون ذلك حجة على من 
ادعى أنه عليه السلام إله» لأنه لا شك في أن من يعبد إلهاً ليس بإله» والله تعالى صيّره حين انفصل عن أمه 
عاقلا . « وا بلق أي وكلفني برأ بأمي ‏ وهذا إشارة إلى غير تنزيه أمدعن الزناء إذلو كانت زانية لما 
كان الرسول المعصوممآمورآبتعظیمها . « ولمم جب4 › أي متعاظماً. « معا 409 أي 
عاصياً لله » عنيداً له لفرط التکبر» بل جعلني متواضعاً. وكان من تواضعه أنه كان يأكل ورق الشجرء 
ويجلس على التراب» ولم يتخذ له مسكناً. وروي أن عیسی عليه السلام» قال : قلبي لين وأنا صغير في 
نفسي . « وَألسَّلم مَل € أي الأمان من الله علي. یرم وُلِدتٌ4؛ أي حين ولدت من لمزة الشيطان» 
وم موس € » أي حين أموت من ضغطة القبر» « وماس من القبر» « 9. وانماحصن 
هذه المواضع لكونها أخوف من غيرها  .‏ دک عِيسَى أبن مر قوف ال 4 ۰ أي عيسى بن مریم كلمة 
الله » فالحق اسم الله » أو المعنى خبر عیسی ابن مریم خبر الحق» فعيسى عطف بیان . 
وقرأ عاصم وابن عامر قول الحق بالنصب على المدح إن فسّر بكلمة الله فحينئذ الوقف في 
مریم وقف كاف وان فسّر بالقول الصدق» كان مصدراً مؤكداً لقال : إني عبدالله » ف «عیسی» خبر 
المبتدأ وعلی قراءة النصب كان اسم الاشارة راجعاً لمن بینت نعوته الجليلة . ای فِيِ»» أي 
في عیسی مت ۰ أي يتنازعون . 
فيقول اليهود: هو ساحر . ويقول بعض النصارى : هو ابن الله . ويقول بعضهم : هو الله . 
ويقول: بعضهم هو شريكه. $ ما اد أي ما صح له تعالى» «أن ی ینور ۰4 لأنه يلتزم 
من اتخاذه ولداً الحاجة» وهو نقص» سبحت أي تنزه الله عن ذلك۰ 9 شم ول 
رک مر 49 . آي إذا أراد الله أن يحدث أم رامن الأمور» فانما يريده ويعلق قدرته به » فيكون 


۱۰ 


حینتذ بلا تأخير . وقرأ اين عامر بنصب «یکون» على الجواب . 7 ول ری وک دون . 

قرأ ابن عامر والکوفیون بکسر «إن» عطف على قوله : «إني عبذالله» أو على الاستئناف» 
ويؤيده ما قرأه أبي «إن الله» بالکسر بغیر واو . وق رأ أبوعمرو والمدنیون بالفتح على حذف حرف الجر 
متعلقا بما بعده» أي ولان الله أو بسب آنه تعالى ربي وریکم فاعبدوه . هندًا» التوحيد ونفي الولد 
والزوجة الذي آمرتکم به ري د تیم )4 » يوصل إلى الجنة ورضا الله تعالى . لالت 
راب من بن 4 » اي اف افا فر فان قوسي عاق للدم ار ن اا . فأخرج 
كل قوم عالمهم» فأخرج منهم أربعة نفر» فقال أحدهم : هو الله تعالى هبط إلى الأرض» فأحيا من 
أحيا وأمات من آمات» ثم صعد إلى السماء» وهم : اليعقوبية . فقالت الثلاثة کذبت . ثم قال اثنان 
منهم للثالث : قل فيه قال : هو ابن الله وهم النسطورية . فقال الاثنان: كذبت . ثم قال أحد الائئین 
للآخر قل فيه . فقال : هو ثالث ثلاثة الله إله» وهو إله» وآمه له» وهم الإسرائيلية» ملوك النصاری» 
ولذلك سموا ملكانية. فقال الرابع: كذبت» بل هو عبدالله» وروحه» ورسوله» وکلمته» 
فخصمهم. وقال : آما تعلمون أنعيسى كان یطعم» وينام» وأن الله تعالى لا يجوز عليه ذلك» وهم 
المسلمون. وكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال» فاقتتلوا وغلبواعلى المسلمين . 

فذلك قول الله تعالی : یقن الَّذِينَ من بالقسْطٍ مِنّ لاس [آلعمران: ۲۱] فصاروا 
أحزاباً. وذلك قوله تعالى: تالف الأخرّابث مر َهِمْ4 فاختلفوا فيه» وهذا معنی قوله 
تعالى : «الّذي في يَمْتَدُوَ4 8 َيل أي فشدّة عذاب» 9الِلَذنَ كفروأ» أي اختلفوا في شان 
عيسى» « ين تب وِعَظِم 609 أي من حضور هول الحساب. والجزاء يوم القيامة» أو من 
مكان الحضور في الحساب وهو الموقف» أو من وقت حضوره» أو من شهادة ذلك اليوم علیهم» 
وهو شهادة الملائكة والأنبياء» وشهادة ألسنتهم وأيديهم؛ وأرجلهم بالكفر وسوء الاعمال أو 
من وقت شهادة یوم عظیم الهول أو من مکانها. « یم م میم ینوا أي أن آسماعهم 
وأبصارهم يوم ون للحساب والجزاء» جدير بان يتعجب منهما بعدما كانوا صما وععماناً في 
الدنيا. « كن یمود مو الوم ف سل شین © 4 » أي لكن الكافرون في الدنيا في ضلال مبين» 
حيث تركوا النظر بالکلیة» وهم في الآخرة يعرفون الحق. < وآنذرهر 4» أي خوف يا أشرف 
الخلق» كفار مكة « نو ألم أي يوم الندامة» « دشر أي فرغ من الحساب ببيان أمر 
الثواب والعقاب» فيندم في ذلك اليوم الناس» المسيء على إساءته في الدنياء والمحسن على قلة 
إحسانه فيها . 

روي أن التبي يله ستل عن قوله تعالى : «ذ فضي الأمرُ4» فقال : «حين يجاء بالموت 
على صورة كبش أملح فيذبح» والفريقان ينظران فينادي المنادي : يا أهل الجنة. خلود فلاموت» 
ويا أهل النارء خلود فلا موت» فيزداد آهل الجنة فرحاً إلى فرح» وأهل النار غماً إلى 
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غم .7" و إذ) بدل من «يوم الحسرة» أو ظرف ل «الحسرة؟» و «یوم الحسرة» مفعول به» أي 
خوفهم نفس ذلك اليوم . « وم یود 40 » أي أنذرهم في حال كونهم في جهلة عن 
ذلك اليوم» وفي حال كونهم لا يصدقون به . و من رتُ الذرض ومن ما ٩‏ أي انا لا .ندع في 
الارض شيئاً من عاقل وغيره ونسلب جميع مافي أيديهم ل و يمون )4 أي وإلى حکمنایرقون 
للجزاء» وهذا تخويف عظيم للعصاة. 8 رَد في الكت له ۰4 أي واتل على كفار مكة قصة 
إبراهيم في هذه السورة» فإنهم ينتسبون إليه عليه السلام» فعساهم باستماع قصته يتركون ماهم فيه 
من القبائح . ِنَم كال ییاه أي يبلغ الصدق في أقواله» وأفعاله وأحواله . < یی )24 رفيع 
القدر عند الله » وعند الناس» فلا رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه» وبين عباده . « لد 
لد » آزر» متلطفاً في الدعوة: كات لبم لا 4» ثناءك علیه» < ولا مني 4 
خشوعك بين يديه» « ولا نی عنك شب( أي ولا يقدر على أن يكفيك شيئاً من جلب نفع » أو 
دفع ضر . ( بت قد جآ من اله » ( يرب الول » أي علم الوحي» « مالم یف » منه» 
« فام 4 بالتوجه إلى الله» « هك ور َو 63 €» أي طريقاً موصادً إلى أسنى المطلب» 
منجياً عن المعاطب . « یم ل سبد الط 4 فان عبادتك للأصنام عبادة له» إذهو الذي یزینها 
بوسوسته . لد لین کالم عَصِيا © 4 فطاعة العاصي عصيان» والعصيان يوجب 
السذاب . ل ياي يه اف أن یسم ماب یمن4 . إذلم تؤمن به « کرت للقن 
َا أي قرينآفي العذاب . ۱ 


روي عن آبي هريرة أنه قال : قال اة : «آوحی الله إلى إبراهيم عليه السلام أنك خليلي. . 
فحسّن خلقك» ولو مع الكفارء تدخل مداخل الأبرارء فإن كلمتي سبقت لمن حسّن خلقه. أن 
أظله تحت عرشي . وأن أسكنه حظيرة قدسي. وأن أدنيه من جواري»(۲. $ 4 آزر: ارات 
أت هَن لت ۰ أي أمعرض أنت عن آلهني! يو )» نکر آزر نفس الانصراف عن 
الأصنام مع نوع من التعجب» كان الانصراف عنها مما لا يصدر من العاقل . « ین لر تَتو4» عن 
مقالتك هذه» « لامك أي لأقتلنك» أي لاظهرن أمرك للناس ليقتلوك» وهذا تهدید عما 
كان إبراهيم عليه من العظة . 9 وَأَهْجَرَفٍ م66 أي تباعد عني لكيلا آراك زماناً طويلاً . « > 


- ( رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة©. ومسلم في کتاب 
الجثت باب: ۰4 والترمذي في كتاب التفسیر» تفسير سورة ۰۱٩‏ باب: ۰۲ والدارمي في 
کتاب الرقاق» باب: في ذبح الموت؛ وأحمد في (۲/ ص ۳۷۷). 

( رواه ابن عساکر في تهذیب تاريخ دمشق (۲: ۰۱۵۰ والعجلوني في کشف الخفاء (۱: 
۸ وابن عدي في الكامل في الضعفاء (5: ۲1۳۲). 


1 


سورة مريم 
إبراهيم : «سلم مَك ک وهذا توادع ومتاركة» أي لا أشافهك بما يؤذيك بعد . «ساستغفر لك 
ری € أي آدعو لك ربي أن يهديك إلى الایمان فان حقيقة الاستخفار للکافر طلب التوفیق 
للایمان المودي للمغفرة . الم گات فى نی( آي بليغا في الب والألطاف. حور 
وما تدعو ین ون اه 4 أي وأترککم وما تعبدون من الأصنام» بالارتحال من بلادکم. 
«وکنشرار 4 آي أعبده وحده. < عَم أل کرد ۹. آي بعبادته» < م۰۹ اي 
ضائع العمل كما ضاع عملکم بعبادة الاوثان . فارتحل سیدنا إبراهيم من كوثي إلى الارض 
المقدسة . < لما نم اوه ین دون أو 4 أي فلما فارقهم إبراهيم في المکان في طريقتهم 
من عبادة .الأوثان وأبعد عنهم إلى الارض المقدسة» والتشاغل بالعبادة» < وجبتا لح 
یرب 24 يأنس بهما لأنه عاش حتی رأى يعقوب : « ییا 4 أي كل واحد منهم جما 
یا( » ينبئهم الله تعالی بعلوم المعارف» وهم ينبّئون الخلق بالله وبالاسلام . وتام ین 


رمیناک المال» والجاه والأتباع» والذرية الطیبة . « واا هم لسا صِدْقٍ علا © ۰ آي 
جعلنا لهم ثناء صادقاً يفتخر بهم الناس» ويثنون عليهم» ويذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة» بما 


لهم من الخصال المرضية . 
وتقول هذه الأمة في الصلوات الخمس: كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل 


ور قلح مر 


إبراهيم إلى قيام الساعة. ودر في الكت موس ِنَم كان مسا . قرأه عاصم وحمزة 
والكسائي» بفتح اللام أي معصوماً من الأدناس» اختاره الله تعالى . والباقون بالكسر أي مخلصاً 
لعبادته عن الرياء» ولنفسه عما سوى الله . < ون رسوا إلى بني إسرائيل والقبط» < ی 4 
يخبرهم غن الله تعالى . « وَيَديكه من بان الطور َلاس أي الذي يلي یمین موسى» والطور: جبل 
بين مصر ومدين» وذلك حين توجه من مدين إلى مصرء أي تمثل له الكلام من تلك الجهة . يقول 
يا موسى: «تبي آنا اله [طه: ۱4] « ونه ی © 4 أي مناجياً أي رفعنا قدره» وشرّفئاه 
بالمناجاة» بأن أسمعه الله تعالى كلامه بلا واسطة . وقیل : رفعناه مکاناً عالياً فوق السموات» حتى 
سمع صرير القلم حيث كتبت التوراة في الألواح . ووج لم ون تیاه هرون يا 4 أي 
وجعلنا آخاه هارون نبياً من أجل رأفتنا به» ليكون وزيراله» ومعيئاً له في تبليغ الرسالة . 

وهذا إشارة إلى أن النبوة ليست كسبية» بل هي من مواهب الله تعالى» يهب لمن يشاء النبوة 
والرسالة» وإشارة إلى أن لموسى اختصاصاً بالقربة» والقبول عند الله تعالی» حتى يهب أخاه 
هارون النبوة والرسالة بشفاعته» كما يهب الأنبياء والرسل بشفاعة سيدنا محمد بء لقوله 4ل : 
«الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم عليه السلام» . « گر في الكت إتمهيل إِمُ سایق 
لْوَعلِ؟4 » فكان إذا وعد الناس بشيء آنجز وعده . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه عليه السلام وعد صاحباله أن ينتظر في مکان» فانتظره 
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- سنة. وقد وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفی به» ‏ وان رسولا) إلى جرهم وهم قبيلة من عرب 
الیمن نزلوا في وادي مكة -بشريعة أبيه» فان آولاد إبراهيم كانوا على شریعته . < 6 يخبر 
عن الله  »‏ ون مرک أي نومه « سوه لک أي الصدفات الواجبة» « ون عند 
ده مر و۰4 أي فاتزآفي كل طاعاته باعلی الدرجات . « و نلک ری » وهو سبط 
شيث وجد أبي نوح لھ كن صینابه أي ملازماً للصدق في جميع أحواله» 7 نی( وهذا 
مخصص للخبر الاول» إذليس كل صديق نبياً . « ورَقعئئه مَكَناءلِيًا )€ » وهو السماء الرابعة . 

وكان سبب رفعه إليهاء أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب ني 
قد مشيت فيها يوماً فأصابني منها ما أصابني» فكيف من يحملها مسيّرة خمسمائة في يوم واحد؟ 
اللهم خفف عنه من ثقلهاء وحرّهاء فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرهاء ما 
لایعرف» فقال : يا رب خففت عني حر الشمس» فما الذي فضيت فيه؟ قال : إن عبدي إدريس» 
سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته» قال: يا رب إجعل بيني وبینه خلة» فأذن الله تعالى 
له حتى آتی إدريس ورفعه إلى السماء . « أوَْيَكَ 4 العشرة المذكورون في هذه السورة» « لت 
نهعم له عم 4 » بفنون النعم الدينية والدنيوية» « من لین ین ريدم 4 وهو إدريس» ل وین 
منم وج أي ومن ذرية من مع نوح في السفينة وهو إبراهيم فانه من ذرية سام بن نوح» وهن ٠‏ 
ES‏ وهم إسماعيل وإسحاق ویعقوب. « وميل )» أي ومن ذرية يعقوب» وهم 


يوسف» وإخوته» وموسی» وهارون» وزکریا» ويحيى» وعيسى» « وَمِمَنَ هدینا»» أي ومن 


۴ 
ee‏ ا رك 
أجث- 


جملة من هديناهم إلى الحق. ۶ ولجتْیتاً 4 أي اصطفيناهم للإسلام» كعبدالله بن سلام» 
وأصحابه واسم الموصول خبر اسم الإشارة» ومن النبيين بيان للموصول» ومن ذرية بدل بإعادة 
الجار» ومن للتبعيض  .‏ ذا ثل عل ايت اسمن 4 وهي ما خصهم الله تعالی به من الكتب المنزلة 
علیهم. عرسا وی 8 ۰463 من مخافة الله تعالی . ۱ 

قال العلماء: ينبغي أن يدعو الساجد للتلاوة في سجدته بما یلیق بآياتهاء فههنا یقول : 
اللهم اجعلني من عبادك المنعم علیهم» المهدیین» الساجدین لك» الباکین عند تلاوة آيانك» 
اللهم اجعلني من الساجدین لوجهك. المسبحین بحمدك وأعوذ بك من أن أكون من 
المستکبرین عن أمرك . ا #خَلفَ من بعلم لف 4 أي حدث من بعد النبيين جماعة سوء ویقال 
لعقب الخير : «خلف» بفتح اللام ولعقب الشر: «خلف» بالسکون. « أصَاعُوا ألصّكَرة 4 أي 
تركوهاء « وأتَبِعوا بو 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم البهود» ترکوا الصلاة المفروضة» وشربوا الخمر» 
واستحلوا نكاح الأخت من الاب . وعن علي رضي الله عنه: هم من بني المشید» وركب 
المنظور» ولبس المشهور . * فَسَوْفَ ود ما( أي وادياً في جهنم بعيداً قعره» تستعيذ منه 


14 ااال _ سس سس سورة مریم 


2 0 


أوديتهاء أعد للزناة» وشربة الخمرء وشهّاد الزورء وأكلة الرباء والعاقين لوالديهم . « امن ناب 
وام ول سا وليك4 أي من اتصف بهده الأمور الثلاثة : « نو تاو » أي لا 
ينقصون من جزاء آعمالهی « سا469 . 

وتوقف الأجر على العمل الصالح هو الغالب لأنه لا تناط الأحكام إلا بالأعم الأغلب» ولا تناط 
بالنادر» کمن تاب عن كفره ولم يدخل وقت الصلاة أو وجد الحيض» فإنه لا يجب عليه العمل قبل 
وجود سببه وشرطه. فلو مات في ذلك الوقت كان من أهل النجاة» مع أنه لم يصدر عنه عمل صالح » من 
صلاة وزكاة وصوم وعلی هذا لا یتوقف الأجر على وجود العمل الصالح. « جَنتِ عذن الق وعد 
دای حال من المفعول أي وهم غائبون عنها لايرونهاء وإنماآمنوابها بمجرد الاخبار منه 
تعالى» أي وعدهم بها وهم في الدنياء ومن في الدنيا لا يشاهدها. 8 6 تعالى أو إن الشأن « كن 
رَد 4 تعالى» اميا )4: أي مفعولاً منجزً أي الوعد منه تعالى لا بد من وقوعه فهو وإن كان بأمر 
غائب» فكأنه حاصل مشاهد. لیم ًا 4 أي الجنة $ لو € أي فضول کلام لا فائدة فيه إل 
سم € من بعضهم على بعض » أو من الملائكة عليهم . فان معنى السلام هو الدعاء بالسلامة . فأهل 
الجنة لا يحتاجون إلى هذا الدعاء لأنهم في دار السلام» فهذا من فضول الحديث لولا ما فيه من فائدة 
الإكرام. « وم رقم فا أي طعامهم في الجنة. « بَكْرةٌ وعييًا )4 أي لهم رزق واسع ودائم» 
فلهم ما يشتهون متى شاءواء إذ لا ليل فيهاء ولابكرة» ولا عشي . وإنما ذكرهما ليرغب كل قوم بما 
أحبوه» لأنه لاشيء أحب إلى العرب من الغداء والعشاء» فوعدهم بذلك . ولذلك ذكر أساور الذهب» 
والفضة» ولباس الحرير» التي كانت عادة العجم» والأرائك التي هي الحجال المضروبة على الأسرة 
وهي كانت من عادة أشراف العرب في الیمن .هل منکن و( من الكفر 
أي هذه الجنة التي عظم شأنها » نعطيها من أطاعنا عطاء لا يرد كالميراث الذي يأخذه الوارث فلا يرجع فيه 


3 
کے یم 


المورث . ١‏ مان لایر ری . 

قیل: احتبس جبریل عن النبي ية حين سألوه في آمر الروح وأصحاب الکهف» وذي 
القرنین» فقال: «آخبرکم غدا». ولم بقل : إن شاء الله» حتی شق على النبي بء ثم نزل بعد 
أيام» فقال له رسول الله ية : «أبطأت علي حتی ساء‌ني . واشتقت اليك»۲۳۳. فقال له جبریل : إني 
كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعشت نزلت» وإذا حبست احتبست. فأنزل الله تعالی: #وما 
رل إلاً بأمر رَبك حكاية قول جبريل آمره الله تعالی أن يقوله لمحمد جواباً لسؤاله بقوله : يا 
جبريل : «ما يمنغك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»!؟» والمعنى وما نتنزل من البسماء وقتا خت وقت إلا 


(۱) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۷: /7841)» وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۱۹۱۸). 
() رواه أحمد في (م١/‏ ص ۰4۳۵۷ والحاكم في المستدرك (۲: »)51١‏ والطبري في التفسير 
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بأمر الله تعالی على ما تقتضیه حکمته . ( م ما نلیتا وما حلفا وما بيب ذلك € أي لربك ما 
قدّامنا وما خلفنا من الجهات» وما نحن فيه» فلا ننتقل من جهة إلى جهة» ومن مکان إلى مکان» 
إلا بأمره ومشینته» فليس لنا أن نتقلب من السماء إلى الارض إلا بأمره «ومًا كن ری دبا 4 
أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك» فعدم النزول لعدم الامر به لحكمة بالغة فيه . 

وقال آبو مسلم : ویجوز أن یکون قوله تعالی : وما رل لا مر ّبك4»» حكاية قول أهل 
الجنة یدخلونها» والمعنی : وما نتنزل الجنة إلا بأمر الله تعالی ولطفه» له ما بين أيدينا في الجنة مما 
یکون مستقبلاً » وما خلفنا مما كان في الدنياء وما بين ذلك فیما نحن فيه مما بين الوقتین. وقول 
تعالى : وما انرب نیا ابتداء کلام من الله تعالی» تقرير لقولهم أي وما كان الله ناسياً لأعمال 
العاملين وللثواب عليها بما وعدهم» لأنه عالم الغيب لا يعز ب عنه مثقال ذرة . « رب لس والائض 
امک فلا يجوز عليه النسیان» وهو بدل من ربك أو خبر مبتدأ مضمر أي هو « بده يا 
أكرم الرسل» « َير له 4 وعدي الاصطبار باللام لأن العبادة جعلت بمعنى القرب» ففيه 
معنى الثبات لأن العبادة ذات شدائد ومشاق» فكأنه قيل : اثبت لعبادة الرب» ولايضق صدرك » من 
قول الكافرين لك . « هَل تلم أي للرب « سيا 49 أي نظي رأفيما يقتضي العبادة» من كونه 
منعماً بأصول النعم وفروعها» وشريكاً في الاسم الخاص كرّب السموات والأرض وما بينهما 
وكالله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسمّى بالرحمن غير تعالى . $ وقول تن أبي بن 
خلف الجمحي بطريق الإنكار والاستبعاد فإنه أخذعظاماًبالية ففتّهاء وقال : يزعم محمد آنا نبعث ما 
نموت ونصير إلى هذه الحال أو الوليد بن المغيرة» أو أمية بن خلف . 8 لوا مایت سوت لمح 
حا © 4» أي أبعث من الارض. « ولا کر آلونتن 4 وقرأ نافع » وابن عامر» وعاصم 


وقالون» عن يعقوب بسکون الذال» وضم الكاف» أي أيقول المجترىء بهذا الإنكار على ربه ولا 


موسو مع م 


يتفكر» أَََلقََهُ ین بل أي من قبل الحالة التي هو فيها من نطفة منتنة» ورف شا 49 أي 
والحال أنه لم يكن حينئذ شین أصلاً» أي آولایعلم ذلك من حال نفسه؟ لأ نكل أحد يعلم أنهلم يكن 
حياً في الدنياء ثم صار حياً فيها. « فک شم 4 أي لنجمعن القائلين بعدم البعث بالسوق 
إلى المحشر» بعدما أخ رجناهم من الأرض أحياء . « وَالشَنطِينَ) . 

. روي أن كل كافر يحشر مع شيطانه الذي يضله في سلسلة. < تلم بغد. طول 
الوقوف في المحشر « حول جَهُم ثيا 40 » أي باركين على الركب» لما يدهمهم من شدة الأمر 
الذي لا يطيقون معه القيام على أرجلهم . < ثم رک ین كل شِيمَةٍ4 أي من كل أمة تبعث ديناً 


و 2ے 


من الادیان» مم أشَدَّعلَأَمْنِعِيا 4 أي جراءة . اي فمن كان أشدهم تمرداً في كفره» خصنَ 


(15:. ۷۸ والقرطبي في التفسير (۱۱: ۱۲۸). 
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بعذاب أعظم» لأن عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق من یضل تبعاً لغيره» وليس عذاب 
من يتجبّر كعذاب المقلد» وليس عذاب من يورد الشبه في الباطل» كعذاب من يقتدي به مع 
الخفلة . < ما4 أي احن بجهنم « ی( أي دخولاً فنبدأ بهم . ( ون 
نکر إلا وَاردُهًا» أي ما منكم أيها الانسان أحد الا حاضدٌ قرب جهنم » ویمر بها المؤمنون» وهي 
خامدة وتنهار بعيرهم. 

وعن جابر أنه بك سئل فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال بعضهم لبعض : أليس قد 
وعدنا ربنا آن نرد النار؟ فيقال لهم : قد وردتموها وهي خامدة»'. وروي أنه م3 قال: «لايدخل 
النار أحد شهد بدراً والحديبية» فقالت حفصة أليس الله يقول: وان منكم إلا واردها؟ 
فقال 2 : «ثم ننجي الذين أتقوا» أي نبعدهم عن عذاب جهنم . 

وقيل: ورود جهنم هو الجواز على الصراط الممدود عليهاء وقيل: الورود: الدخول» 
فالمؤمنون يدخلون النار من غير خوف وضرر ألبتة» بل مع الغبطة والسرور. « كان كَل ريك حًا 
مَقَضِيًا 6 أي كان ورودهم إياها أمراً محتوماً أوجبه الله تعالى على ذاته . IEEE‏ 
من الكفر والمعاصي» أي نخرجهم منهاء فلا يخلدون بعد أن أدخلوا فيهاء وإنما دخلوا لهم فيها 
ليشاهدوا العذاب ليصير ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. « ور یوت بالكفر 
والمهاصي فا أي جهنم < جت 49 أي منهاراً بهم . « إا نَل یه 4 أي المشركين» 
3 ءايشا ) الناطقة بحسن حال المومنین» وسوء حال الکفرة» بيت أي مرتلات الالفاظ» 
مبينات المعاني» « ال فا أي مردوا منهم على الكفرء ومرنوا على العناد» وهم : النضر 
بن الحرث. وأتباعه الفجرة. لِيَِّينَ ءامنا ) أي لفقراء المؤمنين الذين هم في خشونة عيش» 
ورثاثة ثیاب وضیق منزل» واللام للتبلیغ لأنهم شافهوا المؤمنين وخاطبوهم بقولهم: « ی 
م۹ أي المزمنین والکافرین « یرام أي منزلاً . وقرأ ابن كثير بضم المیم « وَأْحَسَنُ 
نی 49 أي مجلساً أي أنحن أو أنتم . 

روي أنهم كانوا يرجلون شعورهم» ويدهنونهاء ويتطيبون» ویتزینون بالزينة الفاخرة» ثم 
يدعون فقراء المؤمنين» ويقولون مفتخرين عليهم: انظروا إلى منازلنا فتروها أحسن من 
منازلكم» وانظروا إلى مجالسنا عند التحدث ومجلسكم» فترونا نجلس في صدر المجلس» 
- وأنتم في طرفه الحقير. فإذا كنا بهذه المثابة» وأنتم بتلك» فنحن عند الله خير منکم» ولو كنتم 
على خير لأكرمكم بهذه الأمورء كما أكرمنا بها . 


,۱( رواه ابن عبد البر في التمهيد (۷: ۰۰.61 بما معناه . 
(۲) رواه آحمد (م 1٦/ص‏ ۳۱۲). 
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والمعنی أنهم لما سمعوا الآيات» بينات الاعجاز» وعجزوا عن معارضتهاء شرعوا في 
الافتخار بما لهم من حظوظ الدنياء فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى : « ولا منک 
أي كثيراً أهلكنا بفنون العذاب قبل هؤلاء القريش» من أمم عاتية کعاد» وثمود وأمثالهم هم 
َحْسَنُ4 من هؤلاء < فک أي أمتعة ‏ ورت 463 » أي منظرآ أي فهم أفضل من هؤلاء فيما 
يفتخرون به» ولو كان ما آتيناهم لكرامتهم علينا لما فعلنا بهم ما فعلناء أي فإن ما أنتم أيها الكفار 
فيه من النعم» محض استدراج لم ينفعكم الترفه شيئاً عند نزول البلاء بکم» كما وقع للأمم 
الماضية» حيث كانوا في رفاهية أكثر منکم» ومع ذلك أهلكهم الله بكفرهم» ولم ينفعهم الترفه 
شيعا $ قُل4 يا أشرف الرسل لهؤلاء المفتخرين بما لهم من حظوظ : امن کف لس لبمد له 
من ما 4 وهذا الأمر بمعنى الخبر» أي من كان مستقراً في الضلالة» مغموراً بالجهل والغفلة 
عن عواقب الأمور» فيمهله الله بطول العمر» وبسط المال» وإنفاقه فيما يستلذٌ به من الاوزار» ولا 
يزال یمد له استدراجاً وقطعاً للمعاذير يوم القيامة . َو من الله تعالی إن 
لْمَدَابَ» الدنيوي بغلبة المسلمين عليهم» وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراء « وله السا أي ما 
نالهم يوم القيامة من الخزي والنكال. « لت حبذ « من هو َر َكَانَا4 أي منزلاً من 
الفريقين « وَأَضْمَفُ ندا 249 أي فل ناصراً» أهم آم المؤمنون. وهذا رد لما كانوا يزعمون أن 
لهم أنصاراً من الأحيار» ويفتخرون بذلك في المحافل» « ویر أ ايت أَمَتَدَ4 بالإيمان» 
« هدع 4 أي بالاخلاص. وبالعبادات المتفرعة على الإيمان» وبالثواب على ذلك الإيمان. 
« وت أَلصَِحَتُ4» أي الطاعات التي تبقى فوائدها « خن ريك تایه أي فائدة مما يتمتع به 
الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها < ومر 4 آي عافبة . « نیت اى حكَفرٌ 
ایا ۰4 الناطقة بالبعث» وهو العاص بن وائل السهمي» وف 4 لخباب بن الأرت: 
« لأُوتيرك4 في الآخرة $ مالاا 40 . 

نزلت هذه الآية في شأن العاص بن وائل» عن خباب قال: كان لي على العاص بن وائل 
دين» فأتيته أقتضيه» فقال لي : لن أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: لن أكفر به» حتى تموت 
ثم تبعث . قال: وإني لمبعوث من بعد الموت» قلت : نعم» قال: إني إذا بعثت وجئتني فسيكون 
لي ثم مال وولد» فأعطيك . 

وقرأ حمزة والكسائي «وولداً» بضم الواو وسکون اللام. وقيل: صاغ خباب للعاص حلياً 
فطلب الأجرة» فقال: إنكم تزعمون أنكم تبعئون» وأن في الجنة ذهباً» وفضة» وحریر أفأنا 
أقضيك» ثم فإني أوتى مالاً وولداً حينئلٍ فأجاب الله تعالی عن كلامه بقوله تعالى  :‏ سم لب 4 
أي أعلم الغيب» وأن يعطى ما قاله» أو أقد بلغ من عظمة الشأن» إلى أن ارتقى إلى علم الغيب» 


الذي انفرد الله به» حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مالاً وولداً» وأقسم عليه . « أو اشد عند ان 
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عَهِدَا 4» بان يؤتى ما قاله» وقیل : المعنى انظر في اللوح المحفوظ أن له ما يقول؛ آم اعتقد 
وحدة الله بكلمة الشهادة فيكون له ما يقول. 

وعن قتادة: هل له عمل صالح قدمه فهو يرجو بدلك مايقول: < كلا 4 ردع له عن التفرّه بتلك 
الكلمة الشنيعة» وتنبيه على خطئه» أي لایکون له ما يقول» «سَتَكُنْبُ میم أي سنظهر له أن كتبنا 
قوله ونؤاخذه به $ وم رن اب مدا[ أي نطوّل به من العذاب ما يستحقه؛ ونضاعفه له لكفره 
وافترائه على الله تعالى» واستهزائه بآياته» $ وَيَرِبمَمَايِفُولُ ۰€ أي ننزع ما آتیناه بموته» ونحرمه ما تمناه 
في الآخرة من مال» وولد» ونجعله لغيره من المسلمين» < وأيتا) يوم القيامة « قرا )4 لا يصحبه 
مال ولا ولد ولاعشيرة» ولا خير . < ونوا ین دوب أله مَإلهَةٌ4» أي اتخذ كفار قريش الأصنام 
آلهة متجاوزين الله تعالى» < یک َم عر )4 أي ليكون الأصنام ما نعين لهم من عذاب الله < کل 
أي لا مانع من عذابهم» فلا يعتقدوا أن الأصنام شفعاء لهم عنده تعالی» « سَيَكفرونَ دتم € أي 
سيجحد الأصنام بعبادتهم لهاء بأن ينطقها الله تعالى » وتقول ماعبدتموناء « وین عم 4 أي تكون 
الأوثان التي كانوا يرجون أن تكون لهم منعة من العذاب» «ضِدًا 24 أي أعداء وأعواناً بالعذاب 
فإنهم وقود النار» ولأنهم عذّبوا بسبب عبادتهم. آرت أن زا لو عل گنه ؤم أن 4)2 
أي ألم تنظريا أشرف الرسل» أنا سلطنا الشياطين على الكافرين» تهيّجهم على المعاصي تهبيجاً شديداً 
بأنواع الوساوس» « تلا نجل عليه 4. بطلب إهلاكهم حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم . 
« لماع هم عَنَا ۰6663 فليس بينك وبين ما تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة» وأنفاس معدودةء 
فنضبط عليهم ما يقع منهم حتى نؤاخذهم به ولا نهمله. وسل اب الع 49 بلیمانیم» « إلى 
لحن أي إلى محل كرامة ربهم الذي يغمرهم برحمته الواسة. < ودا )€ أي وافدين على ربهم» 
منتظرین لكر امتهم وأنعامهم » فبعضهم کانوا ركباناًعلى نجائب سرجها من ياقوت » وعلی نوق رحالها من 
ذهب» وأزمتها من زبرجد» من أول خروجهم من القبور» أو من منصرفهم من الموقف حتى يقرعواباب 
الجنة. « وتنام 4 بكفرهم ومعاصيهم « إل بهم وزد 9 4 أي عطاشاً بإهانة كأنهم نعم 
عطاشيٌ تساق إلى الماء « لیکو لمع امن اد عند ان عَهَدَا © 4 أي لا يستحق هؤلاء 
المجرمون أن يشفع لهم غیرهم إلامن اتخذ كلمة الشهادة بالتوحيد والنبوة» ولوكانوا أهل الكبائر. 

وروی ابن مسعود أنه َة قال لأصحابه ذات يوم: «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح 
ومساء عند الله عهدآ» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يقول كل صباح ومساء : اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» إني أعهد إليك باني أشهد أن لا له إلا أنت وحدك لا شريك 
لك. وأن محمداً عبدك ورسولك. فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشرء وتبعدني من 
الخیر ۰ وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعل لي عهداً توفينيه يوم القيامة؛ نك لا تخلف المیعاد. فإذا 
قال ذلك طبع الله عليه بطابع » ووضع تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذین لهم 


سورة مرييم ب سبحب س۹ 


سس مه 


عند الرحمن؟ عهد. فيدخلون الجنة»۲۳. « وَمَالُوا4 أي الكافرون 8 مد آلنعتن ود » 
عزیرآ؛ والمسیح. والملانکة. « لَقَدْ جنم میا © 4 أي لقد قلتم قولاً منكراً عظيماً 
« نكاد سوٺ 4 أي يتشققن « ين أي من قولهم» « ينآل اي تتخسف 
بهم « وَتَخِرٌ ال هذا )€ أي تسقط الجبال منطبقة عليهم . «آن لمن ولا )4 أي من 
نسبهم ولد للرحمن» وهذا بدل من الهاء في منه. ۱ 

قال ابن عباس : فزعت السموات والأرض والجبال» وجمیع الخلائق إلا الثقلین» 
وغضبت الملائكة حين قالوا: الله ولد. أي استعظاماً للکلمة» وتهويلاً من فظاعتهاء وتصويراً 
لاثرها في الدین . ( وَمَا يي لسن أن دون 4663 » لان الولد لا بد وأن یکون شبیها بالوالد» 
ولا مشبه لله تعالی. ولأن اتخاذ الوالد نما یکون لأجل سرور الوالد به» واستعانته به» وذکر 
جمیل به» وکل ذلك لا یلیق به تعالی» محال علیه. وهذه الجملة حال من فاعل قالوا أو دعواء . 
« إن ڪل من في سوب ررض إل ءا ان بدا 6 أي ما من أحد فیهما إلا مملوكٌ لهه 
مقر له بالعبودية» مُطَيعٌ له» غير الکافر. دمم فلا يكاد يخرج منهم أحد من حيطة 
علمه وقبضة قدرته وملكوته» « لك صَذْرَكَ )€ أي عدّ آشخاصهم. وأنفاسهم» وأفعالهي 
وكل شيء عنده بمقدار» $ وهم ءاه يوم یمقر )4 أي كل واحد منهم يجيء إلى الله 
وحیداًء بلا مال» ولا أتباع . « إن أل ءا مَمُوأْوَعيِنُوا لیلحت سمجل لمم من ود( أي 
سيحدث لهم في القلوب محبة» من غير تعرض للأسباب من قرابة» أو صداقة» أو اصطناع 
معروف» أو غير ذلك تخصيصاً لأوليائه بهذه الكرامة. كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب 
إعظاماً لهم . أي إن الله تعالی وعدهم أن يؤلف بين قلوبهم في الدنيا إذا ظهر الإسلام» وأن يحبتّهم 
إلى خلقه يوم القيامة» بما يظهر من حسناتهم» وينشر من ديوان آعمالهم» على رؤوس الأشهاد. 
« فا یکی أي القرآن « يلسانت € أي أنزلناه ميسراً بلغتك « لب به میت »24 
بامتثال ما فيه من الأمر والنهي» « ور بو را 24 أي الذین یجادلون فيه بالباطل وهم 
كفار مكة . « وكم هلکتاقبله من قَرَنْ4 أي قروناً كثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين» « هل یش 
منم من أل أو تم هم ركز )4 اي هلكوا جميعاً فلم يبق منهم عين» ولا آثر فلا يرى منهم 
أحد» ولا يسمع منهم صوت حفي» أي فكما أهلكنا آولئك نهلك هؤلاء. وختم الله تعالى هذه 
السور بموعظة بليغة» لأنهم إذا تأملوا وعلموا أنه لا بد من زوال الدنيا ومن الانتهاء إلى الموت» 
خافوا ذلك وخافوا سواء العاقبة في الآخرة» فكانوا أقرب إلى الحذر من المعاصي . 


.)۱۰۸( رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الکشاف‎ )١( 
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مكية » مائة وخمس وثلاثون» ألف وثلاثمائة وإحدى 
وأربعون» خمسة آلاف ومائتان اثنان وأربعون 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«طه )مآ را ان تن 4 . أي لتتعب بالمبالغة في محاورة الطغاة» وفرط 
التأسف على کفرهم أو لتهلك نفسك بالعبادة وبكثرة الرياضة» وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة» 
« إلا نكر يمن یشتی ©6 4. أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب في تبلیغه» ولكن تذكرة لمن 
يسلم . « تلا مَمَنْ حى الأرض ولوت ملق 3© 4. منصوب على المدح والاختصاص» أو 
منصوب ب «يخشى» مفعولاً به أي أمدح تكليماً من ال أو أنزل الله القرآن تذكرة لمن يخشى» 
تكليم الله تعالى. « ان عَلَ مرش أستَوی ا9 € أي الرحمن أوجد الکائنات» ودبر أمرها 
فالاستواء على العرش» مجاز عن الملك والسلطان» متفرع على الكناية فيمن يجوز عليه القعود 
على السریر» یقال: استوی فلان على سرير الملك» ويراد بهذا القول صار فلان ملکاً وإن لم 
یقعد على السریر أصلاً . والمراد هنا بیان تعلق إرادته تعالی بایجاد الكائنات» وتدبیر آمرها. 
« لم ماف لسوت ماف الرض» سواء كان فیهما جزءاً منهماء أو حالاً فیهما . ماک 
من الموجودات الكائنة في الجوّ دائماً کالهواء» والسحاب. أو أكثرياً کالطیر «ومّا تحت 
الى © ۰ أي والذي تحت الارض السابعة السفلی» لان الارضین على ظهر الحوت؛ 
والحوت على الماء والماء على صخرة خضراء» فخضرة السماء منها والصخرة» على فرني ثور› 
والثور على الثری» وهو التراب الندي» ولا یعلم ما تحته إلا الله أي أنه تعالی مالك لهده الاقسام 
الأربعة» تصرفاً وإيجاداً واعدامً؛ وإحياء» وإماتة. 8 وَإِن هر و6 أي وان تجهر بذکره 
تعالی ودعائه» فاعلم أنه تعالی غني عن جهرك . « نع لي وَلَخْقَى 42 أي لانه يعلم ما 
أسررته إلى غيرك في خفای وما آخطرته ببالك من غير أن تتفوه به أصلاً . وهذا !ما نهي عن الجهر 
وإما إرشاد للعباد إلى أن الجهر ليس لاسماعه تعالی» بل لغرض آخر کحضور القلب ودفع 
الشواغل» والوسوسة: 8 أله أي ذلك الموصوف بصفات الکمال» هو الله لا اله الا هی 11 
له لاهو . 


۳۱ 
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قال ككل : «إن الله تعالی خلق ملکاً من الملائكة قبل أن يخلق السموات والأرض» وهو 
یقول : أشهد أن لا إله إلا الله ماداً بها صوته» ولا يقطعهاء ولايتنفس فيهاء ولايتمّهاء فإذا أتمها 
آمر إسرافيل بالنفخ في الصور› وقامت القيامة تعظيماً لله عر وجل» اه. 

وينبغي لأهل لا إله إلا الله» أن يحصلوا أربعة أشياء حتى يكونوا من أهل لا إله إلا الله : 
التصديق» والتعظيم» والحلاوة» والحرية فمن ليس له التصديق فهو منافق. ومن ليس له التعظيم 
فهو مبتدع» ومن ليس له الحلاوة فهم مرا ومن ليس له الحرية فهو فاجر. له لس 
َس 6 فحسن الاسماء لحسن معانيها. « ول تک حَدِيتُ موی )دار » اي 
أليس قد أتاك خبر موسی حين رأى ناراً. 

روي أن موسى عليه السلام استأذن شعيباً في الرجوع إلى والدته فأذن له» فخرج بأهله 
وأخذ على غير الطريق» مخافة من ملوك الشام» فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من 
الطورء ولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية» مثلجة» وكانت ليلة الجمعة» وقد حاد عن الطريق» 
فقدح عليه السلام النار فلم تنوّر المقدحة شيئاً فبينما هو في مزاولة ذلك» إذ رأى ناراً من بعيد على 
يسار الطريق من جانب الطور» قال اه في مكانكم أي لا تتبعوني في الذهاب إلى 
النار» « نات تارا أي أبصرتها إبصاراً بيناًء ‏ لم ءاي مم4 » أي لعلي أجيئكم من 
النار بشعلة مقتبسة من معظم النار» أو مد مل ار هی 409.» أي عند النار من يدلني على 
الطریق. 8 تما ها وی » أي فلما أتى النار رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاهاء كأنها 
ناژ بيضاء» فوقف متعجباً من شدة ضوء تلك النار» وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا النار تغيّر 
خضرتهاء ولا كثرة ماء الشجرة تغيّر ضوء النار» فسمع تسبيح الملائکت ورأى نوراً عظيماً» ثم 
رمى موسى بنظره إلى فرعهاء فإذا حضرته ساطعة في السماء» وإذا نور بين السماء والأرض له 
شعاع تكلّ عنه الأبصار» فلما رأى موسى ذلك» وضع يده على عينيه» فنودي ‏ یوم © 
« زَا ریک أي فلما نودي يا موسى أجاب سريعاً فقال: لبيك» من المتکلم؟ إني أسمع صوتك 
ولا آراك فأين أنت؟ 

فقال تعالى: أنا فوقك» ومعك. وأمامك» وخلفك» وأقرب إليك منك فعلم أن ذلك لا 
ينبغي » ولا يكون إلا من الله فأيقن به وسمع الكلام بكل أجزائه حتى إن كل جارحة منه كانت أذناً» 


برص و مت بيب ب معط 
"او 


وسمعه من جمیع الجهات. « فأخْلع تعليّك 4 آمر عليه الصلاة والسلام بالخلع لأن الحفوة 
تواضع لله » وحسن أدب معه تعالی» إِنَّكَ بالود مر أي المبارك « طوی © اسم 
الوادي» أو اسم بثر قد طویت بالحجر في ذلك الوادي الذي كانت فيه الشجرة . 

. قال أهل الإشارة: والمراد بخلع النعلين» ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة. كأنه تعالى 
أمره عليه السلام» بأن يصير مستغرق القلب بالكلية في معرفة الله تعالى» ولا يلتفت بخاطره إلى 


۲۲ سورةطه 


ما سواه تعالى. والمراد من الوادي المقدس : طهارة عزة الله تعالى وجلاله. والمعنى: إنك لما 
وصلت إلى بحر المعرفة» فلا تلتفت إلى المخلوقات اه. ویقال: معنی طوی قد طوته الأنبياء 

قال ابن عباس : إنه عليه السلام مر بذلك الوادي ليلا فطواه. فکان المعنی : آنك بالوادي 
المقدس الذي طویته طی أي جاوزته حتی ارتفعت إلى أعلاه وعلی هذا إن «طوى» مصدر حرج 
عن لفظه . #وَأْناحْتَريّكَ4 للرسالة والکلام الذي خصصتك به . 

وقرأ حمزة: «وأنا اخترناك» بنون العظمة وبتشدید النون من «أنا»» وبفتح الهمزة 
والکسر. وقرأ أبي بن كعب : «اني اخترتك» $ تیلم 4 اي فاستمع للذي يوحي إليك 
مني . وقوله تعالی : وأنا اخْتَرْنُكَ4 يفيد نهاية اللطف والرحمة . وقوله تعالى : لفَاسْتَمع» يفيد 
نهاية الهيبة» فكأنه تعالی قال : لقد جاءك أمر عظيم» مائل فتأهب له واجعل کل حاط رد 
مصروفاً إليه . فأرسله الله تعالی في ذلك الوقت» في ذلك المکان» وکان عمره حينئذ أربعين سنة 
« نا 4 بدل مما یوحی» ك له آنَأ4 وهذا إشارة للعقائد العقلیق « فاَعبنفٍ وأقِير 
ألصَّكَرءَ نكرت 469 إي لتذكرني في الصلاة لاشتمالها على كلامي» أو لذكري إياك بالمدح 
TT‏ وهذا إشارة للأعمال الفرعية . # إنَّ 

لتساعة ءا ند أي كائنة لابدء « اعد له » أي أكاد أظهرهاء أي قرب |ظهارها . 

ويؤيده قراءة فتح الهمزة أو المعنی» أكاد أزيل عنها إخفاءها لأن أفعل قد يأتي بمعنى 
السلب» كقولك 3 الكتاب» أي أزلت |ٍشکاله» وهذا إشارة إلى العقائد السمعية» وهذه 
الثلائة جملة الدين. فان أصول هذا الباب ترجع إلى ثلائة : علم المبدأء وعلم الوسط» وعلم 
المعاد. فعلم المبدأء هو معرفة الله تعالى». وهو المراد بقوله تعالى لني آنا ال إلا آنا 
وعلم الوسطء هو علم العبودية» فقوله تعالى: ظفَأَعْبدْنِيَ4 إشارة إلى الأعمال الجسمانية 
وقوله : لفكي 4» بمعنى لتكون ذاكرا لي غير ناس» إشارة إلى الأعمال الروحانية» فالعبودية 
أولها الأعمال الجسمانيةء وآخرها الأعمال الرؤحانية» وعلم المعاد هو قوله تعالى : إن السَاعَة 
آتية كاذ أحفيها) . « بر کل تفي برة أو فاجرة يماد شَنَى 49 أي بما تعمل من خير أو شر 
فقوله: طلِتُجْرَّى متعلق ب «آتية» أو ب «أخفيها» . « قلا يَصِدَّنَكَ 4 أي فلا یصرفتك يا موسى 
«عتبًا4» أي عن ذكر الساعة. « من اومن ها ونس موده أي ميل نفسه إلى إنكار الساعة» فإن 
منكر البعث إنما أنكره اتباعاً للهوى لا للدليل» 8 فد[ أي فتهلك بالنار . فالله تعالى راعى 
هذا الترتيب الحسن في هذا الباب» لأنه قال لموسى أولاً قَأَخْلَعْ تَعْلَيِكَ4 وهو إشارة إلى الأمرء 
بتطهير السر عما سوى الله تعالى» ثم أمره بتحصيل ما يجب تحصيله من التکالیف» وافتتحها 
بمحض اللطف» وهو قوله تعالی : لإإنَّنِي آنا الل واختتمها بمحض القهر وهو قوله تعالی : قلا 
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يَصُدَّنَكَ عَنْهَا4 الآبة تنبيهاً على أن رحمته سبقت غضبه وإشارة إلى أن العبد لا بد له في العبودية 
من الرغبة» والرهبة» والرجای والخوف. وَمَاتَلَكَ مینك أي وما تلك مأخوذة بيمينك 
. يمى 669 فقوله: وما یلك إشارة إلى العصاء وقوله : يمك( إشارة إلى اليد. 

أراد الله تعالى بالسؤال أن يثبت قلب موسی» ويزداد علمه» حتى إذا قلب الله تعالى العصا 
ثعباناً لا يخافه ولا يعتريه شك » وکذا إذا أخرج الله من يد موسى شعاعاًء فيعرف أن ذلك بقدرة الله 
تعالى. والنكتة في ذلك السؤال» أنه لما غلبت الدهشة على موسى في الحضرة أراد رب العزة 
إزالتهاء فسأله عن أمر لا يغلط فيه وهي العصا. كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة ذي 
الجلال» فالدهشة تغلبه» والحياء يمنعه عن الکلام» فتسأله الملائكة عن الأمر الذي لم يقع الغلط 
فيه في الدنيا وهو التوحيد» فإذا ذكره زالت الدهشة والوحشة عنه. 8 قال هی أي التي قارة 
بيميني « عَصاكَ أَتَوكَوٌ ماه أي أعتمد عليها عند النهوض إلى القيام» أو عند الإعياء» أو عند 
المشي. واش باعل نمی أي أخبط بها ورق الشجر لغنمي . وقرأ عكرمة «وآهسن» بالسين 
غير المنقوطة - وهو زجر الغنم وتعديته ب «على» لتضمن معنى الانحاء والإقبال أي أزجر الغنم 
بها منحياً ومقبلاً عليها < ول فياه أي العصا مارب رى 49 أي حاجات شتى . 

وأجمل موسى عليه السلام» رجاء أن يسأله ربه عن تلك المآرب» فيسمع كلام الله مرة 
أخرى» ويطول أمر المكالمة بسبب ذلك . ثم أراد الله أن يعرّفه عليه السلام» أن فيها أعظم من 
مآربه التي هي : حمل الزاد» والقوس» وعرض الزند» وإلقاء الكساء للاستظلال» وطرد السباع 
وغير ذلك» فأمره الله بإلقائها . هَل ها من يدك « یوم( من يده على الأرض» 
ابت 49 . 

قيل كانت العصا أول انقلابها حية صفراء صغيرة في غلظ العصاء ثم انتفخت وتزايد 
جرمهاء حتى صارت ثعباناً» فأول حالها جان» ومآلها ثعبان. وقیل : نها كانت من أول الأمر في 
شخص الثعبان» وسرعة حركة الجان» وكان لها عرف كعرف الفرس» وكان بين فكّيها أربعون 
ذراعاً» وابتلعت كل ما مرت به من الصخور والأشجار» حتى سمع موسى صرير الحجر في 
فمهاء وجوفهاء وعيناها تتقدان کالنار» وهي تشتد رافعة رأسها فلماعاين موسى ذلك ولى هارباً 
منها. €6 تعالى له: « حُدْمَا4 يا موسى بيمينك» ولاعت © منهاء «سَتْعِيدُهَا سِرَتَهًا 
الاو )4 أي سنعیدها بعد الأخذ إلى حالتها الأولى» التي هي الهيئة العصوية . 

فلما قال له ربه #لاتَحَفْ» . ذهب خوفه حتى أدخل يده فى فمهاء وأخذ بلحييهاء فعادت 
عصا كما کانت. « شم ی جتَِكَ4 أي أدخل كفك اليمنى في إبطك الأيسر وأخرجهاء 
< رج بيه 4 أي متبرقة مثل البرق» أو مشرقة تضيء کشعاع الشمس. تغطي البصر عن 
الادراك . ثم ذا رها إلى که صارت إلى لونها الأول بلا نون « ین عَيْرِسُوو4 أي من غير برص » 
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$ ءاي لت 4 أي معجزة أخرى غير العصا. فقوله تعالی: بيضاء) حال من الضمیر في 
تخرج» ومن غير سوء متعلق ببيضاء لما فیها من معنی الفعل » وهو ابیضت . وآية أخرى حال من 
ضمیر تخرج . ليك من لتا آلكرى 49 في الاعجاز وهي اليد فانها آکبر آيات موسی لأنها لم 
تعارض أصلاًء وأما العصا فقد عارضها السحرة. فقوله: يريك( متعلق» بقوله تعالی: 
«وَضمم» أو بقوله : لتَخْرْجْ» وقوله : من یا حال من الکبری ف «الکبری» مفعول ثان 
«لنريك». والتقدیر لنزيك الآية الکبری» حال کونها بعض آیاتنا الدالة على قدرتنا « أَدْهَبّ إل 
عون بما رأيته من الایتین العظيمتين» وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي . « إِتَمُ عى 6 أي 
جاوز الحد في الکبر حتی تجاسر على دعوی الربوبية  .‏ قال مستعيناً بالله تعالی : « رب آشرخ 
ف صَديك 69 أي ليّن لي قلبي لاجتریء على مخاطبة فرعون» وکان موسی یخاف فرعون لشدة 
شوکته. وكثرة جنوده. فسأل الله تعالی أن يوسّع قلبه لیکون حمولاً لما يستقبل من الشدائد 
والمکاره» بجمیل الصبر وحسن الثبات . 9 ویر آتری )4 أي هون علي تبلیغ الرسالة إلى 
فرعون . « وال عفد ين سا[ متعلق بأحلل . 

روي أنه عليه السلام كان في لسانه رتة» لأنه حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفها لما كان 
فيها من الجوهر» فغضب فرعون وأمر بقتله» وقال: هذا هو الذي يزول ملكي على يده وقالت 
آسية : إنه صبي لا يعقل وعلامته أن تقرّب منه التمرة» والجمرة» فقرّبا إليه فأخذ الجمرة» فجعلها 
في فيه . «یفقهوا؟ أي یفهموا «قولي 42 عند تبليغ الرسالة . لول لي وزم من ی © هرون 
أجى )€ . ف «وزيراً» مفعول ثان لأنه نکر و «هارون» مفعول آول لأنه معرفة» وقدم الثاني 
. اعتناء بشأن الوزارة» و «أخي» عطف بيان» ولي متعلق بمحذوف على أنه حال من وزيراً» ومن 
أهلي متعلق بأجعل» والمعنى واجعل من أهلي هارون أخي» متحملاً على الاعباء لي» ومعيناً 
على آمري يقوي آمري. وأثق برأيه» « ادد پډ آزرف 9)). أي قوي بهارون ظهري» وأعني به 
« ورگ نی 4 أي اجعله شريكي في أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها كما ينبغي . 

وقرأ العامة على صيغة الطلب وهي ضم الهمزة من «أشدد» وهي همزة وصل» وفتح الهمزة 
من أشركه وهي همزة قطع . وقرأ ابن عامر وحده على صيغة الجواب» وهو فتح همزة «آشدد» 
وضم همزة «أشركه»» وكلاهما همزة قطع للمتكلم فيهماء ويجوز لمن قرأ على لفظ الأمرء أن 
يجعل أخي مرفوعاً على الابتداء» واشدد به خبره ويوقف على هارون. « کش گیا @ 
رو كيرا (4: أي كي ننزهك عمّا لا يليق بك من الصفات» والأفعال التي من جملتها ما 
يدعيه فرعون الطاغية» ويقبله منه جماعته الباغية» من ادّعاء الشركة في الألوهية» ونصفك بما 
يليق بك من صفات الكمال» والجمال والجلال» زماناً كثيراً من جملته» زمان دعوة فرعون» 
وأوان المحاجة معه» وهذا إشارة إلى أن للجليس الصالح» والصديق الصديق» أثراً عظيماً في 
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المعاونة على كثرة الطاعات» والمرافقة في اقتحام عقبات السلوك وقطع مفاوزه  .‏ و كت 
یا( 4 أي عالماً بأن ما دعوتك به مما يفيدنا في تحقيق ما كلفته من إقامة مراسم الرسالة» 
وبأن هارون نعم الردء في أداء ما آمرت به. « €6 الله تعالی: « ذأوێیت سوك مى 4 أي 


2 


قد أردت إعطاء مسژولك البتة» « ود ماع ءاخر ۰49 أي في وقت غير هذا الوقت من 
غير سابقة دعاء منك وطلب. فلأن أنعم عليك بمثل تلك النعم التامة وأنت طالب له أولى. 8 إدْ 
ايا 3 ی ما ی 49 أي ألهمنا أمك الذي یلهم» أو أريناها في منامها الذي يرى» لما 
ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون . « آ أقذِفِهِ في بت أي بان تضعي الصبي في الصندوق» 
١‏ يفيه أي فالقي الصبي» ن اي4 أي في بحر النيل» مَلْيِنِيمألتَاِل4» أي فيلقي بحر 
النيل هذا الصبي على الشط . والأمر بمعنى الخبر» وحكمة صورة الأمر لوجوب وقوع ذلك» 
لتعلق الإرادة الربانية به. 

روي أن آم موسى اتخذت تابوتاً؛ وجعلت فيه قطناً محلوجاً» ووضعت فيه موسى عليه 
السلام» وقيرت رأس التابوت» وشقوقه بالقار» ثم ألقته في نيل مصرء وكان یشرع منه نهر كبير 
إلى دار فرعون» فرفعه الماء إليه» فأتى به إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالساً على رأس 
البركة مع امرأته آسية بنت مزاحم» إذ بتابوت بجيء به الماء فلما رآه فرعون آمر الغلمان 
والجواري بإخراج ما فيه ففتحوا رأس التابوت فإذا صبي من أصبح الناس وجهاًء فلما رآه 
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فرعون أحبه شديداً لا يتمالك أن يصبر عنه . ( یه دول وعَدُوٌ و4 . وهو فرعون . 

فالأول: باعتبار الواقع لكفره وعتّوه. 

والثاني : باعتبار ما يؤول إليه» وما لو ظهر لفرعون حال موسى لقتله» وفي هذا الأمر بقذفه 
في البحرء وفي وقوعه في يد العدو لطففٌ خفيٌ مندرج تحت قهر صوري . * وَالْمَيتٌعَليَكَ عبد 
مق 4 أي وألقيت عليك محبة عظيمة حاصلة مني» واقعة بخلقي» فلذلك أحبتك امرأة فرعون» 
حتى قالت لفرعون: «قرة عين لي ولك» لا تقتلوه . 

ويروى أنه عليه السلام» كانت على وجهه مسحة جمال» وفي عينيه ملاحة لا يكاد يصبر 
عنه من رآه. « وَلِْصَسَمَ عل عي 469 معطوف على علة مقدرة متعلقة بألقيت» والتقدير وألقيت 
عليك المحبة ليعطف عليك» ولتربى بالشفقة بحفظي. وقرأ العامة «لتصنع» بالبناء للمجهول» 
بإضمار «أن» بعد لام «كي» وقرىء بكسر اللام» وسكونهاء وبالجزم بلام الأمر. وقرأ الحسن 
وأبو نهيك» بفتح التاء بالبناء للفاعل . أي ليكون تصرفك على رعاية مني . « مى د4 
مریم وكانت شقيقته» وهي غير أم عيسى» وهذا الظرف متعلق بألقيت» أي ألقيت عليك محبة 
مني في وقت مشي آختك. أو بتصنع أي لتربى» ويحسن إليك في هذا الوقت» فقول لفرعون 


د 


وآسية : « هل دلج ل من تفار اي يربيه» ويرضعه. 
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ویروی أنه لما فشا الخبر بمصر أن آل فرعون آخذوا غلاماً في النیل وکان لا يرتضع من 
ثدي کل امرأة يؤتى بها» واضطروا إلى تتبع النساء . فخرجت أخته مریم لتعرف خبره» فدخلت 
قصر فرعون» فقالت: هل آدلکم على أهل بیت یکفلونه لکم. ثم جاءت بالام فقبل ثديها. 
فرجع إلى أمه بما لطف الله تعالی له من هذا التدبير . فذلك قوله تعالی : « منک إل ی 
معطوف على محذوف . أي فقالوا: دلیناعلی من تکفله» فجاءت بأمك فرددناك إلى آمك . « كك 
قر ميا فتطیب نفسها بلقائك ورؤيتك . ولا رنه أي لیزول عنها الحزن بسبب عدم وصول 
لبن غیرها إلى باطنك» أو كي لا تحزن أنت بفراقها . 

وكانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهرء أو أربعة» قبل إلقائه في اليم . « وقكلت نفْسًا» قبطياً 
طباخاً لفرعون اسمه قاب قان» وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة. « فجن ینم 4 أي من غم 
اقتصاص فرعون منه» بالإنجاء منه بالمهاجرة إلى مدين» ومن غم عقاب الله تعالى» حيث قتله لا 
بأمر الله بالمغفرة» وكان قتله للكافر خطأ. « وفك فا 4 أي أوقعناك في محنة بعد محنة» 
وخلصناك منها. 

فإنه ولد في عام يقتل فيه الولدان. وألقته أمه في البحر» والتقطه آل فرعون» وامتنع من 
ارتضاع الأجانب» وهم فرعون بقتله» ووضع الجمرة في فيه» وقتل قبطياً» ثم هرب إلى مدين . 
< َنْب سين اي مكثت عشر سنین» « و هَل مين وهي بلدة شعيب عليه السلام» على ثمان 
مراحل من مصر . « تم حت عل در یم )€ أي ثم جئت إلى المكان الذي أونس فيه النار؛ 
ووقع فيه النداء كائناً على مقدار معين من الزمان وهو أربعون سنة» فنبأتك وأرسلتك حينئذ. 
تمتك 4 أي اصطفيتك ‏ قى © € بالرسالة وبالكلام. «آَذْمَبَ أت ول 4 أي 
وليذهب أخوك إلى فرعون» وقومه» وبني إسرائيل» « ياق( أي مع آياتي التي هي العصا واليد 
ففي كل منهما یات شتی . 

فانقلاب العصا حيو انا آية» وكونها ثعباناً عظيماً لاية أخرى» وسرعة حرکته مع عظيم جر مه 
آية أخرى» ثم إنه عليه السلام يدخل يده في فيه فلا يضره آية أخرى» ثم انقلابه عصا آية أخرى . 
وكذلك اليد فان بیاضها آية » وشعاعها آية أحرى» ثم رجوعها إلى حالتها الاولی آية أخرى . «وَلَا 
ین و ()4 أي لا تضعفا عن تبليغ رسالتي» فإن الذكر يطلق على كل عبادة» والتبليغ من 
أعظم العبادات . 8 آذهباً إل فرعونَ» . 

روي أن الله تعالى أوحى إلى هارون وهو بمصرء أن يتلقى موسى عليه السلام < له 
طم )4 أي تكبر بادعائه الربوبية» « ملق 4 فان تليين القول» مما يكسر سورة عناد 
العتاة» ويلين عريكة الطغاة» وان فرعون كان قد ربّاه عليه السلام» فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية 
لتلك الحقوق . « دک یکی( اي قولا له قولاً لین على أن تكونا راجيين لأن يقبل 
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وعظکما أو يخشى الله فیرجع من الانکار إلى الاقرار بالحق. فان لم ينتقل من الانکار» إلى 
الإقرار لكنه إذا حصل في قلبه الخوف ترك الإنكار. وإن لم ینتقل إلى الاقرار. فإن ترك الإنكارء 
خير من الإصراز على الإنكار. . وفائدة إرسالهما مع علم الله بأن فرعون لا يؤمن إلزام الحجة من 
الله؛ وقطع المعذرة عن فرعون» وإظهار الآيات. . ويروى عن كعب أنه لمكتوب في التوراة: 
«فقولا له قولاً ليناً وسأقسي قلبه فلا يؤمن» . ارت تا اف أن فرطل فر عتا أي أن یعجل علينا 
بالعقوبة» بأن لا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة . آي و 
كما أمرتناء إذا قتلنا. وقرىء «يفرط» بضم الیای وكسر الراء» أي نخاف أن يحمله حامل من 
ادعاء الربوبية» أو حبه للریاست والمملكة > أو قومه المتمردین على المعالجة بالعقاب 4 
یط ©4. » أي يزداد تكبراً إلى أن يقول في شانك ما لا ينبغي لجراءته عليك» وقساوة قلبه. 
$ قال الله تعالى : ماک مما عرض في قلبكما من أذية فرعون لكماء ومن ازدياد کفره. 
( إت شتا مع تك 409: أي إنني حافظكما سمیعا وبصيراً. 


قال القفال: يحتمل أن يكون قوله تعالى: اسع َع وی مقاب لقولهما «آن ی 
ع ؛ أي أن يعدو علينا بأن لا يسمع مناء اران پیلک کک . فقال الله 
تعالى #إدّ َي مَعَكُمًا4 اي معينكماء وعالم بما يليق من حالکما معه» أسمع كلامه معكما فأسخره 
للاستماع منكماء وأرى أفعاله فلا أتركه يفعل بکما ما تكرهانه . « > أي فلتكونا واصلين 
إلى فرعون» « فقو تا رسوا ریک ك4 إليك. « یل معنا بق ریق که نذهب بهم إلى أرضهم 
- وفي ذلك إدخال النقص على ملکه» لاه كان محتاجاً هم فيما يريده من الأعمال» من با 
غيره ‏ # وا ول 4 بالأمور الشاقة كالحفرء ونقل الأحجارء وقتل ذكور أولادهم» عام دون 
عام واستخدام نسائهم ٠‏ یتک تین َد » أي بإثبات الدعوى ببرهانها. فهو نيان من 
عند الله . والسلم عل لی م من اح اد مى 4 آي السلامة في الدارین» من عذاب الله لمن صدق 
2101117 . وهذا من جملة قوله تعالى الذي أمرهما أن يقولاه لفرعون أي 
«وقولا له والگلام) الخ . 3إا 5 َد اوی لمآ 4 من جهة ربناء لن ماب © الدنيوي 
والاخروي. عل من دب4 بآياته تعالى « وتو )4 أي أعرض عن قبولها. « تال أي 
فرعون بعد ما أتياه وبلّغا ما آمرا به» من وکا ری 03 4. » لم يقل فمن ربي مع أن حق 
الجواب کذلك. لغاية عتوّه أي إذا كنتما رسولي ریکما فأخبرا من ربكما الذي أرسلكما 
وتخصيص النداء بموسى» بعد مخاطبته لهما معاً لأنه الأصل فى الرسالةء وهارون وزيره. 
«قال4 أي موسى مجيباً له: ربا لی عط عل عن 4 من أنواع المخلوقات ل9حَلقَمٌ 4 أي 
صورته اللائق بما نيط به من الخواص» والمنافع . أو أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه 
وینتفعون به. وتقديم المفعول الثاني للاعتناء به. < هت ©) 4 إلى طريق الإنتفاع من 
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الاکل» والشرب» والجماع. « تال أي فرعون لموسى: « مما بال روز الأول 4)9: أي ما 
حال الأمم الماضية» وماذا جری علیهم من الحوادث المفصلة. أي فلما ذکر موسی عليه السلام 
برهاناً نير علی هذا المطلوب» خاف فرعون أن يزيد موسی في تصوير تلك الحجة» فیظهر للناس 
صدقه عليه السلام» وحقيقة مقالاته» وتبین عندهم بطلان خرافات نفسه. فأراد فرعون أن 
يصرف موسی عليه السلام عن ذلك الکلام الذي يتعلق بالرسالة» إلى الحکایات . فعسی یظهر منه 
نوع غفلة» فيرتقي فرعون إلى أن يدعي قدام قومه نوع معرفة. فقال : ما حال القرون الحالية 
ال موسی: ل مها اي علم حالهم طعِندّرَّق4» فلا يعلمها إلا الله » وإنما آنا عبد لا أعلم 
منها إلا ما علمنيه. فى کب أي ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ» يكون المكتوب فيه 
يظهر للملائكة » فيكون ذلك زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم لكل المعلومات» منزه 
عن السهوء والغفلة» أو المعنی. إن بقاء المعلومات في علمه تعالى كبقاء المكتوب في الکتاب» 
فلا يزول شيء منها عن علمه تعالی. « یل رَق4» أي لا يخطىء عن معرفة الاشیاء» ولا 
يخفى شيء عن علمه» 9 ولا ینمی( شيئاً علمه. یی جل لک آلذرض مهدا أي فراشاً . 
وقرأ عاصم وحمزة بفتح الميم وسكون الهاء. والباقون بكسر الميم وفتح الهاء مع الألف. 
« سك َك فا شیلا6»» أي جعل لكم في الأرض طرقاً تذهبون وتجیئون فيها . « ول ین سم 
مه هذا تمام كلام موسى عليه السلام» ثم بعد ذلك آخبر الله تعالى عن صفة نفسه» تتميماً 
لكلام موسى لخطاب أهل مكة فقال: 8 مان بوء) أي بذلك الماء» « رجا آي أصنافاًء 
< ين باب سَقَّ 463 أي مختلفة في الطعم والرائحة والشكل والنفع» بعضها صالح للناس» 
وبعضها للبهائم» على اختلاف وجوه الصلاح. وقيل: هذا من تمام كلام موسى عليه السلام» 
کأنه یقول: ربي الذي جعل لکم کذا وكذاء فأخرجنا نحن معشر عباده بذلك الماء بالحراثة» 
أزواجاً من نبات شتی . وقال صاحب الکشاف : إن کلام موسی عليه السلام تم عند قوله : ولا 
ینتی4 ثم ابتدأ کلام الله» من قوله الي جَعَلَ4 فهو خبر مبتدأ محذوف» والتقدیر هو الذي 
جعل» ویکون الانتقال من الغيبة إلى التكلم» التفاتاً للدلالة على كمال القدرة والحکمة. 
وللاعلام بأن ذلك لا يتأتى إلا من قادر مطاع عظیم الشأن. « ملوأ زوا امک که حال من 
ضميرء آخرجنا على إرادة القول» أي فأخرجنا أصناف النبات قائلین لکم: کلوا وارعوا 
أنعامكم» أي مبيحين لکم الأكل وعلف الأنعام» آذنین في الانتفاع بها . < نیت > أي في 
اختلاف النبات في الشکل والطبع» « ی واضحة الدلالة على شؤون الله تعالی» في ذاته» 
وصفاته» وأفعاله « َو ثم )€ أي لذوي العقول الناهية عن الأباطيل. < #بيتا) أي 
الارض. « عم » وذلك إذا وقعت النطفة. فیخلق الله الولد من النطفة» ومن التراب . وأيضاً 
أن تولّد الإنسان نما هو من النطفة» ودم الطمث» وهما یتولدان من الأغذیة» وهي تنتهي إلى 
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النبات» وهي إنما تحدث من امتزاج الماء والتراب. فا ثیدح ۰4 إلى الموضع الذي أخذ 
E OS‏ وس له اوه دك مر ی لمم هن 
ترابکم منه مدفونین فيه . # ومِنها رخ تاره أخرى )4 يوم البعث على الهيئة السابقة . ۶ 7 


ولقد 
ريت 4 أي والله لقد بصّرنا فرعون ‏ عَاينَا كُلّهَا4 . روي أن موسى لما ألقى عصاه انقلبت ثعباناً 
أشعر فاغراً فاه» بين لحييه ثمانون ذراعاًء وضع لحيه الأسفل على الأرض» والأعلى على سور 
القصرء وتوجّه نحو فرعون» فهرب وآحدث. وانهزم الناس مزدحمين» فمات منهم خمسة 
وعشرون ألفاً من قومه» فصاح فرعون يا موسى: أنشدك بالذي أرسلك ألا آخذته» فأخذه» فعاد 


4 


عصا. 

وروي أنها انقلبت حية ارتفعت في السماء قَدَرَ ميل» ثم انحطت مقبلة نحو فرعون» 
وجعلت تقول: يا موسی مرني بما ششت» ویقول فرعون : يا موسی أنشدك الخ . ونزع موسی يده 
من جیبه» فإذا هي بیضاء بياضاً نورانياً» خارجاً عن حدود العادات» قد غلب شعاعه شعاع 
الشمس ففي تضاعیف کل من الآيتين آیات جمة ولذلك أكدت بکلها. 2 فَكَدَّبَ4 موسی عليه 
السلام. « ون 4 أن يؤمن ويطيع لعتوّه « قال» لموسی خوفاً من أن یتبعه الناس : « نت4 
من مكانك الذي كنت فيه بعدما غبت عنا» ل لِتَخْرِحَنَامِنْ أرضتا) مصرء < سِحَرة» أي الذي هو 
العصا واليد البيضاء» « يمى 6 وليكون لك الملك فيهاء « ینک بحر یت أي مثل 


ر 
دنر یج ایور سے رن کر 


سحرك في الغرابة . # أجل یت ويك میاه اي وعدا لإتيانك بالسحر» « لام 4» اي 
ذلك الوعدء ن ولا آمک) ف «موعدآ مفعول أول» والظرف مفعول ثان. « مك مفعول 
فيه منصوب ب «أجعل»» < سوى 40 . 

قرأ عاصم وحمزة وابن عامر بضم السين» أي تستوي مسافة المكان على الفريقين» 
والباقون بكسرهاء أي غير هذا المكان الذي نحن فيه الآن. « ال موسى: « مودک 4 أي 
أجلكم « يوم رن وهو يوم النيروز» أو يوم عيد لهم» وكان يوم عاشوراء. واتفق أنه في هذه 
الواقعة يوم سبت. وقرأ الحسن» والأعمش» وعیسی» وعاصم» وغيرهم «یوم» بالنصب أي 
موعدكم يقع يوم الزينة» « ون يشر انش شی )4 عطف على الزينة أو على يوم. « فول 
فرعو أي انصرف عن المجلس وفارق موسى, لهَجَمَمكَيدَمُ4), أي ما یکاد به من السحرة 
وأدواتهم» م أذ )4 بهم الموعد وأتى موسى أيضاً. قََالَ لَم4. أي لأهل الكيدء 
«مُوم © بطريق النصيحة: ويلم 4 أي آلزمکم الله ضيقاً في الدنياء « لد تَفتروأ َل ا 
حذاة بإتيان السحر في معارضة آيات الله وبادعائكم أن الآيات التي ستظهر على يدي سحر 
«فسجتد4. ۱ 

قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الياء» وكسر الحاء والبيخقون بفتحهماء أي فیهلککم» 
« يعدا » في الدنيا بالاستتصال أو في الآخرة بالنار. #وَقَدَ خَاب 4 أي حرم عن المقصود من 
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آفتری )€ على الله . « فرعو © أي السحرة» «آنرهم یرک أي تشاوروا لیستقروا علی ` 
شيء واحد حين سمعوا كلام موسى عليه السلام» « مرول )€ من فرعون وملئه» فقالوا 
في نجواهم : إن غلب علينا موسى آمنا به . ثم الا بطریق العلانية» أي قال السحرة» وفیل : 
قال لهم فرعون ومن معه: ل إِنْ هلان لَسْحِرّنِ4 . قرأ ابن كثير وحفص بسكون النون من «إن»» 
وشدّدها الباقون. وشدّد ابن كثير نون «هذان») وقرأ عمرو «هذين» بالياء . # بیان أي موسى 
وهارون» « أن مراکم ن زک > أي أرض مصرء 8 سِحَرِهمَا» الذي أظهراه لكم» > ۶ ويها 
بطَرِيمَيَكُم الق 6 » أي يذهبا دينكم» الذي هو أفضل الأديان بإعلاء دينهما. أو يقال: يذهبا 
بإشراف قومكم بميلهم إليهما لغلبتهما و - فانهم ذوو علم ومال. جح 
كندغ4. 
وقرأ أبو عمرو بفتح المیم» وبوصل الهمزة» أي فأجمعوا أدوات سحركم فلا 7 ا 
1 وقرأ الباقون بكسر الميم؛ وقطم الهمزة» أي ليكن عزمكم مجمعاً عليه لا تختلفواء < م 
نوا > للقاء موسى وهارون» «صئًاً 4 أي مصطفین مجتمعین لكي یکون مت اند 
۳ وأشد لهيبتكم . 
قال ابن عباس : کانوا اثنين وسبعین ساحراًمع كل واحد منهم حبل وعصا. . « وق آفلح ان 
من سکم 9 4» أي وقد فاز بالمطلوب من غلب. ومرادهم بالمطلوب الأجر والتقریب من 
فرعون علی ما وعدهم بذلك . ومرادهم بمن غلب آنفسهم جميعاًء أو من غلب منهم حثالهم على 
بذل المجهود في المغالبة . «قَالُوا» أي السحرة ة لموسی : # يلموموج ج سا أن تلق وم أن تکوم ول من 
لق 469 . أي اختر ما إلقاءك ما معك قبلناء وإما القاءنا ما معنا قبلك . 
وهذا التخيير حسن أدب منهم» وتواضع لموسى عليه السلام» لأن لين القول مع الخصم 
إن لم ينفع» لم يضرء بل نفعهمء ولذلك رزقهم الله تعالى الإيمان ببركته . . ثم إن موسى عليه 
السلام» قابل أدبهم بأدب ب أحسن من أدبهم» حيث بت القول بإلقائهم أولاً لاه فهم أن مرادهم 
الابتداء . « قال بل شک أي قال لهم موسى: لا ألقي آنا أولاً بل ألقوا أنتم أولاً إن كنتم 
محقين» فألقوا ما معهم من الحبال والعصي. ميلا من هذا الجانب» ومیلاً من هذا الجانب . 
ود اهم وَعِصِيُهُمْ مب لد أي موسی. ‏ ين خر أ حيات طقن 6 . «فإذا» ظرفية 
ب سل ر ی ا ا ی 
وعصیهم» مخیلة إلى موسی السعي» كسعي ما یکون حياً من الحیات» من أجل سحرهم وذلك 
آنهم کانوا لطخوها بالزئبق» فلما ضربت عليه الشمس» اضطربت واهتزت فخيّل إليه أنها تتحرك 
« فرح في تیه ِضِفَهٌ موی 6 أي أضمر موسی في قلبه بعض خوف من أن لا یظفر بهم » 
. فیقتلون من آمن به عليه السلام ۳ فلا لا کف نک أت کم لو6 . أي الغالب علیهم . 


OP‏ ار لت 
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وقیل: إن موسی خاف من مفاجأته بمقتضی طبع البشرية من النفرة من الحیات» ومن 
الاحتراز من ضررها المعتاد من اللسع ونحوه» فان خوف البشرية مرکوز في جبلة الانسان؛ 
وذلك مثل ما حاف من عصاه آول ما رآها. ولذلك قال تعالی: لإِنّكَ أت الأعلى» أي اعلی 
درجة من أن تخاف من المخلوقات دون الخالق. « وَألق6»» على الارض مان ینک يا 
موسی وانما لم يقل وألق عصاك تعظیماً لشأنهاء أي لا تحفل بهذه الاجرام فإن في يمينك شيئاً 
أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء عنده» فألقه» « لقف ماصتعا أي تلقم ما طرحوا 
من الحبال والعصي. الذي خيل إليك سعیها وخفتها. ۱ 


وقرأ إبن عامر «تلقف» بتشدید القاف» وبالرفع . والعامة بالجزم» وحفص بسکون اللام 
وبالجزم #إِتَمَاصتعوا کد سر4 أي لأن الذي صنعوه عمل ساحر. وقرأ حمزة» والكسائي و «کید 
سحر» بكسرء فسکون. على أن الإضافة للبيان. وقرأ مجاهد» وحمید» وزيد بن علي» بنصب 
«كيد ساحر»» على أنه مفعول به» و «ما» كافة مزيدة» ولا فلح میم أي لا يحصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو شرآء یت آق 49 أي أينما كان» وهذا من تمام التعليل. 
« أل لحه جک أي فالّقى موسى عصاهء فتلقفت حبال السحرة وعصيّهم فسجدواء فإنهم 
من سرعة سجودهم كأنهم ألقواء فما أعجب أمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيّهم للكفر والجحودء 
ثم آلقوا رژوسهم للشكر والسجود. روي أنهم في سجودهم رأوا الجنة» ومنازلهم التي يصيرون 
إليهاء ثم رفعوا رژوسهم. ۳ ءامنا برب هرون ومومیل ©{ قال رئيسهم: كنا نغالب الناس 
بالسحر» وكانت الالات تبقى علينا لو غلبناء فلو كان هذا سحراً فأين ما ألقيناه؟! « 4 لهم 
فرعون: منم َم أي لموسى قبل أن َه کم © أي من غير أن آذن لكم في الإيمان له» 
< إت أي موسى « کر اي استاذکم. رم خر وأنكم تلامذته في السحرء 
فتوافقتم على أن تظهروا العجز من أنفسكم ترويجاً لشأنه وتفخيماً لامره» « مر دِيم 
اجک من جلف أي في حال كونها مختلفات» والقطع من خلاف» أن تقطع اليد اليمنى» 
والرجل الیسری» لا كل واحد من العضوين» فإن هذا يد» وذاك رجل» وهذا یمین وذاك شمال» 
« وت في مد ان اي عليهاء وأتى بكلمة «في». للدلالة على إبقائهم عليها زماناً 
مدیدآ» تشبيهاً لاستمرارهم علیها باستقرار المظروف في الظرف» « ول با 4 أي أنا أو 
موسی. « مد ما وب )€ . وهذا لقصد توضیع موسی عليه السلام والهزژ به» لأنه عليه 
السلام لم يكن من التعذیب في شيء . أو لارادة أن إيمانهم كان على خوف من موسى» حیث رأوا 
ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيهم» فخافوا على أنفسهم أيضاًء وفي ذلك تبجح فرعون بما ألفه من 
تعذيب الناس بأنواع العذاب. « قَالْوا4: أي السحرة لفرعون غير مكترثين بوعيده: « أن 
وك 4» أي لن نختار اتباعك « اج من الله تعالى على يد موسى عليه السلام» یرک 


۳۲ سورة طه 


عد 


لیب 4 أي المعجزات الظاهرة الدالة على صدق موسى . 9 وَالَِى فطرنا 4 أي ولا على عبادة 
الذي خلقناء ل قأقض ما أت قَاضِ» أي فاصنع ما آنت صانعه» « رگا نی مذ َل یا @4› 
أي لأنك إنما تحكم علينا في الدنيا فقط » وليس لك علينا سلطان في الآخرة» وأنت تجزى على 


حكمك في الآخرة» وما لنا من رغبة في حلاوة الدنيا ولا رهبة من عذابها. ناما بریتا ليغْفرَ لَنا 
خطیینتا 6 أي شرکنا ومعاصینا» « وما آگرهتتا مد ین خر أي ولیغفر لنا السحر الذي عملناه 
في معارضة موسی رغبة في خيرك» ورهبة من شرك» بإكراهك علينا في الحضور إليك من المدائن 
القاصية» < وه روبق )4 أي فخيره تعالى أبقى من خير ك لمن آطاعه» وعذابه أبقى من عذابك 
لمن عصاه. < 6 أي لأنه الشأن» « من ی رکه يوم القيامة یرما بأن مات على الکفر» 
« ود رهم ايرث فیک فينتهي عذابه ويستريح 3 ولا یی 459 » حياة ينتفع بها . $ ون بَأنِوء 4 
يوم القيامة «مُوْمِنًا 4» بما وعد من الثواب» وأوعد من العقاب على لسان آنبیائه» « قد عیل 
لمحت € التي جاءوا بهاء « رف کم َرَت الق 9© 4. أي المنازل الرفيعة في الجنان. 


من مس می 


ٍجَنّتُ عدو وهي في وسط الجنان» بر ين لب حيري فيا رل 4. أي الدرجات 
العلى» « جر مق 403 » أي تطهر من الذنوب . « و لک موسو آنآنر بیباری4 . 

قرأ نافع وابن كثير بکسر النون» وهمزة وصل. أي سر ببني إسرائيل أول الليل من أرض 
مصر إلى البحرء 8 فَأصْرِتٍ لم طَريقًا في ليحر بماك أي اجعل لهم بالضرب بعصاك طريقاً في 
البحر يابساً ليس فيه وحلٌ ولا نداوة. « لاعف در أي إدراك فرعون» « وَلَا تَخْتَى )4 » من 
الغرق. وقرأ حمزة «لا تخف» بالجزم جواباً للأمر. « عم ون مو ۰4 أي فلحقهم 
فرعون مع جموعه» < مب لمع ۰ أي فسترهم ما سترهم من البحر . « ول 
فرعو وم که أي سلك بهم مسلكاً أدّاهم إلى الهلاك في الدين والدنيا معاً» حيث ماتوا على الكفر 
بالعذاب الدنيوي المتصل بالعذاب الأخروي. « وَمَاهَدَئ 4 أي ما آرشدهم إلى طريق موصل 
إلى مطلب دنيوي وأخروي ۰ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أمر الله تعالی موسی أن یقطع بقومه البحرء وکان 
موسى وبنو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون الحلي والدواب لعيد يخرجون إليه» فخرج بهم ليلا 
وهم ستمائة آلف وثلاثة آلاف ونيف» ليس فيهم ابن ستين ولا عشرين» وخرج فرعون في طلب 
موسى» وعلى مقدمته ألف وخمسمائة ألف سوى الجنبين والقلب . فلما انتهى موسى إلى البحر 
قال: ههنا أمرت» فأوحى الله إليه : أن اضرب بعصاك البحرء فضرب. فانفلق» فقال لهم موسى 
عليه السلام: أدخلوا فيه . فقالوا: وأرضه رطبة» فدعا الله تعالى فهبت عليها الصبا فجفت . 
فقالوا: نخاف الغرق في بعضناء فجعل بينهم كوى حتى یری بعضهم بعضاء ثم دخلوا حتى 
جاوزوا البحر. ش 


۳۳ 
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فأقبل فرعون إلى تلك الطرق» فقال قومه له : إن موسی قد سحر البحر فصار كما تری» 
وکان على فرس حصان. فأقبل جبریل على فرس أنثى في ثلائة وثلائین من الملائكة» فسار 
جبریل بين يدي فرعون» فأبصر الحصان الحجر فافتحم بفرعون على أثرهاء فصاحت الملائكة 
في الناس : الحقوا الملك. حتی إذا دخل آخرهم» وکاد أولهم أن يخرج التقی البحر علیها 
فغرقوا» فسمع بنو إسرائيل خفقة البحر عليهم» فقالوا: ما هذا يا موسی؟ قال: قد أغرق الله 
فرعون وقومه» فرجعوا حتی ینظروا إليهم» وقالوا: يا موسی ادع الله أن يخرجهم لنا حتی ننظر 
إليهم» فدعاء فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من سلاحهم. يبن إِسْرِيلَ 4 أي وقلنا: يا 
أولاد یعقوب» 8 قد أبنو من > فرعون وقومه بإغراقهم» ۵ وتو جاب الور مک 
أي واعدناكم إتيان جانب الجبل الأيمن» لمن انطلق من مصر إلى الشام . فإن الله أمر أن يأتي منهم 
سبعون مع موسى إلى طور سيناء لأخذ التوراة» ففيه صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم» « وراه 
في التيه» ‏ يكم من وس( فالمن: هو شيء «حلو أبيض مثل الشلج» كان ينزل من 
الفجر إلى طلوع الشمس» لكل إنسان صاع». والسلوی: «هو السماني يبعثه الجنوب عليهم 
فيذبح الرجل منهم ما یکفیه». كوأ ين نب ما نفخ 4 أي من لذائذه. وقرأ حمزة 
والكسائي: «قد آنجیتکم» و «وعدتكم؟» و «رزقتكم» بتاء المتكلم. والباقون بنون العظمة» 
٠‏ واتفقواعلی ونزلنا بالنون. وأسقط آبو عمرو ألف «واعدنا». « ولا و4 أي فیما رزقناکم 
بان لم تشکروه. 

قال ابن عباس: أي لا يظلم بعضکم بعضاً فيأخذه من صاحبه « تلع » 
بكسر الحاء أي يجب علیکم عقوبتي. قرأ الأعمش والكسائي بضم الحاء أي يُنزل ومن یل 
لي عضی فقذ هوى > أي هلك ووقرأ الكسائي بضم اللام الاولی  .‏ ون ادن اب من 
الشرك والمعاصي. یامن © بما يجب الایمان به» « وتیل ًا 4 أي مستقیماً عند الشرع 
والعقل» لثم هد )€ أي استمر على الهدی من غير تقصیر» ومات على ذلك فلما ذهب 
موسی عليه السلام مع السبعین إلى المیقات تعجّل إلى المیعاد قبلهم قال الله له: ۲ #وماً 
جک عن قوف موم )€ أي وقلنا له: أي شيء أعجبك منفرداً عن النقبای 3 مر 
َك ری € أي هم معي وإنما سبقتهم بخطی يسيرة ظننت آنها لا تخل بالمعيّة ولا تقدح في 


الاستصحاب. ۷« وعَجت الک رب رض لإي) € عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك» واعتنائي 


er w2 


بالوفاء بعهدك» قَالَ 4 تعالى: يا موسى 9 فنا فا َوَمَكَ من بل 4» أي إبتليناهم بعبادة 
العجل من بعد ذهابك من بينهم . 
وهم الذين خلفهم موسى مع هارون» وكانوا ستمائة آلف» ما نجا منهم من عبادة العجل 
2 ص م 
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ا ات شوت یج او ل 


ظفر» وکان منافقاً قد آظهر الاسلام» وکان من قوم یعبدون البقر» وکان قد ربّاه جبریل فکان 
يغذيه من أصابعه الثلاثة› فیخرج له من أحدها لبن» ومن الأخرى سمن؛ ومن الأخرى عسل . 
وذلك لأن فرعون لما شرع في ذبح الولدان» كانت المرأة من بني إسرائيل» تأخذ ولدها وتلقيه في 
حفيرة أو كهف من جبل» أو غير ذلك» وكانت الملائكة تتعهد هذه الأطفال بالتربية حتى يكبروا 
فیدخلوا بين الناس . 

وقرىء وأضلهم السامري على صيغة التفضيل» > أي أشدهم ضلالاً السامري» وهو منسوب 
إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة . فرع موم إل وو 4 بعدما استوفى الأربعين 
7 ليلة وأخذ التوراة عص اماب » أي حزيناً. 

لا يي ا e‏ » فقال للسبعين الذين 
کانوا معه : هذا صوت الفتنت $ قال َو لم دک بکم وعدا حَسَمَا 4 بان يعطيكم التوراة» فيها 
ما فیها من الهدى؟ ا أي آوعدکم ذلك فطال علیکم مدة الانجاز» ومدة 
مه رس ی ان و و 
ردم أن یل ملم سب فص من رب € بسبب عبادة العجل « افم م و یی @4› بالاقامة علی 
طاعة الله تعالى؟ 8 ا ام1 بس . 


قرأ حمزة والكسائي بضم الميم» ٠‏ أي بسلطاننا وقوتنا ا بفتح الميم . وأبو 
عمرو وابن عامر وابن كثير بالكسر أي بأمر كنا نملکه ونريده. « و لما رت من زِينَةٍ 
لقو > . قرأ ابن كثير» ونافع» وحفص» وابن عامر بضم الحاء» وکسر الميم مشددة» أي أمرنا 
e‏ منهم» حين هممنا بالخروج من مصر باسم 
العرس وفي الواقع ليس للعرس» أي فان موسى أمرهم باستعارة الحليّ والخروج بها. وقرأ حمزة 
والكسائي» وأبو عمرو» وعاصم» في رواية أبي بكر بفتح الحاء والميم مخففة» أي حملنا مع 
أنفسنا ما كنا استعرناه من حلي آل فرعون» 8 فَقَدَفْتهَا 4 أي فطرحنا الحليّ في النار بأمر 
السامري. 
روي أنه قال لهم : إنما تأخر عنكم مجيء موسى عليه السلام لما معكم من الأوزار» أي فهو 
محبوس عقوبة بالحلي» فال أي أن تحفروا لها حفيرة» وتوقدوا فيها نارآ وتقذفوها فيها لتخلصوا 
من ذنبها . کتک أي فمثل ذلك القذف» ( أل اب ی ماکان معه منهاء ۰ « »اي 
السامري « لهم عِجلا) أي صورة عجل من تلك الحلي المذابة » أي فصاغ لهم السامري من الذهب 
الذي ألقوافي النار في ثلاثة ة أيام» «جندا6 أي حال کون العجل جسداً صغيراً من ذهب بلا روح . 
« َم حار 4 أي صوت يسمع . أي أن السامري صوّر صورة على شكل العجل ان ةا 
ومخارق» بحيث تدخل فيها الرياح » فيخرج صوت يشبه صوت العجل . 


سو رة ری را عیرست د هل 


قال ابن عباس :. لاء والله ما کان له صوت فط» وإنما کان الريح يدخل في دبره فيخرج مِنْ 
فيه» فكان ذلك الضوت من ذلك . قَمَالُوَأ4 أي السامري ومن تبعه في بادیء الرأي لمن توقف 
من بني إسرائيل : « هذا له وَإِلَهُمُوسَ قَِِىَ 4009 » أي موسى أن إلهه هنا فيطلبه في الطور . 
وفي موضع آخر أو فنسي السامري الاستدلال على حدوث الأجسام» وأن الإله لا يحل في شيء 
ولا يحل فيه شيء. « فلا یرود ألا چم أي العجل» 8 هم قول . أي ألا يتفكر السامري 
وأصحابه فلا يعلمون أنه لا يرجع إليهم كلاماً. وقرىء «يرجع» بالنصب. أي ألا ينظرون فلا 
یصرون عدم رجعه إليهم» قولاً من الأقوال» و «أن» الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين. « ولا 
مك هم ص ولا نع )€ أي» ولا يقدر العجل على أن يدفع عنهم ضراًء ولا أن يجرٌ لهم نفعاً 
فیخافوا كما پخافون فرعون» ویرجوا منه كما برجون من.فرعون؛ فکیف یقولون ذلك؟ « ود 
ال هم هرون من بل أي من قبل مجيء موسى عليه السلام: : قوم نما فيش بد 4 > أي 
أوقعتم في الفتنة بالعجل و ا اک . وانما 
قال هارون ذلك شفقة منه على نفسه» وعلی الخلق . 


كما قال : «من أصبح وهمّه غير الله فليس من الله في شيء» ومن أصبح لا بهتم 
بالمسلمین فليس منهم»”'' . ۱ 

ویروی: أن رسول الله يل جالس ومعه أصحابه» إذ نظر إلى شاب على باب المسجد فقال : 
«من آراد أن ینظر إلى رجل من أهل النار فلینظر إلى هذا“ فسمع الشاب ذلك فولی» فقال: 
إلهي وسيدي هذا رسولك يشهدعليّ بأني من أهل النار» وأنا أعلم أنه صادق» فإذاكان الأمر کذلك» 
فأسألك أن تجعلنی فداء أمة محمد ياء وتشعل الناربی حتى تبرٌ يمينه» ولا تشعل النار بأحد آخر . 
فهبط جبريل عليه السلام وقال يا محمد : شر الشاب بأني قد أنقذته من النار بتصديقه لك» وفدائه ۱ 
كاك بنقسب وشفتحه على الخلق ٠‏ 9 َو في جواب هارون عليه السلام : < نت 

عکنیت ۰*6 أي لن نزال مقيمين على عبادة العجل» ‏ حى ينج إا 2 00 4 عجارا وم بو 

عليه السلام إليهم» غاية لعكوفهم على عبادة العجل بطريق التعلل والتسویف» وقد دسّوا تحت 
ذلك» أن موسى لا يرجع بشيء مبين اعتمادأعلى مقالة السامري . 


(۱) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۷: ۰6۲۵۳۰ والحاكم في المستدرك (4: 6۳۲۰ 
والزييدي في إتحاف السادة المتقين (۸: ۰۸۶ والمتقي الهندي في كنز العمال 
(4770)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳: 4۸). 

(۲) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9: 6۵۲٩‏ والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار :٤(‏ ۲۸۲). 


.۰ .سح ير ل 


واعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الطرق» لأنه زجرهم عن الباطل : 

أولاً: بقوله: «إنّما فبنشم به وهو إزالة الشبهات ‏ لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة 
الأذيعن الطريق ثم داهم إلى معرفة الله تعالى : 

ثانياً: بقوله: #وَإنَّ رَبُكُم الرَّحْمْنُ#4» لأنها الأصل» وإنما خصن هذا الموضع باسم 
الرحمن» لأنه عليه السلام كان ينبئهم» بأنهم متى تابوا قبل الله توبتهم» لأنه هو الرحمن كما 
خلصهم من آفات فرعون برحمته» ثم دعاهم . 

ثالثاً: إلى معرفة النبوة بقوله : فاتبعوني» ثم دعاهم . 

رابعاً: إلى الشريعة بقوله: «واطیعُوا أَمْرِي4» ثم إنهم لجهلهم وتقليدهم قابلوا هذا 
الترتيب الحسن في الاستدلال بقولهم «لنْ تَبْرَحَ مه عَاكِفِينَ حى يَرْجِمَ انا مُوسَى» 
فجحدوا قول هارون كما هو عادة المقلد. فكأنهم قالوا: لانقبل حجّتك» ولكن نقبل موسى . 

روي أنهم لما قالوا ذلك: اعتزلهم هارون عليه السلام» في اثني عشر ألفاًء وهم الذين لم 
يعبدوا العجل . < 4 موسى: « یه حين سمع جوابهم له وهو مغتاظ : ما متعك درکیم 
سر )4 بعبادة العجل <٠‏ يمن في حالي الغضب لله تعالی» والمقاتلة مع من كفر به 
أي أيّ شيء دعاك إلى أن لا تتبعني في سيرتي من الأخذ على يد الظالم طوعاً أو کرهاً» فلم تركت 
قتالهم وتأدیبهم وتركت وصيتي» وأنت نبي الله » وأخي» ووزيري» وخليفتي في قومي؟ وأثبت 
ود ا بر وقفاً ووصلاً» وأئبتها نافع وأبو عمروء وصلاً لا وقفاًء وحذفها الباقون 
وصلاً ووقفاً أ « افعصت یت أَمَرِى 469 اي الم سحي وتعمنيت أمري؟ وأمزة عليه التبلام هو ما 
حکاه الله تعالی عنه في قوله تعالی : «وقَالٌَ مُوسَى لاخ مَارُونَ آخلفني في قَوْمِي وأضلح ولا تتبغ 
بل لین فلما أقام هارون معهم ولم يبالغ في منعهم» نسبه إلى مخالفة أمره . 46% 
هارون لموسى: 8 يسم ذكر هارون أمهء مع أن موسى آخوه الشقيق» ترقيقاً لقلبه . قرأ حمزة 
والكسائي بكسر اليم لمع بلس ولا برأ أي ولا بشعر رأسي . 

زُوي أن موسى عليه السلام أخذ شعر رأس هارون بيمينه ولحيته بشماله من فرط غضبه لله . 
« اي ی أن تقو فرقت بين بن لكيل 4 برأيك بسبب القتال تفريقاً لا يرجى بعده 
الاجتماع . ولم ربق( أي ولم تنتظر قدومي» فمن ذلك ترکت القتال معهم. وإني 
رأيت أن الإصلاح» في المداراة معهم إلى أن ترجع إليهم لتكون أنت المتدارك للأمر حسیما 
رأيت» 8 قال ) موسى عليه السلام للسامري موبخاً له بعد سماع الاعتذارین : هما لباک 
يسرك 49 أي فيما شأنك الداعي إلى ما صنعت» وما مطلوبك مما فعلت من عبادة العجل؟ 
«# قَالَ4 أي السامري مجيباً له عليه السلام: « برت يمالم سرا بهء 4 بضم الصاد فيهما. 
وقرأ حمزة والكساتي بالتاء على خطاب موسی وقومه» أي رأيت ما لم یره بنو إسرائيل» قال له 


۳۷ 
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موسى : وما رأیت دونهم؟ قال: رأيت جبریل لما نزل على دابة الحياة تین آثر 
لرَسُولٍ 4. أي حفنة من تربة موطیء فرس الملك الذي آرسل إليك لیذهب بك إلى الطور 
للمناجاة» وأخذ التوراة. وقرأ الحسن «قبضة» بضم القاف. وقرىء «قبصت قبصة» بالصاد 
المهملت. فالضاد المعجمة للأخذ بجمیع الکف. والمهملة للاخذ بأطراف الاصابع. 
«#تبذئها نبذ ها أي نطرحت المأخوذ في فم العجل المصوغ ودبره فخار» أو في الحلي المذابة. 

قال آبو مسلم الاصفهاني : إن موسی عليه السلام» لما أقبل على السامري باللوم على الامر 
الذي دعاه إلى ٍضلال القوم في باب العجل » فقال : لبَصُّرْتُ بِمَا لَمْيَنَصُرُوأ به) الخ . أي عرفت 
أن الذي أنتم عليه ليس بحق . وقد كنت أخذت شيئاً من سنتك أيها الرسول فطرحتهاء وعلی هذا 
فالمراد بالأثر : الدين» وبالرسول: سيدنا موسى عليه السلام. 

قال الرازي: وهذا القول أقرب إلى التحقيق لأن جبريل لم بجر له فيما تقدم ذکره» وليس 
بمشهور عندهم باسم الرسول ولأن إضمار الكلام خلاف الأصل» ولأن جبريل ربّى السامري 
حال طفولته فلا يعرفه» ولو عرفه بعد البلوغ لعرف قطعاً أن موسى عليه السلام نبي صادق» ولأنه 
او م ل ع و ل ا لت ل ار 
على شيء آخر يشبه ذلك؛ » فلأجله أتئ بالمعجزات. « ودل سوت لى تفسى 463 أي 
وزينت لي نفسي تزيناً كائناً مثل ذلك التزیین الذي فعلته من القبص» والنبذ» فالمعنى لم يدعني 
إلى ما نله اعد غيري» بل اتبعت هراي ف . ال4 له موسی : # َآدْهَبٌ4 يا سامري من بين 
الناس» 8 کت لَك في الْحَيَوةَ أن ول لا ماس 24 أي فان قولك لا مساس ثابت لك في مدة 
خياتك لا ینفك عنك» فكان يصيح بأعلى صوته: لا مساس» أي إني لا امسن ولا مء وإذا مه 
أحدّهم أخذت الحمّى الماس والممسوس. فكان إذا أراد أحد أن يمسّه صاح خوفاً من الحمى» 
وقال: لا مساس. وحرم موسى عليهم مکالمته» ومبایعته» وغيرها مما يعتاد جريانه فيما بين 
الناس» فکان يهيم في البرية مع السباع والوحوش ویقال: افو هم كل سابریا 
اله تعالى : «لا تقتله فإنه سخي» . إن سید لعذابك في الآخرة « آن م لت 

قرأ أهل المدينة والكوفة» بفتح اللام أي لن يخلفك الله ذلك الوعد . وقرأ ابن کثیر» وأبو 
عمرو والحسن بكسر اللام» أي لن تجد للوعد خلفاً ولن يتأخر عنك . « رََظر إِكَ (لهک الى 
لک مد ماک 4 أي الذي آقمت عابداً على إلهك ثم « لَتَرْقَنّمُ 4 بالنار. ويؤيده قراءة 
«لنحرقته» بذ بضم النون» وسکون الحاء أو النبردنه» بالمبرد» ویعضده قراءة أبي جعفر» وابن 
مخيصن «لتحرقنه» بفتح النون» وضم الراء أي لنبردنّه بعد أن أحميه بالنار» حتی لان فهان على 
المبارد. قم لمکم في یر نها 409 أي لنذريئه في هواء البحر ذرواً إذا صار رماداً» أو 
مبروداً» كأنه هباء. ولقد فعل موسى عليه السلام ذلك كله حينئذ» فلما فرغ موسى من إبطال ما 
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ذهب إليه السامري» عاد إلى بيان الدين الحق فقال: اک 4 أي إنما معبودکم 
المستحق للعبادة الله » « یل | أي لا معبود لشيء من الأشياء موجود» 9 هو وحده 
من غير أن يشاركه شيء من الاشیاء. . وقرىء ۵ لا إله إلا هو الرجمن رب العرش ٠‏ وسح 
کل تن َو وما )4 , » أي وسع علمه كل شيء فيعلم من يعبده ومن لا يعبده. < دك نفص ميل 
ا با ماد سب > > أي نقص عليك يا أشرف الخلق - من الحوادث الماضية الجارية على الامم 
الخالية - قصأ مثل ذلك القصن المازء زيادة في معجزاتك» وليكثر الاعتبار للمكلفين بها في 
الدین. ود میس من لا كرا )4 أي ولقد أعطيناك من عندنا قرآناً مشتملاً على هذه 
الأخبار. من رت م4 أي عن ذلك الذكرء « نم أي المعرض عنه» یلم اليم 
وز 409 أي عقوبة ثقيلة» < یی 4 أي في حمل العقوبة» «وما نمجنا 49 
أي بئس لهم حملا عقوبتهم» أو بئس ما حملوا على آنفسهم من الائم كفراً بالقرآن ان 
الضّور 4 » النفخة الثانية . 


قرأ الجمهور بالياء المضمومة» وفتح الفاء وقرأ أبو عمرو بنون مفتوحة وضم الفای 
على إسناد النفخ إلى الامر به تعظيماً له» وقرىء بالياء المفتوحة» والضمير لله تعالى» أو 
لاسرافیل» وان لم يجر ذكره لشهرته . « وش الْمْجْرمِينَ 4 أي المشرکین» 8 وب أي يوم ذ 
ینفخ في الصور 43653 اي زرق المیون» سود الوجوه» لأن زرقة العيون أبغض ألوان العين 
إلى العرب» أو عمياًء لأن حدقة الاعمی تزرق» أو عطاشاً لأنهم من شدة العطش» » يتغيّر سواد 
عيونهم حتی تزرق» أو طامعین فيما لا ينالونه . « يحوت ی 4» أي یقول بعضهم لبعض 
بطريق المخافتة لما يملأ صدورهم من الرعب» E‏ أي ما مكثتم في القبور الا 
عشرة آیام» لأنهم يرون من شدة أهوال ذلك اليوم؛ مايقلل ذلك في أعينهم» > فهم يحسبون أنهم 
ما لبثوا ف في القبور الا عشرة أيام؛ وهم حين يشاهدون البعث الذي كانوا ينكرونه في الدنيا لا 
یتمالکون من أن یقولوا ذلك» اعترافاًبه» و 
في القبور» إلا مدة يسيرة. « 2 نم با و4 في ذلك الیوم أي لیس كما قالوا ۰ یو 
ملعم یم . أي أصوبهم رای دنر أي ما مكثتم في القبور» « لبم( ونسبة 
هذا القول إلى أفضلهم عقلاً لكونه أدلٌ على شدة الهول. « ولوقك © أي يسألك يا أشرف 
الخلق» مشركو مكة على سبيل الاستهزاء أو بنو ثقيف» «عَنٍ لَلْبَالٍ أي عن أمر الجبال كيف 
تكون يوم القيامة» «فقل ينسِفّهَا ري شا ۰663 أي يصير الجبال كالرمل» ثم يرسل عليها 
الریاح» « دما أي فيترك الأرض بعد قلع الجبال. قات أي مستوياً « صَفْصَمًا > أي 
NET‏ وجا 4 أي لا تدرك فيها انخفاضاً « ولا 

آمتا €6 أي نتوءاً يسيراً . ومد یوت ای که أي يوم إذ نسفت الجبال» يتبع الناس 


رة اد م ا ا ت 


صوت الداعي إلى المحشر بعد القيام من القبور» فيقبلون من كل أوب إلى جهته . والراجح أن الداعي : 
جبريل» والنافخ : إسرافيل» ا » أي لا يعدل الداعي عن أحد بدعائه» بل يحشر الكل . 
يَحَمَمَتِ الْْضْوَاتُ4 > أي سكنت لرن » أي لهيبة الرحمن. « لاثم » يا آشرف 
الخلقء امس( اي وطأخفياًكوطء الإبل - وهو خفق أقدامهم في مشيها إلى المحشر - 
وهذا قول ابن عباس» والحسن» وعكرمة؛ وابن زيد. ‏ بو لاف لمع لامن أن له مان 
و ور لم ول( أي يوم إذ يتبعون الداعي » لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق » إلا شخصا أذن 
لأجله في أن يشفع له» وقبل منه قولاً واحداً من أقواله» وهو شهادة «أن لا له إلا الله», بأن مات 
على الإسلام وان عمل السيئات» وهذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفسّاق 
وهي نافعة لهم  .‏ يعاو )» أي الرحمن ES)‏ أي المتبعين للداعي وهم الخلق 
جميعهم» « وَمَاحَلمَهُمَ4 أي يعلم ما مضى من أحوالهم وما بقي منهاء « ولا محیطوت یو أي 
بما بين أيديهم وما خلفهم 9عِلَما 9© # وعدت اجه لح تور 4» أي ذلت المكلفون لله تعالى 
ذل الأسارى في يد الملك القهار . ود اس م ل غا غا أي خسر من أشرك بالله ولم 
يتب  .‏ ومن یم من لمحت أي بعضاً من الصالحات وهو الفرائض» « وهو ميٿ فان 
الإيمان شرط في الصحة والقبول. لیاف آنا أي منعاً من الثواب» « ولاهضما4)9 أي 
نقصاً من ثوابه . 
وقال أبو مسلم: الظلم: نقصٌ من الثواب» والهضم: عدم تمام حقه من التعظيم» لأن 
الثواب مع كونه من اللذات. لا يكون ثواباً» إلا إذا قارنه التعظيم . فنفی الله تعالى عن المؤمنين 
كلا الأمرين. 
وقرأ ابن كثير: «فلا يخفٌ» بالجزم على التهيء أي فليأمن فالنهي عن الخوف والامر 
بالأمن. « وک ». ومثل إنزال هذه الآيات» « رل 4 أي القرآن كله « ی ره عَرييًا 4 
ليفهمه العرب. ورن فيه ین وید 4. أي وكرّرنا في القرآن نوعاً من الوعید» « للم 
یت . أي لكي يتقوا الكفر والفواحش  .‏ أو ی أي القرآن لم وك 49 . أي اتعاظاً 
اعرف إلى الطاعات» وق ما يبي ٠‏ كإن لم يحص التقوى». اقل ما يحل اه یجفت اران 
لهم شرفاً وصيتاً حسناً. فع ال > أي تنزه عن ممائلة المخلوقات في ذاته» وصفاته. 
وأفعاله . « الماك مک النافذ أمره ونهيه» « ألْحَُ > » أي الثابت في ملکه . « ولا نجل بالشریان 
من قبل أن ق لك وَحَيْةُ» . أي ولا تستعجل يا أشرف الخلق بقراءة القرآن» من قبل أن يفرغ 
جبريل من قراءة القرآن عليك . كان رسول الله بء إذا ألقى إليه جبريل الوحي» يتبعه عند تلفظ 
كل حرف؛ وكل كلمة» لكمال اعتنائه بالحفظ» فنهي عن ذلك» وأمر باستزادة العلم من الله تعالى 
فقيل : « وفل رب زدنی علم 4 أي فهماً لإدراك حقائقه» فإنها غير متناهية . 
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روى الترمذي» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كك يقول: «اللهم انفعني بما 
علمتني» وعدّمني ما ينفعني, وزدني علماً والحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل 
النار۲۳. وکان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علماً ويقيناً. « ولد هن إل 
ءام أي وضیناه أن لا يأكل من الشجرة» ا ین قَبَلُ4» أي من قبل أكله منها» ( فقس عهدنا 
وأكل منها. 

وقریء «فنسي» بالبناء للمجهول» وبتشدید السین أي فنسّاه الشیطان. « وم بجد لم 
عا 43 . أي تصميماً على الاحتياط في كيفية الاجتهاد. فهو إنما أخطأ في الاجتهاد. أو لم 
نجد له عزماً على الذنب فإنه أخطأ ولم يتعمّدء وهذا أقرب إلى المدح» ف «عزماً» مفعول بهء 
و له» حال منه» أو متعلق ب «نجد» أو ب «عزما» « و تا که أَسَْجُدُوا دک أي 
واذكر ما وقع في ذلك الوقت منا ومنه» حتى يتبين نسيانه لك» وفقدان صبره عما نهيناه عنه» 

سدوا إلا نیس رئيسهم « أف 409. اي أظهر الإباءء « مَمُلنَا4 عقب ذلك : 8 ید 

لد 4 الذي تكبر عليك» ‏ عدو لك € حواء» لأن إبليس رأى آثار نعم الله تعالی» في 
حق آدم عليه السلام» فإنه كان شاباً عالماً وإبليس كان شيخاً جاهلاً فأثبت فضله بفضيلة أصلهء 
وهو النار. وبینها وبين أصل آدم وهو المای والتراب» عداوة فثبتت تلك العداوة. « فلا 
مركا بوسوسته « ین تفع )4. أي فتتعب ففي طلب القوت فذلك على الرجل 
دون المرأة. 

روي أنه هبط إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه . ول أل 
رم فا أي الجنة» « لامرن( رانک لا تایه أي لا تعطش « نها ولا تشن 469 . أي 
لا يصيبك حر الشمس» أو تعرق. 

فالجوع : ذل الباطن . والعري : ذل الظاهر . والظماً : حر الباطن . والضحو: حر الظاهر . 
فنفی الله عن ساکن الجنة ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر والباطن . 

وقرأ نافع» وأبو بكرء و «إنك» بکسر الهمزة استثناف أو عطف على «أن» الأولى . 
والباتون بفتحها عطف على «أن لا تجوع». « مک له َلشَّيِطَنُ > اي آنهی إليه 
وسوسته» ثم بيّن الله صورة الوسوسة بقوله تعالی : $ قال دم ل دک عل سَجرة الوم لا 
بل €6 . أي لا يزول ولا يختل» أي هل آدلك على الشجرة التي من أکل منها خلد» ولا يموت 


ll 


أصلاً ودام ملکه» ما على حاله» أو على أن يصير ملكا . « تأكلا ما أي الشجرة 9 بدت 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الدعوات» باب: ۰۱۲۸ وابن ماجه في المقدّمة باب: الانتفاع 


بالعلم والعمل به . 


٤١ 
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طسو اک ؛ أي ظهرت فروجهما لكل منهماء بسبب تساقط حلل الجنة عنهما لما أكلا من 
الشجرة . ل وطفقا شمان ما ین ورق لسن 4 أي شرعا یلزقان ورق التين بعضه ببعض» لاجل 
ستر عوراتهماء كلما آلزقا بعضه ببعض تساقط . « وعصى ءادم رمم » باکله من الشجرة أي خالف 
آدم نهي ربه» لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة معينة» وأن غیرها ليس منهياً عنه « فنوى 463 ی 
خاب من نعيم الجنة فلم يصب بأكله من الشجرة لعي ا ابر 
فلما أكل زال ملکه» وخاب سعيه. « َه رر اي قزبه بالتوفيق للتوبة» « ناب ٍَ4 » أي 
قبل توبته حين تاب هو وزوجته ٠‏ مکی @4 إلى الثبات على التوبة والتمسك ا 
العصمة . . كَل ار وتا جي 4 أي انزلا يا لدم وحواء من الجن إلى لارض» مشک 
نض عد فالخطاب لآدم وحواء ولإبليس . وقيل: مع آدم» وذريته قابيل وأقليماء « فنا 
سکم مي هدّی ۰4 » أي فان يأتكم يا ذرية لآدم مني دلالة من كتاب ورسول أبن أي 
تاق4. اي دلالي یل 4 في الدين والدنيا وق ۰6 بسبب الدين فيها وفي 
الآخرة. ومن عرص عن ری 4 أي عن الهدى الداعي إلي» « ق رک في الدنياء 
7 ی أي ضيقة» وهي معيشة الكافر فإنه يكون حريصاً على الدنيا للزيادة أبد ' 
لان مطامح نظره مقصورة على أمتعة الدنياء وهو خائف من انتقاصها. أما 
المسلم فهو يعيش في الدنيا عيشاً طيباً لتو کله على الله تعالی» eS‏ 
ببركة الایمان . « وَحَحْشُرْمُ4 أي المُعْرض عن الأدلة» وم لبم َعَم که أي فاقد البصر 
أي فإذا خرج هو من القبر خرج بصیرا فذا سیق ال اعون فإذا دخل النار زال عماه» 
لیری محله وحاله. ل وَالَ رن لم حكر أَح ود قت بصا 63 في الدنيا وعند البعت؟ ١ل‏ 
كدلك 6 أي مثل ذلك فعلت أنت. فشره وله تغل « أك ايتا أي دلائلنا في الدنيا 
واضحة بحيث لا تخفى على أحد» « هيبا 4 أي تركتهاء « و أي مثل ترکك آياتنا في 
الدنيا« الْيوم شى )4 . أي تترك في العذاب جزءاً وفاقاً ود 4 أي مثل ذلك العجزاء الموافق 
للجنایف ليج من نرق 24 بالانهماك في الشهوات» « ولم ین َا بت ريو ۰€ بل كذبهاء 
# وَلْمَدَاب خر امد را برقم )4 » من عذاب الدنیا وعذاب القبر ٠‏ ند رم ک کالم ین س 
آلفرونکی ٠‏ أي أغفلواء فلم یفعل الهداية لهم کثرة إهلاكنا للقرون الأولی . 
وی ویو رس ور 
من أهلكنا من القرون الماضية من أصحاب الحجرء > وثمود؛ وقریات قوم لوط  .‏ شون في 
سكم 4 حال من الضمير لهم» ؛ أي حال کون هؤلاء القريش ماشين في منازل تلك القرون إذا 
سافروا إلى الشام مشاهدين لآثار هلاكهم . رن ی دَلِكَ4 أي الإهلاك « ل ینت4 ظاهر ةالدلالة على 
الحق ٠‏ لول نی »> . أي لأهل العقول الناهية عن القبائح . و مسبت ين و 4 


۲ سورة طه 


وهي عدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لحكمة تقتضیه . « لَكَانَ € أي الاهلاك بجناياتهم» 
« لرام » أي لازماً لهم بحيث لا يتأخر عن جناياتهم ساعة . « « وجل مسي شم 49 عطف على كلمة أي 


جح سيرم 


ولولا أجل مسمى» لعذابهم يوم القيامة» لما تأخر عذابهم أصلاً <$ ابر عن ما یرود 4 أي لا 
يضطرب قلبك يا أكرم الرسل» لما صدر منهم من الأذيّة» بالشتم والتكذيب» فيما تدعيه من النبوة. 


فقالوا: إن محمداً ساحر» أو مجنون» آوشاعر أوغير ذلك . فهذه الاية غير منسوخة. « وَسَيَحَ بحَمَدِ 


ك مَل طاوع نیوا ورن انآ یل اي ساعاته . 3 مسيم واف الب 

عطف على محل من «آناء» المنصوب ب «سبّح» المقرون بالفاء الزائدة» أو عطف على 
«قبل»؛ أي في طرفي نصفیه» أي في الوقت الذي يجمع الطرفين» وهو وقت الزوال» فهو نهاية 
للنصف الأول» وبداية للنصف الثاني» أي اشتغل بتنزیه الله تعالى في هذه الأوقات عما ينسبونه 
إليه تعالى مما لا یلیق به» حامداً له على ما ميّزك بالهدی. أو المعنى صل وأنت حامد لربك على 
كمال هدايته إياك» صلاة الصبح وصلاة العصرء وصلاة المغرب» والعشاء» وصلاة الظهر. 
« ما ع )4 . رجاء أن تنتفع بذلك وترضي به نفسك . 

وقرأ الكسائي» وأبو بکر» عن عاصم» » بضم التاء أي لعلك تعطى ما يرضيك . مدد 


ينيك € أي لا تطل نظرهما ال ماما أي ألذذناء « په از جاک أي أصنافاً 9 مک 
أي الكفرة من بني قريظة والنضير . « رم لبلب أي زينتها بدل من «أزواجاً»» أو حال من 
«ما» الموصولت أو من «الهاء» فى «به» . فيم ف4 أي لنعذبهم في الآخرة بسببه أو لنجعل 
ذلك تة لی » بان يزيدوابذلك من ر ريك و( . أي ما أوتيته من يسير الدنيا إذا 
قرنته بالطاعة» خير لك من حيث العاقبة . أبقى لأن أموالهم الغالب عليها الخصب. والسرقة 
فالحلال خير وأبقى . 


قال أبو رافع : نزل ضيقٌ بالنبي كلك فبعثني إلى يهودي لبيع أو سلف سلف. فقال: والله لا أفعل 
ذلك إلا برهن » فأخبرته ككل بقوله» فأمرني أن أذهب بدرعه الحديد إليه» فنزل قوله تعالی : ولا 
تمدن عَيْنَيِكَ4 . وقال أبو مسلم : أي لا تأسف على ما فاتك مما نالوه من حظ الدنياء فالذي نهی 
عنه الأسف لا النظر . « وم » أي أهل دينك « لس لثلا يهتموا بأمر المعيشةء ولا 


یلتفتوا لفت آرباب الثروة. «وَصْطيرٌ لا ک أي على مشاقها وثابر عليها غير مشتغل بأمر 
المعاش. لا سك را » ٠‏ أي لا تكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك . ك رمك > وایاهم» 


هم مقر روم 


ففرغ بالك بأمر الاخرة « وَالْمقِبَة تون © » أي العافبة الجميلة لأهل تقوی الله تعالی. 
« وتو أي مشرکو مكة : « لولابانیتا سيو من ری » أي هلا یأتینا محمد بآية تدل على صدقه 
في دعوى النبوة» وبآية مما اقترحناها. قال تعالى رداً علیهم : « رم تأتهم ما فى اسف 


Ey 


الأوك 49 آي ألم يكفهم اشتمال القرآن على بيان ما في التوراة» والإنجيل» وسائر الكتب 


۳ 


سورة طه 
السماوية في کونه آية دالة على صدق محمد» حتی طلبوا غيرهاء فان في الصحف الا ولی : بشارة 
بصفة محمد» ونبوته» وبعثته» وأنباء الأمم الماضية» واهلاکهم بتکذیب الرسل وجحود 
الایات. « ولآ آمکتهم بعداب من تب 4» أي ولو آنا آهلکنا أهل مكة في الدنیا بعذاب 
مستأصل من قبل مجيء محمد اليهم بالقرآنء ال يوم القيامة : ریا لول َسنت 4 
۱ أي یم لم ترسل إلينا في الدنياء « ره سوا مع کتاب» فم یک > أي فنطيع رسولك ونؤمن 
بكتابك 3 من مَل آن نَّذِلٌ 4 > أي أن يحصل لنا الذل بالعذاب ذ في الدنيا « ورف ©4 . أي أن 
يحصل لنا الفضيحة بدخول النار اليوم؛ رکا نهلكهم دل ات فانقطعت معذرتهم» 
فعند ذلك قالوا : «بلی قَدَ جاءتا تذیی کیت َفلَا ما رل اله من شَيْء € [الملك: 4 . 

روي أن آبا سعید الخدري رضي الله عنه قال» قال رسول الله لا : (یحتج على الله تعالی 
يوم القيامة ثلائة : الهالك. في الفترة يقول لم يأنني رسول ولا كنت آطوع خلقك لك» والمغلوب 
عقله. يقول : لم تجعل لي عقلاً أنتفع به» ويقول الصبي : كنت صغيراً لا أعقل» ؛ فترفع لهم نارء 
ويقال لهم : و تاه من كان نيعم اله آلا مین نی من فی علج ان شي > فيقول 
الله تعالی لهم : : عصیتم اليوم» فکیف برسلي لو أتوکم» ۰ $ قُلّ4 لاولئك الکفرة المتمردین : 
ڪل اي كل واحد منا ومنكم 9مي أي منتظر لما يؤول له أمرنا وأمركم . إما قبل 
الموت : بسبب الأمر بالجهاد» أو بسبب ظهور القوة» وإما بالموت : فان کل واحد من الخصمين 
يتتظر موت صاحبه. وإما بعد الموت: بظهور آمر الثواب والعقاب» فيظهر على المحق أنواع 
كرامة الله تعالى» وعلى المبطل أنواع إهانته. < ربسا 4.. وقرىء «فتمتعوا». تلو 4 
عن قريب بوعد من الله لا خلف فيه « مَنْ أُصَحبٌ لیر و6 أي العدل. وقرىء «السواء» 
أي الوسط الجيد. وقرىء «السوء» اا و «السوي» تصغير السوء « ومن 
هسل قتدا 49 إليه أنحن آم أنتم؟ وهذا تهديد الكفار. 


)۱( رواه الطبري في التفسير 1١‏ : ¥(. 
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مكية» مائة واثنتان وعشرة 5 آية » ألف ومائة وئلائون كلمة› أربعة آلاف وثمنمائة وستون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« أرب کاس حِسَابْهُمْ »۰ أي قرب من كفار قريش وقت حساب أعمالهم الموجبة للعقاب» 
فإن كل آت قريب» وان طالت أوقات ترقبه» وهم في فلع 4 أي والحال أنهم منكرون 
للحساب» لا يتفكرون في عاقبتهم» مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء المحسن والمسيء» 
« مُعَرضُونَ 4 . عن الایات المنيّهة لهم عن سنة الغفلة . ایهم تن زک ری » أي من جزء 
نازل من القرآن ینبههم عن الغفلة أتم تنبیه تبیه ین رهم متعلق ب «يأتيهم»» « تُحَدَثْ4 أي 
متجدد ننزله آية بعد آية» وسورة بعد سورة» بحسب اقتضاء الحکمة . 

قرا ابن أبي عبلة #نخدث؟ برقع ضلة ل امحل ذكرء « إلا استمعوه و یو ا (OFA‏ . أي 
والحال أنهم يهزأون  .‏ لاهية فوم حال من واو «يلعبون» . والمعنى: ما يأتيهم ذكر من 
ربهم محدث في حال من الأحوال» إلا حال استماعهم إياه مستهزئين به حال کون قلوبهم غافلة 
عن معناه» لفرط إعراضهم عن النظر في الأمور وعن التفکر في العواقب . 

وقرأ ابن أبي عبلة «لاهیة» بالرفع خبر ثانِء أو خبر مقدّم « را روأ موی أي بالغوا في 
إخفاء التناجي» ل وا 1 او 0 
مبتدأ وخبره «أسّروا النجوى». والمعنى: وهم أسّروا النجوی» فوضع المظهر موضع ا 
SS‏ وين ۳ > هل هتا إلا مسر متم افو لمخم ور 
وروت ( 4 ف «هل» بمعنى النفي» والهمزة للإنكار» والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه 
المقام» و «أنتم» حال من فاعل «تأتون» مؤكدة للاستبعادء فالجملتان الاستفهاميتان في 3 
نصب » على آنهما محکیتان للنجوی» لأنها في معنی القول . والمعنی : کمن الا دق 
جنسکم» > فكيف يختص عنكم بالرسالة؟ وما أتى به سحرء ا 
القبول والحال أنكم تبصرون بأعينكم أنه آدمي مثلکم وأن ما ظهر منه من نوع السحر . . ؤقَالَ» 
أي محمد وهو حكاية من الله لقول رسوله» وهذا قراءة حمزة والكسائي وحفص» عن عاصم . 


سورة اا تامسشت ت ا ل ی ی ا يت 13 


ت S2‏ م ا 


وقرأ الباقون «قل» ‏ على الأمر للرسول کل - : * رت يعلم القول4. الکائن ۶ في السا 
والارض 24 سواء كان سرا آم جهراً وهو ای میم 4 فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم. 
< بل كَالوَاأضْعدث احم بل آفتریه بل ههام مان اي4 . 

وهذا متصل بقوله تعالى هَل هَذا إلا بر فإن الظالمين لم يقتصروا على قولهم في 
حقه ی هل هذا الا بشرء وفى حق ما ظهر على يده من القرآن أنه سحر بل قالوا: ما أتانا به 
محمد أباطيل احلام كاذبة رآها في النوم» بل اختلق محمد ما أتانا به من تلقاء نفسه من غير أن 
یکون له أصل» ل مخمد هو شاطره فا نی يه کلام يكل للسامع معاني لا حقيقة لها» وبرغیه 
فيهاء فترتیب کلامهم كأنهم قالوا : ندّعي أن کون محمد بشرا مانع من کونه رسولاً لله فان سلمنا 
أنه غير مانم فلا نسم أن هذا القرآن معجرٌ» فان ساعده على أن فصاحته خارجة عن مقدور البشر . 
قلنا: لِم لا يجوز أن يكون ذلك سحراً وان لم تساعده فصاحته علیه» فإن اذعینا کونه في غاية 
الركاكة» قلنا: إنه أضغاث أحلام. 

sS‏ ا ا ا ات 
قلنا: إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء . وعلى هذه التقديرات فإنه لايثبت كونه معجزاً ولا پثبت 
کون محمد رسولاً لله تعالى» وان لم يكن كما قلناء بل كان رسولاً من الله تعالى» فليأتنا بآبة 
ڪا اس لو ۵ > أي بآية كائنة مثل الآية التي أرسل بها الأولون» كاليد» والعصاد 
والناقة» ونظائرهاء حتى نؤمن به. قال الله تعالی مجيباً لهم : « مامت تلهم )» أي قبل 
مشركي مکة» من وريږ کته 4 بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من 
الآيات» « أَفْهُم نت 4 أي الأمم المهلكة لم يؤمنوا عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات» أهم 
لم يؤمنواء فهؤلاء يؤمنون لو أعطوا ما اقترحوا مع كونهم آشد توا من ع أولئك . ۷ وما تا 
ق لک إلا رجالا أي وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك» إلا رجالاً مخصوصين من 
آفراد جنسك» متأهلين للإرسال» ولم يكونوا ملائكة  »‏ نویه بواسطة الملك» كما نوحي 
إليك من غير فرق . 

وقرىء «يوحى إليهم» بالياء على صيغة المبني للمفعول. فا4 أيها الجهلة « هل 
گر ٠)‏ أي أهل الكتاب التوراة والإنجيل» فإنهم يخبرونكم بحقيقة الحال ليزول شككم 
لن کر لورت )€ أن الرسل بشر فانتم إلى تصديقهم آقرب من تصدیقکم للذين آمنوا 
بمحمد وا . « وَمَاجَمََتهُم4: اي الرسل « الا ڪون الطعام» > أي وما جعلناهم جسداً 
مستغنياً عن الأكل والشرب. بل محتاجاً إلى ذلك لتحصيل بدل ما يخرج منه وما كأ أي 
الرسل « خن ©4 ا ی وی . م صدفتهر 
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الوعد » أي ثم صدقناهم ف في الوعد الذي وعدناهم بإهلاك من كذبهم» فا نجينلهم ومن نشاء 


ص موه تج بو نیس تس لتر شب يست نو زة الا 


وس سي مه 


ممن يصدقونهم « وکا سفن © . أي المجاوزين للحدود في الکفر» بعذاب 


الاستتصال في الدنيا. رن یکم يا معشر قريش» « حكتها4 اي ترا نيو وكيك 4 
أي فيه ما يوجب الثناء عليكم» لكونه بلسانکم وفيه موعظتکم. «أفلا رک (4؟ أي ألا 
تتفكرون فلا تعقلون؟ إن ذلك الكتاب شرفکم» وسبب اشتهاركم لكونه نازلا بيتكم على لسان 
رسول منکم. و لتنا ون ر تلم اي كتير کسرنا من هل قرية انوا کا 
بآيات اله » بأن قتلوا بالسیوف ‏ وَأَسَأَا مدا أي بعد إهلاك أهلها $ قومَء خر 409 اي 
ليسوا منهم نسبأء ولاديناً فسکنوا ديارهم . « لاس4 أي أدركوا عذابنا الشديد « إِدَاهُم 
ْنَا € أي القرية يسك 6 أي يهربون مسرعین» فقيل لهم بلسان الحال أو بلسان 
المقال -: « لا رَكُُوا4 اي لا تهربواء ل وارجعوا إل ما 4 أي أنعمتم فيو من العيش 
والحال الناعمة» « وَمَسكيكم) التي کنتم تفتخرون بها» کر شاود 4)9 . أي لكي يسألكم 
الوافدون عطاياكم» ما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رئاء الناس» أو كانوا بخلاء» فقيل 
لهم ذلك» تهكماً إلى تهكم . « قالوأ4 لما أيقنوا بنزول العذاب : بويا € أي هلاكناء « لک 
ميت 4059 . أي بقتل نبینا. « فا رات تک دَعْوَسهُم4» أي قولهم» أي فلم يزالوا يكرّرون هذه 
الكلمة فلم ينفعهم ذلك. حى هم حَصِيدًا ‏ أي مثل الزرع المحصود بالمناجل في 
استتصالهم» «حَيِيت 402 . أي ميتين لا يتحركون أي أنهم أهلكوا بالعذاب» حتى لم يبق لهم 
تخس و لاک ورا كما نی الحصيد» وحمو كنا تالا 


وهذه قصة أهل قرية في جهة اليمن ‏ يقال لها: حضور بفتح الحاء وبالضاد المعجمة - 
بعث الله لهم نبياً وهو موسى بن ميشاء بن یوسف» بن يعقوب» وكان قبل موسى بن عمران» 
فقتلوا ذلك النبي بء فسلط الله عليهم بختنصر. كما سلطه الله على أهل بيت المقدس» فلما 
علموا أنهم مدركون» خرجوا هاربين» فقالت لهم الملائكة استهزاء «لا تَرْكُضُوا» الخ. 
فرجعواء فقتلهم جميعاً ولم يترك فيهم عيناً تطرف . فلمّا رأوا القتل فيهم أقرّوا بذنوبهم وندموا 
وقالوا: آي وَيْلنَا4 أي يا ویل احضر فهذا وقتك» ولم ينفعهم هذا الندم كقوله تعالی : ظقَلّمْ يك 
يتَفْعهُمْ ماهم . « وما حَلقنَا السَمَاه والارش وما َا لين 6 . اي وما سوّينا هذا السقف 
المرفوع» وهذا المهاد الموضوع. وما بينهما من العجائب» التي لا تحصر أنواعها خالية عن 
الحکم. كما تسّوي الجبابرة سقوفهم وفروشهم للعب» وإنما سوّيناها لفوائد دينية» ودنيوية» 
ليتفكر المتفكرون فيهاء ويستدلوا بها إلى معرفتناء وللمنافع التي لا تحصی . « لَوَأردنا أن نید 
َو أي يلعب به « لته من لت 4 أي من جهة قدرتنا مما يليق بشأننا من المجردات» لا من 
الأجسام المرفوعة» والأجرام الموضوعة. لكن يستحيل إرادتنا له.لمنافاته الحكمة» فيستحيل 
اتخاذنا له قطعاًء < إن كنا تِن 459 اتخاذ اللهو أردناه لكنا لم نرده فلم نتخذه» ويجوز أن 


أن تلذ 


تاناویح هی ا ج ل 


رص ر 


تكون «إن» نافية» أي ما كنا فاعلين اتخاذ اللهو لعدم إرادتنا به. ف بل تقذ يللي عل ابل 
یدمع 4» أي يذهبه بالكلية» كما فعلنا بأهل القرى المحكية» 8 فَإِدًا مه اي الباطل « راه 
7 ذاهب بالكلية وهذا نتقال من إرادة إتخاذ اللهو إلى تنزيه ذاته تعالى» كأنه تعالى قال: سبحاننا 
أن نرید اتخاذ اللهو» بل شأننا بمقتضی حکمتنا» أن نغلب اللعب بالجد» وندخص الباطل 
بالحق. والمقصود من هذه الآية» تقریر نبوة محمد ييه ورد على منكريهاء لأنه تعالی آظهر 
المعجزة عليه ی فان كان محمد كاذباً كان إظهار الله المعجزة عليه من باب اللعب» وذلك منفي 
عنه تعالى» وان كان صادقاً فهو المطلوب» وحيتل يفسد كل ما ذكروه من المطاعن؛ لم 
ال أي ولكم يا كفار مكة شدة العذاب» لما تسود 49 . أي من أجل قولكم بتكذيب 
الرسول بء ونسب القرآن إلى أنه سحر وأضغاث ا إلى غير ذلك من الأباطيل. وهذه 
الآية دالة على أن إهلاك الله أهل القرية لتكذيبهم الرسل عدل منه تعالى» ومجازاة على ما فعلوا. 
وم من في سوت وَالْأَرنْ 4 فهو تعالی منژه عن طاعتهم» لأنه تعالى هو المالك لجميع 
المحدثات 8 ومن یندم 4 أي والملائكة مع كمال شرفهم» ونهاية جلالتهم» «لایستکرون عن 
عبادته أي لا يتعظمون عن طاعته تعالى» ولا يعدّون أنفسهم كبيراً فكيف يليق بالبشر مع نهاية 
الضعف. التمّرد عن طاعته» ولا يِسْتَحيِرُونَ )€ أي لا يسأمون ولا یتعبون . « حول 
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والتار لاد ادن( أي ينزهونه تعالى في جميع الاوقات» فكما أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا 


من الکلام» فکذا اشتغالهم بالتسبیح لا يمنعهم من ساثر الاعمال. « آر عدا هن ال 
هم بِشِرُونَ )€ . ف «أم) بمعنى : : بل» والهمزة» ومعناها إنكار انشار الأصنام للموتی» لا نکار 
نفس الاتخاد فإقدامهم على عبادتهاء يوجب عليهم الإقرار» بكون الآلهة قادرين على الحشرء 
والنشرء والئواب. فإذا كانوا عير قادرين على أن يُحيوا ويُميتواء ویضروا وينفعواء فأيّ عقل 
يجوز اتخاذهم آلهةء فقوله: من الأزض) کقولك : فلان من مكة؛ أي فلان مكي» فمعنى نسبة 
الأصنام إلى الأرض» إعلام بأن الأصنام التي تعبد إما أن تكون منحوتة من بعض الحجارة» أو 
معمولة من بعض جواهر الأرض . وفي قوله تعالى: هم ينْشَرُونَ4 معنی الخصوصية» وحاصل 
سیب عبد أهل مكة آلهة أرضية ل قدر على إحياء اموى من بر له سدح نذكر 
ذلك على سبيل التهكم بهم والتجهيل  .‏ لو كان فهما له لا انه ند 4 أي لو تولى أمور 
السفوات والأرض إله غير الواحد للع هن فالوس لبطلتا بما فيهما جميعاً». وحيث انتفى 
فسادهما علم انتفاء تدبير إلهين» ويدلٌ العقل على ذلك لأنّا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا 
انفرد صح منه تحريك الجسمء وإذا انفرد الثاني صح منه تسكينه» فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على 
ما كانا عليه وقت الانفراد» فيص أن يحاول أحدهما التحريك» والآخر التسکین» فإما أن يحصل 
المرادان وهو محال لاجتماع الضدين» وإما أن يمتنعاء وهو محال أيضاً لكون كل واحد منهما 


سسسُسستتت تت ا ا ا سس ل بر 
عاجزاًء فثبت فساد نظام العالم» فكان القول بوجود إلهين باطلاً» فثبت أن مدبّر العالم إله واحد» 
وإذا عرفت حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع ما في العالم السفلي والعلوي» دليل على وحدانية 
الله تعالى . « بح أو ريي العش عون( . اي نزهوا الله عما يقول الكفار» بوجود آلهة غير 
الله لأجل هذه الأدلة» فالاشتغال بالتنزيه إنما ينفع بعد إقامة الأدلة على کون الله تعالى منزهاً فنبّه 
الله تعالى على نكتة خاصة بعيدة الأصنام وهي : 

كيف يجوز للعاقل» أن يجعل الجماد الذي لا يعقل شريكاً في الألوهية لخالق العرش 
العظيم» وموجد السموات والأرضين» واللوح والقلم» ومدبر الخلائق» من النور والظلمة» 
والنباتات» وأنواع الحيوانات والذات والصفات؟ لا یل عم يفْعلُّ4 أي عما يحكم في عباده 
من إعزاز» وإذلال» وهدی وإضلال» وإسعاد وإشقاءء لأنه المالك القاهر. « وم أي العباد 
سكلور 9 . سؤال توبيخ يقال لهم يوم القيامة: لِم فعلتم كذا؟ لأنهم عبيد يجب عليهم 
امتثال أمر مولاهم» والله تعالى ليس له شريك في الألوهية يقول له : لِم فعلت كذا؟ « أي ند 
من دونوه َاطنَة 4 أي بل أوصفوا الله تعالى بان له شريكاً وهذا استقباح أمرهم وإظهار جهلهم 
« € يا أكرم الرسل: * هانوأ بم 4 على إثبات الآلهة !ما من جهة العقل أو من جهة.النقل» 
كما أتيت أنا ببرهان النقل المؤيد بالعقل . « ری دمن بل أي هذا إثبات وحدانية الله 
عظة أمتي وعظة الأمم الماضية» فهم متمسكون على التوحيد فأقيموا أنتم برهانكم على تعدّد 
الآلهةء ولا يمكن إثبات التعدد بالبرهان» < بل كارش لول 4 ولا يميزون بين الحق 
والباطل» < فهم مود 4 عن استماع الحق. أي أن وقوعهم في المذهب الباطل ليس لأجل 
دليل ساقهم إليه» بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الفساد» وهو عدم العلم» ثم تفرّع منه الإعراض 
عن طلب الحق . 3 وما کین بك من سول إا وی ره له لا دون 69 أي 
فوخدوني فالحکمة في بعث الرسل مقصورة على المصلحتین: |ثبات وحدانية الله تعالی» 
وعبادته بالإخلاص . 

وقرأ حفص وحمزة والكسائي: بالنون. والباقون على صيغة الغائب» مبنياً للمفعول. 
« واوا اعد امن ود 4 أي وقال فرق من أجناس العرب» وهم: خزاعة» وجهينة» وبنو 
سلمة» وبنو ملیح : الملائكة بنات ال سبحم أي تنزه الله تعالى تنزيهاً لائقاً بذاته تعالى8 بل 
باه 4 أي ليست الملائكة كما قالواء بل هم عباد الله تعالى . فالعبودية تنافي الولدية» كما أن 
الولد للإنسان لا يكون عبده. «مُكرَمُوت 49 أي مقرّبون عنده تعالى» ومفضلون على سائر 
العباد بالعصمة. 8 لا يفوتم بالقولب)» فإنهم يتبعونه في قوله تعالى ولا يقولون شيئاً حتى 
يقوله» فلا يسبق قولهم قوله « وشم یمرو یوک 49 أي فلا يعملون عملا ما لم يؤمروا به. 


رو 


« یم ما بت بیع وما عم أي يعلم ما قدّمواء وما آخروا من أعمالهم» أي لما علموا كونه 
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تعالی عالماً بکل شيء» علموا کونه تعالی عالماً بظواهرهم» وبزاطنهم» فکان ذلك داعياً لهم إلى 
نهاية الخضوع وكمال العبودية . < ولا مقعوت إلا لمن رين 4 . أي لمن هو مرضي عند الله» 
وهو من قال a aS‏ . همين 
نیت 4 تعالی 2۸ مشود @4› أي مرتعدون» فلا يأمنون من مكره تعالى وهم خائفون أن 
یژاخذهم الله بما قالواء أو بما عملوا. وهذه المذکورات صفات للعبید» لا صفات للاولاد. 
۶ # ومن ن یل عَم 4 أي الملائكة « لت له هن دونو 4 أي من غير الله « فلك تیه 
مه جَهَمٌ4 فلا ينفعهم ما ذكر من صفاتهم السب وأفعالهم المرضية » وهذا على سبيل التقدير» إذ 
لم يقع من واحد من الملايكة أن قال ما ذكر وفي ذلك دلالة على قوة ملکوته تعالى وعزة جيروتة. 
« کتک نی ایب 46. أي مثل ذلك الجزاء نجزي الذين يضعون.الأشياء في غير 

را ترا أي ألم یتفکروا ولم یعلموا؛ « لسوت وال انا رتهب 


مواضعها « ور ير لين 
أي مستوية صلبة ملتزقاً بعضها على بعض» لم تنزل من السماء قطرة من مطرء ولم ينبت على 
الارض شيء من النبات « ففلقتهماً فنثفنهما 4 أي شققنا السماء بنزول المطر منهاء وشققنا الارض 
بظهور النبات علیها . 

وقرأ ابن كثير «ألم ير بغير واو» بين الهمزة «ولم». ويحَعَلْسَاونَ الم لوح € أي 
خلقنا من ماء الذكر والانشی» کل حیوان . أو صيرنا كل شيء حب سیب من الماء لاله من ذلك 
وقریء حباً بالنصب مفعولاً انیً أفلا ومنو © ) أي ألا یتدبرون هذه الادلة فلا يؤمنون 
بتوحيدي | # وَحَعَلنا في لض روابى 4 أي جبالاً أوتاداً لها أن تَمِيدَ بهع )› أي کر اهة أن 
تتحرك بهم . قال ابن عباس : إن الأرض بسطت على الماء» فکانت تتكفأ بأهلهاء كما تتكفأ 
السفينة» فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال» « وَجَمَلَْا فا أي في الجبال ا فِْجَاجاه أي مسالك 
واسعة # سبلا هم دون © © 34 أي لكي پهتدوا ای منافعهم» والی وحدانية الله 
بالاستدلال. # وَحَمَلنا الم سا على الأرض» « حشرا » من السقوط ومن الشياطين 
بالشهب» « وهم عن ءاب » أي عن الآيات الكائنة فيهاء الدالة على وحدانية الله تعالی» وعلمه» 
وقدرته» ورادته» « مود @) . لا یتفکرون فیبقون على الکفر والضلال . « وهو الیل 
یراس مر 4 أي کل واحد منهما نیع اي طاحونة مستديرة كهيئة فلك 
المغزل» # سبحو د 6 أي يسيرون في سطح الفلك كالسبح في الماء . والجملة حال من 
الشمس والقهرء والجمع باعتبار المطالع . $ وما ماتا لش من تک الخاد 4, أي ا 
الدنياء « أقين مت 6 يا أشرف الخلقء د َم ليذو 4 . في الدنيا أي إن مّت أنت يا 
خاتم الرسل » أيبقى هؤلاء حتى يشمتوا بموتك . 

نزلت هذه الآية في قولهم ننتظر محمداً حتی يموت فنستریح تا أنه لما ظهر أنه لا 
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خاتم الأنبیاء» جاز أن يقدّر أنه لا یموت» إذ لو مات لتغير شرعه؛ فنبه الله تعالى على أن حاله 
كحال غيره من الأنبياء عليهم السلام في الموت . « کل نی دَبِمَةٌ مب > اي ذائقة مرارة 
مفارقتها جسدها في الدنياء « وتو لش ور تة وة 4ء أي نعاملكم بالشرّ والخير معاملة 
المختبر اختباراً» لننظر آتصبرون عند الشر» وتشکرون عند الخيرء أم لا؟ فالشرّ: هو المضار 
الدنيوية من الفقر والألام» وسائر الشدائد النازلة على المکلفین» والخیر: هو نعم الدنیا من 
الصحة واللذة والسرورء والتمکین من المرادات. 8 وَإِلِيَْا و © 4. أي إلى حکمنا 
ترجمون بعد الموت فنجزیکم باعمالکم. و را س إت کیا إل 
هواک یقولون في حال الهزء» «أَمَدا ای کر کرت ۰4 بعيب ونقصان . ف «إن» 
نافية» وهي وما في حیزها جواب» «إذا» ولا يجب إتيان الفاء في جواب «إذا» منفياً ب «إن»» أو 
ب «ما». والمعنى: وإذا رآك الذين كفروا كأبي جهل» وأبي سفیان ما يفعلون بك إلا اتخاذك 
هزوا قائلين: «أَهَدًا الّذِي4 الخ. ويحتمل أن جواب إذا محذوف القول» وتكون الجملة المنفية 
معترضة بين الشرط وجوابه المقدّرء والتقديرء يقول بعضهم لبعض في حال السخرية: أهذا 
الذي الخ . وهم نڪر مهم كروت 4 . و «هم» الأول مبتدأ وخبره «كافرون»» 

و «بذكر» متعلق بالخبر. و «هم» الثاني تأكيد لفظي للأول وهذه الجملة حال من فاعل القول 
المقدّر. والمعنى: أنهم يعيبون على النبي كل أن يذكر بالسوء آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع . 
والحال أنهم جاحدون بذكر الرحمن بما يليق به من التوحید» وهو المنعم عليهم» الخالق» 
المحبي المميت» فإنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن» إلا رحمن اليمامة» وهو مسيلمة 
الکذاب . ۲ لق انين بل أي خلق الانسان عجولا . 


روي أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحرث» جين استعجل العذاب بقوله : اللهم إنكان هذا 

هو الحق من عندك فأمطر . والآية : « سَأریک نی أي نقماتي في الآخرة» كعذاب النار» وغيره» 
في الدنياء كوقعة بدر فإنها ستأتي في وقتها . « قلا توب 47 في طلب العذاب قبل الأجل . 
« وولو € - أي كفار مكة بطريق الاستهزاء والانکار لا بطريق الإلزام في تعيين وقت 
العذاب - ay‏ ل يي 
یقرت 9 4 في وعدكم بأن العذاب يأتينا. 5 ا ند لا 
مك ا و رار سي اه 
كل جانب لا يقدرون على دفعها عن أنفسهم بأنفسهم » ولا يجحدون ناصراً ينصرهم في دفعهاء لما 
استعجلوا العذاب ولما قاموا على إنكارهم ولرجعوا إلى طلب الحق فقوله #حِينَ» مفعول به 
ل «يعلم». « بل تأتيهم 6 أي النار < بَعْحَهٌ بهم 4 أي فتحیزهم « فلا تیور » 
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بقوتهم « رده أي دفع النار عنهم بالكلية 9 ولاهم یروت 40 أي يُمهلون لیستریحوا طرفة 
عين بشوم الانکار والاستهزاء . < ولقد ی رس ین نلک أي وبالله» لقد أستهزىء برسل 
أولي شأن خطیر» وذوي عدد کثیر» کائنین في زمان قبل زمانك. ل فعاق» أي احاط عقب ذلك» 
« لت سوام 4 أي من أولئك الرسل عليهم السلام» وهو متعلق ب «حاق». ما كوأ 
به سروت 4 أي جزاء الذي کانوا به يستهزئون» فکذلك یحیق بمن استهزآوا بك وبال 
استهزائهم  .‏ فل 4 يا أشرف الخلق للمستهزئين بك بطريق التقریع : «من يڪم با 
ار 4 أي من يحفظكم في الليل إذا نمتم» وفي النهار إذا انصرفتم إلى معایشکم يِن 
لين 4 - أي من عذاب الرحمن الذي تستحقونه إن نزل بكم -؟ « بل هم عن زسکر ریم 
مُعَرضُوت 9 . أي بل هم لا يخطرون ببالهم ذكره تعالى» مع إنعامه عليهم ليلا ونهاراً 
بالحراسة» فضلاً أن يخافوا عذابه تعالى فلو تأمّلوا في أنه لا حافظ لهم سواه تعالى» لتركوا عبادة 
الأصنام التي لاحظ لها في حفظهم» ولا في الانعام عليهم» « أذ هم له تمتعهم ين دونك »» 
أي بل هم آلهة تمنعهم مما بحزنهی كائنة من غيرنا ف «من دوننا» صفة ل «آلهة»» «لا 
سْتَطِيعُوت 4 أي آلهتهم $ صر هم أي حمايتها عن الآفات» فكيف تقدر على حماية 
غیرها وَلَاهُم ينه أي من عذابنا يضَحبُوت )4 . أي يُمنعون» فكيف يمنعون غيرهم من 
العذاب؟ 8 بل متا لام هشم حى طَالَ عم مر فحسبوا أن لا یزالوا کذلك» وأن 
ذلك يسبب ما هم عليه. أي دع ما زعموا من کونهم محفوظین بکلاءة آلهتهم» بل ما هم فيه من 
الحفظ نما هو متا حفظناهم من البأساء ومتعناهم بأنواع السّراء» لکونهم من أهل الاستدراج» 
والانهماك فبما يؤدّيهم إلى العذاب . « أقلا يروت تن الک تفه امن آطرافها که اي ألا 
ینظر هؤلاء المشرکون بالله» المستعجلون بالعذاب. فلا يرون أنّا نأخذ أرض الکفرة واحداً بعد 
واحد» ونفتح البلاد والقرى مما حول مكة لمحمد» ونميت رؤساء المشركين المتمتعين بالدنياء 
وننقص من الشرك بإهلاك أهله. «آنهم الملبزی > على محمد وأصحابه؟! أما كان لهم 
عبرة في ذلك فکیف بتوهمون آنهم ناجون من بأسنا؟ ټل لهم : ِا ززسگم بات » 
الذي هو کلام ربكم » فلا تظنّوا أن ذلك من قبلي» بل الله آمرني بإنذاركم . « ولا بسمع ألم 
لدع مایدَووت )> . ۱ 


قرأ ابن عامر : «ولا تسمع» بالتاء المضمومة» وکسر الميم» وبنصب الاسمین» أي ولا 
5 و ر ام وا سمه ل فا ۱ 
تقدر يا أشرف الرسل أن تسمع الدعاء من یتصامم . « ولين مَسَّتْهُمَ نَفْحَهَ © أي وبالله لئن 


أصابهم شيء قليل» « ین عَدَابِ ریک لور یکی أي يا هلاكنا « إِنَاحكُنًا يليت 409 . 
على آنفسنا « وت نون ایس أي نقيم الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال» 


« َة أي فيه أو لاجل اهله. « انم تس یا > أي حقاً من حقوقها بل يوفى کل 
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ذي حنْ حقه» إن خيراً فخير وان شرا فشر . ون كات4 أي العمل « ينال حََة 4 أي وزن 


حبة» من رل تایه أي أحضرنا ذلك العمل للوزن. 


وقرأ نافع برفع «مثقال» على «ٍن کان» تامة. < وگن بتَاحَسِِيت 409 . أي محصين في 
كل شيء. « وقد امن ودرو رن وي وا مقت 409 . اي والله لقد آتيناهما 
كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً بين الحق والباطل» وضياءً يستضاء به في ظلمات الجهل» لما فيه من 
الشرائع » وذكراً يتعظ به الناس» لک رهم نی » حال من الفاعل» أي يخشون 
عذاب ربهم حال كونهم في الخلوات منفردين عن الناس » فخشيتهم من عقاب الله لازم لقلوبهم » 
لاء إن ذلك مما يظهرونه في الملأء أو حال من المفعول» أي يخشون عذابه تعالى وهو غائب 
عنهم» غير مشاهد لهم» فيعلمون له تعالى» « وَهُم ِى ألسّاءةٍ 4 أي ما يجري في يوم القيامة من 
الحساب. والسؤال» والميزان» < مشفقوت 49 أي خائفون» فيعدلون بسبب ذلك الخوف 
عن معصية الله تعالى» < وا أي القرآن < رب أي كثير النفع غزیرالعلم» « رنه 
على آشرف الرسل محمد کا « نت مرو 49؟ أي أبعد أن علمتم أن شأن القرآن» كشأن 
التوراة» في كونه منزّلاً من عندناء فأنتم يا أهل مكة جاحدون للقرآن» خاصة دون كتاب اليهودء 
فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيما عنّ لهم من المشکلات . « # ولد اليا رهم رشدم»: أي 
اهتداءه لوجوه الصلاح في الدين والدنيا ونبوته» #ين قْلْ6 أي من قبل إيتاء موسى وهارون 
التوراة» < وکنا بوء علو )24 أي بأنه لائق بما آتیناه» يقوم یحقه» ويجتنب ما ینفر قومه من 
القبول. 8 ذل € إبراهيم» ليد آزرء ویو 4 : - نمروذ بن كنعان ‏ وأصحابه: لما 
هذه التَمَائِلُ أل نز ها عنكنُونَ © € . أي ما هذه الصور التي أنتم عابدون لهاء وكانت تلك 
الأصنام اثنين وسبعين صنماً بعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من حديد» وبعضها 
من رصاص» وبعضها من نحاس» وبعضها من حجر» وبعضها من خشب. وكان كبيرها من 
ذهب» مکللاً من جواهر. في عينيه ياقوتتان تتّقدان» تضيئان في اللیل . « فَالْوا رد با نا 
عبرب ©4 فنحن حلم اقتداء بهم فلم يجدوا في جوابه إلا طريقة کک 
إبراهيم وأبطله على طريقة التوكيد القسمي بقوله» طقال 6 لهم إبراهيم: « لقد کنتم آنتم 
ویاباژکم 4 الذين سئوا لكم هذه السئّة الباطلة» « في صل مب( أي في خطأ بیّن» بحيث 
لا يخفى على أحد من العقلاء ذلك» والتقيّد إنما جاز لمن علم في الجملة أنه على الحق» « فالا 
تاک يا إبراهيم في قولك هذا ل يلَلَيّ4 إن بالجد « أَمَأتَ دلوت ()4؟ أي من الممازحين 


بنا فيه . « فا إبراهيم : « بل یرورض الى همرش 4 أي خلقهنَ على غير مثال 
سبق» وهو الذي خلقها لمنافع العباد؛ وهو الذي يستحق أن يُعبد لأن من يقدر على ذلك» يقدر 


على أن يضر وينفع في الدار الآخرة بالعقاب» والثواب. « وان در أي کون ربكم رب 
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السموات والأرض فقط › ین هرس 409 بذلك. فأنا قادر على إثبات الحجة في ذلك» 
وآني لست مثلکم أقول بغیر إثبات الحجة» كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبکم» ولم تزيدوا 
على مجرّد التقليد بآبائكم . « وَبَانهلَأكَيدَنَ4 أي لاکسرن ( آستکرب دنو میت )4 أي 
بعد أن تنطلقوا ذاهبين إلى العيد. 

روي أن آزر خرج في يوم عيد لهم» فبدأوا ببیت الأصنام» فدخلواء فسجدوا لها ووضعوا 
بينها طعاماً خرجوا به معهم» وذهب معهم إبراهيم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه» وقال: 
إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضواء ثم نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس حيث قال: 
وتا لأكِيْدَنَ أَصْتَامَكُم»4. فسمع قوله الضعفاءء فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام» 


و میت 


«فَجَمَلَهِرٌ 4 آي الاصنام جناذا» أي قطعاً و إلا کبیا € لم یکسره «َلَمْرلهِ» أي 
إلى مقالة إبراهيم « يرُجعورت 49 . فیبکتهم» فيعدلون عن الباطل» أي أن إبراهيم عليه السلام 
لما دخل بيت الأصنام» وجد قبالة الباب صنماً عظيماً وإلى جنبه أصغر منه» وهكذا كل صنم 
أصغر من الذي يليه » وكانوا وضعوا عند الأصنام طعاماً يأكلون منه إذا رجعوا من عيدهم الیهم 
فقال لهم إبراهيم : ألا تأكلون؟ فکسرها كلها بفأس في يده حتى لم يبق الا الكبير» ثم علق الفأاس 
في عنقه. 8 الوا > حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا: #من فَمَلَ هدا ) أي التكسيرء 
« لام أي من نعل. « لمن لیلییت 409 . اما لجراءته على إهانة الآلهة» أو لإفراطه 
في الكسرء أو لتعريض نفسه للهلكة. فإنهم كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تماثيل الكواكب» 
وأنها طلسمات موضوعة» بحيث إن كل من عبدها انتفع بها» وكل من استخف بها ناله منها ضرر 
شديد. 8 تَالُو4 اي الذين سمعوا حَلفَ إبراهيم وأخبروا اکابرهم: < سيغتا فى کرش 4 أي 
يُعيب الأصنام ويسبها فلعله هو الذي فعل بها هذا الفعل » 8 يمال ریم[ أي يظلق عليه هذا 
الاسم وهذه صفة ثانية ل «فتی». و٩‏ أي فيما بينهم» والقائل لذلك القول هو النمروذ: 
ابوک اي بإبراهيم « لحم لتاس أي حال کونه ظاهراً للناس له أي بعض 
الناس» #8 يِشْبَدُوت 66 عليه بفعله فكل حاکم یحکم على جماعة بالجناية من غير بينة؛ أسوأ 
حالاً» فلا یحکم بعض الکفار على أهل الجناية إلا بحضور عدول « َالو أي قال له نمروذ بعد 
إتيانه نت فلت هَندًا 4 أي الکسر « بالا میم 409 ۴( قل € إبراهيم متهكماً بهم 
وملزماً بالحجة: « بل تلم يرهم هَندَا4» أي الذي الفأس على عنقه» وهو مشيرٌ إلى الذي 
لم يكسرهء وسلك عليه السلام مسلکاً تعريضياً يؤديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على 
ألطف وجه يحملهم على التأمل في شأن آلهتهم. فهذا يستلزم نفي فعل الصنم الكبير للكسر 
وإثباته لنفسه عليه السلام» وهو إشارة لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء» والتضليل» 
إذ القاعدة أنه إذا دار فعل بين قادر عليه» وعاجز عنه» وأثبت للعاجز بطريق التهكم به» لزم منه 
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انحصاره في القادر» فهذا نعتٌ لکبيرهم» أو بدل منه. وقيل: هو خبر «لكبيرهم»» وتم الكلام 
عند قوله : بل له وفاعل الفعل محذوف. أي فعله من فعله . 

ويروى عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله: بل له ثم يستبدي لكَبيْرُهُمْ هَذَا4 . 
وقرأ محمد بن السميفع: «فعله كبيرهم» بتشديد اللام أي فلعل الفاعل كبيرهم هذاء 
« تکلمم 4 آي الأصنام عن کاسرهم» إن ڪاو توت 4 حتى يخبروكم من 
كسرهم» وجواب الشرط هو ما قبله» وهذا مرتبط بقوله: وبل نعل كَيرَهُمْ4 فيكون إسناد الفعل 
إلى كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين» فلما لم يكونوا ناطقین» امتنع أن يكون الكبير فاعلا . 
والمعنی: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون» فاسألوهم . وهذه التأويلات لنفي كذب سيدنا 
إبراهيم . والأولئ هو الأول» فإن التعريض لا يسمى كذباً . وأيضاً يجوز أن يكون الله تعالى قد آذن 
له في ذلك الكلام لقصد الصلاح» وتوبيخهم» والاحتجاج عليهم» كما أذن ليوسف عليه 
السلام» حين نادى مناديه فقال: ايها الیرم لَسَارِقُون4 [يوسف: ۷۰] ولم يكونوا سرقوا 
< رعو لک هم بالتفکر فلاموهاء « ما أي قال بعضهم لبعض فيما بينهم» أو قال 
لهم ملكهم نمروذ: 8 کم سم موب 6 بعبادة الأصنام» لا من كسرها ومن قلتم في 
حقه أنه لمن الظالمين» فإنهم علموا بعد التفكر أن عبادة الأصنام باطلة» وأنهم على غرور في 
ذلك. أو أنتم الظالمون لانفسکم» حيث سألتم من إبراهيم عن كاسر الأضنام» حتی أخذ 
يستهزىء بكم في الجواب « ثم تكسو عل رءوسهم € أي انقلبوا عن الفكرة الصالحة إلى الحالة 
الأولى» فأخذوا في المجادلة بالباطل قيخئلين: والله « لد عَلِمَتَ € يا إبراهيمء «ما صولاء 4 
الأصنام» « بنطفوت 49 أي لقد علمت أنه ليس من شأنهم النطق» فكيف تأمرنا بسؤالهم . 

وقرىء «نكسوا» بالتشديد» و «نكسوا» بالبناء للفاعل» أي نكسوا أنفسهم على رؤوسهم» 
وهي قراءة رضوان بن المعبود» « ال إبراهيم مبكتاً لهم : « فب دوت ین ذو نک أي 
أتعلمون ذلك فتعبدون متجاوزين عبادة الله تعالى» « ما لا نفعکم شیاه . أي نفعاً قليلاً « ولا 
یوک @ أن ل4 أي قذرا وقبحاً لكم « وما تمبذوت من دون و أي غيره» واللام لبيان 
المتضججر لأجله» وعائد الموصول محذوف. وهذا تضجّر من سيدنا إبراهيم من إصرارهم على 
الباطل البيّن . < لا تمت 409 . أي ألا تتفكرون» فلا تعقلون بح صنیعکم من عبادة ما لا 
يضر في ترك عبادته» ولا ينفع في عبادته . « الوا ) أي قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن 
المجادلة وضاقت عليهم الحيل» والقائل لهم ملكهم نمروذ بن كنغان» وقیل القائل رجل من 
أكراد فارس اسمه هينون» خسف الله به الارض « حَرَووه 4 أي إبراهيم بالنار < اضرا لته 
أي انتقموا منه لآلهتكم «إن كم قعلیک © 4: لنصرتها فاختاروا أشد العقوبات وهي 
الإحراق. 
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وروي آنهم لما اجتمعوا على إحراقه عليه السلام بنوا له حظيرة في قرية كوثي» فجمعوا له 
اصناف الحطب شهراًء وأوقدوا ناراً سبعة آیام حتی لو مر الطیر في أقصى الهواء لاحترق» ثم 
أخذوا إبراهيم فقيدوه ورفعوه على رأس البنيان» ووضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً فرموه به في 
النار» فجعل الله الحظيرة روضة وذلك قوله تعالى : « قلنا يدنار كرف برا وما عل هير 49 اي 
أبردي برداً غير ضارٌ ومكث إبراهيم في النار سبعة آیام . وكان عنده عين ماء عذب» ورد أحمر» 
ونرجس» وأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة» وقال: يا إبراهيم» إن ربك يقول أما علمت أن 
النار لا تضرّ أحبابي ولم تحرق النار منه الا وثاقه» فان الله تعالى أزال عنها ما فيها من الحر 
والإحراق» وأبقى مافيها من الإضاءة والإشراق. 

وروي أنهم أوقدوا عليه النار سبعة أيام بعد إلقائه في ذلك البئيان» ثم أطبقوا عليه؛ ثم 
فتحوا عليه من الغد» فإذا هو غير محترق» ويعرق عرقاً فقال لهم هاران - آبو لوط عليه السلام -: 
إن النار لا تحرقه لأنه سحر النار» ولكن اجعلوه على شيء وأوقدوا النار تحته فإن الدخان يقتله 
فجعلوه فوق بثر وأوقدوا النار تحته» فطارت شرارة فوقعت في لحية أبي الوط فأحرقته . ( ورد 
ي أي إبراهيم « کی أي مكراعظيماً في الاضرار به» « بهم الكت 49 فانهم 
خسروا السعي والنفقة فلم يحصل لهم مرادهم» وهلكوا بارسال الله عليهم البعوض. فأكلت 3 
لحومهم وشربت دماءهم ودخلت في دماغ نمروذ بعوضة فاملکته و E‏ تیه أي إبراهيم من 
النار . ولوطًا) ابن أخيه هاران الاصغر من الخسف وکان لهما أخ ثالث اسمه ناخور» والثلائة 
آولاد آزر . وأما هاران الأكبر فکان عماً لابراهيم» وکانت سارة بنت عم ابراهیم» الذي هؤ هاران 
الأكبر. إل الْأَيْضٍ الق بنرا فا میت( في الدين والدنیا أي بلغناهما من العراق» إلى 
الشام فنزل إبراهيم بفلسطین» ونزل لوط بالمؤتفكة وبینهما مسيرة یوم وليلة. وسبب بركة في 
الدين» لأن أكثر الانبیاء بعثوا منهاء فانتشرت شرائعهم فیها وفي الدنیا لأن الله تعالی بارك فیها 
بكثرة الماء والشجر والثمر. $ وا € أي لابراهیم عليه السلام إِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ 4 أي 
نابرهم و أي مطية رقشا من رن یک جزاه حتاف ناه منصوب 
على المصدر. 3و6 اي كل واحد من هؤلاء الأربعة» بصنا مه صلحیت © » في الدين 
والدنيا فصاروا كاملين . متهم اي N‏ 
الناس إلى الخيرات یم 4 وإذنناء « رح رم تحت 6 اي أن يعملوا الشرائع 
هم وأتباعهم» ولام لصاوو وکا راکو € وهذان من عطف الخاص على العام ا 
على إنافتهما فان الصلاة أفضل العبادات البدنية» والزكاة أفضل العبادات المالية . < واا نا 
ية © 4 أي مخلصين في العبادة لا يخطر ببالهم غير عبادتنا. « ولوا که حًا أي 
فصلا بين الخصوم. قال الزجّاج: أي هذه الجملة عطف على قوله : لوَأَوْحَينَا إِلَيْهمْ4 . وقال أبو 
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مسلم عطف على قوله: : ای اراو هآ لوم . «وعِلما4 لاثقابه « وه بت 
لْفَريَةٍ4 أي من أهل قرية سذوم . الى کات َمل یت » أي التي كان أهلها قبل إنجائنا له 
منهاء يعملون الأعمال الخبائث ث من اللواط» ورمي المارة بالبندق» واللعب بالطیور» والتضارط 
0 0 وغير ذلك. 9 للم كنأ وم سَوو © أي قوماً يحزنون الناس بأفعالهم 

قلسقنٌ یی )4 أي خارجين من كل خير « و4 اي لوطا < في رما 4. بان فتحت عليه 
0 المکاشفات وتجلت له آنوار الإلهية» < إِنّمُ مِنَ لیلحت 469 أي من المستعدین 
لقبول ذلك وللدخول فيه. 8 وم 4 عطف على قوله: ولوطاً «ونُوحاً نيتاه حكماً» < لد 
كادئ 6 أي دعا على قومه بالعذاب» بدل اشتمال من نوحاً ین َيل ) أي من قبل هؤلاء 
المذکورین» 9 تا 44 الدعاء « فة وم أي أهل دينه یت گرزب 
لیر )€ وهو الغرق وأذية قومه. $ وَيِصَرَيَهُ ون ۰46 أي عصمناه من مکروه القوم كما 
قاله الميرد. وقال أبو عبيدة: من بمعنى على» كقراءة أبيّ ابن كعب ونصرناه على القوم» 
« بت ْنَا » الدالة على رسالته عليه السلام 3 َم ڪانوٴ قوم سوه لاجل تكذيبهم 
له < قاغرقتهم لت ین )€ بالطوفان لإصرارهم على تكذيب الحق» ولانهماكهم في الشرّ وهذا 
بيان للوجه الذي خلصه الله منهم به . « وداود وَسَلَيْمْنَ © أي آتیناهما حكماً « إذ بَحكْمَانٍ في 
لر أي في حق الزرع» ل مق أي انتشرت في الزرع غنم القوم في الليل 
ترعى بلا راع » « وَبَكُنا مهم أي داود وسليمان « شلهییت 49 أي إنما حكماً بارشادنا 
لهما وأوقع الجمع موقع التثنية مجازآ ويدل على ذلك قراءة ابن عباس لحكمهما بصيغة التثنية . 


رد حدم 


همها( أي الفتا سين وکا اي كل واحد منهماء اک وَعِلما4. كثيراً. 
روي أنه دخل على داود عليه السلام» رجلان فقال آحدهما: إن غنم هذا دخلت في حرئي 
ليلاً فأفسدته» وما أبقت منه شيئاً. فقال داود عليه السلام : اذهب فان الغنم لك . وقد روي أنه لم 
يكن بين قيمة الحرث» وله اعتم اوت فخرجا فمرا على سليمان عليه السلام» وهؤ ابن 
إحدى عشرة سنت فقال : كيف فضي بینکما؟ فأخبراه بذلك» فقال : لو كنت آنا القاضي لقضيت 
بغير هذا وهو أرفق بالفریقین» فأخبرا بذلك داود عليه السلام» فدعاه وقال : كيف تقضي بینهما؟ 
فقال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث. فیکون له منافعها من الدّرء والنسل» والصواف» وأدفع 
الحرث إلى آرباب الغنم لیقوموا عليه حتی يعود كهيئته يوم أکل» ثم دفعت الغنم إلى أهلها وقبض 
صاحب الحرث حرثه فقال داود: القضاء ما قضیت» وأمضى الحکم بذلك . ورأی داود قیاس» 
كما أن العبد إذا جنی على النفس » یدفعه المولی إلى المجني عليه» أو يفديه عند أبي حنيفة ببیعه 
في ذلك» أو يفديه عند الشافعي. ورأى سليمان استحسان كما قال أصحاب الشافعي» فيمن 
غصب عبداً فأبق منه» أنه يضمن القيمة فينتفع بها المخصوب منه» بإزاء ما فوته الغاصب من منافع 
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العبد. فإذا ظهر تراداً وحکم هذه المسألة في مذهب الشافعي أن الفنم إن كانت وحدها ولو 
بصحراء» فاتلفت شیثاً کزرع» ليا أو نهاراً ضمنه ذو يد إن فزط في ربطها أو زرسالها كان ربطها 
بطریق ولو واسعاً وکان آرسلها ولو في نهار لمرعی بوسط مزارع فاتلفتها» فان لم یفرط كأن 
آرسلها المرعی لم تتوسطه مزارع لم يضمن . ومذهب أبي حنيفة وأصحابه» عدم الضمان باللیل 
والنهار إلا أن يكون معها سائق أو قائد رسک 4 اي ذللنا مع دود ال جح > اي 
ينطقن بالتسبیح وکان داود يسبّح وحده فالله تعالی خلق فیها الکلام» كما سبّح الحصی في کف 
رسول الله يل وسمع الناس ذلك . « وا 4 أي إذا ذکر داود عليه السلام ره ذکرت الجبال 
والطير زتها معن « وه ولیت )4 أي إنا قادرون على أن نفعل هذا وان كان عجباً عندكم» 
آي مستغرباً في اعتقادکم . وله نة لو 4 آي درع « لك 4ه آي لأجلكم يا أهل 
مکق فان الله تعالی آلان الحدید لداود. فکان يعمل منه بغير نار کانه طين لِنْحصتکم رن 
میک 4 أي لتحرسکم من الجرح» والسيف» والسهم» والرمح. فقرأ شعبة: بالتون» وابن 
عامر وحفص بالتاء فالضمیر ل «لبوس». والباقون بالیاء التحتية» فالضمیر ‏ «داود»» أو 
ل «لبوس»» وهذا بدل اشتمال من «لکم» مبيّن لكيفية الاختصاص والمنفعة هل آشم 
کرو ی 4 أي اشكروا الله يأهل مكة على ما يسّر علیکم من هذه الصنعة بتصدیق الرسل 
< ولسليمن الي عَاصٍفَةٌ 4 أي شديدة الهبوب» فإذا مرت بكرسيه عليه السلام» أبعدت به في مدة 
ايسيرة أي جعلنا الريح طائعة لسليمان» فإن أرادها عاصفة كانت عاصفة» ون أرادها ليّئة كانت 
له برك ررض ال بانب . 
قال الكلبي : كان سلیمان عليه السلام وقومه» يركبون علیها من اصطخر إلى الشام» والی 
حيث شاء. ثم یعود إلى منزله . قال وهب: كان سلیمان عليه الصلاة والسلام» إذا آخرج إلى 
مجلسه عکفت عليه الطير» وقام له الانس والجن حين یجلس على سريره» وکان أم رأ غازياً قلّما 
كان يقعد عن الغزو» ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى یذله . 
وروي أن سليمان سار من أرض العراق فقال بمدينة بلخ متخلا بلاد الترك» ثم جاوزهم 
إلى أرض الصين يغدو على مسيرة شهرء ويروح على مثل ذلك» ثم عطف يمينه على مطلع 
الشمس على ساحل البحر» حتى أتى أرض السند وجاوزهاء وخرج منها إلى مکران» وكرمان» 
ثم جاوزها حتى أتى أرض فارس» فنزلها أياماً وغدا منها فقال بكسكر ثم راح إلى الشام وكان 
مستقره بمدينة يومر . وکا ی َو لیب( 6 فنجري ما سخرنا له بحسب ما تقتضيه 
الحكمة < وى آشَینطین م یشور أ أي وسخرنا لسليمان من الشياطين الكافرين من 


ی اجه نی 


2 


صر و و 
يدخلون في البحار ويخرجون الجواهر منها له» «وَيَمَلُوست كملا دوه دَللَكت 4 » أي غير ذلك 
من بناء المدن والقصورء وصنع النورة» والطواحين» والقوارير» والصابون» والحمام لأن 
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ذلك من استخراجاتهم « وکام حتفظيرت (» حتی لا يخرجوا من آمره وحافطين من أن 
يفسدوا ما عملواء SS‏ 
على أحد في زمانه عليه السلام. $ # وا4 أي آتيناه حکما أ 9 اد تادى ربد أ مسن لس 
وات آزعم یرت )4 . 

وکان أيوب عليه السلام رومیاً من ولد عیص بن إسحاق» وکانت آمه من ولد لوط وکان 
الله تعالى قد جعله نبياً وقد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم» والدواب» والبساتين» وأعطاه 
ولداً من رجال ونساء. وكان رحيماً بالمساكين» وكان يكفل الأيتام» والأرامل» ويكرم الضيف . 
فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده بهدم بيت علیهم» وذهاب أمواله والمرض في بدنه ثماني عشرة 
سنة. فانه خرج من فرقه إلى قدمه ثآليل» وقد وقعت في جسده حكة لا يملكهاء وكان يحكٌ 
بأظفاره حتى سقطت آظفاره» ثم حكها بالمسوح الخشنة» ثم حكها بالفخار والحجار ولم يزل 
يحكّها حتى تقطع لحمه وأنتن» فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة » وجعلوا له عريشاً. 

روي أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف عليه السلام» أو رحمة بنت إفرايم بن یوسف» 
قالت له يوماً: لو دعوت الله تعالى. فقال: کم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: 
أستحي من الله أن أدعوه» وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي . وروي أن إبليس أتاها على هيئة 
عظيمة فقال: آنا إله الأرض فعلت بزوجك ما فعلت» لأنه تركني وعبد له السماء لو سجدت لي 
سجدة لرجعت المال والولد وعافيت زوجك. فرجعت إلى أيوب وكان ملقى في الکناست لا 
يقرب منه أحد» فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام : «كأنك افتتنت بقول اللعين لئن عافاني الله 
تعالى لاضربتك مائة سوط» وحرام علي أن أذوق بعد هذا شیثاً من طعامك وشرابك» فطردهاء 
فذهبت» فبقي طريحاً في الکناسة لا يحوم حوله أحد من الناس» فلما نظر یوب شأنه ولیس عنده 
طعام ولا شراب ولا صدیق. وقد ذهبت امرأته خر ساجدا فقال : رب ال مَسَنِيّ نِيّ الضّر ونت 
أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ4 . فقال تعالی: ارفع رأسك فقد إستجبت لك» اركض برجلك فرکض برجله» 
فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منها؛ فلم يبق في ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه» ولا جراحة الا 
پُرئت» ثم رکض برجله مرة آخری» بعد أن مشی آربعین خطوة فنبعت عين آخری فشرب منهاء 
فلم يبق في جوفه داء إلا خرج» وعاد صحیحاً» ورجع إليه شبابه وجماله حتی صار آحسن» ثم 
كسي حلة فلما قام جعل يلتفت فلا یری شيئاً مما كان له من الأهل والولدء والمال» الا وقد 
ضاعفه الله تعالى» حتى روي أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب» فخرج 
حتى جلس على مكان مشرف . ثم إن امرأته قالت في نفسها: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت 
جوعاً أ وتأکله السباع لأرجعنّ الیه» فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة» ولا تلك الحال وقد 
تغيرت الأمور» فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي وهابت صاحب الحلة أن تأتیه وتسأله 
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عنه» فأرسل إليها أيوب ودعاها فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى 
الذي كان ملقى على الكناسة. فقال لها أيوب عليه السلام: فما كان منك؟ فبکت» وقالت: بعلي 
فقال: أتعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: وهل يخفى علي؟ فتبسّم وقال: أنا هو فعرفته بضحكه 
فاعتنقته. ثم قال: إنك أمرتني أن أذبح سخلة لإبليس» وإني أطعت الله وعصيت الشيطان 
ودعوت الله تعالى فرد علي ما ترين وذلك قوله تعالی : 8 فَأَسَيَجَبَنا لم الدعای « فکتفتامابو 
وِنصُرٌ4 أي مرض وهزال» #وََاتَيْسَه هلر وَمِتْلَهُم نهر 

روي أن امرأته ولدت بعد ذلك ستة وعشرين ابناً, قال ابن عباس : أبدل بكل شيء ذهب منه 
ضعفاً. وروي أن الله تعالى بعث إليه ملكاً فقال: إن ربك يقرئك السلام بصبرك» فاخرج إلى 
آندرك وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام» فخرج إليه» فأرسل عليه جراداً من ذهب ره 
ن ونیا ورین لیب( أي آنيناه ما ذکر لرحمتنا أيوب» وتذكرة لغيره من العابدین» 
ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب. « وکیل 6 ابن إبراهيم « وَإدرِيس 4» بن شیب بن آدم 

وت الکنل» واسمه بشر أي أعطيناهم ثواب الصابرين» « کل ین َب )4 على أمر 

الله والمرازي 9 کف رتناک أي في النبوة مک انتکلیرت 4 اي الكاملين 
في الصلاح . ۱ 

فصلاحهم معصوم من كدر الفساد» فاسماعیل» قد صبر عند ذبحه وعلی الاقامة في بلد 
لا زرع فیه» ولا ضرع ولا بناء» وصبر في بناء البیت فأخرج منه خاتم النبیین . وادریس قد صبر 
على دراسة الکتب وسمي إدريس لکثرة دراسته» وبعث إلى قومه داعبا لهم إلى الله تعالى» فأبواء 
فأملکهم الله ورفع إلى السماء الرابعة . وذو الکفل» قد صبر على قيام اللیل» وصیام النهارن وأذى 
الناس في الحكومة بينهم بأن لا يغضب. ومعنی الکفل: هو النصيب» وانما سمي ذا الکفل 
بذلك على سبيل التعظيم ٠‏ فيكون الكفل كفل الثواب» لأنه كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه» 
وضعف ثوابهم» وقد كان في زمنه أنبياء علیهم السلام. « ودا لو أي واذكر صاحب الحوت 
وهو يونس عليه السلام» 3 لدبم 4 أي غضبان على قومه لما برم من طول دعوته إياهم: 
وشدة شكيمتهم » وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهم قبل أن یوس لأنهم لما لم يؤمنوا وعدهم 
بالعذات» فلما كشف العذاب عنهم بتوبتهم» وهو لم يعرف الخالد خرج منهم غضبان من ذلك » 
« فظن آن نع و6 أي ظن أنه لن نضيّق عليه» أي فإنه ظن أنه مخيّر إن شاء أقام وان شاء 
خرج» وأنه تعالى لا يضيق عليه في اختیاره. 

فأتى بحر الروم فوجد قوماً هيأوا سفينة ف ركب معهم» فلما تلججت السفينة تكفأت بهم 
وكادوا أن يغرقوا فقال الملاحون : ههنا رجل عاص » أو عبد أبق» لأن السفينة لا تكون هكذا من 
غير ریح الا وفيها رجل عاص» فلا بد من أن نقترع لیظهر» فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في 
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البحر فإن غرق واحد خير من أن تغرق السفينة» فاقترعوا ثلاث مرات» فوقعت القرعة فيها على 
يونس عليه السلام» فقال: آنا الرجل العاصي والعبد الآبق» وألقى نفسه في البحر فجاء حوت 
فابتعله» فأوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت لا تأكل له لحماً ولا تهشم له عظماً فإنه ليس رزقاً لك 
وإنما جعلتك له سج «قكادئ في لت أي في ظلمات بطن الحوت» والبحر» والليلء 
وقيل: ابتلع حوته حوت آخر» فحصل في ظلمتي بطن الحوتين» وظلمة البحر والليل: د أن لَك 
هه آت 4 اي بأنه ف «أن» مخففة من «أن» المشددة أو بمعنى أي « سبحت أي أنزهك 
تنزيهاً لائقاً بك من أن يعجزك شيء « إن کنث من ادييت )4 بفراري من قومي بغير إذنك 
فكان ذلك ظلماً» فعوقب على ترك الأفضل الذي هو المكث فيهم صابراً على أذاهم فإنه خرج لا 
على تعمّد المعصية؛ بل لظنه أن خروجه موسّع » يجوز أن يقدّم ويؤخر. فقد وصف يونس عليه 
السلام ربه» بكمال الربوبية . ووصف نفسه بضعف البشرية» والنقص في أداء حق الربوبية وهذا 
القدر يكفي في السؤال ولذا قال تعالی : «نَسْسَيْنَالمٌ4 دعاءه. وعن رسول الله 2 : « ما من 
مكروب يدعو بدعوة ذي النون في بطن الحوت إلا استجيب له» . « وَيَئهءِنَاْضَحِ 6 بسبب كونه 
في بطن خطيئته» فألقاه الحوت في الساحل من يومه أو بعد ثلاثة آيام» « رَكَدَلِلَك 4 أي كما 
أنجينا يونس من كرب الحبس إذ دعانا « تج میک 4 من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين 
بهذا الدعاء. « گرا أي واذكر خبره دی بقوله : « رب لَاسَدَرْفِ رده أي 
وحيداً بلا ولد يرثني إرث نبرّة وعلم» وحکمة « وت حير ریت 49 . أثنى عليه السلام 
على ربه لأنه يتكشف عن علمه أن عاقبة الأمور راجعة إلى الله تعالی . فإنه تعالى الباقي بعد فناء 
الخلق . اجا 6 دعاءه وتا لو ی ۰6 نیا حكيماً عظیماً اصح لم 
روف للولادة بعد انتهاتها إلى اليأس منها بحکم العادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
كان سن زکریا ماقة» وسن زوجته تسعاً وتسعین إِنَّهُمْ 4 اي زکریا وولده وأهلهء «گاف 
کرک ف کنات اي في طاعة الله تعالى» وتو را رها 4 اي يفزعون إلينا 
رغبة في ثوابناه ورهبة من عقابناء « وکا لا خشورت )€ أي خائفين متواضعین في 


ت 
0 


عبادتهم» حذرین عن الانبساط في الأمور. « وا ی آحصنت تک أي واذكر خبر مريم التي 
احصنت فرجها إحصاناً کی من أن يصل إليه أحد بحلال أو حرام جميعاً. « فنفخکافیهکاین 
ژوچتکا؟»۰ أي فنفخنا الروح في عيسى فيهاء أي أحبيناه في جوفهاء أي أجريناه فيه إجراء الهواء 


بالنفخ من جهة روحنا جبريل» هارمه اريت 4 . 


أماآيات مریم فظهور الحبل فيها لامن ذکر» ورزقها كان يأتيهابه الملاتكة من الجنة» وأنهالم ٠‏ 
تلتقم ثدیاً يوماً قط . وتكلمت في صباهاء كما تكلّم عيسى في صباء. فجعلهما الله آية للناس» 


فیستدلون بما خصا به من ال یات على قدرته تعالی وحکمته . « وه امک أمَهُووْجِدَة4 آي 
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إن ملة الإسلام وهي التوحيدء هي ملتكم أيها الناس» حال كونها غير مختلفة فيما بين الأنبياء 
عليهم السلام» أي يجب عليكم أن تكونوا عليهاء لا تنحرفواعنها. 
اي جا مور موي ی ل 
وبرفعهما معا خبرين. وا شڪ 31 عدوت 4 أي وخدوني وأعرفوني أيها الكفار أو 
و و مزا و هم بهم 4 أي تفرقوا في آمرهم بأن آمنوا 
بالبعض» وكفروا بالبعض ٠‏ كل €» من الثابت على الدين الحقء والزائغ عنه إلى غيره. 
« با توت 4 . فنجازيهم حينئلٍ بحسب أعمالهم. فمن یم یرت لمحت أي 
ار ا و با رسد ا ی ان کرات 
عمله. < وتا € أي لسعیه ۰ « کیبوت 409 أي متبتون في صحاتف اعمالهم . « زکرم 
عل قرب امکها أنه نهم امجرت 409 . أي ممتنع على أهل قرية قذّرنا هلاکهم بالموت» عدم 
رجوعهم إلينا للجزاء. بأن يذهبوا تحت التراب باطلاً من غير إحباس بالنعمة» أو بالعذاب . أو 
المعنى : واجب على أهل فرية أهلكناها بالموت» عدم رجوعهم عن الشرك» وعن الدنياء فان 
الحرام قد يجيء بمعنى الواجب كقوله تعالى : ئل تون کا حرم ربكم عم أذ لا تُشْركُوا 


به شین [الأنعام : : ۱ وترك الشرك واجب ولیس بمحرم . © حون دا یکت پلجوج وراج 2 
أي يستمرون على الهلاك» حتى إذا قامت القيمة يرجعوف نا ويقولون: : يا ويلنا الخ. أو لا 
یرجعون عن الکفر» حتی إذا قامت القيامة يرجعون عنه حين لا ي: ینفعهم الرجوع. ويأجوج 


- ومأجوج» قبیلتان من الإنس» والمراد حتی إذا فتحت سدهما وذلك بعد نزول عیسی إلى 
الأرض» وبين موت عیسی والنفخة الأولى» قدر اثنتي عشرة سنة من السنین المعتادة. 
وقرأ ابن عامر بتشديد التاء . « وهم ین ڪل حدب ينيد وت ©4 أي والحال أن یأجوج 
ومأجوج من مكان مرتفع يخرجون . 
وقرأ ابن عباس «من كل جدث» أي والناس يخرجون من قبورهم» فيحشرون إلى موقف 
الحساب . # وأقترب الوعد الْحَنّ 4 أي وهو البعث والحساب والجزاء « فد همه «فإذا» 
للمفاجأة تسد مسد الفای فإذا دخلتها الفاء» تعاونت على وصل الجزاء بالشرط» وتأكدت» 
والضمير للقصة؛ وما بعده خبر مقدم أي فالقصة « لخصة درل روا أي أن القيامة 
إذا قامت ارتفعت أبصار هؤلاء من شدة الاهوال» فلا تكاد تطرف من شدة ما يخافونه قائلين: 
« یو أي يا هلاكناء تعال فهذا أوان حضورك «٠‏ قد 6 في الدنياء فى عَفْلْةِ4 تامة 
من هذاه هن أي الذي أصابنا من البعث والجزاء ولم نعلم أنه حق» ( بل نا یلیرت 4 . 
أي لم نكن غافلين عنه» بل كنا ظالمين أنفسنا بتعمّد الكفر والإعراض عن الإيمان حيث كذبنا 
الرسل وعبدنا الأوثان . « نکم يا آهل مكة» # وما تع ب دوت ین دون ان أي من غير 
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لها 


الله من الاوثان وغيرهاء حصب جَهََّم » أي حطب جهنم يرمون فيهاء «أَسْرٌ 
وردذوت 62 أي داخلون فيها. 

وروي أن رسول الله َة حين تلا هذه الآية وقال له ابن الزبعري - والد عبد الله القرشي -: 
خصمتك ورب الكعبة» أليست اليهود عبدوا عزيراً» والنصارى المسيح» وبنو مليح الملائكة؟ 
رد يكل بقوله : «ما أجهلك بلغة قومك. آما فهمت أن «ما» لما لا یعقل؟» وقد أسلم ابن الزبعري 
بعد هذه القصة . « کر کر كس کل » أي أصنامهم ١‏ عَالِهَهُ4 كما يزعمون « مرو أي 
ما دخلوا النارء « کل من العبدة والمعبودين» « فيا لد © » أي لا خلاص لهم 
عنها . لهم اي للعبدة « ياء أي أنين وتنس شديدء وزیا يهالا سىرى 40 
أصوات المعذبین لشدة الهول وفظاعة العذاب . 

وقد جرت عادة الله تعالى» أنه متى شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الابرار» فقال: 
< إن لب سَبَقَتَ لَهُم ينا لَص 4 أي الذين سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثواب على 
الطاعة» اريك 4 اي جهنم < تبث ©4. عن ألمها فإنهم في الجنة. وشتان بينها 
وبين النار . < لَايِتَمَعُوت حيسم أي صوت جهنم وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة 
وهذه الجملة بدل من «مبعدون»» أو حال من ضميره» أو خبر ای وهي مذكورة للمبالغة في 
إنقاذهم منها « وم » أي من تقدم لهم الوعد بالثواب» «ق اشكهت اسه همه أي تمنت 
نعيم الجنة» ٠‏ «خَلِدُونَ > اي دائمون في غاية النعم . « لام زیم التي بر 4 حين 
تغلق النار على أهلها وييأسون من الخروج منهاء وحين يذبح الموت في صورة كبش أملح بين 
الجنة والنار» وینادی : يا أهل النار خلود بلا موت» فييأس آهل النار من الخروج منهاء وحين 
يؤمر بالکافر إلى الذهاب إلى النار . « وه که . أي الحفظة الذين كتبوا أعمالهم 
وأقوالهم» ٠‏ على أبواب الجنة بالبشرى قائلین مدلا 2 کی کنثم وعذوت 46 . أي 
هذا الوقت وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم به في الدنيا فأبشروا بفنون المثوبات» وبجميع ما 
يسركم بإيمانكم وطاعاتكم . « يوم نوی لصا بنون العظمة . 

وقرىء «يطوي» بالياء والتاء على البناء للمفعول» فالظرف منصوب ب «أذكر» أو 
ب «نتلقاهم». « کل اج لکش 4. أي يوم نطوي السماء طیأ كطيّ الطومار 
للمكتوبات. وقرأ حفص وحمزة والكسائي بصيغة الجمع . والباقون بصيغة الإفراد» واللام 
متعلقة بمحذوف وهو حال من السجل» ومعنى طي الطومار للمكتوب» کون الطومار ساتراً للك 
الكتابة» ومخفياً لها لأن الطی ضد النشر الذي یکشف . « كما ب ا ی » آي نعید 
ما خلقناه أو لا إعادة مثل بدئنا یاه في كونها إيجاداً بعد عدم» أو جمعاً للاجزاء المتبددة» فهو 


رر مر 


تشبیه للاعادة بالابتداء في تناول قدرة الله تعالی لهما على السواء «وعها نت 6 أي وعدنا 
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بالاعادة» وعداً حقاً علینا إنجازه بسبب الاخبار عن ذلك» وتعلق العلم بوقوعه. إلا ک 
فيلت 49 أي إنا سنفعل ذلك لا بد فوقوع ما علم الله وقوعه واجب. « قد ڪا فى 
لزور بعد لو > أي وبالله لقد كتبنا في كتاب داود بعدما كتبنا في التوراة» أو لقد كتبنا في 
جمیع كتب الأنبياء بعدما أثبتنا في اللوح المحفوظ» أك لاش رها عِبَادىَ 
یرت 6 . أي أن أرض الكفار يفتحها المسلمون» وهذا حكم من الله بإظهار الدين» 
واعزاز المسلمین. « إِنَّف هَلدًا) أي في المذکور هذه السورة من البراهین الدالّة على التوحید 
وصحة النبوة» « ما4 اي لكفاية» لور عیییک 49 أي عاملین بعلومهم وهم آهل 
الصلوات الخمس» وشهر رمضان. « وما رمک لا ره یرت 42 اي وما أرسلناك يا 
آشرف الخلق بالشرائم» الا رحمة للعالمین أي الا لاجل رحمتنا للعالمین قاطبة في الدين 
والدنیا. 


فان الناس في ضلالة وحيرة» فبعث الله سیدنا محمد يكل فبيّن ب سبیل الثواب وأظهر 
الأحكام» وميّز الحلال من الحرام. وان كل نبيّ قبل نبيّنا إذا كذّبه قومه» أهلكم الله بالخسف 
والمسخ. والغرق فالله تعالى أخر عذاب من كذب نبينا إلى الموت» ورفع عذاب الاستتصال 
عنهم به كل . «قُل4 يا أكرم الرسل. لسا برع إلى أَنَمَآ لمحت رنه وبِجِةٌ4: أي إنما 
يوحى إليّ وحدانية إلهكمء هَل شروک 49 أي يا أهل مكة خصّصوا العبادة بإلهكم 
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الواحد وهو الله تعالی» فالاستفهام بمعنی الامر. فَإن وو َمل شم عل سواو وان دروت 
قرب أم بويد ما ودوت 469 أي فإن آعرضوا عن توحيد المعبود» فقل يا سيّد الرسل : إني 
أعلمتكم بأني محارب لكم على إعلان» ولكن لا أدري متى يأذن الله لي محاربتكم . فتبيّن بهذا أن 
السورة مكيةء فان الأمر بالجهاد كان بعد الهجرة « 6 تعالىء يَمْلَمُ الْجَهَرَ ور الْمَرَلٍ 4 
أي ما تجاهرون به من الطعن في الاسلام» وعم ما كشوت © 4. من الأحقاد 
للمسلمین» ومن النفاق» فیجازیکم عليه . ( ون درف رن لكر وَمَكمٌ إل جين 4 أي ما 
أدري لعل تأخير الجهاد استدراج وضرر لكم» وتمتع لكم إلى انقضاء آجالکم . «قَ »4 أي 
رسول الله كل وقرأ حفص بصيغة الماضي . والباقون بصيغة الأمر : « رال 4 أي احكم 
بيننا وبين أهل مكة بالعدل المستلزم لتعجيل العذاب وقد استجيب دعاؤه اف حيث عُڏبوا في 
تقر فافع والخندق» وحنین . « وبا من أي كثير الرحمة على عباده؛ « الْسمْتَعَانُ» أي 
المطلوب منه المعونة عل مَا توت( أي تقولون : إن الشوكة تکون لهم» وإن راية الاسلام 


سورة الحج 


مختلطة بين مكي ومدني ست وسبعون آیف ألف ومائتان وإحدى 
ونسعون كلمة خمسة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون حرفاً 


بسم الله الرحهن الرحيم 


م كت مير و مه ه وه 0 
« يكأيها الاس افو ركم 4 بأن تطیعوه بفعل المأمورات واجتناب المنهیات . 9 رگ 
le‏ 2 ۳۳ ۳1 


ْلَه اة شَئ» عظِيمٌ 49 . أي إن شدة حركة الأرض في قرب الساعة في نصف رمضان» 
معها طلوع الشمس من مغربهاء أمرٌ حادث» جليل» لا تدرك العقول كنهه . 

روي عن رسول الله ئة في حديث الصور: «أنه قرن عظيم» ينفخ فيه ثلاث نفخات» نفخة 
الفزع. ونفخة الصعقة. ونفخة القیام لرب العالمین وأن عند نفخة الفزع «يسيّر الله 
الجبال)» «وترجف الراجفة تتبعها الرادفة) (قلوب يومئذ واجفة) «وتکون الأرض 
كالسفينة تضربها الأمواج» أو كالقناديل المعلق ترجرجه الریاح»۲. « يوم توا منصوب 
ب «تذكل»» أو بدل اشتمال من «زلزلة». أي وقت رؤيتكم الزلزلة < ذل کل مرون عم 
ضعت 4 أي تغفل مع دهشة عن طفلها الذي ألقمته ثديهاء بحيث لا يخطر ببالها أنه ما ذاء 
« تم ڪل داي حَمْلٍحْلَهَا4: أي لقي الحوامل جنينها لغير تمام» « وبق الاس شري 
ومام یکی 6 فالخطاب لكلّ آحد. أي يراهم کل أحد برؤية الزلزلة» كأنهم سکاری» وما 
هم بسكارى حقيقة. وقال ابن عباس» والحسن: أي وتراهم سکاری من الخوف» وما هم 
بسکاری من الشراب . 

وقرأ حمزة والكسائي «سَكرى» بفتح السین» وسکون الکاف. وقریء: «تری الناس» 
بالبناء للمجهول» والضمیر للمخاطب» والناس بالنصب. أي تظنهم سکاری» وبالرفع نائب 
الفاعل على تأویله بالجماعة. وقریء «تري» بضم التاء وکسر الراع» أي تري الزلزلة الخلق 


اب 
2 


جميع الناس سکاری. ولك عدا أ وید 6 أي ولكن ما أزهقهم من هول عذاب الله 


۰ 


(۱) رواه الترمذي في کتاب القيامة» باب: ۰۸ والدارمي في کتاب الرقاق» باب: في نفخ 
الصور. وأحمد في (م ۲/ص ۰۱1۲ ۱۹۲). 


الور ا تست میت به 


تعالى» هو الذي أذهب عقولهم وطيّر تمييزهم . وین الاس 4 > أي وبعض الناس» كالنضر بن 
الحرث» وأبي جهل» وأبيَ بن خلف» «من برل ف ل 4 أي في دين الله وكتابه وقدرته» 
ل یف ولیک أي ملتبساً بغير علم» فإنهم ينكرون البعث» وقالوا: إن الله لا يقدر على إحياء من 
صار تراباً» ويكذّبون القرآن ويقولون: ما يأتيكم به محمد» كما كنت أحدثكم به عن القرون 
الماضية» فهو أساطير الأولين. وم ) في جداله» کل شَيطَدنٍ رر 4 أي عات 
متجرد للفساد» والمراد: اما شياطين الانس» وهم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونهم إلى 
الكفر» واما إبليس وجنوده. كيب َيه یو مبني للمفعول صفة ثانية» أي قد کتب على الشیطان 
E‏ وتاب ۱۳ > أَمَّمْ4 أي الشأن» امن 7 ولاه » أي من أتخذه ولياً وأطاعه» 
+ فا فانم 4 ضار4 بفتح بفتح الهمزة على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي من يقبل الشيطان بقوله فشأنه أن 
الشيطان يضلّه عن طريق الجة . دبد أي يدعوه « إل عدا ألسَعِرِ 4 أي إلى ما يؤدي 
إلى عذاب النار الوقود» من السيئات . « ای الاش أي آهل مكة» «إن کنر رب ین 
6 شزو زی مدا لک یل ریک > « تعکر أي خلقنا کل فردمنکم ين 
راب 4 » لأن المني ودم الطمث» یتولدان من الأغذية وهي من النبات» وهو يتولّد من الأرض 
والماء» ثم خلقناکم» ين طمع أي مني لثم ين تَر ) أي دم جامد. نر ی 
مُضِْعَةٍ4 أي لحمة صغيرة قدر ما يمضغ» » « َو أي تامة الصورء والحواس» والتخاطیط 
وبر َو أي وناقصة في هذه الأمور. بین تک أي آخبرناکم في القرآن» بدء 
خلفكع لن لكو ما يزيل عنكم ذلك الريب في اد منک فان القادر على هذه الأشياء» كيف 
يكون عاجزاً عن الإعادة ‏ وَبْقِرٌ في الْأيسَاو ما شاه و جل تُسَىَ» » أي ونحنْ نقر بعد ذلك في 
الأرحام ما نشاء أن نقره فيها من الولد إلى وقت الوضع 222 رمک من بطون أمهاتكم بعد 
|قرارکم فيهاء عند تمام الوقت المقدر بالارادة القديمة 9 الأزليةء طفلاک> أي حال 
كونكم صغاراء « شر لِتَبَلْعوا اشد کم 4 اي ثم نسهل في تربيتكم آمور لتبلغوا كما لكم في 
الفوة والعفل وار ٠‏ « هنكم ن بر ) على کماله في ذلك» ینک تن برد 
رل آلشفر 4 أي إلى آخسه» وهو الهرم والخرف ٠‏ « إحكيلا ينم من بعد عل یا > أي ليعود 
کهینته الأولى في آوان الطفولية من ضعف البدن» وسخافة العقل» وقلة الفهم فینسی ما علمه؛ 
وینکر ماعرفه» os,‏ . #وَيَرَى »4 لم و 
من النبات» ‏ قوذ را عليه ألما أي ماء المطر والعیون والأنهار» « هرت أي تحر 

را سیب حركا بات؛ اي شت لات ورک مس 
هيج © 4 أي وأخرجت بالماء كل نوع من أنواع النبات حسن» يسر ناظره. َلك 6 أي 
الصنع البديع في الإنسان» والارض حاصل 9 بان َو ی > أي الموجود الثابت» المتحقق في 


مراح لبید ج۲/ م۵ 


۲ سس حووذالحج 


الالوهية فهذه الموجودات دالة على وجود الصانع» « وم یمق 4 أي شأنه إحياء الموتی 
كما أحيى الارض الميتة» « ول کل تن یر 49 فإذا دلت المشاهدة على قدرته تعالی على 
إحياء بعض الأموات» لزم اقتداره تعالى على إحياء جميع الاموات فلا بدّ وأن يكون قادراً على 
إعادة الموتى إلى الحياة» < لماع ارب فاو هبحت م فى ور و . 

وهذا كناية عن كونه تعالى حكيماًء لأنه من روادف الحکمة. فالمعنى ذلك أي خلق 
الإنسان» وإحياء النبات» حاصل بسبب أنه تعالی قادرٌ على إحياء الموتى» وأنه تعالى حكيم لا 
يخلف وعده وقد وعد بإتيان الساعة» والبعث» فلا بد أن يفي بما وعد. 8 ومن الاس وهو أبو 
جهل بن هشام» «مَن جيل نی ا أي في شأنه تعالى » « يعار أي کائناً بغير علم ضروري» 
< ولا هذى أي نظر صحيح هاد إلى المعرفة . $ ولا كنب مير (4 أي وحن مظهرٌ للحق أي 
يجادل في شأنه من غير تمسّك بقياس ضروري ولا بحجة نظرية» ولا ببرهان سمعي . ١‏ ني 
عِظَفِقِء# حال ثانية من فاعل «یجادل»» أي معرضاً بجانبه عن الحق متكبّر . 

وقرا الحسن بفتح العین اي .انما لتعطفه قاسیً. :ذا ليل عن كيل ا متعلق 
ب «یجادل» أي فان المجادل آظهر التكبّر لكي یتبعه غيره» فیضله عن طریق الحق بالتمویهات» 
فجمع بين الضلال والکفر وإضلال الغیر . 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» بفتح الیام» فتکون اللام للعاقبة» أي فان المجادل آظهر التکیّر 
فیستمر ضلاله عن دين الله » أو يزيد ضلاله عنه في عاقبة أمره» فلا هداية له بعده. 4 لديا 


2 رال يم صل ع 


۰ ر 2 
رى » وهو ما آصابه يوم بدر من القتل والاهانة. « وننیقه يوم المع عاب الحريقٍ 9 أي 


عذاب النار المحرقة . ذَلِكَ4» أي العذاب الدنيوي والأخروي» #8 يمَاقَدّمَتَ ید4 أي بسبب 


ما عملته من الکفر والمعاصي» 7 وان هل بط ید (» ومحل «آن» رفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف. أي والامر أنه تعالی لیس بمعذب لعبیده بغیر ذنب من جهتهم وين لاس من یعبد 
أله على حرف 4 أي على طرف من الدین» لا في وسطه» وعلی ضعیف یقین» والجار والمجرور 
حال من فاعل يعبد أي متزلزلاً . « نصا عَر)» دنيوي وهو ما يوافق الطبع» « امد أي 
ثبت على ذلك الدين» بسبب ذلك الخير الذي يوافق هواه» #8 ون أَصَائْهُ ِنْب وهو ما يثقل على 


ررم رر رن 


طبعه ۶ انقلب عل وجهو.» أي رجع إلى دينه الأول» وهو الشرك بالله ولما كانت الشدة ليست 
بقبيحة لم يقل تعالى : وان أصابه شر لأن ما ينفر عنه الطبع ليس شرا في نفسه» بل هو سبب القرب 
بشرط التسليم والرضا بالقضاء . 

نزلت هذه الآية في أعراب كانوا يقدمون على النبي بل بالمدينة مهاجرين من باديتهم 
فكان أحدهم إذا صح في المدينة جسمه» ونتجت فرسه مهراً حسناًء وولدت امرأته غلاماً» وكثر 
ماله» قال: هذا دين حسن واطمأن إليه» وان أصابه مرض» وولدت امرأته جارية» أو أجهضت 


سؤزة الج سس سس ب 3 
رماكه» ولم تلد فرسه. وذهب ماله» وتأخرت عنه الصدفت آتاه الشیطان وقال له : ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين» فينقلب عن دينه» وهذا قول ابن عباس » وسعید بن جبير » 
. 5 ر و ر 

والحسن» ومجاهد وقتادة» والكلبي رضي الله عله . # حير الدناوالاخرة4 . 

قرأ العامة «خسر» فعلاً ماضياً وهو استثناف أو حال من فاعل «انقلب»» أو بدل من 
«انقلب». وقرأ مجاهد «خاسر» بصيغة اسم الفاعل منصوباً على الحال. وقرىء بالرفع على 
الفاعلية» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» وذلك لأنه يذهب فى الدنيا الكرامة» وإصابة الغنيمة» 
وأهلية الشهادة والامامت والقضاء وعصمة ماله ودمه» ويفوت فى الآخرة الثواب الدائم» 
ويحصل له العقاب الدائم . < ذلك هو ان مین( أي الواضح إذ لا خسران مثله « يدعو 
من دوين ألو ما لا يضرم وما لیقع استئناف مبين لعظم الخسران» وهي واردة في المشركين 
الذين قدموا إلى النبي بء وعلى وجه النفاق وهم: بنو الحلاف» منافقو بني أسد وغطفان» أي 
ش أيعبد من ذكروهم بنو الحلاف متجاوزاً عبادة الله تعالى» جماداً لا یضره إذا لم يعبده» ولا ینفعه إن 
عبده لاک العبادة « هو لس ابید 43 عن الصواب» وهو الکفر العظيم . یر 
بالقول 8 لمن صَرَهه أَقربُ من نفد 6 استناف مذكور لبيان عاقبة عبادته المذكورة» فالدعاء 
بمعنی القول» واللام داخلة على الجملة الواقعة مقولاً له و امن مبتد و اضره» مبتدأ ان 
خبر «آقرب»» والجملة صلة للمبتدأ الأول . أي يقول ذلك الکافر يوم القيامة بصراخ حین یری 
تضرّره بمعبوده ودخوله النار بسببه» لمن ضره آقرب من نفعه والله» لین لمو أي الناصر 
ع ات لل تي يا و با ۱ ۲ 
ری ون با الأنهار» لأن عبادتهم حقيقية» ومعبودهم ي بعطیهم أعظم المنافع وهو الجنة ‏ ل 
لله يفعَلٌ ما بريد 6 بهم من آنواع الفضل والاحسان زيادة على آجورهم # من كات يظن أن آن 
بتصره أله في لديا والخرة فلیمدد سب ال الما ثم إبقطع فإسنظر هل يذهب كيدو ما بیط 403 . 


تن 


C 


أي من ظن أن لن ينصرالله محمدا َي في الدنيا بإعلاء کلمته» وإظهار دينه وفي الآخرة 
باعلاء درجته والانتقام ممن کذبه» فليطلب سبباً يصل به إلى سماء الدنيأ فليقطع نصرافه لتبيه» 
ولينظر هل يتهيأ له الوصول إلى السماء بحيلة» وهل يتهيأ له أن يقطع بذلك نصرالله عن رسوله؛ 
فإذا كان ذلك ممتنعاً كان غيظه عديم الفائدة» وهذا زجرٌ للكفار عن الغيظ فيما لا فائدة فيه» فان 
أعداءه يكل كانوا يتمنون أن لا ينصره الله » وأن لا يُعليه على آعدائه» فمتى شاهدوا أن الله نصره 
غاظهم ذلك. «رَححَدَلِكَ 4 أي مثل ذلك الانزال رت 4 أي القرآن « ايت بيت » أي 
واضحات الدلالة على معانيها الرائقة فآیات حال من الهاء « أن لَه دى من برد )4 هدايته» 
بان يخلق له المعرفة ومحل الجملة إما الجر على حذف الجار المتعلق بمحذوف مؤخر» أي 
ولان الله يهدي من يريد أنزله کذلك أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» والأمر أن الله يهدي 


ابي ل ب د تس سس دورو المع 
رر 


من يريد هدايته» ثم بِيّن من يهديه ومن لا يهديه فقال : « إن یامن بكل ما يجب أن یمن 
به» « ول ماد : أي تدينوا بدين اليهودية  »‏ والصََّدِكِينَ4 : وهم شعبة من النصارى - قیل : 
سمّیت بذلك لنسبتها إلى صابیء عم نوح عليه السلام - « وس : وهم الذين انتحلوا دين 
النصرانية» «ولمجُوی 4: عبدة الشمس والنيران» « وکا 4: هم عبدة الأوثان» 
إت الله يشل بيهم بوم التبم 4. في الاحوال والأماكن فیظهر المحق. من المبطل. فلا 
يجازيهم جزاء واحداً بغير تفاوت» ولا یجمعهم في موطن واحدء #إِنَّ َه ل كل تم 
شيد )4 . أي فهو عالم بما يستحقه کل منهم» فلا يجري في ذلك الفصل حيف» ولا ینیب 
عن علمه شيء . 

والأديان الحاصلة بسبب الاختلافات في الأنبياء ستة» فمن الناس من يعترفون بوجود 
الأنبياء» ومن لاء فالمعترفون بذلك : فإما أن يكونوا أتباعاً لمن كان نبياً أو لمن كان متنبياً» فاتباع 
الأنبياء هم المسلمون» واليهود» والتصاری» وفرقة أخرى بين اليهود والنصاری» وهم 
الصابئون: فهم مختلفون في نبوة محمد» وموسى» وعیسی» فالیهود: نفوا نبوة محمد وعيسى . 
والنصارى: نفوا نبّوة سيدنا محمد ية . والصابئون» تارة يوافقون النصارى في أصول دينهم» 
فتحل لنا مناكحتهم» وتارة يخالفونهم فلا تحل مناكحتهم» ويُطلق الصابئون أيضاً على قوم أقدم 
من النصارى يعبدون الكواكب السبعة» ويضيفون الاثار إليهاء وينفون الصانع المختار» فهؤلاء 


لا تحلّ مناكحتهم وأتباع المتنبىء هم المجوس» قيل: هم قوم يستعملون النجاسات. . 
والمنكرون للأنبياء على الإطلاق: هم عبدة الأصنام» وهم المسمّون بالمشركين ويدخل فيهم | 


البراهمة على اختلاف طبقاتهم . 
وقال قتادة: ومقاتل الأديان ستة» واحد لله تعالى وهو الإسلام» وخمسة للشيطان» وهي 


ما عداه. وقرأ نافع «الصابين» بالياء التحتية بعد الباء الموحدة. وقال الزجَاج : قوله تعالى: ##إن | 


لله یفص خير لقوله تعالى: ن الَذِينَ وا كما نقول: إن أخاك إن الديْنَ عليه لكثيرء 
وأدخلت «إن» على واحد من جزءء أي الجملة لزيادة التأكيد. « رت أي ألم تعلم يا آشرف 
الخلق بخبر الله تعالى لك ظاأَتَّ یمد أي ينقاد « من في السَمئواتٍ ومن في الأرض والس 
والقمر جوم وال جر وب فهؤلاء ينقادون لتدبيره تعالى انقیادا تاماً يقبلون لما أحدثه 
الله تعالى فيهم من غير امتناع 5 يسجد له تعالى ‏ رمن الان سجود طاعة وعبادة 
وهم المومنون . « وَكَتِيرٌ حَيَّ علي ِالْعَدَابُ4 بامتناعه من السجود وهو من لا يوحد الله تعالى . 
وقرىء «حق» بالرفع» و «حقاً» بالنصب أي حق عليه العذاب حقاً ومن من ألّهُ 4 
بالشقاوة < هما لمکم بالسعادة أي إن الذين وجب عليهم العذاب ليس لهم أحد يقدر على 
إزالة ذلك الهوان عنهم بطريق الشفاعة لهم . وقر! ابن أبي عبلة «مكرم» بفتح الراء على أنه مصدر 
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سورة الحج 
ميمي أي فما له من إكرام « إن الله فْعَلُ ما ياء ® 49 من الإكرام بالثواب والاهانة بالعقاب 
١‏ # هان حَصَمَانِ » أي طائفة المؤمنين وطائفة الكفار المنقسمة إلى الفرق الخمس فريقان 
مختصمان. 

وقرأ ابن کثیر «هذان» بتشدید النون . 

وروي عن الكساني «خصمان» بکسر الخاء لس نم 4 أي في شأنه قال ابن 
عباس : نزلت هذه الاية في المسلمین وأهل الکتاب حيث قال أهل الکتاب : نحن آولی بالله وأقدم 
منكم كتاباً ونبينا قبل نبیکم. وقال المسلمون: نحن أحق بالله منكم آمنا بنبينا محمد يكل وآمنا 
۱ بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبيناء ثم تركتموه وكفرتم به حسداً. . فهذه 
خصومتهم في ربهم فحکم الله بینهم فقال : « ارين كدرو قطعت لم تب ين َر أي قدرت 
على مقادير جثثهم نيران تحيط بهم إحاطة الثياب بلابسها . فالمراد بالثيات إحاطة النار بهم أي 
جعلت النار محيطة بهم كقوله تعالی : للَهُمْ من جَهَنَم مَهّاد وم فزقهم غَوَاش 4 [الأعراف: ا4« 
كما روي عن آنس» وقال سعيد ابن جبير : أي قطعت قمص وجباب من نحاس أذيب بالنار كقوله 
تعالى : #سَرَابئلهُمْ من قطان [إبراهيم: 6 . فليس شيء حمی بالنار أشد حرارة منه ف يضبن 
وق روسيم یم 409 أي الماء الحار 9 يُضهَمٌ بو مان بطونيم وود )) أي يذاب بالماء 
الحار إذا يصب على رؤوسهم ظاهرهم وباطنهم من الجلود والأمعاء. وفي الحديث الذي رواه 
الترمذي: | «إن الحميم ليصب من فوق رژوسهم فينفذ من جمجمة أحدهم حتى يخلص إلى جوفه 
فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه - وهو الصهر - ثم يعاد كما کان»۳. 7 وم أي 
للكفرة میم ين حَدينر €6 أي مطارق من حديد ف «اللام» للاستحقاق 8 كلما ارادا أن 
را نبا أي من النار ‏ ینعی شديد « عيدو ناه بالمقامع . 

روي عن الحسن أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى |ذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع 
فهو وافيها سبعين خريفا 1 و4 قبل لهم: # وف مب تین 4 أي عذاب الغليظ من النار 
لعظيم الإهلاك « زک اہ بذخل الت اموأ ومیل لدب تب ری من ھا الأتْهدرٌ 
كرت فيها# بالبناء للمفعول وبتشديد اللام أي يزينون . وقرىء بسكون الحاء أي يبلسون في 
EEE‏ وقرىء «یحلون» بفتح الياء وسكون الحاء أي يلبسون 
حليهم يِن ماود من دهي ووا 4 بالجر في قراءة الجمهور عطفاً على ذهب بناء على أن 
الأساور مركبة منهما بأن يرصع الذهب باللؤلؤ وفي سورة ة الكهف ليس فيها ذكر لؤلؤ وفي سورة 
هل أتى لم يذكر فيها اللؤلؤ ولا الذهب وهنا قد ذكرا فيجتمع لهم التزين بهذه الأمور بالذهب 


(۱) رواه آحمد في (م ۲ص ۳۷). 
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سورة الحج 
وحده وبالفضة وجدها وبالذهب واللؤلؤ وبالنصب في قراءة نافع وعاصم عطفاً على محل من 
ا لاه يقدر ویحلون حلياً من أساور ويحلون لؤلواً فمن ذهب بیان للأساور 9 ولباسَهم 
فيها) أي الجنة # حرد د 49 أي أن الحرير اه الس في اج فلا يمك مر 
5 وشتوا لَ ایب بت لول وهو قولهم الحمدلله الذي صدقنا وعده وآورئنا الأرض نتبوأ من 
الجنة الآية كما قاله ابن عباس في رواية عطاء ‏ وَسُدوأ إل صمل لد )4 أي أرشدوا إلى 
الطريق إلى الله تعالى وهو دين الإسلام فالحميد هو الله فهو محمود في أفعاله ( ال کم 
وضو سيل أله 4 أي يصرفون الناس عن دين الله # والسجد الكراو » أي وعن دخوله 
« الى جعته للکاس سوه امک 4 أي المقيم فيه وبا أي الطارىء. وقرأ حفص عن 
عاصم ويعقوب «سواء» بالنصب مفعول ای ل «جعلناه» و «العاكف» مرفوع به على الفاعلية 
وللناس متعلق «بسواء» ظرف له . والباقون «سواء» بالرفع على أنه خبر مقدم و «العاكف» مبتدأ 
والجملة مفعول ثانٍ ل «جعلناه» . وقرىء «العاکف» بالجر على أنه بدل من الناس # ومن جرد فيه 
ڪام بط ی تفه ین ماب لیم( فبإلحاد وبظلم حالان مترادفان ومفعول «یرد» 78 
ليتناول كل متناول أي ومن يرد في مكة مراداً. مائلاً عن الاعتدال ظالماً أحداً نذقه من عذاب أليم 
ناك و ا اي الما ال الو لد ب . وقرىء 
«يرد بفتح الياء أي من أتى فيه بإلحاد كاحتكار الطعام» وكدخول مكة بغير إحرام ولد با 
لإبرهيم مكات الت 4 أي واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مرجعاً له بأن يكون موحداً 
بقلبه لرب البيت عن الشريك ومشتغلاً بجسده بتنظيف البيت عن الأوثان « آن لا شرت ی 
سَيًِا 4 ف «آن» مفسرة ل «بوأنا» أي لا تشرك بي غرضاً آخر في بناء البيت ولا تجعل فى 
العبادة لي شريكاً وكان البيت قد رفع إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء فأعلم الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام مكانه بريح أرسلها فكشفت ما حوله» فبناه على أسه الأول > ول 
كأ 4 من الأوثان والاقذار «الاطايفيت 4 حوله « واییسک ار سجر 9 ۳ أي 
المصلین الجامعین بين القيام والرکوع والسجود « وون في الاس با 4 أي ناد فیهم بالامر 
بت زوي آن سیدنا|براهیم صعد آبا قیس فقال: یأیها انس حجوا بیت ریکم فأجابه یرم 
بالتليية من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من آجابه أهل اليمن فليس حاج یحج من 
يومئل إلى يوم تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ فمن لبی مرة حج مرة» ومن لبی مرتين 
حج مرتين ومن لبى أكثر حج بقدر تلبيته هي یت ابیت الذي بنيته ( رال أي مشاة 
على أرجلهم . . وقرىء بضم الراء وتخفيف الجيم وتشديدها . وقرىء «رجالي» كعجالي عن ابن 
عباس «وعل کل ضامر 4 أي وركباناً على كل بعير مهزول لطول سفره رک ین كل في 
جيني )4 أي تأتي جماعة الإبل من كل طريق بعيد . وقرىء «یأتون» أي الناس ‏ له ا 


ا ج ا 
لَهُمَ 4 أي ليحضروا منافع مختصة بهذه العبادة كائنة لهم دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من 


العبادة كحصول المغفرة والأموال وقوله تعالى: #ليشهدوا» متعلق ب «یأتوك» « ويزحكرواً 
اسم أنه ف یا مََنُومتٍ » وهي أيام عشر ذي الحجة كما اختاره الشافعي وأبو حنيفة لأنه 
معلوم عند الناس لحرصهم على علمه من أجل أن وقت الحج في آخره. وقال ابن عباس في رواية 
عطاء : إن أياماً معلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده» كما اختاره أبو مسلم وهو قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالی . والمراد بالذكر ما وقع عند الذبح كان يقول الذابح باسم الله » والله أكبر 
اللهم منك وإليك» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين #عَلَمَارَرَقَهُم منْبْهيِمَةٍ 
و4 أي لأجل ما رزقهم من الابل والبقر والغنم» قال القفال: وكأن المتقرب بها وبإراقة 
دمائها متصور بصورة من يفدي نفسه بما يعادلها فكأنه يبذل تلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
الله تعالى واعترافاً بان تقصيره كاد يستحق مهجته ىلوا ينبا ) أي فاذکروا اسم الله على 
ضحاياكم فكلوا من لحومها $ نما یأر 409 . 

قال ابن عباس : البائس الذي ظهر بوسه في ثیابه وفي وجهه . والفقیر الذي تکون ثیابه نقية 
ووجهه وجه غناء . قال الشافعي: .لا يأكل من الواجب شيئاً وذلك مثل دم التمتع والقرآن وجزاء 
الصيد والنذر وغیر ذلك . وقال ابن عمر وأحمد واسحاق: لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ویأکل 
مما سوی ذلك . وقال مالك : يأكل من هدي التمتع ومن کل هدی وجب عليه إلا من فدية الأذى 
وجزاء الصید والنذر. وعن أصحاب آبي حنيفة أنه يأكل من ال تع ودم القرآن ولا يأكل من واجب 
سواهما ۶ ثم ليِقَصُوأ هم 4 أي ثم بعد خروجهم من الاحرام لیقطعوا آدرانهم کالشارب 
والأظفار والإبط والعانة 9 وَلُْوفُوأ ذُورَهُمَ 4 أي ما أوجبوه على أنفسهم ما لم يكن الحج 
يقتضي وجوب ذلك من الضحايا وغيرها . 

وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشديد الفاء أي ليتموا ذلك 8 وَلَْطُوَوُاُ4 الطواف الذي يتم به 
التحلل 8« یایب الْعَتِيِقٍ 49 أي القديم » لأنه أول بيت بني وقد أعتق من غرق الطوفان زمن 
نوح ومن تسلط كل جبار دخل فيه لیهدمه» وهو بيت كريم لم يملك قط . وفي قراءة أبي عمر 
وتحريك اللامات الثلائة بالكسر. وفي قراءة ابن ذكوان بكسر اللامين الأخيرين. وفي قراءة 
الباقين بإسكان الکل ‏ ذلك € خبر مبتدأ محذوف ويذكر للفصل بين كلامين أي الشأن. ذلك 
المذكور من قوله تعالى: #وَإذْ بَوّأنا) إلى هنا أو مبتدأ خبره محذوف أي ذلك الأمر لازم لكم أو 
مفعول لمحذوف أي احفظوا ذلك $ وس بم رت آلو تور عد ريد 4 أي ومن 
يعظم جميع تكاليف الله تعالى من مناسك الحج وغيرها بالعمل بموجبه فتعظيمه قربة عند الله يثاب 
عليها في الآخرة « رات كم لمكم 4 أي رخصت لكم حال الإحرام ذبيحة الأنعام وأكل 


ڑوم کر و 


لحومها « اما سل کم 4 أي إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه مما حرم منها لعارض كالميتة 


۷۲ 


سورة الحج 
وما آهل به لغير الله تعالى «مَأَجْصيبوأ ايض يِن رن 4 أي فاجتنبوا القذر الذي هو 
الأوثان فعبادة الأوثان قذر معنوي « وحن ولت آلژور > أي القول المنحرف عن الواقع 
كالافتراء على الله تعالى بأنه حكم بتحريم البحاثر والسوائب ونحوهما. « حفء > أي مائلين 
عن كل دين زائغ إلى الدين الحق عبر مُتَرِِينَ ده » شيئاً من الأشياء وهذان حالان من واو 
«فاجتنبوا» فالأولى مؤسسة والثانية مؤكدة. 9 ومن ره او اروت التمآر متفه لیر 
ی بل في مان سحي 40 أي إن بعد من أشرك بالله عن الحق کبعد من سقط من السماء 
فذهب کالطیر حيث تشاء فان الاهواء المردية توزع آفکاره أو قذفت به الریح في مکان بعید» فان 
الشیطان قد طرحه في وادي الضلالة. أو المعنی من أشرك بالله فقد هلکت نفسه هلاکاً شبيهاً 
باستلاب الطیر لحمه وتفرق آجزائه في حواصلها أو بسقوطه في المکان البعید بعصف الریح به 
© لك أي الأمر ذلك التباعد لمن أشرك بالله أو امتثلوا ذلك آمر الله 9 ومن يمظم متیر 4 أي 
معالم الحج وهي الهدايا « این تَقُوف الْمُلُوبٍ )4 أي فان تعظيمها من أفعال دوي تقوى 
القلوب وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات وأن يختارها حساناً سماناً غالية 
الأثمان. روي أنه بي أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من ذهب . وأن عمر آهدی 
نجيبة طلبت منه بثلثماثة دينار. وسميت الهدايا شعائر لتعليمها بعلامة يعرف بها أنها هدايا كطعن 
حديدة في سنامها وتعليق النعال في أعناقها وتعليق آذان القرب في آذان الغنم « لَك وبَا» أي 
الشعائر واجبة أو مندوبة « متلفع 4 مع تسمية الأنعام هدايا بأن تركبوها إن احتجتم إليها وتركبوها 
لغیرکم بلا أجرة» فان كان إركابها بأجرة حرم وإن تشربوا ألبانها الفاضلة عن ولدها إذا اضطررتم 
إليها < إك أل سى 4 أي إلى أن تنحروها ولا تسمى الأنعام شعاراً قبل أن تسمى هدیا كما 
اختاره الشافعي . وروی آبو هريرة أنه و مر برجل يسوق بدنة وهو في جهد فقال كك : «اركبها 
ويلك“ . ليها إل یب ی > أي ثم أعظم هذه المنافع وقت وجوب نحر الهدايا 
مستهية إلى الحزم كله . قال بل : «کل فجاج منى منحر)”"©. $ ويل م4 من الأمم السالفة 


مر رس 


من عهد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ‏ جع سسکا أي قرباناً يتقربون إلى الله تعالی . 
وقرأ أهل الکوفة إلا عاصماً «منسكاً» بکسر السین» أي مذبحاً وهو موضع ذبح القربان . 
وقرأ الباقون بالفتح وهو إراقة الدم لوجه الله تعالی وهو ذبح القرابین « دک سم له َل ما 
() رواه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب: ركوب البدند وأبو داود في كتاب المناسك» 
باب: في ركوب البدن والنسائي في كتاب مناسك الحج» باب: ركوب البدنةء وأحمد 


في (م ۲/ ص ۲۵6). 
(؟) رواه أحمد في (م / ص . 


۷۳ 


2A‏ م وو مر 


من بَهِيمَةٍ لانو أي عند ذبحها وفي هذا تنبيه على أن المقصود الأصلي من طلب 
الذبائ ثح تذكر المعبود وعلى أن القربان يجب أن يكون من الأنعام « هک وي4 فلا تذكروا 

E‏ رات للا وني خا يان أن E E‏ واحد في إلهيته لكل 
الخلق # فاد ا ار ع ل 3 
وانقادوا له تعالى في جميع تكاليفه هوشر ال اويا ع ی 
الطعيه ۱ نز والغربة من الأوطان « آلو لكر أو 2و 
مع نی این مشاق اک ابا ام لاد 
فالصبر عليه غير واجب بل إن آمکنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة 9 وَالْمَقِيهى سوه في 
أوقاتها. 

وقرأ الحسن «والمقيمي الصلاة» بنصب «الصلاة» على تقدير النون. وقرأ ابن مسعود 
«والمقيمين الصلاة» على الاصل « وا رتم ود )> في وجوه الخيرات وأمر الله تعالى 
رسوله أن يبشر بالجنة المتواضعين المتصفین بوجل القلوب إذا آمروا بأمر من الله تعالى وبالصبر 
إذا أصابهم البلاء من الله تعالى وبإقامة الصلاة في وقت السفر للحج وبصدقة التطوع» أي لذلك 
الوجل أثران الصبر على البلايا التي من قبل الله تعالى والاشتغال بالخدمة بالنفس وبالمال وهما 
أعز الأشياء عند الإنسان» فالخدمة بالنفس : هي الصلاة. والخدمة بالمال: هي إنفاقه في وجوه 
الخيرات 9 وَالْبْدَسَ جعلکھا کین ين کر آلو أي أعلام دينه وهو مفعول ثانٍ و «لکم» متعلق به 
«والبدن» عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة الإبل والبقر # ربا أي البدن « َي » 
أي 0 دينية ودنيوية هي درها ونسلها وصوفها وظهرها فاذكروا مالعا أي على نحرها 
#صوافٌ ف € أي قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى ويد أخرى معقولة فينحرها 
كذلك بأن تقولواعند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك . 

وقرىء اصوافن» بضم النون . وقرىء «صوافي» أي خوالص لوجه الله تعالى» لا ت تشركوا 
بالله في التسمية أحداً على نحرها وخوالص من العیوب. وعن عمرو بن عبيد «صوافیا» بالتنوین 
عوضاً عن حرف الإطلاق عند الوقف 6 تج 4 أي سقطت على الارض وذلك عند 
خروج الروح منها « وا نا إن شئتم إذا كانت الأضاحي تطوعاً « وَأَطْعِمُوا آلا ازع » أي 
الراضي بحا يدقع له من غير وال« أي الني يعر بالسلام ولا یسال بل يري نفد 
للناس كالزائر « كلك مع كمال عظمها ونهاية قوتهاء أي فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة 
الي يمكننا تصريفها على ما نريد وذلك لعمة عظيمة من الله تعالى في الدنيا والدين لمكم 
Ros‏ لتشكروا إنعامنا علیکم بالاخلاص 3 آن تال أله وما ولا وماؤها وکیکن بل 
وی يسك » أي لن يصل إلى الله تعالى ا مرف ا ر اوا یکو 


۷ 


سورة الحج 


الله الاعمال الطاهرة منکم فمنها التصدیق باللحم : وهو من عمل العبد فیرفع إلى الله وأما نفس 
اللحم المتصدق به : فلا یرفع إلى الله . والمعنى : إن الله لا بثیبکم على لحمها إلا إذا وقع موقعاً من 
وجوه الخير وهو امتثال أمره تعالى وتعظيمه والإخلاص له تعالی . 

وروي أنهم كانوا في الجاهلية يضربون لحم الأضاحي على حائط الكعبة ويلطخونها بدمها 
فأراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوباً حول الكعبة وتضميخ 
الكعبة بالدم تقرباً إلى الله تعالى فنزلت هذه الآية : « اک سَخَرها لي تك رقا له عل ماهد نک 
أي إنما سر الله تعالى البدن لكم هكذا لتشكروا الله تعالى على إرشادكم إلى أعلام دینکم وإلى 
كيفية التقرب بهاء وإلى طريق تذليلها ولتقولوا: الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا 
< وب منرت 6 أي المخلصين في كل ما يأتون وما يذرون في أمور دينهم ( # لت أله 


ر 2 2ر مه 


دع ڪن الزن مامتو 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «يدفع» بفتح الياء وسكون الدال وفتح الفاء والباقون بضم الياء 
وفتح الدال مع الألف وكسر الفاء أي يبالغ في دفع ضرر المشركين عن الذين آمنوا « له لب 
کً حون € في آمانات الله تعالی وهي أوامره ونواهيه « كور )4 لنعمته وهم المشركون فإنهم 
آقروا بالصانع وعبدوا غیره فأي خيانة اعظم من هذا ون لین یقت . 

قرأ أهل المدنية والبصرة وعاصم في رواية حفص «أذن» بالبناء للمجهول . والباقون بالبناء 
للفاعل . وقرأ أهل المدنية وعاصم «یقاتلون» بالبناء للمفعول . وقرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي 
ببناء الفعلین للفاعل وأبو عمرو وأبو بكر بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل . وابن عامر عکس 
هذا أي أذن الله بعد الهجرة للذین بریدون قتال المشرکین في أن یقاتلوا « هم شلوا قیل : 
نزلت هذه الآية في قوم خرجوا مهاجرین من مكة إلى المدنية فاعترضهم مشرکو مكة فأذن الله لهم 
في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة بسبب أنهم مظلومون بالإيذاء. وقیل : كان مشركو 
مكة يؤذون أصحاب رسول الله ب أذى شديداً» وكانوا يأتونه وَل من بين مضروب ومشجوج 
يشكون إليه فيقول لهم : اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهي 
أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية « ون هم تسه أي نصر 
المؤمنين الذين يقاتلهم المشركون عليهم «لَقَيِيرٌ 49 وعد الله للمؤمنين بالنصر على طريق 
الكناية كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم « أبن رجا ِن يرهم € مكة المعظمة فالموصول إما 
نعت للموصول الأول أو الثاني» أو بيان له أو بدل منه» وإما منصوب على المدح أو مرفوع 
بإضمار مبتدأ على المدح یر ی لا أت وا ريا له . وهذا بدل من حق أي أنهم 
أخرجوا من مكة بغير سبب إلا بقولهم : ربنا الله وحده ومحمد رسوله إليناء فالتوحيد هو الذي 


عماس 


ينبغي أن يكون سبب التمكين في مكة لا سبب الإخراج فالإخراج به إخراج بغير حق « ولا دقع 


۷۵ 


سورة الحج 
ات4 بتسليط المؤمنين على الكافرين في کل زمان « مت وم 4 للرهبانية 
ويح € للنصارى #وَصَلو وَصَلووتٌ4 أي كنائس للبهود « ود جڏ للمسلمين « يرْكَرَيِبًا4 أي 
في ل الموافيع رید ار مڪ 

قال الزجاج: أي ولولا دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالاذن لهم في جهادهم لاستولى 
أهل الشرك على أهل الأديان وعطلوا مواضع عبادات المؤمنين منهم فهدم في شرع كل نبي 
المكان الذي يصلى فيه فلولا ذلك الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في 
شرعه . وهي المسماة بالصلوات» وهي كلمة معربة أصلها بالعبرانية : «صلوثا» بفتح الصاد والثاء 
المثلثة والقصر وبه قرىء في الشواذ. ومعناه في لغتهم «مصلی4» وفي زمن عيسى الصوامع 
والبيع وهما للنصارى. لكن الصوامع هي التي يبنونها في الصحارى والبيع هي التي يبنونها في 
البلدان» وفي زمن نبينا محمد ية المساجد. 

وقرأ نافع "دفاع» بكسر الدال وفتح الفاء مع الألف وقرأ نافع وابن كثير «لهدمت» بتخفيف 
الدال ۷ و1 تعرس یک له من صر أي من ينصر دينه وأولياءه بأن يظفرهم بأعدائهم بالتجلد في 
القتال» وبإيضاح الأدلة وبالإعانة على الطاعات ‏ رگ رک نَمَو على هذه النصرة التي وعدها 
للمؤمنين ¥ عرد يد 40 أي لا يمنعه شيء وقد أنجز الله وعده بأن سلط المهاجرين والأنصار على 
صنادید العرب» واکاسرة العجم وقیاصرتهم» وأورثهم» آرضهم ودیارهم . < ان هم في 
ألْدرْضِ أقَاموأ الڪلوة وتو لحك وسرو بآلمعروض ترا ی آلشکی € أي المأذون لهم في 
القتال المخرجون من ديارهم هم الذين إن أعطيناهم السلطنة ونفاذ القول على الخلق آتوا بالأمور 
الأربعة هي : إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» وهذا دليل 
على صحة إمامة الخلفاء الأربعة لأن الله تعالى لم يعط نفاذ الأمر غيرهم من المهاجرين. أما 
الأنصار فلم يخرجوا من ديارهم وفي هذه الآية إخبار من الله تعالى بالغيب عما تكون عليه سيرة 
المهاجرين إن أعطاهم السلطنة على الارض وثناء منه تعالى عليهم قبل إحدائهم الخير وَل 
عَلقبَة عَيبَة آلضمور )4 وفي هذه إشارة إلى حضور سلطنة من أخرجهم كفار مكة ووقوع ملكه مع 
السيرة العادلة - وهم الخلفاء الراشدون ‏ ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعالى في العاقبة فإنه تعالى 
ا وفي ا ديئه تعالى وإظهار أوليائه « ون 
یبوک فقد کدبت لهم فوم وچ رما ونود ) وم زوم وت وط () وا کب مت ووب 
ما أي وان تحزن يا أشرف الخلق على لكذيب قومك إياك فأنت يا أكرم الرتسل لست بأوحدي 
في التكذيب» فتسل بهم فإنه قد كذب سائر الأمم أنبياءهم قبل تكذيب قومك إياك . كذب قوم 
نوح الذين هم من أشد الناس ثوحا عليه السلام؛ وكذب قوم هود الذين هم ذوو الأبدان الشداد 
هوداً عليه السلام» وكذب قوم صالح الذين هم أولو الأبنية الطوال في الجبال والسهول صالحاً 


۷٦ 


سورة الحج 
عليه السلام» وكذب قوم إبراهيم المتكبرون إبراهيم عليه السلام» وكذب قوم لوط الأنجاس لوطاً 
عليه السلام» وكذب قوم شعيب أرباب الأموال المجموعة شعيباً عليه السلام؛ وكذب أهل مصر وهم 
القبط موسى عليه السلامء « مت لکفرن 4 أي أمهلتهم حتى انصرمت حبال آجالهم ثم 

ذنُم 4 بعذاب الاستتصال « فک كان تکیر 409 أي فانظريا سيد الرسل كيف كان تغييري 
علیهم. فان الله غير حياتهم بإهلاكهم بعذاب الاستئصال وعمارتهم بالخراب * كايو کر 


اتکی 


وقرأ بر عمرو ویعقوب «أهلكتها» على وفق «فأمليت» ثم «آخذتهم». أي فأهلكنا كثي رمن القری 
بإهلاك أهلهاء < وه اة 4 أي كافراًأهلها. وهذه جملة حالية من مفعول أهلكنا هساو 
عل روش ا) أي فهي ساقطة حيطانها على سقوفهاء بأن خرت سقوفها على الأرض» ثم تهدمت 
حيطانها فسقطت فوق السقوف. أو فهي خالية عن الناس مع بقاء عروشهاء وهذه معطوفة على 
«أهلكناها؛ فلا محل لها من الاعراب إن جعلت أهلكناها مفسرة لمضمر ناصب ل «كائن»؛ ومخلهارفع 


إن جعل خبراً ل «كأين» « ود معط أي وكم بثر عامرة كثيرة الماء متروكة لا يستسقى منها لهلاك 
أهلها. < وَقَصيِ شيد 4 أي مرفوج البنيان أو مجصص أخليناه عن ساکنه. 


روى أبو هريرة أن هذه البئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله تعالى 
من العذاب وهم ب «حضرموت» وإنما سميت بذلك لأن صالحاً حين حضرها مات . ثم وم بلدة عند 
البثر اسمها «حاضورا» بناها قوم صالح» وأئروا عليها حاسر بن جلاس» وجعلوا وزيره سنجاريب 
وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه في 
السوق» فأهلكهم الله تعالى وعطّل ترهم؛ وخرب قصورهم . . وعلى هذا فالمراد بالبثر بثر بسفح جبل 
بحضرموت وبالقصر مشرف على قلته 9 أَقََرْ بای 4 أي أغفل أهل مكة فلم يسافروا في 
تجارانهم « کون هم لوب یل 6 ما يحب أن یعقل من التوحيد بسبب ما شاهدوه من مواد 
فقو ی بر ای نوسي 
ما بعده طلا ص اون تم رب لین الور )€ اي لیس الخلل في مشاعرهم» وإنما 
هو في عقولهم تا 0 والانهماك في الغفلة» والاعتماد في التقليد «وَيستَعْحِلُوَكَ بالمدای)» 
أي تطلب قريش کالنضر ب بن الحرث أن تأتیهم بالعذاب عاجلاً استهزاء بك وتعجيزاً لك على زعمهم . 
وكان رسول الله يهددهم بنقمات الله دنيا وآخری» وهم يقولون : إن ما حذرتنا به لا یقع» وإنه لا بعث 
فذكر الله تعالى نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة بقوله تعالى : « ون لت أله وعد € في | ازال 
العذاب بكم في الدنياء وقد أنجز اله وعده يوم بدر» فقتل متهم سبعون» ور متهم سبعون ( لک 
عند ریات الف حتو يا کک 09> اي ابرم مرک في الأحرة کف ی 
سني الدنيا في كثرة الآلام وشدتهاء > فلو عرفوا حال عذاب الآخرة أنه بهذا الوصف لما استعجلوه. 


NV 


سورة الحج 
وقرأ ابن کلیر» وحمزة» والكسائي بالياء التحتية فيكون مناسباً لقوله : وَيسْتعْجِلُوتكَ4 . 
وقرأ الباقون بالتاء فيكون التفاتاً « و ڪان من ری تلا وهی امه 4 أي وكم من 
أهل قرية أخرت إهلاكهم مع استمرارهم على ظلمهم فاغتروا بذلك التأخر « ثم يا وک 
لْمَصِيرٌ 409 أي ثم عاقبت أهل تلك القرية في الدنياء بأن أنزلت العذاب بهم» ومع ذلك فعذابهم 
مدخر في الآخرة فإذا رجعوا إليّ بهم ما يليق بأعمالهم ل قل كايا لاس4 أي يا أهل مکة رم نا 


2 


تعجيل للعذاب ولا تأخير» وإنما بعثت للإنذار فإستهزاؤكم بذلك لا يمنعني منه « اریت ءامنا 
۳2 | ام کو هم 5 وخا مد 
ولوأ لت هم مَعِْرة © من الذنوب الصغائر والکباثر «ورزق ریم )4 أي ثواب حسن 
في الجنة « ورن سَعوا ن-ءابلا> أي الذين اجتهدوا في إبطال آیاتنا حيث قالوا: شعر أو سحر أو 
آساطیر الأولين» «#معلجزن» أي معارضین المومنین» فکلما طلب المومنون اظهار الحق طلب 
هؤلاء إبطاله . أوَظانين عجزنا عنهم بأن لا يدركهم عذابنا! 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو «معجزین» بتشدید الجیم بعد العين المفتوحة» أي مثبطین الناس 
عن الایمان. أو طامعین في عجز الرسول بالمکاید ظانین ذلك . « أل الموصوفون بالسعي 
في إبطال القرآن واعتقاد العجز لله أو للرسول أو للمزمنین . « أَصْحَنبُ لحم ()4 أي ملازمو 


النار الموقدة. « وما سنا من بك من رو وتیل تم أي إذا قرأ النبي أو الرسول 


«ألقّ الط ف یی 4 أي في قراءة ذلك النبي أو الرسول. وكان النبي بي يرل قراءته 
للقرآن فارتصد الشيطان سکنته» ونطق بقوله: «تلك الغرانيق العلا # وإن شفاعتهن لترتجى» 
محاكياً نغمة النبي إل بحيث يسمعه من دنا إليه » فظنها من قول النبي وأشاعها وفي هذا إخبار من 
الله تعالى بأن رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه محاكياً صوتهم. فهذا نص في أن 
الشيطان زاد في قول نبينا يك لأن نبينا قاله لأنه معصوم . وفي هذه الآية تسلية للنبي و لأنه قد 
حزن بذلك» وشبهت الأصنام بالغرانيق التي هي طيور الماء» التي تعلوا في السماء» وترتفع 
لاعتقاد الكفار أنها تقرّبهم من الله تعالى وتشفع لهم وإنما سميت القراءة أمنية لأن القارىء إذا 
انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولهاء وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلى به « فنس أنه 
أي يزيل «امَايلْقِى لین ثم سیم له ِو أي يثبت الله القرآن لنبيه لكي يعمل بها وله 
َلِيمٌ 4 بمصالح عباده المخلصين # كيم )€ فيما يجري عليهم من الأعمال والأحوال» ومن 
حكمته تعالى فيما يلقي الشيطان « للم یی ینت لب فى فلوم مرس 4 أي شك 


س ۰ + مر 
مر عوووة 


- وهم المنافقون ‏ « والقاسية لوبهم € وهم المشركون المصرون على جهلهم ظاهراً وباطناً» 
فيرون الباطل حقاً فأثبتوه ونفوا الحق فأبعدهم الله بهذا الامتحان عن حضرته ا ورگ الظدلِيين © 
أي هؤلاء المنافقين والمشركين 9 لَنِى شِفَاقٍ بي ير 409 أي عداوة شديدة . 


۷۸ 


سورة الحج 
قالت قریش : ندم محمد على ذکر منزلة آلهتنا عند الله فغير ذلك» وکانت الکلمتان اللتان 
زادهما الشيطان في قول نبينا يقد وقعتا في فم كل مشرك » فازدادواشرآعلی ما کانواعلیه وشدة 
على من أسلم . میک وم 4 أي الذين رزقوا حسن بصيرة الذين يميزون بها بين 
الحق والباطل» أنه ألْحَقّ ين یک أي أن القرآن هو الحق النازل من عند ربك ‏ یه 
أي فيثبتوا على الإ يمان بالقرآن. بحت لم لوبهم ) أي ناد ملو بهم لول لما في لقرآن من 
الأوامر والنواهي . ورن هل اَم في امور ده( مسقيو 49 أي إلى 
نظر صحیح موصل إلى الحق الصریح $ ری ای کتروایی مریترنه6 اي في‌شك من القرآن 
حى مسا اي القيامة نفسها یف أي فجأة من دون أن یشعروا « همع 
يوم عقبر 469 E e E‏ 
« الملك م4 أي في يوم عقيم > وحده فلا يكون فيه لأحد تصرف من التصرفات في أمر 
من الأمور لا حقيقة ولا مجازاًولا صورة لأحد ولا معنی كما في الدنياء فإنه تعالى ملك فيها الأمور 


غيره صورة « یم يدهأ 4 ۰ أي بين المزمنین بالقرآن والممارين فيه» « ايت و4 
امتالاًبماأمروا فيه ( ف جلت اي 6 يكرمون بالتحف نضا من اه رل کرو وگو 
كات أي أصرواعلى ذلك « فک لَهُمْ ‏ عَدَّابٌ هت 4 » أي شديد يسبب معاصيهم . آما 
إعطاء الثواب فبفضل الله لا بأعمالهم كما هو حكمة ذكر الفاء وتركه في الجانيين « سک ارو 
في یل ألو أي هاجروا إلى المدينة لنصرة الرسول 8 وللتقرب إلى الله تعالى « ثد ف را4 
أي فتلهم العدو . 

وقرأ ابن عامر بتشدید التاء « أو اوا في سفر أو حضر من غير قتل « رهم ال 
زک اک لا ينقطع أبدأمن نعيم الجنة لاستواء النوعين في القصد وأصل العمل . 

وروي أن بعض أصحاب النبي أصحاب النبي ب قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا في 
سبيل الله قد علمنا ما أعطاهم الله تعالی مو الک رفس ناهد مف كما جا عدوا لمانا إن سا 
معك! فنزلت هذه الآية: #وإرك اله له کر ألرّزِقيت )4 فان ما يرزقه لا يقدر عليه أحد 
GIG‏ ی ی اقمع يله الور ولا ی 
ی كو ا اموه ی ی و يستحق بالإعطاء ثناء أو 
عوضاء أو لاجل الرقة الجنسية . وأما الله تعالی فإن کماله صفة ذاتية له فلا یستفید من أحد كمالاً 


بره 7 درس 


نو يرزق بخير حساب < نكمم کا ب4 بان يدخلهم الجنة من خير مكروه 
تقدم إدخالاً فوق ما يتمنونه ومدخلاً فوق الذي يهوونه . 

وقيل : هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصمء لها سبعون ألف مصراع . وقال ابن 
عباس : إنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر فیرضونه 
ولا يبغون عنها حولاً. 


سورة الحج ل سس ۱۷۹ 

وقرأ نافع «مدخلا» بفتح الميم أي مكاناً. ون لیم بما يرضونه وبما يستحقونه 
فيعطيهم ذلك في الجنة ويزيدهم. « حل ا ا اي 
فيستحق الجنة. # # کیک که أي الأمر ذلك الذي قصصناء عليك من إنجاز الوعد للمهاجرين 
الذین قتلوا أو ماتوا ون مب پول ما موب ف بی علو صَه له 4 أي والذي قاتل 
من كان يقاتله من الکفار» ثم إن القاتل ظلم عليه بأن آلجیء إلى مفارقة الوطن» وابتدیء بالقتال 
لينصرن الله المظلوم على الظالم. قوله: «بمثل مَا عَوْةٍ قب با4 الباء الاولی: للالة» والثانية: 
للسببية . والعقاب مأخوذ من التعاقب . وهي مجيء الشيء بعد غیره . 

قال مقاتل : نزلت هذه الآية في قوم من المشركين لقوا قوماً من المسلمین لليلتين بقيتا من 
المحرم. فقال بعضهم لبعض: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام» فاحملوا 
عليهم». فناشدهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمة الشهر فأبواء وقاتلوهم» وثبت 
جين يك مد رع اب اويا 
فأنزل الله تعالى هذه الاية: 9 اک أله لمع 4 عن هذه الإساءة ور )4 لهم ما صدر 
عنهم من ترجيح الانتقام على العفو والصبر المطلوب إليهما وإنما عفا عنهم ذلك مع كونه محرماً 
إذ ذاك» لأنهم فعلوه دفعاً للصائل فكان من نوع الواجب عليهم . وهذا تنبيه على أنه تعالى قادر 
على العقوبة» إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده ذلك » أي النصر بسبب أنه تعالى 
قادرء ومن آيات قدرته كونه خالق الليل والنهار فذلك قوله تعالى : « يأك أله اله تعالى « یولج 
اکن آلمّهکار وولج هار اسل أي بسبب أن الله تعالى يزيد في أحد الملوين ما پنقص 
من الآخر من الساعات أو يحصل ظلمة أحدهما في مكان ضياء الا خر وعكسه ERS‏ یم 
بكل المسموعات 8 ب EEE O‏ 
فكذلك يدوم الاتصاف بالسمع والبصر فلا يحتاج لسمعه إلى سكون الليل ولا لبصره إلى ضياء 
التهار ‏ لاک أي الإنصاف بكمال القدرة والعلم « أك الله هو احق أي الثابت الذي يمتنع 
عليه التغير في ذاته وصفاته فعبادته هو الحق ‏ واک مَايَنْعُورت من دونهء هو الكل أي وأن 
ما یعبده المشركون من غير الله هو الباطل ألوهيته» وأنه معدوم في حد ذانه . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر» وشعبة بالتاء على خطاب المشركين. وقرىء بالبناء 
للمفعول على أن «الواو» عائد ل «ما» فانه كناية عن الآلهة « وک له وم لکد ©4 
أي وأن اي لا رخات اف تریمی امن و التق لفكي فى تلان الذي لا تدرك 

حقيقته 9 أل 5 َ4 أي ألم تعلم أيها المخاطب « آرک أله أل وس السا م ضيح الاش 
مس4 أي فتصير الأرض نامية بما فيه رزق العباد وعمارةالبلاد إك أل ی أي رحيم 
بان في إخراج النبات « حي )4 اي عالم بمقادير مصالحهم» وبما في قلوبهم « لا 


و ا ج ی رواج 
الست وما ف الْأَرْضٍ4 فكل ذلك منقاد له . وهو تعالى غير ممتنع من التصرف فیه ‏ ورگ 
َه لهو ی الْحَسِيدٌ 409 أي الغني عن الأشياء كلهاء لأنه كامل لذاته والكامل لذاته غني عن 
كل ما عداه في كل الأمور» ولكنه لما خلق الحيوان خلق الأشياء رحمة للحيوانات» لا لحاجة إلى 
ذلك وكان إنعامه تعالى خاليا عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد فوجب أن يكون حميداً 
ألم تر 4 أيها المخاطب أَنَ أله 4 تعالى لسَكَرَ لَك ما في آلأرّضٍ 4 أي جعل ما فيها معدا 
لمنافعكم فلا أصلب من الحجرء ولا أشد من الحديد ولا أهيب من النار وهي مذللة لكم» وذلل 
لكم الحيوانات حتى تنتفعوا بها من حيث الأكل والركوب والحمل عليهاء والانتفاع بالنظر إليها 
فلولا تسخيره تعالى الإبل والبقر والخيل لما انتفع بها أحد 8 وم » معطوف على ما أو على 
اسم «أن» $ مجر فى ألْبحْرٍ 4 حال من الفلك أو خبر ‏ يِأَمْرِي 4 أي بإذنه فلولا أن الله سخر السفن 
بالماء والریاح لجریها لکانت تخوص أو تقف « وميك السا أن تم على الْأَرْضِ » أي ويمنع 
السماء من أن تقع على الارض < لا باذنیه» أي الا بمشینته وذلك يوم القيامة» لأن النعم 
المتقدمة لا تکمل إلا بإمساك السماء من السقوط. لانه جرم ثقيل مسکن الملائكة لا بد له من 
السقوط لولا مانع يمنع منه وهو القدرة» فأمسکها الله بقدرته لثلا تقع « له يالاس لوف 
وم 43 حيث هيأ لهم أسباب معاشهم» وفتح علیهم آبواب المنافع وأوضح لهم مناهج 
الاستدلال بالآيات التكوينية والتنزيلية < وهو الروت کم بعد أن كنتم نطفاًء بعد أن كنتم 
معدومين میک عند انقضاء آجالکم 9 ثحي يكم يوم القيامة للثواب والعقاب 8 إِنَّ 
الس أي المشرك كبديل بن ورقاء الخزاعي والأسود بن عبد الأسد» وأبي جهل والعاص بن 
وائل» وأبي بن خلف . « لک ور( أي جحود لنعم الله مع ظهورها حيث ترك توحيده تعالى 
لكل أمَّوْجَمَلَْا منک هم تایکوه 4 أي لكل أمة معينة وضعنا شريعة خاصة تلك الأمة 
المعينة عاملون بهاء فالامة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث نبينا منسكهم الإنجيل» هم 
عاملون به لا غيرهم . وأما الأمة الموجودة عند مبعث النبي ومن بعدهم إلى يوم القيامة فهم أمة 
واحدة منسكهم الفرقان ليس إلا « قارع فى الأ € أي يجب على أرباب الملا أن يتبعوك 
وأن يتركوا مخالفتك في أمر الدين وقد استقر الأمر الآن على شرعك 9 ودع إلى ریک أي ادعهم 
إلى شريعتك ولا تخص بالدعاء إلى توحيد ربك أمة دون أمة فكلهم أمتك . 8 إنك لم هُدّى 
تیم 4 أي على أدلة دين واضحة موصلة إلى الله تعالى» 9 ون کول » أي إن عدلوا عن 
النظر في هذه الأدلة إلى طريق المجادلة والتمسك بالعادة ۶ فَقُلِ4 لهم على سبيل التحذير من 
حكم يوم القيامة» الذي يتردد بين جنة لمن قبل ونار لمن أنكر : « للم بمَاتَمَمَلُونَ 42 من 
المجادلة الباطلة وغيرها. « ْلَه کم کم أي يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين « ی 
لیم > بالثواب والعقاب يما کم فيو تلوت © من أمر الدين» فتعرفون حيتئذ 


سورةالجج سس سس سس 
الحق من الباطل رت أي قد علمت يا آشرف الخلق « آرک هم مان الل وال » 
فلا یخفی عليه شيء مما یقوله الکفرة وما یعملونه . « إن لک أي ما في السماء والارض « نی 
کت( أي لوح محفوظ « إن لك » أي إن علم ما في السمام والآرعن يقير الات سل 
وتفصیلا یر 9 أي هين وان تعذر على الخلق  .‏ ویمیدوت من دوين آلو مزر 
يف تا وما یس 1 بیع أي ويعبد كفار مكة متجاوزين عبادة الله ما لم ينزل الله بجواز عبادته 

ی وما لیس لهم بجواز عبادته علم من دلیل عقلي» أي أن عبادتهم لغیر الله من 
الاصنام ليست مأخوذة من دلیل سمعي ولا من دلیل عقلي بل هو من تقلید أو جهل أو شبهة 
فوجب أن یکون ذلك باطلاً وا ديك أي المشرکین « ین تَصِبِر 6 أي لیس لهم ناصر في 
مذهبهم بالحجة ولا في دفع عذاب لله عنهم. < لیا أي القرآن میت أي 
ی اي ع الحقة والأحكام الصادقة. #8 تَمْرِفٌ» يا آشرف الخلق فى 

مایم کنو » بالقرآن والْسحكرٌ » اي الكراهية للقرآن وأثر الغضب #يكادورت 
شرآ برع یبد بو علي من قروا قر سیم 
من فرط الغضب . فل رداًعليهم : یک وکر E‏ رین که اي أخاطبكم فأخبركم بأشر من 
غيظكم على التالين» وقهركم عليهم ومن الضجر بسبب م تلي عليكم  .‏ آلتار وعد ها له آلزییک 
كنمو إذا مات توا على الکفر . ف «النار» إما مبتدأ وخبره ما بعده» أو خبر مبتدأ مقدر. وقرأه زيد 
بن علي» وابن أبي عبلة بالنصب على الاختصاص أو على أنه منصوب بفعل مقدر يفسره ما بعده . 

وقرأه ابن أبي إسحاق» وإبراهيم بن نوح بالجر بدلاً من شر < ویش لمیر 49 النار . 
نأا آنَّاسُ4 آي يا أهل مكة « سرب مَكَلُ4 أي بيّن لكم حال عجيبة غريبة ( اكيم 
أي تدبروا المثل حق تدبره إرك کتک ین دون نآ لا دج أي أن الأصنام 
الذين تعبدونهم لن يقدروا على خلق الذباب مع صغره ( ولو موه أي لخلقه أي تعاونوا 
على خلقه فکیف یلیق بالعاقل جعل الاصنام معبودا ون یم اماب کبک لاد وین 6 
أي وان یأخذ الذباب من الاصنام شيئاً من الظیب والعسل الذي لطخوا علیها لا تسترده من 
الذیاب . 

قال ابن عباس : إنهم کانوا یطلون الأصنام بالزعفران ورژوسها بالعسل ویغلقون علیها 
الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله ‏ ضَمَمَک الط الب وَالْمَظلُوب 49 . 

قال ابن عباس: أي ضعف الذباب والصتم» فالذباب طالب ما يأخذه من الذي على 
الصنم ا ای الو ون ا 
وعابده أجهل من کل جاهل وأضل من كل ضال 8 ما دروا ی ها موی لسن 
معرفته حيث آشرکوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة 8 رل لَقَووكٌ 4 على خلق 


رو 


مراح لبيد ج۲/ ۴ 


مس سس سس تسس صورةالحج 


الممکنات بأسرها وافناء الموجودات عن آخرها #عَزِيرٌ 6 » أي غالب على جمیع الاشیاء 
« اه يَصَطنى مرت الَْلَهِكةٍ رساد 4 إلى بني آدم کجبریل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل 
والحفظة « ویر این » أي ویختار من الناس رسلاً مختصین بالنفوس الزكية كإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات الله عليهم. كو ا عر و 
موافقة الباقي لم ينزل على محمد القرآن لأنه ليس بأكبرنا ولا بأشرفنا. 9 ایک لَه ويح » 
لمقالتهم . « بي AS SEAS‏ 
يعلم الله ما عملوه وما سيعملونه من أمور الدنیا ول أله بحم لا موز 409 . وهذا إشارة إلى 
0 بالإلهية والحكم» وإلى الزجر عن مباشرة المعصية وب الب وما كما 

سْجَدُوأ 4 أي ارجعوا من تكبر قيام الإنسانية إلى تواضع الحيوانية وذلة النباتية. قال ابن 
0 إن الناس كانوا في أول الإسلام يركعون ولا يسجدون حتى نزلت هذه الآية :  :‏ واعبدواً 
ریک > SS‏ حالما أ لوجهه < وأفصكُوأ لح 4 واجباً ومندوباً وتوجهوا إلى الله 
تعالی في جمیع أحوالكم « لَعَلّحكُمْ تلخورک ® 49 أي لتظفروا بنعيم الجنة» أي افعلوا هذه 
كلها وأنتم راجون بها الفلاح» غير متيقنين أنها مقبولة عند الله تعالى والعواقب مستورة وكل ميسر 
لما خلق له: #و: هدوا في َه 4 أي لله أعداء دينه الظاهرة والباطنة من أهل الضلال والهوى 
والنفس حى چهایوء € أي جهاداً من أجل اللهء حقاً لا رغبة في الدنيا من حيث الاسم أو 
: القنيمة: « مر بكم أي اختاركم للاشتغال بطاعته من بين سائر البريات 8 وما جع َك في 
لین 4 أي في أمر الدين ین رح © أي ضيق بتكليف ما يشق عليكم إقامته. ويل یکم 
ا سول ال جارك ی ل طلا ا نرق ابر سول ف 
ولان أكثر العرب كانوا من ذرية إبراهيم فغلبوا على غيرهم « و4 أي الله . كما قرأ أبِيَ بن كعب . 
تنكم مین 4 أي قبل هذا القرآن في كتب الأنبياء ن نّا أي القرآن بقوله 
تعالی ١‏ ورضیت لکم الاسلام ديا وقيل : الله سماكم المسلمين في الأزل من قبل أن خلقكم 
وبعد أن خلقکم لکن ال ار سول شَهیدا ء 1 کر € يوم القيامة بأنه بلغكم « و کرو شیاه عل الاس 4 
أي الأمم الماضيةء بتبليغ الرسل إليهم کیااک ر ناکرا ای شاک د 7 
الكرامة» فاعبدوه وتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر لفضلهما. « واعتصمواً 
ین . 

قال القفال: أي اجعلوا الله عصمة لكم مما تحذرون. وقال ابن عباس: أي سلوا الله 
العصمة عن كل المحرمات أي ولا تطلبوا الإعانة في كل الأمور إلا منه تعالى . «هو موه أي 
حافظكم . يعم امول € أي الحافظ . < وَيْعَمَ لیر 669 بل فلا حافظ ولا ناصر في الحقيقة 
سواه‌تعالی. 


سورة المؤمنون AY‏ 


مكية» مائة وثمان عشرة آية عند الكوفيين » وتسع عشرة عند البصریین» 
ألف وثمانمائة وأربعون كلمة أربعة آلاف وثمانمائة حرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قد أفلح لْمُؤْمُِونَ © » أي فازوا بالمراد. وقرأ طلحة بن مصرف «أفلح» على البناء 
للمفعول» أي آدخلوا في الفلاح الذي هو الوصول إلى الله تعالى. 8 لین هم في صَلَاتيم 
حَنشِعُوتَ © » أي خاضعون للمعبود بالقلب» غير ملتفتين بالخواطر إلى شيء سوى التعظيم 
ساكنون بالجوارح» مطرقون ناظرون إلى مواضع سجودهم لا يلتفتون يميناً ولاشمالاً» ويرفعون 
أيديهم . والخشوع من فروض الصلاة عند الغزالي . والحضور عندنا ليس شرطاً للاجزاء بل شرط 
للقبول كما قاله الرازي « ولمم من الَو مرس 42 أي الذين هم تارکون لما لا حاجة 
إليه في أمور الدين والدنيا من الأقوال والأفعال في عامة أوقاتهم « ول هم رو لت 6) 
أي مزذون « شم لوهم لظو )€ أي ممسکون فلا يرسلونها على أحد « لاع 
رجهم آزمامكکت یم > أي سراريهم « قم مر موی( على عدم حفظها منهن إذا 
كان إتيانهن على وجه الحلال « فمن ورام دك 4 أي فمن طلب غير ذلك المستثنی كإتيان 
بهيمة أو زنا أو لواط أو استمناء بيده « ریک شم الْمَادُونَ 462 أي الكاملون في مجاوزة 
الحدود « لت هر مهم رهم دون 469 أي قائمون بحفظ واصلاح فكل ما يكون تركه 
داحلا في الخيانة فهو أمانة» والعهد هو ما عقده العبد على نفسه فيما يقربه إلى الله تعالى» وما أمر 
الله تعالی به» وذلك كالوضوء والاغتسال من الجنابة والصلاة» والصوم والودائع» والأسرار 
وغیر ذلك . ۱ 
وقرأ نافع وابن كثير «لأمانتهم؟ بالإفراد  .‏ رب هرمل صاوتوم سول لشروطها 
من وقت وطهارة وغيرهماء ولأرکانها . ۱ 
وقرأ حمزة والكساتي «صلاتهم» بالافراد « ری 4 أي المؤمنون المتصفون بتلك 
الصفات # هم ارم( اليب يرون ردوب 4. 


تسس سدع تن 


روي أن الله تعالی بنی جنة الفردوس لبنة من ذهب» ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك 
الاذفر» وغرس فیها من جيد الفاكهة وجيد الریحان . وروی آبو آمامة عن النبي يَكللِأنه قال : «سلوا 
الله الفردوس قانها أعلى الجنان وإن أهل الفردوس بسمعون أطيط العرش»"*. وسمی استحقاقهم 
الفردوس إرثاً بأعمالهم بحسب وعده تعالی» لأن انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة ومعرفة 
بمقاديرها ‏ هم فا أي الفردوس حَللدوة 6 لا یموتون ولا بخرجون منها أبداً. $ وق 
قتا رن 4 أي جنس الانسان « من ةرين طن 49 أي من خلاصة كائنة من طين < 2 
جعلتَُ أي السلالة « نْظمَةٌ4 أي منیا أربعين یوماً « ف قرارمَکین 49 أي مکان حریز . فان الله 
تعالی خلق جوهر الانسان أولاً طینآ. ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة في صلب الاب فقذفه 
الصلب بالجماع إلى رحم الأم فصار الرحم مستقراً حصيناً لهذه النطفة ( لر حلفا آلنطفَةَ عَلَقَة4 أي 
ثم صيرنا المني الأبيض دماً جامداً أربعين یوم « فخلقتا همکد أي ثم صيرنا الدم 
الجامد الأحمر لحماًصغيرا» مقدار ما يمضغ أربعين يوماً « فص الْمَضْعَةَعِظمًا4 أي فصيرنا 
اللحم الصغير عظاماً بلا لحم بأن صلبناها وجعلناها عموداً للبدن على هيئات مخصوصة من رأس 
ورجلين وما بينهما. « فكسوتا لوم کم > وشددناها بالأعصاب والعروق. فاللحم يستر 
العظام كالكسوة. 

۱ وقرأ ابن عامر وأبو بكر «عظماً» و «العظم» بالإفراد في الموضعين. « مان لا 
ءار أي حولنا العظام المستورة باللحم عن صفاتها إلى صفة لا يحيط بها شرح الشارحین فإن 
الله جعلها حیواناً ناطقاً. سمیعاً بصيراً» عاقلاً . وأودع کل جزء من أجزائه عجائب وغرائب لا 
يحيط بها وصف الواصفین « بار لَه أَحَسَنٌ لقي © أي فتعالی شأن الله تعالی أتقن 
المحولين « ثم نكر بعد لک أي التركيب بالأمور العجيبة لمن )4 أي لصائرون إلى 
الموت. 

وقرأ ابن أبي عبلة وابن محيص «لمانتون». 8 رلک يوم یمق أي عند النفخة الثانية 
« منرت( من قبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب . « وق تا وفك سب 
طریعَ 4 أي سبع سموات طرائق بعضها فوق بعض وانما قیل للسموات: طرائق لتطارقها. أي 
لکون بعضها موضوعاً فوق بعض طاقاً فوق» كمطارقة النعل. فجعل الله في السموات موضعاً 
لأرزاقنا بإنزال الماء منها. وکان نزول الوحي ومقراً للملائكة « ماع للع 409 بل 
كنا حافظین لهم عن أن تسقط علیهم الطباق السبع فتهلکهم» ولسنا تارکین لهم بلا آمر ولا نهي 


)۲۹۶ :۸( رواه الحاکم في المستدرك (۲: ۰0۳۷۱ والطبراني في المعجم الکبیر‎ )١( 
والمتقي الهندي في كنز العمال (۰)۳۱۸۶ بما معناه.‎ 


Ao 


سورة المؤمنون 
ولا غافلين من أعمالهم ومصالحهم. انب اشنم در 4 أي بتقدير لائق لاستجلاب 
منافعهم ودفع مضارهم . 
قال الرازي : إن الله تعالى أصعد الأجزاء المائية من قعر الأرض إلى البحار منافعهم» ومن 
البحار إلى السماء حتى صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصعيد» ثم ينزلها على قدر الحاجة إليها 
اه. وفي الأحاديث: «إن الماء كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض» ثم جعل الله منه في 
السماء ماء وفي الأرض ماء»”'  .‏ تَأَسْكَتَهُ فى دض أي جعلناه قاراً فیها بعضه في بطنها وبعضه 
على ظهرها كالأنهار والغدران والعیون وبا عل هاه » أي على إزالته بالإفساد أو بالتصعيد أو 
بالتغوير في الأرض « لو( كما كنا قادرين على إنزاله « نلک بوه 4 أي بذلك الماء 
« جت ين جيل تب 4 . وإنما ذكرهما الله تعالى لكثرة منافعهما فإنهما يقومان مقام الطعام 
ومقام الإدام ومقام الفواكه رطباً ويابساً « لک واه أي البساتين #فركهُ كدير » من ألوان شتى 
< وینما تأ لون )€ أي ترزقون» وتحصلون معايشكم أي تتنعمون بفوائد البستان وتتعيشون بها 
ومَجَردٌ» أي وانشانا لكم زيتونة رج ين طو رس * وهو جبل نودي منه موسى عليه السلام 
بين مصر وأيلة . وقیل : في فلسطین . ومن قرأ بفتح السین منع الصرف لألف التأنیث الممدودة . 
ومن قرأ بكسرها وهو نافع وابن كثير» وأبو عمرو فقد منع الصرف للعلمية والعجمة فان الهمزة 
ليست للتأنيث بل للالحاق بقرطاس. قیل : إن الزيتونة ول شجرة نبتت بعد الطوفان. « نت 
ادن أي تخرج الدهن . 
وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو «تنبت» بضم التاء وکسر الباء» أي تنبت الشجرة زیتونها وفیه 
الزیت ۶ وصغ لکوت )4 معطوف على الدهن أي تنبت الشجرة بالشيء الجامع بين کونه دهناً 
يدهن به ویسرج منه وکونه دما يغمس الخبز فيه للاتتدام رَد کم أي الابل « لیر 4 
تستدلون بأحوالها على تعظيم قدرة الله تعالى وسابغ رحمته وتشكرونه #شَقِِكْمِئَا ف بُظويبا4 أي 
تنتفعون بلبنها في الشرب وغيره. ووجه الاعتبار في اللبن أنه يجتمع في الضرع ويتخلص من بين 
الفرث والدم بإذن الله تعالى فيستحيل إلى طهارة ولون وطعم موافق للشهوة ويصير غذاء» فهذا 
اللبن الذي يخرج من بطونها إلى ضرعها تجده شراباً طيباً نافعاً للبدن» وإذا ذبحتها لم تجد له 
أثراً» فمن استدل بذلك على قدرة الله تعالى وحكمته كان ذلك معدوداً من النعم الدينية ومن انتفع 
به كان معدوداً من النعم الدنيوية # و فا أي الأنعام. «مم کی 4 كالانتفاع بثمنها 
وأجرتها یناه أي الأنعام بعد ذبحها « تأ كو )€ فتنتفعون بأعيانها كما تنتفعون بما يحصل 
منها « واه اي الانعام « و توب( فإن الانتفاع بالإبل في المحمولات على البر 


قف رواه العجلونی فى کشف الخفاء (۱ : ۰)۳۱۲ بما معناه. 


41١‏ لد 2 _ لس سس سحب سس سس سس سورة المومنون 


بمنزلة الانتفاع بالسفن في البحرء ولذلك جمع الله بينهما في إنعامه لكي يشكر على ذلك 
ويستدل به. « ولقد أَرْسَلنا وعا إل َويد » وهم جميع أهل الارض. فَفَالَ © متعطفاً 
عليهم : بقاع وحده فلا تعبدوا سواه لمَالْمْكوعْية4 بالرفع صفة ل «إله 
باعتبار محله على أنه فاعل» أو مبتدأ مؤخر أو محذوف الخبر ولكم للتبيين أي ما لكم 
في العالم إله غيره تعالى. 

وقرأ الكسائي بجر غيره صفة ل «إله» على الاحتمالين الأولين باعتبار لفظه ألا 
ون 3© 4 أي أتعرفون انتفاء «الإله» غيره تعالى فلا تتقون أنفسكم عذابه تعالى بسبب 
إشراككم به في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله تعالى إياه « نا لمكو 4 أي 


الرؤساء: « ال نوا ين كوو 4 لعوامهم طم 4 أي نوح إا بر ملک في الجنس 
والوصف من غير فرق بينكم وبينه 3 بريد أن يِْفَصَّلَ کم 4 أي يريد أن يطلب الفضل 
عليكم» بادعاء الرسالة لتكونوا أتباعاً له « وو هنال مكَتِكَةٌ € أي لو شاء الله إرسال 
الرسول إلينا لأنزل ملكاً من الملائكة 8 ما سَوعتا بدا أي بالامر بعبادة الله خاصة وترك عبادة 
ما سواه « فءاباتا رد > أي الماضين قبل بعثة نوح عليه السلام وذلك لكون آبائهم في 
زمان فترة متطاولة» وإما لغلوهم في التکذیب وانهماکهم في الضلال . ویقال: ما سمعنا بنوح 
أنه نبي في الذین مضوا قبلنا في زمنه عليه السلام 8 إن ول رل وج > أي ما نوح إلا رجل 
فيه جنون» ومن كان مجنوناً فكيف يجوز أن يكون رسولا « فرصو بو حَقٌّ حن 469 أي 
انتظروه إلى زمن موته. أو المراد أنه مجنون فاصبروا إلى زمان تظهر عاقبة أمره فيه» فان أفاق 
فذاك واضح وإلا فاقتلوه, « قَل6 نوح لما رآهم قد أصروا على التكذيب حتى يئس من إيمانهم 
بالكلية: « ري صف يما کنو () 4 بالرسالة اي أبدلني من غير تكذيبهم سلوة النصر 
عليهم» أو أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي. ‏ ره 4 عند ذلك « أن استم ان 
ف «أن» مفسرة لوقوعها بعد فعل فيه معنی القول « > أي بحفظنا لك عن أن تخطیء في 
صنعها أو يفسدها عليك غيرك فان جبریل علمه عمل السفینة» ووصف له كيفية اتخاذها. 
«#ووِحیتا؟ أي وتعلیمنا» فأوحی الله إليه جبریل فعلمه صنعة السفينة» وصنعها في عامين» 
وجعل طولها ثلائمائة ذراع» وعرضها خمسین وارتفاعها ثلائین. وجعلها ثلاث طبقات. 
السفلی : للسباع والهوام. والوسطی للدواب والأنعام. والعلیا: للانس 8« دا اء > أي 
وقت عذابنا عقب تمام الفلك وَكَارَ تن 4 لآدم عليه السلام عند طلوع الفجر وکان في 
موضع مسجد الكوفة عن يمين الداخل من باب كندة الیوم. وقیل : كان في عين وردة من الشام 
«عسلف فيا ین کل رون تن فأدخل في الفلك من کل حیوان حضر في هذا الوقت 
فردین مزدوجین ذکراً وأنثی لكي لا ینقطع نسل ذلك الحیوان . 


سورة المؤمنون ا س ا داد ت۸۷ 


وقرأ حفص بتنوين «كل» ف «زوجین) مفعول به واثنين تأكيد أي من كل نوع . وقرأالباقون 
بغير تنوين ف «اثنين» مفعول به واه 4 أي وأدخل في الفلك أهل بيتك من زوجك 
واولادك . إلا من سبق مو ول هم » أي الوعد الأزلي من الله تعالى بالإهلاك» وهو ولده 
كنعان رام كنعان فهي کافرة. «ولا مني في الي لا 4 بالدعاء لانجانهم م 
میک( 4 أي آنهم محکوم علیهم بالغرق وبالطوفان ی رت 4 اي رکبت ومن 
نَع 4 من المؤمنين والدواب وغیرها $ عل ی قل َم یبن الم یلیرت 3 ومن 
الغرق بالالتجاء إلى السفينة . « فلز نیما > أي مکان نزول فيه خير کثیر» وهو نفس 
السفينة» لأن من رکبها خلصته من الغرق . 


وقرأ أبو بكر «منزلاً» بفتح الميم وكسر الزاي . والباقون بضم المیم وفتح الزاي « وات حيرٌ 
OFT‏ في الدنيا والآخرة. « في دَلِكَ »4 أي في فصة نوح وقومه « لیب » جليلة . فان 
اظهار تلك المياه العظيمة ثم الإذهاب بها لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات» وظهور 
تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام يدل على المعجز العظيم وإفناء الكفار وبقاء الأرض 
لأهل الدين من أعظم أنواع العبر في الدعاء إلى الإيمان والزجر عن الكفر» < إن کب 4 
أي وإن الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم مختبرين به عبادنا فيما بعد للنظر من یتذکر» « 
ین یره أي من بعد إهلاكهم « تن( هم عاد . « رمتا فيم سوم هو هود 
عليه السلام. < نب له > أي وقلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله وحده 8 مَالكممنْ إل 
یره مه( عذابه ( تال الم € اي الرؤساء ين قَوْو» اي الرسول « بتک رت 


موه 


لمآ اة € أي بلقاء ما فیها من الحساب والئواب والعقاب» ‏ وَأَرفََهمَ 4 أي نعمناهم بالا موال 
والأولاد في الیو لیا > یخاطبون آتباعهم مضلین لهم : لاما مَئدَا 4 أي الرسول إلا بر 
ب 5 عد م رکرو م ار کور سس سح سوم 

ِلك في الصفات والاحوال يال وا ا وة یه یشرب یا تون (©) 4 فكيف يكون 

- ره ٠‏ هم سس ل مسار 2 ۳ 

رسولاً < وكين اعم بسَا ملک أي إن امتثلتم آدمياً مثلكم في الخلق والحال بأوامره» « لو 
4 أي إن أطعتموه ‏ لَحَرُوت )4 أي مغلوبون في عقولكم جاهلون . « دم أ ذا متم 
مه کے عم مر ۳ ره 
وك ايا أي وصارت اجسامکم تراباً 8 وَبِظَنمًا4 نخرة مجردة عن اللحوم والاعصاب « کر 
ەرو ےر 5 اس س اس لس او 1 

جوت 49 من القبور أحياء كما كنتم ‏ # هيات یالما دون( أي بعد حصول ما 
توعدون من خروجكم من القبور فلا يقع هذا. 9 إن هی لا انا لیا أي ما الحياة إلا حياتنا 
في الدنيا ©« تموث وتيا أي يموت بعضنا ويحيا بعضنا ‏ وما بمبِعوئِينَ 49 بعد الموت 8 إن 
هو الا رل ری عل اش ذبا أي ما مدعي الرسالة إلا رجل تعمّد على الله كذباً فيما يدّعيه من 
إرساله؛ وفیما يعدنا من أن الله يبعثنا « وما هن لم مؤت 49 أي بمصدقين فيما يقوله من 


البعث بعد الموت ومن دعوى الرسالة. 8 قال أي هود بعد يأسه من إيمانهم : « رب اصرف بَا 


۸ سس سس ييح ب بح سور ةالْموٌمنون 


گرو 40 أي انتقم لي منهم بسبب تكذيهم إياي. « قال تعالى عدة بالقبول 9عَمَا بل 
تب« ییون یی( 4 أي بعد زمان قليل ليصيرن نادمين على التكذيب» وذلك عند معاينتهم 
للعذاب 8 و لدنم له بَلْحَيّ » أي دمرهم الله تعالی بالصيحة العظيمة وبالریح العقیم 
باعل من تالی ود روي أن شاد ین اسآ هر سار هه | » فلما دنا منها بعث 
لله علیهم صيحة من السماء فهلکوا $ مهم م44 اي فجعلناهم بعد موتهم مثل ورق یابس 
یحمله السیل في عدم المبالاة بهم . 8 فبغد بدا لو لت( «فبعدآ» مصدر منصوب بفعل لا 
یستعمل إظهاره لانه بمعنی الدعاء عليهم» و «للقوم» متعلق بمحذوف واللام للبیان . فالله تعالی 
ذکر ذلك على وجه الاهانة لهم وهو التبعید من الخیر . وقد نزل بهم العذاب دالا على ذلك مع أن 
الذي ينزل بهم في الآخرة من العذاب أعظم مما نزل بهم لیکون ذلك عبرة لمن يجيء بعدهم . 
والمعنى أهلكوا وخابوا من رحمة الله تعالى دنيا وأخرى. 8 ثم أََمَأَنَا من بعدهر 4 أي بعد 
هلاكهم OAS)‏ ریا هم قوم صالح» ولوط ‏ وشعيب» ویونس» وأيوب . فالله تعالى ما 
تس ری لعا ع ل و مر 
عمارة الدنیا. اما نی من نها وما تون 9 € فلا نهلك أمة قبل مجيء أجلهاء ولا 
يبنا ی هه . فالله تعالی عالم الاشیاء قبل کونها» فلا توجد الا على وفق العلم والمقتول 
ميت بأجله. إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدم الاجل أو تأخر وذلك ينافيه هذا النص . سنا 
ّتا أي أرسلنا إلى كل قرن من القرون رسولاً خاصاً به $ تا € أي واحداً بعد واحد بينهما 
زمان طویل . 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمروء وأبو هريرة وهي قراءة الشافعي «تترى» بالتنوین» فألفه 
للولحاق بجعفر» ف «لما» نون ذهبت ألفه لالتقاء الساکنین وباقي السبعة «تتری» بألف صريحة 
دون تنوین» والالف للتأنيث باعتبار أن الرسل جماعة. والتاء بدل من الواو» فانه مأخوذ من الوتر 
ا ا ا ٠‏ # كل مَاجَ 2 

سوج كدب بو وسلكوا في تكذيب أنبيائهم مسلك من أهلكوا . سم بعصا أي بالهلاك 
و کله € أ ما يتحدث به انكس تارج یتر نهم آمل اس تال 

منهم أهل الشقاوة. كا نی( أي بمدرا من رحمة اھ تعالى بدا لم يونوا 
ولم يعتبروا منهم ٠‏ ۶ م آزسنا مو بك واه رون یه التسع» ف سن مي )) أي حجة 
واضحة ملزمة للخصم في الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوة « إل فرعت وَمَلَوِيْو 4 
أي أشراف قومهء « فَاسَتَكيروا» عن الانقياد لهما $ ودارم ان > في أمور الدنياء قاهرين 
بني إسرائيل بالظلم ‏ فقالر6 فيما بينهم بطريق المناصحة 8 أن أي أننقاد < تن 4 موسى 
وهارون ‏ يتّلا 4 في البشرية « وَقَوَمَهُمَا آنا عيدوت 9 € أي والحال أن قومهما بني إسرائيل 


سورة المومنون ۸۹ 


خاضعون لنا خادمون کالعبید لنا؛ « توص بالرسالة « فاا ى اکن @) أي فصاروا 
من المغرقین في بحر القلزم 9 ول ءینا» بعد إهلاكهم وانجاء بني إسرائيل 8 موی الْكِنبَ» أي 
التوراة « لعَلّهُرْ دود 6 » أي لكي يهتدوا إلى الطريق الحق بالعمل بما فيها من الأحكام» 
« ون ميم عيسى 9 وَأْمَهءايَةُ4 دالة على عظيم قدرتنا بولادته من غير مسيس بشرء ونطقه 
في الصغر « واويه ما إل ريوز أي أسكناهما في أرض مرتفعة . فقال عطاء عن ابن عباس : هي 
بيت المقدس فهو أقرب بقاع الأرض إلى السماء» ويزيد على غيره في الارتفاع ثمانية عشر ميلا . 
وقال عبدالله بن سلام: هي دمشق وعليه الأكثرون. 

وقرأ ابن عامر» وعاصم بفتح الراء . والباقون بالضم لدت قَرَارٍ4 اي مستوية مبسوطة ذات 
نعیم « موب 4 أي ماء ظاهر جار على وجه الأرض . يناما ارس نودي بهذا المعنى كل 
رسول في زمانه لیعتقد السامع أن آمرآنودي له جميع الرسل وأمروا به حقیق أن يعمل به . والمعنی 
نخبرك يا محمد آنا آمرنا الرسل المتقدمین وقلنا لهم الخ» دالاً على بطلان ما عليه الرهبان من 
رفض الطيبات» أي وقلنا لكل رسول: « کون لیب أي الحلالات سواء كانت مستلذة أو 
لاء « الا صا > أي عمل صالحاً من فرض ونفل . والاکل إذا كان بأمر الشرع لا بأمر الطبع 
یکون من نتائجه الاعمال الصالحة 8 إن يما تعْمَلُونَ4 من الاعمال الظاهرة والباطنة « عم 4 
فأجازیکم عليه . وهذا تحذیر لهم من الله تعالی من مخالفة ما آمرهم به» وإذا كان هذا تحذيراً 
للرسل مع علو شأنهم فبان يكون تحذیر الغير هم آولی « ون منود أي المقاند نک 4 أي 
دینکم آیها المخاطبون رَد 4 اي ديناً واحداء والاختلاف في الشرائع لا یسمی اختلافاً في 
الدین . 

وقرأ الکوفیون بکسر همزة «إن» على الاستثناف الداخل فیما خوطب به الرسل والباقون 
بفتح الهمزة على حذف اللام أي ولان» وقیل : «العطف على «ما». أي إني علیم بان هذه آمتکم . 
وقرأ ابن عامر «وإن» بإسكان النون؛ فاسمها ضمیر الشأن و «هذه» مبتدأء و «أمتکم» خبر 
و «أمة» حال لازمة « وان ریک 4 من غير أن یکون لي شريك في الربوبية انون )€ اي 
فأطيعوني» ١‏ فتقطعوا رمرم ا أي فجعل أتباع الأنبياء آمر دينهم مع اتحاده قطعاً متفرقة 
وأدياناً مختلفة بينهم ف «زبراً» جمع زبرة بمعنى قطعة كغرفة وغرف» فهو حال من «آمرهم» أو 
من واوا «تقطعوا». « کل جزی یما نم یش )4 أي كل فريق منهم معجبون بما اتخذوه ديناً 
فيرى كل منهم أنه المحق الرابح» وأن غيره المبطل الخاسر 9 مَدَرَمُر في رت حى ی © أي 
اترك يا آشرف الخلق كفار مكة في جهلهم إلى موتهم على الكفر أو إلى مجيء عذابهم بالقتل 


5 کے و 2 و من مس لا چم هس ع بوم مور ۲ 
وغيره. « امبو ناریو من ما وون 9 شارخ ّف ك أي أيظنون أن الذي نعطيهم لیا 


من المال والبنين نسارع به لهم في إكرامهم ليكونوا فارغي البال من غير اشتغال بالتكاليف . 8 بل 


۹۰ 


سورة المؤمنون 


لا نموه > حتی یتفکروا في ذلك الامداد آهو استدراج آم مسارعة في الخیر أي فهم آشباه 
البهائم لا فطنة لهم . « ن آل هم ین حَمْيَة تم شيف 49 أي إن الذين هم من خوف عذاب 
ربهم حذرون من آسباب العذاب دائمون في طاعته جادون في طلب مرضاته « زین هم یال 
ریم 4 المنصوبة والمنزلة « َو( أي يصدقون بأن یستدلوا بهذه المخلوقات على وجود 
الصانع ويصدقوا بآن ما في القرآن حق من ربهم» روم لا شرت لو بان یکون العبد 
مخلصاً في العبادة لا يقدم علیها إلا لطلب رضوان الله تعالی ومن الشرك ملاحظة الخلق في الرد 
والقبول» والفرح بمدحهم والانکسار بذمهم وقصور النظر في المسار والمضار على الأسباب 
عند انقطاع النظر عن المسبب. الذي هو الله تعالی کنظر حصول الشفاء من الدواء والشبع من 
الطعام ولیس المراد من عدم الاشراك هنا نفي الشريك لله تعالی» لأن ذلك داخل في ما تقدم 
وت نع ما “اتو موي وچ أي والذین یعطون ما أعطوه من الصدقات والحال أن قلوبهم 
خائفة آشد الخوف « بل ری دجمو €6 . وفرأت عائشة وابن عباس» والحسن» والاعمش 
«يأتون ما أتوا» من الاتیان» أي ویفعلون ما فعلوه من الطاعات. والحال أن قلوبهم خائفة من 
رجوعهم إلى ربهم فلا یقبل منهم ذلك. ولا یقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حيتئذٍ . وهذا مناط 
الوجل. 
وقرأ الاعمش «إنهم» بکسر الهمزة على الاستتناف 8 رل 4 أي آهل هذه الصفات الاربعة 
« رعو في لت وهم فا أي یناولون في الدنيا أنواع النفع ووجوه الاکرام « وهم سیون 03> 
أي هم فاعلون السبق لأجل الخيرات أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا وهذه 
الجملة مؤكدة لما قبلها وتفيد معنى الثبوت بعد ما تفيد معنى التجدد وقوله أولئك خبر عن أن 
الذين الخ وقرىء يسرعون في الخيرات ل و تما إلا وسَعَهَا4 أي عادتنا جارية على أن لا 
نكلف نفسا من النفوس إلا ما في طاقتها أي فإن الله تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم فإن لم 
یبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ‏ وديا کت أي 
صحائف الاعمال التي یقرآونها عند الحساب 8 یط بل » أي یظهر المطابق للواقع» فأعمال 
العباد كلها مثبتة في صحاتفهم فلا يضيع لعامل جزاء عمله إن خيراً فخير وان شراً فشر . «وفر لا 
یله( في الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عقاب بل فوم أي الکفرة في عَمرَوَ4 أي غفلة 
ين هلدا الذي بيناه في القرآن من أن لدينا ديوان الحفظة الذي يظهر لهم أعمالهم السيئة على 
رؤوس الأشهاد فيجزون بهاء « وَج € أي الكفار ‏ لین دون دك أي أعمال سيئة غير کون 
قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكرء وهي فنون معاصيهم كطعنهم في القرآن وإقامة إمائهم في الزنا 
< هم له عیلوة 663 هم مستمرون على أعمال سيئة « وه هی 4 أي أكابرهم الذين 


کت 


آمدهم الله تعالی بالمال والبنین < یداب أي الاخروي « ]هم روت 409 أي برتفع صوتهم 


۹۱ 


سورة المؤمنون 
بالاستغائة في كشف العذاب عنهم لشدة ما هم عليه ويقال لهم على وجه التبكيت : 8 لا یروا 
یم 4 أي لا تلتجثوا اليوم إلينا کر ا تُصَرُونَ )4 أي لأنه لا يلحقكم من جهتنا نصرة 
تنجيكم مما نز بكم « مذ کات لت تل مک نز م فیک تکسوه 4 أي نکتم 
تعرضون عن تلك الأیات» وتنفرون عمن یتلوها وهذا مثل یضرب فیمن تباعد عن الحق كل 
التباعد . 
وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه على آدبارکم بدل على أعقابكم « کرت بد 

سرا فالجار والمجرور متعلق بقوله: مُسْتَكبِرِينَ» والباء سببية» والضمير يعود إلى الحرم 
أي متعظمین بالحرم أو متعلق ب «سامرا» والباء بمعنی في» والضمیر یعود إلى البیت الحرام أي 
ساهرین في الليل المظلم یتحدئون حول البيت العتیق والذي یسوغ هذا الاضمار شهرتهم 
بالاستکبار بالبیت» ویجوز أن یکون متعلقاً ب «تهجرون» والضمیر یعود إلى القرآن 
هجرد 40 . 

: قرأ نافع وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم» أي تسبون القرآن وتسمونه سحراً وشعراً. 
والباقون بفتح التاء وضم الجيم أي.تتركون القرآن» وتعرضون عنه وكانوا يجتمعون حول الكعبة 
في الليل یتحدئون» وكان أكثر حديثهم ذكر القرآن والطعن فيه وتسميته سحراً وشعراً وسب 
رسول الله َة وأصحابه وکانوا یقولون: لا يعلو علینا أحد لأنا أهل الحرم وقوله: «شتکبرین» 
وقوله: #سامرآ وقوله: لتَهْجْرُونَ4 أحوال من الواو في «تنكصون»» اول واعدة حال عم 
ضمير ما قبلها و «سامرا»» اسم جمع كحاج وراكب وحاضر وغائب فالكل يطلق على الجمع | 
« آفار بقل رما أت بكم الاو ©) ریما رم 4 أي أفعلوا ما فعلوا من 
التكوص والاستكبار» والهجرء فلم يتدبروا القرآن ليعرفوا بما فيه من إعجاز النظم والاخبار 
بالغيب أنه الحق من ربهم» بل أجاءهم من الكتاب وبعثة الرسل ما لم يأت آباءهم الأولين 
كإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وقحطان» ومضرء وربيعة» وقس» والحرث بن 
كعب» وأسد بن خزیمق وتميم بن مرة» وتبع وضبة بن أد فكلهم آمنوا بالله تعالى وكتبه ورسله . 
فان مجيء الكتب من الله تعالى إلى الرسل عادة قديمة له تعالى» وان مجيء القرآن على طريقته » 
فمن أين ينكرونه! بل ألم يعرفوا رسولهم محمد تا بالأمانة والصدق» وحسن الاخلاق» وكمال 
العلم مع عدم التعلم من أحد وغير ذلك مما حازه من الكمالات اللائقة بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟ « هم کوک 49 أي فهم جاحدون برسالة رسولهم» أي أنهم عرفوا منه كل قبل 
ادعاء الرسالة كونه في غاية الفرار من الكذب» فكيف كذبوه بعد اتفاق كلمتهم على تسميته لا 
بالأمين « یر بو 4 أي بل أيقولون في رسولهم جنون ويقولون: نما حمله على ادعائه 
الرسالة وة مع أنه آرجح الناس عقلاً وأوفرهم رزانة « بل جَآمَهُم بلح 4 أي جاء‌هم رسولهم 


۹۲ سورة المؤمنون 


عليه الصلاة والسلام بالصدق الثابت الذي لا محيد عنه أصلاً» « وَأَحَدم نَْقِّ4 أي أيّ حق كان 
« هون( من حيث تمسكوا بالتقليد» ومن حيث علموا أنهم لو أقروا بمحمد ككل لزالت 
مناصبهم واختلت رياساتهم» فلذلك كرهوه وكان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه 
أو لعدم فكرته لا لكراهة الحق . « وو کب لحن أهواء هم لَسَدَتٍ لکوت والْارْسُ ومن فيورك ) 
أي ولو كان الحق الذي كرهوه موافقاً لأهوائهم الباطلة لخرجت السموات والأرض ومن فيهن 
عن الصلاح والانتظام بالكلية» 8 بل هم بذک رهم أي بل جثناهم بالق رآن الذي فيه شرفهم . 

وقرأ أبو عمرو في رواية «آتیناهم» بمد الهمزة» أي أعطيناهم فخرهم. فالباء مزيدة في 
ابذكرهم»» وقرأ ابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرو وأبو عمرو أيضاً «أتيتهم» بتاء المتكلم وحده 
وقرأ الجحدري وأبو رجاء آنيتهم بالتاء على خطاب الرسول ب وقرأ عيسى «بذكراهم» بألف 
التأنيث أي بوعظهم . وقرأ أبو قتادة «نذكرهم» بنون المتكلم مضارع «ذكر» مشدد الکاف» وهي 
جملة حالية . « فَهُمْ عَن زكرم أي فخرهم وشرفهم « منک )4 » وكان يجب عليهم أن 
يقبلوا عليه أكمل إقبال « تلهم را » وقرأ حمزة والكسائي بفتح الراء وبالألف والباقون 
بسكونها « مَكْرِجُ ریک عبر وقرأ ابن عامر بسكون الراء. والباقون بفتحها وبالألف. أي آم 
تسألهم على هدايتهم قليلاً من عطاء الخلق» فالكثير من عطاء ربك خير فلا يجوز أن ينفروا عن 
قبول قوله ية لأجل هذه التهمة البعيدة» وهم غير معذورين ألبتة» وهم محجوجون من جميع 
الوجوه» فهذا توبيخ بوجه آخر كأنه قیل : أم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة جعلاً فلأجل 
ذلك لا يؤمنون بك ولا تسألهم ذلك» فان ما رزقك الله تعالى في الدنيا والآخرة خير لك من ذلك 
وهو حير لزق )4 أي أفضل المعطين في الدنيا والآخرة خير لك من ذلك 8 و لتدعوهم إل 
یل مسقيو 42 تشهد العقول السليمة باستقامته و رن لا یتوس بِالْآَخْرَةَ4 أي بالبعث 
والثواب والعقاب عي مره أي عن جنس الصراط 8 بویت €6 أي منحرفون فلا يطلق 
على ما ذهبوا إليه اسم الصراط لخاية ضلالهم « # زرم وگفف ما رهم ين سر لأف لخيكيهم 
يَعْمَهُونَ )€ أي ولو كشفنا ما أصابهم من جمع وسائر مضار الدنيا لتمادوا في ضلالهم وهم 
متحيّرون عن الهدى لا يبصرون الحق» وقد كان الأمر كذلك . 

روي أنه لما أسلم ثمامة بن اثال الحنفي ولحق باليمامة» منع الميرة عن أهل مكة فأخذهم 
لله تعالى بالسنین سبع سنين حتى أكلوا الجلود والجيف والعلهز""*» فجاء آبو سفيان إلى 
رسول الله ی وقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» ثم قتلت الآباء بالسيف والأبناء 
بالجوع فادع الله يكشف عنا هذا القحط» فدعاء فكشف عنهم» فأنزل الله هذه الآية وذلك بسبب 


00( العِلْهرٌ : بالكسرء طعام من الذم والوبرء كان يُتخذ في المجاعة [القاموس المحيط» مادة :الما E‏ 


ور رون تست یی و 


دعوة النبي اة بقوله : اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسني یوسف . 
وقد أَحَذْتَهُم ماب 4 وهو ما نيالهم يوم بدر من القتل والاسر « أسَتَكانوا ريم 4 أي فما 
خضعوا لربهم بالتوحيد #وما یعون 4 أي فما يؤمنون» أي محناهم بكل محنة من القتل 
والأسر والجوع الذي هو أشد منهماء فما رؤي منهم لين مقادة وتوجه إلى الإسلام قط . وأما ما 
أظهره أبو سفيان فليس من الاستكانة له تعالى والتضرع إليه تعالى في شيء» وإنما هو نوع خشوع 
٠‏ إلى أن يتم غرضه؛ فجاء كما قيل: إذا جاع ضغا وإذا شبع طغى» وأكثرهم مستمرون على ذلك 
« ی لذا فتحتا عم با 6 عاب مدید > هو عذاب الآخرة ( إِنا هُمَ فد أي في ذلك العذاب 
« ملسو 469 أي آیسون من کل خير « وهو از أا ل آسمح اضر ولد وخص الله هذه 
الثلاثة بالذكر» لأن الاستدلال موقوف عليها ‏ فليا ما كرود 49 أي شكراً قليلاً غير معتد به 


ال ۳ م 


تشکرون تلك النعم الجليلة يا أهل مكة. « وهو ی دض أي هو الذي جعلکم في 
. الارض متناسلین « وله رو 9 أي تجمعون یوم القيامة إلى موضع لا حاکم فيه سواه 
وجعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه « ورف بويت وینقل من نعمة الحياة إلى 
دار الثواب والعقاب « وله لک بل لار € أي هو الموثر في تعاقبهما واختلافهما ازدياداً . 
وانتفاصاً « أقلا َو )4 أي انتفکرون فلا تعقلون بالنظر أن الكل مناف أن قدرتنا تعم 
الممکنات التي من جملتها البعث بعد الموت ۶ بل قَالُوأ4 أي فلم یعقل کفار مكة بل قالوا يل 
ما کال آلاژلویک (©) » من قوم نوح» وهود» وصالح وغیرهم في إنكار البعث مع وضوح 
الدلائل . « الو مقلدین للاولین: © وک شتا وكا ترا نما لب( 4 بعد ذلك 
« قد وعد سن واا > أي البعث « ین َب أي من قبل مجيء محمد أي لقد عدنا وآباؤنا 
بالبعث فلم نر هذا الوعد صدقاً» أي فلما لم يوجد البعث طول الزمان ظنوا أنه يكون في دار الدنيا 
ثم قالوا: « هن ٩‏ أي ما هذا الذي تقول يا محمد إلا طبر الأويت )4 أي إلا آکاذيبهم 
التي كتبوها ‏ قل يا أشرف الرسل لكفار مكة: من رش ون فيه من المخلوقات إن 
کنت ساموت )4 فأخبر وني بخالقهم © سل لهم بعد أن تجيبوا بما ذکر توبيخاً 
لهم < أفلا دروت )4 أي أتعلمون ذلك فلا تتذكرون أن من قدر على خلق الأرض وما فيها 
ابتداء قادر على إعادته ثانياً؟ $ فل من وب اموت التستع ویب العسزش العطليم (©) سیف ووت له ا 
فل : إفهاماً لهم < أل توت 49 اي أتعلمون ذلك ولا تقون أنفسكم عقابه حيث تکفرون 
به» وتنكرون البعث وتثبتون له شريكاً في الربوبية « فلم يڍو ملک کل تیو4 أي من تحت 
قدرته ملك كل شيء من إنس وجن وغيرهما. « وهُو جر أي يغيث غيره إذا شاء « ولا يار 
َلّيِهِ4 أي لا يغاث أحد منه إذا آراد هلاكه « إن کم تاو( ذلك فأجيبوني « سیف 


۹ 


۹٤‏ سورة المؤمنون 


وقرأ أبو عمرو «سيقولون الله». في الأخيرتين من غير لام جر» مع رفع الجلالة جواباً على 
اللفظ لقوله: «مَنْ4 لأن المسؤول به مرفوع المحل وهو «من» فجاء جوابه مرفوعاً. والباقون 
«لله» باللام في الأخيرين» وهو جواب على المعنى» لأن التقدير في الموضع الأول منهماء قل من 
له السموات السبع والعرش» وفي الثاني : قل من له ملكوت کل شيء» ف «لام» الجر مقدرة في 
السؤال» فظهرت في الجواب نظراً للمعنى . وأما جواب السؤال الأول لله باللام باتفاق السبعة» 
لأنها قد صرح بها في السؤال. € لهم يا أشرف الخلق: < َو > أي فمن أين 
تصرفون عن الرشد إلى الغي» بل یم لحي > الذي هو التوحيد والوعد بالبعث « وإتهر 
که( في ادعاء الشرك وإنكار البعث ‏ ماد ینور لا من الملائكة ولا من غيرهم 
كما قال الكفار . ( رما كات عازن لو بشارکه في الألوهية كما يقوله الثنوية 9 إا ذهب کل 
رم يما خلق وملا هم عل یم © ف «إذا» بمعنى لو الامتناعية أي لو كان معه آلهة كما يقولون 
لانفرد كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ولغلب بعضهم على 
بعض كما هو حال ملوك الدنيا فلم يكن بيده تعالى حينئذ ملكوت كل شيء» وهو باطل لا يقول به 
عاقل قط ۵ سح عم یت( من إثبات الولد والشريك « عَدلِم میب دة . 

وقرأ نافع وشعبة وحمزة والكسائي بالرفع خبر مبتدأ محذوف. والباقون بالجر بدل من 
الجلالة وهذا دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافقهم في تفرّده تعالى بذلك كأنه قیل : الله 
عالم الغيب والشهادة وغيره لا يعلمهماء فغيره ليس بإله « فنعلل عم شروت 49 فان تفرده 
تعالى بذلك موجب لتنزهه عن أن يكون له شريك وشبيه < قل لما ريني ما يوصَدُورت 9 رب 
كلا تصن ف رلیرت 49 أي إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب الدنيوي 
المستأصل فلا تجعلني قريناً لهم فيما هم فيه من العذاب وأعيد لفظ الرب مبالغة في التضرع» 
و «في» بمعنى مع . < ولا ع أن نیک ما تم 4 من العذاب المستأصل « مروت )4 ولكنا 
نؤخره للحكمة الداعية إلى التأخير وهذا يدل على صحة قدرته تعالى لا على خلاف علمه فإنه 
تعالى أخبر أنه قادر على تعجيل عقوبتهم» ثم لم يفعل ذلك لحكمة فصحة القدرة غير المعلوم 
والكافرون يتكرون التهديد بالعذاب ویضحکون به ق ّى یآ لين 4 أي قابل 
إساءتهم بما أمكن من الإحسان وتكذيبهم بالكلام الجميل وبيان الأدلة على أحسن الوجوه. 
قیل : هذه الآية محكمة لأن المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى وهن في الدين أو نقصان في 
المزوفة: عن عم ما شوت )4 أي بما يصفونك به على خلاف ما أنت علیه وقل رب أَعُودٌ 
کین هم الَینطین )4 أي وساوسهم المغرية على خلاف ما أمرت به « واعود يك ریت أن 
سرون 4 أي من أن يحوموا حولي في حال من الاحوال. لأنهم إنما يحضرون بقصد سوء 


ورك بير 00011 


« ع إ6 جا أحدهم مت رب يحورو © لعل لمح فما كت وحتى متعلقة بيصفون 


۹ 


سورة المؤمنون 
أي هي معمولة لمحذوف يدل عليه ذلك. أي يستمر كفار مكة على الوصف المذكور» حتى إذا 
جاء أحدهم وظهرت له أحوال الآخرة قال: رب ردني إلى الدنيا لكي أعمل صالحاً فيما قصرت 
في الإيما ن» وفي العبادات البدنية والمالية والحقوق» وقوله : «أرْجِعُونَ4 خطاب لله وجمع 
الضمير تعظيماً لله أو لتكرير قوله: «ارجعني» كأنه قال ارجعني» ارجعني» ارجعني ثلاث مرات 
كما فالوا في قوله : اليا في جَهِمّم4 [3: ۶ أنه بمعنى ألق» ألق» فشني الفعل للدلالة على ذلك . 
وقوله: رب منادى. وقیل: الخطاب للملائكة الذين يقبضون الأرواح وهم جماعة» ورب 
للقسمء فكأنه عند معاينة مقعده من النار وملك الموت وأعوانه قال: بحق الرب ارجعون إلى 
الدنيا لكي أصلح ما آفسدت. وأطيع في كل ما عصیت. ومكنوني من التدارك لعلي أتدارك فيما 
خلفت من المال كما قال رسول الله 5 : «إذا حضر الإنسان الموت جمع كل شيء كان يمنعه من 
حقه بين يديه فعند ذلك يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تر کت»۳). أي لكي أصير 
عند الرجعة مؤدياً لحق الله تعالى فيما تركت التركة. $ کڈ € اي لا يرد إلى الدنيا. وهذا 
کالجواب لهم في المنع مما طلبوا. ۱ 

روي أنه يف قال لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين المؤمن الملاتكة قالوا: نرجعك إلى دار 
الدنيا. فيقول: إلى دار الهموم والأحزان لا بل قدوماً على الله تعالى. وأما الكافر فيقال له : 
ارجعك AS‏ رین فيال له إلى أي تي ترغب». إلى ستمع الم أو غرس الغراس» أو 
بناء البنیان أو شق الأنهار؟ فيقول: لعلي أعمل صالحاً فيما تركت . فيقول الجبار کلا»(۲۳. 
4 أي قوله: َب آزچمون» إلى آحره کف لا محالة لتسلط الحسرة علي 
ولكنها لا تفيده . «وين ورآیهم6 أي أمامهم « بي أي حائل مانع لهم عن الرجوع إلى الدنياء وهو 
مدة بين الموت والبعث وذلك قوله تعالی : 9 ل ینوت €6 من قبورهم 8 مخ في الور 4 
لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث فلا أضاب همه أي فلا يتفاخرون 


ر .مت رک دار 


بأنسابهم » ويتراحمون بها في ذلك اليوم « وَلَابتسآَلُوس )4 عنها لاشتغال کل منهم بنفسه . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : يؤخذ العبد والأمة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينادي 
مناد إلا أن هذا فلان» فمن له عليه حق فلیأت إلى حقه فتفرح المرأة حبنئذ أن يثبت لها حق على 
آمها أو أختهاء أو أبيهاء أو أخيهاء أو ابنهاء أو زوجها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 
وعن قتادة: لا شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن يراه من يعرفه مخافة أن يثبت له عليه 


a 


سی۶ ۰ 


( رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین (۱۰: 4۰6). 
)۳( رواه أحمد في (م ۱ص ۳4). 


م 
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والصور: آلة ینفخ فيه . وقال الحسن : الصور مجموع الصورة وکان يقرأ بفتح الواو. وقرأ 
آبو رزين بفتح الواو وکسر الصاد. والمعنی فإذا نفخ في الأجساد آرواحها فلا قرابة تتفعهم لزوال 
التعاطف من فرط الحيرة. وأما قوله تعالى : وبل بَمْضُهُم عَلَى بَعْض یتساءلُون» [الطور: [o‏ 
فبعد ذلك . همن کت موسر 4 أي فمن كانت له عقائد صحيحة وأعمال صالحة يكون لها قدر 
عند الله تعالى « هم شوت 49 أي الفائزون بكل مطلوب» الناجون من كل مرهوب 
طوس حو مور 4 أي ومن لم يكن له قدر عنده تعالى من العقائد والأعمال وهم الكفار 
ایک اب اسهم 4 بان صارت منازلهم من الجنان للمزمنین في جهنم 
عیدوت 46 بدل من الصلة « تلفح وُجُومَهُمْ ال4 اي تضربها وتأکل لحومها وتحرق جلودها 

وم ف كلخو )€ أي متقلصو الشفتین عن الأسنان من شدة الاحتراق ویقال لهم: « الم 

تنعل في الدنیا تبين لکم بالدلائل الواضحة كيفية سلوك الطریق الحق 9 فكشر 
اه اي بآياتي کرت )4 فصرتم مستحقین للعذاب الالیم؟ « الوا رابت فتاه 
بسوء اختیارنا. وفي قراءة سبعية «شقاوتنا» بفتح الشین . 

وقرأ قتادة بالکسر « وت > بسبب ذلك « رما الت 429 عن الحق « ربا آخرخنا 
یبا ان عدا إا مومت 49 اي يا ربنا أخرجنا من النار ومن هذه الدار إلى دار الدنیا فإن عدنا 
إلى الاعمال السيئة فإنا ظالمون على أنفسنا . 6 الله لهم بلسان مالك : « آضئرأفب» أي ذلوا 
في النار « ا شون ۹ بطلب الا خراج من النار وهذا آخر کلامهم في النار فلا یسمع لهم بعد 
ذلك إلا الزفیر» والشهیق. والنباح کنباح الکلاب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لهم ست دعوات إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة : ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعناء فيجابون: حق القول مني. فينادون آلف سنة ثانية : ربنا أمتنا اثنتين» 
وأحييتنا اثنتين فیجابون: ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم . فينادون ألف ثالثة : يا مالك ليقض 
علينا ربك. فيجابون: إنكم ماكثون. فينادون ألفاً رابعة: ربنا أخرجنا منها. فيجابون: أُوَّلّم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ فینادون ألفاً خامسة : آخرجنا نعمل صالحاً. فيجابون : 
رم نعمركم؟ فینادون ألفاً سادسة: رب ارجعون. فيجابون اخسأوا فيها 9 إِنَّم 4 أي الشأن. 
وقرأ أبيَ بفتح الهمزة أي «لأنه»؛ « كن وق ین عباوی بو لوی € في الدنيا ط ربا ءامنا فر نا 
انتا وت حير لح 9 4 أي أنت أرحم علينا من الوالدين « فََحدْتمُوم جر . وقرأ نافع 
وأهل المدنية» وأهل الكوفة عن عاصم بضم السین في جميع القرآن . وقرأ الباقون بالکسر ههنا 
وفي ص . 

وقال الخليل وسيبويه. هما لغتان. وقال الكسائى والفراء: الكسر بمعنى الاستهزاء 


بالقول» والضم بمعنى السخرية والعبودية حي أَشَوَّمُمْ دی 4 أي طاعتي وشم منم 


۹۷ 


سورة المؤمنون 


سكو 4 وذلك غاية الاستهزاء . والمعنی : اسکتوا عن الدعاء بقولکم : رتا آَخْرَجْنَ» 
ألخ لانکم کنتم تستهزئون بالداعین بقولهم : رن متا ألخ ونتشاغلون باستهزاتهم حتی آنساکم 
الاستهزاء بهم عن توحيدي وطاعتي . 

قال مقاتل : إن رژساء قريش مثل آبي جهل وعتبة وأبي بن خلق کانوا یستهزئون بأصحاب 
رسول الله 6 ویضحکون بالفقراء منهم مثل : بلال» وخباب» وعمار» وصهیب . # ]نی جر رهم 
يوم يما باصا ان تهمهم لار و رود 409 . 

. وقرأ حمزة والكسائي «إنهم» بكسر الهمزة تعليل للجزاء. والباقون بالفتح ثاني مفعولي 
«جزيت» فمعنى الأول: فإنهم قد فازوا بسبب صبرهم على أذيتكم إياهم فجوزوا أحسن الجزاء . 
ومعنى الثاني : إنهم انتفعوا بأذيتكم إياهم بسبب صبرهم على أذيتكم فإني جزيتهع اليوم بفوزهم 
بمجامع مراداتهم مخصوصين به. « قَلَ4 أي الله لهم بلسان مالك توبيخا « کم سر سرف مضه 
أي في الدنيا التي تطلبون أن ترجعوا إليها عد سیب 4 تمييز لكم. والغرض من هذا 
السؤال: التبکیت» لأنهم كانوا لا يعدون اللبث إلا في دار الدنياء ویظنون أن الفناء يدوم بعد 
الموت» ولا إعادة» فلما حصلوا في النار وأیقنوا أنهم مخلدون فيها سألهم الله كم لبشتم في 
الأرض فإنهم فيها تمكنوا من العلم والعمل تذكيراً لهم بأن الذي ظنوه طويلاً فهو قليل بالنسبة إلى 
ما أنكروه» فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث أيقنوا خلافه 
« ولاز بش يور يشكون في ذلك لكثرة ما هم فيه من الأهوال» وقد اعترفوا بالنسيان 
حيث قالوا: « فسل من 469 أي الذین يحصون الاعمال وأوقات الحياة والممات. أو الذین 
یعدون أيام الدنیا وساعاتهم فإنا قد نسیناه . وقریء «العادین» بتخفیف الدال أي الظلمة» رؤساءنا 
الذين أضلونا. وقریء «العادیین» أي القدماء المعمرین  .‏ قْلَ4 الله لهم بلسان مالك : « لت 
لا یلا رانک كن ره ©) 9 اي ما لبم في دی لا زنل لو علمتم ربعت فان ادا 
قليل أيامها في مقابلة أيام الآخرة» ولكنكم لما أنكرتم ذلك كنتم تعدون الدنیا طويلاً» ولوعلمتم أن 
لبثکم في الآخرة لانهاية له لأصلحتم أعمالكم في الدنياء ولتقربتم بها إلى الله تعالى . 

وقرأ الأخوان «قل كم لبثتم؟» «قل: إن لبثتم» بالأمر في الموضعين خطاب للملك وابن 
كثير كالأخوين : في الموضع الأول فقط . والباقون قال بالماضي في الموضعين: « یجنم 
6 فک َناك أي ألم تعلموا يا أهل مكة شيئاً فحسبتم إنما خلقناكم لأجل العبث» بل لحكمة 
بالغة فخلقناكم بلا معنى يضركم أو ينفعكم حتى عشتم كما تعيش البهائم» فما تقربتم إلينا 
بالأعمال الصالحة حتى أنكرتم البعث « وک لا َون 49 فلولا القيامة لما تميّر المطیع 
من العاصي» والصديق من الزندیق. فخلقكم بغير بعث من نوع العبث» وإنما خلقناكم لنعيدكم 
ونجازيكم على أعمالكم . 


مراح لبيدج؟/ ۷۴ 
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وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجیم . « فمل َه أي تبرأ الله عن العبث وعن 
خلو أفعاله عن المصالح والغايات الحميدة « م6 أي المتصرف في كل شيء « ان 4 أي 
الثابت الذي لا يزول ملكه « لآ له هو فان كل ماعداه عبيده. رب لري کر 409 
أي مالك السرير الحسن. 

وقرىء «الكريم» بالرفع صفة ل «رب» أي الجامع لصفات الكمال. « وم ينع مم أله 
کار لابن لوبو ما ابو ری وقوله : «الابرهان» صفة لازمة ل «ألهاً». وقوله : 
فا جواب الشرط . أي ومن يعبد الا آخر لا حجة له بعبادته» فهو تعالى مجاز له في الآخرة 
بقدر ما يستحقه ويبلغ عقابه إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله تعالی . FE‏ یفرح 
الْكَنرونَ )€ والجمهور على كسر همزة أنه على الاستئناف المفيد للعلة . 

وقرأ الحسن وقتادة بفتح الهمزة فيكون خبر حسابه» المعنی: حسابه في الآخرة عدم 
الفلاح . « وقّل» يا أكرم الرسل : « رب أَغْفْرَ ) أي تجاوز عني وعن آمتي» وأتحرٌ 4 أمتي فلا 
تعذبهم « وت كبر أن 49 أي أرحم الراحمين . 

وعن النبي بي أنه قال : «لقد أنزلت علي عشر آیات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ «إقد 
أفلح المؤمنون( [المؤمنون: ]١‏ حتى ختم العشر»'. وروي : «أن أول سورة قد أفلح» وآخرها: 
من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح». 


(۱) رواه النسائي في كتاب الطلاق» باب: ما جاء في الخلع. 


۹۹ 
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مدنية» أربع وستون آيق ألف وثلاثمائة وست عشرة 
كلمة» خمسة آلاف وتسعمائة ئة وثمانون حرفاً 


بسم الله الرحمن من الرحيم 

9 سُورَة» قرأ العامة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي هذه الآيات الآتي ذكرها سورة . 
وقرأ الحسن بن عبد العزیز» وعيسى الثقفي» وعيسى الكوفي» ومجاهد. وأبو حيوة بالنصب 
بفعل یفسره ما بعده» أو بفعل آخر نحو «اقرأوا» أو «اتبعوا» . « تا أي أعطيناها الرسول 
۶ وفرشتها» أي آوجبنا ما فیها من الاحکام إيجاباً قطعياً. 

وقرأ ابن كثبر وأبو عمرو بتشديد الراء لكثرة المفروض علیهم وان » أي في أثناء 
السورة 2# ينتج 4 نيطت بها الأحكام المفروضة. يتت € أي واضحة دلالتها على أحكامها 
کبراءة الصدّيقة ابنة الصدّيق « رن > )€ أي تتذكرونها فتعلمونها 

وقرأ حفص» وحمزة والكسائي بتخفيف الذال وحذف» احدی التاءين. والباقون 
بالتشديد. « رای أي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه» > وهما بكران اخيش 
ویب یا یا نز © اي ضربة. وجملة «فاجلدوا» خبر المبتدأء والفاء لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط إذ اللام بمعنی الموصول والتقدیر. التي زنا والذي زنی وقرأ عيسى الثقفي» ویحبی بن 
يعمر وغمرو بن فائد» وأبو جعفر وأبوشيبة بنصب لاسمین على إضمار فعل یفسره الظاهر . 

وقرىء «والزان» بلا ياء وا تلم يما رأة 4 أي رحمة في دن له أي في طاعة الله 
وإقامة جده فتعطلوه أو تسامحوه. وقرأ العامة «رأفة» هناء وفي الحديد بسكون الهمزة» وابن 
كثير بفتحها. وقرأ ابن جرير كما روي عن ابن كثير وعاصم بمد الهمزة على وزن سحابة. 8 إن 
4 م نون بال مضه وفي الحديث : «يؤتى بوال نقص من الحدود سوطاً فيقول: رحمة 
لعبادك : فيقال له: أنت آرحم مني؟ فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقول: لينتهوا عن 
معاصيك فيؤمر به إلى النار». وعن أبي هريرة: إقامة حد بأرض خير من مطر أربعين ليلة. 
« وليشهد مهما طايمد من سیون ©< أي وليحضر ندباً حدّهما؛ جمع يحصل به التشهير 
والزجر. وعن ابن عباس هم أربعة رجلاً من المصدقين بالله تعالی 8 ان لا يكح لا اة أو مقرکه 


ا سورة النور 


لاب لا يها را ان أو مرت 4 وهذا كما قال القفال: المراد منه الأعم الأغلب وذلك لأن 
الفاسق الخبيث الذي من عادته الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب 
في فاسقة أو في مشركة والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وإنما 
يرغب فيها الفسقة والمشركون بهذا على الأعم إلا غلب كما يقال: لايفعل الخير إلا الرجل التقي 
وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي» فكذا ههناء « ور لک عل نی 47 أي إن صرف 
الرغبة بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات محرم على المؤمنين أي الحصر المذكور 
وهو ان الزاني لا يرغب الا في الزانية محرم عليهم» ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج 
بالزانية وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الاية. 


قال مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراءء ليس لهم 
أموال ولا عشائر» وبالمدينة نساء بغايا يكرين آنفسهن» وهن يومئذ أخصب أهل المدينة» ولكل 
واحدة منهن علامة على بابها كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية وكان لا يدخل عليها إلا زان أو 
مشرك فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين. وقالوا: نتزوج بهن إلى أن يغنينا الله عنهن 
فاستأذنوا رسول الله ية فنزلت هذه الآية» فتقدير الآية: أولئك الزناة لا يتكحون الا تلك 
الزواني» وتلك الزواني لا ینکحهن إلا أولئك الزناة. وحرم نكاحهن بأعيانهن على المؤمنين» 
فالألف واللام في قوله : «الرَّانِي4 وفي قوله: الْمُؤْمنِينَ4 وان كانت للعموم ظاهراً لكنه مهنا 
مخصوص بالأقوام الذين نزلت في حقهم هذه الاية . ودليل جواز نكاح الزانية ما روي عن جابر 
أن رجلاً أتى النبي ی فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس . قال: «طلقها». قال : 
فإني أحبها وهي جميلة. قال: «استمتع بها»”" . « و َو لْمحْصَمَتٍِ € أي يقدفون الحراثر 
المسلمات الملکفات العفائف بالزنا مر 4 إلى الحكام « بمب ذکور يشهدون على 
صحة مارموهن به ل بو © آیها الحکام «شنِن ده 4 لظهور کنبهم بعجزهم عن الاتیان 
بالشهداء ولا َو > أي لا تقبلوا منهم شهادة من الشهادات حال کونها حاصلة لهم عند 
الرمي « بدا > أي مدة حياتهم وان تابوا وأصلحواء لأن رد الشهادة منهم تتمة للحد لما فيه من 
معنی الزجرء لأنه مولم للقلب كما ان الجلد مؤلم للبدن» فان القاذف قد آذی المقذوف بلسانه 
فعوقب بإهدار منافعه وفائدة قوله تعالی لهم تخصیص الرد بشهادتهم الناشة عن أهليتهم الثابتة 
لهم عند الرمي» وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدود في القذف بعد التوبة والإسلام» لأنها 
ليست ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه فلا يتناولها الرد « مك هم 


e‏ سوه مس 


َو > أي المحكوم عليهم بالفسق إلا اين با بل أي من بعد اقترافهم ذلك 


)۱( رواه آبو داود في کتاب الطلاق » باب : في اللعان» وأحمد في (۱/ ص 4( . 


١ 
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الذنب العظيم 9 و أعمالهم بعد التوبة « فإ هه فود يحم )4 فحينئذ لا ينظمهم في سلك 
الفاسقين» ومحل المستثنی نصب. لأنه من مثبت وهو راجع إلى الفسق فقط كما قال أبو حنيفة : 
إن الفاسق لا تقبل شهادته وإن تاب أو هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق كما هو 
مذهب مالك والشافعي» وکما يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس » وجمع من الصحابة» فمحل 
المستثنى حينئذ الجر على البدلية من الضمير في «لهم» فعند الشافعي: أن التائب تقبل شهادته 
ويزول فسقه. ومعنى الأبد عنده مدة كونه قاذفاً فتنتهي بالتوبة. قال الشافعي : التوبة من القذف 
إكذابه نفسه كما روي عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة» وهم 
أبو بكرة ونافع ونفيع» ثم قال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لا يفعل لم أجز شهادته 
فأكذب نافع ونفيع وتابا وكان عمر يقبل شهادتهماء وأما أبو بكرة فكان لا یقبل شهادته» وما أنكر 
على عمر أحد من الصحابة» واتفق ق الائمة الأزيعة على عدم رجوع الاستثناء إلى قوله تعالی: 
«فاجلذرمم» فالقاذف يجلد عند الجميع سواء تاب أو لم يتب وب رسن روجهم € بالزنا ل ور 
ی لم شهدا إلا شم > بدل من شهداء أو صفة لها على أن الا بمعنی غير» أو وجدت البينة ولکن 
لم يريدوا إظهارها ا( تا زج هللات أ ِنَم لمن لوقت 402 . 

وقرأ حفص وحمزة والكسائي برفع أربع خبر لشهادة وبالله متعلق بشهادات» والباقون 
بنصب «أربع» على أنه مفعول مطلق والعامل فيه شهادة وهو خبر لمبتدأ محذوف» أي فالواجب 
شهادة» أو مبتدأ محذوف الخبر أي فشهادة كل واحد منهم واجبة $ لس لَعَمَتَ أو مه إن 
كان ین لنوت 4 فيما رماها به من الزنا . 

وقرأ نافع بسكون نون «أن»» ورفع لعنة . والباقون بتشديد النون ونصب «لعنة» وهو خبر» 

و «الخامسة» أو بدل منها أو على تقدير حرف الجر أي بأن لعنة الله » ويجوز أن تكون الخامسة 

معطوفاً على المبتد ال المددوف عبر قن ال نع والمعظرك عليه ر ححا اة 
أن لعنة الله» الخ معترضة بين المبتدأ وخبره المحذوف. وقرىء و «الخامسة» بالنصب على 
معنی : ويشهد الخامسة كما قاله الرازي : # وبا داب أي يدفع عن المقذوفة حد الزنا 
صو و وی « آن تشبد آرنم شَبدان باه من الکذییت 47 فيما رماها به من الزنا 
« تسه عضب الا إن €5 أي زوجها « من سیف( فیما قال علیها. وقرأ حفص 
و «الخامسة» بالنصب» أي وتشهد الشهادة الخامسة وما بعدها بدل منها أو على تقدیر حرف الجر 
والباقون بالرفع وما بعدها خبرها. 

وقرأ نافع «آن» بالسکون و غضب الله) بکسر الضاد» وضم الجلالة على أنه فعل وفاعل» 

والباقون بتشدید «أن»» وقریء غضب بالرفع مع تخفیف «أن» . 

روي أن هلال بن أمية قذف امرأته بالزنا عند النبي إا بشريك بن سمحاء فقال ل : «ما 
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البينة وإما (قامة الحد عليك» . فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولینزلن الله ما يبرىء 
ظهري من الحد. فنزل جبریل وأنزل عليه والذین يرمون آزواجهم حتی بلغ إن كان من الصادقین 
فلما سری عنه قال 6 : «آبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً» . قال : قد كنت أرجو ذلك من الله 
تعالی فقرأ علیهم هذه الایات فقال ي : «ادعوها» فدعيت» فکذبت هلال فقال يك : «الله يعلم 
أن آحدکما كاذب فهل منکما تائب؟» وأمر بالملاعنة» فشهد هلال أربع شهادات بالله أنه لمن 
الصادقین فقال 5 عند الخامسة: «اتق الله يا هلال فان عذاب الدنیا آهون من عذاب الآخرة» 
فقال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني رسول لله ية وشهد الخامسة ثم قال رسول الله : 
«أتشهدين؟» فشهدت آربع شهادات بالله أنه لمن الکاذبین فلما آغذت في الخامسة قال لها : «اتقي 
الله فإن الخامسة هي الموجبة». فتفکرت ساعة وهمّت بالاعتراف» ثم قالت : والله لا أفضح قومي 
وشهدت الخامسة أن غضب الله علیها إن كان من الصادقین ففرق رسول الله كل بينهما ثم قال : 
«انظروها فان جاءت به أثيبج آصهب آحمش السافین فهو لهلال وان جاءت به أکحل العینین 
سابغ الالیتین خدلج الساقین فهو لشريك بن سمحاء»( ۲ فجاءت به کذلك « ولا له عكر 
نمرون لوب کی( لكان ما كان أي لو لم يشرع الله لهم اللعان لوجب على الزوج 
حد القذف مع أن الظاهر أنه لا یفتری علیها لاڈ شتراکهما في الفضيحة. ولائه آعرف بحال زوجته» 
وانما آوجب الله لهم آربعة شهداء للستر على من اقترف الکباثر وبعد ما شرع لهم ذلك لو جعل 
آیمانه موجبة لحد الزنا علیها لفات النظر لها» ولو جعل آیمانها موجبة لحد القذف عليه لفات 
النظر له فجعل آیمان کل منهما دارئة للغائلة الدنيوية مع کذب أحدهما حتماًء وفي ذلك آثار 
التفضل والرحمة. آما على الصادق فظاهر وأما على الکاذب فهو إمهاله في الدنیا بدرء الحد عنه 
لعله يتوب في الدنیا فغفر له . وکما ستر الله عليهم في الدنیا ولم یفضحهم بإظهار صدقهم وكذبهم 
وأجلهم بالعقوبة إلى الآخرة لدرك التوبة في الدنياء کذلك جعل سنة اللعان باقية بين المسلمین 
لتكون الحكمة باقية بينهم سبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكمته» © إن اين جَلَمُو 
ال اي بأبلغ الكذب « عم 4 أي جماعة من المؤمنين؛ وهم زيد بن رفاعة» وحسان 
بن ثابت» ومسطح بن آثائت وعباد بن المطلب» وحمنة بنت جحش» وهي زوجة طلحق‌بن 

عبيدالله . و «عصبة» خبر «إن» وهي من العشرة إلى الأربعين لا تیوه الانك ( 65 لل > 
والخطاب للنبي لا ۳ بكر وعائشة وصفوان بل فرع لكر لاكتسابكم به الثواب العظيم» 
وظهور کرامتکم على الله تعالی بانزال ثماني عشرة آية في براءتكم» وتعظیم شأنكم» فان قصة 
الافك كانت في حق النبي بء وفي حق عائشة وأبويهاء وفي حق جمیع الصحابة امتحاناً لهم 


.)۳۹۹ رواه أحمد فی (ع۲/ص‎ .)١( 


۱۰۳ 
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وتهذيباً فان البلاء للأولياء کاللهب للذهب كما قال ب : «إن آشد الناس بلاء : الأنبیاء ثم الأمثل 
فالأمثل»(۲۱. وقال ية : «یبتلی الرجل على قدر دینه»!۳. أي وذلك لأن الله غیور على قلوب 
خواص عباده المحبوبین فإذا حصلت مساكنة بعضهم إلى بعض آجری الله تعالی ما يرد كل واحد 
منهم عن صاحبه ويرده إلى حضرته» وأن النبي كل لما قيل له : أي الناس أحب اليك؟ قال : 
«عائشة» فساكنها”" وقال: «يا عائشة حبك في قلبي کالعقد:» وفي بعض الأخبار أن عائشة 
رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك اه. فأجرى الله تعالى حديث أهل 
الإفك حتى رد الله رسوله عن عائشة إلى الله تعالى بانحلال عقدة حبها عن قلبه» ورد عائشة 
عنه و إلى الله تعالى حتى قالت لما ظهرت براءة ساحتها : بحمد الله لا بحمدك . 


قصة الإفك: إن عائشة قالت: كان رسول الله كل إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن 
خرج اسمها خرج بها معه» فأقرع بيننا في غزوة قبل غزوة بني المصطلق» فخرج فيها اسمي» 
فخرجت معه ية وذلك بعد نزول آية الحجاب» فحملت في هودج» فسرنا حتى إذا رجعنا وقربنا 
من المدينة نزلنا منزلاً ثم نودي بالرحيل» فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضیت 
شأني أقبلت إلى رحلي؛ فلمست صدري فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع» فرجعت 
والتمسته» وحبسني طلبه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي» فحملوا هودجي. فظنوا أني في 
الهودج» وذهبوا بالبعير» ووجدت عقدي فلما رجعت لم أجد في المكان أحداً فنمت وكان 
صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجیش فلما رآني عرفني» فاسیتقطت باسترجاعه فخمرت» 
وجهي بجلبابي ووالله ما تکلمنا بکلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. فنزل حتی آناخ 
راحلته فوطیء على يدهاء فقمت إليهاء فرکبتها» ثم قاد البعیر حتى أتينا الجيش فتفقدني الناس 
حين نزلوا وماجوا في ذكري فبینا الناس كذلك إذ هجمت علیها فخاض الناس في حديثي» والذي 
بدأ بالافك وأذاعه بين الناس عبدالله بن ی قفدمنا المدينة» فلحقني وجع ولم آر من رسول لله وك 
اللطف الذي كنت أعرفه منه حين أشتكي» إنما یدخل فيسلم» ثم یقول: «کیف تیکم؟) ثم 
ينصرف فلا أشعر بما جرى من الإفك حتى نقهت» فخرجت في بعض الليالي مع أم مسطح جهة 
المناصع » وكان متبرزناً ثم أقبلت أنا وهي قبل بيتي فعثرت» آم مسطح في مرطها فقالت: تعس 
مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد بدر؟! فقالت: أرما بلغك الخبر؟ فقلت : 


.)8١ ص/١م( رواه أحمد في‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في (م”/ص ۰۱۰۳ ۱۹۷)» والمتقي الهندي في كنز العمال «(EYoA)‏ 
والطبري في التفسير (۸: ۷۳). 

(۳) رواه ابن حبيب في مسند الربيع (۱: 1) بما معناه. 


05 سورة النور 


وماهو؟ فقالت: أشهد أنك من المؤمنات الغافلات ثم أخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً 
على مرضي. ثم دخل علي رسول الله . وقال: «كيف تیکم؟» فقلت له: ائذن لي أن آني 
أبوي» فأذن لي فأتيت أبوي فقلت لأمي : يا آماه ماذا يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك 
فوالله ما كانت امرأة وصيئة عند رجل يحبها يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء ثم قالت: ألم تكوني 
علمت ما قيل فيك حتى الآن» فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت» فدخل علي أبي وأنا أبكي فقال 
لأمي : ما يبكيها قالت: لم تكن علمت ما قيل فيها حتى الآن. فأقبل يبكي. ثم قال: اسكتي يا بنية 
فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع» وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي» فبینما هما جالسان عندي 
وأنا أبكي ٍذ دخل علينا رسول الله يكل فسلم» ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل» ثم 
قال: «أما بعد» يا عائشة بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت برئية فسيبرئك الله » وان كنت ألممت 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فان العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه؛. قالت: فلما 
قضى رسول الله 235 مقالته فاض دمعي ء ثم قلت لأبي أجب عني رسول الله . فقال: والله ما آدري 
ما أقول» فقلت لامي: أجيبي عني رسول الله فقالت : والله ما أدري ما أقول فقلت والله لقد علمت 
أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم: إني بريئة لا 
تصدقوني» وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة منه لتصدقوني» والله لا أجد لي ولكم مثلاً 
إلا ما قال العبد الصالح أبو یوسف» فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» ثم تحولت 
واضطجعت على فراشي » والله أنا أعلم أن الله يبرئني» وكنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم 
رؤيا يبرني الله بها. قالت : فوالله ما قام رسول الله من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى 
أنزل الله الوحي على نبيه» فوالله ما سرى عن رسول اله يك حتى ظننت أن نفس أبوي ستخرجان 
فرقاً من أن يأتي الله ب بتحقيق ما قال الناس . فلما سرى عنه وهو يضحك» فكان أول كلمة تكلم 
بهاء أن قال: «أبشري يا عائشة قد برأك الله“ فقلت بحمد الله لا بحمدك» ولا بحمد أصحابك . 
فقالت: أمي قومي إليه . فقلت: واه لا أقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله الذي أنزل براءتي قالت : 
ولما نزل عذري قام رسول الله ی على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل ضرب الحد على 
عبدالله بن أيي ومسطح. وحمنة» وحسان « لکل أنري ينم 4 أي على كل امرىء من أولئك 
العصبة #8 ما اک لانم 4 أي جزاژه فقدر العقاب يكون مثل قدر الخوض في الائم» وصار 
حسان أعمى آشل اليدين في آخر عمره» ومسطح بن أثاثة وابن خالة أبي بكر الصديق» مكفوف 
البصر وجلدت معهما امرأة من قريش « وی وك کار مم أي الذي تحمل أكثر الإفك من 


)١(‏ رواه آبو داود في كتاب النکاح» باب: فيما يؤمر به من غغضُ البصرة وأحمد في 
(۸ص ۳ ۳۵۷). 


سورة التو ك س ا تس اکتا ات تیک ۱۵ 


أولئك العصبة فابتدأ به ورغب في |شاعته وهو عبدالله بن آبي « لمعب عنم )€ في الاخرة 


بالنار وفي الدنيا بالحد» وبالطرد» وبأنه مشهور عليه بالنفاق « لا سهمشموه ظن امنود ولتت 
أنفسهم حَيرا الوا هلا إفك مين )€ أي هلا ظننتم بأمثالكم من المؤمنين الذين هم كأنفسكم 
خيراًحين سمعتم الإفك» ولمم تقولوا حينئذ هذا إفك ظاهر؟ فكيف بالصديقة ابنة الصدّيق» آم 
المؤمنين» حرمة رسول الله ية! كما روي أن أبا أيوب الأنصاري قال لام أيوب: ألا ترين ما 
يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرم رسول الله بي سوءاً قال: لاء قالت: ولو 
كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله يل فعائشة خير منى وصفوان خير منك « ولا اوعد 
بر هه أي هلا آتوا على ما قالوا بأربعة شهداء عاينوا الزنا < قد َم نا شب یک 
عند و هم کیره )4 أي فحين لم يقيموا بينة على ما قالوا فأولئك الخائضون في حكمه 
تعالى» هم الکاملون في الكذب 9 وولا سل کر وة ف لیا َالَو لسك في مآ أفضَثْر فيد 
لب عَظِيمْ )€ أي ولولا فضل الله عليكم أيها السامعون والمستمعون ورحمته في الدنيا بالإمهال 
للتوبة» وفي الآخرة بالمغفرة بعد التوبة لأصابكم عاجلاً بسبب حديث الإفك الذي خضتم فيه 
عذاب عظیم . « دم تیک اي وقت أخذكم حديث الإفك من المخترعين حتى اشتهر 
بسبب [فاضتکم ‏ ويَفُوُونَ فوا كمالس کم پی ور أي تقولون بأفواهكم كلاماً ليس تفسیرآعن 
علم في قلوبكم . « وم » أي حديث الافك « هی اي ذنباً صفیرا أو لا إثم فيه حيث سکتم 
عن إنكارف 98 وهر ند نو 4 أي والحال أن حديث الإفك عنده تعالى «عطع 49 في الوزر 
واستجرار العذاب « ولا لد سوعتموة قلشر ما ین لا أن کل يدا » أي وهلا قلتم تكذيباً 
للمخترعین والمشیعین حين سمعتم حدیث الافك ما یلیق لنا أن نتکلم بهذا القول» وأن يصدر عنا 
ذلك بوجه من الوجوه ۶ سَبْحَتكَ4 أي أتعجب ممن تفوه بهذا الکلام فانه آمر عظیم وأنزه الله تعالی 
عن أن تکون زوجة نبيه فاجرق « هذا بهن عَظِيِمٌ )€ أي کذب عظیم عندالله تعالی لعظمة 
المتقول عليه ولاستحالة صدق هذا القول ‏ يَعِظَكُم لَه بهذه المواعظ التي تعرفون بها عظم هذا 
الذنب» كراهة أن تَُودُوأ یه أبدَا4 اي مدة حیانکم « إن کم مُؤْمنيتَ 49 فان الایمان وازع 
عنه. وبين آله لک لیب 6 أي لاجلکم الایات الدالة على محاسن الآداب دلالة واضحة 
لتتأدبوا بهاء « ول عبر 4 بجمیع أحوال عباده» « کر 49 في جمیع تدابیره وأفعاله. 
« إت رت بر أن َي یه فى لذ امنأ اي إن الذين يريدون انتشار الخصلة المفرطة 
في القبح فيما بين الناس» فالجار متعلق بتشيع أو متعلق بمضمر هو حال من الفاحشة. أي إن 
العصبة الذين يقصدون شيوع الفاحشة كائنة في حق المؤمنين عائشة وصفوان. < هم داب ليم في 
اديا من الحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين. ولقد ضرب رسول الله كَل عبدالله بن ای 
فظهر كفره بعد أن کتمه» وضرب رسول الله بيه حساناً ومسطحاً حد القذف» وقعد صفوان 
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لحسان» فضریه ضربة بالسیف فکف بصره. ل ور > من عذاب القبر وعذاب النار» ومما 
يعلمه الله تعالی» فالحدود جوابر للذنب المحدود به» کالقذف . وأما ذنب الأقدام فلا یکفره إلا 
التوبة وعذاب الآخرة لعبدالله بن أب خاصة» « وه 4 جمیع الأمورء ومن جملتها محبة 
ظهور الفاحشة ‏ ور لا علموَ (» ما یعلمه الله تعالی» لان محبة القلب کامنة» فالله تعالی لا 
کر ی ای و ی وت و ل و 
أما نحن فلا نعلم محبة القلب لا بالأمارات ول عم وت € بكم « ون لله 
روت تم © 6 لهلکتم < 0 یا زین اموأ لا نیوا خطوبي الط © أي لا تتبعوا آثار 
الشيطان ولا تسلكوا مسالكه في الإصفاء إلى الافك وإشاعة الفاحشة في المؤمنين تن 
خطویب لین عم یم لته والمتکر» أي ومن يتبع طرق تزيين الشيطان فقد فعل القبيح» وما 
لا يعرف في شريعة» ولا في سنة» لأن عادته يأمر بهما . ولا فَصْلُ لَه كك ورتم © بالتوفيق 
للتوبة الماحصة للذنوب» ويشرع الحدود المکفرة ة لهاء مارک کین بدا أي ما طهر أحد 
منكم من دنس الذنوب إلى آخر الدهر . فإن العصبة قد تابوا وطهروا غير عبد الله بن أبي فإنه استمر 
على الشقاوة حتى مات . 

وقرأ یعقوب وابن محيصن «ما زكّى» بتشديد الكاف أي ما طهر الله تعالى أحداً من أولئك 
العصبة من تلك الذنوب أبداً « ولكن الله ير وش 45 أن پر من توب یکین على ای 
وبقبولها > ايع لما هروه من التوبةء ولأقوالكم في القذف» وفي إثبات البراءة لعائشة 
يم 409 بإخلاصكم في التوبة وبمحبة إشاعة الفاحشة وبكراهيتها. ( ینور الت 

ینک اعد أن بوا أؤلي رین وکین ولمج ريت ف سيل له 4 أي ولا يقصر أولو الفضل في 
لین راناي الحا في اا یضرا یی - عاق او ت > كما يروى عن أبي عبيدة - 
والمعنی عند أكثر المفسرین : ولا يحلف آولو الفضل منکم في الدین والبذل» والغنی بالمال على 
أن لا ينفقوا عليهم وعلى أن لا يعطوهم . وقرأ الحسن «ولا يتأل»» «وَلِعْفُواً» أي ولیتجاوزوا 
عن الخائضين في الإفك بالظاهر» $ وَلصََموا4 أي ليعرضوا عن لومهم بالقلب بأن يتناسوا 
جرمهم. وقرىء الأفعال الثلاثة بتاء الخطاب. « ألا نَ أن يَمْفْرَ لَه کر 4 بمقابلة عفوكم 
وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إل وله فود يحم 69 . 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر حيث حلف أن لا ينفق على مسطح - وهو ابن 
خالته - وکان من فقراء المهاجرين وقد كان يتيماً فى حجره» وكان ينفق عليه» وأن لا ينفق على 
ذوي قرابته لما خاضوا في آمر عائشةء فلما نزلت الآيات التي أبرأت عائشة من الإفك قال لهم أبو 
بكر: قوموا فلستم مني ولست منکم. ولا يدخلن أحد منكم علي. فقال مسطح: ننشدك الله 
والاسلام والقرابة أن لا تحوجنا إلى أحد» فما كان لنا في أول الأمر من ذنب وإنما كنت أغشى 


نو ره الور تسش هک ا نی کت ۱۷ 
مجلس حسان» وأسمع ولا آقول . فقال لمسطح: إن لم تتکلم فقد ضحکت وشارکت فیما قیل 
فقال : قد كان ذلك تعجباً من قول حسان. فلم یقبل عذره وقال : انطلقوا آیها القوم فان الله لم 
یجعل لکم عذراً ولا فرجاً فخرجوا لا يدرون أين یذهبون وأين یتوجهون من الأرض . وبعض 
الصحابة آقسموا أن لا یتصدقوا على من تكلم بشيء من الافك فبعث رسول الله ية إلى آبي بکر» 
وقرأ عليه الآية» فلما وصل إلى قوله : «آلا تُحِيُونَ آ یر له لکم» قال: بلی يا رب إني أحب 
أن تغفر لي» فذهب آبو بكر إلى بیته» وأرسل إلى مسطح وأصحابه وقال : قبلت ما آنزل الله تعالی 
على الرأس والعين» وإنما فعلت بكم ما فعلت إذ سخط الله علیکم أما إذ عفا عنکم فمرحبا بكم» 
فرجع إلى مسطح نفقته» وحلف أن لا ینزعها منه أبداً وألطف بقرابته وأحسن إليهم وهذا من أعظم 


آنواع المجاهدات. فان مجاهدة النفس آشد من مجاهدة الکفار . لک الْسْحَصَكتٍ» اي 


ردم م 


العفاتف من الفاحشة 8 نفلت آي النقیات القلوب 9 اتب آي المتصفات بالإيمان بکل 
ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغیرها إيماناً حقيقياً تفصيلياً وهن آزواج 
رسول الله وك < لوا في الدّنَاوَالآرَةٍ4 اي عذبوا في الدنیا بالحد وفي ال خرة بالنار ولج ماب 
عم 49 وهو عذاب الکفر فإن كان القذفة مؤمنين فذلك الابعاد عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين» وهجرهم لهم» وزوالهم عن رتبة العدالة» وضرب الحد. يوم تقد یم اتهم 
یوم ھم یکا کا یم 49 فان الله تعالى ينطقها بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر 
عنها من أفاعيل صاحبهاء 8 يَوْمةٍ4 أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة « بوقیم أله 
دیتهم لح # أي يعطيهم الله جزاء عملهم المقطوع بحصوله لهم 9 وسلَمَوحٌ 4 عند معاينتهم 
الأهوال « أن َه هو لْحَنُ و6 أي الثابت فى ذانه وصفاته» وکلماته المنبثة عن الشژون التي 
يشاهدونهاء المظهر للأشياء كما هي في أنفسهاء « بيشت لب » أي النساء الخبيثات 


لماعم 


e‏ ب عد 
۰ 


مختصات بالرجال الخبیئین . « والخبیورک لح أي والخبیشون لائقون بالنساء الخبیثات؛ 
ویقال: المقالات الخبيثة من القذف مختصة بالخبيثين من أهل الافك من الرجال والنساء. 
ویقال: المقالات الخبيثة من اللعن والذم ونحو ذلك مختصة بهم « وت لس لو 
لیب € أي والنساء الطیبات للرجال الطيبين وبالعکس. أو المعنی: والکلمات الطیبات من 
قول منكري الافك للطیبین من الرجال والنساء . ویقال: والطیبون من الفريقين لائقون بالکلمات 
الحسنة» وحیث كان رسول الله ی أطيب الطیبین وأفضل الأولين والآخرين» تبين کون زوجاته 
أطيب الطیبات بالضرورة. یک 4 اي أهل البیت « مورک یا 4 أي مما یقول 
الخبيثون من خبیثات الکلمات . فالله تعالی برأ آزواج النبي ية من الأكاذيب الباطلة لکیلا یقدح 
فیهن أحد كما آقدموا على عائشة» ونزه رسول الله ية عن أمثال هذا الأمرء فلا أحد آطهر منه 


فأزواجه إذاً لا يجوز أن يكنّ إلا طيبات . « لَهُم من 4 أي براءة من الله ورز ريد © 4 


م١١‏ سورة النور 


في الا خرة. وهذه الجملة خبر ثان لأولئك ویجوز أن یکون لهم خبر آولئك ومغفرة فاعله 9 یام 
ين منوا لا تدخاو بويا عير بوتکم » أي التي تسکنونها حى تسا » اي تستکشفوا 
الحال هل يراد دخولکم آم لا؟ وحتى يؤذن لكم» « شرع ِا عند الاستئذان . 
روي عن النبي ككل أنه قال : «إن التسليم أن يقال السلام عليكم أأدخل؟ ثلاث مرات» فإن 
آذن له دخل وإلا رجع». < کم ررکم أي التسليم مع الاستثناس خير لكم من تحية الجاهلية 
والدمور» وهو الدخول بغير إذن وفي الحدیث: «من سبقت عينه استئذانه فقد دمر». « ملک 
کرو( أي أمرتم بهذا التأديب لكي تتذكروا به وتعملوا به. 
وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص بتخفيف الذال. والباقون بالتشدید» وسبب نزول هذه 
الآية أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها 
آحد. لا والد ولا ولد» فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي» وأنا على 
تلك الحال. فنزلت هذه الآية. فقال أبو بکر : يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق 
الشام ليس فيها ساکن أفلا ندخلها إلا بإذن؟! فأنزل الله: «لیّسَ عَلَيْكُم ماح 4 [النور: ]۲٩‏ الآية 
ین تجحدُوأ 4 أي البيوت « أكما4 ممن يملك الاذن « فلا دای » واصبروا < حى 
وت کر من جهة من يملك الإذن عند إتيانه» واستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق» أو كان 
فيه منكر ونحوه» ون قیل لک جوا جوا 4 أي إن أمرتم من جهة آهل البيت بالرجوع 
فارجعوا سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أو لاء ولا تلحوا بتكرير الاستئذان» ولا تلجوا 
بالاصرار على الانتظار إلى أن يأتي الإذن « هر أي الرجوع ارک كم اي اصلح لكم من 
الوقوف على أبواب الناس» لأنه قد يكرهه صاحب الدار . 8 وال يِمَاتعَمَلُوي4 من الدخول بإذن 
وبغيره عبد 49 فيجازيكم عليه. « لس مک جْمَاحُ 4 أي إثم « أن تلا بغير استئذان 
يونا ر مك 4 كالربط والخانات والحوانيت» والحمامات ونحوهاء فإنها معدة لمصالح 
الناس «فامتَم لم4 أي حق انتفاع لكم كالاستكنان من الحر والبرد» وإيواء الأمتعة والشراء 
والییع» والاغتسال وغير ذلك #اوَأَلَّهُ گر ما دوت وما توت 09 4 من قصد صلاح» أو 
فساد أو اطلاع على عورات في دخول هذه المواضع  .‏ فل میک . ومقول القول آمر قد 
حذف لدلالة جوابه عليه » أي قل لهم : آن ‏ يَمْضُوامِنَ یرهم 4 أي یکفوا آبصارهم عن الحرام. 
«من» زائدة أو للتبعیض» لأن الغالب أن الاحتراز عن النظرة الأولى لا یمکن» فوقع قصد أو لم 
یقصدوه ولا يجوز أن يكرر النظر إلى الأجنبية لقوله کل : «يا علي. لا تتبع النظرة النظرة فان لك 


الأولى ولیست لك الآخرة». « وَحْفَظوأ وج » عن الحرام ذلك أي غض البصر عن 


)۱( رواه القرطبي في التفسیر (۱۲: ۲۵۸). 
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عمله وحفظ الفرج « رل ٩‏ أي أبعد لهم عن دنس الريبة» وأصلح من كل شيء نافع . « لد له 
حير یمیس عون( من إجالة النظر وتحريك الجوارح للحظوظ وللحقوق . 

وقدم الأمر بمنع البصر على الأمر بحفظ الفرج» لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوی 
فيه أكثر . 9 ول تب ینبم درم فلا ینظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه « وحقظن 
جهن بالتصون عن الزناء « ولات زینتهن» وهي ثلائة أمور: 

أحدها : الثياب . 

وثانيها : الحلي كالخاتم والسوار والخلخال والدملج» والقلادة» والإكليل» والوشاح» 
والقرط . 

والنها : الاصباغ کالحکل والخضاب بالوسمة في حاجبيهاء والغمزة في خدیها» والحناء 
في کفیها وقدمیها. « إلا ما هر ینها» عند مزاولة الأمور التي لا بد منها عادة کالخاتم 
والكحل» والخضاب في الیدین والغمزة والئیاب . والسبب في تجویز النظر إليها إن في سترها 
حرجا بيناً» لأن المرأة لا بد لها من مناولة الاشیاء بیدیها والحاجة إلى کشف وجهها في الشهادة 
والمحاکمة والتکاح؛ وفي ذلك مبالغة في النهي عن | إبداء مواضعها كما لا یخفی. « وَلِصْرِينَ 
مهن جیویینْ» أي ولیرخین قناعهن على صدورهن . وقد كانت النساء على عادة الجاهلية 
يسدلن خمرهن من خلفهن» فتظهر نحورهن وقلائدهن من جيوبهن» فأمرن بارسال مقانعهن 
على الجیوب لیتخطی بذلك آعناقهن ونحورهن. « ولا برت یهن 4 الخفية المنهية عن 
إبدائها للأجانب ‏ إلا لبعولتهرک4 فإنهن المتصودون بالزينة» ولهم أن ینظروا إلى جمیع بدنهن 
ی ل ل ه نظره 2 آزءاباپهرکی؟ وان علون من جهة الذکران والاناث» 
أو ءاباو بُعولتهري أو أبآبهري4 في النسب أو اللبن « أو او بتوتهرک» من غير هن وإن 
سفلواء « أو لِحْوْنِهِنَ 4 في النسب أو اللبن « أو بي إِخونِهرت ¢ کذلك. لكثرة المخالطة 
الضرورية بينهم وبینهن فلهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند الخدمة» وعدم ذكر الاعمام والأخوال 
لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهن» « أو یهن المختصة بهن من 
جهة الاشتراك في ايحدين وهي حرائر المومنات أو ما مک مهن 4 من الإماء دون العبيد 
فإنهم بمنزلة الأجانب من ساداتهم . وقيل yg‏ 
بين السرة والركبة» وينظروا له وكذا العكس وذلك بشرط العفة» وعدم الشهوة ة من الجانبين « أو 
ايعو نب أؤلي ألْإِزيَة ين ِا أي الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم ولا حاجة 
لهم إلى النساء لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمورهن . أو شیوخ صلحائهم قد ذهبت شهوتهم إذا 
كانوا معهن» غضوا آبصارهم. أو المنسوحون وهم ذاهبوا الذکر والأنثيين . 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وآبو ج جعفر «غير» بالنصب على الاستثناء والحال . « أو 
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لفل ایک لر لهرواً ع عو اتسار 4 أي الطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء» ولم 
يدروا ما هي لعدم تمییزهم - كما قاله ابن قتيبة - أو الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء ‏ كما 
قاله الفراء والزجاج ‏ فیجوز أن يبدين للتابعين والأطفال ما عدا ما بين السرة والركبة. ولا 
بت سل جهن لمکم ما بت من تن 4 أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليتقعقع خلخالهن 
م حي ۱ ۱ 5و2 
للرجال فهو حرام مذموم . وكذلك من ضرب بنعله الارض من الرجال إن فعل ذلك عجباً حرم » 
ا ل « وَبْويوا إِلَ له جیگ اہ اموس مد 
تفلِحُوت )€ أي توبوا من نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في 
الدنيا والآخرة» أي فإنه وإن جب بالإسلام لكن يجب الندم عليه» والعزم على تركه كلما خطر 
بباله؛ كما قال بعض العلماء ء: من أذنب ذنباً ثم تاب عنه لزمه كلما ذكره أن يجدد التوبة» لأنه يلزم 
أن يستمر على ندمه إلى أن يلقى ربه . 

وقرأ ابن عامر هناء وفي «الزخرف»» وفي «الرحمن» بذ بضم الهاء وصلااء ووجهه أن الهاء 
كانت مفتوحة لا الساکنین استثقلت الفتحة على 
حرف خفي» فضمت الهاء اتباعاً للرسم واتباعاً لحركة ما قبلهاء وقد رسمت هذه الثلاثة دون 
ألف. فوقف آبو عمرو والكساتي بالف. والباقون بدونها ابتاعاً للرسم» فالرسم سنة متبعة. 
# وکو اليس ی نكر 4 أي زوجوا أيها الأولياء والسادات من لا زوج له من الأحرار والحراتر 
لين سح 4 لامر النكاح ين ررکم > ليحصن دينهم وهم الذين تنزلونهم منزلة 
الأولاد في المودة» وفي بذل المال والمنافع» وعدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائرء لأن 
الغالب فيهم الصلاح لمساعدة الأولياء لهم ولأنهم مستقلون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم 
وأموالهم « إن یروا أي الأحرار # فقراء یمهم ء ينهم َه ین فش ۰4 أي لا تنظروا إلى فقراء أحد 
الجانبین» الخاطب والمخطوبة فانه غاد ورائح» یرزق من 
يشاء من حيث لا يحتسب» وله وسِعٌ © أي ذو سعة لخلقه» « عم © » بمقادیر ما 
م من الرزق» يبسطه لمن يشاء ويضيق # ول ايدو كاحًا) أي وليجتهد في 

قمع الشهوة من لا يتمكنون من الوصول إلى النكاح < حى تمه ینف أي فمن لا يتمكن 
م امال يطلب العة عن الحرم لطر أن بوص ل إى بت من کح 
الْكنب هَِا مَلَكَتْ ننک 4 أي والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم ليصيروا أحراراً 
وحم أي فصيروهم أحراراً بعقد الكتابة» والاسم الموصول منصوب بفعل مقدر يفسره 
المذكور ٠‏ إن َلثم فم حبر © أي وفاء بأداء مال الكتابة» وصلاحا لا يؤذي الناس بعد العتق. 
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وهذا لندب الكتابة وليس لشرط الصحة. < اهم ين بال أل أل نكم أي حطوا أيها 
السادة عن المكاتبين جزءاً من مال الكتابة» أو ادفعوا إليهم جزءاً مما أخذ منهم. وذلك للندب 
عند مالك وأبي حنیفت وللوجوب عند الشافعي. وقيل: هو أمر باعطاء سهمهم من الزکوات» 
فالأمر للوجوب حتماً. وقيل : هو أمر ندب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق علیهم . 

وروي أن غلاماً لحويطب بن عبد العزى يقال له : صبیح سأله أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت 
هذه الآية فكاتبه على مائة دينار ووهب له منها عشرين ديناراً « مرا فیکی عل اه أي ولا 
تجبروا إماءكم على الزنا رد سا أي تعففاً عن الزناء فالتقييد بهذا الشرط لأجل تحقق 
الإكراه المنهي عنه لأنه لا یتحقق إلا عند إرادة التحصن . أما عند ميلهن للزنا فهو باختيارهن فلا 
يتصور الإكراه حينئذ . وفائدة الشرط بالمبالغة في النهي عن الإكراه أي إنهن إن أردن العفة فالسيد 
أحق بإرادتها وفي ذلك إشارة على أن السادة إكراههن على النكاح فليس للأمة أن تمتنع على السيد 
إذا زوجها « لت عض رز لیا 4 أي لتطلبوا بالإكراه الأمول بكسبهن وأولادهن «ومن 
رهه على الزنا < قن اله من بعد هن ور زیر 4 لهن لأنهن آئمات لأن الزنا لا يباح 
بإكراه . 

روي أنه كان لعبدالله بن أَبِيَ رئيس المنافقين ست جوار معاذة» ومسيكة» وأميمة وعمرق 
وأروى» وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب» فشكت ثنتان منهن إلى 
رسول الله يكل فنزلت هذه الآية وقيل: إن عبد بن أبي أسر رجا فراود الأسير جارية عبدالله 
وكانت الجارية مسلمة» فامتنعت لإسلامها وأكرهها ابن أبي على ذلك رجاء أن تحمل من الأسير 
فيطلب فداء ولده فنزلت هذه الآية : « ودرا یک ایب مسب . 

قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي بکسر الیاء أي مبینات لكل ما بكم حاجة 
إلى بيانه من الحدود» وسائر الاحکام والاداب وغیر ذلك . والباقون بفتحهاء أي موضحات في 
هذه السورة من معاني الأحكام والحدود ‏ ولا مد لو ین کر أي وانزلنا مثلاً كائناً من 
نوع آمثال الذين مضوا من قبلکم من القصص العجيبة» والاأمثال المضروبة لهم في الکتب 
السابقة» والكلمة الجارية على ألسنة الأنبیاء علیهم السلام» فتنتظم فصة عائشة لقصة یوسف 
وقصة مریم وسائر الأمثال الواردة في السورة الكريمة انتظاماً واضحاً ولقد برأ الله تعالی آربعة 
بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد» وبرأ موسی من قول البهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ 
مريم بإنطاق ولدهاء وبرأ عائشة بتلك الآيات العظام . «ومووظة 4 تنزجرون عما لا ينبغي من 
المحرمات والمكروهات» وسائر ما يخل بمحاسن الآداب 9« امن 9 ». وهذا حث 
للمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتقين ببيان أنهم المفتنمون لآثار الموعظة» 
المقتبسون من أنوارهاء ثم ذكر الله تعالى مثلين : 
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آحدهما : في بیان أن دلائل الإيمان في غاية الظهور. 

والثاني : في بیان أن آدیان الکفرة في غاية الظلمة. آما المثل الأول فقوله تعالی : « ال 
ور لسوت والائْضٍ 4 . 

قال ابن عباس : أي الله هادي أهل السموات والأرض» فهم بنوره یهتدون وبهداه من حيرة 
الضلالة ینجون» فمعنى النور هو الهداية» أي ذو نور أي ذو هداية # مكل وریه» أي صفة النور 
لفاس من افاي على اء امبر وهو ار ( کیشگزز و4 أي كصفة كوة غير نافذة 
بات ا طسو ٠‏ « ایس في باب أي 
قنديل من الزجاج الصافي الأزهر. لجا 6 با کرک در 4 أي متلالیء وقّادء شبیه بالدر في 
صفائه وزهرته . « یوق ین سَحِروْ مركو زيوب لا سقو وريد 4 . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح التاء والواو وبتشديد القاف على صيغة الماضي . وقرأ أبو 
بكر وحمزة والكسائي بضم التاء الفوقية» وسكون الواو على المضارع المبني للمفعول. وعن 
نافع وحفص بیاء کذلك . وعن عاصم بیاء مضمومة وفتح الواو» وتشدید القاف و «زيتونة» بدل 
من شجرة»» و «لا شرقیة» صفة لها أي یبندیء إيقاد المصابیح وفتيلة الزجاج من زیت شجرة 
كثيرة المنافع؛ تبرز على جبل عال» أو صحراء واسعة فتطلع الشمس علیها حالتي الطلوع 
والغروب. أي د تقع الشمس علیها طول النهار لا شرقية وحدهاء ولا غربية وحدها ولکنها شرقية 
وغربية. وکان زیتها الصفاء . وهذا قول ابن عباس» وسعید بن جبی وقتادة» واختیار الفراء 
والزجاج. 

وقال ابن عباس : في الزیتون منافع يسرج بزیته وهو دام ودهان» ودباغ ووقود یوقد 
بحطبه وثفله وليس فيه شيء ! إلا وفيه منفعة حتى الرماد یخسل به لبریسم: وهو آول شجرة نبت 
ا ثبتت بعد الطوفان» ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة ودعا له 
سبعون نبياً بالبركة منهم إبراهيم ومنهم محمد يل فإنه قال مرتين: «اللهم بارك في الزيت 
والزیتون»۲. 

« كاد بيبا بصوه وکو 1 نهک وهذه الجملة صفة ل «شجرة؛ أي يقرب زيت تلك 
الشجرة يضيء بنفسه من غير مساس نار أصلا لصفائه . 

قال ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن» كما يكاد الزيت الصافي يضيء 
قبل أن تمسه النار» فان الزيت إذا كان خالصاً رؤي من بعيد كأن له شعاعاً فإذا مسته النار إزداد 
ضوءا على ضوئه» كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاء العلم ازداد 


)00( رواه ابن ماجه في كتاب المساجد. باب: ما یکره في المساجد. 
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نوراً على نور» وهدی على هدی کقلب إبراهيم عليه السلام من قبل أن تجیثه المعرفة» أي قبل أن 
يخبره أحد بأن له رب فإنه قال: هذا ربي» فلما أخبره الله بأنه ربه وقال له : أسلم زاد هدی وقال: 
أسلمت لرب العالمين. « نو عل ور 4 أي نور حاصل بالزيت» كائن مع نور بالنار في قنديل» 
فالزيت نورء والقنديل نور والمصباح نور فالمشكاة التي هي الطاقة غير النافذة أجمع للنور فيكون 
فيها أقوى مما لو كانت نافذة» فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كان أضوأ وأجمع لنوره 
بخلاف المكان المتسع. فإن الضوء ينتشر فيه» فالقنديل أعون على زيادة الإنارة» وكذلك ضوء 
الزيت .. والمعنی : كي جو ا ع و ی 
نور المشكاة بما ذكر #مبدى اله هبوره من ی أي يهدي الله لنوره المتضاعف» وهو القرآن من 
يشاء هدايته من عباده هداية موصلة إلى المطلوب بأن يوفقهم لفهم ما فيه من دلائل حقيقته من 
الأخبار عن الغيب» وغير ذلك من موجبات الإيمان. فالله تعالى بين الدلائل حتى بلغت في 
الوضوح إلى الحد الذي لا يمكن الزيادة عليه . فوضوح الدلائل لا ينفع ما لم يخلق الله الإيمان 
والعلم. « ویشریب آله َة أل لام € كافة تقريباً للمعقول من المحسوس. وله الله يكل َء 
عبر لو » معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياً. « في رت صفة ل «مشکان»» أي 
كمشكاة فيها مصباح في بيت من بيوت الله» أو صفة لزجاجة. والمعنى: ذلك القنديل معلق في 
ل ل ل ري رع ان وقد كره بعض 
لعلماء تعليم الصبيان في المساجد ورأی أنه من باب البیع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير 
وا ع الو CL‏ 
عدم تنظيف المساجد»ء وقد أمر رسول الله ب بتنظيفها وتطييبها فقال: #جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانینکم وجمروها في الجمع» واجعلوا لها على أبوابها المطاهر؟. « وژ ڪر 
فا شمه بجمیع آذکاره تعالی . ۱ 
وقال ابن عباس : یتلی في المساجد کتابه تعالی « شم لفیا بَندو وا سل( رال . 
وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم بالبناء للمفعول ونائب الفاعل لفظ له و «رجال» فاعل 
لفعل مقدرء أو خبر مبتدأ محذوف أي یسبح له رجال أو المسبح رجال» والوقف على الآصال 
حسن . والباقون پالنباء للفاعل و «رجال» فاعل ولا یوقف على الاصال» لعدم تمام الکلام 
والصلاة التي تؤدي في الغداة صلاة الصبح » وفي العشي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 
وقری» و «الایصال» أي الدخول في الأصيل * لا لهم جر ولایع عن وک ناسون 
أي لا يشغلهم نوع من آنواع التجارة ولا فرد من آفراد البیاعات عن حضور المساجد لطاعة الله» 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۸: ۲۱۶). 
مراح لبيد ج۲/ ۸۶ 
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وعن أداء الصلاة في وقتها جماعة . روى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان في السوق 
فأقيمت الصلاة فقام الناس» أغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد. فقال ابن عمر : نزلت هذه الآية 
في شأنهم . وروي عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله يكل : «من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة 
مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى المسجد إلى تسبيح الضحى لا يقصد إلا 
ذلك كان أجره كأجر المغتمر»(2. وروی أبو هريرة عن النبي کل أنه قال: «ما من أحد يغدو 
ويروح إلى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله نزل يعد له في الجنة»۲۳. وفي رواية 
سهل بن سعد مرفوعاً: «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً وليتعلمه كان كمثل المجاهد في 
سبیل الله برجع غانما»(۳ وإیا رک 4 أي وعن إعطاء المال الذي فرض إخراجه 
للمستحقین . 
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قال ابن عباس : إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها « يحافُونَ یوم مَل فيه القلویی 
لش (3) 4 أي يخافون يوماً تتقلب في ذلك اليوم القلوب بين طمع في النجاة وخوف من 
الهلاك وتتقلب الأبصار من أي ناحية يؤمر بهم أمن ناحبة اليمين آم من ناحية الشمال؟ ومن أي 
ناحية يعطون كتابهم أمن قبل اليمين أم من قبل الشمال؟ أي فإنهم وإن بالغوا في ذكر الله تعالى 
والطاعات خائفون لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته» ف «يخافون»» صفة ثانية ل «رجال» أو 
حال من مفعول «لا تلهيهم» و «يوماً» مفعول به و «تتقلب» صفة له جرهم اله لمعلا 
ا تق من أل ر ا 
وقوله : E‏ حبار لمعل رفي أي نوی سای EE‏ 
العاقبة والصیرورة « ون تس ما لم یستحقوه باعمالهم وما لم يخطر ببالهم $ وله برق 
من یاه بر اب €6 أي فا يعطيهم غیر جزاء آعمالهم مما لا يفي به الحساب» ووضع 
الموصول موضع الضمیر للتنبیه على أن مناط الرزق محض مشيئته تعالى» وللاعلام بأنهم ممن 
شاء الله تعالی أن یرزقهم كما آنهم ممن شاء الله تعالی أن يهديهم لنوره. فان جمیع ما ذکر من 
امس ا و وبذلك يتم أحوال من اهتدی بهداه 
على أوضح وجه. « ورن کف ڪفرا اه أي من أنواع البر كصدقة وعتق ووقف ونحو ذلك 
من كل ما لا يتوقف على نية » « گرب َيعة 4 أي في أرض منبسطة. والسراب: ما يتراءى في 


)۱( رواه أحمد في (م7/ ص ۵۰۹) بما معناه. 

زرف رواه الزبيدي في [تحاف السادة المتقین (۱۰: ۶ ) بما معناه . 

(۳) رواه الزبيدي في اتحاف السادة المتقین (۸: ۰/۳۲۱ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۰: 
۱+ 
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الفلوات شبيهاً بالماء الجاري» وليس بماء ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جارياً. وقيل : 
هو لمعان الشمس على الفلوات يظن أنه ماء يجري. یسب معا مه حى دا اهم أي 
ويقصد الظمآن ما ظنه ماء ولا يزال جائياً إليه حتى إذا جاءه « لَريجَده شیاه أصلاً» كما كان يراه 
من قبل . فالكافر الذي يأتي بأعمال البر» كصلة الرحم وسقاية الحاج» وعمارة الكعبة» وقرة 
الاضياف» وإغاثة الملهوفين يعتقد أن له ثوابا عند الله» فإذا مات ووافى عرصات القيامة لم يجد 
الثواب الذي كان یظنه بل وجد العقاب العظيم» فعظمت حسرته» وتناهی غمه . فيشبه حاله 
حال العطشان الذي اشتدت جاجته إلى الماء» فإذا شاهد السراب» تعلق قلبه به ويقوى طمعه فإذا 
جاءه أيس مما كان يرجوه فيعظم ذلك عليه . « وود له ند أي وجدوا حكم الله عند المجيء 
يوم القيامة أو وجد الله بالمرصاد عليه #فَوَفَّهُ حِسَابَمٌ ) أي أعطاه جزاء عمله كاماد بالعقاب» 
فتغير ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظيم وإفراد الضمير الراجع إلى الذين كفروا لإرادة 
الجنس» أو لإرادة كل واحد منهم . وقد قیل : نزلت هذه الآية في شأن عتبة بن ربيعة بن أمية كان 
قد تعبّد في الجاهلية» ولبس المسوح» والتمس الدين فلما جاء الإسلام كفر. ول سَرِبيعٌ 
ساب( لأنه عالم بجميع المعلومات فلا يشق عليه الحساب أو كني ف بر لبي 

وروي عن ابن كثير أنه قرأ «سحاب» و «ظلمات» بالجر على البدل من «ظلمات» كقراءة 
قنبل بتنوين «سحاب» وبجر «ظلمات» بجعلها بدلاً من «ظلمات» الأولی. وروي عن ابن كثير 
أيضاً على إضافة «سحاب» كقراءة البزي بجعل الموج المتراکم بمنزلة السحاب. وقرأ الباقون 
«سحاب» و «ظلمات» كلاهما بالرفع والتنوين و «يغشاه» صفة ثانية ل «بحر»» وجملة «من فوقه 
موج من» مبتدأ وخبر صفة ل «موج» وجملة «من فوقه سحاب» صفة ل «موج» الثاني 
و «ظلمات» خبر مبتدأ محذوف وقوله : اؤ كَظُلّمَاتِ4 عطف على ك «سراب» و أو للتقسيم 
أي إن عمل الكافر قسمان قسم كالسراب وهو العمل الحسن وقسم كالظلمات وهو العمل 
القبیح : والمعنی. أو الذين كفروا أعمالهم القبيحة كظلمات كائنة في بحر عميق يعلوه موج 
كائن» من فوقه موج كائن من فوق ذلك الموج سحاب ستر ضوء النجوم. وما تقدم ذكره ظلمات 
متراكمة » وهي ظلمة البحرء وظلمة الموج الاول» وظلمة الموج الثاني» وظلمة السحاب. وهذا 
بيان لكمال شدة الظلمات . كما أن فوله تعالى: نُورٌ عَلَى نُور» بیان لغاية قوة النور» إلا أن ذلك 
متعلق بالمشبه» وهذا بالمشبه به 3 لَغريَ4 اي من في هذه الظلمات < یک لينظر إليها ل 
يکد يا أي لم يقارب أن يراها ولم يحصل له رؤيتها مع أنها قريبة من عينه ون له 
ورا ما لمن ور )€ أي ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن ولم يوفقه للإيمان به فما 
له هداية أصلاً من أحد « رل اه سح لم من في الکو ألذرض وألطير صمت أي قد علمت يا 
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آشرف الخلق بالوحي الصریح والاستدلال الصحیح أن الله ينزههه في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا 
يليق بشأنه ما في السموات والارض وتنزهه الطیر تنزیهاً خاصاً بها حال کونها باسطات أجنحتها في جو 
السماء» فان کل موجود يدل على وجوب صانع واجب الوجود» متصف بصفات الکمال» مقدس عن کل 
مالا يليق بشأن من شوونهالجليلة ایح أي كل واحد من المخلوقات قدعلم هو 
دعاءه و تسبیحه اللذین آلهمهما الله تعالی إياه» فالضماثر کلها عائدة على کل . 

وروي عن ابن ثابت قال: كنت جالساً عند محمد بن جعفر الباقر فقال لي : آتدري ما تقول 
هذه العصافیر عند طلوع الشمس وبعد طلوعها قلت: لاء قال: فانهن یقدسن ربهن» ویسألنه 
قوت یومهن . وقال بعض العلماء: إنا نشاهد أن الله تعالی آلهم الطیور وسائر الحشرات أعمالاً 
لطيفة يعجز عنها آکثر العقلام» وهذا دلیل على أن الله يلهمها معرفته ودعاءه وتسبیحه وله ص 
يتا یلم 9 » أي بحقيقة ما یفعلونه بالکمال $ ولو ملك السَمَوتِ وَالأَرْضٍ 4 أي أن جمیع 
الموجودات في تصرفه تعالى إيجاداً واعداماً لأنه خالق لها ونر 669 أي رجوع الكل 
بالفناء والبعث . « أَرتر ینعی اي يسوق تابا متفرقاًء < یف تمه أي يجمع بين 
قطع السحاب فيجعلها سحاباً واحدا < مم ی م4 أي مجتمعاً بعضه فوق بعض « فر 
الوذ( أي المطر < يحرج ین لو4 أي من فتوق السحاب» ل ول یم مین جبال فان زر 
ف «من» الأولی ابتدائية» وکذا الثانية بدل اشتمال من «من» الأولى» و «من» الثانية تبعيضية» أي 


وینزل مبتدثاً من السماء من جبال کائن في السماء بعض برد» ففي السماء جبال من برد كما أن 
في الأرض جبالاً من حجارة . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسکون النون . والباقون بفتحها وتشدید الزاي « یب ب © أي 
بالبرد « منیا » أن یصیبه» فیضر ما یقع عليه من حیوان ونبات» « ویر عن تن بت صرفه 
عنه فلا یسقط عليه . « یا سا برقي أي يقرب ضوء برق السحاب 9يَذْهَبُ مد 4 أي 
یسلب الأبصار الناظرة له لشدة الاضاءة وسرعة ورودهاء مب ال واَلنَّهَارَ 4 بالمعاقبة 
بینهما» وبتغيير أحوالهما بالحر والبرد وغیرهما. « کل أي فیما تقدم ذکره 9 وة آي 
لدلالة واضحة على وجود الصانع القدیم» وکمال قدرته وعلمه لي لا 4 أي لكل من 
له بصر یرجع إلى بصیرة. وهذا يدل أن الواجب على المرء أن یتفکر في هذه الامور» ویدل على 
فساد التقلید . « ورن کل دی نموه أي کل حیوان يدب على الأرض من مام» فمن صلة کل 
دابة لاصلة خلق» فكل دابة متولدة من الماء فهي مخلوقة لله تعالی وقيل : أصل جمیع المخلوقات 
من الماء على ما روي أن أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين الهیبة» فصارت ماء» ثم 
خلق منه النار والهواء والتراب والنور. والمقصود من هذه الاية بيان اصل الخلقة» فکان أصل 
الخلقة الماء . 
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وقرأ حمزة والكسائي «خالق» بصيغة اسم الفاعل وبالاضافة . « تنب 4 أي الدواب من 
يَمْئِى صل بطزهه» كالحية والحیتان والدیدان « یم تن یی عل رن » کالانس والطیر» 9 وينم 
نی علخ یج 4 كالنعم والوحش تلق اه ما ی 4 كما يشاء لڀ لمع کل نو 
َير © » فلا يمنعه مانع. « لَقَدَ ماب مب )لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية 
والاسرار التكوينية . « وله یی من يَمَآءُ ) هدايته بتوفیقه للنظر الصحیح فيها ‏ إل صل 
مسقيو 49 موصل إلى الفوز بالجنة 9 يعو نيول امتا هما في الأمر والنهي 

سول » أي يعرض عن طاعتهما 9 فرق منم من بعد ذلك) أي من بعد ما قالوا هذه الكلمة . 

< و4 أي الذين يدعون الإيمان والطاعة « مر )4 حقيقة . 

وقال الحسن: نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر 
ولا دشر أي الذين ادعوا الايمان والطاعة إلى أله 4 أي إلى كتاب الله « وَيسُولِو- بح » 
الرسول بم € بكتاب الله < لد رین نهم مُعْرضُويَ 9 4 عن كتاب الله وحكم الرسول إن كان 
الحكم علیهم ‏ ون یکلم ره أي إلى الرسول « مت 4)9 أي طائعين لجزمهم بأنه 
يكل يحكم لهم فقوله #اليه» متعلق ب «يأتوا» لأنه متعد ب «إلى» أو ب «مذعنين» لأنه بمعنى 
مسرعين في الطاعة 9 أي قُلُوِم مرش أي إعراضهم لأنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم» 
ار راب4 أي أم لأنهم شكوا في أمر نبوته و بعد تقرير الإسلام في القلب» أم) لأنهم 
« ياو أن يمف أله علوم سم أي يجورا عليهم في الحكم فإنهم بلغوا في حب الدنيا إلى 
حيث يتركون الدين بسببه؛ كما قال تعالی» 8 بل ریک أي المعرضون عن حكم الله < هم 
شوت )۹6 أي ليس إعراضهم عن الحكم لواحد من هذه الثلاثة» بل لأنهم هم الظالمون» أي 
يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم» ويتم لهم جحوده. فيأبون المحاكمة إليه ية لعلمهم بأنه 
- عليه الصلاة والسلام يقضي عليهم بالحق. 

قال الضحاك : نزلت هذه الآية في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن أبي طالب أرض » 
فتقاسماء فوقع إلى علي منها ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة . فقال المغيرة: بعني أرضك . فباعها 
إياه وتقابضا. فقيل للمغيرة: أخذت سبخة لا ينالها الماء! فقال لعلي: اقبض أرضك فإنما 
اشتريتها إن رضيتها ولم أرضهاء لأنه لا ينالها الماء. فقال علي : بل اشتريتها ورضيتها وقبضتهاء 
وعرفت حالهاء لا أقبلها منك ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله ية . فقال المغيرة: أما 
محمد فلا آثیه ولا أحاكم إليه فإنه يبغضني » وأنا أخاف أن يحيف علي فنزلت تلك الآيات : < إِنَما 
کان قول امن رارق ان أي إلى کتابه وله أي وإلى سنة رسوله « لك أي 
الرسول وا < یم > بحکم الله « أن يقولوأ سينا أي اجبنا الدعاء» وس لاحکامهما . 

وقرأ الجمهور «قول المؤمنين» بالنصب على أنه خبر «کان» و «آن یقولوا» اسمها. وهذا 
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أقوى صناعة. لأن الاولی جعل الاعرف الاسم و «آن یقولوا» أوغل في التعریف» لأن الفعل 
المبتدأ بأن لا سبیل إليه للتنكير بخلاف «قول المؤمنين»» فانه يجوز تتکیره بعزل الاضافة عنه . 
والمعنی : إنما كان قول المؤمنين المخلصین عند الدعوة خصوصية قولهم المحكي عنهم . 

وقرأ الحسن «قول الممنین» بالرفع على العکس . وهذا آفید بحسب المعنی» لأن مصب 
الفائدة هو الخبر» فالاحق بالخبرية ما هو أكثر فائدة وأظهر دلالة على الحدیث . والمعنی: إنما 
كان مطلق القول الصادر عن المزمنین خصوصية هذا القول المحکی عنهم لا قولا آخر أصلا وهذا 
تعليم أدب الشرع بمعنی : أن ما يجب أن يسلك المزمنون هكذاء ویک المؤمنون القائلون 
بذلك « هم ملح 409 أي الغا تزون بكل مطلب» والناجون من كل غضب ۴ ومن بعل آله 
ورس سوم فيما آمروا به من الاحكام الشرعية. فیما سرهم وساءهم و٤‏ ار 
0 ریت فیما بقي من عمره « لَك الموصوفون بما ذکر هُمُ رون 6 بالنعيم 
الدائم في الجنة . 

وهذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه. وقرأ ابو عمرو وشعبة 
وخلاد ويتقه بسکون الهاء. وقالون اختلاس كسرة الهاء وحفص بسکون القاف وقصر كسرة الهاء 
والباقون کک وجهییه با رة الهاء رب بل جَهد ننم 4 أي أقسم 
المنافقون به تعالى أقصى مراتب اليمين في الوكادة: 8 لین ا بالخروج إلى الغزو 
غ4 . نزلت هذه الآية لما قال المنافقون لرسول الله كل : : أينما كنت نكن معك لئن خرجت 
خرجناء ولئن أقمت أقمنا وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا . (قل) لهم إظهاراً لعدم القبول لكونهم 
كاذبين في تلك اليمين: « لا تیدا طاعة مود مَة4 وهذا خبر مبتدأ محذوف» والجملة تعليل 
للنهي ؛ أي لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لأن طاعتكم طاعة نفاقية واقعة باللسان فقط من 
غير موافقة للقلب وهي معروفة لكل أحد. 

وقرأ اليزيدي بالنصب على معنى تطيعون طاعة معروفة لكل أحد مشهورة في ذلك. 
والمعنى: أن الطاعة وإن اجتهد العبد في إخفائها لا بد أن تظهر مخايلها على شمائله» وكذا 
المعصية لأنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها كما رواه الطبراني عن عثمان» وعن سعيد لو 
أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائناً من كان. وعن 
عثمان بن عفان قال: لو أن رجلاً دخل بيتاً في جوف بيت فأدى هناك عملاً أوشك الناس أن 
يتحدثوا به وما من عامل عمل عملاً إلا كساه الله رداء عمله إن كان خيراً فخير وان كان شرا فشر 
« إن له خی بِمَا نموه 2© © مما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالأيمان الفاجرة» وما 
تضمرونه في قلوبكم من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادعة المؤمنين وغيرها . وهو مجازيكم 
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« فت لوالا َو ما جْلَ 4 أي فان تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاعلموا أن ما على 
الرسول ما أمر به من تبليغ الرسالة وقد شاهدتموه عند قوله : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». 
ّم ماش » أي ما أمرتم به من الطاعة . وعن نافع أنه قرأ هما حمل بفتح الحاء والميم 
مع التخفيف أي عليه ما حمل من ع أعباء الرسالةء «وَإن تَظِيعْوه 6 فيما أمركم به من الطاعة 
ات4 آي تسیر امن رال تریغ یرک یت 4)9 أي ما على الرسول إلا التبليغ 
عن الله الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاح» « ود ال ان ءامنوا ینک 6 يا اصحاب محمد ڳلا . 
« وا لمحت تن الْأرْضٍ 4 أي أقسم الله على من جمعوا ب بين الإيمان والعمل 
الصالح من أصحاب محمد ليجعلنهم بدلا عن الکفار متصرفین في الأرض العرب والعجم 
تصرف الملوك في ممالیکهم» ‏ کما أن سلف خلب آآزیک من تلهم 4 أي كما استخلف الله تعالى 
بني إسرائيل في مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبابرة» وكما استخلف هارون ویوشع» 
وداود» وسليمان. 


ورا ابر یک والمفضل عن عام یشم الاوك اللام فالموضوك مرفوع بخلاف فراءة 
الجمهور من فتح التاء واللام فان الموصول منصوب 8 وليم تی شم ديهم ال رن لم 4 أي 
وليثبتن الله لهم دينهم الذي اختار لهم وهو الإسلام « لبم بعد حَوْفِهِمْ © من الأعداء 
<أمنا؟4: لأنه كان أصحاب النبي و في مكة قبل الهجرة خائفين» ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا 
فيها يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل منهم : ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع 
السلاح . فقال يكلِ: «لا تعبرون إلا يسيراً حتی يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس 
معه حديدة» . فأنزل الله تعالى هذه الآآية» وأنجز وعده وفتح لهم بلاد الشرق والغرب . 

وقرأ ابن كثير وعاصم ويعقوب بسكون الباء الموحدة يِمَبَدُوتَن 4 حال من الموصول 
الأول الذي هو مفعول «وعد» أو استئناف بیان لجواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما بالهم 
يستخلفون ويثبتون في دين الإسلام ويأمنون فقيل : يعبدونني . «لاشرکزت د سیا4 حال من 
الفاعل» أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا من الأوثئان» ومن كَثْر 4 أي جحد حق 
هذه النعم بأن لا يقيموا حقها ید ملت لل>4 أي بعد الاستخلاف والتمكين والتبديل « اوک هم 
یم )4 أي العاصون الخارجون عن حريم الأمن» وأول من كفر بتلك النعم قتلة عثمان 
رضي الله عنه . «وَأقِيمُوا ألصَّلَة4 عطف على مقدر يطلبه نظام الكلام تقديره: فلا تكفروا وأقيموا 
الصلاة فإنها مواصلة بينكم وبين ربكم . «وءَانُوأ ألركرة € فإنها مواصلة بينكم وبين إخوانكم» 
با 
« لابن لت كفروأ جز ف الْأَرْض 4 والخطاب لكل أحد ممن بصلح له» والموصول 
مفعول أول» و «معجزین» مفعول ثانٍ و «في الأرض» ظرف له لإفادة شمول عدم الإعجاز 
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لجمیع آجزاء الارض أي لا تحسبنهم معجزین الله تعالی عن إدراكهم بالاهلاك في قطر من أقطار 
الأرض وان هربوا کل مهرب . 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على الغيبة» والفاعل ضمير یعود على ما دل عليه شأن الكلام؛ 
أي لا يحسبن حاسب الخ فإنهم مدرکون رم نار في الآخرة ولس لمیر 4 أي 
والله لبئس المرجع هي < یبا توا کرد ملكت یکره أي العبيد الصغار في 
الدخول. 

وعن ابن عباس ليس للكبير من المماليك أن ينظر إلا إلى ما يجوز للحر أن ينظر إليه . 

وقال ابن المسيب: لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى قرطها. وشعرها. وشيء من 
محاسنها وقال الآخرون : بل للبالغ من المماليك أن ينظر | إلى شعر مالكته وما شابهه #وَالَدِنَ لَرّ 
يوالم مك4 أي من الاحراره وهم الصبيان الذين حكوا عورات النساء وميّزوا بين الجميلة 
وغيرهاء وظاهر الآية أمر المماليك والأطفال الاحرار بالاستئذان» وفي الحقيقة أمر الأولياء 
بتأديبهم فإن المقصود أمر المؤمنين بأن یمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم في هذه الأوقات الثلاب 
من غير إذن لو كان المقصود أمرهم للزم تكليفهخم ولما كان لتخصيص النداء والخطاب 
بالمؤمنين وجه ‏ لث مر أي ثلاثة أوقات في اليوم والليلة» فيكفيهم أن يستأذنوا في كل واحد 
من هذه الأوقات مرة واحدة فثلاث مرات منصوب على الظرف الزماني أو على المصدرية» أي 
ثلاثة استئذانات» ثم بين الأوقات فقال: طن قل َو ام لأنه وقت للقيام من المضاجع 
وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب اليقظة» وهذا في محل نصب على أنه بدل من ثلاث مرات أو 
في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أحدها من قبل الخ . « ون صمو یاب یهت 
E‏ م لي ا ا E‏ 
تارف امن بان انا أو تعلیل ل «تضعون»» أي من أجل حر وقت الاستواء 9و وین 
بعد صَلرةٌ اوساو لأنه وفت التجرد عن ثياب اليقظة والالتحاف باللحافظ لت عور 1۹ 
بالرفع خبر مبتدأ مقدر و «لكم» صفة أي هي ثلاثة انکشافات كائنة لكم» أو مبتدأ وخبر أي ثلاث 
عورات مخصوصة لكم بالاستئذان» وعلى هذا فالوقف على العشاء هو وقف كاف - وقرأ أهل 
الكوفة بالنصب على البدل من ثلاث مرات وكأنه قبل : في أوقات ثلاث عورات لکم» وعلى هذا 
فالوقف على لكم وهو وقف تام یک في تمكينهم من الدخول علیکم مم4 
في ترك الاستئذان في الدخزل؛ < ام أي إثم < یمن4 أي بعد كل واحدة من تلك العورات 
الثلاث وإنما أباح الله تعالى ذلك في الأوقات المتخللة بين كل اثنتين ين منهن لما في العادة أنه لا 
تكشف العورة فيها «طُوَّفورت مَل ) أي لأنهم يكثرون 0 بالدخول والخروج 
للخدمة. فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة لضاق الأمر عليكم 9 بعکم کم ل ب بَعَدِنَ # أي كما أن 
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بعضكم طائف على بعض» طوافاً» كثير اللجاجة يروى أن رسول الله كل بعث غلاماً من الأنصار 
يقال له: مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه» فوجده نائماً وقد أغلق عليه 
الباب فدق الغلام عليه الباب» وحركه ورده ودفعه فناداه ودخل فاستيقظ عمرء فانکشف منه 
شيء. فقال عمر: وددت أن الله تعالی ینهی آباءنا وأبناءنا ونساءنا وخدمنا أن لا یدخلوا علينا في 
هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق معه إلى رسول الله ية فوجده وقد آنزلت عليه هذه الآية» 
فحمد الله تعالى وخرٌ ساجدا شكر الله تعالى فقال كَلِ: «وما ذاك يا عمر؟» فأخبره بما فعل 
الغلام فتعجب رسول الله من صنعه وقال : : إن الله يحب الحليم الحبي العفيف المتعفف ويبغض 
البذيء الجريء السائل الملحف»(۲. « كذلك4 أي مثل ذلك التبيين « ِب له تک اللي » 
الدالة على الاحکام ۶ له عبر بأحوالكم «حكِيم 4 فيشرع لكم ما فيه صلاح أمركم 
فاا ورماوا د ال ل يكم الحا 4 أي إذا بلغ الاطفال الاحرار الاجانب سن نزول 
المنى سواء رأى منیاً أو لا . 4 إذا أرادوا الدخول عليكم في جميع الأوقات « سكا 
زک و ا ا 0 : با أيه 
الذين آمتوا لا تذخلوا بوتا یر یوم حٌى تَسْتَأنسُوا» الآبة. « لاک یبن له تنم ایو » 
أي هكذا ينزل الله لكم آياته واضحة الدلالة على الأحكام «ونه ی € بامور خلقه 
«حكبدٌ (4 فيما دبره لھم # والْمواعِد من لتا لت لا يروت كلما أي والعجائز الكائنة 
من النساء اللاتي لا يحتجن إلى الزوج لكبرهن بحيث إذا رآهن الرجل استقذرهن» « قفدتت 
بيرك جاح أن یشم یابهُرک 4 أي أن ينزعن بحضرة الرجال عنهن ثيابهن الظاهرة فوق 
الثياب الساترة كالملحفة. 


۱۱ 


وعن ابن عباس أنه قرأ: «آن یضعن جلابیبهن»» وعن السدي عن شیوخه أنه قرأ «آن یضعن 
خمرهن عن رؤوسهن». وعن بعضهم أنه قرأ «أن يضعن من ثیابهن) . کتک ره اي 
غير مظهرات لمحاسنها ولزينتها الخفية» وَأ مر عبر أي استعفافهن بعدم | إلقاء 
الجلیاب خير آهن من الإلقاء ممن المظتة»فعند المظنة یلزمهن آن لا لقین ذلك» كمابيلزم 


مثله في الشابة» 3 لَه يع 4 لما يجري بينهن وبين الرجال من المقاولة» لطم ©4 
بمقاصدهن « اس َل الاق سج و عل افيح حرج ولاعل انب حرَجٌ» أي ليس على هؤلاء 
الطوائف مأثم في أكلهم مع السالمين من هذه النقائص الثلاثة» فإنهم تركوا مؤاكلة الأصحا 

فقال الاعمی: إني لا آری شيئاً فربما آخذ الاجود وأترك الارد» حف الموج د 


يفسد الطعام على الاصحاء . وقال سعید بن جبیر والضحاك وغیرهما: كان العرجان والعمیان 


)١(‏ رواه آبو داود في کتاب البیوع» باب: الرجل يأكل من مال ولده. 


۱۳۲ 
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والمرضی يتبعدون عن مؤاكلة الاصحاء» لأن الاس يستقذرون منهم ویکرهون مؤاكلتهم . وا 
عل شيڪم أن تأ كوأ ما بوتکم 4 اي ليس عليكم مأثم في أن تأكلوا من بيوت أولادكم بغير 
إذن بالعدل لقوله 46 : أن ومالك یت ونر :یبال المر من که وا 
ولده من کسبه»۱. « أو یوت ءاساپکم أو وت مک أو یو 2۱ کم 4 من الاب أو 
الأم» أو منهما بالنسب أو الرضاع $ EEE‏ 
قال السدي كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشيء من 
الطعام» فیتحرج لأنه ليس ثم رب البيت و ع ی راو ی 
اؤ يوي عم تک أو بو ول کاو بوت نکم أرما تر تماق . 

٠‏ روى الزهري عن سعيد بن المسیب وعبيدالله بن عبد الله في هذه الآية : أن المسلمین کانوا 
إذا غزوا خلفوا زمناهم» وكانوا يسلمون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن 
تأکلو فخا في بیوتنا: فکانوا یتحرجون من ذلك وقالوا : لاندخلها وهم غائبون» فنزلت هذه الآية 
رخصة لهم » وهذا قول عائشة رضي الله عنها «أر بعکم > أي بيت صدیقکم وان لم يكن 
بینکم وبينهم قرابة نسبية» ونزل هذا في حق مالك بن زيد» والحرث بن عمار» وكانا صديقين . 
ونقل عن ابن عباس ومقاتل بن حبان: نزلت هذه الآية في الحرث بن عمرو وذلك أنه خرج مع 
رسول الله ل : وخلف مالك بن زيد على آهله فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال : 
تحرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك» فأنزل الله هذه الآية . والمعنی : يجوز الأكل من بيوت من 
ذكر إذا علم رضاه بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه وان كانت ضعيفة» كما علم بالعادة في طيب 
أنفسهم فان العادة كالإذن في ذلك. والمقصود من هذه الآية إثبات الإباحة في ت 0 إثبات 
الإباحة في جميع الأوقات . « ىح میک جْنَاحُ 4 أي مائم في « أن کار 1 
شتا 4 . فیل : سو ب كر 
كثرة الأكل وقلته . وقال آکثر المفسرین: نزلت في بني ليث بن عمرو وهم حي من کنانة حيث 
کانوا یتحرجون أن يأكلوا طعامهم منفردین» وکان الرجل منهم لا یأکل وحده یمکث یومه حتی 
يجد ضيفاً يأكل معه» فان لم يجد من يواكله لم يأكل شيئاً» وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لا 
يتناوله من الصباح إلى الرواح» وربما كانت معه الابل الحافلات» فلا يشرب من ألبانها حتى يجد 


)١(‏ رواه النسائي في کتاب البسوع» باب: الحث على الکسب. وابن ماجه في كتاب 
التجارات» باب : الحث على المكاسب» والدارمي في کتاب البیوع باب : في الکسب 
وعمل الرجل بیده» وآحمد في (م٦/‏ ص ۳۱). 

)۲۳( رواه السهمي في تاريخ جرجان (10۲). 


۱۳ 


سورة النور 


من يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل» ا إذا أكل وحده لا حرج عليه 
هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. « فد دام بوا سل لماع صك أي إذا دخلتم بيوتاً من 
یوت المذكورة فسلموا على أهلها لین بمنزلة أنفسكم لما بينكم وبيهم من القرابة الدينية 
والنسبية» فالله تعالى جعل أنفس المسلمين كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى : ولا یلوا 
أنْفْسَكُم 4 وقال ابن عباس : إن لم يكن في البيت أحد فليقل : السلام علينا من قبل ربنا» وإذا دخل 
المسجد فليقل : السلام على رسول الله وعلينا من ربنا . وقال قتادة : إذا دخلت بيتك فسلم على 
أهلك فهم أحق بالسلام ممن سلمت عليهم» وإذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین» وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . وقال القفال: كد أهل الذمة 
فليقل: السلام على من اتبع الهدى. َة ین عند و6 منصوب على المصدر من معنى 
فسلموا أي فحيوا تحية ثابتة بأمره» مطلوبة من عنده. # مُبَدرَِكَة ا 
كما قاله الضحاك» یب أي تطيب بالتحية نفس المستمع . 

وعن أنس أن النبي كك قال : :«متی لقيت أحداً من أمتي فسلم عليه يطل عمرك وإذا دخلت 
بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحی فإنها صلاة الأبرار الأوابين»0©. 
« کتک یت اوه[ كم لیب » أي يفصل شرائعه لكم» « للم تفار @). 
أي لتفهموا عن الله أمره ونهيه . «إِنّمَا سونو یک این ءامثوأ باه وولو و امعم أي الرسول 
عل أن جاع زوا بسند ٠‏ أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله عن 
صميم قلوبهم وأطاعوهما في جمیع الأحكام» كما إذا كانوا معه يك على آمر موجب للاجتماع 
في شأنه لم يتفرقوا عنه حتى يطلبوا منه الإذن فيأذن لهم . 

قال الكلبي كان النبي 4 إذا صعد المنبر يوم الجمعة يعرض في خطبته بالمنافقين ويعيبهم 
فينظرون يميناً وشمالاً فإذا لم يرهم أحد خرجوا ولم يصلواء وإن أبصرهم أحد لبثوا وصلوا 
خوفاء فكان المؤمن إذا أراد أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر قام بحيال رسول الله بي بحيث 
يراه فیعرف أنه إنما قام ليستأذن» فيأذن لمن شاء منهم . رن موتك رعاية للادب معك 
وتعظيماً لهذا الامر أو رن بتک و ورس 4 أي يعملون بمقتضى الإيمان . 

قال الضحاك ومقاتل : المراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذلك أنه خرج مع 
النبي 286 في غزوة تبوك» فاستأذنه في الخروج إلى أهله لعلة كانت به فأذن له وقال : : ارجع إلى 
المدينة فلست بمنافق» 3 قدا اتدوك مض سأنهم) أي أمرهم المهم « قادن لمن شت 
هم لما علمت في ذلك من مصلحة. 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنثور (۵ : 1 
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قال ابن عباس : إن عمر استأذن النبي يل في العمرة فأذن له» ثم قال : يا آبا حفص لا تنسنا 
من صالح دعائك . وهذه الآية تدل على أنه تعالی فوّض إلى رسوله أمر الدین لیجتهد فيه برأيه . 
« واستَعف مر آل فإن الاستثذان وان كان لعذر قوي لا بخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على آمر 
الآخرة أو أن الاستغفار فى مقابلة تمسكهم بآداب الله تعالی في الاستنذان « زرک ان ور > 
لفرطات العباد يم )4 بالتسهيل عليهم « ما دک الول نکم كد ينض 
تسا 4 أي لا تجعلوا دعاءه لكم في الاعتقاد وغيره» وأمره إياكم في أمر من الأمور كدعوة 
بعضكم لبعض فتستبطئون عنه» بل أجيبوه فوراً» وان کنتم في الصلاة إذ كان أمره فرضاً لازماً. 
وهذا قول المبرد والقفال» ومختار أبي العباس . وأقرب إلى نظم الآية كما قاله ابن عادل والرازي 
وغيره. وقيل : لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم فإنه قد يجاب وقد يرد » 
فإن دعوات الرسول مستجابة فاحذروا سخطه فان دعاءه مجاب» ليس کدعاء غيره. وهذا كما 
قاله ابن عباس . وروي عنه أيضاً لا تجعلوا نداءه َك كنداء بعضكم لبعض باسمه» ورفع الصوت» 
والنداء من وراء الحجرات» بل نادوه بغاية التوقير وبلقبه المعظَّم. وذلك بمثل قولك: يا 
رسول للهء يا نبي الله مع التواضع وخفض الصوت» فلا تنادوه باسمه ولا بكنيته بأن : تقولوا: يا 
محمد يا أبا القاسم تک ا لک یک أي قد علم الله الذين يخر جون 
من الجماعة قليلاً قليلاً على خفية» مستترين ببعض ف «لواذاً» حال» أو مصدر لفعل مضمر هو 
الحال في الحقيقة أي يلوذون لواذا أي يستتر بعضهم یمن يخرچ بالإذن إراءة أنه من أتباعه 
ای ا ی وت َة أي محنة في الدنیا من 
جائر عليهم وإسباغ نعمه استدراجاً بهم $ أو يم شیم عدا لیر 46 في الآخرة والكناية 
E‏ حقيقة أو للرسول ل لتم ود الآ زک مق نتب 
1 رض 46 من الموجودات بأسرها خلقاً وملكاً وتصرفاً. وهذا دليل على قدرته تعالى على 
المجازاة بثواب وعقاب» وعلی علمه تعالی بما یخفیه الملکف ويعلنه» « َد یلم سم 4 
أيها المكلفون ءَيه من المخالفة في الدين والنفاق» « ووم بویت إِلّهِ 4 أي ویعلم یوم 
یرجم المنافقون إليه تعالی للجزاء ء « نم با یلو 4 في الدنيا من الأعمال - كمخالفة الأمر - 
فلا يعاقبهم إلا بعد |خبارهم بما عملوا 9 ولد كل ىء عل © ) لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء . 
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مکیقف سل ثمانمائة وائنتان وسیعون 
ثلاثة آلاف وسبعمائة و 7 ثة وستون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« با از رل الفرقان عل َد یی أي تعالی الله الذي نزل القرآن على محمد ی في ذاته 
وضفاته وافعاله» فتعالت ذانه عن جواز ار ولفنا. وعن مشابهة شي من الممکنات وتعالت 
صفاته عن حدوث. وتعالت أفعاله عن عبث . 

ومن جملة آفعاله تنزیل القرآن المنطوي على جمیع الخیرات الدينية والدنيوية والاتیان 
بعنوان العبد إعلام بکون سیدنا محمد في آقصی مراتب العبودية» لیرد 4 أي ذلك العبد أو 
الذي نزل الفرقان 8 إِلْمَدلّميت؟ أي المکلفین من الثقلين « ترا )€ أي مخوفاً من عذاب الله 
بالقرآن « ای لم ملك لسوت وال ض€ بدل من الموصول الأول أو خبر مبتداً محذوف « ول 
و . وهذا رد على التصاری واليهود وبعض مشركي العرب ف الصا 
رل نو مك کڑرے نت 4 أي في ملك السفوات والارض فهو المفرد بالإلهية. وهذا 
معطرف عان المسلة ایشا وهو رد على الثنوية وعباد الاصنام والنجوم» وق ڪل تو فدرم 
OS‏ ال 
لما أراد به مما يصلح له مثاله أنه تعالى خلق الإنسان على هذا الشكل المقدّر المستوي الذي تراه 
فيقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في باب الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد جاء به 
على الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة الحکمة. فقدره لأمر ماء ومصلحة ما موافقا لما قدر غير 
متأخر عنه. دوا أي المنذورن من كفار مكة كأبي جهل وأصحابه من دون لآ 
رک يا أي جعلوا لأنفسهم متجاوزين لله غير آهة لا يقدرون على خلق شيء أصلاء. 
وشم یود كسائر المخلوقات 3 ولا یلکوت لاهم سرا ولا <<« 
“على دقع غنزز ما وعلی جلب تفع ما فمن لاینفع نفسه لاینفع غیره» 3 « ولایمل کون موتا ولا حيزة وا 
یا 4 لي ول رد لا الما را الى ربنم لال یب کون 


۹ هببسب سبح صوزةالفرقان 


مم ور تسا 


قادرا على جميع ذلك  .‏ وقال اين كرا إن هدا إل فک آفترینه وأعانم عو وم خَرُوتَ ) أي 
قال النضر بن الحرث: ما القرآن الا كذب مصروف عن وجهه اختلقه محمد من تلقاء نفسه. 
وأعانه على اختلاقه غير قومه» وهم اليهود جبر ويسار أبو فكيهة الرومى . 
قال الكلبي ومقاتل نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث فهو الذي قال هذا القول وأعانه 
عليه عداس مولى حو يطب بن عبد العزى» ويسار مولى العلاء عامر بن الحضرمي» وجبر مولى 
عامرء وهؤلاء كانوا من أهل الكتاب» وكانوا يق رأون التوراة» ويحدثون أحاديث منها في مكة. 
فلما أسلموا كان النبي و يتعهدهم» فزعم النضر أنهم يلقون اليه َة أخبار الأمم الماضية» وهو 
كلد يعبر عنها بعبارات من عنده» فهذا معنى اعانتهم له فمن أجل ذلك قال النضر ما قال» فرد الله 
تعالى ذلك بقوله تعالى 8 فَمَد جايو € أي قائلو هذه المقالة #ظُلْمَا4 عظيما حيث جعلوا الحق 
البحت إفكا مفترى من قبل البشر < وه 4 أي كذبا کبی را حیث نسبوا إليه ية ما هو بريء منه . 
ولو 4 أي النضر وأصحابه: سير الأوّايت بها 4 أي هذا القرآن ما سطره 
المتقدمون من الخرافات انتسخها محمد بن عداس ويسار وجبر» أي آمرهم بكتابتها له وقراءتها 
عليه لأنه أمي « مي شل َو بكر ويلا )4 أي فتلك الاساطير تقرأ على محمد بعد 
طلبه منهم كتابتها غدوة وعشياً لیحفظها من أفواههم من ذلك المكتب لكونه أميا لا يقدر على أن 
يتلقاها منه بالقراءة. وهذا على قول جمهور المفسرين فإن قوله: #تملى4 ألخ من كلام القوم 
الكافرين. 
وقال الضحاك : معنى قولهم ذلك: وما يملى على محمد بكرة يقرأه عليكم عشية» وما 
يملى عليه عشية يقرؤه عليكم بكرة خلافاً للحسن حيث قال: إن ذلك من محض كلام الله تعالى 
ذكره جواباً عن قولهم كأنه تعالى قال: إن هذه الآيات تلقى عليه ب بالوحي مني حالاً بعد حال» 
فكيف ينسب إلى أنه أساطير الأولين» « مَل لهم رداعليهم : « لیم رن منت 
وَالْأَرْضِْ» أي ليس ذلك القرآن مما يفتعل باعانة قوم وكتابتهم من الأحاديق الملفقة» بل هو أمر 
سماوي أنزله الله الذي لا يعزب عن علمه شيء من الأشياء فيعلم ما تسرونه من كيدكم لرسوله مع 
علمكم بان ما يقوله حق» وما تقولونه زور ويعلم براءة رسوله مما تتهمونه به وهو مجازیکم 
على ما علم منكم وما علم منه. < إل كان ور رح 4 أي إنما أنزل القرآن لأجل الإنذار 
فوجب أن يكون غير مستعجل في العقوبة. وهذا تنبيه على أنهم استحقوا بمكايدتهم هذه أن 
يصب الله عليهم العذاب صباً» ولكن صرف ذلك عنهم كونه غفوراً رحيماً فيمهلهم ولا يعجل 
علیهم العذاب . « وه أي أبو جهل وأصحابه» والنضر وأصحابه» وأمية ابن خلف وأصحابه: 
امال مدا ول کل لحار یی ف اون 4 أي سبب حصل لهذا الذي يدّعي الرسالة 


حال کونه يأكل الطعام كما نأكل» ويمشي في الاسواق لابتغاء الارزاق كما نفعله» فمن أين له 
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الفضل علینا وهو مثلنا في هذه الأمور؟ « لول أل و4 أي هلا ينزل على صورته « مک لا 
يأكل ولا یشرب « قبکورت مَعَمٌ مَذِيرا 4 أي فيكون معيناً له في الإنذار يشهد له ویرد من خالفه 
$ ریق إل ك4 من السماء» فینفقه» فلا يحتاج إلى التردد لطلب المعاش 8 أو کون 
وقرأ الأعمش وقتادة «يكون» بالياء التحتية» وقرأ حمزة والكسائي «نأکل» بالنون. 
« وال ادیب » أي المشركون آبو جهل» والنضرء وأمية وأصحابهم للمؤمنين: إن 
توت أي ما تتبعون أيها المؤمنون 3 إلا رجلا تسيا )4 أي مختل النظر والعقل 8 ار 
یف َا أ م4 اي انظر يا أفضل الخلق كيف اشتغل القوم بضرب هذه التي لا فائدة 
فيها من الأقوال العجيبة الخارجة عن العقول» « ما لا ریبک( اي فارادوا 
القدح في نبوتك فضلوا عن طریق المحاجة» فلم یجدوا سبيلاً إلى القدح في نبوتك وفي 
معجزاتك وضلوا عن الحق فلا یجدون طريقاً موصلاً إليه  .‏ تاک للع إن كسآه» أي تکاثر 
خير من الذي إن شاء « جعلَ لَك 4 في الدنیا شيئاً « حب لك « من دق الذي قالوه نت 
أي بساتين كثيرة « جر من تسه هدر وم أك فصوا 4 أي بيوتاً مشيدة رفيعة في الدنياء 
فقوله تعالی : #جنات# بدل من خیر . 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر برفع «یجعل» على أنه معطوف على 
جواب الشرط» لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع» أو مستأنف بوعد ما يكون 
له بل في الآخرة. وقرأ الباقون بإدغام لام «يجعل» في لام «لك» إما بتقدير الجزم على أنه 
معطوف على محلجواب الشرط وهو جزم» أو بتقدير الرفع» وإنما سكن اللام لأجل الإدغام» 
فعلى الرفع حسن الوقف على «الأنهار»» فان المعنى: وسيجعل لك قصوراً في الآخرة وعلى 
الجزم لا یحسن الوقف على «الأنهار» فإن المعنى : إن شاء يجعل لك قصوراً في الدنيا. 
روي عن طاوس عن ابن عباس قال: بينما رسول الله ی جالس وجبريل عليه السلام عنده 
قال جبريل عليه السلام: هذا ملك قد نزل من السماء استأذن ربه في زيارتك فلم يلبث إلا قليلاً 
حتى جاء الملك وسلم على رسول الله و وقال : إن الله يخيرك بين أن يعطيك مفاتيح كل شيء لم 
يعطها أحداً قبلك ولا يعطيها أحداً بعدك من غير أن ينقصك مما ادخر لك شيئاً» وبين أن يجمعها 
لك في الآخرة فقال ل : «بل يجمعها جميعاً في الآخرة»”'" فنزل قوله تعالى: تارك لا 
شام الآية. < بل كدو لمَاعَةٍ4 . وهذا جواب ثالث كأنه تعالى قال: ليس ما تعلقوا به شبهة 
علمية في نفس المسألة لأنهم لا يعتقدون فيك كذباًبل الذي حملهم على تكذيبك تكذيبهم بوجود 


() رواه السيوطي في الدر المنثور (۵: 1۸). 


جر وی تق آلفر فان 


وقت الجزاء استثقالاً للاستعداد له» فانهم لا یتحملون مشقة النظرء فلهذا لا ینتفعون بما يورد 
علیهم من الدلائل 3 ود لمن دب بلَامة میم 4 اي جعلنا نار عظيمة شديدة الاشتعال 
معدة لمن کذب بوجود القيامة» #9 إدَا رَأَنْهُم ين مان يَعِيدِ 4 أي من مسيرة عام كما قاله الكلبي 
والسدي 8 نیمرا أي النار تَعيْظًا» أي صوت غليانهاء 9« وَدَفِيرا 669 أي صوتاً شديداً 
كصوت الحمار و فا 4 أي النار « مَكَانَاصيَقًا» . 

وقرأه ابن كثير بسكون الياء «مُقَرَّنِنَ4 في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم « دَعَوَأ 
هالت أي في ذلك المكان < بو 409 بأن يقولوا: يا ثبور هذا زمانك ويتمنوا موتاً. 

وقال الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهيب والأعلون يخفضهم الداخلون» فيزدحمون في 
تلك الأبواب الضيقة. وقال ابن عمر: إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الزج على الرمح. 
وتقول لهم : خزنة جهنم 9 لَا ندعو الوم بوا وَبيدًا) أي لا تقتصروا على دعاء ثبور واحد 9 ود 
ثبورا كَيِيرا 49 فان ما أنتم فيه من العذاب مستوجب لتكرير الدعاء في كل آن لغاية شدته 
وطول مدته < قن لهم تحسيراً على ما فاتهم : « 4 السعير التي هيئت لمن كذب بوجود 
القيامة ور جَلَّة لُ4 التي لا ينقطع نعيمها « أل ويد مت أي التي وعدها من 
يجتنبون الكفر. وهذا يحسن في مقام التقريع كما إذا أعطى السيد عبده مالاً فأبى واستكبرء 
فضربه ضرباً وجيعاً وقال له على سبيل التوبیخ» هذا أحب إليك أم ذاك « كَانتَ» أي تلك الجنة 
ٍِ م جر وَمَصِيرا (ا4 أي مسكناً فما وعدالله به فهو كائن لا بد من وقوعه» فكأنه قد کان» ولأنه 
كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله بأزمان متطاولة: أن الجنة جزاؤهم 
ومستقرهم . « لم ماوت فكل فريق منهم مشتغل بما فيه من اللذات فلا يلتفتون إلى 
ما فوق ذلك من المراتب العالية» وفي هذا تنبيه على أن حصول المرادات بأسرها لا يكون إلا في 
الجنة . « وین 4 حال من الهاء في «لهم» فان من شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً إذ لو انقطع 
لكان مخلوطاً بنوع من الغم كنعيم الدنياء ولذلك قال ية : «من طلب مالم يخلق أتعب نفسه ولم 
يرزق» فقيل: وما هويا رسول الله؟ فقال: «سرور يوم» « كات 4 أي ما يشاؤونه عل رَيْك 4 يا 
أفضل الخلق «وَعْدًا تلا © © أي موعوداً مطلوباً لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون» فإن 
المكلفين سألوه بلسان الحال» لأنهم لما تحملوا المشقة الشديدة في طاعته تعالى كان ذلك قائماً 
مقام السؤال وما في «على» من معنی الوجوب لاستحالة الخلف في وعده تعالی» فإن تعلق إرادته 
تعالى بالوعود متقدم على الوعد الموجب للإنجاز» وي يَحَشُرْهُمْ 4 . 

وقرأ ابن كثير وحفص بالياء. والباقون بالنون وما ڈوم من دون نو أي من غيره» 
أي ويوم القيامة يحشر الله العابدين لغير الله ومعبوديهم لفَيَفُوْلُ ). قرأ ابن عامر بالنون. 
والباقون بالياء كان يخلق في الأصنام الحياة فينطقها أو كأن جوابها بلسان الحال كما ذكره بعضهم 
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9 وفي شهادة الأيدي والأرجل أي يقول الله او تقريعاً للعابدین ۶ 
سل اوی هل بان دعوتموهم لعبادتکم ‏ آم شم لو یل )€ أي ام هم ضلواعن 
السبیل بأنفسهم بت رکهم النظر الصحیح وإعراضهم عن المرشد وعبدوکم بهوی آنفسهم . « تالوا> 
أي المعبودین متبرئین عن العابدین : ان سا رل سیر 
منزهون الله تعالی عما لا يليق به» فکیف یلیق بحالهم أن یضلوا عباده أو قصداً لتنزیهه تعالی عن 
الأنداد # ما كن ی لا أن دمن دونك من ايآ فنتخذ متعد لواحد» و «من أولياء» مفعول» 
و «من) زائدة» و «من دونك» حال» لأننعت النكرة إذا تقدم عليهاصار حالاً . وعن أبي جعفر وابن 
عامر أنهما قرءا «تتخذ» بالبناء للمفعول فهو متعد لمفعولین» والمفعول الأول نائب الفاعل» و «من 
أولياء» مفعول ثان» ر من حيث إنهم أولياء مخصوصون» وهم 
الجن والاصنام . ومعنی الاية : لا يستحق لنا أن يتخذ بعضنا أولياء . والحاصل إن كان معبودهم 
ملائكة قالت : نحن عبيدك فلا يستقيم لعبيدك أن یتخذوا من غيرك أحباء یعبدونهم فإذا كنا نعتقد أن 
غيرك لا يجوز أن يكون معبوداً» فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا وإنكان أصناماً قالت : لايصح مناأن 
نكون من العابدين فكيف يمكننا أن ندعي أننا من المعبودين فما أضللناهم . $ وليكن نتم 
وََابسآءَهُمَ 4 أي ولكن يا إلهنا أكثرت عليهم وعلى آبائهم من النعم فجعلوا ذلك ذريعة إلى ضلالهم 
ی اد ما ای ل و و 
القلوب. « فَقَدْ کوک يما بت € أي فقال الله تعالی عند ذلك : فقد كذبكم آیها الکفرة 
ل ل 
اشتمال من الضمير المنصوب. أي فقد كذبوا قولكم: إنهم آلهة. وانظر كيف أظهر الله صدق 
الأصنام وكذب الكفار» وتقولون بالتاء الفوقانية باتفاق العشرة. 
وقرىء شاذة بالياء» أي کذبوکم بقولهم : «سُبْحَائَك4 الآية. 9 يموت صا وا 
ما 4. وقرأ حفص بالتاء على الخطاب» أي فما تستطيعون أيها الكفار صرف الأصنام 
والملائكة عن شهادتهم عليكم ولا نصر أنفسكم في إضافة الصدق إلى أنفسكم ولا تستطيعون 
دفع العذاب عنكم ولا منعه عنكم بأنفسكم ولا بغیرکم . وقرأ الباقون بالياء على الغيبة أي فما 
تستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب ويحتالوا لکم ولا أن ينصروكم بوجه من الوجوه. 
ومن یظل نکم فة عابتا کیب 40 أي ومن يكفر منكم يا معشر المؤمنين» أو ومن 
يستمر منکم يا معشر الکفار على ما أنتم عليه من الکفر والعناد نذقه عذاباً كبيراً في الدنیا والاخرة 
والعامة. قرأوا «نذقه» بنون العظمة . وقریء بالیاء والضمیر عائد ف تعالی أو للظلم المفهوم من 
لفعلعلی ل المجاز باسناد إذاقة العذاب إلى السبب وما ساسا بلك من الْمْرمسايرك إل 
هم لبأ کرت العام وَيَشْتُورت ف او € و «إن» مكسورة باتفاق العشرة و «اللام» لام 


مراح لبيد ٩۸/۲‏ 


انش ۶ 


سح سوه تسس ا سے راراق 
الابتداء زيدت في الخبر» والجملة الواقعة بعد إلا حالية» أي وما آرسلنا قبلك يا أشرف الخلق 
أحداً من المرسلين إلا وحالهم آكلون وماشون فأنت مثلهم في ذلك . وقریء «یمشون» على البناء 
للمفعول» أي يمشيهم حوائجهم « وَحَمَْنَ بسْصَحَكُ يعض َة أي وجعلنا كل أمة كافرة فتنة 
لرسولها المبعوث إليها كأن يقول بعض الكفار لبعض الأنبياء آتنا معجزة كمعجزة بني فلان 
« آتضیردتک» يا معشر الأنبياء على ما تسمعون من أقاويلهم الخارجة من حدود الإنصاف» 
فالمعنى جرت سنتنا على ابتلاء المرسلين بأممهم بإيذائهم لهم لنعلم صبرهم . « وکان ريك 
بيا )€ بأعمال كلهم وجزائها. وهذا وعد كريم للرسول ككل بالأجر الجزيل لصبره الجميل . 
« # ول زين لا جک لم4 أي لا يؤملون وعدنا على الطاعة من الثواب فلا يخافون العقاب 
لكفرهم بالبعث. وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: واوا مَل دا ارول إلخ. 
« وَل أل عا که أي هلا أنزلوا علينا بطريق الرسالة < أو ر ربا فيخربنا بصدق محمد 
في رسالته . لَمَدِ كبر ف أَنفْسِهمْ € اي أنهم أضمروا الاستكبار في قلوبهم واعتقدوه. 
«َعتَر ‏ كبا )4 أي تجاوزوا الحد في الظلم حتی اجترأوا على هذا القول العظيم الشنیع . 
« يوم رون لکد 4 منصوب بعامل دل عليه «لا بشری» أي يبغون البشرى يوم يرون ملائكة 
العذاب قائلین : « لا شرف توب للَمُجْرمِينَ 4 أي الكافرين في كل الأوقات فانهم يشافهون في أول 
الأمر بما يدل على نهاية اليأس والخيبة» فذلك هو النهاية في الإيلام 9 وود جرا جوا © 4 
اي يقول الكافرون الذين طليوا نزول الملائكة إذا رأوا الملائكة وفزعوا متهم عند الموت؛ ويوم 
القيامة حجراً محجوراً؛ وهي كلمة كانوا يقولونها عند لقاء العدو ونزول شدة» ويضعونها موضع 
الاستعاذة. والمعنى: نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك منعاً. وقيل: يقول الحفظة للكفار» إذا 
خرجوا من قبورهم : حجراً محجوراً . ومعناه جعل الله الغفران والجنة والبشرى حراماً عليكم . 

وقال الكلبي: إن الملائكة علی باب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين : 
حجراًمحجور وفرا الماك ن ر ورعن فا . وقرىء بفتحها. $ وَقیمتاً ما 

أ ین عَمَلٍ » أي وقصدنا إلى آعمالهم التي ظنوا آنها تقربهم إلى الله تعالی « َجمَننه اه 
تر 4 لي با وجعلناء » مثل الهباء المنثور الذي لا یمکن القبض عليه في عدم إمكان الانتفاع 
به بالكلية والهباء شبه غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة 9 أَصَحَبُ الْجَنَّةِ»# هم المؤمنون 
ذ4 أي يوم القيامة 3 عب تق وکسم میک( أي موضع استراخة نصف النهار في 
الحر وقد أشارت الآية إلى أن کلاً من أهل الجنة وأهل النار قد استقروا في وقت القيلولة . وإنكان 
استقرار المؤمنين في راحة» واستقرار الكافرين في عذاب فيكون الحساب لجميع الخلائق قد 
انقضی في هذا الوقت» لأن القائلة تكون في نصف النهار» والحساب يكون من أوله . 

والمراد من ذلك: بیان أن ذلك الموضع أطيب المواضع» كما أن موضع القيلولة يكون 


سؤزة ال قا © ا كت وو 2 یی که ۱۲ 
كذلك» وإشارة إلى أنه مزين بفنون الزخارف وى من هم ول الکبکتزلا 49 اي 
يوم القيامة تتفتح كل سماء بسبب طلوع الغمام منهاء وهو سحاب أبيض فوق السموات السبع» 
ثخنه کئخن السموات السبع» وثقله كذلك» فینزل على السماء السابعة فیخرقها بثقله» وهکذا 
حتی ینزل إلى الأرض» وفیه ملائكة کل سماءء فینزل أولاً ملائكة السماء الدنیا وهم آکثر من أهل 
الأرض من إنس وجنء ثم ینزل ملائكة السماء الثانية وهم أزيد من ملائكة سماء الدنياء وهكذاء 
ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش» فإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا حول العالم المجموع في 
المحشر صفاًء وإذا نزل ملائكة السماء الثانية اصطفوا خلف هذا الصف صفاً آخر» وهكذاء أي 
يحيطون بمن بعدهم حتى يصيروا سبع صفوف حول العالم . $ الملك ومين الح لمن 4 أي 
السلطنة القاهرة الثابتة ثباتاً لا يمكن زواله صورة ومعنى ثابتة للرحمن يوم إذ تشق الغمام لا یش رکه 
فيها أحد. < وَكَانَ يَوْمَا4 أي ذلك اليوم « َل الكفرينَ عسِيرا €6 أي شديداً بخلاف المؤمنين 
فقد جاء في الحديث أنه يهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة 
صلاها في الدنياء « ویو یمس للم عل دی أي يوم القيامة يأكل الکافر يديه إلى المرفق» ثم 
ينبتان» ثم يأكلهما وهكذا فلا يزال کذلك - كما قاله الضحاك وعطاء ‏ وقال أهل التحقيق: هذه 
اللفظة كناية عن الندامة والغم . 9 يمول حال من فاعل يعض لإيا» لمجرد التنبيه من غير قصد 


ر 
0 + و -م مهو 


إلى تعيين المنبه ليت أححدْت مع ألرَسولو سبلا 49 أي ليتني صاحبت رسول الله في اتخاذ 
سبيل الهدى» واستقمت على دين الرسول . 8 يَنويلَقٌّ أي يا هلاكي» تعال فهذا أوانك 9 لت لر 
مد لاگا للا )€ أي صديقاً وافقته في أعماله . « لت ی عن رڪ 4 أي والله لقد 
صرفني عن القرآن وموعظة الرسول 9 ید دحا 4 . 

قال ابن عباس : والمراد بالظالم : عقبة بن أبي معيط بن أمية» بن عبد شمس كان لا يقدم من 
سفر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرانه من أهل مک ويكثر مجالسة النبي ی ويعجبه حديثه» 
فصنع طعاماً ودعا الرسول» فلما قرب إليه الطعام قال ی : «ما آكل من طعامك حتى تأتي 
بالشهادتين» فقال عقبة : آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فأكل بي من طعامه . 
وكان أبي بن خلف الجمحي صديقه فعاتبه» فقال له: يا عقبة قد ملت إلى دين محمد! فقال 
عقبة : والله ما ملت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل طعامي إلا أن شهدت له فاستحيت أن 
يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له فطعم فقال: آبی لا أرضى عنك أبداً حتى تأتيه فتطأ قفاه 
وتبزق في وجهه فأتاه فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل عقبة ذلك» فعاد بزاقه على وجهه 
فحرقه» فقال يكل له : «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسیف»(۱) فنزل قوله تعالی : 


)۱( رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة ۲« باب : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا - 


١‏ ت لزان 


ويم يَعَضَ نایم > إلخ. فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً ولم يقتل يومئذ من الأسارى غيره وغير 
النضر بن الحرث» وأما أبيّ بن خلف فقتله النبي كَل بیده» طعنه في أحد» فرجع إلى مكة ومات . 
وقال الشعبي : كان عقبة خلیل أمية فأسلم عقبة وقال أمية» وجهي من وجهك حرام إن بايعت 
محمداً فارتد» فأنزل الله تعالی: لوَيَْمَيَعَضَ الظَالِمُ4 وعلم من ذلك أن المراد بفلان آبي أو أمية 
وكات الشَّيطَنٌ4 أي إبليس لس 6 أي الكافر « حَدُولا 45 أي مبالغا في ترك النصرة 
بعد المعاونة» وكان يعد الإنسان في الدنيا بأنه ينفعه في الآخرة وهذا من كلام الله تعالى» فان آخر 
كلام الظالم بعد إذ جاءني» فالوقف عليه تام © وال اسول محمد ب شكاية لله مما صنع قومه 
وفي هذا تخويف لقومه» لأن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم» عجل الله لهم العذاب . وهذا 
عطف على قوله تعالى: «وقال این لا يَرْجَوْنَ لِقَاءَا4 . يرب إن قوی اند هنذا مان 
مَهجُورًا )€ أي متروكا بالكلية ولم يؤمنوا به ولم يتأثروا بتخويفه وفي هذا تلویح بأن من حق 
المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن» كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم فإنه روي عنه يكل أنه 
قال: «من تعلّم القرآن وعلق مصحفه ولم يتعاهده ولم ينظر فيه» جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول : يا 
رب» عبدك هذا اتخذني مهجوراً أقض بيني وبینه۱. < داك جملا ڪل َي عون رین 4 
أي كما جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون ما يقولون» ويفعلون ما يفعلون جعلنا لكل نبي من 
الأنبياء الذين هم أصحاب الشريعة والدعوة إليها عدواً من مجرمي قومهم فاصبر كما صبرواء 
« وکین برك هَادِيا وَيَصِبرَا (© 4 أي كفاك مبلغك إلى الكمال ومالك أمرك هادياً لك إلى 
مصالح الدين والدنيا وناصرا لك على جميع من يعاديك  .‏ وال أن واه من أهل مكة كأبي 
جعل وأصحابه « کات لان جه ود 4 أي هلا أنزل القرآن كله جملة واحدة» كالكتب 


5 
ص م الو سم 


الثلاثة : التوراة والإنجيل والزبور « الك لت ب هدك 4 أي مثل ذلك التنزيل المفرّق 
نزلناه لنقوي بذلك فؤادك» فان فيه تيسير الحفط» وفهم المعاني . وهذا كلام الله ذكره جواباً لهم 
ورداً لهذه الشبهة « ويله رتيل 49 معطوف على الفعل المقدر الذي تعلق به كذلك» أي كذلك 
أنزلناه وآتينا بعضه بعد بعض على تؤدة وتمهل في ثلاث وعشرين سنة ولا ینونک بل الا 
يْسَكك یلح 4 أي ولا يأتي المشركون إياك يا أشرف الخلق بسؤال عجيب» يريدون به القدح في 
نبوتك إلا جثناك بالجواب الحق الذي يدفع قولهم «وَلّصَنَ یب ©)4 بياناً وبأقوى حجة 


مو ا 


« ان يحشرويت عل وجرههم إلى جَهتَم 4 أي يحشرون يوم القيامة كائنين على وجوهم يسبحون 


منهاء ومسلم في کتاب الایمان» باب: ۰۱۶۱ والترمذي في کتاب التفسیر» تفسیر سورة 
۵ باب : ۰۱ وأحمد في (م١/)‏ ص 38 . 
(۱) رواه الزييدي في إتحاف السادة المتقین (۷: ۳۱۹) وأحمد في (ع۵/ص ۱۵۳). 


جور ا وا 2 -: ۱۳۲ 
عليهاء ويجرون إلى جهنم . وهذا الموصول صفة للموصول الأول» أو بدل منه < رک أي 
الذين أوردوا هذه الأسئلة على سبيل التعنت < َر َكَانا» أي منزلاً في الآخرة وعملاً فني الدنيا 
« وَأصكلُ سياد 49 عن الحق « ومد ی موی اتب 4 أي أنزلنا التوراة على موسى بعد 
غرق فرعون وقومه» لوَكَمَلنَا مَصَهُه آغاه هدروبت وزیا و6 يعينه في الدعوة واعلاء الكلمة 
« فَقَما أَذْعبآ إلى ارم الزبک نبا رايا اي آيات الالهية وهي مصنوعات الله تعالی الدالة 
على انفراده بالملك والعبادة» أي فذهبا إليهم فأرياهم الآيات التسع كلهاء وهي آيات النبوة» 
فكذبوها كما كذبوا الآيات الإلهية « مَدَمَرتهُمْ تم © » أي أهلكناهم عقب ذلك التكذيب 
إهلاكاً عجيباً < ور وج ل كَدَبوا رل 4 أي نوحاً ومن قبله» فإنهم اشتركوا في المجيء 
بالتوحيد 9 رم 6 . 

فقال الكلبي: أمطر الله عليهم السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض أيضاً في تلك 
الأربعين فصارت الأرض بحرا واحداً 9 وَحَمَْتهُم4 أي وجعلنا إغراقهم 9 للگاسءایَة6 أي عبرة 
لمن سمع قصتهم لكيلا يقتدوا بهم « وَأْعمَدْئا لم4 أي قوم نوح ومن سلك سبيلهم في 
تكذيب الرسل مدا یا © 4 هو عذاب الآخرة» $ وتا 4 عطف على المفعول الأول 
«لجعلنا» « وتمودأ وأصصب ار وهي بثر غير مطوية» ولهم وجوه. 

أحدها: هم قوم یعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً فکذبوه» فبینما هم حول البثر 
خسف الله بهم وبدیارهم . 

وثانیها : أن الرس قرية بفلج اليمامة كان فیها بقایا ثمود» فبعث إليهم نبي فقتلوه» فهلکوا. 

ثالثها: هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان ابتلاهم بطیر عظیم فیها من کل لون سمي 
بالعنقاء فتخطف صبيانهم » وعروساً فدعا علیها حنظلة فأصابتهم الصاعقة. ثم انهم قتلوا حنظلة 
عليه السلام فأهلكوا. 

ورابعها : أن الرس بثر في أنطاكية كذبوا حبيباً النجار وقتلوه» فدسوه في البئر . 

وخامسها: عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا قوماً يعبدون شجر الصنوبر وإنما سموا 
أصحاب الرس لأنهم رسوها في الأرض بينهم . 

وسادسها: هم قوم كانت لهم قرى على شاطىء نهر يقال له : الرس من بلاد المشرق فبعث 
الله إليهم نبياً من ولد يهوذا بن یعقوب» فكذبوه» فلبث فيهم» فشكا إلى الله تعالى منهم فحفروا 
بئراً ورسوه فيهاء فأرسل الله تعالى ريحاً عاصفة شديدة الحمرة» فصارت الأرض من تحتهم حجر 
كبريت متوقد» وأظلتهم سحابة سوداء» فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص . 7 وفرو بي ملت 
كيرا 409 أي أقواما كثيراً بين الطوائف المذكورة ل سل ْمَل 4 أي كل قرن بينا له 
القصص العجيبة الزاجرة عن الكفر والمعاصي بواسطة الرسل وان نی 4 أي كل 


8 ا ا سوزة‌الفرقان 


هو وسو ا سوا ع اروس ولخ يم 
حتى وضح لهم السبیل . 9# درا ار أل ميرت مر الَو أي وبالله لقد مرّ قريش على 
رس من رى تر لوط ات هکت بلجار من لسن مارم اج 
< آم ب يحوأ یرت ٩‏ أي أفلم يكونوا في مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى بل 
انوا لا يجبت شو €6 أي بل كانوا قوماً ینکورن البعث» ولا يؤمنون بالجزاء الأخروي فلا 
يرجون ثواب الآخرة حينئذ لا يتحملون متاعب التكاليف ومشاق الاستدلال « ود رولك إن 
کدوک لا هروا ی أي إذا رآك يا أشرف الخلق كفار مكة قصروا معاملتهم معك على 
اتخاذهم إياك هزواً فقوله: ان يَتَخِذُوئَكَ4 جواب «إذا»» واختصت (إذا» بکون جوابها لا 
یحتاج إلى الفاء إذا كان منفياً بما أو إن أو لا بخلاف غیرها من آدوات الشرط . « أهدا ری بست 
که رسای . 

وهذا محكي لقول مضمر هو حال من فاعل «يتخذونك» أي إذا رأوك يستهزئون بك 
قائلين: أبعث الله هذا رسولاً إليناء وهذا على سبيل الاستهزاء. والمعنى: أهذا الذي يزعم أنه 
بعثه الله رسولا ‏ إن كا لاعن هيما لول أف صب اماما . 

ويروى أن هذا من قول أبي جهل و «إن» مخففة من «إن» الثقيلة» وضمير الشأن محذوف 
أي إن الشأن كاد هذا الرجل ليصرفنا من عبادة آلهتنا صرفاً كلياً لولا أن ثبتنا عليهاء وهذا اعتراف 
منهم بأنه يكل قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجج وإظهار المعجزات إلى 
حيث قاربوا أن يتركوا دينهم» yy. E ER‏ 
َلَعَدَابَ 4 الذي يستحقه كفرهم وعنادهم عياناً في الاخرة #مُنْ اسل سيا )4 أي من أخطأ 
حجة فهذا وعيد شديد لهم على الإعراض عن الاستدلال ا 
أفأت مون ده كيلا 49 . وهذا آمر لرسول الله بل بالتعجب من شناعة حالهم» أي أرأيت 
يا آشرف الخلق الذي جعل معبوده ما يهواه وهو النضر وأصحابه أفأنت تكون عليه حفيظاً تحفظه 
من اتباع هواه أي لست كذلك . 

وقال سعيد بن جبير: كان الرجل من المشركين يعبد الصنم » فإذا رأى حسن منه رماه 
واتخذ الآخر وعبده. « متسب أن ل کارهم نممو أو بویت 4 أي بل أتحسب أن أكثرهم 
ا كان فهمو قتا ننه من المواعظ: الزاجرة عن 
. القبائح الداعية إلى المحاسن» وهذا انتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه و لهم ممن 
ش 0 بمعنى بل والهمزة التي للاستفهام الإنكاري وإنما ذكر الأكثر لأنه كان فيهم 
من يعرف اله تعالى ويعقل الحق إلا أنه ترك الإسلام لمجرد حب الرياسة لا للجهل . نمم إل 
شم 4 في 8 انتفاعهم بقرع الآيات ت آذانهم» وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل 
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سورة الفرقان 
والمعجزات» وإقبالهم على اللذات الحاضرة ل بل هم € ۳۹ سل سيلا ۹66 من الأنعام» لأنها تنقاد 
لمن يتعهدهاء وتميز من د ب ا E‏ 


وهؤلاء لا ينقادون لربهم» ولا يعرفون إحسانه تعالى من إساءة الشيطان ولا يطلبون الثواب ولا 
يتقون العقاب» ولأنها جارية إلى ما خلقت هي له فلا تقصير منهاء في طلب الكمال لأنه غير 
ممكن منها وهؤلاء معطلون لعقولهم مستحقون بتقصيرهم أعظم العقاب» « مر ی أي 
ألم تعلم يا آشرف الخلق إلى حسن صنع ربك. « کت مد الل 4؟ أي كيف بسطه؟ فالظل هو 
الأمر المتوسط بين الضوء الخالص» والظلمة الخالصة» وهو فيما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس . وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأفنية الجدران» وهو أطيب الاحوال لأن 
الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وتسد النظر والضوء الخالص من شعاع الشمس يبهر البصر ويسخن 
الجو» وهي مؤذية  .‏ ول رس أي دائما غير زائل بان لا تذهبه الشمس $ رجملا 
ألشَّمْسَ € أي الظل « دَلِيلا 6 فالنظر إلى الجسم الملون وقت الظل لا بشاهد شيئاً سوى 
الجسم. واللون» ولا يعرف شيئاً الثاً فإذا طلعت الشمس ووقع ضوءها على الجسم» زال ذلك 
الظل» فعرف أن للظل وجودا لأن الأشياء إنما تعرف بأضدادهاء فلولا الشمس لما عرف الظل» 
ولولا الظلمة لما عرف النور» فالله تعالى لما أطلع الشمس على الأرض» وأزال الظل» ظهر 
للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم واللون» فلهذا قال تعالى: تم جَمَلَْا الشّمْسَ عَلَيْه 
دلِيلً© أي خلقنا الظل أولاً بالمنافع واللذات» ثم نا هدينا العقول إلى معرفة وجوده بإطلاع 
الشمس فكانت الشمس دلیلاً على وجود هذه النعمة» والخطاب في ألْمْ تر عام» وان كان 
ظهره للرسول. لأن المقصود بيان إنعام الله تعالى بالظل وجميع الملكفين مشتركون في تنبههم 
على هذه النعمة وتوجيه الرؤية إلى الله تعالى إشارة إلى أن الذي ينبغي للعاقل أن يكون مطمح نظره 
معرفة شؤون الصانع الحكيم وأن يكون نظره مقصور على الآثار والصنائع؛ « ثم قبضِئه لیا 
ضایر( أي ثم أزلنا الظل يسيراً یسیرآ» فكلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل » 
وقبض الظل لو حصل دفعة لاختلت المصالح» فإذا غربت الشمس. فليس هناك ظل إنما ذلك 
بقية نور النهار وقوله تعالی : لإْيْنَ4 للتصریح على کون مرجم الظل إليه تعالى كما أن حدوثه منه 
IR‏ ری جَعَلَ لَكُم ال ليَاسّا4 أي مثل اللباس يستركم بظلامه كما يستركم اللباس 
و رس اي جمل انوم الواقع قي الليل تطعا عن الأفمال المختصة بسحا الرقظة ۰ ول 
النهار شور 49 أي زمان بعث من ذلك النوم. وفي هذا إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج 
للموت والنشور. وعن لقمان: يا بني كما تنام فتوقظ كذلك تموت وتنشر وهو لذ سل 
بابک یی يَحْمَيِهِ4 أي قدام المطر . 


وقرأ ابن كثير «الریح» بالافراد وقرأ «نشراً» نافع وابن کثیر وأبو عمرو بضم النون والشین أي 


م0---22 سلس ٍآآإ سس يب صورة الفرقان 


ناشرات للسحاب . وقرأه ابن عامر بضم النون وسكون الشين . وقرأه حمزة والكسائي بفتح النون 
وسكون الشين على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل أي متفرقة. وقرأه عاصم بالباء الموحدة 
المضمومة وسكون الشين أي مبشرات فالرياح المبشرات هي : الصباء والجنوب» والشمال. أما 
الدبور: فهي ريح العذاب التي أهلكت بها عاد. « وت مساو ما طهورًا 4 أي بليغاً في 
الطهارة « خی به بده م4 أي مكاناً لا نبات فيه» أي ليصير ذا نبات 8 وَشْمَقِيُمُ 4 أي ذلك 
الماء مِمَا حَلقتا أَنْمكمًا» أي بهائم < وأنايبيَ» جمع إنسان أصله أناسين» « كيرا 663 . 
وهذا إما راجع ل «الاناسي». وذلك لأن أكثر الناس يجتمعون في البلاد القريبة من الأنهار ومنابع 
المياه فهم في غنية في شرب الماء عن المظرء وكثير منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه 
للشرب إلا عند نزول المطر وإما راجع إلى «ونسقيه»» وذلك لأن الحيوان يحتاج إلى الماء حالاً 
بعد حال ما دام حياً وهو مخالف للنبات الذي يكفيه من الماء قدر معين حتى لو زيد عليه بعد ذلك 
لكان أقرب إلى الضرر. « ومد صَرَْتَهُ بهم © أي وبالله لقد أجرينا المطر في البلاد المختلفة 
والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة حتى انتفعوا بالزرعات» وأنواع المعاش به» كما روي 
مرفوعاً عن ابن مسعود قال: «ليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن الله تعالى قسم هذه الأرزاق 
فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم» ورزق معلوم وإذا عمل قوم 
بالمعاصي حول الله تعالى ذلك إلى غيرهم فما زيد لبعض نقص من غيرهم» وإذا عصوا جميعاً 
صرف الله ذلك المطر إلى الفيافي والبحار». ( لو . 

وقرأ حمزة والكسائي بسكون الذال وضم الكاف» أي ليذكروا نعمة الله به ويقوموا بشكره. 
والباقون بفتح الذال والكاف مشددتين» أي لیعتبروا بالصرف إليهم وعنهم « أن أ ڪر الاس الا 
كفررا 4)9 أي جحوداً للنعمة من حيث لا يتفكرون فيهاء ولا يستدلون بها على وجود الصانع 
وقدرته وإحسانه. وقیل : المعنی: وياله لقد كررنا هذا القول الذي هو ذكر إنشاء السحاب وإنزال 
التطر بين الناس المتقدمين والمتأخرين في القرآن» وسائر الكتب المنزلة على الرسل ليستدلوا به 
على الصانع» فأبى أكثر الناس إلا كفور النعمة القرآن والكتب» ولنعمة المطر حيث أسندوها لغير 
خالقهاء « وأو شتا بای کل یرذا( أي نبياً ينذر أهلها فيخف عليكم أعباء الرسالة» 
ولكنا قصرنا الأمر عليكم وفضلناك على سائر الرسل ‏ فلا قلع ألحكلفريت 4 أي فلا توافقهم 
فيما يأمرونك «وحنهذهم بو جِهَادًا َير )€ أي جاهدهم بسبب كونك نذيراً كافة القرى 
جهاداً جامعاً لك مجاهدة» أو وجاهدهم ملابساً بترك طاعتهم بل بالشدة لا بالمداراة جهار ا كبيراً» . 
وذلك بتلاوة ما في القرآن من الزواجر والنواذر وتذكير أحوال الأمم المكذبة» فإن مجاهدة 
السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف . « # وهو ری مرج > أي أرسلهما في 
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مجاريهما متلاصقين «هذًا عَذْبٌّ © أي سائغ وات 4 أي بالغ في العذوبة حتى يصير إلى 


و 09 سس کج ا 


الحلاوة» « وداج أي مر « لب 4 اي زعاق. « وا اي الطیب والمالح « بَريّم» 
أي حائلاً غير مرئي بقدرة الله تعالی رجز جوا )4 اي ستراً ممنوعاً به تغيير آحدهما طعم 
الآخر» فالعذوبة أو الملوحة. إن كانت بسبب طبيعة الأرض أو الماء فلا بد من الاستواء» وإن لم 
يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخص كل واحد من الأجسام بصفة خاصة 9 وه ی لقن 
و أي من ماء الذكر والانشی « بر أي خلقا كثيرا 3 مج تا سرا € أي فقسم البشر 
قسمين: ذكوراً ينسب إليهم وإناثاً يصاهر بهن» أي یقازب ويخالط بهن. وقيل: النسب: ما لا 
يحل تزويجه من القرابة» والصهر ما يحل التزويج من القرابة وغيرها. « زان رک تیب 9© 4 
حيث خلق من مادة واحدة بشراً مختلفاً ألوانه» وأعضاؤه وطباعه. وربما خلق من نطفة واحدة 
توأمين فأكثر. « وِبَمَبْدُونَ 4 أي كفار مكة # ين دور ملعم بعبادته في الدنيا والآخرة 
وا بضر 4 بترك عبادته فيهماء وهو الأوثان. « ون الکافر عل ری هیر )€ أي وكان 
الكافر جماعة بعضهم معاون لبعض على إطفاء نور دين الله » أو وكان الكافر معاوناً للشيطان على 
عصيان ربه بالعداوة والشرك» وما رسک إلا مر 4 للمؤمنين على الطاعة ترا © 4 
للكافرين على المعصية  .‏ فُل) يا أكرم الرسل لاهل مكة : ما آنکلکم يمن لجر لام اه 
أن ِد إل ری سياد €6 أي لا أطلب على تبليغ الرسالة من أموالكم أجرأ إلا فعل من أراد أن 
يطلب المنزلة عند الله تعالى بالإيمان والطاعة كما أدعوكم إليهما. وقیل : لا أطلب من أموالكم 
جعلاً لنفسي عن التبليغ لكن من شاء أن ينفق آمواله لاتخاذ السبيل إلى ربه بالصدقة وغيرها 
فليفعل فالاستثناء على الأول متصل» وعلى الثاني منقطع . $ کل عل الي الى لا موث أي 
اعتمد بقلبك في كل الأمور على الله تعالى والأسباب وسائظ أمر بها من غير اعتماد عليهاء 
« وسح صد 4 أي نزهه تعالى عن صفات النقصان. مثنيا عليه بنعوت الكمال طالباً لمزيد 
الإنعام بالشكر على كثير نعمه . « وکنن بد دوب عبارو حَبِيرا )) أي كفى الله مطلعاً علی ذنوب 
عباده ما ظهر منها وما بطن . # ی اق سوب ولاز وم همان سِثَة بای 4 أي في مقدار ستة 
أيام من أيام الدنياء فخلق الارض في یومین : الأحد والاثنين. وما بینهما في یومین : الثلائاء 
والأربعاء. والسموات» في يومين الخمیس والجمعة وفرغ من آخر ساعة من یوم الجمعة ومحل 
الموصل جر على أنه صفة انية ل «الحي» « ثم أسكوى عل الْمَرّشٍ أَليّحْمَنُ4 فالوقف على العرش 
تام إن آعرب «الرحفن» على المدح خبر مبتدأ محذوف. أي هو الرحمن الذي لا ينبخي السجود 
إلا له وهو في الحقيقة صفة الثة ل «الحي» كما قرأ زيد بن علي بالجر؛ لأن المنصوب والمرفوع 
على سبيل المدح وإن خرجا عن التبعية لما قبلها صورة تابعان له حقيقة ولا يوقف على العرش إن 
أعرب «الرحفن» بدلاً من الضمير المستكن في «استوى» فحینثذ فالوقف على الرحمن» وهو 
وقف كافي. ومعنى «استوی على العرش» أي ارتفع خالق السموات والأرض ارتفاعاً يليق بجلاله 
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-وتصرف في ملکه تصرفاً تام . « کل بو حب )€ أي فاسأل أيها الانسان عنه تعالی عالماً 
بصفاته من الراسخین في العلی « و لنش لتك أي وإذا قيل لکفار مكة : اخضعوا 
للرحمن بالتوحید والصلاة وغیر ذلك . « تون : وما نعرف الرحهن إلا مسیلمة الکذب 
أي فإنهم اعترفوا بالله لکنهم جهلوا أن هذا الاسم من آسماء الله تعالی ۶ ضحد تمد یا تمه اي للذي 
تأمرنا بسجوده من غير أن نعرف السجود له ماذا. 
وقرأ حمزة والكسائي بالياء أي أنسجد لما يأمرنا المسمى بالرحمن ولا نعرف ماهو هل هو 
مسيلمة الكذاب أو غيره أو كان الضمير راجعاً لسيدنا محمد على أن بعضهم قال لبعض : أنسجد 
eS‏ « وَيَادَهُمَ € أي الأمر بسجود الرحمن 
ورا ® 46 أي تباعداً عن الإيمان « تارك أ ری جک ف آلکملر روي 4 أي منازل الکواکب 
e TT e‏ 
زحل شرى مريخه من شمسه فقزاهرت لعطارد الأقمار 
وأسماء البروج منظومة في قول بعضهم : 
حمل الول جوزة السترطان. ورعی اللیت:سبل المیزان 
ورمی عقرب بقوس لجدي نوح الدلوبركة الحیتان 
وهذه البروج الإثنا عشر مقسومة على الطبائع الأربع فیکون نصیب كل واحد منها ثلائة بروج 
تسمی المثلثات فالحمل والأسد والقوس : مثلثة نارية» والثور والسنبلة والجدي: مثلثة 
ارضية.. والجوزاء والمیزان والدلو: هت 
« وجَمل فا أي البروج یس وهو الشمس . 
وقرأ حمزة والكسائي «سرجا» بضم السین والراء وهي الشمس والکواکب الکباره 
« وق مرا يا 409 أي مضيئا الیل وا ال e‏ 
الليالي تکون قمراء بالقمر « ور ای جَمَلَ ال وََلتَمَارَ خِلفَةٌ 4 أي یعتقبان يأتي آحدهما بعد 
الا خر #8 لِمَنْ رد آن یکره . قرأحمزة بسکون الذال وضم الکاف . والباقون بفتح الذال والکاف 
مشددتين . وعن أبي بن کعب : لیتذکر أي لینظر الناظر في اختلافهماء فیعلم أنه لا بد في انتقالهما 
من حال إلى حال من صانع رحيم للعبادء رورا 49 أي ليشكر الشاكر على النعمة 
فيهما من السكون بالليل والتصرف في النهار. وقال عمر بن الخطاب» وابن عباس» والحسن» 
معنى الآية: من فاته شيء من الخير باللیل أدركه بالنهار . ومن فاته بالنهار أدركه بالليل ‏ وساد 
نالک يَسَمُويَ مل لاض هَوَيًا4 أي هينين أي إن مشى عباد الله المقبولين في لين وسكينة 
وتواضع-لا يضربون بأقدامهم» ولا يتبخترون لأجل الخيلاء. وعن زيد بن أسلم قال: التمست 


۱۳۹ 


سورة الفرقان 
تفسير اهنا فلم آجد فرأيت في النوم فقيل لي : هم الذين لا بریدون الفساد في الارض . و «عباد) مبتدأ 
خبره الموصول و «ما» عطف عليه . < ولد هم هلوت بالسوء ( تالا سم 46 اي ردوا 
معروفاًکآنیقولوالاخبر بيننا وبینکم» ولاشر فهو سلام تودیع لا تحية . كقول سيدنا إبراهيم عليه السلام 
لأبيه سلام علیکم : « ول یرک ربهر دوم 463 أي يحيون الليل بالصلاة» و «سجدا 
خبرایپیتون) . « وت یرد 4 في دعائهم : « ربا ضرف ع داب جم رك عَدَابََا كن 
غراما 49 أي هلاكاً لازماً أي فإنهم مع اجتهادهم في العبادة خائفون من عذاب الله $ ها سامت 
مسق رما( وهذا يمكن أن یکون من كلام الله تعالی فهو مستأنف» وأن یکون حكاية لقولهم 
تعلیل بسوء حالها في نفسها عقب تعلیل بسوء حال عذابها . والمعنی : أن جهنم بئست جهنم هي حال 
کونها مستقرا للعصاة من أهل الایمان فانهم غير مقيمين فيها وحال کونها مقاماً للکافرین فانهم يخلدون 
ویقال : إن جهنم أحزنت داخليها من جهة موضع استفرار» ومن جهة موضع إقامة  .‏ لزب إا اقفوم 
رفوأ أي لم یجاوزوا حد الکرام 9 ولمبقرفا © أي ولم یضیفوا تضییق الشحیح « وان بے 
دلاکک قواما 469 أي و كان إنفاقهم بين الإسراف والاقتار وسطاً. 

وقرأ نافع وابن عامر «يقتروا» بضم التحتية وکسر الفوقية» وابن کثیر وأبو عمرو بفتح 
التحتية وکسر الفوقية» والکوفیون بفتح التحتية وضم الفوقية فالقراءات السبعية ثلائة والقاف 
على كل ساكنة . وقرىء «قواماً بکسر القاف» أي ما يقام به الحاجة لا یفضل عنها ولا ينقص . 
وكان أصحاب رسول الله هة لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثوباً للجمال والزينة» 
ولكن كانوا يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ربهم» ويلبسون ما يستر عوراتهم 
ويصونهم من الحر والبرد. 

وروي أن رجلا صنع طعاماً في أملاك» فأرسل إلى رسول الله ب فقال: «حق فأجيبوا». 
ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال: «خلق فمن شاء فليجب وإلا فلیقعد» . ثم صنع الثالثة فأرسل إليه 
فقال: «رياء ولا خير فيه». ول لايَنعُورت 4 أي لا يعبدون مع أله ِلَهَاءاحَرَ 4 . والمقصود 


۳ 
و 


من هذا تنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار « ولو فش لت عم إل 
لح أي بالردة وبالقتل قوداًء وبالزنا بعد الإحصان» فالمقتضی لحرمة القتل قائم أبداً وجواز 
القتل نما ثبت بالمعارض فقوله تعالى: لحَرّم الل إشارة إلى المقتضى وقوله : «إلاً بلح 4 
إشارة إلى المعارض 8« ولا يرثت . وعن ابن مسعود قلت : يا رسول الله أيّ الذنب أعظم؟ قال : 
«آن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أيّ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت: ثم 
أيّ قال: أن «تزني بخليلة جارك»(۲. فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقاً لرسول الله ء. « ومن 


.)۱۰۲۲۷( رواه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


RF‏ سورة الفرقان 


یل کل أي ما ذكر من الثلاثة كما هو دأب الكفرة المذکورین « ياق تام 469 أي جزاء إثمه . 
وقال الحسن : الأثام اسم من أسماء جهنم . وقال مجاهد : الأثام واد في جهنم . 

وقرأ ابن مسعود أياماً أي شدائدء لأنه يقال لليوم الصعيب يوم ذو أيام 8 يُصَدمَفٌ له 
ناب يوم الِْيمَةٍ4. وقرأ ابن كثير وابن عامر يضعف بتشديد العين وإسقاط الألف « ی 
في 4 أي في ذلك العذاب مها 49 أي مقروناً بالاذلال كما أن الثواب مقرون بالتعظیم . 
وقرأ ابن عامر وشعبة «یضاعف» و «يخلد» كلاهما بالرفع على الاستتناف. أو على الحا . وقرأ 
حفص مع ابن كثير «فيه» بصلة الهاء بالياء إلا من اب مرک ومیل عم محا اوهل بل 
لَه سَيْعَاتهمَْ تب 4 أي يغفر الله لهم تلك السيئات» ويكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص 
مطیع » ولا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة . وقد قال 
كل لمعاذ: «وأنبع السينة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»۱۳. « وان أله موا 
ا49 . 

روى البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك» فلما نزل صدرها قال آهل 
مکة: قد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله» وأتينا الفواحش فأنزل الله الا من تاب إلى رحيما 
« ومن اب عن المعاصي بتركها والندم عليهاء $ ول صَلِحًا4 يتدارك به ما فرط » ولو كان 
نيته وعمله كلاهما ضعیفاً ( یب أي يرجع 8 اَل ماب (9©» أي رجوعاً مرضياً عند الله 
أي ومن تاب عن المعاصي إلى الطاعة» فإن التوبة منه في الحقيقة توبة إلى الله أي فإنه قد أتى بتوبة 
مرضية لله مكفرة للذنوب» محصلة للثواب» وروی أبو هريرة عن النبي بل أنه قال: «ليتمنين 
أقوام لو أنهم أكثروا من السيئات». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الذين يبدل الله سيئاتهم 
حسنات». « وَل لا هدوت ازور 4 أي لا يحضرون مواضع الکذب. فإن حضور 
مجامع الفساق مشاركة لهم في تلك المعصية ولأن النظر دليل الرضا بها أو لا یشهدون بالکذب . 


وقال محمد بن الحنفية : الزور الغناء « ول مرا لو اي بأهل اللغو على سبيل الاتفاق 
من غير قصد مروا یرم 6 أي مكرمين أنفسهم عن مثل حال اللغو» وهو كل ما يجب أن 


يترك وإكرامهم لأنفسهم لا يكون إلا بالإعراض وبالإنكار وبترك المعاونة « ولیک إا کرو 
مامت رَيْهِمْ لَرْ یروا ها صما انا © 4 أي والذين إذا وعظوا بالآيات المشتملة على 


)١(‏ رواه التبريزي في مشكاة المصابيح (00857)» والبغوي في شرح السئة (۱۳: 2)85 وابن 
المبارك في الزهد (۰)۱۳۰ والمتقي الهندي في كنز العمال (۰)1۹۳ 

(؟) رواه السيوطي في جمع الجوامع (۰1۷۰۰ والمتقي الهندي في كنز العمال (١508؟))‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (0: ۰)۳45 والقرطبي في التفسير (۱۳: ۸۷). 


بتؤزة الفر ا حب مي کح توت ا 


الأحكام والمواعظ أكبوا على تلك الایات حرصاً على استماعها» وأقبلوا على المذکر بهاء وهم 
في إكبابهم علیها سامعون بآذان واعية مبصرون بعیون راعية . لا کالذین يظهرون الحرص.الشدید 
على استماعهاء وهم کالصم والعمیان» کالمنافقین والكفرة ‏ كأبي جهل والاخنس بن شریق - 
فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل وهو الخرور كقولك: لا بلقاني زيد مسلماً فهو نفي 
ناوتان ۷ للقاء وذلك ر بها ل ارت رال فر « وان قولوب راهب لَنَامِنْ 
ويا وذرییتا شمه اع € أي اجعل لنا ما يحصل به سرور أعين من آزواجنا وذریاتنا بان 
رام شالس ب اك وعن محمد بن کعب لیس شيء أقر لعين المؤمن من أن یری زوجته 
وأولاده يطيعون الله. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم «ذرياتنا» بألف على 
الجمع . والباقون بغير ألف على الإفراد « وج ملت ماما( أي يقتدون بنا في أمر 
الدين بإفاضة العلم وبالتوفيق للعمل « أُوْلَتيكت € أي المتصفون بتلك الصفات الثمانية 
« جروت المرهَة 2 أي يثابون أعلى منازلة الجنة # يِمَاص با أي بسبب صبرهم على طاعة 
الله والفقر والمرازي « وت ايه نما 43 . 

O a aL 
الله تعالى لهم بالهدايا وسلامه عليهم بالقول. والباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف أي‎ 
يجعلهم الله تعالى في الغرفة لاقين ذلك . « لري نها 4 أي في الغرفة» لا يموتون ولا‎ 
يخرجون لا حَسَدتَ مسق مر وَمُقَامَا 9 أي حسنت الغرفة من حيث موضع الاستقرار وموضع‎ 
قل يا آشرف الخلق لاهل مكة : #مایوای رن اؤ کے4 اي أي اعتداد‎  . الا قامة هي‎ 
يعتد بكم لولا عبادتکم له تعالی فانکم وسائر البهائم سواء أو لا يبالي بكم ربكم لولا دعاژه إياكم‎ 
إلى طاعته» فان مبالاة الله بشأن عباده حیث خلق السموات والارض وما بینهما نما هو لیعرفوا‎ 
حق المنعم ويطيعوه فيما كلفهم به « لد كَدَبَثْمَ4 بما أخبرتكم ب بن ی أي جزاء‎ 
. التكذيب « رم أي ملازماً لكم وهو عقاب الآخرة‎ 


ال لب ل ا ا ا يي ی 
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مكية» إلا آربع آيات من قوله : #والشعراء# إلى آخر السورة فمدنية مائتان وسبع وعشرون 
آية » ألف ومائتان وسبع وستون كلمة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون حرفاً 


يسم الله الرحمن الرحيم 
طس )€ ومحله رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف إن كان اسماً للسورة وأما إن كان مسروداً 
على نمط التعديد بطريق التحدي فلا محل له من الاعراب وقیل : قسم أقسم الله تعالى به. وقال 
أهل الإشارة: هو إشارة إلى طاء طوله تعالى في كمال عظمته وإلى سين سلامته عن كل عيب 
ونقص وهو منفرد في تنزهه عنه وإلى ميم مجده في عزة كرم لا نهاية لهاء وإشارة أيضاً إلى طاء 
طهارة قلب نبيه محمد ئة عن الكونيين» وإلى سين سيادته على الأنبياء والمرسلين» وإلى ميم 
مشاهدته لجمال رب العالمين. وإشارة أيضاً إلى طاء طيران الطائرين بالله» وإلى سين سير 
السائرين إلى الله» وإلى ميم مشي الماشين لله» مشي العبودية لا مشي التفخر والتكبر. قال 
النبي كلل : «المؤمنون هينون لينون کالجمل الآنف إن قيد اناد وان أنيخ على صخرة استناخ»77 . 
وعن البراء بن عازب أن النبي ِا قال : «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المص 
مكان الإنجيل وأعطاني الطواسين مكان الزبورء وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي 
قبلي)”" . « نت أي هذه السورة إت الکتب لین 409 أي آيات القرآن الظاهر إعجازه 
والمبين للاحکام فألفاظ القرآن من حيث تعذر عليهم أن يأتوا بمثله يمكن أن يستدل به على 
فاعل مخالف لهم» كما يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله» فهو دليل التوحيد من هذا 
ل و ی ا وین ۱ 
الأحكام آجمع» وإذا ثبت هذا صارت آیات القرآن كافية في کل الاصول والفروع آجمع. « لت 
بخ سک آلا کون مه نوت 469 فلعل للاشفاق وهو بمعنی الأمر أي آشفق على نفسك أن تقتلها 


(۱) رواه آحمد في (۲/ ص ۳۹۸). 
(۲) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (۳: ۰)۳۹ والبغوي في شرح السنّة (0: ۱۲۷)) والمتقي 
الهندي في كنز العمال (۰)۳۹6۱۹ والطبري في التاریخ (۲: ۳۲۱). 


وه للا لت ل ا بت تست ۱۳۲ 


لعدم إيمان قريش بذلك الكتاب الفاصل بين الحق والباطل» أو لا تبالغ في الحزن على ما فاتك 
من إسلام قومك لأنك يا أكرم الرسل إن بالغت فيه كنت بمنزلة من يقتل نفسه» ثم لا ينتفع بذلك 
اصلا والله تعالى نبه رسوله أن غمه على ذلك لا نفع فيه» كما أن وجود الكتاب على وضوحه لا 
نفع لهم في الإيمان لما أنه سبق حكم الله بخلافه « نا رل عتم من هم فلت مهم قا 
حَضْعِينَ 49 أي إن نشا ننزل عليهم من السماء علامة مخوفة لهم» قاصرة على الإيمان كرفع 
الجبل فوق رژوسهم. كما وقع لبني إسرائيل فيصيروا لتلك العلامة منقادين في قبول الإيمان 
وذكر الأعناق لبيان موضع الخضوع. واكتسبت إضافتها إلى العقلاء حکمهم. كما اكتسبت 
الإضافة إلى المؤنث التأنیث كعكسه. ولذلك كان الخبر مجموعاً جمع سلامة لمذكر عاقل . 
١‏ وا یم ين وم ند إلا مانا عن تین () 4 أي ما يأني أهل مكة من موعظة من 
المواعظ القرآنية تنبههم عن الغفلة من جهة الله تعالى مجدد تنزيله بحسب المصلحة إلا وقد 
جددوا إعراضاً عنه على وجه التكذيب. « فَمَدَ کل أي بلغوا النهاية في رد الذكر الذي يأتيهم 
رداً مقارناً للاستهزاء به حيث جعلوه تارة سحراً» وأخرى أساطير وأخرى شعرا سام ما 
كاثوأ پیت( أي سيأتيهم مصداق استهزائهم من العقوبات العاجلة والآجلة « وم ير 
إلى الْأَرضِ 4 أي أفعل كفار مكة الإعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بهاء ولم ينظروا إلى 
عجائب الأرض الزاجرة عما فعوا الداعية إلى الإيمان بالآبات « كر آنا فہاین كل یج گی )4 
أي كثيراً من كل صنف مرضى في جماله» وفي فوائده أنبتنا في الارض. 89 إِنَّ في لك الانبات 
< ية عظيمة دالة على كمال قدرة المنبت» وغاية وفور عمله وحكمته ونهاية سعة رحمته ويا 
كان کون )4 أي وما أكثر قومه كل مؤمنين أي مع ذلك يستمر أكثرهم على کفرهم» 
وكان صلة عند سيبويه. « َلك رك هرمز ریم € أي إن ربك غالب على الأمورء ومع 
ذلك رحيم بعباده» ولذلك يمهلهم ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترأوا عليه من العظائم الموجبة لفنون 
العقوبات . ود ادى ری موئ € أي واذكر يا أكرم الرسل لأولئك المعرضين المكذبين وقت 

ندائه تعالى موسى عليه السلام» وذكرهم بما جری على قوم فرعون بسبب تكذيبهم إياه زجراً لهم 
عن التکذیب . ۱ 

. قال أبو الحسن الاشعري: المسوع هو الکلام القديم» فکما أن ذاته تعالی لا تشبه الذوات 
مع آنها مرئية في الآخرة من غير كيف ولا جهة» فکذا کلامه منزه عن مشابهة الحروف والاصوات 
مع أنه مسموع . 

وقال آبو منصور الماتريدي: الذي سمعه موسی عليه السلام كان نداء من جنس الحروف 
والاصوات لأنا حکمنا بآن کل موجود يصح أن بری ولم یثبت آنا نسمع الاجسام فلم یلزم صحة 
کون کل موجود مسموعاً. أن تا این © € أي بالکفر والمعاصي واستعباد بني 


اا و رت نها 
اسرائيل وذبح أبنائهم» وکان بنو إسرائيل في ذلك الوقت ستمائة آلف وثلاثين ألفا « من > 
عطف بیان « أَلَابَتَفونَ 409 . 

وهذا كلام مستأنف جيء به حملا لموسى على التعجب من حالهم في الظلم والعسف» 
ومن عدم خوفهم أي تعجب يا موسى من عدم تقواهم . 

وقرىء بكسر النون والأصل ألا يتقونني» فحذفت النون لاجتماع النونين والياء للاكتفاء 
بالكسرة. ب ا ار ريد رخات إلا على الاج E‏ ی 
لهم : ألا تخافون عقاب الله ف «ألا» للتنبیه وللعرض. < أي موسى إظهاراً لعجزه وطلباً 
للمعونة : < ربإ اڭ أ گرد 409 من أول الامر َب صدْرى 4 بتكذييهم إياي < ولا 
بش ان بسبب ضيق القلب» وهذان الفعلان مرفوعان معطوفان على «أخاف» . 

وقرأ زيد بن علي» وطلحة» وعيسى» والأعمش بالنصب فيهما معطوفان على صلة «أن» 

و «الأعرج» بنصب الأول ورفع الثاني» « دريل إل هرود 69 > أي فأرسل جبريل إلى أخي 

هارون ليكون رسولاً مصاحباً لي في دعوة فرعون وقومه : وكان هارون إذ ذاك بمصر وموسى في 
المناجاة في الطور < وم دب که أي تبعة قتل القبطي اف أن يفَو 4)3 , به قبل أداء 
الرسالة» كما ينبغي إن أتيتهم وحدي فیفوت المقصود من الرسالة. $ قال 6 الله : «ع > اي 
ارتدع يا موسی عما تظن أو حقاً لا أسلطهم عليك بالقتل» «فاذهبا6 أي اذهب أنت ومن طلبته 
- وهو هارون - ییا > الدالة على صدفکم. أي فإنها تدفع خوفکما إن 2 
معو توي )4 أي لكما ولعدوكما ناصر لكما عليه» وسامع لما يجري بينكما وبينه أعلیکما 
یه وأكسّر شوكته عنكما ‏ یا و فَقُولَ إن رسو رب يت 4 إليك وإلى قومك 
املك د تمع ی و یا ی 
واحد منا رسول رب العالمین . أن اسل ل معا بج شيل © ». و «آن» مفسرق أي أطلقهم 
وخلهم وشأنهم لیذهبوا معنا إلى الشام» فانطلقا إلى فرعون» وقالا له ما آمرا به» وروی وهب 
وغیره: آنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعاً من أسد ونمور وفهود» یتفرج 
علیها فخاف خدامها أن تبطش بموسی وهارون فأسرعوا إليها وأسرعت السباع إلى موسی 
وهارون» فأقبلت تلحس آقدامهما وتبصص إليهما بأذنابها» وتلصق خدودها بفخذیهما فعجب 
. فرعون من ذلك فقال: ما آنتما؟ قالا: نا رسول رب العالمین فعرف هو موسی عليه السلام : 
$ € عند ذلك لموسی علیهالسلام رت أي في منازلنا ما4 اي صغیرا وت 
فیتامن مره یی( ثلاثين سنة» ثم حرج إلى مدین وأقام بها عشر سنین» ثم عاد إليهم یدعوهم 
إلى الله تعالی ثلائین سنت ثم بعد الغرق خمسین سنة . وقیل : عو 2 


رصع حت سے سج باص سير 


فرعون خمس عشرة سنة « وت لک الت فلت وهي وكز القبطي حتى مات 8 وَأ بت 


ریت 409 أي الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية » وعدم اتخاذك عبداً لي كبني إسرائيل أو من 
الذين يكفرون في دینهم» فقدكانت لهم آلهة َال موسى : « لها أي تلك الفعلة 3 إذا» أي 
حين إذ كنت لابثاً فيكم وان الال )€ أي الناسين عن معرفة ما يؤول إليه القتل» لأنه فعل 
الوكزة على وجه التأدیب . ش 

وقریء من الجاهلین أي بأن ذلك الفعل يؤدي إلى القتل « مت منک إلى ربي لم 
جنک أن تؤاخذوني بما لا آستحقه بجنايتي» لأني قتلت القتیل خطأء وأنا ابن اثنتي عشرة سنة 
مع کونه كافراً. وروي عن حمزة الما خفتكم» بکسر اللام وب «ما» المصدرية» أي لتخوفي منکم 
« فوب لى ری حًا أي علماً وفهماً في الدين < وحعلنی من مرس ©4 بعد تلك الفعلة « وت 
أي التربية « یمه نع نتب یل ۰6 ومحل «أن عبدت» رفع عطف بیان لتلك أو 
بدل من «نعمة» أي وتلك جعلك بني إسرائيل عبيدك وقصدك إياهم بذبح أبنائهم هو السبب في 
وقوعي عندك وإنفاقك علي مما أخذت من أموالهم» فلو لم يكن ذلك الظلم لكنت مستغنياً عن 
تربيتك» فلا نعمة لك علي بالتربية» ولا فضيلة لك في عدم استعبادي الذي مننت به علي» لأن 
استعبادك لغيري ظلم» كما أن عدم قتلك إياي لا يعد إنعاماًء لأن قتلك غيري ظلم . 

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون «أن عبدت» في محل نصب مفعولا لأجله والمعنى إنما 
صارت التربية نعمة علي لأجل أن عبدت بني إسرائيل فلو لم تفعل ذلك لكفاني أهلي. « قَالَ 
عون 4 - لما سمع منه عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المتينة -: «ومَا رب العنلييت 409 أي 
أيّ شيء رب العالمين الذي ادعيت أنك رسوله؟ 8 وَالَ4 موسى مجيباً له بإبطال دعواه أنه له : 
3رث وت وَالْاْضٍ وما نها 4 أي خالق هذه الثلاثةء إن کم من )4 باستناد هذه 
المحسوسات إلى موجود هو واجب الوجود. فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بماذكرته» فالسؤال 
عن الحقيقة سفه. « قال4 أي فرعون: 8 لمن حول من آشراف قومه کانوا خمسمائة لابسين 
للأساورة ولم يلبسها إلا السلاطين : 8 ألا یعون )4 جوابه» فقد سألته عن حقيقته وهو يذكر 
أفعاله؟! « ل ) موسی: « رَبك ورب بای الْأوَلِينَ 3© 4. جاء موسى عليه السلام بدليل 
يفهمونه لأنهم يعلمون أنهم قد كان لهم آباء فنواء وأنهم كانوا بعد أن لم يكونواء وأنهم لا بد لهم 
من مكون ومفن. 9 قَالّ» فرعون لخاصته وعليهم أقبية الديباج» مخوصة بالذهب» وقد خاف 
من تأثرهم من جواب سيدنا موسى عليه السلام: « إن رسولکم آل أرمل کون 409 لا يفهم 
السؤال لأني أسأله عن شيء وهو يجيبني عن آخر» وأسند فرعون الرسول إلى من حوله تكبراًعن 


أن يكون مرسلا إلى نفسه» وسماه رسولاً بطريق الاستهزاء. 16 © موسى: 8« رب آلمرق 
رز ركه 


رامق وميم 4 أي هو خالق موضع طلوع الشمس وغروبها ووقتهما وما بينهما فتشاهدون في 
كل يوم أنه يأتي الشمس من المشرق إلى المغرب على وجه نافع» تنتظم به أمور الكائنات وكل 


مراح لبید ج۱۰۸/۲ 


ذلك آمور حادثة مفتقرة إلى محدث قادر عليم حكيم 9 إن کم تقو( أي إن كان لكم عقل » 
علمتم أن لا جواب فوق ذلك وأن الأمر كما قلته. €6 فرعون لموسى عليه السلام لما عجز 
عن الحجج : ۵ بن كت ها يري لَّك ‏ سسجت )4 أي لاجعلنك واحداً ممن عرفت 
حالهم في سجوني» وكان من عادة اللعين أن يأخذ من يريد أن يسجنه فيطرحه في بثر عميقة فرداً 
لا يبصر فیها ولا یسمع حتی یموت» فکان ذلك آشد من القتل ولذلك لم يقل تعالی : لاسجننك» 
لأنه لا يفيد إلا صیرورته مسجوناً. 

وروي أن اللعين یفزع من موسی فزعاً شديداً حتی كان لا يمسك بوله . 8 46 موسى له : 
« و جنك ىو یی 4 أي أتفعل بي ذلك ولو جنتك بأمر بیّن في باب الدلالة على وجود الله 
تعالی» وعلی آني رسوله أي وهل تستجیز أن تسجنني مع اقتداري على أن آتيك بالمعجزات الدالة 
على صدق دعواي؟! « قل > فرعون له: «تَأَتِ يب 4 أي بذلك الشيء « ان نت بت 
سیف €6 في دعوی الرسالة» وفي أن لك برهاناً» وإنما آمره - عليه السلام -فرعون بالاتیان " 
بالشيء الموضح لصدق دعواه عليه السلام» لظنه أنه يقدر على معارضته. ولطمعه في أن يجد 
موضعاً للانکار . $ كَألَيَعَصَاةُ6 . 

قال ابن عباس : عصا موسی اسمها ماشا. وقیل : نبعة . 8 فا هی شبن تين € أي حية 
عظيمة صفراء ذکر تبين للناظرین أنه ثعبان بحرکاته وبساثر العلامات» ولیس بتمویه كما یفعله 
السحرة: « وع € من ابطه < دا هی بِِضَآءُ لطر )4 تضيء الوادي من شدة بیاضها من غير 
برص» لها شعاع کشعاع الشمس تعجب الناظرین إليها. قيل: لما رأى فرعون الآية الاولی قال 
هل لك غیرها فأخرج موسی يده فقال لفرعون ما هذه فقال فرعون : يدك. فما فیها فأدخلها في 
ابطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الابصار ویسد الأفق» فعند هذا آراد فرعون تعمية هذه 
الحجة على قومه فذکر أموراً ثلائة. $ للم هد نا الزسول « لیر مب 49 أي 
حاذق بالسحر فان الزمان كان زمن السحرة وکان عند كثير منهم أن الساحر قد يجوز أن ينتهي 
بسحره إلى هذا الحد فلهذا روج فرعون علیهم هذا القول» < بريد أن ركم ین آرم 
يريه © أي يريد هذا الرجل أن یخرجکم من مصر بما یلقیه بینکم من العداوات» فیفرق 
جمعکم. وهذا يجري مجری التتفیر عن موسی عليه السلام» فان مفارقة الوطن آصعب الأمور» 
فنفرهم عنه بذلك « فاد مرو 469 أي فاي شيء تأمرونني به في شأنه؟ فإني متبع لرأيكم 
ومنقاد لقولکم . ومثل هذا الکلام یوجب انصراف القلوب عن العدو فعند هذه الکلمات اتفقوا 
على جواب واحد 8 قالوا أرية وه 4 أي آخر مناظرتهما لوقت اجتماع السحرة. وقيل: 
احبسهما ولا تقتلهما لما روي أن فرعون آراد قتلهما» ولم یصل إليهما فقالواله : لا تفعل فانك إن 
قتلتهما أدخلت على الناس شبهة في الدين ولکن آخر آمرهما إلى أن تجمع السحرة لیقاوموها» 


۱:۷ 
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وقرأ قالون «ارجه» بغیر همز» وباختلاس کسرة الهاء وورش والكسائي بإشباع كشرة 
الهاء وابن کثیر وهشام بالهمزة الساکنة» وبصلة الهاء المضمومة. وأبو عمرو بضم الهاء مع 
الاختلاس وابن ذکوان بالهمز وکسر الهاء مع الاختلاس . وعاصم وحمزة بغیر همز وإسكان الهاء 
« وت في ان شین 49 أي أنفذ إلى مدائن الساحرین شرطاً بحشرهم وذلك لظنهم إذا کثر 
السحرة غلبوا موسی عليه السلام وکشفوا حاله. < ینف أي الحاشرون « کل سَخَارٍ 
ليم )4 اي فاتق في فن السحر على موسی» < مجح لک لیات م9 أي في 
زمان یوم معروف» وفي مکان معروف. وعن ابن عباس : وافق یوم السبت من آول یوم النیروز 
وهو آول سنتهم. وعن ابن عباس قال: كانت السحرة سبعین رجلاً وسمی ابن اسخاق 
رژساءهم: سابورا وغادور وخطخط ومصفی وشمعون. وعن ابن جرير كان اجتماعهم 
بالإسكندرية. َد لاس هَل َم متي © لا تم لسع إن انا هم تیه . 
والاستفهام للحث على المبادرة إلى الاجتماع والتراجي للغلبة لا لاتباع السحرة» لأنه مقطوع به 
عندهم أي احضروا لتشاهدوا ما يكون من الجانبين» فإنا نرجو أن تكون الغلبة للسحرة» فنتبعهم 
لا نتبع موسى « قَلَا جه لح و رون ین درا ) أي جزاء من المال والجاه 8 إن کت 
لیب €6 على موسى» فبذل فرعون لهم البذل والمنزلة . « 4 فرعون: « نم أي لكم 
الأجرة على عملكم السحرء وم إا أي إذ كنتم غالبين « لين مق 63 © عندي في 
الدخول على تكونون أول من يدخل علي » وآخر من يخرج عني . 

وقرأ الكسائي «نعم» بكسر العين. 8 قل هم م4 مريداً لإبطال سحرهم» لأنه لا يمكن 
منه إلا بالقائهم : ال ما أن نفد © ) . وهذا تهديدء أي إن فعلتم ذلك أتينا بما نبطله» 
< الوأ ماهم وَعِصِيّهُمْ 4 اثنين وسبعين حبلاً واثنتين وسبعين عصاً « وال أي السحرة عند 
الالقاء: نقسم 9 َو رَو کل الیو > على موسى» « من عَصَاه فزداهیتلقف ما 
وكوك 405 أي تبتلع بسرعة ما یغیرونه عن حاله الأول من الجمادية إلى کونه حية تسعی . 

روي عن ابن عباس كانت حبالهم مطلية بالزثبق» وعصیهم مجوفة مملوءة من الزئبق» فلما 
حمیت اشتدت حرکتها» فصارت کأنها حیات تدب من كل جانب من الأرض» فألقى موسی 
عصاه فإذا هي ثعبان مبين» ثم فتحت فاها فابتلعت کل ما رموه من حبالهم وعصیهم» حتی أكلت 
الکل. ثم أخذ موسی عصاه فإذا هي كما کانت» فلما رأت السحرة ذلك قالوا لفرعون: كنا 
نساحر الناس فإذا غلبناهم بقیت الحبال والعصي» وکذلك إن غلبوناء ولکن هذا حق! « أل 
لسع سجني )€ أي سقطوا على الارض ساجدین عقب ما شاهدوا ذلك من غير تلعثم» 
لعلمهم بأن مثل ذلك خارج عن حدود السحر وأنه آمر هي قد ظهر على يد موسی عليه الصلاة 
والسلام» لتصدیقه . «عَلا ءامنا رب این 9) زپ موم وعروة (9)) » عطف بیان ل «رب» 
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العالمین» لأن فرعون كان يدعي الربوبية» فأرادوا عزله وإنما أسندوا الرب إلى موسى وهارون» 
لأنهما اللذان دعواهم إليه « 45 أي فرعون للسحرة: اشر ممل 5ن ل » أي آمنتم 
لموسی بغير أن آذان لکم! « لک لِم الى لمکم لح 4 اي إن موسی علمکم شيئاً دون 
شيء. فلذلك غلیکم. فانکم فعلتم ذلك عن موافقة بینکم وبين موسی. وقصرتم في السحر 
لتظهروا آمر موسی وإلا ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل فعل موسی عليه السلام- وهذه شبهة قوية 
في تنفیر من یقبل قوله عليه السلام - لوق متو > وبال ما فعلتم « لام وکین 
خلّ وهو قطع اليد الیمنی والرجل الیسری « وا اورت )4 على شاطیء نهر مصر . 
وهذا تهدید شدید ولیس في الاهلاك أقوى من ذلك» ولیس في الآية أن فرعون فعل ذلك أو لم 
يفعل . « قال اي السحرة: لامر اي لا ضرر في ذلك علينا 13 إل ربا بت © 4 
ومقصودهم بالإيمان محض الوصول إلى مرضاته تعالى» والاستغراق في أنوار معرفته وهذا 
أعلى درجات الصديقين . للم أن يرن ربا َطیتا أن كنا رل آلمزمییت (4 فإنا إلى ربناء 
ونا نَطْمَعُ» كلاهما تعليل لعدم الضيرء و أن كنا تعليل لطمع غفران الخطاياء أي لا ضير 
علينا في قتلك إيانا لأنا نرجو أن يغفر لنا ربنا شركنا لكوننا أول المؤمنين من الجماعة الذين 
حضروا ذلك الموقف من رعية فرعون. ۱ 

وقریء «إن كنا بالکسر على الشرط على طريقة قول المدل کقول العامل لمستأجر يؤخر 
آجرته: إن كنت عملت لك فوفني حقي . < # ور م4 بعد ثلاثين سنة « آن َر پیبای» 
من آمن بك من بني إسرائيل؛ وقرأ نافع وابن كثير بکسر النون ووصل الهمزة. والباقون بسکون 
النون وقطع الهمزة. وقریء «آن سره ف «آن» حرف تفسیر « کر مُتَبعُونَ 9 »© تعلیل للامر 
بالاسراء» أي لأنه یتبعکم فرعون وجنوده فلا یدرکوکم قبل وصولکم إلى البحر ثم إن قوم موسی 
قالوا لقوم فرعون : إن لنا في هذه الليلة عيداً» ثم استعاروا منهم حلیهم وحللهم بهذا السبب. ثم 
خرجوا بتلك الأموال في اللیل إلى جانب البحر . 

قال القرطبي : فخرج موسی عليه الصلاة والسلام ببني |سرائیل سحراً فترك الطریق إلى 
الشام على يساره» وتوجه نحو البحر» فکان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق» 
فیقول: هکذا آمرت. فلما آصبح فرعون وعلم بسري موسی ببني إسرائيل خرج في أثرهم. 
وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساکر وقوّی نفسه ونفس أصحابه بأن وصف قوم موسی بوصفین 
من آوصاف الذم» ووصف قوم نفسه بصفة المدح» وذلك قوله تعالی : « قازسل فِرَعِوْنُ في آلمناین 
ری( أي شرطاً جامعين للعساکر لیتبعوهم . قیل : كان له آلف مدينة واثنا عشر آلف قرية . 
وقال لهم : < ود هوَاء6» اي بني إسرائيل 9 لَشِرَؤمةفَليلُونَ 69 أي لطائفة قليلة» وکانوا ستمائة آلف 
مقاتل ليس فیهم من دون عشرین ولا من يبلغ ستين سوی الحشم» وفرعون يقللهم لکثرة من معه 
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أو لإرادة ذلتهم. إذ روي أنه أرسل في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسورء ومع كل 
ملك آلف» وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته سبعمائة ألف رجل على حصان» وعلى 
رأسه بيضة . وعن ابن عباس خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث . 

وروي أن فرعون خرج على حصان أدهم وفي عسكره على لون فرسه ثلاثمائة آلف» 
< وم لطي > أي لفاعلون أفعالاً تضيق صدورنا حيث خالفوا ديننا وذهبوا بأموالنا الني 
استعاروهاء وخرجوا من أرضنا بغير إذنناء « و میم زیت )4 أي لجماعة يستعملون الحزم 
في الأمور : 

وقرأ ابن ذكوان والکوفیون بألف بعد الحاء أي شاكون السلاح . وقرىء «حادرون» بالدال 
المهملة أي أقوياء أشداء . « َأَحْرَتهُم 4 أي جعلنا في قلوب فرعون وقومه داعية الخروج تن 
جي € أي بساتين من أسوان إلى رشيد» « ضز 4 أي أنهار جارية في البساتين والدور» 
« وز € أي أموال. وسميت كنوزاً لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالی . قيل: كان لفرعون 
ثمانمائة ألف غلام كل غلام» على فرس عتيق» في عنق كل فرس طوق من ذهب 8 مقا 
ريم )4 أي منازل حسنة قيل : كان فرعون إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاثمائة كرسي 
من ذهب يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء وعليهم أقبية الديباج مرصعة بالذهب. 
« كلك وهو مصدر تشبيهي أي آخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه» أو وصف لمقام 
و r‏ ل عم O‏ 
وقومه ٠‏ « البو 4 ا ا 

وقریء 0 أي فلحقوهم داخلين في وقت الشروق . فلَمّائريما ألْجََمَانِ أي رأى 
کل واحد من جمع موسی وجمع فرعون الآخر. وقریء «تراءت الفتتان» . 8 ال أصحلب موب » 

بنو إسرائيل وغیرهم « ]مر 49 أي لملحقون. وفریء «لمدّ رکون» بتشدید الدال وکسر 

الراء اي لمتتابمون في الهاذك على آیدیهم حنی لایبقی مناد . 8 موسی لهم : ( € اي 
ارتدعوا عن ذلك التوهم» أو حقاً لن يدركوناء لان الله وعدنا الخلاص منهم. « میت 4 
بالنصرة میب )4 أي يدلني على طريق النجاة منهم ألبتة . 

روي أن رجلاً مؤمناً من آل فرعون یکتم إيمانه كان يدي موسى عليه السلام فقال: يا كليم 
الله أين أمرت؟ قال: ههنا فحرك فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقه» ثم أقحمه البحر» 
فارتسب في الماء» وذهب القوم يصنعون مثل ذلك» فلم يقدرواء فأوحى الله إليه بضرب البحر 
بعصاه » فإذا الرجل واقف على فرسه ولم يبتل سرجه وذلك قوله تعالى : © َو إل موسو آن 


ص چم عم روط 


آشرب بعصا البحر 4 نضربه # فانتلق > آي انشق بقدرة الله تعالی فصار اثني عشر فرقاً بعدد 
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الأسباط بينهن مسالك . < وان يل فرق ۹ حاصل بالانفلاق « کل الْمَظِيمٍ 4 أي كالجبل 
المرتفع في السماء فدخلوا في شعاب تلك الفرق» كل سبط في شعيب منها فقال کل سبط : قتل 
أصحابناء فعند ذلك دعا موسى ربه» فجعل في تلك الجدارن المائية مناظر كالكوى» حتى نظر 
بعضهم إلى بعض على أرض يابسة ‏ تمعن( أي قربنا في موضع انفلاق البحر قوم 
فرعون حتى دخلوا عقب قوم موسى مداخلهم . وعن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان 
بين بني إسرائيل وبين قوم فرعون يقول لبني إسرائيل ليلحق آخركم بأولكم» ويقول للقبط: 
رويدكم ليلحق آخركم أولكم. وقيل: وقربناهم إلى الموت لأنهم قربوا من أجلهم في ذلك 
الوقت. وقيل : المعنى: وحبسنا فرعون وقومه في الضبابة عند طلبهم موسى بأن أظلمنا عليهم 
الدنيا بسحابة وقفت عليهم فوقفوا حيارى . 

وقرىء و «آزلقنا» بالقاف أي أزللنا آقدامهم . والمعنى: أذهبنا عزهم» « وفنا موم ومن 
َع من قومه وغيرهم « من 4 بحفط البحر على انفلاقه اثني عشر فرقاً إلى أن عبروا إلى 
البر ثم آغرفتا لغب 69 بإطباق البحر عليهم لما تكامل دخولهم البحر. قيل: هذا البحر 
بحر القلزم وقيل: بحر إساف وهو بحر وراء مصر. 9 إِنَّ في دك أي الذي حدث في البحر 
« ية 4 أي عبرة عجيبة دالة على قدرته تعالی» وذلك أن الله تعالى أراد أن تكون الاية متعلقة 
بفعل موسى وإلا فضرب العصا ليس بفارق البحرء ولا معيناً على ذلك بذاته بل ہما اقترن به من 
اختراع الله تعالى وما کن كرشم ومين 63) ف «کان» زائدة على رأي سيبويه» أي وما أكثر 
هؤلاء الذين سمعوا قصتهم من رسول الله ية من قريش مؤمنين» لأنهم لا يتدبرون في حكايته 
يك لقصتهم من غير أن يسمعها من أحد» ويجوز أن يجعل «کان» بمعنی صارء أي وما صار 
آکثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة للایمان» « ول ری يا أكرم الرسل 
۹ مر اليم 9© 6 أي لهو القادر على إهلاك المكذبين إياك بعد مشاهدة هذه الآية 
العظيمة من طریق الوحي» وهو المبالغ في رحمة عباده ولذلك لا یعجل عقوبتهم بعدم إيمانهم مع 
كمال استحقاقهم لذلك . « وال يهم أي کفار مكة « با هی 463 والفعل معطوف على 
الفعل المقدر العامل في «إذ نادی» الخ . « إِذْقَالَ يد4 آزر « )> ليريهم أن ما یعبدونه لیس 
ممن يستحق العبادة في شيء ف «إذ» ظرف للنبأ. « ما یدود 49 أي أيّ شيء تعبدونه؟ « قَالُوأ 
عبد آضتاما تلا عَنكنِينَ (6 اي فنصير مديمين على عبادتها وإنما ذکروا هذه الزيادة إظهاراً 
لما في نفوسهم من الابتهاج بعبادة الاصنام. « € إبراهيم منبهاً على فساد مذهبهم : ۳۹ 
مرک إذ دشو © 4 أي هل یسمعون دعاء‌کم حين دعوتموهم وهل یجیبونه؟ وقریء «هل 
يسمعونكم» بضم الياء وکسر الميم أي هل يسمعونكم جواباً عن دعائكم» « أو سرد » في 
معايشكم بسبب عبادتكم لها « سرد )4 في معايشكم بترككم لعبادتها إذ لابد للعبادة من 
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جلب نفع أو دفع ضر . « قألوأ بل ودا ءابنا لك ون 49 أي فعند هذه الحجة القوية لم يجد 
آبوه وقومه ما یدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى قولهم : ما علمنا منهم ما ذکر من الأمور» بل 
وجدنا آباءنا یعبدون مثل عبادتنا فاقتدینا بهم . وهذا من آقوی الدلائل على فساد التقلید» وعلی 
وجوب الاستدلال . €6 إبراهيم : < شرا کش رتم دوه 9 سر وءاباژسکم امه @) 
أي أتأملتم فعلمتم ما کنتم تعبدونه حق العلم أو آخبروني ما کنتم تعبدون هل هو حقيق بالعبادة 
أو لا؟ وهذا استهزاء بعبدة الاصنام. عم رب ین 6 6 فالاستئناء (ما منقطع 
فالمعنی : فاعلموا أن معبودکم عدو لي لا آغبلدهم لكن رب العالمین فاعبده . أو متصل فالمعنی : 
فان کل معبود عدو لي إلا رب العالمین فانه لیس بعدوي بل هو وليي ومعبودي» وصوّر سیدنا 
إبراهيم الامر في نفسه تعريضاً بهم فالمعنی إني تفکرت في آمري فرأيت عبادتي للاصنام عبادة 
للعدو لأن من يغري على عبادتها هو الشیطان فانه أعدى عدو الانسان فاجتنبتها . وآراهم سیدنا 
إبراهيم أن تلك الكلمة نصيحة نصح بها نفسه فإذا تفکروا قالوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به 
نفسه فيكون ذلك أدعى للقبول وأبعث إلى الاستماع منه « الى حَلمَت 4 من النطفة على هيئة 
التصويرء « َو ين )€ إلى مصالح الدين والدنيا بضروب الهدايات في كل لحظة ولمحة 
< رى هو يطعم وین 409 أي يرزقني بكل منافع الرزق < ول مرت فَهُوَ شین 6 
وأكثر أسباب المرض يحدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك. « وی 
يضمن 4 في الدنيا بقبض روحي OFS‏ يوم القيامة للمجازاة» 9 وائ أطمع أن يمير لي 
6 بترك الأولى « لیب( أي الجزاء . 

روي أن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: دلا ينفعه لأنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين». واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم» وتعليم لأممهم ليكونوا على حذرء ثم ذكر الله 
تعالى مناجاة سيدنا إبراهيم بقوله: « رب هب لي مُحَكمًا 4 أي كمالاً في العمل» < احق 
بالكتلديرت © » أي الأنبياء المرسلين في درجات الجنة أي اجمع بيني وبينهم في الجنة» 
وََجَمَل لي سا سدق في الخ )€ أي اجعل لي جاهاً وذكراً جميلاٌ باقيً إلى يوم الدين» فان من 
صار ممدوحاً بين الناس بسبب ما عنده من الفضائل يصير داعياً لغيره إلى اكتسّاب مثل تلك 
الفضائل» فيكون له مثل أجورهم» أو اجعل من ذريتي في آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالی» وقد أجاب الله دعاءه فما من أمة إلا وهي تثني علیه. وجعله الله شجرة فرع الله منها 
الأنبياء» « ومن ور جن ای 4 أي اجعلني بعض الذين يرثون جنة النعيم» وهذا إشارة 
إلى أن الجنة لا تنال إلا بكرمه تعالى ‏ عفر لأ أي اهده إلى الإيمان « کین سا 


ت 


سد ووم مه 


من طريق الحق « ولاف يوم بثو €6 أي ولا تجعلني من الذلیلین؛ ولا من المستحیین يوم 
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يبعث العباد من القبور فخزی کل واحد على حسب مقامه فان حسنات الابرار سیثات المقربین 
كما أن درجات الأبرار درکات المقربین « َم ليقع مال ولا بوي @ (لامن له َل سیر 469 
فیوم بدل من یوم قبله والا من أتى مفعول لینفع أي لا ینفع مال وان كان مصروفاً في الدنیا إلى 
وجوه الخیرات ولا بنون وإن کانوا صلحاء إلا أحداً سلم قلبه عن الکفر والاخلاق الرذيلة فینفعه 
ماله الذي آنفقه في الخبر وولده الصالح بدعائه. وأما الذنوب فلا یسلم منها أحد « ألمي كَل 
OE‏ أي ویوم قربت الجنة للمتقین عن الکفر والمعاصي بحيث يشاهذونها من الموقف؛ 
فيبتهجون بأنهم المحشورون إليها « بت لحم اوي 3© © أي ويوم جعلت النار ظاهرة 
للضالين عن طريق الإيمان والتقوى بحيث يرونها مع ما فيها فيتحرنون على أنهم المسوقون إليها. 
« و م على سبيل التوبيخ : أن ما کش تبون 9©) ين دون ؟ أي أين آلهتم الذين كنتم 
تزعمون في الدنيا آنهم شفعاؤكم في هذا الموقف مَل بص 4 بدفع عذاب عنكم أ 
سرون 409 أي أو ينفعون أنفسهم بامتناعهم من العذاب فإنهم وآلهتهم وقود النار» وهو قوله 
تعالن : « جک نیا مم راون (©) موه زلیس له 4 أي فألقي في الجحيم الأصنام والذين 
عبدوهاء والذين أضلوهم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرهاء فيجتمعون في 
العذاب لاجتماعهم فيما يوجبه. « الوأ أي العابدون معترفين بخطتهم في انهماكهم في 
الضلالة» « وم فب ی ونژ 4 أي والحال أنهم في الجحيم بصدد الاختصام مع من معهم : 
« تله إن كنا کی صَكلٍ نب © 4 وهذا معمول ل «قالوا»» وجملة «وهم فیها» الخ في محل 
نصب على الحال «وإن» مخففة من الثقيلة قد حذف اسمها الذي هو ضمير الشأن» واللام فارقة 
بينها وبين النافية أي إن الشأن كنا في ضلال واضح لإخفاء فيه < شک رت میرن( ظرف 
لكونهم في ضلال مبين أي تالله لقد كنا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم أيها الأصنام 
برب العالمين الذي أنتم أذل مخلوقاته في استحقاق العبادة» « ما لا لا متشون 4 اي 
الذين دعونا إلى عبادة الأصنام من رژسائنا وكبرائنا « ما این شیب (4 كما نرى المؤمنين أن 
لهم شفعاء من الملائكة والنببيين» < وَلَاصَيِجِمْ )4 أي خالص مع موافقة الدين كما نرى أن 
المؤمنين أصدقاء لأنه لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون» وأما أهل النار فبينهم التعادي 
والتباغض» وفي بعض الأخبار يجيء يوم القيامة عبد يحاسب فيستوي حسناته وسيئاته فيقول الله 
تعالى : عبدي بقيت لك حسنة إن كنت تريد أن أدخلك الجنة انظر واطلب من الناس لعل واحداً 
يهب منك حسنة واحدة» فيأتي العبد في الصفوف ويطلب من أبيه » ثم من آمه» ثم من أصحابه فلا 
يجيبه أحد وكل يقول له: أنا اليوم مفتقر إلى حسنة واحدة فيرجع إلى مكانه فيسأله الله تعالی 
ويقول : ماذا جثت به؟ فيقول: يا رب لم يعطني أحد حسنة واحدة من حسناته فيقول الله تعالى : يا 
عبدي ألم يكن لك صديق في فيذكر العبد ويقول فلان كان صديقاً لي فيدله الله عليه فيأتيه فيكلمه 
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في حاجته فیقول : بلی لي عبادات كثيرة افبلها مني فقد وهبتها منك فيجيء هذا العبد إلى 
موضعه ویخبر بذلك ربه فیقول الله تعالی : قد قبلتها منه ولم آنقص من حقه شیثاً وقد غفرت لك 
وله. لو أن آ6 كرّة4 أي فلیت لنا رجعة إلى الدنیا « که من الْمؤْمِينَ )€ منصوب في جواب 
التمني إن في دَلِكَ4 أي فیما ذکر من نبأ إبراهيم المشتمل على بيان بطلان ما عليه أهل مكة من 
عبادة الاصنام « لبد أي لعظة لمن أراد أن يعتبر وحجة لمن أراد أن يستبصر بها « وما كان أ كرشم 
مت € اي وما أكثر هؤلاء الذين نتلو عليهم النبأ مؤمنين» بل هم مصرون على الکفر 
والضلال « ولك ريك هو مر ام €3 أي لهو القادر على تعجیل العقوبة لقومك» ولکنه 


يمهلهم بحكم رحمته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذرياتهم 5286 قوم نوج مرس €3 4 
بتكذيبهم نوحاً فمن كذب واحداً من الرسل فقد كذب الكل » لأن الأخير جاء بما جاء به الأول من 
التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة  »‏ الم رکه في النسب « تيع آل 
لو )4 الله حيث تعبدون غیره إن لک رم > من الله تعالى « ی( أي مشهور بالأمانة 
فيما بینکم فکیف تتهموني البوم؟ « نا وی( فیما آمرکم به من التوحيد والطاعة لله 
تعالى « وما کم مین جر 4 أي وما أسألكم على هذا النصح أجرة « إِنْلَْرقَ4 أي ما ثوابي في 
دعائي لكم « لاعل رب ایب 402 . 

وقرأ نافع وأبو عمروء وابن عامر وحفص بفتح الياء في «أجري» في المواضع الخمسة في 
هذه السورة. والباقون بالسکون. ان له ولطِيعُونِ 9 € أي اتبعوا وصيتي» وكرر الأمر 
بالتقوی» لأن المعنی في الأزل ألا تتقون مخالفتي وأنا رسول الله . وفي الثاني ألا تتقون مخالفتي 
ولست آخذاً منکم أجرة. فلا تکرار فيه لأن المعنی مختلف. ۳ #قالوا این لك واتبعك 
رده )€ والواو للحال أي أنصدقك يا نوح لاجل قولك هذا؟ والحال أنه قد اتبعك فقراء 
الناس وضعفاژهم من النسب قیل : هم من آهل الصناعات الخسيسة کالحجامة والحياكة . 

. وقرأ يعقوب و «أتباعك الارذلون»! فهو مبتدأ وخبر والجملة حال والاتباع جمع تابع أو 
تبع كاشهادوا بطال #قَال4 نوح : 9 وماعلیی یما کا یموب( وهذا جواب عما أشير إليه من 
قولهم : إنهم لم يؤمنواعن نظر وإخلاص عمل وإنما آمنوا بالهوى والطمع في العزة والمال» وكان 
زائدة أي ما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش عن بواطنهم ولم أكلف العلم بأعمالهی 
وإنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان فالاعتبار بالإيمان لا بالصنائع « إن حسام إلا عل َي أي ما 
محاسبة أعمالهم وبواطنهم إلا على ربي فانه مطلع على السرائر < لو تشعرون 4 أي لو كنتم من 
أهل الشعور لعلمتم ذلك فلم تقولوا ما قلتم . وما نا بطارد یی یک بان لا آقبل الإيمان منهم 
للطمع في إيمانكم « إن أا إل رمن )4 أي ما أنا إلا مبعوث لانذارکم بالبرهان الواضح ولزجر 
المکلفین عن الکفر والمعاصي سواء کانوا من الاعزاء أو من الأراذل وقد فعلت ولیس علي 
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استرضاء بعضكم بطرد الفقراء لأجل اتباع الأغنياء . 3 قالوا لين ره یشوخ عن مقالتك « تن 
من مَوبرت 49 أي من المقتولين كما قتلنا من آمن بك من الغرباء . 
وقال الكلبي ومقاتل: أي من المقتولين بالحجارة. وقال الضحاك: أي من المشتومين 
E O NR‏ ی رل قوی کنو 49 في 
الرسالة وقتلوا من آمن بي من الغرباء ‏ افلح بن وت َنَحَا» أي احكم بيننا بما يستحقه كل واحد 
NS‏ 
مستحقيه « وی ومن مى من موی ]4 مما تعذب به الكافرين › وكان المؤمنين ثمانين أربعين 
- من الرجال وأربعين من النساء « موب آلمشخو 49 أي حال كونهم في السفينة 
الموقرة بالناس والحيوان والطير وبما لا بد لهم منه < ثم أعَرقتا بث لقن 9 » أي أغرقنا بعد 
ای ی یی ا ا SO‏ 
والإهلاك 8 لي 4 أي لعبرة لمن بعدهم» وما كات أ كثرهم مین 49 أي ما أكثر هؤلاء 
الذين سمعوا قصتهم من النبي ب مؤمنين» « ونر لو مزلم( أي لهو القادر على 
تعجيل العقوبة لقومك» ولكنه يمهلهم لأنه رحيم ذو حكمة» « كدت ماد مرن 409 أي كذبت 
a,‏ لج و سي وير 
وكان من نسل سام بن نوح . 8 للم نم - في النسب - نبيهم « هود آلا نو )4 الله 
اد ما تفلر؟ 3لک ر د 4 على رس لش 4 فی مرک 
من الایمان والتوبة « و کم ع 4 اي الدعاء إلى التوحید لين لبر لن أجْرقَ الا صل رز 
الد يب 4 وكان هود اجر جميل الصورة» يشبه آدم وعاش من لعمر أربعماثة وربا وستين 
م کل رمع یه تب €3 أي أتبنون بكل مكان مرتفع علامة تعبثون فيها بمن يمر 
بكم. وقيل: إنهم كانوا يبنون في الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً وتو 
مَصَحَاِع » أي حیضاناً تجمعون فیها ماء المطر» فهي من نوع الصهاریج . وقيل : القصور لمح 
لوح 3 € أي مزملین أن تخلدوا في الدنیا لانکارکم البعث فلعل للترجي وهو للتوبيخ» 
وقیل : للتعلیل ویژیده قراءة عبدالله «*كي تخلدون» وفیل : معناها التشبیه ویژیده ما في مصحف 
أب «كأنكم تخلدون» وقریء «کأنکم خالدون». وقریء بضم التاء مع تخفیف اللام وتشدیدها 
< ولد بگفت بطفتر جبَارنَ 49 أي إذا أخذتم بالعقوبة على أحد بأن ضربتم أحداً بسوط أو قتلتم 
بالسيف فعلتم فعل الغاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب» ولا نظر في العاقبة. والحاصل أنهم أحبوا 
العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو» وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وعنوان كل 
معصية « وا أله € بترك هذه الأفعال « وَأَطِيعُون 45 فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم « وان 
لرِىَ مدد يما تلود 6 > اي واخشوا الذي أعطاكم ما لا خفاء فيه عليكم من أنواع النعم 
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الحاصلة لكم» ثم بين هود عليه السلام ما أعطاهم الله تعالى فقال: « آم بو رم 
ويون 49 فأنتم تنتفعون بذلك كله فلا تغفلوا عن تقبيده بالشكر» 3إ حاف مک إن لم 
تقوموا بشكر هذه النعم «عَذَاب وه عَظِيِم > في الدنيا والاخرة فان كفران النعم مستتبع 
للعذاب. « الوأ سو ليآ أوعظت آز کر تكن ین لظت 49 فإنا لن نرجع عما نحن فيه لاجل 
وعظك إيانا < إن دآ لخن لو 409 . 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بضم الخاء واللام» أي ما هذا الذي جثنا به من الكذب 
إلا عادة الأولين كانوا يسطرونه أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا عادة آبائنا الأولين يدينون به 
ونحن بهم مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه من الموت والحياة والبلاء والعافية» ومن اعتقاد أن 
لا بعث ولا حساب» ولا جزاء إلا عادة قديمة لم يزل الناس عليها من قديم الدهر. وقرأ الباقون 
بفتح الخاء وسكون اللام» أي ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأولين» وما خلقنا هذا إلا خلق ' 
الأمم الماضية نحيا كحياتهم ونموت كمماتهم ولا بعث ولا حساب # ومان میت 4 على ما 
نحن عليه من الاعمال كما تقول ١‏ مک > في وعيده بالعذاب» امهم ) بريح باردة 
شديدة الصوت 9 لد یت الإهلاك « ليه أي لعبرة لمن بعدهم » « وما كنا هر4 أي وما 
صار أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم من قوم مجمد بَا < مومت )ود رک َو مر 4 أي 
الغالب على ما يريده من انتقام المكذبين « رم )4 أي المبالغ في الرحمة» ولذلك يمهلهم 
بعدم إيمانهم لحكمة يعلمها « كذبت نود رسن )4 أي كذبت جماعة صالح صالحاً. فثمود 
اسم قبيلة صالح سميت باسم آبيها وهو ثمود جد صالح» وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين 
سنة وبينه وبين هود مائة سنة» لهم وهم 4 في نسب نبيهم « سم دود 48 الله 9 لن 
کم رسک من اله یی > في جميع ما أرسلت به إليكم منه « ان أله ومن 402 أي 
اتبعوا ديني وأمريء « وا لک ليه 4 أي على ما جنتکم به ين يلاع ری 
لعْلمِينَ )4 وليعلم كافة الناس أن من عمل لله لا ينبغي أن يطلب من غير الله» وينبغي للعلماء أن 
يتأدبوا بآداب الأنبياء فلا يطلبوا من الناس شيئاً في بث علومهم» ولا ينتفعوا منهم بالتذكير لهي 
ومن انتفع من المستمعين من الدين فلا بركة فيما يأخذ منهم . « آنارون ف ما هآ اميرك 4 
أي أتظنون أنكم تتركون في الدنيا آمنين من العذاب» وأنه لادار للمجازاة أي لا ينبغي لكم أن 
تعتقدوا آنکم تتقلبون في النعم التي في دياركم آمنين من الزوال والعذاب فلا تطمعوا في ذلك» ثم 
فسر المكان بقوله : نج معيو 2) ومع رها هي 463 أي لطيف لين والطلع 
ثمر النخل في أول ما يطلع وبعده يسمى خلالاً» ثم بلحأء ثم بسرآه ثم رطباء ثم تمراً. « تون 
مرت ال بو قرب 40 . 

وقرأ ابن عامر والکوفیون بألف بعد الفاء أي ماهرین في العمل ویعملون بنشاط وطیب 
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قلب . وقرأ الباقون بغیر آلف أي متکبرین لا للحاجة» فالغالب على قوم صالح هو اللذات 
الحسية» وهي طلب المأکول والمشروب والمساکن الطيبة . وآما الغالب على قوم هود فهو 
. اللذات الحالية وهي طلب الاستعلاء والتجبر < نله وآطیمون )4 في کل ما آمرتکم به « ولا 
يما أن لمرو )4 اي المستکثرین من لذات الدنیا وشهواتها بل اکتفوا واقتصروا منها بقدر 
الکفاف « ال دض وَلَا بْضلِحُنَ 4 . وهذا بیان أن فسادهم فساد خالص ليس معه 
شيء من الصلاح» فان حال بعض المفسدین مخلوطة ببعض الصلاح « تلا رقم أت ین 
السك 42 أي ممن یأکلون الطعام ویشربون الشراب كما قال الفراء المسحر من له جوف» 
« ما اک زلابشر متا فكيف تکون نبياً « دَتِِعَاةٍ4 أي بعلامة تدل على صدقك « إن کت ین 
میت 9 في دعواك أنك رسول إلينا! فقال لهم صالح: ما تریدون؟ قالوا: نرید ناقة 
عشراء من هذه الصخرة فتلد سقباً فأخذ صالح یتفکر . فقال له جبریل : صل رکعتین وسل ربك 
الناقة ففعل» فخرجت الناقة» وبرکت بين آیدیهم ونتجت سبقاً مثلها في العظم . وعن آبي موسی 
الاشعري رضي الله عنه رأيت مبرکها فإذا هو ستون ذراعاً في ستين ذراعك « قال لهم صالح : 
هلي َة 4 دالة على نبوتي آخرجها ربي من الصخرة كما اقترحتم لسرب أي نصیب من 
الماء تشرب منه يوماً < لكر شرب يوم موم )€ أي ولکم نصیب من الماء تشربون منه يوماً ولا 
تزاحموا على شربها $ سا س4 کضرب وعقر « اد ماب بو یو (مروما) . 
روي أن مصدعاً ألجأها إلى مضیق. فرماها بسهم فسقطت. ثم ضربها قدار بالسیف في 
ساقیها . قال مقاتل وغیره: فخرج في آبدانها خراج مثل الحمص فکان في اليوم الأول أحمرء ثم 
صار في الغد أصفرء ثم صار في الثالث آسود. وکان عقر الناقة یوم الأربعاء وهلاکهم یوم الاحد» 
انفقعت فيه تلك الخراجات» وصاح علیهم جبریل صيحة فماتوا بالأمرین» وکان ذلك ضحوة 
« قمحا یم 48 أي فصاروا نادمین على قتلها ندم الخائفين من العذاب العاجل» أو ندم 
التاثبین عند معاينة العذاب فلم ينفعهم الندم « ماب الموعود على عقرها 191 
اه أي في آخذهم بالعذاب « لَدّيَة4 أي لعبرة لمن بعدهم . وما كانت َکرشم» أي اکثر 
هؤلاء الذين سمعوا القصة من قريش « مین ود رک لهو یز ريم 3 ¢ حيث لا 
يعالجهم بالعذاب < كدت رم لول امرس )4 فمن كذب رسولاً فقد كذب الکل» «6:1 هم 
وه 4 في البلد لا في النسب نبيهم « > فان لوطا ابن آخي إبراهيم » وهما من بلاد المشرق 
من أرض بابل فلوط كان مجاوراً لهم في قريتهم» « لئود( عبادة غير الله < لک رل 
من الله لمن > على الرسالة « تلو له فيما أمركم به « وَأَطِيعُونِ 49 أي اتبعوا آمري 
«١‏ وما ادخ یو أي الدعاء إلى الله تعالى « من جر ري إلا عل رت میت( أي جامع 
الخلق ومربيهم» نو لا من الْصَلِينَ )4 أي أتأتون الذكران من أولاد آدم مع کون النساء 
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أليق بالاستمتاع» « وم لَك َك ون ركم 4 أي وتترکون إناثاً أباحها لكم ربكم هي 
أزواجكم لأجل استمتاعكم» أو وتتركون فروجاً أحل لكم ربكم حال كونها بعض أزواجكم» 
١‏ بل شم قوم E‏ أو 
متجاوزون عن حد الشهوة حیث زدتم على ساثر الحیوانات 97 يلول 
أمرنا « کون من اميد )4 أي من جملة من آخرجناه من بلدنا سذوم 0 50 
۴ ل وی او ا ا ا ور 
الإنكار عليه بالإبعاد عنكم» و ی : رت یی وآهلی متا يسم ماود @) 
أي من شوم عملهم ۵ فنجينه وأهلد O N‏ 
مما عذبناهم به بإخراجهم من بينهم عند قرب حلول العذاب بهم 9 لعج 4 هي امرأة لوط 
المنافقة < فى یی 662 أي إلا عجوزاً مقدار كونها من الباقين في العذاب. لأنها كانت راضية 
بفعل القوم وقد أصابها الحجر في الطريق ‏ ثم دمر َر 4 أي أهلكنا المتأخر عن اتباع لوط 
بقلب قراهم عليهم وجعل أعلاها سافلهاء وَأ مك4 أي على من كان منهم خارج القرى 
لسفر أو غيره مط 4 غير معتاد حجارة من السماء فأهلكتهم» # فساء مطر المد عدم 
فبئس مطر جنس المنذرين مطر قوم لوط بالحجارة» < إنَّ في دلك) أي فيما فعلنا بهم « ليه 
دلالة على عزة الله وعظمته ‏ وه و سمس من 
اکثر الخلق لئام وكرامهم قليلون كما قال الشاعر : 
تشرتا انا فلسل صدیندنا فقلت لها أن الكرام قليل 

« ول ريك هر الْعزيرٌ الم ریم 49 فلا يهتدي إلى عديم النظیر الأذلاء ويهتدي إليه برحمته الفائضة 
من كانت همته عالبة ‏ دن ات تكو الس ®4 أي کذب أصحاب شجر ملتف بقرب 
مدين شعيباً» وجملة المرسلين. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر في هذه السورة وفي «ص» خاصة : «ليكة» بلام واحدة وفتح 
التاء وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث واللام جزء الكلمة» وهو اسم البلدة لأصحاب الحجر. 
وقال أبو عبيدة: إن ليكة اسم للقرية التي كانوا عليها والأيكة اسم للبلاد کلها دق كُمَ 4 نبيهم 
شیب لاو 49 الله الذي تفضل عليكم بنعمه لک من عند الله فهو أمرني أن أقول 
لکم ذلك. یی © > لا خيانة عندي « َو أله 4 المحسن إليكم بهذه الغيضة وغیرها 
ما وي و( ی 
تعالی « ی رل یلاع رایمه 4 أي المحسن إلى الخلاتق کلهم» فإني لا آرجو 
أحداً سواه. « #أَوَوُوا لک > أي آنموه إذا كلتم للناس كما توفونه إذا أخذتم منهم « ولا تکونوین 
لْمَخمِينَ 4 أي الناقصين لحقوق الناس . * وزيا قيطا الْسَتقيم 6 أي بالميزان العدل . 
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وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف . والباقون بالضم « ولا تسوا الاس أسياءهرٌ 4 
أي لا تنقصوا شيئاً من حقوق الناس في كيل ووزن أو غير ذلك 9 ولا تا نالا میرب )4 ولا 
تعملوا المعاصي في الأرض بقطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع والدعاء إلى غير عبادة الله فإنهم 
كانوا يفعلون ذلك . « و ی فک وة ار( أي الخلائق الماضين الذين كانوا على 
خلقة عظيمة وطبيعة غليظة» كقوم هود وقوم لوط . وقرأ العامة الجبلة على كسر الجيم والباء 
وتشديد اللام وأبو حصين والأعمش والحسن بضمها وتشديد اللام» والسلمي بفتح الجيم أو 
كسرها مع سكون الباء . 9 الوأ کم أنت من سکن )4 أي المجوفين مثلنا لست بملك « وبا 
أت الا بش متا 6 تأكل وتشرب كما نفعل» فلا وجه لتخصيصك بالرسالة 8 وإن نك ین 
زین © © ف «إن» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي وأنا نطنك لمن الکاذبین في 
دعواك أنك رسول من الله ثم إن شعيباً كان هددهم بالعذاب أن استمروا على التكذيب فقالوا: 
١‏ اسقط من كسا مَنَ ام أي فأسقط علينا قطعاً من السحاب ‏ إن کُنت من سیون 48 
في دعواك . 

وقرأ حفص بفتح السین . والباقون وانما طلبوا ذلك لتصمیمهم على التکذیب واستبعادهم 
وقوعه فعند ذلك فوض شعیب عليه السلام آمرهم إلى الله تعالی ف « قال تم یم تمه 4 
وبما تستحقون بسببه من العذاب . « فَكَذَوهِ4 أي آصروا على تکذیبه بالرسالة « تَأَحَدَهُمْ عَدَابُ 
وم اس > وفي ٍضافة العذاب إلى يوم دون الظلة إعلام بأن لهم يومئذ عذاباً آخر غير عذاب 
السحاب كما روي أن الله تعالی فتح عليه باباً من آبواب جهنم وأرسل علیهم هدة وحراً شديداً مع 
سکون الریح سبعة أيام بلیالیها فأخذ بأنفاسهم فدخلوا بیوتهم فلم ینفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم 
الحر فخرجوا هراب فأرسل الله تعالی سحابة فأظلتهم فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيبة» 
فنادی بعضهم بعضاً فلما اجتمعوا تحت السحابة آلهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رماداًء « لت أي ذلك العذاب « كان عَذاب يوم 
عَظیم 49 في الشدة والهول . 

قال قتادة : بعث الله شعيباً إلى أمتين أصحاب الأيكة» وأهل مدین فأهلكت أصحاب الأيكة 
بالظلة وأهل مدين بصيحة جبريل عليه السلام» « فد أي فيما فعلنا بهم « > أي دلالة 
واضحة على صدق الرسل. وما کار > أي أكثر قومك « منت 9©)» مع أنك قد أتيت 
قومك بما لا يكون معه شك لو لم يكن لهم معرفة بك قبل ذلك» فكيف وهم عارفون بأنك كنت 
قبل الرسالة أصدقهم لهج وأعظمهم آمانة وأغزرهم عقلا» وأبعدهم عن كل ذي دنس؟! « وَإِنَّ 
رک کر لِم )4 بالإمهال . 

وهذا آخر القصص السبع التي ذكرها الله تعالى تسلية لرسول الله يِه وتهدیدا للمكذبين له 
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وکل قصة من هذه القصص ذکر مستقل متجدد النزول» قد أتاهم من الله تعالی» وما كان آکثرهم 
مؤمنين بعدما سمعوها على التفصیل قصة بعد قصة بأن لا یعتبروا بما في کل واحدة منها من 
الدواعي إلى الإيمان» والزواجر عن الکفر والطغیان وبأن لا یتأملوا في شأن الایات الكريمة 
الناطقة بتلك القصص على ما هي عليه مع علمهم بأنه ل لم یسمع شيئاً منها من أحد أصلاًء 
. وصاروا كأنهم لم یسمعوا شیثاً يزجرهم عن الکفر والضلال واستمروا على ذلك « ولم أي 
القرآن الذي من جملته هذه القصص « نزي رم 4 اي منزل من تحالق المخلوقین فليس 
بشعر ولا أساطير الأولين» ولا غير ذلك مما قالوه فيه « تل و أ لین 49 . 

قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص بتخفيف «الزاي»» ورفع «الروح». والباقون 
بتشديد «الزاي» ونصب «الروح»» وذكر الله تعالى دليل التنزيل بقوله تعالى: «نرَّل به الرُوحْ» 
إلخ» فالروح: هو جبريل عليه السلام سمي بالروح» لأنه به نجاة الخلق في باب الدين» فهو 
كالروح الذي تثبت معه الحياة. وبالأمين» لأنه مؤتمن على ما يؤديه إلى الأنبياء عليهم السلام» 
« لك أي جعل الله تعالى جبريل نازلاً بالقرآن على قدر حفظك أي فهمك القرآن وأثبته في 
قلبك إثبات ما لا ينسى . وهذا تنبيه على نبوة محمد ية وعلى أن الإخبار عن هذه القصص ممن 
لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله تعلی کرد ین زین( بان مرو 408 أي أنزل الله 
تعالى بالقرآن لتنذرهم بما فيه من العقوبات الهائلة» وكان إنزاله بلغة عربية واضحة المعنى لثلا 
يبقى لهم عذر ما له منه مناص لو نزله باللسان الأعجمي لقالوا له :ما نصنع بما لا نفهمه 
فیتعذر الإنذار به وقوله : (لتکون) متعلق بنزل. وكذا قوله : «بسلان» ویجوز أن يكون بدلاً من 
به» وأما جعله متعلقا بالمنذرين فيفيد أن غاية الانزال كونه لله من جملة المنذرين باللغة العربية 
فقط . وهذا لا ينبغي فان سبب كونه و من جملة المنذرين مجرد إنزال القرآن عليه و لا إنزاله 
بخصوص اللسان العربي والذين أنذروا باللسان العربي خمسة فقط محمد وإسماعيل» وهود» 
وصالح» وشعيب عليهم الصلاة والسلام 9 وی زر اولي 49 أي وان معنى القرآن وصفته 
لفي الكتب المتقدمة» فان الله تعالى أخبر في كتب الأولين عن القرآن وإنزاله في آخر الزمان والله 
تعالى بين أصول معانيه في کتبهم أو ری لمع أن يلم لصوا ب زنرب 9 4. اي أغفل آهل 
.مكة عن القرآن ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزل من رب العالمين» وأنه في زبر الأولين أن يعرفه 
علماء بني إسرائيل بنعوته المذكورة في كتبهم» ويعرفوا من أنزل عليه» وكانوا خمسة: آسد» 
وأسدء وابن يامين» وثعلبة» وعبدالله بن سلام فهؤلاء الخمسة من علماء اليهود وقد حسن 

قال ابن عباس : بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد إل فقالوا: إن هذا 
لزمانه وإنا لنجد نعته في التوراة» فكان ذلك آية على صدقه ی . 


۱1۰ 
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وقرأ ابن عامر «تکن» بالتأنیث ورفع «آية» على أنه اسمهاء ولهم خبرها وأن یعلمه بدل من 
اسمهاء أو على أنه فاعل لها ولهم حال «وأن یعلمه» بدل من الفاعل» ولا يجوز أن یکون «آية) 
اسمها «وأن يعلمه» خبرهاء لأنه يلزم عليه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة. و 
بالتذکیر ونصب آية على أنه خبرها «وآن يعلمه» اسمها « ولو بره ی بض ین © رار 
کیم سا دک 49 ي ولو ترت لفرآن كما هوعلى رجل أعجمي فقراء على هل رک 
قراءة صحيحة خارقة للعادة ما كانوا مؤمنين به مع أن الأعجمي لا يتهم باكتسابه أصلاً لفقد 
الفصاحة فيه ولا باختراعه لكونه ليس بلخته لفرط عنادهم» وشدة شكيمتهم في المكابرة « کت 
سلكنةفي لوی المجرميت> ©6) » أي مثل ذلك الإدخال أدخلنا القرآن في قلوب كفار مكة ففهموا 
معانيه» وعرفوا فصاحته من حيث النظم المعجز زمن حيث الإخبار عن الغيب وقد انضم إليه 
اتفاق علماء أهل الكتب المئزّلة قبله على البشارة بإنزاله وبعثة من أنزل عليه بأوصافه وكيفما فعل 
بهم فلا سببيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الإنكار « بت بو با اماب ال 42 
الملجىء للإيمان به» فيؤمنون حين لا ينفعهم الإيمان مهم بت وم لا شعت 4)9» بإتيان 
العذاب ‏ فقولا تأسفاً على ما فات من الإيمان < هل تن مَنظرونَ 4 وهو استفهام طمع في 
المحال وهو إمهالهم بعد مجيء العذاب» وهم في الآخرة يعلمون أن لا ملجأ لهم لكنهم يذكرون 
ذلك استرواحاً أَفَعَدَانَا تم €3) أي أيكون حالهم كما ذكر من الاستنظار عند نزول 
العذاب الأليم» فيستعجلون بعذابنا في الدنيا بقولهم: أمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم ونحو ذلك . 9 اريك أي أخبرني أيها المخاطب ‏ إن مهم في الدنيا بطول 
الأعمار وطيب المعاش سي © > متطاولة 8 رجاهم ما اا بُوعدُويت 49 من العذاب» 
ما آفی عت عم ما نیتوس 49 أي أيّ شيء أفادهم كونهم متمتعين ذلك التمتيع المديد من دفع 
العذاب . 


وقرىء «يتمتعون» بسکون المیم « وا ملكتا ین ری > من القری المهلكة إلا ها 
ُروة 469 أي رسل قد آنذروا آهلها إلزاماً للحجة « ددر أي لاجل تذکیرهم العواقب» وهو 
منصوب على أنه مفعول لاجله أو مفعول مطلق منصوب ب «منذرون» لأن التذکرة في معنی 
الانذار» أو منصوب بفعل مقدر هو صفة ‏ «منذرون» أي الا لها منذرون یذکرونهم ذکری. 
ویجوز أن یکون «ذکری» مفعولاً له علة ل «أهلكنا» . والمعنی : وما أهلكنا من أهل قرية ظالمین 
إلا بعدما ألزمناهم e‏ 0 المنذرین إليهم لیکون إهلاكهم عبرة لغیرهم فلا یعصوا مثل 
عصيانهم . $ وما كنا ظلمه ليت €3 4 فنهلك قوماً غير ظالمین وقبل الإنذار « وما نت به 
ES‏ ام اه 


#7 
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إلى محمد على لسانه کسائر ما ينزل على الكهنة من آخبار السماء. 8 وما یی هم و 
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یوت © هم عن السّمْع لممزولود )€ أي أن الشیاطین لممنوعون عن الاستماع للوحي 
كيف لا: ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة غير مستعدة الا لقبول ما لا خير فيه أصلاً من فنون 
الشرور . قال بعضهم : وهذا إشارة إلى أنه ليس للشياطين استعداد تنزیل القرآن ولا قوة حمله» 
وسمع فهمه. لأنهم خلقوا من النار والقرآن نور قدیم فلا یکون للنار المخلوقة قوة حمل النور 
القديم ألا تری أن نار الجحیم كيف تستغيث عند مرور الممنین علیها» وتقول : جز یا مؤمن فقد 
. طفاً نورك لهبي فإذا لم يكن لهم استطاعة على حمل القرآن» ولا قوة على سمعه كيف یمکن لهم 
تنزيله؟ وإن وجد فيهم السمع الذي هو الإدراك لأنهم حرموا الفهم المؤدي للاستجابة لما دعوا 
إليه ( قمع لمع أي فلا تعبد مع الله لها غیره « کت ین نی 409 . 


قال بعضهم: وهذا يشير إلى أن طلب غير الله من الدنیا والاخرة بتوجه القلب إليه آمارة 
عذاب الله وهو البعد من الله » فمن یکون آبعد من الله یکون عذابه أشد فكل طالب شيء یکون قريباً 
الیه بعيداً عما سواه. فطالب الدنیا قريب من الدنیا» بعید عن الاخرة. وطالب الاخرة قريب من 
الآخرة بعيد عن الدنيا. ولهذا قال ب : «حسنات الأبرار سيئات المقربین» . فالابرار أهل الجنة 
وحسناتهم طلب الجنة والمقربون أهل الله وحسناتهم طلب الله وحده بلا شريك له وهذا الخطاب 
له و . والمقصود غيره كما هو شأن الحكيم إذا أراد أن يؤكد الخطاب لأحد وجهه إلى الرؤساء 
في الظاهر» ولأنه تعالى أراد أن يتبعه ما يليق بذلك» فلهذا أفرده َة بالمخاطبة بقوله تعالی : 
7 ونر عَسيرَيَكَ الأب 469 الأقرب منهم فالافرب . وروي أنه كَل قال : «يا بني عبد المطلب 
يا بني هاشم» يا بني عبد مناف» افتدوا أنفسكم من النار فاني لا أغني عنکم شيئاً»؛ ثم قال: «يا 
عائشة بنت أبي بكرء ويا حفصة بنت عمروء ويا فاطمة بنت محمد» ويا صفية عمة محمد اشترین 
آنفسکن من النار فإني لا أغني عنکن شيئاً»”'2. وروی محمد بن إسحاق عن علي رضي الله عنه أنه 
قال. لما نوزلت على النبي ب هذه الآية دعاني فقال: «يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين» فاصنع لي صاعاً من طعام» واجعل عليه رجل شاة» واملأ لناعساً من لبن» ثم اجمع بني 
المطلب حتى أبلغهم ما آمرت به». ففعلت ما أمرني» ثم دعوتهم إليه وهم يومئذ أربعون رجلا 
فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب. فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الذي 
صنعته» فجئت له» فلما وضعته تناول و جذبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي 
الصحفة» ثم قال: «كلوا باسم الله»ء فأكل القوم حتى شبعواء ثم قال: «اسق القوم». فجئتهم 
بذلك العس فشربوا حتى رووا جميعاً فلما أراد رسول الله ِا أن يكلمهم بادره أبو لهب فقال: 


)۱( رواه ابن حجر في فتح الباري (۷: 255 والتبريزي في مشكاة المصابيح )21 
والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد (۱8: ۰6۳۱ والسيوطي في الدر المنلور (۵: ۱۰۰). 
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سحركم محمد صاحبكم ! فتفرق القوم» فقال: «يا علي » إن هذا الرجل قد سبق إلى ما سمعت من 
القول» فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فأعد لنا الطعام مثل ما صنعت» ففعلت» ثم جمعتهم» ثم 
دعاني بالطعام» فقدمته ففعل كما فعل بالأمس» فأكلوا وشربواء ثم تكلم رسول الله و فقال : 
«يا بني عبد المطلب» إني قد جتتکم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيُكم 
يوازرني على أمري ويكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟» فأحجم القوم جميعاً عن ذلك الکلام» 
فقلت: يا رسول الله آنا أكون وزيرك عليه قال: «علي» فأخذ ب برقبتي ثم قال: «إن هذا أخي 
ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا وأطيعوا»"'2. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد 
أمرك أن تسمع لعلي وتطیع . 

وروی أبو يعلى عن الزبير بن العوام أن قريشاً جاءته فأنذرهم» فسألوه آيات سليمان في 
الريح وداود في الجبال وعيسى في إحياء الموتى ونحو ذلك . وأن يسير الجبال ويفجر الأنهار. 
ويجعل الصخرة ذهباً. فأوحى الله تعالى إليه وهم عنده أخبرهم بأن أعطي ما سألوه ولكن إن 
أراهم كفروا عوجلواء فاختار 2 الصبر عليهم ليدخلهم الله باب الرحمة . $ وش جتاحك لمن 
بعك ین ألْمؤمنيت> 49 أي لين جانبك لهم و «من» للتبيين» لأن من اتبع أعم ممن اتبع لدين أو 
قرابة أو نسب « فَنَ عص قل إن بت ما تمه( ولا تبرأ منهم وقل لهم قولاً بالنصح» 
لعلهم يرجعون إلى قبول الدعوة منك . والمعنی: فبعد إنذار عشيرتك فتواضع لمن آمن منهم 


وتبرأ من عمل من خالفك منهم وبول لالز ليحي 49 أي فوّض أمرك إلى الذي يقهر 
أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته . 


وقرأ نافع وابن عامر «فتوكل» بالفاء على الإبدال من جواب الشرط . والباقون بالواو على 
العطف على آنذر « ای رك جين نو 49 من نوم أو غيره إلى الصلاة منفرداً « وب في 
اجب 49 أي ويرى تصرفك في الصلاة بالقيام والركوع والسجود» والقعود مع المصلين 
جماعة إذ كنت إماماً لهم . ويقال: ويراك منتقلاً في أصلاب المؤمنين» وأرحام المومنات من 
لدن آدم وحواء إلى عبدالله وآمنة»ء فجميع أصول سيدنا محمد ية رجالاً ونساء مؤمنون» فلا 
يدخلهم الشرك ما دام النور المحمدي في الذكر وفي الأنثى . فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن 
يعبد غير الله» وآزر ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال النور منه لإبراهيم . وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير 
لله < رایع اليم )4 فيسمع ما تقوله» ویعلم ما تنويه وتعمله . $ هل یتشم عل من رل 
یوب و 4؟ أي أهل أخبركم يا كفار مكة على من تنزل الشياطين؟ أي لما قال الكفار. لم لا 
يجوز أن يقال: إن الشياطين تنزل بالقرآن على محمد كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنةء 


)١(‏ رواه النّسائي في كتاب الحج» باب: إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الامام. 
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وبالشعر على الشعراء؟ فرق الله تعالی بين محمد ية وبين الكهنة والشعراء فقال : 8 تنل عل كل 
أله اير 4 اي تنزل الشياطين على كل من اتصف بالکذب الکثیر والائم الكبير؛ وهو مسيلمة 
الکذاب. وسطيح» وطليحة. 8 يُلَقُونَ نع 4 وهذه الجملة !ما حال من فاعل «تنزل» المستتر 
أي يصغي الشياطين سمعهم إلى الملائكة ليسترقوا شيئاً» ويلقون الشيء المسموع إلى الكهنة . 
وإما صفة لكل أفاك أثيم أي يصغي الكهنة سمعهم إلى الشياطين» أو یلقون ما سمعوه منهم إلى 
عوام الخلق « وأ رهم كنبو 49 فالشياطين يسمعون الكهنة ما لم يسمعوا من الملائكة» 
كما جاء في الحديث : «الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة کذبق 
والكهنة يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم». < وه ماوت (إ4 أي الراوون 
الذين يروون هجاء المسلمين» أي وشعراء الكفار يتكلمون بالکذب ؛ منهم عبدالله بن الزبعري» 
وهبيرة بن أبي وهب» ومسافع بن عبد مناف» وأبوعزة عمرو بن عبد الله » وأمية بن أبي الصلت . 
وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد. وقالوا شعراًء واجتمع إليهم سفهاء قومهم يسمعون 
آشعارهم حين يهجون النبي و واصحابه» ويروون عنهم قولهم . 
وقرأ نافع بسكون التاء وفتح الباء الموحدة. « من کل وارِيَهِيثُونَ 6)؟ أي ألم 
تعلم أيها المخاطب أن الشعراء يسيرون في طرق مختلفة سير الحائرين من طرق القيل والقال؟ 
فإنهم قد يمدحون الشيء بعد أن ذموه وبالعكس» وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس» 
لأنهم لا يطلبون بشعرهم الصدق * وم قولوت ما لا بفعلویک 9 ) فإنهم يمدحون الجود 
ويحثون عليه ولا يفعلونه» ويذمون البخل ويصرون علیه» ويهجون الناس بأدنى شيء صدر 
منهم» ثم أنهم لا يفعلون الفواحش وذلك يدل على الضلالة 9 إلا رين ءامنا © بالله ورسوله 
یلوا ألصَلِحَاتٍ ودروا له كيرا © فلم يشغلهم الشعر عن ذكر اله » ويكون أكثر أشعارهم في 
التوحيد والثناء على الله تعالى» والحث على طاعته» وفي الحكمة والموعظة والزهد في الدنياء 
والزجر عن الاغترار بزخارفها. وضو ین بر ماما 4 أي فلا يذكرون هجو أحد إلا من 
يهجوهم من الكفار وذلك رد على هجو الكفار لرسول الله وأصحابه كما قال کل يوم قريظة 
لحسان: «اهج المشركين فان جبريل معك70١2‏ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كه دخل مكة في 
عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يدية وهو یقول : 
خلوا نبي الكفار عن سبيله الیوم نضربكم على تنزيله 
مضرباً يزيل الهام عن مقيله ویذهب الخلیل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ی وفي حرم الله تقول شعراً! فقال النبي ب : 


.)۳۳۲۵۱( رواه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


٤ا‏ سسسببب ب 0 يتس سسب صورة الشعراء 


«خل عنه يا عمر فهي أسرع فيهم من نضح النبل2'"6. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
النبي يك فال : «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل»”"2. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه 
أن رسول الله ِا قال : «إن من الشعر لحكمة»”. وقال الشعبي : كان أبو بكر يقول الشعر وكان 
عمر يقول الشعر» وكان عثمان يقول الشعر» وكان علي أشعر من الثلاثة . $ ویر نمی 
مَل یبود 63 4 أي سيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وهجوا رسول الله وأصحابه» 
وبالإعراض عن تدبر هذه الآيات أنهم ينقلبون كمال انقلاب» لأن مصيرهم إلى النار» وهو أقبح 
مصير» ومرجعهم إلى العذاب» وهو أشر مرجع. فالمنقلب: هو الانتقال إلى ضد ما هو. فيه 
والمرجع هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصار كل مرجع منقلباً وليس كل منقلب 
مرجعاً. 

وقرىء «أيّ منفلت ينفلتون»» أي وسيعلم الظالمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات 
فإنهم يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله تعالی» و «أي» منصوب ب «ينقلبون» ولا يجوز أن يكون 
منصوباً :.سيعلم» لأن آسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلهاء لأن الاستفهام معنى» و «ما» معنى 
آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . 


۹ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب : ما جاء في الشعر» وأحمد في (ع۱/ ص‎ )١( 
.)۱۲۵( رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )۲( 
.)١5 :۱( رواه السيوطي في الدر المتثور (5: ۰)۳۰۱ والعجلوني في كشف الخفاء‎ )۳( 
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مكية» وهي أربع ونسعونآية» ألف ومائة وتسع وأربعون 
کلمت أربعة آلاف وسبعمائة وسبع وستون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 


لطت أي هذا مسمى بطس يلك أي تلك السورة « “ايت أشن وتاي تن( 6 
أي مظهر للحكم والأحكام وأحوال الآخرة. 

وقرأ ابن أبي عبلة برفع «کتاب مبين» . « هدک ونر لمر ۰9 هما حالان من آیات» 
أي هادية إلى الله ومبشرة بالوصول إلى الله بهدايته للمصدقين بتلك الآيات أو بدلان منهاء أو 
خبران آخران لتلك كما قال تعالى: «ألا من طلبني وجدني من طلبني بدلالات القرآن وجدني 
بالعيان». « رن يقِيِمُونَ سوه 4 أي يأتون بالصلوات الخمس بشروطها ووضعها في حقها. 
« ون أرَكَرة4 أي يعطونها بشرائطها «وَهُم برد شم رثوم( أي هؤلاء هم الموقنون 
بالآخرة حق الإيقان لا من عداهم» لأن تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب. 
3 را مار له بان خلقنا في قلبه العلم بما فيها من المنافع واللذات ولا 
يخلق في قلبه بما فيها من المضار والآآفات» « هم یم )4 أي ينهمكون فیها < و4 أي 
الموصوفون بعدم الایمان بما في ال خرة وبالعمد في الاعمال « لس تا وهو عمي 
القلوب وصممه وبکمه» < وهم یأر هم لش( أي آشد الناس خسراناً لفوات الثواب 
واستحقاق العقاب» ولأنهم خسروا الدنیا والاخرة ولم یربحوا المولی وذلك لأن قوماً من 
المختصین بتوفیق من الله يحبهم ویحبونه قد خسروا الدنیا والاخرة بت رکهما وعدم الالتفات إليهما 
في طلب المولی» فربحوا المولی. فلهذا لمّا وجد أبو يزيد في البادية قحف رأس مکتوبا عليه 
خسر الدنیا والآخرة بکی وفیّله وقال هذا رأس صوفي. « و ی ارات ین لن كر 
ير 6 أي وانك يا آشرف الخلق لتزتی القرآن من عند ذات مصیب في آفعاله لا يفعل شین إلا 
على وفق علمه . علیم بکل شيء سواء كان ذلك العلم مؤدياً إلى العمل أو لا. وقال بعضهم: أي 
إنك جاوزت حد كمال كل رسول فانهم کانوا یتلقون الکتب بأیدیهم من ید جبریل» والرسالات 


۱۹1 ل سورة النمل 


من لفظه وحیاوانك تلقی حقائق القرآن من عند الله تعالی» وان كنت تلقى القرآن بتنزیل جبریل 
على قلبك. فالله تعالی علمك حقائق القرآن بأن جعلك بحکمته مستعداً لقبول فيض القرآن بلا 
واسطة. وهو أعلم حيث یجعل رسالته « لد لاو أي زوجته بنت شعیب حيث تحير في 
الطریق عند مسیره من مدین إلى مصر « وت ت4 أي ابصرتها « میک ينها َر يعرف به 
الطريق < اتیک پاپ یں . وقرأ الکوفیون بتنوین شهاب» فالقبس بدل منه أو صفة له» أي 
بشعلة نار مأخوذة من أصلها. والباقون بالاضافة أي بشهاب من قبس « لورت( اي 


ی رصم 


لكي تدفأوا بها ١‏ كَلمَاجَآمَهَاك اي تلك التي ظنها موسی ناراً نی من قبل الله تعالی  :‏ بر 
من فى وین ولا 4 أي بورك من في مكان النار - وهي البقعة المباركة ‏ ومن حول مكائهاء 
ویدل عليه قراءة أبيَ «تبارکت الارض ومن حولها» . وعنه أيضاً «بوركت النار». وقیل : المراد 
بمن في النار هو موسی عليه السلام لقربه منهاء ومن حولها الملانكة» أي نودي ببركة من النار أي 
بتطهیره مما يشغل قلبه من غير الله» وتخلیصه للنبوة والرسالة أي ناداه الله تعالی بأنا قدّسناك 
واخترناك للرسالة» وهذه تحية من الله تعالی لموسی وتکرمة له . «وسبْحَنَ لَه َب سب 4 
وهو من کلام الله مع موسی نزه الله تعالی نفسه عما لا يليق به في ذاته وحکمته لیکون ذلك مقدمة 
في صحة رسالة موسی عليه السلام وإعلاماً بأن ذلك الامر مکونه رب العالمین» ولدفع ما قد 
یتوهمه موسی بحسب الطبع البشري الجاري على العادة الخلقية من أن الله المتکلم به في مکان أو 
في جهة. ومن أن الکلام الذي یسمعه موسی في ذلك المکان بحرف وصوت حادث ککلام 
الخلق» وقد علم موسى عليه السلام أن النداء من الله لما دل على ذلك من أن النار كانت مشتعلة 
على شجرة خضراء لم تحترق. ا بو > أي إن مكلمك « أن َه مر لمك 409 أي آنا 
القوي القادر على ما يبعد من الأوهام» كقلب العصا حية» وأمر اليد الفاعل ما أفعله بحكمة بالغة 
و«آنا» خبر «ِنْ» و «الله» بيان له و «العزيز الحكيم» صفتان «لله»» ممهدتان لما أراد الله أن يظهره 
على يد موسى عليه السلام من المعجزات 9 وق عم 4 عطف على «بورك»» فكلاهما تفسير 
ل «نودي»» فألقاها فانقلبت حية كبيرة جداً تسعى» فأبصرها متحركة بسرعة واضطرب» نَا 
اار4 أي تضطرب في تحركها < كأ أي العصا ا جاد€ أي حية صغيرة في سرعة الحركة 
« وم أي هرب موسى منها مدبر ور 4 اي لم يلتفت إليها من خوفها لظنه أن ذلك 
لأمر أريد به ولذلك قال تعالى: « موی لا تخت منها ط إن لا یاف لدی مرلو )€ في حالة 
الإيحاء والإرسال» ولا يخاف من الملك العدل إلا ظالم كما قال تعالی: « للم ظَبَثهبيَلَ خت 
بعد وو ن دتم( أي لکن من ظلم. ثم عمل حسناً بعد سوء» فإني غفور رحيم وهذا 
تعريض لطيف بما وقع من موسى عليه السلام من وكزه القبطي. وجعل الأخفش والفراء وأبو 
عبيدة «إلا» حرف عطف بمنزلة الوا وفي التشريك في اللفظ . والمعنی : وقرىء «ألا من ظلم» 


۱۹۷ 
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بحرف التنبيه» و «من» شرطية وجوابها «فإني غفور رحیم» . 9 ول ی نج أي في إبطك 
- وکان له عليه السلام مدرعة صوف لا کم لها - رج € لها إشراق لين یر سور أي آفة 
«في قتع عايب إل عون یی 4 وقرله: «في يَسْع» متعلق بمحذوف حال آخری من ضمیر 
(تخرج»» أي حال کون اليد مندرجة في جملة تسع آیات . وقوله: «الی فِرْعَوْنَ 4 متعلق 
بمحذوف حال من فاعل أدخل أي حال كونك مرسلاً بها إلى فرعون والظاهر أن قوله: إلى 
فِرْعَوْنَ4 متعلق بمحذوف حال من فاعل ألق وأدخل وان قوله: لني تشع متعلق بمحذوف 
حال من مفعولهماء أي ألق وأدخل» أي حال کون العصا واليد مع جملة الآيات التسع » فان 
الآيات إحدى عشرة: العصا واليد والفلق» والطوفان والجرادء والقمل والضفادع» والدم 
والطمسة» والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم» وحال كونك مبعوثاً إلى فرعون 
والقبط . 8 1 م كيفو )€ أي خارجين من ربقة الانقياد لأمري والعبودية لألوهيتي و 
ما » على يد موسى عليه السلام # مُبَصرَة 4 كل من ينظر إليها ويتأمل فيهاء هادية إلى 
ریت رم : 

وقرأ علي بن الحسين وقتادة مبصرة به شخ ال والساة اي مكانا بكرب التتصر . قالوأ 
هدا خر ميت €9 € أي هذا الذي أتى به موسى خيال لا حقيقة له واضح في أنه خيال 
مسي ONG‏ سَیَنتها أ متخ شیر اي وقد علمتها ناو عا 
يقيناً أنها حق . $ ظلما وه 4 حال أخرى من الواو في جحدواء أو علة للجحد. أي ظالمين 
للایات حيث سموها سحراً وحطوها في رتبتها الرفيعة» ومترفعين عن الإيمان بها أو جحدوا بها 
للظلم للایات وللتكبر عنها . وقرىء «غلیاه» و «عِلياً» بالضم والكسر كما قرىء "عتياً» « فأنظز 
کیت كان مق یی 49 من إغراقهم في البحر على الوجه الهائل الذي هو عبرة للعالمین . 
« وقد ابا ماود وین لا 4 أي أعطينا كل واحد منهما جزءاً من العلم لائقاً به من علم الحكم 
والسياسة ومختصاً به كعلم داود صنعة لبوس» وتسبيح الجبال» والطير » وعلم سليمان ساثر نطق 
الطير والدواب . < وَقالا) شكراً لما أعطيناه من العلم « لديل لیس بما أعطانا من العلم 
« مل كبر من عادو مت 69 ممن لم يؤث علماً مثل علمنا. وفي هذا دليل على فضل العلم 
وشرف آهله» وتحريض للعالم بأن يحمد الله تعالى على ما أعطاه من العلم» ويعتقد أنه قد فضل 
عليه كثير وإن فضل على كثير فلا يفتخر ولا يتكبر وإن يشكر الله تعالى في أنه ينفع بعلمه 
المسلمين» < ووت سكيم داد € أي ملكه بأن قام مقامه فيه دون سائر آولاده» وكان لداود تسعة 
عشر ابناً» وزيد له تسخير الريح والشياطين. وداود أشد تعبداً من سليمان. وروي أن سليمان 


أعطي هذا الملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة أما داود فقد 
عاش مائة سنة. « وال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله تعالى وللتنويه بها. 


۱4۸ 


سورة النمل 
« تايها لاش متا منطق ال » وهذه النون يقال لها : نون الواحد المطاع» وکان سلیمان عليه 
السلام ملکاً مطاعاً لا يتكبر» وقد یتعلق بتعظیم الملك مصالح» فیصیر ذلك التعظیم واجباً. 

روي عن کعب الابار رضي الله عنه أن سلیمان عليه السلام آخبر عن منطق جملة من 
الطیور : 

الورشانة : تقول: لدواللموت وابنوا للخراب . 

والفاختة : تقول: ليت ذا الخلق لم یخلق . 

والطاوس : یقول : كما تدین تدان . 

والهدهد : یقول: من لا یرحم لا يرحم. 

والصرد: یقول: استغفروا الله يا مذنبين ا ل و ی 
رسول الله و عن قتله .. 

والطيطوي : يقول: كل حي ميت وكل جديد بال. 

والخطاف: يقول: قدموا خيراً تجدوه؛ وهو الذي آنس الله آدم به بعد خروجه من الجنة 
فهي لا تفارق بني آدم أنسالهم . 

والحمام: يقول: سبحان ربي الأعلى . 

والغراب : يدعو على العشار فكان يقول: اللهم العن العشار . 

والحدأة: تقول: كل شيء هالك إلا الله . 

والقطاط : تقول : من سكت سلم . ۱ 

والبغبغان : وهي الدرة تقول : ويل لمن الدنیا همه . 

والقمری : يقول: سبحان ربي العظیم المهیمن . 

والباز : یقول : سبحان ربي العظیم وبحمده. 

والعقاب : یقول: في البعد عن الناس أنس . 

والديك : یقول: ذکروا الله يا غافلین . 

والنسر: یقول : يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت . « یاب لش ملم مَنْطِقَ ال 4 أي 
آعطینا شيئاً كثيراً. وکان له عليه السلام آلف بيت من قواریر على الخشب فيها ثلائمائة منکوحة 
وسبعمائة سرية» وقد نسجت له الجن بساطأ من ذهب وابریسم فرسخاً في فرسخ» وکان یوضع 
منصته في في وسطه وهو من ذهب» فیقعد عليه وحوله ستمائة آلف كرسي من ذهب وفضة» 
فیقعد الأنبياء علیهم السلام على كراسي الذهب» والعلماء على كراسي الفضة؛ وحولهم الناس» 
وحول الناس الجن والشیاطین» وحولهم الوحش» وتظله الطیر بأجنحتها حتی لا تقع عليه 
الشمس» وترفع ريح الصبا البساط. فتسیر به مسيرة شهر» فأوحی الله إليه وهو یسیر بين السماء 
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والأرض: إني قد زدت في ملکك أن لا يتكلم أحد بشيء الا آلقته الریح في سمعك فیحکی أنه مر 
0 لقد أوتي آل داود ملكاً عظیماً فألقته الريح في أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال : 

مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه» * ثم قال لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي 
آل ET‏ 
وقصده عليه السلام بذلك القول : الشكر والحمدء أي أقول هذا القول شكراً لا فخراً. « وَحيئرَ 


لین جود نودم © أي جمع له بقهر وإكراه بأيسر أمر عساکره يِن الجن وألإض وال هم 
e‏ أي يمنعون من التقدم في السیر حتی یجتمعوا لیکون مسيره عليه السلام مع جنوده 
على ترتيب 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان سليمان عليه السلام إذا ركب حمل أهله وخدمه 
وحشمه» وقد اتخذ مطابخ ومخابز فيها تنانیر الحديد والقدور العظام تسع كل قدر عشرة من 
الإبل» فيطبخ الطباخون» ويخبز الخبازون. وهو بين السماء والأرض. واتخذ ميادين الدواب 
فتجري بين يديه والريح تهوي» فسار من اصطخر يريد اليمن فسلك على مدينة رسول الله كَل 
فلما وصل إليها قال سليمان: هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان» طوبى لمن آمن به وطوبى 
لمن اتبعه..ولما وصل مكة رأی حول البیت آصناماتعبد فجاوزه سلیمان» فبکی الییت» فأوحي 
إليه ما يبكيك؟ قال: يا رب آبكاني إن هذا نبي من أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا على ولم 
يصلوا عندي» والاصنام تعبد حولي فأوحی الله تعالی إليه: لا تبك فإني سوف آملاك وجوهاً 
سجداًء وأنزل فيك قرآناً جديداً» وأبعث منك نبياً في آخر الزمان آحب أنبيائي إلي» وأجعل فيك 
عماراً من خلقي يعبدونني أفرض علیهم فريضة یحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها» والحمامة 
إلى بيضهاء وأطهرك من الأوثان وعبدة الشیطان . ثم ساروا « حى إذا ال وار الم وهو واد 
بالشام كثير النمل : على ما قاله مقاتل وقتادة» وبالطائف: على ما قاله كعب؛ وهو نمل صغار 
على المشهور. الت تنل 4 قولاً مشتملاً على حروف وأصوات» وكانت عرجاء» ذات 
جناحین » وهي بن الحيوانات التي تدحل اليينة :افع سليفان كلامها من ثلانة امغال؟ ويقال 
لها: منذرة وقيل: اسمها حرمياً. وقيل : ظاخية. وقيل: عیجلوف 8 يِكأَيهًا الكمل ال 
مس کتک أي جح ركم ۵ لا منک س سملن وجنودم وهر لا يشرو 46 أي لا تبرزوا فیدوسنکم 
سلیمان وجنوده في حال کونهم لا یشعرون بدوسهم لکم لاشتغالهم بما هم فيه من أحوال السیر» 
لو ی ی دسم 
ساجک من ولا > أي تعجباً من قول النملة بفصاحتها واهتدائها إلى تدبیر ال ف وا 
وسروراً بما آتاه الله من سمعه كلامهاء وفهمه بمعناه وبشهرة حاله وحال جنوده في باب التقوی 
والشفقة فيما بين آنواع المخلوقات . « وی 4 سلیمان: « رب آرزمی أن کر ينملك € أي 


۱۷۰ 


سورة النمل 
اجعلني أكف شكر نعمتك عندي عن أن ينقلب عني» حتی أكون شاكراً لك أبداً أو وفقني لأن 
أؤدي شكر نعمتك 9 ال أنْصَمْتَ مل ول وب » ؛ هما داود وأم سليمان» وهي في الأصل زوجة 
أوريا التي امتحن الله بها داود عليه السلام. ون عمل حا تله 4 لأن العمل الصالح قد لا 
يرضاه المنعم لنقص في العامل كما قيل : 


قا ود عم في با ألصلِحيس 409 إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من 
النبيين - كما قاله ابن عباس - لأن الصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله تعالى ولا يهم بمعصية 
أثبت اسمي في أسمائهم» واحشرني في زمرتهم . « وَيّقَقَدَ لير 4 أي بحث أحوال الطير فلم ير 
الهدهد فيما بينهاء أي نزل سليمان منزلاً واحتاج إلى الماء فطلبوه» فلم يجدوه فطلب الهدهد 
ليدل على الماء» لأنه يعرف موضع الماء قربه وبعده فینقر الأرض» ثم تجيء الشياطين فيحفرونها 
ويستخرجون الماء في ساعة یسیرة. تال مَل لآ أرى الْهْدَهْدَ» اسمه عنبر - كما أخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن أي ما لي لا آراه لساتر ستره» أو لسبب آخر ثم ظهر له أنه غائب فانتقل عن 


سم 


ذلك الكلام فقال: 8 کانمن الصزبيت 49 ؟ فتقدر «أم» ب «بل» أو بالهمزة أو بهما. 

روي أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وأقام 
به ما شای وكان ينحر في كل يوم طول مقامه فيه خمسة آلاف ناقة» وخمسة الاف بقرة وعشرين 
ألف شاة» ثم عزم على السير إلى اليمن» فخرج من مكة صباحاً فوافی صنعاء وقت الزوال» فرأى 
أرضاً حسناء أعجبته خضرتها فنزل بها لیتغدی ويصلي. فلم يجد الماء فتفقد الهدهد؛ وكان حين 
اشتغل سليمان بالنزول ارتفع نحو السماء» فنزل إلى بستان بلقيس فإذا هو بهدهد اخرء وكان اسم 
هدهد سليمان: يعفور؟ وهدهد اليمن: عفير. فقال عفير ليعفور: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت 
من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سلیمان؟ قال: ملك الانس والجن. 
والشياطين. والطير. والوحش . والرياح. قال يعفور: ومن ملك هذه البلاد. قال عفير: امرأة 
يقال لها: بلقيس وان لصاحبك ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه» فانها تملك اليمن 
وتحت يدها آربعمائة ملك كل ملك على كورة» مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل» ولها ثلثمائة وزير 
يدبرون ملكهاء ولها اثنا عشر ألف قائد. مع كل قائد مائة ألف مقاتل. وذهب معه لينظر إلى 
بلقيس وملكها فما رجع يعفور إلا بعد العصر فلما دخل العصر سأل سليمان الإنس والجن 
والشياطين عن الماء فلم يعلموه فتفقد الهدهد. فلم يره فدعا عريف الطير - وهو النسر ‏ فسأله 
عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هو وما أرسلته إلى مكان! فغضب سليمان عند 


موز 


ذلك وقال : « لَأْعَدِّبَتّمُ4 بسبب غيبته فیما لم آذن فيه ابا ییا بنتف ريشه» فهذا عذاب 


۱۷۱ 


سورة النمل 


الطير « أو لَأَأدْيحسُّ4 بالسكين ليعتبر به أبناء جنسه» أو ی ی بلط مین )€ أي إلا أن 
يأتيني بحجة تبيّن عذره فلا أذبح ولا أعذب» ثم دعا العقاب وهو أشد الطير طيراناً فقال له : علي 
بالهدهد الساعة» فارتفع العقاب في الهواء» فالتفت يمينا وشمالاً فرأى الهدهد من نحو اليمن» 
فانقفر العفات نخوه پریلةه وعلم الهدهد أن العقّاب يقصده بسوء فقال : بحق الله الذي قواك 
وأقدرك علي إلا ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوی فترکه العقّاب وقال له : ويلك إن نبي الله قد 
حلف أن يعذبك» أو يذبحك» فطارا متوجهين نحو سليمان» فلما انتهى إلى العسكر تلقاه النسر 
والطير فقالواله: E‏ توعدك نبي الله . وأخبروه بما قال سليمان. 
فقال الهدهد : آوما استثنی نبي الله فقالوا: بلی إنه قال : أو ليأتيني بسلطان مبین فقال : نجوت إذاً 
ثم طار العقاب والهدهد حتى أتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه . فقال العقاب: قد أتيتك به يا 
نبي الله . « کت أي الهدهد 8 غَير بيد أي زماناً غير طويل حتى جاءه . 

وقرأ عاصم بفتح الکاف . والباقون بضمها. فلما قرب منه الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه 
وجناحيه يجرهما تواضعاً لسليمان فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه وقال له: أن كنت لأعذبنك 
عذاباً شدید؟ فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى. فلما سمع سليمان ذلك ارتعد 
وعفا عنه» ثم سأله فقال: ما الذي أبطأك عني؟ « فقال آحطث يِمَاكمْ يط ب » أي علمت ما لم 
تعلم أيها الملك وبلغت إلى ما لم تبلغ » « رتاک من سيا . 

وقرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمزة من غير تنوين» يراد به القبيلة والمدينة والأصل اسم 
للقبيلة» ثم سميت مديئة مأرب بسبأء وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام. والباقون بالجر 
والتنوين اسم للحي سموا باسم أبيهم الأكبر وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وعن ابن 
كثير في رواية سبأ بالألف ورين 49 أي بخبر حق عجيب. «إقِّ دت مر تلهم » 
يقال لها: بلقيس بكسر الباء وهي بنت شراحيل بن مالك بن الريان. وأمها فارعة الجنية ‏ كما 
أخرج عن زهير بن محمد وكان أبوها ملك أرض اليمن كلهاء وورث الملك من أربعين ابا 
ولم يكن له ولد غيرهاء وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاً لي وأبى أن يتزوج 
منهم» فزوجوه بامرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السکن . قيل في سبب وصوله إلى الجن : 
إنه كان کثیر الصید فربما اصطاد من الجن وهم على صور الظباءء فيخلي عنهم» فظهر له ملك 
الجن» وشکره على ذلك واتخذه صديقاًء فخطب ابنته فزوجه إياها. « وت ین سل عن 4 
يحتاج إليه الملوك لوا عرش عَم 4 اي سرير حسن کبیر» طوله ثمانون ذراعاً» وعرضه 
أربعون ذارعاً وارتفاعه ثلائون ذراعاً مصنوع من الذهب والفضة» مکلل بالجواهر» وکانت 
قوائمه من ياقوت آحمر وأخضرء ودر وزمردء وعلیه سبعة أبيات» على کل بيت باب مغلق 
3 نها وقومها ‏ أي لقيتهم مجوساً # يسْجِدُونَ للشَنس من دون أله » أي یعبدون الشمس 


۱۷۲ 
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متجاوزین عبادة الله < ورین لهم لین سم دهم من لبیل € أي سبيل الهدی» «فَهم لا 
یهد ل ووو ا مو و الو 0 
۳ لان لا یسجدوا له تعالی» أو زين لهم أعمالهم» لأن لا یسجدوا بتخفیف اللام. 
فالاحرف تنبيه واستفتاح» و «یا» بعدها حرف تنبیه أيضاً» أو نداء. والمنادی محذوف تقدیره: 
يا هؤلاء اسجدوا. و «اسجدوا» فعل أمرء فکان حق الخط على هذه القراءة أن یکون 
فيا اسجدوا»» ولکن الصحابة أشقطوا ألف «يا»» وهمزة الوصل خطاً لما سقطاً لفظاء ووصلرا 
الیاء بسین «اسجدوا فانئحدت القراءتان لفظاً وخطاًء واختلفا تقديراً» وعلی هذه القراءة فالوقف 
على «یهتدون» تام ولو وقف على «يا» بمعنی: ألا يا هؤلاء» ثم ابتدیء ب «اسجدوا» جاز 
بخلاف قراءة الباقين بإدغام النون في «لا»» فالوقف على «لا یهتدون» جائز . 

وقرأ الأعمش «هلا» وهي حرف» وعبد الله بقلب الهمزة هاء . وقرأ أبي «ألا يسجدون أي 
لم لا يسجدون لله كما قاله ابن عباس . وعن عبد الله اهلا تسجدون» بمعنى «ألا تسجدون» على 
الخطاب. و «هلا» يحتمل أن يكون استئنافاً من جهة الله تعالى» أو من سليمان عليه السلام . 

قال أهل التحقيق: قوله: «أنْ لا يَسْجُدُوا4 يجب أن يكون بمعنى الأمرء لأنه لو كان 

بمعتى المنع من السجود لم يكن معي لوضفه تغالى باستخقاق السبجود لاان يكونه تما 
ترا على اعات ء عالماً بكل شيء. « ای مرج ألْحَبْءَ في لسوت رض € والجار 
المجرور متعلق بالخبء أي الذي يظهر المخفي فيهما من المطر والنبات» ومتعلق ب «یخرج» 
على أن فيه معنى «من» كما قاله الفراء وَيَحْآَممَا قوب ما لبود )4 من الأحوال فيجازيكم بها . 
وقرأ الكسائي وحفص بالتاء الفوقية فتأويل قراءة حفص في «ألا يسجدوا» أنه خرج إلى خطاب 
الحاضرين بعد أن آتم قصة أهل سبأ والخطاب على قراءة الكسائي ظاهر . والباقون بالغيبة لتقدم 
ضمائر الغيبة في قوله: «أعمالهم وصدهم) فهم وهي غير ظاهرة. وقرىء (ألا تسجدون لله 
الذي يخرج الخبء من السماء والأرض» ويعلم سركم وما تعلنون» . « أنه لآ له الا هو ريت 
مرش الْمَظِيِِ ® )4 أي فعرش الله عظيم بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السموات والأرض 
وما بنيهما. وقرىء «العظيم» بالرفع على أنه صفة الرب» ولما ذكر الهدهد قصة بلقيس لم يتغير 
سيدنا سليمان عليه السلام لذلك» ولم يستفزه الطمع لما سمع من ملكها كعادة الملوك في الطمع 
في ملك غیرهم» فلما ذكر الهدهد عبادة بلقيس وقومها غير الله» اغتاظ سيدنا سليمان وأخذته 
حمية الدين» وجعل يبحث عن تحقيق . ( # قَالَّ4 سليمان للهدهد: < سر أي سنتعرف في 
و لت نهک ی لو( ني ها ال علی خر الوا 

یثبت العلم وعلی أن الوالي يجب أن یقبل عذر من في صورة المجرمین إذا صدق في اعتقاده» 
تک کي كنا ای ا أي إلى من دون الشمس ف 1 َنم أي تنح إلى مکان 


۱۷۳ 


'سورة النمل 


قريب تتوارى فيه ليكون ما يقوله بسمع منك . « فأنظر ماد شون( أي تعرف أي شيء يرجع 
بعضهم إلى بعض من القول» فأخذ الهدهد الكتاب وأتى به إلى بلقيس» وكانت بأرض مأرب من 
اليمين على ثلاث مراحل من صنعاء» فوجدها نائمة مستلقية على قفاها وقد غلّقت الأبواب 
ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء فألقى الكتاب على نحرها وتوارى في الكوة فانتبهت فزعة فلما 
رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان في خاتمه» فعند ذلك 8 قَالتَ © لأشراف 
قومها: « ييا آلمَكوً 4‏ أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن هل مشورتها كانوا ثلاثمائة واثني عشر 
رجلا - لول | کب کم 4 اي لأنه مکرم بختمه» ولغرابة شأنه حيث وصل إليها على غير 
معتاد» ولحسن ما فيه من كونه مشتملاً على إثبات الصانع» الحي المريد» القادر الرحیم . وعلى 
النهي عن التکبر» والأمر بالانقیاد» ولكونه من عند ملك كريم؛ فقد عرفت أن المرسل أعظم 
ملكاً منها. « له أي إن عنوان الكتاب من سین َنَم € أي إن مضمونه < پم له رن 
ليميو أل ملوأ ف «أن» مفسرة» و «لا» ناهية» أي لا تتکبروا علي كما تفعل الملوك. 
وقرأ ابن عباس «لا تخلوا» بالغين المعجمة أي لا تترفعوا علي ولا تمتنعوا من الإجابة 
« وان مشي ()4 أي مؤمنين . « لت أ امكو أَمْوْنٍ ف أمْرى» أي أجيبوني في أمري الذي 


حزبني وذكرت لكم خلاصته» « ما گنت تاه دود( اي عادتي معكم أن لا أفعل 


۵ بو 


أمراً من الأمور المتعلقة بالملك حتی أحضركم وآشاورکم « ترا ن آزلا رز » في الاجساد 
والالات « و بآ شريد أي شجاعة مفرطة وثبات في القتال « لامر 6 أي هو موکول 
إليك» « قانظرى) اي تأملي « مدَاتَأمنَ 4 ؛ ونحن مطیعون لك فمري بنا بأمرك» ولما لحست 
منهم المیل إلى الحراب لم ترض به لمّا علمت أن من سخّر له الطیر على هذا الوجه لا یعجزه شيء 
پریده. وذلك يدل دلالة بينة على رسالة مرسلها» بل مالت للصلح» ولذلك بینت السبب في 
رغبتها فيه. « الت إن ملق زک دكأو مَرْصَةٌ ) من القری على منهاج الحراب «أَفَنُومًا > 
بتخريب عمارتها وإتلاف ما فيها من الأموال ‏ وجكلو اةيها َو 4 بالقتل والأسر والإجلاء 
وغير ذلك من فنون الإهانة. « وكذلك يفعلوت 9 » وهذا من جملة كلامها ذكرته توكيداً لما 
وصفته من حال الملوك أي إن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون مثل الذي تفعله الملوك» فان ذلك 
عادتهم المستمرة.. «وَكَدَلِكَ يَفْعَلوت © 4 رسلا «بِهَدِيمَ 4 عظيمة «فناظِرة يم بجع 
آلمرسلود ))4 . ۱ 

روي أنها بعشت خمسمائة غلام عليهم ثیاب الجواري» وحليهن الأساور والأطواق» 
والقرطة راكبي خيل مغشاة بالدیباج» محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع» وخمسمائة 
جارية على رماك في زي الغلمان» وألف لبنة من ذهب وفضة. وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت 
المرتفع» وبعثت العود والمسك والعنبر» وحقاً فيه درة عذراء» وجزعة معوجة الثقب . وبعشت 


امي وس بر ا ا يب كا وی با 


رجلاً من أشراف قومها - المنذر بن عمر ‏ وآخر ذا رأي وعقل» وكتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه 
الهدية وقالت: إن كان نبياً» ميز بين الغلمان والجواري وأخبركم بمافي الحق قبل أن يفتحه» وثقب 
الدرة ثقباً مستوياً وسلك في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس وجن» ثم قالت للمنذر : إن نظر إليك 
نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك وان رأيته بشاشاً لطیفاً فهو نبي فانطلق الرسول بالهداياء فأقبل 
الهدهد إلى سليمان عليه السلام فأخبره بذلك» فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه في 
ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاته من الذهب والفضة» وأمر 
بأحسن الدواب في البر والبحر مختلفة ألوانها حتى إن لدواب البحر أجنحة وأعرافاً ونواصي» 
فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبن» وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير أن أقيموا على يمين 
الميدان ويساره» ثم قعد سليمان على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على جانبيه» واصطفت 
الشياطين صفوفاً فراسخ والانس صفوفاً فراسخ» والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك» فلما 
دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان» ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على لين 
الذهب والفضة بهتوا» وتقاصرت إليهم آنفسهم» ووضعواما معهم من الهدايافي ذلك الموضع فلما 
وقفوا بين يدي سليمان أقبل عليهم بوجه طلق وسألهم عن حالهم» فأخبره رئيس القوم بماجاءوا فيه 
وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه وقال: أين الحق؟ فأتى به فحركه فجاءه جبريل فأخبره بما فيه فقال 
سليمان لهم : إن فيه درة ثمينة غير مثقوبة وجزعة ثم آمر بالارضة. فأخذت شعرة في فيها ونفذت 
في الدرة فجعل رزقها في الشجرة فأمر بالدودة البيضاء» فأخذت خيطاً بفيها ونفذت في الجزعة» 
فجعل رزقها في الفواکه» وأمر الغلمان والجواري بأن يغسلوا وجوههم وأيديهم» فكانت الجارية 
تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى» ثم تغسل به وجهها والغلام كما يأخذ الماء يضرب به وجهه» 
وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدهاء والغلام يصبه على ظهره» فميز عليه السلام بين 
الغلمان والجواري» ثم رد الهدية كما أخبر الله عنه بقوله : فلج أي رسول الملكة بلقيس وهو 
منذر 9 سليمن قال آتیدوتن یماقم »عبرم الک أي قال سليمان عليه السلام مخاطباً 
للرسول والمرسل : لا ينبغي لكم يا أهل سبأ أن تعاونوني بالمال» لأن الله تعالى قد أعطاني منه مالم 
يعط أحداًء ومع ذلك أكرمني بالنبوة والدين 9 بل اش دی رون © 4 فالمصدر إما مضاف 
لفاعله أي تفر حون بما تهدونه افتخاراًعلى أمثالكم واعتداد ابه من حيث إنكم قدرتم على إهداء مثله 
وإما مضاف لمفعوله أي تفر حون بما يهدي إليكم حباً في كثرة أموالكم وحالي خلاف حالكم» فلا 
أفرح بالدنيا من حاجتي. وقيل: بل أنتم بهديتكم هذه تفرحون بأخذها إن ردت إليكم ثم قال 
للمنذر: 9 أَرْحِمَ» أيها الرسول 8 لیم » أي إلى بلقيس وقومهابهديتهم وقیل  :‏ الخطاب للهدهد - 
أي ارجع يا هدهد حاملاً کتابا آخر « أيهم مور لَاَلَ ما اي فوالله لنأتينهم بجموع لاطاقة 
لهم بمقاومتها . 


سورة یس۱۷۰ 


وقرأ ابن مسعود «بهم» بضمير جمع الذكور ولحرم 4 أي من سب أله 4 أي حال 
كونهم ذليلين بذهاب ملكهم وعزهم #وَهُمْ لوا 43 أي مهانون بوقوعهم في أسر واستعباد 
وبإغلال أيمانهم إلى أعناقهم . 

قال ابن عباس : لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان وأخبروها الخبر قالت: قد 
عرفت والله ما هذا بملك ولا لنا به من طاقة وبعثت إلى سليمان أني قادمة إليك بملوك قومي حتى 
أنظر ما أمرك وما تدعو إلية من دينك ثم أمرت بعرشها فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها في 
داخل بعض» ثم غلقت عليه سبعة أبواب وجعلت عليها حراساً يحفظونه» ثم تجهزت للمسیر؛ 
فارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف ملك من ملوكها تحت كل ملك ألوف. فخرج سليمان 
يوماً فجلس على سريره» فسمع رهجاً قريباً منه فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس وقد نزلت بهذا 
المكان ‏ أي الذي على مسيرة فرسخ من سليمان عليه السلام - فأقبل سليمان على جنوده « ول 
ی ایک يتن سرا » فاراد سليمان أن يريها بعض ما خصه الله تعالى من إجراء العجائب 
على يده الدالة على عظيم قدرته تعالى» وعلى صدقه في نبوته» وكان سليمان إذ ذلك في بيت 
المقدس» وعرشها في سبأ بلدة باليمن وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين وأن يعرف مقدار 
مملكتها قبل وصولها إليه» لأن العرش سرير المملكة « قبل أن ون سويت 4 أي مؤمنين» 
فإنها إذا أسلمت لم يحل له آخذ مالها َل عِفييتٌ4 أي قوي من - كان مثل الجبل يضع 
قدمه عند منتهى طرفه. وكان مسخراً لسليمان واسمه : ذكوان. وقيل: صخر. وقيل: کوزن - 
ای بد € وهو اسم الفاعل» أي آنا آت بعرشها « مَل أن كف ين مَك 4 أي من مجلسك 
للقضاء وكان مجلس قضائه إلى انتصاف النهار و وه أي على الإتيان به « یم 469 
أي لقوي على حمله» أمين على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة . 8 قال یندم و 
ين آلککب4 المنزل على الأنبياء قبل سليمان كالتوارة. . 

قال ابن عباس وقتادة: هو آصف بن برخيا كاتب سليمان أا میک به بل أن بر 
> ۱ 

قال ابن عباس : إن آصف قال لسلیمان حين صلی : مد عينيك حتی ينتهي طرفك . فمد 
سلیمان عينيه ونظر نحو اليمن» ودعا آصف. فبعث الله الملائكة» فحملوا السریر یجدون به تحت 
الارض حتی نبع بين يدي سلیمان قيل : كان الدعاء الذي دعا به يا حي يا قيوم -كما روي ذلك عن 
عائشة قال بعضهم : أراد سليمان أن يظهر كرامة أمته ليعلم أن في أمم الأنبياء أهل الكرامات لثلا 
ینکروا من كرامات الأولياء. وقال محمد بن المنكدر: إنما الذي عنده علم هو سليمان نفسه. 
قال له : عالم من بني إسرائيل أنت النبي بن النبي» وليس أحد آوجه منك عند الله» فإن دعوت الله 
كان العرش عندك فقال : صدقت» ففعل ذلك» فجيء بالعرش في الوقت . 
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قال الرازي: وهذا القول أقرب والمخاطب به العفريت الذي كلمه وأراد سليمان عليه 
السلام إظهار معجزة فغالبه أولاًء ثم بين أنه يتحصل له من سرعة الإتيان بالعرض ما لا يتهيا 
للعفريت . قيل: خرٌ سليمان ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغاب العرش تحت الأرض حتى ظهر 
عند كرسي سليمان وإنما هذا أقرب» لأن سليمان كان أعرف بالكتابة من غيره لأنه نبي وأن 
إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لاصف لاقتضى ذلك تفضيله على 
سليمان» ولو افتقر إليه في ذلك لاقتضى ذلك نقص حال سليمان في.أعين الخلق» ولان ظاهر 
قوله: هذا من فضل ربي ليبلوني آأشكر أم آکفر» يقتضي أن يكون إتيان العرش بدعاء سليمان 
« فلا رءه منت ند أي رأى سليمان العرش حاضراً لدیه ال سلیمان- شاكراً لربه لما آنا 
لله تعالی من هذه الخوارق: « هلدا أي إتيان العرش في هذه المدة القصيرة # ين فصل رق أي 
من إحسانه إلي من غير استحقاق له من قبلي 9 لب 4 أي ليختبرني « مر فأعترف بكون 
دف ميد مالي سا کف بان أثبت لنفسي تصرفاً في ذلك أو أترك شكراً ون ع شک فاا 
که تیه ٩.‏ فان نع اشکر عام رن ار اه یخج هن ملف وجوب الشکر علیه وه 
یستحق المزید» وأنه مشتغل بالمنعم. آما المعرض عن الشکر فهو مشتغل باللذات الحسية # ومن 
كر € أي ترك شكر النعمة < إن ري 4 عن شكره لا یضر تعالى كفرته ره أي لا 
يقطع عنه نعمه بسب إعراضه عن الشكر  .‏ 6 سليمان: « تکُرواعاحَا» أي غيروا سريرها 
من هيئة» فزيدوا فيه وانقضوا منه. وروي أنه جعل أعلاه أسفله وجعل مكان الجوهر الأخضر 
أحمرء وبالعکس» فأراد سليمان عليه السلام اختبار عقلها ‏ تَظرٌ © بالجزم على أنه جواب 
الأمر. 


وقرىء بالرفع على الاستتناف أي نعلم «أَنبتئة 4 أي أتعرف أن ذلك العرش عرشها أو 
أتعرف الجواب اللائق بالمقام « أَمَتَكُوبٌ يِن أ أ شوت 49 أي لا يعرفون ذلك طككنا جا نت 
أي بلقيس سليمان: « قِلَ» لها من جهة سليمان « أَمَكَدَاءَرْتْكِ» أي آمثل هذا عرشك الذي تركته 
في قصرك وأغلقت عليه الأبواب وجعلت عليه حراسا؟ 9 لت كنم مْرٌ4 أي کان عرشي هو هذا. 
وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل: نعم» خوفاً من أن تکذب. ولم تقل: لاء خوفاً من 
التكذيب. فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر» ولم تنكر. ولو قيل لها: أهذا عرشك؟ 
لقالت: نعم» لمعرفتها للعرش 8 وأويّيتا رین بَا ) أي وأعطينا العلم بكمال قدرة الله تعالى 
وصحة نبوتك من قبل هذه المعجزة التي شاهدناها بما سمعناه من رسولنا المنذر من الآيات الدالة 
على ذلك 9« وکام > من ذلك الوقت. وهذا من تتمة كلام بلقيس كأنها ظنت أن سليمان 
أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لھا « وکا ما جات د من مون اد 4 . وهذا من كلام الله 
تعالى أي ومنع بلقيس عن إظهار الاسلام عبادتها القديمة للشمس ف «ما كانت تعبد» فاعل اصد» . 


وا ج ا 


أو أن «ما كان» مجروراًب «عن» مقدرة» وفاعل «صد» راجع إلى «سليمان»» أي وصرفها سليمان 
عن الذي كانت تعبده وهو الشمس . « ی كات من قوير كفن 9 * تعليل لعبادة غيرالله» أي |نها 
كانت من قوم راسخين في الکفر» ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بينهم إلى أن 
دخلت تحت ملك سلیمان أو استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من مجوس يعبدون الشمس فلا 
تعرف إلا عبادتها. وقرأ سعيد بن جيبر وأبو حيوة بفتح الهمزة على أن هذه الجملة مجرورة 
بحرف العلة» أو بدل من «ما كان كانت تعبد»» أي ومنعها عن إظهار دعواها الاسلام كونها من 
قوم كافرين أو وصرفها سليمان عن صیرورتها كافرة . 8 قبل ادم 4 أي البلاط المتخذ من 
زجاج. 

روي أن سیدنا سلیمان آمر الشیاطین قبل قدوم بلقیس بأن یحفروا على طریقها حفيرة 
ویجعلوا سقفها زجاجاً أبيض شفافاً یضعوا فیها ماء وسمكاً» وضفدعاً وغیر ذلك من حیوانات 
الماء وصار الماء وما فيه من هذا الزجاج» فمن آراد مجاوزته يمر فوق السطح الذي تحته الماء 
ولا یمسه الماء» ومن لم يكن عالماً بالحال يظن هذا ماء مکشوفاً لیس له سقف یمنع من الخوض 
فيه » ووضع سیدنا سلیمان عليه السلام سريره في صدر ذلك السطح» فجلس عليه . 

قال وهب ومحمد بن کعب : والسبب في ذلك أن الجن قالوا لسیدنا سلیمان : إن في عقل 
بلقیس شيئاً وان رجلیها كرجلي حمارء وانها شعراء الساقین. وغرضهم في ذلك تنفیره عن 
تزوجها لأنهم ظنوا أنه سیتزوجها» وکرهوا ذلك لأن آمها كانت جنية» فخافوا أن تفشي له آسرار 
الجن» ولأنهم خافوا أن يأتي له منها آولاد نیسخرون الجن» فیدوم علیهم الاستخدام والذل 
فأراد سلیمان عليه سلیمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها فإذا فیها ما يدل على كمال رزانة رأيها 
ورصانة فكرهاء وأن ينظر إلى قدميها ببناء ذلك البلاط» لأنه أراد أن ینکحها ليعلم أن ما قالت 
الجن في حقها صدق أو كذب . « رد6 أي رأت ذلك الصرح 9 حَيِبنَة لح أي ماء غمراً 
١‏ وَكمَدَتَ ماه على عادة من أراد خوض الماء لأجل أن تصل إلى سلیمان . 

قال وهب بن منبه فلما رأت اللجة فزعت وظنت آنها قصد بها الغرق» وتعجبت من کون 
كرسيه على الماء» ورأت ما هالهاء ولم يكن لها بد من امتثال الامر» فرفعت ثيابها عن ساقيهاء 
فرآهما فإذا هي أحسن النساء ساقاً وقدماً سليمة مما قالت الجن فيهاء إلا أنها كانت كثيرة الشعر 
في ساقيهاء فلما علم الحال صرف بصره عنها قَالَ © عليه السلام حين رأى منها الدهشة 
والرعب : ل رصع مین ویر أي إن الذي ظننته ماء سقف مملس من زجاج تحته ماء فلا 
تخافي واعبري عليه. #8قَالَتْ € بعد أن دعاها سليمان إلى الإسلام وقد رأت حال العرش 
والصرح: ‏ ربإ ظَلَمَتُ تى بالثبات على الكفر فيما تقدم من الزمان. وقیل : بسوء ظني 
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الدين» مقتدية به لو زب یبن © € . قیل: لما أراد أن يتزوجها وكره شعر ساقيها أمر 
الشياطين أن يتخذوا النورة والحمام لأجل إزالته» فكانتا من يومئذ» فلما تزوجها سليمان أحبها 
حباً كثيراً حتى بقيت على نكاحه إلى أن مات عنهاء ورزق منها بولد اسمه داود وأقرها على ملكها 
وأمر الجن» فبنوا لها بأرض اليمن ثلاثة قصور لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً» وكان يزورها في 
الشهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام» وكان يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام» وانقضی 
ملكها بانقضاء ملك سليمان» فسبحان من لا يزول ملکه» « مساق مود ام ص حا أن 
دول مد همم ان يَخْتصِمُوت (۰»6 أي فریق مؤمن» وفریق کافر فالذي آمنواء لأنهم 
عرفوا صحة حجة صالح فیکونون خصماء لمن لم یقبلها . والاختصام في باب الدین حق وابطال 
للتقلید . « €6 صالح للفرقة الکافرة: یلم تولف لْحَسَحَةٍ 4 أي لما توعد 
صالح للمکذبین بالعذاب فقالوا على وجه الاستهزاء: اتنا پعذاب الله فعند ذلك قال صالح: 
يا قوم قد آمکنکم التوصل إلى رحمة الله تعالی» فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه؟ وکانوا 
لجهلهم یقولون: إن صدق إيعاد صالح بنزول العذاب تبنا حيتئذ» فحينئذ يدفع الله العذاب عنا 
والا فنحن على ما كنا عليه» فخاطبهم صالح على حسب اعتقادهم وقال: « لا شروک 
َه 4 أي هلا تطلبون غفران الله قبل نزول العذاب بتوحید الله وبالتوية من الشرك « کم 
ویک (49؟ بقبوله التوبة» فان استعجال الخیر أولى من استعجال الشر» ون قبول التوبة لا 
یمکن عند نزول العذاب  .‏ فلا اف وين مَك ) اي تشاءمنا بك وبمن في دينك حيث 
تتابعت علینا الشدائد من القحط والاختلاف مذ اخترعتم دینکم. ( 66 صالح : « طَتکم عِندَ 
ل € أي السبب الذي منه يجيء شدتکم ورخا کم قدره تعالی إن شاء رزقکم وان شاء حرمکم 
$ بل تم نود 49 بزينة الدنيا فلا تعرفون قدر نعم الله في حقکم . 

وقال ابن عباس : آي آنتم تختبرون بالخیر والشر. وقال محمد بن کعب: أي تعذبون 
« وكاس في م6 أي في الحجر « عمط » أي أشخاص . قال ابن عباس : أساميهم : 
رعمي» ورعيم» وهرمي» وهريم» وداب» وصواب» ورباب» ومسطع وقدار بن سالف 
- عاقر الناقة - وآسماژهم عن وهب قد نظمهم بعضهم في بيتين فقال: 

رباب وغنم والهذيل ومسطع عمير سبيط عاصم وقدار 
وسمعان رهط الماكرين بصالح إلا أن عدوان النفوس جوار 

« تيروت ف دض بالمعاصي « وا يضِحُوت 469 اي لا يمزجون ذلك الفساد بشيء من 
الصلاح « قَالُوأ تَقَاسَمُوأ که أي قال بعضهم لبعض - في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه 
السلام - غب ما أنذرهم بالعذاب احلفوا یر رل ووو ما دتا موك 
ام و يؤت 46 . ۱ 


سورة‌اللمل ‏ سس سس ججح ۱۷۹ 


وقرأ حمزة والكسائي «لتبيتنه» بتاء فوقية بعد اللام وبالرفع للجمع» و «لتقولن» بتاء فوفية 
وبالرفع للجمع . وقرأ عاصم «مهلك» بفتح المیم» وحفص بکسر اللام . والباقون بضم المیم مع 
فتح اللام فقط . والمعنی : آنهم توافقوا وحلفوا بالله : لندخلن على صالح ومن- آمن به وهم أربعة 
آلاف لیلاً -بغتة ونقتلهم جميعاً» ثم لنقولن لولي دم صالح : ما حضرنا قتلهم أو وقته أو مکانه فلا 
ندري من قتلهم! وانا لصادقون في |نکارنا لقتلهم. أي لو اتهمنا قوم صالح حلفنا لهم آنا لم 
نحضر. « ومَكروأ محكرا € بهذه الكيفية < وکر محكرا وهم لا شروت 4 قيل : انهم 
خرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء صالح يصلي في مسجده قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم 
فبعث الله تعالی صخرة» فطبقت فم الشعب علیهم فهلكواء وهلك الباقون بالصيحة. وقیل : 
جاءوا باللیل شاهرین سیوفهم وقد أرسل الله تعالی الملائكة ملء دار صالح فدمغوهم بالحجارة» 
يرون الأحجار ولا يرون رامياً. « فان کیت کات عَلقِبَة مکرمم4 بصالح « نارك 
همم 42 اي آنا أهلكنا التسعة بالحجارة» وأهلكنا قومهم آجمعین بصيحة جبریل عليه 
السلام. وقرأ الكوفيون «أنا دمرناهم» بفتح الهمزة إما بدل من «عاقبة» على أنه فاعل «کان»» 
و١كيف»‏ حال» أي فتفكر في أي وجه حدث تدميرنا إياهم . ما خبر لمبتدأ محذوف» أي هي أي 
العاقبة تدميرنا إياهم « فتلاک بوتهم خاو أي خالية ساقطة . 


وق رأ عيسى بن عمر «خاوية» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف « ما6 أي ظلمهم 
بعبادتهم غير الله تعالى « نک في تلف أي التدمير العجيب « لب أي لعبرة عظيمة « لو 
یوک 4 أي يفهمون إشارات القرآن $ وَأَمسنا ات اموأ أي صالحاً ومن معه من 
المؤمنين ( وكاو بت )4 أي المعاصي. وقتل الناقة وهم أربعة آلاف» وخرج صالح 
بمن آمن معه إلى حضرموت» فلما دخلها مات صالح فسمی حضرموت» ثم بنوا مدينة - يقال 
لها: حاضوراء - « روت منصوب بمضمر معطوف على آرسلنا في صدر قصة صالح» أي 
وأرسلنا لوطاً « إذ ال وی و © ف «إذا» ظرف للإرسال لما فارق عمه إبراهيم عليه 
السلام -: « توت الْفْحِسَّة4 أي الفعلة المتناهية في السماجة « وأنش ثيروت 69 أي 
والحال آنکم تعلمون علماً يقيناً أنها قبيحة؟! « یتک نالعا َة اي لاجل الشهوة فقط 
فهو کالبهاتم لیس فيها قصد إعفاف ولا قصد ولد « ینوس ۱4 أي حال کونکم متجاوزین» 
النساء بلا تم هرت 409 اي بل نتم قوم سفهاء ماجنون . « 4 ما کارت جواب تیوه 
HERE‏ آخرجوا ءال وب أي أخرجوا لوطاً وابنتیه زعورا وريثا وزوجته المؤمنة و ين قرَيَتِكُم 4 
سذوم متا يتَطَهرُونَ )4 أي يتنزهون عن الاقذار - قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء - 
$ اميت واه إل مراکم € المنافقة «قَرها ین انیت 4 أي قدرنا عليها أن تكون من 
الباقين في العذاب . 


۷ اس يي ات لبوق تمل 


وقرأ شعبة بتخفيف الدال. « وَأَمَطَرَا هم 4 أي على كل من كان منهم خارج المدينة 
«مطرًا 4 هو طين محرق « اء مر مر 49 مطرهم « كديب على هلاك الكفار 
< ولم مَل مكارو ارت أَصَطمَّح) أي اصطفاهم الله بالإسلام من السابقين واللاحقين « ءاه خر 
ما یرت 49 . وقرأ أبوعمرو وعاصم بالياء التحتية أي عألله الذي ذكرت شؤونه العظيمة خير 
أم ما يشركون به تعالى من الأصنام -؟ والباقون بالتاء على الخطاب أي عالله خير آم آلهة تشركونها 
بالله تعالى يا أهل مكة؟ 

وروي أن رسول الله کل كان إذا قرأها قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأکرم». « امن 
ق الکو لاش أي بل من خلقهما « وال لحكم مى اسما مه » أي وأنزل لاجل 
منفعتكم من السماء نوعاً من الماء - هو المطر - « کانہتتا یہ عاق 4 أي بساتين $ ڌاک 
هة € أي حسن يفرح به الناظر؟ « ما کات لک أن ناجرم > أي ما كان لم مقدرة أن 
تنبتوا شجر البساتين « ول 4 أي أإله آخر کائن مع الله الذي ذكر بعض شؤونه . وقرىء لا 
مع الله . أي أتعبدون لها آخر من الله « بهم قوم یت دج أي بل هم قوم عادتهم العدول عن 
طريق الحق والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمور. وقیل : قوم یمائلون بالله غيره من 
جَْعَلَ الْأَرْضَ هَرَرا 4 أي بل من جعل الأرض مسكناً فيستقر عليها الإنسان والدواب» < وجل 
ِلها انمد اي صيّر أوساطها أنهار جارية ينتفعون بهاء < وج فا روم أي جبالاً ثوابت 
تمنعها أن تميد باهلها رلک تن أي العذب والمالح» « حَاجرا) أي برزخا معنوياً 


6 
بعر وس هو 


مانعاً الممازجة 9 للم لو > في إبداع هذه البدائع؟ 3 بل اهم لا ينكرت 469 كمال 


۳ 


م رم 


قدرته تعالی وحکمته» واستخنائه عن الشريك . « أن يجِيبُ الْمضْبطرٌ لد دَمَاهُ 4 أي بل من يجيب 
الذي أحوجه مرض» أو فقرء أو نازلة إلى التضرع إلى الله تعالى» ویک لسو أي يدفع 
ما يحزن الإنسان مما يط رأ عليه « وَيَجَمَلُصَكُمْ خلا الْأرّضْ4 ! أي متوارثين سكناها ممن قبلكم 
فتعمرون الدنيا وتزينونها بأنواع الصنائع والحرف ‏ أله مّمَ > في فعل ذلك؟ < یک ما 
دروت 49 . 

قرأ أبو عمرو وهشام بالتحتية على الغيبة. والباقون بالخطاب» وعلى کل من القراءتين 
ف «الذال» مفتوحة مشددة لإدغام التاء فيهاء و «ما» مزيدة» و «القلة» كناية عن العدم» أي أنكم 
ما تتعظون لا كثيراً ولا فليا . 9 آمّن هکم نت ار یر 4 أي بل من يهديكم إلى 
مقاصدکم في ظلمات الليالي فيهماء أو مشتبهات الطرق فیهما؟ 9 ومن یرل یتح بشما بت یی 
!أي قدام المطر . ۱ 


.)/4:١:1( رواه المتقي الهندي في كنز العمال ۰۸۷۱ وابن سعد في الطبقات‎ )١( 


۱۸۱ 


سورة النمل 


وقرأ حمزة والكسائي وابن کثیر «الریح» بالافراد. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «نشراً» 
بضم النون والشین» وابن عامر بضم النون وسکون الشین» وحمزة والكسائي بفتح النون وسکون 
الشين أي تجمع السحاب . وق رأ عاصم بالموحدة المضمومة وبسکون الشين أي طيبة « وت 
أهَهٌ4؟ أي ليس مع الله إله فعل ذلك « تم ا حمًا مروت 409 . أي تنزه الله عن وجود ما 
يشركونه بالله تعالى بعنوان كونه إلها. «أَمَن يبدا الخلق ثد يم 4 أي بل من يبتدىء الخلق من 
النطفت ثم يعيده بعد الموت بالبعث و «أم» في الجمل الخمس انتقال من التبكيت بما قبلها إلى 
التبكيت بوجه آخر آدخل في الالزام بجهة من الجهات «وَمن ری الما وال 4؟ أي 
بأسباب سماوية وأرضية كالمطر والحر والبرد والنبات» والمعادن والحيوان 9 لَه ع ؟ أي 
له آخر موجود مع الله حق يجعل شريكاً له في العبادة . # فل هسانو بردتم 4 أي قل يا أشرف 
الخلق للمشركين: هاتوا برهانكم عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه الهاً إن كر مسقت 4 
في دعواكم أن مع الله آلهة شتى . «قل» يا أشرف الخلق للمشرکین الذين سألوك عن وقت قيام 
الساعة : « لیم من في سوب والرض یبال َ4 . ف «من» في محل نصب مفعول» والغيب 
بدل منهاء و «الله» فاعل أي لا يعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض الغائبة عنا إلا الله 
تعالى» وان جعل «من» فاعلاً ل «يعلم» و «الغيب» مفعوله كان اسم الجلالة مبتدأ خبره محذوف 
والاستثناء منقطع» أي لا يعلم الذي ثبت في السموات والارض - وهم الملائكة والإنس الغائب 8 
كوقت الساعة ونزول العذاب لكن الله يعلمه . 

قال بعضهم : وللغيب خمس مراتب . 

أحدها : غيب أهل الأرض في الأرض وفي السماء» وللإنسان إمكان تحصيل علمه وهو على 
نوعین : الأول : ما غاب في الأرض الصورية وسمائهاء فالغائب في الأرض مثل غيبة شخص عنك » 
أوغيبة آمر من الأمور فلك إمكان إحضار الشخص » والاطلاع على ذلك الامر . والغائب في السماء 
مثل علم النجوم والهيئة» فلك إمكان تحصیله بالتعلم . والثاني : ما غاب في آرض المعنی وهي 
أرض النفس» فان فیها مخبآت من الأوصاف والأخلاق فلك إمكان الوقوف علیهابطریق 
المجاهدة والرياضة. والذکر والفکر. وما غاب في سماء القلب فإن فیها مخبأت من العلوم 
والحکم والمعاني فلك إمكان الوصول إليه بالسیر عن مقامات النفس في مقامات القلب . 

وانیها: غيب أهل الارض في الارض والسماء ولیس للإنسان إمكان الوصول إليه بإرادة 
الله تعالی كما قال تعالی : رهم آيَاتنا في التاق وَنِي آنشسهم حنی ین لم نه الحَق» . 

وثالثها : غيب أهل السماء في السماء والارض ولیس لهم إمكان الوصول إليه إلا بتعظیم الله 
تعالی مثل الاسماء فإن الله تعالی کرم آدم بکرامة لم یکرم بها الملائکة» وذلك بتعلیمه علم 
الاسماء کلها . 


1A۲ 


سورة النمل 


ورابعها: سبيل غيب لا سبيل لأهل السموات والأرض إلى علمه إلا من ارتضى له الله تعالى 
كما قال تعالى : #فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) [الجن: ]۲۷۰۲٩‏ وبهذا يستدل 
على فضيلة الرسل على الملائكة؛ لأن الله تعالى اختصهم بإظهاره تعالى إياهم على غيبه دون 
الملائكة» ولهذا أسجدهم لادم كما قال رسول لله يك : «إن الله خلق آدم فتجلى فیه» . 

وخامسها: غيب انفرد الله بعلمه وهو قيام الساعة فلا يعلمه إلا الله تعالى كما قال تعالی : 
« وا یتمون ان برس (€6 أي متی ينشرون من القبور . وقرىء بكسر الهمزة. ١‏ بل ده عم 
في لو . وقرأ أبوعمرو وابن کثیر «بل أدرك» بسکون اللام وفتح الهمزة وسکون الدال على 
وزن «آکرم». والباقون بکسر اللام ووصل الهمزة وتشدید الدال وبعدها آلف» وأصله «تدارك» 
وبه قرأ أبيّ . 

قال ابن عباس : أي بل اجتمع علمهم على أن الآخرة لا تكون» أي فلم یعتقدوها « بَّلْهُمْ هه 
یش ينها أي من نفس ال خرة کمن تحير في آمر لا یجد عليه دلياك > بل ه نیع 0 
أي لا یدرکون دلائلها لاختلال بصاثرهم والله تعالی وصف المشرکین أولاً بأنهم لا یشعرون وقت 
البعث» ثم وصفهم بأنهم لا یعلمون أن القيامة كائنة ثم وصفهم بأنهم یخبطون في شك. ثم 
كن الور GS‏ ور ی 
البطون والفروج. « ول ال ضرق من آهل مكة : « ود كرما اباژا أبن نوی 4 
با وت اس و إذا صرنا رميماً ترابا؟ « لد وتا هذا» أي الاخراج من القبور كما 
كنا أول مرة 9۶ نحن وبا ین بل 4 أي من قبل مجيء وعد محمد إن ها لا أمطید 
ری 1€ أي ما هذا الذي تعدنا يا محمد إلا أحاديت الأولين الي لا حقيقة لها. #قلّ» 
يا أشرف الخلق لأهل مكة : یرورض أي سافروا فيها أيها الجاهلون؛ « وا کیک 

كان علقبة مجرمين 403 أي كيف كان آخر أمر المنكرين للبعث ث» المكذبين للرسل فيما دعوهم 

إليه من الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر» وهو هلاکهم بالعذاب الدنيوي» لأن في مشاهدة ذلك 
ما فيه كفاية لمن اعتبر رهم يا أكرم الرسل فيما مضى لإصرارهم على الكفر . و 
تک في ی تب ۴ 0 

وقرأ ابن كثير بکسر الضاد. ۵ وولو می مد أ رَد أي العذاب الموعود 3 إن کش 
RT‏ نی آن: یکن ردق لک 
مت بعش اَی موی €3 ف «عسى ولعل» وسوف» بمنزلة الجزم في مواعيد الملوك > أي لا بد 
ن يكون بعض الذي نجل نه حلوله لحقکم» وهو عذاب یوم بدر واللام مزيدة ‏ ونر و 

فَصْلٍ َل اس € أي إنه متفضل عليهم بتأخير عقوبتهم على ما يفعلونه من المعاصي : كم 

ار کارهم لا یشکرون )4 بتأخير العذاب لأنهم لا يعرفون حق النعمة فيه 9 ود یلم ما تكن 


۱۸۳ 
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مبُدُويْعُةَ 4 أي ما تخفيه فليس تأخير العذاب لخفاء حالهم عليه تعالى. وقرأ ابن محيصن وابن 
السميقع » وحميد «تکن» بفتح التاء وضم الكاف» 9 وَما بملبونَ )€ من الأفعال والأقوال « وما 
ون یت لمآ وَلْذرّضِ إلا فى کب مون )€ أي وما من خافية فيهما إلا في لوح محفوظ ظاهر 
لمن يطالعه من الملائكة. « ور هلا فان الذي تقرأ عليهم يا سيد الرسل یفص مل ب 
هبل € أي يبين لليهود والنصارى ط کر یشم فد تور 409 - كالتشبيه والتنزيه وشأن 
عزير والمسيح ‏ 9وَإنَمُ4 أي القرآن ّى من الضلالة» $ وة مين ۰663 وذلك لان 
بعض الناس لما تأمل القرآن فوجد فيه من الدلائل العقلية على التوحيد» والنبوة» والحشرء وبيان 
نعوت جلال الله تعالى. ووجد ما فيه من الشرائع مطابقة للعقول» ووجده مبرأ عن التناقض» 
ووجد القوى البشرية عاجزة عن جمع كتاب على هذا الوجه علم أنه ليس إلا من عند الله تعالى 
فكان القرآن معجزاً من هذه الجهة» وكان هدى ورحمة من هذه الجهات . 8 إن ریک یی 
ّم € أي بين اليهود والتصاری» أي بين المصيب والمخطىء منهم < تشکیوء أي بالحق لأنه 
تعالى لا يحكم إلا بالعدل» أو بحكمته كما يدل عليه قراءة من قرأ «بحكمه» بكسر الحاء وفتح 
الكاف جمع حكمة. « وهو لمیر لیم )€ أي هو القادر الذي لا يمنع فلا يرد حکمه» العالم 
بالحكم فلا يكون إلا الحق . « فبَوكلعَلَ َه 4 أي ثق بالل الذي هذه أوصافه فإنها توجب على كل 
أحد أن يفوض جميع أموره إليه 9 لک عَلَ لح لین )€ أي الدين الظاهر» فالمحق حقيق 
بنصرة الله تعالى» ثم قطع الله تعالى طمع سيدنا محمد كك عن بني إسرائيل بتبيين أحوالهم أنهم لا 
يلتفتون إلى شيء من الدلائل» فإن قطع الطمع عنهم يقوي القلب على إظهار المخالفة وعلى 
إظهار الدين كما ينبغي فقال : « إِنَكَ لا شيع الموق ا شع سم اه إا ولا مب( أي إنهم 
لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت لا سبيل إلى إسماعه» وكالأصم الذي لا يسمع برفع 
الصوت ولا يفهم بالاشارة. « وما أت ری لست ص سل 4 أي ما أنت بمرشد من أعماه الله 
عن الهدى» وأعمى قلبه عن الایمان . 

وقرأ ابن كثير «ولا يسمع الصم» بالتحتية وفتحها وبفتح الميم ورفع «الصم». وقرأ حمزة 
«تهدي العمي) بالمضارع المفید للخطاب وبنصب «العمي» ۶ إن شيع الا من یمن بات نهم 
موی €6 اي ما تسمع سماعاً يجدي السامع إلا من هو في علم الله آنهم یصدقون بالقرآن» 
لانهم منقادون للحق < # و وق للم > أي وإذا ثبت نزول العذاب على الکفار وذلك إذا 
لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنکر وهو یکون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن 
« مرحم دب رن 6 من جبل الصفا بمكة ‏ وهي فصیل ناقة صالح عليه السلام ‏ فإنه لما 
عقرت آمه هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه» ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتی يخرج بإذن 
الله تعالی في آخر الزمان. وعن علي رضي الله عنه : آنها تخرج ثلائة أيام والناس ینظرون فلا 


۱۸٤ 


سورة النمل 
يخرج كل يوم إلا ثلثها. وعن الحسن رضي الله عنه: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وفي 
الحديث: «إن طولها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه السلام لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب». 
< که اس کا الا ونش 49 . 

قرأ الكوفيون بفتح أن بتقدير الباء» كما يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود ب «أن» بتصريح 
الباء أي تحدثهم بأن الناس كانوا لا يوقنون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديها. وقرأ 
أبيّ «تنبئهم»؛ وإضافة الآآبات إلى نون العظمة. لأنها حكاية من الله تعالى لمعنى قولها لا لعين 
عبارتها. وقرأ الباقون بكسر «إن» على الاستنئاف» فعلى هذا فالوقف على تكلمهم تام وعليه 
أيضاً يجوز أن يكون بمعنى تجرحهم مع إفادة معنى التكثير ويدل عليه قراءة ابن عباس» وابن 
جبير» ومجاهد وابن زرعة» والحجدري «تكلمهم» بفتح التاء وسکون الكاف وضم اللام. 
والمراد بالجرح: الوسم بالعصا والخاتم . 

روي آن الدابة تخرج من الصفا ومعها عصا موسى» وخاتم سلیمان؛ فتضرب المؤمن بين 
عينيه بعصا موسی عليه السلام فتنكت نكتة بیضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتی يضيء لها 
وجهه» وتکتب بين عينيه مؤمن» وتنکت الکافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتی يسود لها 
وجهه وتکتب بين عینیه کافر» ثم تقول لهم : أنت يا فلان من أهل الجنة» وأنت یافلان من أهل 
النار. 9 ويم تحشر 4 للعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق «من سل با تشن 
گرب يمايا هم برع )4 اي واذكر لهم وقت جمعنا على وجه الإكراه من کل أمة من آمم 
الانبیاء جماعة كثيرة» مكذبين بکتابنا نهم یوقف آولهم حتی یجتمعوا في موقف التوبیخ 
والمناقشة» < حى إا جاو € إلى موقف السؤال والجواب 6 کلم ياق ور حيطا يبا 
عِلْما؟ أي قال الله تعالی موبخاً لهم على التکذیب : أكذبتم بآياتي الناطقة بلقاء یومکم هذا بادیء 
الرأي» غير ناظرين فيها نظرا يدي إلى العلم بحقيقتهاء وأنها حقيقة بالتصديق حتما؟ « کم 
كل 68 أي بل أيّ شيء كنتم تعملون في الكفر؟ والمعنی: لم يكن لكم عمل غير الكفر . 
9 وَدَهَم لول علوم € أي نزل بهم العذاب الموعود وهو كبهم في النار یناعم 4 اي بسبب 
تكذيبهم بآيات الله فَهُمْ لا ينطِفُونَ 9 4 بحجة واعتذار « ألم يرقا أا جملا بل ليسكا فيه 
َألتَمَارَمبَصِرَ4؟ اي الم يتفكر أهل مكة ولم يعلموا أنا جعلنا الليل مظلما ليستريحوا فيه بالقرار 
والنوم والنهار مضيئاً ليطلبوا فيه معایشهم» «إرك ف ذلك أي في جعل الليل والنهار كما ذكر 
« يمي أي دلالات ظاهرة على التوحيد والبعث والنبوة « لو( آما وجه دلالته 
على التوحید. فلأن التقلب من النور إلى الظلمة وعكسه لا يحصل إلا بقدرة قاهرة عالية» وأما 
وجه دلالته على الحشرء فلأنه لما ثبت قدرة القادر على هذا التقليب ثبت قدرته على التقليب من 
الحياة إلى الموت مرة» ومن الموت إلى الحياة مرة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلان هذا 


۱۸6 


سورة النمل 
التقليب لمنافع الخلق وأن في بعثة الأنبياء إلى الخلق منافع عظيمة فقد ثبت أن هذه الكلمة كافية 
في إقامة الدلالة على تصحيح الأصول الثلاثة . « وم یم سورع من في لوب ومن في 
لاض أي واذكر لهم وقت نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية» فإذا سمع الخلق شدة 
صوت ذلك النفخ بحيث لا تتحمله طبائعهم يفزعون عنده ويموت كل من كان حياً ذلك الوقت لم 
يسبق له موت أو كان میت لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداء. « امن که ند أن لا يفزع . 

قیل : هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول العرش» فإنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع 
إليهم . وقيل : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. وقیل : الحور وخزنة النار 
وحملة العرش. وقيل: منهم موسى عليه السلام لأنه صعق مرة. وقال القشيري: والأنبياء 
داخلون في الشهداء لأن لهم الشهادة. « لت تخت( أي كل واحد من المبعوثين عند 
النفخة حضروا الموقف للسؤال والجواب» والحساب ذليلين مطيعين. 

وقرأ حفص وحمزة «أتوه» بصيغة الفعل الماضي وهو بقصر الهمزة وفتح التاء. والباقون 
بصيغة اسم الفاعل فهو بمد الهمزة وضم التاء. وقرىء «أتاه» باعتباره لفظ كل . و لب 
تیا جَامِدةٌ وهی تمر مر لاه أي وتبصر الجبال وقت النفخة تظنها ثابتة في أماكنها. والحال 
آنها تمرمر السحاب التي تسيّرها الرباح سيراً سريعاًء فسير الجبال یوم القيامة لا يرى لعظمها كما 
أن سير السحاب لا بری لعظمه « نع تن کل نَيَءْ4 اي صنع الله الذي أحسن خلقهء 
وأتى به على الحکمة ذلك النفخ في الصور وما تفرغ منه من الأمور صنعاً و «صنع» منصوب على 
أنه مصدر مؤكد لمضمون ما قبلهء أي فان نفخ الصور المؤدي إلى الفزع العام وحضور الكل 
الموقف وما فعل بالجبال» إنما هو من صنع الله لا يحتمل غیره « إِنّمُ َك ّا تكوب ©©)) أي 
إنه تعالى عالم بما يعمله أهل السعادة والشقاوة من الخير والشر. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتحتية على الغيبة . والباقون بالفوقية على الخطاب من 
حلص رح > أي من جاء يوم القيامة بكلمة الشهادة فله من الجزاء ما هو خير منهاء 
باعتبار أن الثواب دائم» وأنه من فعل الله » وأنه حاصل من جهة الله تعالى» فان المعرفة النظرية 
الحاصلة في الدنيا جزاژها المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة» ولذة النطر إلى وجه الله تعالى 
9 وهم تن فرع بومین امنود 402 . ۱ 

وقرأ الکوفیون «فزع» بالتنوین فحینثذ كان «يومئذ» ظرفاً ل «آمنون» أو المحذوف هو 
صفة ل «فزع» أي والذین جاء‌وا بالحسنات آمنون من فزع كائن» يوم إذ وقعت هذه الأحوال 
العظيمة» وعلی هذا فالفزع على نوعين فزع من حوف العقاب» وفزع شدید مفرط الشدة لخوف 
النار آما ما یلحق الانسان من الرعب عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد . وقرأ الباقون بإضافة 
«فزع» وقرأ نافع والکوفیون بفتح المیم من «یومثذ» وهو فتحة بناء لاضافة «یوم» الميني . 


تا كت تیاور 0 


لوا 


والباقون بكسرها وهو كسرة إعراب. وهذا يقتضي الأمن جميع فزع ذلك اليوم. ومن جاءٌ 
لو أي بالشرك بالله ١‏ مت ربمم في لا أي ألقوافي النار على وجوههم» وتقول لهم 
خزنة جهنم وقت كبهم على وجوههم في النار : هل تک إلا ما کر نموه( ۴۹ اي ما 
تجزون الآن إلا جزاء أعمالكم من الشرك والمعاصي في الدنياء ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول 
لاهل مكة تنبيها لهم على أنه قد أتم آمر الدعوة: « شا مرت أن أعبد زک هزو للع وهي مكة 
« الى رما اي جعلها حرماً لا يسفك فيها دم إنسان» ولا يصاد صيدهاء ولا يقطع حشيشها 
الرطب . 

قرأ الجمهور «الذي» صفة ل «رب». 

وقرأ ابن عباس وابن مسعود «التي» صفة ل «البلدة» 9 رک تیوه خلقاً وتصرفاً من 
غير أن يشاركه شيء في شيء من ذلك» وم ا د مه یی( اي بان أثبت على ملة 
الإسلام» وبأن أكون من المنقادین لها . وهذا إشارة إلى أن المسلم الحقيقي من یستعمل الشريعة 
مثل استعمال النبي بل « وَأَنْ دلوا الراك أي أمرت أن أقرأ علیکم القرآن بطریق تكرير الدعوة» 


وأن أواظب على تلاوته لتنكشف لي حقائقه» فمن أهْتدَئ فَإِنَمَا یی لِنَقْسِء » أي فمن اهتذى 


رس 


باتباعه إياي في العبادة والاسلام» وتلاوه القرآن فإنما منافع اهتدائه راجعة إليه لا إلي» #وَمَنْصّلَّ 


قل تا أنأ من الْمَذِينَ 9© 4. أي ومن ضل بمخالفتي فيما ذكر فقل في حقه: إنما أنا من 
لع مس و 


المنذرین فلا عني شيء من وبال ضلاله . # وق مد ٍّ4 على ما أعطاني من نعمة العلم والنبوة. 


وعلی ما وفقني من القیام بأداء الرسالة . « سیک یی € أي سیریکنم الله تعالی في الدنیا آياته 
الباهرة - کخروج الدابة وسائر أشراط الساعة - فعرفو € أي فتعرفون آنها آيات الله تعالی حين 
لا تتفعکم المعرفة» ‏ وما ریک عَم ملو 9 . 

وقرأ نافع وابن عامرء وحفص بالتاء على الخطاب أي وما ربك بغافل عما تعلم أنت من 
الحسنات» وما تعملون أنتم آیها الکفرة من السیثات فيجازي كلا منکم بعمله . والباقون بالیاء 
على الغيبة أن وما ربك بغافل عن أعمالهم فسیعذبهم فلا یحسبوا أن تأخیر عذابهم لغفلته تعالی 
عن أعمالهم المسببة للعذاب . 


۱۸۷ 
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وتسمی آیضاًسورة موسى » مكية» وقيل : إلا قوله تعالی : إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد6 فانها نزلت بالجحفة- بين مكة والمدينة» ثمان وثمانون 
آیف آلف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة» خمسة آلاف وثمانمائة حرف 


بسم الله ار حهن الرحيم 


«طسرّ 6 تک ايت الكت لین( أي إن آيات هذه السورة آیات الكتاب الذي بن 
بفصاحته أنه من كلام الله» وبيّن صدق نبوة محمد يك وبيّن خبر الأولين والآخرين وان كيفية 
التخلص عن شبهات أهل الضلال. 8« توا یک من بإ مومی وفرعَويت بلح لقو 
بس ©4 I‏ 
يصدقون بك وبالقرآن» فإنهم المنتفعون به. مد َو علا في الْأرضٍ 4 أي تجبّر في مملكته 
أرض مصرء 9ص ما اي آهل مملكته « میا اي أصنافاً في استخدامه» يستعمل كل 
صنف في عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة» ومن لم يستعمله ضرب عليه 
الجزية. 9 یتسم طايفة من وهم بنو إسرائيل . 
قال ابن عباس : إن بني إسرائيل لكا کثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا المعاصي ولم 
يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنکر» فسلط لله علیهم القبط فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله 
على يد نبيه موسى عليه. ل يليح أبنَآءَهُمَ 4 كثيراً صغاراً. وذلك لأن الأنبياء الذين كانوا قبل 
موسى عليه السلام بشروا بمجيئه عليه السلام» وفرعون كان قد سمع ذلك. فلهذا كان يذبح أبناء 
بني إسرائيل عند الولادة. وهذا الوجه أولى بالقبول . قال وهب: قتل القبط في طلب موسی عليه 
السلام تسعين ألفاً من بني إسرائيل . قوله : ليَسْتَضْعِفُ4 حال من فاعل «علا» أو خبر ان لأن 
«أو» بدل اشتمال من «علا». وقوله: «يذبحع» بدل اشتمال من «يستضعف». « وت 
هم € قيل : أي يستخدمهن كباراً لنم کات من المد مق ) في کفره بدعائه إلى غير عبادة 
الله وقتل خلق كثير من أولاد الأنبياء 9 و4 بارسال موسى أ عن مل أي آستشیثرا ی 
لْدْرْضٍِ 6 أي أن نتفضل على من قهروا في أرض مصر ‏ وهم بنو إسرائيل ‏ بانجاتهم من بأس 


۱۸۸ سورة القصص 

فرعون. وقوله تعالی: 9وَنُرِيدُ4 الخ معطوف على قوله : إن فِرْعَوْنَ4 الخ لأنهما وقعا تفسیرین 

لنبأ موسی وفرعون أو حال من «طائفة» بتقدیر المبتدً» أي ونحن نريد ‏ وَجْمَلَهُمْ بت > اي قادة 
EN a‏ ۰ ۰ ۰ ۰ رم كوم . ۳4 ۰ 

الورثيت 49 لملك فرعون وأرضه وما في یده» وذ نهم في لأرْضٍ» أي ننفذ أمرهم في أرض 


۳ 


5 و 2 5 سج ب وص رص سے م 2ے ر - ادر 
مصر والشام يتصرفون فيها ما يشاءون» « وزی ؤرعَويت وَمْدمنَ ونود شما ينهم ما کانو 


4e2 


عدت © € أي ونري» رؤية بصرية» فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يخافونه من 
المستضعفين من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل . 

وقرأ حمزة والكسائي «ويرى» بالياء المفتوحة وبفتح الراء مع الإمالة ورفع ما بعده. 
« وتسم إل زمرت أن ألَضْعِية 4 أي ألهمنا أم موسى يوحانذ بنت لاوى بن يعقوب أن أرضعي 
هذا الصبي» لإا خِْتِ یی أي اشتد خوفك عليه من الذبح بأن يفطن به جيرانك ويسمعون 


صوته عند البكاء « تیه ف اب 4 أي بحر النيل ولا تا من هلاكه بالغرق ونحوه. 
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« ولا تَر € بسبب فراقه إت رادو ّل من قريب لتكوني آنت المرتضعة له «وَجَاولُوه يت 
ریک( إلى أهل مصر والشام . 

قال ابن عباس : إن أم موسى لما تقاربت ولادتها بأن أحست بالطلق أرسلت إلى - قابلة 
وكانت مصافية لام موسى - وقالت لها: لينفعني اليوم حبك إياي» فجلست القابلة تعالجهاء فلما 
نزل موسى إلى الأرض هالها نور بين عينيه فارتعش كل مفصل منهاء ودخل حب موسى قلبها 
فقالت : يا هذه ما جئتك إلا لقتل مولودك ولكني وجدت لابنك هذا حباً شديداً» فاحفظي ابنك» 
فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاء إلى بابها ليدخل على أم موسى فقالت 
أخته : يا أماه هذا الحارس بالباب فلفته بخرقة ووضعته في تنور مسجورء فطاش عقلهاء فلم 
تعقل ما تصنع » فدخل» فإذا التنور مسجورء ورأى أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبن 
فقال: لم دخلت القابلة عليك؟! قالت: إنها حبيبة لي دخلت للزيارة» فخرج من عندها فرجع 
إليها عقلها فقالت لأخت موسى: أين الصبي؟ قالت: لا أدري! فسمعت بكاء في التنور» 
فانطلقت إليه وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماًء فأخذته» ثم إن أم موسى عليه السلام لما رأت 
جد فرعون في طلب الولد خافت على ابنهاء فقذف الله في قلبها أن تتخذ له تابوتآء ثم تقذف 
التابوت في النيل» فذهبت إلى نجار من قوم فرعون» فاشترت منه تابوتاً صغيراً فقال لها: ما 
تصنعين به؟ فقالت : لي ابن أخبؤه فيه» فلما انصرفت ذهب النجار إلى الذباحين ليخبرهم بذلك» 
فلما جاءهم» أمسك الله لسانه وجعل يشير بيده» فضربوه وطردوه» فلما عاد إلى موضعه رد الله 
عليه نطقه فذهب مرة أخرى ليخبرهم» فأخذ الله لسانه وبصره فجعل لله تعالى إنه إن رد عليه بصره 
ولسانه لا يدلهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق. فرد الله عليه ذلك وانطلقت أم موسى وألقته في 
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النيل» وكان لفرعون بنت لم يكن له ولدغيرها وكان بها برص شديد» وكان فرعون قد شاور الأطباء 
والسحرة في أمرهاء فقالوا: أيها الملك لا تبر أهذه إلا من قبل البحر يوجد منه شبه الإنسان» فيؤخذ 
من ريقه فيلطخ به برصهاء فتبرأ من ذلك وذلك في يوم كذا في شهر كذا حين تشرق الشمسء فلما 
كان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل ومعه امرأته آسية بنت مزاحم» وأقبلت 
بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل» إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج 
وتعلق بشجرة» فقال فرعون: ائتوني به فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه بين يديه » 
فعالجوا فتح الباب» فلم يقدرواعليه» وعالجواكسره فلم يقدرواعليه» فنظرت آسية فرأت نورفي 
جوف التابوت لم یره غیرها» فعالجته» ففتحته» فإذاهي بصبي صغیر » وإذانور بین عینیه» فألقى الله 
محبته في قلوب آسية وفرعون» فأخرجوه من التابوت وعمدت بنت فرعون إلى ريقه فلطخت به 
برصها فبرئت في الحال» فقبلته وضمته إلى صدرهاء فقالت الغواة من قوم فرعون : أيها الملك. انا 
نظن أن هذا هو الذي نحذر منه رمي في البحر خوفاً منك» فهم فرعون بقتله» فاستوهبته آسية من 
فرعون» فوهبه لها فترك قتله» وتبنته فقيل لاسية : سميه فقالت : سميته موشى بالشين المعجمة 
لأنا وجدناه في الماء والشجر فإن معنى موماء ومعنى شا شجر فأصل موسى بالمهملة موشى 
بالمعجمة وذلك قوله تعالی : « النقطة ءال فرَعوَرت € أي أخذت موسى جواري فرعون من بين 
الماء والشجر يوم الإثنين» وذهبن به إلى امرأة فرعون « يڪو أي موسى « له عَدُوًا 4 من 
بعدما يجيء إليهم بالرسالة « وحرد 6 بذهاب ملكهم . ۱ 

وقرأ حمزة والكسائي بضم الحاء وسكون الزي . والباقون بفتحهما. 9 اک فعوت ومن 
وشا اا خدطوررت 49 فيما كانوا عليه من الكفر والظلم» فعاقبهم الله تعالى بأن ربى 
عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على آیدیهم. وقال الحسن: معنى «کانوا خاطئین» أي كانوا لا 
یشعرون أن موسی هو الذي يذهب بمکلهم . وق مرن زیت وهي آسية - لفرعون حين 
أخرجته من التابوت وهم فرعون بقتله لقول الغواة: 9 ميعنو ك4 أي هذا الغلام قرة عين لي 
ولك یا فرعون . 

قال ابن عباس : لما قالت آسية ذلك قال فرعون : یکون لك وأما آنا فلا حاجة لي فيه . قال 
ابن إسحاق : إن الله تعالی ألقى محبته عليه السلام في قلبه لأنه كان في وجهه ملاحة فكل من رآه 
أحبه» ولأنها حين فتحت التابوت رأت النورء ولأنها لما فتحته رأته يمتص أصبعه» ولأن ابنة 
فرعون لما لطخت برصها بريقه زال . لا تلو 4 خاطبته بلفظ الجمع تعظيماً لأجل أن يعاونها 
فيما تريده < عمو أن یتقعتا 6 فنصيب منه خيراًلو كان له أبوان معروفان « أو درو إذالم 
يعرف له أبوان وكانت آسية لا تلد « وَهُمْ لا مَتَعْرُوت 6 . وهذا ابتداء كلام من الله تعالى أي 
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وقال ابن عباس : أي هم لا يشعرون إلى ماذا يصير أمر موسى عليه السلام. وقال آخرون: 
هذا من تمام كلام امرأة فرعون» أي بنو إسرائيل وأهل مصر لا يشعرون أنا التقطناه وأنه ليس منا. 
شبح فد أ رى رن 4ء أي وصار قلب يوحانذ صفراً من العقل لفرط الخوف والحيرة 
حين سمعت بوقوعه في يد فرعون. وقيل: أي خالياً من الحزن لغاية وثوقها بوعد الله تعالى أو 
لسماعها أن فرعون تبناه» « إن کادّت انب بو أي إنها كادت لتظهر بأمر موسى من فرط 
الدهشة أو من شدة الفرح بتبني امرأة فرعون. وقال ابن عباس : كادت تخبر بأن الذي وجدتموه 
ابني بعد أن نسب إلى فرعون» وقال أيضاً في رواية عكرمة كادت تقول: وا ابناه من شدة حزنها 
عليه حين رأت الموج يرفع ويضع . 

وقال الكلبي : ذلك حين سمعت الناس يقولون لموسى بعد ما شب أنه ابن فرعون ول أن 
رَيطنا عل قلیها » أي لولا حفظنا قلبها بإلهام الصبر لأبدت قصة موسىء « لتكت من 
اميت 409 أي من المصدقين بوعد الله تعالى برده إليها بأن يكون من المرسلين» أو من 
الوائقين بحفظ الله تعالى لا بتبني امرأة فرعون وتعطفها ‏ وَقالّتَ) ام موسى لته الشقيقة 
مریم - وقال الضحاك : اسمها كلئمة. وقال السهيلي: اسمها کلثوم -: « َيه أي فتشي خبره 
وانظري إلى أين وقع» ۶ فَبْصَرَتٌ يو عن ج( أي فابصرت مریم ذلك الغلام كائنة من مكان بعيد 
اختفاء عن الناس ‏ وهم لا مشُعروت ((66 بغرضها وبأنها أخت موسى . « # متا ميد أي 
منعناه أن يرتضع من المرضعات التي أحضرها فرعون من قبل مجيء أمه . 

قال الضحاك : كانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر حتى عرف ريحها . 

وروي أن موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثدياً وهو يصبح» فقالوا لأخت موسى بعد نظرها 
له وقربها منه هل عندك مرضعة تدلينا عليها لعله يقبل ثديها؟ « مََالَتْ 4» أي أخت موسى لآل 
فرعون - عند عدم قبوله ثدي أحد من المرضعات - هل ادل علج أهل بیس فلکم € أي 
يضمنون رضاعه يقومون بجميع مصالحه لأجلكم ل وم تتصخوت 49 أي وهم لا يمنعونه ما 
ينفعه في تربيته وإغذائه» ولايخونكم فيه. 

قال السدي: لما قالت مریم ذلك أخذوها وقالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على 
أهله. فقالت: ما أعرفه! وقالت: إنما أردت أنهم للملك ناصحون فتخلصت منهم بذلك. 
وقيل: قالوا لها: من هم؟ قالت أمي . قالوا: أولأمك ابن؟ قالت: نعم هارون. قالوا: صدقت» 
فأتينا بها فانطلقت إلى آمها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم» فلما وجد الصبي ريح أمه قبل 
ثديهاء وجعل يمصه حتى امتلأت جنباه رياً. فقالوا: أقيمي عندناء فقالت: لا أقدر على فراق 
بيتي إن رضيتم أن أكفله في بيتي وإلا فلا حاجة لي به وأظهرت عدم الرغبة فيه نفياً للتهمة» فرضوا 
بذلك» فرجعت به إلى بيتها . 


موز فض تحت ا ا ا 
قال الضحاك : لما قبل ثديها قال هامان : إنك لأمه! قالت: لاء قال: فما حالك قبل ثديك 
من بين النسوة! قالت: أيها الملك» إني امرأة طيبة الريح حلوة اللبن ما شم ريحي صبي إلا أقبل 
على ثدبي. قالوا: صدقت» لم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب 
والجواهر. ظَرددْئَةُ4 أي موسى « لايو کر بَنّها) أي تطيب نفسها بوصول موسى إليها 
وتربيتها له في بیتها « وا يحوت 4 على موسى بفراقه « ولد أك وَعَدَ نو في رده إليها 
وجعله من المرسلين حف ول أ رهم لا يموت ۰69 أن المقصود الأصلي من رده 
إليها علمها بأن وعد الله حق لا خلف فيه بمشاهدة بعضه» وقياس بعضه عليه» فهذا هو الغرض 
الديني وما سواه من قرة العين وذهاب الحزن تبع» فمكث موسى عند أمه إلى أن فطمته وأمر 
فرعون بإجراء أجرتها لكل يوم دينار» فأتت به فرعون واستمر عنده يأكل من مأكوله ويشرب من 
مائه ويلبس من ملبوسه إلى أن كمل» لوََمَابَلمَ مد أي كمال قوته الجسمانية « و4 أي 
تكامل عقله ظ لته کم وم > أي أعطيناه علم الحكماء والعلمای وک أي ومثل ذلك 
الذي أعطينا موسى من الحكم والعلم < تج نیت 439 أي الصالحين بالعلم والحكمة» 
ود اميه مَل عون هلا أي ودخل موسی مدينة منف في وقت اشتغال أهلها عند 
نصف النهار. 
ومّنف: بفتح الميم وسكون النون أصلها مآفة» ومعناها بلغة القبط ثلاثون» لأنها أول 
مدينة عمرت بعد الطوفان نزلها مصر بن حام في ثلاثين رجلاً فسميت مافت» ثم عربت منف. 
قيل: إن موسى عليه السلام لما بلغ أشده وآتاه الله العلم في دينه ودين آبائه علم أن فرعون وقومه 
على الباطل فتكلم بالحق» وعاب دينهم» واشتهر ذلك منه حتى آل الأمر إلى أن خافوه» 
وخافهم. وكان له من بني إسرائيل شيعة يقتدون به» ويسمعون منه» وبلغ في الخوف بحيث ما 
كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاًء فدخلها يوماً وقت كونهم قائلين «فَوَجَدٌ فا > أي المدينة 
« رمن يقتلن أي يلازمان مقدمات القتل من الضرب والخنق ‏ هدّاین شيعيو أي ممن تابع 
موسى على دينه وهم بنو إسرائيل « هن ْو أي ممن خالف موسى في دينه ‏ وهم القبط - 
فالقبطي : الذي سخر الإسرائيلي كان طباخ فرعون استسخره لحمل الحطب إلى مطبخه واسمه : 
فليثون أوفاتون : < فاسع ألّى ین شیعَیه. عل الى مِنْعَدُوٌو 4 أي طلب الإسرائيلي من موسى أن 
ينصره على القبطي وأن يخلصه منه» ‏ رم أي دفعه باطراف الأصابع . وقیل : بقبضها. 
وقرأ ابن مسعود فلكزه موسى وقال بعضهم الوكز: في الصدرء. واللکز: في الظهر. 
فقي ميد أي أنهى موسى حياة القبطي وخفيي هذا على الناس فلم يعرف به أحد لما هم فيه 
من الغفلة فندم موسى عليه السلام عليه فدفنه في الرمل < مَل ما ین عمَلٍ لین » أي هذا القتل 
من عمل الشيطان لأني لم أومر به أو هذا المقتول من جند الشيطان 3 إن ذو مل مين 4 أي 
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ظاهر العداوة والاضلال « قَالّ€ مناجياً مع الله تعالی : « رپ | مت تفیی بقتل القبطي من غير 
أمر» فإن فرعون |ذا عرف ذلك قتلني به عفر لي) أي فاستره علي ولا توصل خبره إلى فرعون 
ٍَمَمَرَ €۶ أي فستره عن الوصول إلى فرعون کم هو ور ریم )4 أي المبالغ في 


ناس ص GE‏ مت 


ستر ذنوب عباده وفي رحمتهم قال » موسى: < رب يما نعمت صل فلن ات هرز 
ريي 49 أي أقسم بإنعامك علي بالقوة والمعرفة فلن أكون معيناً لأحد من المشركين» بل 
أكون معاوناً للمسلمين أي إني وان أسأت في هذا القتل الذي لم أومر به فلا آترك نصرة المسلمين 
على المجرمين» ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع . قال الفراء: وفي قراءة عبد الله فلا 
تجعلني ظهيراً للمجرمين « بح ألمريتة حلا یب 4 أي فصار موسى في المدينة التي قتل 
فيها القبطي خائفاً من أن يظهر أنه هو القاتل فيطلب بذلك القتل يترقب أي ينتظر نصرة الله إياه» 
« قلا لى تم لامي اي فإذا الإسرائيلي الذي استعان بموسى على القبطي « یتسه 
أي يطلب من موسى نصرته بصياح على قبطي آخر يريد أن يستخدم الإسرائيلي « 6 لم4 أي 
للقبطي : موی مي 4 في تسخير هذا الاسراتيلي ل ملا أن أراد أن بش رى هو 
عَدٌُ لَهْمَا> أي فلما أراد موسى أن يأخذ عدوه وعدو الإسرائيلي بسطوة لخلاصة من عدوهماء 
لأن القبطي لم يكن على دينهماء ولأن القبط أعداء بني إسرائيل « قال أي القبطي» وكان عرف 
القصة من الإسرائيلي أو كان توهم من زجر موسى للإسرائيلي أنه هو الذي قتل الرجل بالأمس : 
« يمومه ارد أن تفلن 4 الیوم کنا لت قا قبطي ط یمین إن شرید إل آن کی اني ايض 4 
أي ما تريديا موسى إلا أن تفعل ما تريده في أرض مصر من ضرب وقتل» من غير نظر في العواقب 
« وما بريد أن كرد ین لمح لو أي المتورعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنکر» وانتشر 
حديث هذه الواقعة في المديئة» وانتهى إلى فرعون وهموا بقتله < واه رَمِلّ4 هو مؤمن من آل 
فرعون اسمه : سمعان» وكان ابن عم فرعون يِن أقصا َة أي من آخرها يِس أي يسرع 
في مشيه 3 َال یوم إرك ألم 4 أي أولياء المقتول 8 توب لین 4 أي يأمر بعضهم 
بعضاً بقتلك فاتفقوا على أن يحتالوا فيك ليهلوك 8 كَأخْرَجَ 4 من هذه المدينة لي لک ین 
الوحت 409 أي المشفقين َرَج € موسى عليه السلام ي أي المدينة « حَإيدً4 على 
نفسه من آل فرعون يريب 4 أي ينتظر لحوق الطالبين ويكثر الالتفات وينظر هل يلحقه أحد 
يطلبه $ قَالَّ4 عند ذلك « ری یبن تییوت( أي خلصني منهم واحفظي من لحوقهم . 
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وهذا يدل على أن قتله عليه السلام لذلك القبطي لم يكن ذنباً ول تمه يلاء میک أي لما قصد 
الذهاب إلى مدين لأنها ليست تحت ملك فرعون ولأنه وقع في نفسه أن بينه وبين أهل مدين قرابة 
لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم عليه السلام» وهو منهم ولم يكن له علم بالطريق» بل اعتمد على 
فضل الله تعالی ‏ قال عى رفت أن دی سواه لتيل 49 » وهي من إضافة الصفة للموصوف 


سوزة القصص ‏ کت سم سس رس سس لا 
أي الطريق الوسط. وكان لمدين ثلاث طرق» فأخذ موسى الطريق الوسطي» وأخذ الطلاب 
الآخريين. 

وقال ابن إسحاق: خرج موسى من مصر إلى مدين بغير زاد ولا مركوب ا مسيرة 
ثمانية أيام ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ونبات الأرض وما وصل إلى مدين حتى وقع خف 
قدمیه وم ود مه مک أي لما وصل إلى بثر مدين ل ود هه أي فوق شفیرها أُمّهٌ4 
أي جماعة قت الاس یوک مواشيهم وكانوا أربعين رجلا « وود من دونهم تن 
َو أي تحبسان غنمهما عن الماء من ضعفهما حتى يفرغ القوم . 

وقال ابن إسحاق اسم الكبرى صفوراء والصغرى ليا. €٤‏ موسى لهما: « ما کا 
أي ما شأنكما لا تسقيان غنمكما؟ « قاتا لاشتی)» أي لا نقدر أن نسقي غنمنا حى يُصَدِرَ 
ار 

قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الیاء وضم الدال» ی یز 
والباقون بضم الیاء وکسر الدال أي حتی یصرفوا مواشیهم عن الماء < وكا َب َد 47 لا 
يستطيع أن يسقي» ولیس له أحد يعينه غيرناء 8 و هسك سر 
قيل: عمد موسى إلى بئر على رأسه صخرة لا يرفعها إلا عشرة رجال فنحاها بنفسه» واستقی الماء 
من ذلك البتر ثم تول أي انصرف موسى إلى لت 4 أي ظل سمرة فجلس فيه ليستريح من 

حر الشمس» وهو جائ نم لم يذق طعاماً في سبعة أيام فقا رَتَ وف لمآ رت ال من حير 

یر 49 أي رب إني بسبب ما أنزلت إلي خير الدين» صرت فقيراً في الدنيا وذلك لأن موسى 
كان عند فرعون في ثروة» فقال ذلك رضاً بهذا البدل وفرحاً به» وشكرا له . 

رزوي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما حفل بطان قال لهما: ما أعجلكما؟ 
قالتا: وجدنا رجلا صالحاً» رحمنا فسقى لنا . فقال لأحداهما: اذهبي فادعيه لي وهي الكبرى 
عند الأكثرين - « إَِدَسهُمَا4 واسمها صفوراء لاتَمْئِى َل آَشْيَحْيَآوِ4 أي مائلة عن الرجال 
رافعة كمها على وجهها 9 الت إت أي يدعو لِجْرِيلك جر ما میت آنأ مواشينا. 

روي أن موسى عليه السلام أجابهاء فانطلقا وهي أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها 
فوصفته فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق» ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليه السلام. 
لفَلْمَابَآءَمْ 4 أي جاء موسى شعيباً وق » موسى لعَلَيَهِ الصص؟ أي فراره من فرعون. 


سس ا عط مه 


«قَالَ» شعيب له : 3لا شف تجن یی الت اش 49 من أهل مصر نان فرعون لاسلطان 


له في أرضنا . 
قال الضحاك: لما دخل على شعيب قال له: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا موسى بن 
عمرآن بن يصهر بن فاهت بن لاوی بن يعقوب . وذكر له جميع آمره من لدن ولادته» وأمر 


مراح لبيد ج۲/ ۱۳۶ 


اس اا يب ف ا ای 


القوابل والمراضع والقذف في اليم» وقتل القبطي» وأنهم يطلبونه ليقتلوه. فقال شعيب: لا 
تخف نجوت من القوم الظالمين» أي لأنا لسنا في مملكة فرعون . 
۱ وروي أن موسى لما دخل على شعيب فإذا الطعام موضوع» فقال شعيب: تناول يا فتى 
فقال موسی عليه السلام : أعوذ بالله . قال شعیب : ولم ذلك؟ قال: لأنا من أهل البیت لا نبيع ديننا 
بملء الارض ذهباً ولا نأخذ على المعروف عوضاً. فقال شعيب: عادتي وعادة آبائي اطعام 
الضيف» فجلس موسی فأکل وإنما کره أكل الطعام خشية أن یکون ذلك أجرة له على عمله. 
١‏ قات إِحْدَنهُمَا 4 وهي التي دعته إلى أبيهاء وهي التي تزوجها موسی - يتات تنیز 4 
اتخذه أجي را لرعي أغنامنا 3 کنر مسجت لو لبون 40 . 
روي أن شعيباً آخذته الغيرة فقال : وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذکرت ما شاهدته منه علیه 
السلام من كيفية السقي ورفع الصخرة من فم البثر» ومن غض بصره حال ذودهما الماشية» وحال 
سقیه لهماء وحال مشيه أمامها إلى أبيها. « 46 أي شعیب لموسی عند ذلك : « بر آن 
أنكعلك خی َو من أي الحاضرتین < عل أن تَأْجْرَفِ تمن حجَج» أي مشروطاً على أن 
تأجرني نفسك في رعي غنمي ثماني سنين « فَإن أتََّمتَ عَضَ من السنین في العمل ین 
نك € أي فالتمام من عندك بطریق التفضل لا من عندي بطریق الالزام عليك» وبآ رید آن 
أَسنَّ ينك بالزام آنم الأجلين» ولا أكلفك الاحتیاط الشدید في كيفية الرعي بل أساهلك فيها . 
بقدر الامکان « ستَحدّفت إن سآ انيت آلعیلجیت €6 في حسن المعاملة وغیره» وإنما قال 
شعیب : إن شاء الله» للتبرك ولتفويض أمره إلى معونته تعالی» لا لتعليق صلاحه بمشيته تعالى. 
« 6 موسی: « للك بن وک أي ذلك الشرط ثابت بيننا جميعاً لا يخرج عنه واحد مناء 
« يما اکن تست فلا عذوی عل » أي أيّ أحد الوقتين وفيتكه بأداء الخدمة فيه فلا إثم علي 
فكما لا إثم علي في قضاء الأكثر لا إثم علي في قضاء الأقصر فقط . 9 وه ما4 من الشرط 
الجاري بیننا ‏ وكيل 49 » أي شاهد» ولما تم العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى 
عصاً يدفع بها السباع عن غنمه وفي بعض الأخبار أن موسى لما عقد العقد مع شعيب وأصبح من 
الغدو أراد الرعي» قال له شعيب عليه السلام : اذهب بهذه الأغنام فإذا بلغت مفرق الطريق» فخذ 
على يسارك ولا تأخذ على يمينك» وان كان الکلاً بها أكثر فإن بها تنينا عظيماً فأخشى عليك وعلى 
الأغنام منه» فذهب موسى بالأغنام فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام ذات اليمين فاجتهد 
موسى على أن يردها فلم يقدرء فسار على أثرها فرأى عشباً کثیرآ ثم إن موسى عليه السلام نام 
والأغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسی. فقاتلته حتى قتلته» وعادت إلى جنب 
موسى وهي دامية فلما استيقظ موسى» رأى العصا دامية والتنين مقتولاً فارتاح لذلك وعلم أن لله 
تعالى في تلك العصا آية» وعاد إلى شعيب وكان ضريراً فمس الاغنام» فإذا هي أحسن حالاً مما 
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كانت فسأله عن ذلك فأخبره موسی بالقصة. ففرح بذلك وعلم أن لموسی وعصاه شأنا فاراد أن 
يجازي موسی على حسن رعیه إكراماً له وصلة لابنته فقال: إني وهبت لك من السخال التي ٠‏ 
تضعها آغنامي في هذه السنة كل أبلق وبلقاء فأوحی الله إلى موسی أن اضرب بعصاك الماء التي 
تسقي الغنم منه» ففعل» ثم سقى الاغنام منه فما أخطأت واحدة منها إلا وضعت حملها ما بين 
أبلق وبلقاء فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى وامرأته فوفى له بشرطه 
« # ی نى موی الب © أي أتمه « وسار € نحو مصر لصلة رحمة» وزيارة أمه وأخيه 
« یمه 4 أي بزوجته وابنه منها والخادم بإذن من شعيب عليه السلام» لک ين تب الور 
کر أي رأى من جهة جبل الطور عن يسار الطريق ناراً ولما عزم على السير. 

قال لزوجته: اطلبي من آبيك أن یعطینا بعض الغنم فطلبت من آبیها ذلك 8 قا ال لأَمَلِهِ 
کنو أي انزلوا ههنا « نات ار . 

وق رأ حمزة «لاهله» ذ في الوصل بضم الهاء . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء « َمل 
ءتیکم نها بر 4 أي من عند النار بخبر الطريق» وقد كان موسى تحيّر في الطريق « أو 
بحذوز » أي عود غليظ يت السار *. وقرأ عاصم به بفتح الجيم وحمزة بضمها . والباقون 
بالكسر « للم تم وت 40 أي لكي تدفأوا بها . 

روي أنه أظلم عليه الليل في الصحراء وهبت ريح شديدة» فرقت ماشيته وأصابهم مطرء 
فوجدوا برداً شديداً» فعند ذلك أبصرنا بعيدة» فسار إليها يطلب من يد له على الطريق 8 فلع 
أتَنَهَا» أي النار التي أبصرهاء « نود ف ين لطي الوا اليم أي أتاه النداء من الشاطىء الأيمن 
بالنسبة إلى موسی ف اَم 4 فانه حصل لموسی عليه السلام في تلك البقعة ابتداء 
الرسالة» وتكليم الله تعالى إياه والجار والمجرور متعلق ب «نودي» من جر أي من جهة 
الشجرة» وهي شجرة عناب ب أو شوك. وهذا بدل اشتمال من شاطىء # أن بلموموج »© ف «أن» 
مفسرة 9 إِؤْت أنا لَه رث آلعتیورک )4 والعامة على كسر همزة إني على تضمين النداء معنى 
القول SS‏ 
عَصَاكَ € من يدك . وهذا معطوف على «أن يا موسى» مفسر أيضاً ل «نودي»» فألقاها فصارت 
تعباناً» فتحرکت رافعة رأسها # فلا اها هار كنا جا € أي شبيهة بالحية الصغيرة ة في سرعة 
احركهاا اه ها وام الع شجرة ولا فيخره الا اب ی إن توس سح میرب 
أسنانهاء وقعقعة الشجرء والصخر في جوفها ول منیا 4 هارباً منها ور رب أي لم 
یرجع» ولم یلتفت الیها قال الله: 9« یج بل 4 إليها وا مت > منها إل ین 
الآمنيت 9 من شرهاء فأخذها موسی فإذا هي عصاً كما كانت قال الله له : « اسك یل في 
جيك € أي أدخل كفك اليمين في طوق قميصك وأخرجها $ تخرج ياء لها ضوء كضوء 
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الشمس ل يِنْعَي سرو أي عيب « رواشم زک الك من الم أي أدخل الكف اليمين 
التي حصل فيها البياض في جيبك» فتعود إلى حالتهاء فيزول عنك الفزع الذي حصل لك. 
وقيل : من أجل الخوف إذا آرهبت بها الناس . 

وقال ابن عباس : إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يضم يده إلى صدره ليذهب عنه 
الخوف عند معاينة الحية» فمعنى من أجل الرهب. أي إذا أصابك الخوف فافعل ذلك تجلداً 

وقال مجاهد: وكل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع . « فذازاک برمدتان من ریک 
ِل وَعَوت وَمَلَإِيُوه € أي فالعصا واليد حجتان نيرتان» كائنتان من الله تعالى» واصلتان إلى 
فرعون وقومه» « إِنَّهُمَ كَائاقَْما قت )4 أي خارجين عن عبودية الله » فكانوا أحقاء بأن 
نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين الباهرتين . « فَالَرَتٌ إن قلت ينهم تسا - هو القبطي 9 اف 
آن يشون )4 بمقابلتهاء فيفوت المقصود بقتلي « وخی هروث رصح لنسانا» أي أبين 
مني کلام « ید4 أي میا 

وقرأ نافع «رداً» بتنوین الدال وحذف الهمزت «یمَِف 4 اي ارسل معي أخي حتی 
يعاضدني على |ظهار الحجة فربما حصل المقصود من تصدیق فرعون . والمراد بتصدیق هارون 
تلخیصه بلسان فصیح وجوه الدلائل . وجوابه عن الشبهات ومجادلته الکفار . 

وقرأ عاصم وحمزة بالرفع صفة ل «ردأ». ویروی عن أبي عمرو أيضاً. والباقون بالجزم 
وهو المشهور عن أبي عمرو « زو اف أن ینوی )4 بالرسالة» لان لساني لا بطاوعني عند 
المحاجة بسبب العقدة التي حصلت بسبب الجمرة. 8قَالَ 6 الله تعالی: « سند سك 
خی 4 اي سنقوي ظهرك بهارون ونعین آمرك به . « ول کم سل أي غلبة بالحجة في 
الحال» وغلبة في المملكة في اني الحال . « میرن تک ابیت >. فالاية التي هي قلب 
العصا حية تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسی وهارون علیهما السلام» لانهم إذا علموا أنه 
متی ألقاها صارت حية عظيمة» وان آراد [رسالها إليهم أهلكتهم زجرهم ذلك عن الا قدام علیهما 
بسوء فصارت مانعة من وصلوهم إليهما بالقتل وغیره. 8 شا و یمک بت 4 على 
فرعون وقومه بالبرهان: والدولة. وقوله: «بایاننا4 متعلق ب «لا یصلون» أو ب «الغالبون» 
(قَمًّا جَآدَهُم نی ییا ٩‏ وهي العصا واليدء ففي کل منهما آیات عديدة «بَيَتِ 4 أي 
واضحات الدلالة على صحة رسالة موسی من الله تعالی . 8 قَالْوْمَامَددًا» أي الذي جنتنا به « الا 
میحرت أي موصوف بالافتراء كسائر آنواع السحرء أو سحر کذب هو من تلقاء نفسك» لا 
إن الذي آظهرته معجزة صادرة من الله تعالی وانما أنت تفتري على الله تعالی. # وما سينا 
ییا أي الذي تدعو إليه من التوحيد والذي تدعیه من الرسالة عن الله تعالی واقعاً « فآ ابیت 
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وین 9© » وقد كذبوا فإنهم سمعوا بذلك على أيام يوسف عليه السلام. « ول ) لهم 
«مُومئ » - وقرأ ابن كثير بغير واو -: لر ألم يمن چاه لدی من عند ومن تک َم عدم 
لا أي ربي عالم بمن جاء بالرسالة من عنده» وبمن تكون له العاقبة المحمودة في الدنيا وهي 
أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان» وتلقي الملائكة بالبشرى عند الموت . فالدنيا خلقت مزرعة 
للآخرة ومجازاً إليها. والمقصود بالذات هو الثواب للمطيعين العابدين فيكون الثواب هو العاقبة 
الأصلية ولا اعتداد بعاقبة السوی لأنها من نتائج أعمال الفجار ويكون العقاب إنما قصد بالتبعية» 
« ایح ألطَدِمُوت 49 أي يظفر المشركون بالنجاة والمنافع كما قال القائل من بحر الطويل : 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

3 وف بعدما جمع السحرة لمعارضة موسى فكان من أمرهم ما كان: یا لام 
لمڪم مناد عبر فد لسن عل ألِينِ» أي بعد اتخاذه لبناً ولم يقل فرعون . اطبخ 
لي الآجر لأنه أول من عمل الآجر فهو يعلم صنعته لهامان. « فلج لي 4 منه « صرحا أي 
قصراً عالياً « لَب آَم ج زد شوت € اي أنظر إليه « ون لا 4 أي موسى عليه السلام 
« یرک الْكَدِينَ )4 في ادعاء وجود إله غيري فليس في السماء من ال 

واعلم أن عادة فرعون متى ظهرت حجة موسى يدفعها بشبهة يروجها على أغمار قومه؛ 
وهي قوله : لا دليل على وجود له غيري» فلا أثبته بل أظن موسى كاذباً في دعواه وذلك نفى إله 
غير نفسه. وقوله: ولا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكهم وينقادوا لأمره» فهذا هو ادعاژه 
الإلهية لا ادعاژه کونه خالقاً للسماء والأرض» ومن مكر فرعون ودهائه أنه لما دل سيدنا موسى 
عليه السلام فرعون بقوله : رب السمموات والأرض أوهم فرعون ببناء أغمار قومه أن موسى قال : 
إن إلهه في السماء وأمر فوعون وزيره ببناء الصرح. قيل : لما أمر فرعون ببناء الصرح جمع هامان 
العمال حتى اجتمع عنده خمسون ألف بنّاء سوى الأتباع والأجراء؛ وأمر بطبخ الآجر والجص» 
ونجر الخشب» وسبك المسامير» فبنوا الصرح ورفعوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بناء أحد من 
الخلق فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه راكباً على البراذين» فأمر بنشابة» فضرب نحو السماء» 
فردت إليه وهي ملطوخة بالدم فقال: قد قتلت إله موسى فبعث الله جبريل عليه السلام عند 
غروب الشمس» فضربه بجناحه» فقطعه ثلاث قطع : قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت منه 
ألف رجل» وقطعة وقعت في البحرء وقطعة وقعت في المغرب . ولم يبق أحد من عماله إلا وقد 
هلك « تكب هو وود ف الْأرْضِ » أي أرض مصر بتر ال 4 أي ملتبسين بغير 
استحقاق. « وا 4 أي فرعون وجموعه القبط نهم لتا 4 أي إلى حكمنا لا 
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وقرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الباء وکسر الجیم فهو من الرجوع. وقرأ الباقون بضم 
الياء وفتح الجيم فهو من الرجع « فأحذكة وود عقب ما بلغوا أقصى الغايات في العتوء 
وفي هذا استحقار لهم واستقلال لعددهم» وان کانوا كبيراكثيراً وتعظيم لشأن الأخذ فشبههم الله 
تعالى بحصيات أخذهن آخذ في کفه فطرحهن في البحر وذلك قوله تعالى: « نیتم في 
قيل : هو بحر يسمى أسافاً من وراء مصر - حكاه ابن عساكر ‏ 9 فأنظر» يا أشرف الخلق 
« کی کات عة یلیرت 4 أي كيف صار آخر آمر المشركين وبينه لقومك ليعتبروا 


به. 9وَجَمَلْسهُمَ ات4 اي رزساء « ينمُورت إل ألكارٍ € اي إلى ما يؤدي إلى النار من الکفر 
والمعاصی. 


وقرأ أبو عمر ونافع وابن کثیر «أيمة»» بإبدال الهمزة الثانية ياء َو لبم لا 
بتصَرويت 49 فلا يمكن التخلص من العقاب الذي سینزل بهم » لأنهم بلغوا آقصی النهایات في 
باب المعاصي حتى صاروا قدوة للضلال « هم في مدزو اليا تح 4 أي إبعاداً من 
الرحمة. ولا تزال تلعنهم الملائكة والمومنون خلفاً عن سلف» ویو الْقِيدمَةِ هم مرک 
لْمَقَمَوحِينَ )4 أي من المطرودین عن الرحمة ومن الموسومین بعلامة منكرة كزرقة العیون 
وسواد الوجوه 9 ولا وی الدب € أي التوراة 3 من بعد ما مک الروت الأو > 
هم آقوام نوح وهود وصالح ولوط علیهم السلام #بَصَكآيِرَ لاص أي حال کون الکتاب آنواراً 
لقلوب الناس» فانه یستبصر به في باب الدین # وهْدّی؟ إلى کل خير» فإن الکتاب يستدل به 
والمتمسك به يفوز بمطلوبه من الثواب 9 ویس لان الكتاب من نعم الله تعالى على من تعبد به 
فكل من عمل به ينال رحمة اللّه تعالى : « لَعَلَهْم کون( أي ليكونوا على حال يرجى منه 
التذکر . ۳ 

وروی آبو سعيد الخدري عن النبي بلا أنه قال: «ما أهلك الله تعالی قرناً من القرون 
بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل التوراة غير آهل القرية التي مسخها فردة» . و 
کت 4 يا آفضل الخلق 9 جانب زج أي في المکان في شق الغرب من جبل الطور» وهو 
المکان الذي وقع فيه ميقات موسی عليه السلام الذي رأى فيه النار» « 3سا موس کر 4 
أي حين آوحینا إلى موسی آمر الرسالة حيث آمرنا بالإتيان إلى فرعون وقومه» وما كت ین 
هریت 49 لموسی وما جری علیه ون نأش > أي ولکنا خلقنا بين زمانك وزمان 
موسی آمماً كثيرة» « َال مار 4 فتفیرت الاحکام» وخفیت علیهم الأخبار لا سیما 
على آخرهم» فاقتضی الخال إظهار الأحكام الجديدة» فأوحینا إليك» فإخبارك عن هذه الاشیاء 
من غير حضور لها دلالة ظاهرة على نبوتك» وما کُنت تَاوِبا ف آهل مت ) أي وما كنت 
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يا سيد الرسل مقيماً في أهل مدین من شعیب والمؤمنين به تلوأ هم یت أي تقرأ على 
أهل مدين آياتنا الناطقة بالقصة على طريق التعلم منهم. ويقال: وما كنت مقيماً في أهل مدين 
وقت تلاوتك القرآن على قومك آهل مكة» تخبرهم قصة أهل مدين مع موسى » ومع شعيب حتى 
تنقلها بطريق المشافهة» وإنما أتتك بطريق الوحي الالهي فإخبارك لأهل مكة نما هو عن وحي 
لا عن مشاهدة للمخبر عنه» وذلك قوله تعالی: « وکا نا مُرسِليت 49 إياك» وموحين 
إليك تلك الآيات ونظائرها 8 وَمَا کت انب الظور إذ دیسا أي وما كنت يا سيد الخلق بجانب 
جبل زبير حين نادينا موسى ليلة المناجاة والتكليم لما أتى الميقات مع السبعين لأخذ التوراة. 
ويقال: إذ نادينا آمتك . قال وهب: لما ذكر الله لموسى فضل أمة محمد ككل قال: رب أرنيهم . 
قال: إنك لن تدركهم وان شنت أسمعتك آصواتهم . قال: بلى يا رب . فقال له تعالی: يا أمة 
محمد» فأجابوه من أصلاب آبائهم» فأسمعه الله تعالى أصواتهم» ثم قال: أجبتكم قبل أن 
تدعوني» «وللکن يَحْمَةٌ من ریک » أي ولكن أرسلنا بالقرآن لرحمة عظيمة كائنة منا لك 
وللناس+ 

وق رأعيسى بن عمر بالرفع آي لکن هي رحمة . رم دهم ين دير تن نک 
أي لكي تخوف بالقرآن من العقاب على المعصية قوماً لم بأتهم رسول مخوف قبلك لوجودهم في 
فترة بينك وبين عيسى» وهي خمسمائة وخمسون سنة أو بينك وبين إسماعيل بناء على القول بأن 
دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل « لب کرو أي يتعظون بإنذارك 
وول آن ِيبَهُم موب یم مت يديهم فا رک لول آزسلت إلا رسو يح دیف 
وی بر الْمُرْمِنِينَ )4 أي ولولا آنهم قائلون بلسان الحال إذا عوقبوا يوم القيامة بسبب 
اکتسابهم في کفرهم أنواع المعاصي» لِم لم ترسل إلينا رسولاً مع الکتاب قبل هذا العذاب» 
فیتسبب عن إرسال رسولك أن نتبع کتابك» ونصدق بکل ما أتى به رسولك؟ ما آرسلناك إليهم 
وإنما آرسلنا الرسول قطعاً لمعاذیرهم بالكلية» أي لكي لا یکون لهم حجة عليناء 9 فلا اشم 
الح ین عدن » أي فلما جاء الرسول بالكتاب المعجز أهل مكة « او - أي کفار مكة ‏ تعنتاً : 
کول أو یل أو نون 4 اي هلا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الكتاب المتّل 
جملة واحدة ومن قلب العصا حيةء ومن اليد البيضاء وغير ذلك قال تعالى رداً علیهم  :‏ وم 
بویا ون موم ين € أي ألم يكفر كفار مكة من قبل القول بما أعطى موسى من الكتاب 
كما كفروا بهذا القرآن» فإن كفار قريش كانوا منكرين لجميع النبوات» فلما طلبوا من سيدنا 
محمد ية معجزات سيدنا موسى عليه السلام رد الله تعالى عليهم بذلك القول» لأنه لا غرض 
لهم من هذا الاقتراح إلا التعنت 8 الوأ أي كفار مكة : « خرن طهر . 


وقرأ الكوفيون بكسر السين وسكون الحاء والمعنى: أن ما أوتي محمد وما أتي موسى 
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سحران تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر. وقرأ الباقون «ساحران» بصيغة اسم الفاعل أي 
محمد وموسى ساحران أعان كل منهما صاحبه على سحره . روي أن مشركي مكة بعثوا رهطا إلى 
يهود المدينة ليسألهم عن شأن محمد و فسألوهم عنهم فقالوا: نا نجده في التوراة بصفته فلما 
رجع الرهط إليهم وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا: إن موسى كان ساحراً كما أن محمداً ساحر 
فقال تعالى في حقهم : أولم يكفروا بما آوتي موسى و ار أي كفار مكة 9 یک من التوراة 
والقرآن أو من محمد وموسى < و( 4 غير مصدقين ١‏ قُلُ4 لهم تعجیزا لهم وتوبيخا: 
« قائ يكت ينعن َو هَُأََدَط 6. أي إذا لم تؤمنوا بهذين الكتابين وقلتم فيهما ما قلتم 
فانوا بكتاب من عند الله هو أوضح في هداية لخلق منهماء ٠‏ يمه أي فان أنيتم به أتبعه ون 
e‏ 0 . أي في قولهم أن التوراة والقرآن سحران مختلفان 9 هن ربا لك 
فاعم نما ب وهم » أي فان لم يمكنهم أن يأنوا بكتاب أفضل منهما فاعلم أنهم ليس لهم 
3 «وَمَن اَل مِسَنِ ام موه بر هُدَى رت ای اي 
لا أضل منه لأنه أضل من كل ضال» «إرك لله OES!‏ € لانفسهم بالانهماك 
في اتباع الهوی» والأعراض عن الآيات الهادية إلى الحق» < # ومد وسلتا هم اقول € اي أنزلنا 
القرآن منجماً يتصل بعضه ببعض ليكون ذلك أقرب إلى تنبيه کفار مكة» فإنهم كل يوم يطلعون 
على فائدة» فيكونون عند ذلك أقرب إلى التذكر أو جعلنا القرآن أنواعاً من المعاني من قصص 
وعبر ونصائح» « هدس (©)4 فیزمنون بما في القرآن . « ناهم کب ين بو 
اي من قبل مجيء رن یش وهم موم آهل کاب 6 أي القرآن 
علوم اوآ ءامنا يو إن أي القرآن ‏ ال ین راز ین َو » أي من قبل قراءة القرآن علينا 
مين 3© 4 أي مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد كك « یک بو رهم تن 4 
بإيمانهم بمحمد قبل بعثته وبعد بعثته # يما روا صَبَرُوا > على طعن الكفار وأذاهم متى بینوا صفة 
م عمد و في كتابهم ودخلوا في دينه . 

قال مقاتل : هؤلاء لما آمنوا بمحمد ي شتمهم المشركون فصفحوا عنهم فلهم أجران: 
أجر على الصفح» وأجر على الإيمان. وقال السدي: إن اليهود عابوا عبد الله بن سلام وشتموه 
وهو يقول: سلام علیکم. $ ويذرءون ِألْحَْسَنَةٍ لسع » أي ويدفعون بالطاعة المعصية وبالعفو 
الأذی» وبالامتناع من المعاصي فان نفس الامتناع حسنة 9 وبا وما رزفهم يفقوت 69 © ». وقال 
سعید بن جبیر: وهم آربعون رجلا قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي بء فلما رأوا 
ما بالمسلمین من الخصاصة قالوا له : يا نبي الله إن لنا أموالاً فان آذنت انصرفنا فجتنا بأموالناء 
فواسینا بها المسلمین» > فأذن لهم. فانصرفواء فاتوا بأموالهم» فواسوابها المسلمين» فنزلت هذه 
الایات الثلاث 8 ودا سم سيوا ال 4 أي ما لا ينفع في دين ودنيا « روم 4 أي اللغو 
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ولو للاغين: « لا غالک ملک أي لنا ديننا ولکم دینکم» «سَلَْعَيم4 وهو 
سلام إعراض وفراق» کک تحية فلا نقابلكم بمثل ما فعلتم بنا. لا بش 
لْجَهِِنَ 29 ». أي لا نطلب صحبتهم ولا نجازيهم بالباطل على باطلهم فان المشركين 
كانوا يسبون مؤمني آهل الكتاب ويقولون: تباً لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم 
۳ 3 علیهم . 4 يا أشرف الخلتق ‏ لا ری من بت وین ہی من يسا وشو 
اهتيب ()4 . 
I.‏ ۱( 

قال عند قرب موته: يا معشر بني عبد مناف أطيعوا محمداً وصدقوه» تفلحوا» وترشدوا فقال 
النبي :یا عم تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك! قال : فما تريد يا ابن أخي؟ قال : أريد 
منك كلمة واحدة فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن ڌ تقول : لا إله إلا اللّه آشهد لك بها عند الله 
تعالى . قال: يا ابن أخي قد علمت أنك صادق ولكن أكره أن يقال جزع : عند الموت ولولا أن 
يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى 
من شدة وجدك ونصحك. ولكني سوف آموت على ملة الاشیاخ عبد المطلب؛ وهاشم 
وعبد مناف» ثم مات اه. وهذه الآية لا دلالة في ظاهرها على کفر آبي طالب. لأن الله هو الذي 
هداه بعد أن أيس منه النبي اة . آما الأحاديث الدالة على عذابه ودخوله النار» فهو اما لترك النطق 
بالشهادتین أو لغیره» وذلك إن لم يعتد بما نطق به من الشهادة فالعذاب یکون لترك النطق 
بالشهادة وان اعتد به فالعذاب یکون في مقابلة ترك فرض آخر ومما يدل على أنه آمن 
برسول الله كل أنه قد وصی قريشاً عند موته باتباع رسول الله . وفال: واللّه لقد دانت له العرب 
زالعجم فلا يسيقتكم إل ساثر العرب فيكونوا أسعد به منکم» فعلى هذا قد حصل منه التصديق 
بقلبه . وعن عبد الله بن علب العذري أن آبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب 
فقال: Gy‏ ل ی : آلم 
تعلمواأ نا وجدنا محمداً رسولاً كموسى صح ذلك في الکتب» وأنه قال عند قرب موته مخاطباً 
لرسول الله ل : 

ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 

ولقدعلمت بآن دین محمد من خير أديانالبريةدينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 

واعلم أنه لو ترك شخص النطق بالشهادتين بعد المطالبة لا لإباء عن الإسلام ولا لعناد لهء 

بل لخوف من ظالم أو من ملامة؛ أو مسبة عند من يعظم ذلك» وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكون 
كاف راً بينه وبين اللّه» بل لو تكلم بالكفر والحالة هذه لا یضره . 
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وقال الحليمي : لا خلاف أن الایمان ینعقد بغیر كلمة لا إله إلا الله حتی لو قال: 
لا إله غير الله ولا له ما عدا ال آو ما سوى اللكر اوها مق إله إلا ال أو لا اله 
إلا الرحمن. أو لا رحمن إلا الله أو إلا الباریء فهو كقوله: لا إله الا الله اه. وكذا 
قال: محمد نبي اللّه أو مبعوثه أو نحو ذلك» أو ما يؤدي إلى ذلك باللغات العجمية صح 
إسلامه وحكم بكونه مسلماً وفي الحديث قوله يكلِ: «آدم ومن دون تحت لوائي وان 
عبد المطلب يعطي نور الأنبياء وجمال الملوك*. وعن جعفر بن محمد الصادق قال: 
ويحشر عبد المطلب له نور الأنبياء وجمال الملوك» ويحشر أبو طالب في زمرته» أي إنما 
يعطى عبد المطلب نور الأنبياءء لأنه كان على التوحيدء ولأنه مستقل لا تابع» وهو من 
أهل الفترة وإنما يعطى جمال الملوك لأنه كان سيد قريش في زمانه فهو في ذلك ملحق 
بالملوك الذين عدلوا وما ظلمواء ومما يدل على أن أبا طالب مؤمن ما روي عن 
إسحاق بن عبد الله بن الحرث قال: قال العباس لرسول الله ه: أترجو لأبي طالب 
خيراً؟ قال: «كل الخير أرجو من ربي»”") رجاؤه و محقق ولا يرجو كل الخير إلا لمؤمن 
وما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «إذا كان يوم لاد عت لاي داي 
وعمي أبي طالب» وأخ كان لي في الجاهلية»”" . أورده المحب الطبري أي وهو الأخ من 
الرضاعة. وفي الحديث: (إني ادخرت شفاعتي جعلتها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله 
شيئاً». اه. وما آخبر ية أن أبا طالب أخرج من طمطام النار وغمراتها إلى ضحضاح» 
منها وخفف عنه من عذابها وجعل أخف أهل النار عذاباً ألبس نعلين من النار» فما مست 
النار إلا تحت قدميه» ولو كان كافراً لكان عذاب الكفر فوق عذاب الكبائر قطعاً» ولو 
وجد مؤمن من عاص أخف عذاباً من أبي طالب لزم الخلف في قوله و حيث جعله 
أخف أهل النار على الإطلاق فوجب أن يكون عذابه كعذاب عصاة المؤمنين في مقابلة 
كبيرة كذا في رسالة السيد رسول البر زنجي.  .‏ وقالوأ# أي أهل مكة: «إن ع ىمعك 
خف رضأ أي إن نوحد اللّه معك يا محمد نطرد من مكة. 

روي آن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قال و نعلم آنك علی 
الحق ولکنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب أن یتخطفونا من أرضناء أي أن یجتمعوا على 


(۱) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (۱۳۳). 
(۲) رواه الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۰: ۰۳۷۸ 
(۳) رواه الحاکم في المستدرك (4: ۰۳۰۲ والبغوي في شرح السنة (۱6: ۲۲6 والزبيدي ‏ 

في إتحاف السادة المتقین (۱۰: ۰)۱۵۱. 


۳۳ 
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اي ألم نجمل مکانهم حرما ذا أمن « یبتک وه أي يحمل إليه من كل ناحية ألوان 
كل شيء من الثمرات . 

وقرأ نافع بالتاء الفوقية . رن > فإذا كان حالهم ما ذكر مع كونهم عبدة أصنام» 
فكيف يخافون أن نسلط عليهم الكفار إن ضموا إلى حرمة!؟ البيت» حرمة الإيمان ف «رزقاً» إما 
مصدر مؤكد ل «يجبي» أو مفعول له أو حال من «ثمرات» بمعنی مرزوق ریک کال رهم لا 
یمور 49 إنا جعلنا الحرم آمناً وإنا سقنا إليه الرزق من كل جهة ‏ وک لسکا من هَرْمِحَقَ 
بطرت بت مسا 4 اي وکثیر من اهل قرية كانت حالهم كحالهم في إدرار الرزق حتی طعنوا 
بالنعمة في زمن حياتها فأهلكناهم وخربنا ديارهم فیک مسلكتهم رشک ين هر € أي من 
بعد ملاکهم إل قيا € أي إلا في زمن قليل يسكنها المسافرون ومارو. الطريق « وس 
الورئيرت 4)69 أي المالكين لها بعد هلاك أهلهاء « وا کنر مق ألثرّ» أي مهلك آهل 
لقری. لحَقَ مک و6 أي في أعظمها 3 سول . فعاد الله أن يبعث الرسل في المدنء 
لأن أهل أفطن وغيرهم يتبعهم « يلوا أ عم ينا 4 الدالة على الحق والداعية إليه بالترغيب 
والترهیب وذلك لقطع المعذرة # وبا كن مهلک اش ریت لا وها ظیغرے 4 أي وما 
كنا مهلكين لأهل القرى بعدما بعثنا ذ في راقع رسولا يدعرف الن ال فى سا من الا عون 
إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولناء وبالكفر بآياتنا. وا رش ین کم تم ال الا 
1 را أي وما أعطيتم يا معشر قريش من أسباب الدنيا كالمال والخدم» فهو شيء عادته أن 
تفع به ویتزینبه یام خیانکم . وقرىء «فمتاعاً الحياة» بنصب الكلمتين على المصدر» وعلى 
الظرف أي يتمتعون متاعاً في الحياة الدنيا . 3 وماعد أنه حي وبح أي فمنافع الآخر لمن آمن 
له وبرسوله أعظم وأدوم مما لكم في الدنياء فنصيب كل أحد في الآخرة بالقياس إلى منافع 
الدنيا كلها كالذرة بالقياس إلى البحر فكيف قلتم ترکنا الدين لثلا تفوتنا الدنيا . « تون( 
أي ألا تفکرون فلا تعقلون أن الدنيا فانية والآخرة باقبة! « آفم دوعص که یه کین 

همم الحيوة لیام هو بى الینموین ألْمُحْصَرِينَ ((ج)۹؟ أي أفمن وعدنا وعدأ بالجنة فهو مدرك 
الموعود به من غير شك کمن آعطیناه ه المال والخدم في الدنياء ثم هو یوم القيامة نحضره 
للعذاب؟ 

قال محمد بن كعب: نزلت هذه الآية في حمزة وعلي» وفي آبي جهل . وقال غیره: في 
حمزة أو عثمان بن عفان وفي أبي جهل ٠‏ « ويم ايهم © معطوف على يوم القيامة « من 

شاوی کر موت ©€6؟ اي ويوم ينادي الله المشركين فيقول توبيخاً لهم : أين الذين 
عبدتموهم من دوني» وأثبتم لهم شركة في استحقاق العبادة» تزعمون آنهم يشفعون لکم أين 
هم لينصروكم من هذا الذي نزل بكم؟! 9 قال ال ين حى عم ْول © أي الذين ثبت عليهم مدلول 


€ 


سورة القصص 


قوله تعالى: ظلأمْلآنَ جَهنَمْ من الجن وَاللّاسن أَجْمَعِين4 [السجدة:١٠]‏ « رتا مول ارين أغوينآ 
فته کارت 

قال أبو علي: «الذين أغوينا» خبر لاسم الإشارة» و «أغويناهم» مستأنف. والمعنى: 
هؤلاء هم الذين أضللناهم فصاروا أتباعا آثروا الكفر على الإيمان» فضلوا باختيارهم ضلالاً مثل 
ضلالنا باختيارنا وکنا سبباً في كفرهم فقبلوا منا وما أكرهناهم عليه « نک 4 منهم ومن 
عقائدهم وأعمالهم تا 6ا اا بذک( 4 أي ما كانوا يطيعونناء وإنما كانوا يطيعون 
آهواءهی « وَل € للكفار تبكيتاً لهم : 3# غو شرا € أي | ستغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في 
الدنيا لتنصركم وتدفع عنکم «قَره رس بو € أي فاستخائوا بهم فلم یجیبوهم ولا انتفعوا 
بهم « وا لاب تراهم کاو دون بت أي أبصر المشرکون العذاب لو آنهم يبصرون شيئاً» 
فإنهم لما خاطبهم الله تعالی بقوله : #أذعؤ اشْرَكَاءكُمْ4 اشتد الخوف علیهم حتی یصیروا بحیث 
لا يبصرون شيئاً. أو المعنی: لما قيل: «اد وا شرگاء كم دعوا الاصنام مراراً کثيرة حتی كان 
الأصنام يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين. أو المعنى: وعلم الكفار حقيقة هذا 
العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون. 

قال الرازي: وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن جواب «لو» محذوف. 
« ووم ينادم 4 عطف ما قبله ستلوا أولاً: عن إشراكهم. وثانياً: عن جوابهم للرسل الذين 
نهوهم عن ذلك لاله تعالى: « مادا جر لْمرْسَلِينَ 409 إليكم بما دعوکم 9 فَعَِيتٌ 
لهم اء يِل 4 أي فخفيت عليهم الأخبار يوم إذ سئلوا عن ذلك 9 فَهم لا يتسَآه لوت ©< 
أي لا يسأل. بعضهم بعضاً عن الجواب النافع» لأنهم يتساوون جميعاً في العجز عن الجواب 
المنجي لفرط الدهشة. فلا نطق ولا عقل . $ انا ن تب 4 من الشرك يان € بما جاء به 
النبي 45 َيل میحا» أي خالصاً فيما بينه وبين الله < مَس أن یکرت من یرت 409 
أي فلیطمع في الفلاح والنجاة من العذاب ۶ وک ما باه که أن بخلقه « وار 4 ما يشاء 
اختیاره . ما کات مر 4 أي ليس لهم الاختیار المژثر عنهم» ولیس لهم أن یختاروا 
على الله أن یفعل . 

قال العلماء: لا ينبغي لاحد أن يقوم على آمر من آمور الدنیا إلا حتی يسأل الله تعالی 
الخيرة في ذلك بأن يصلي صلاة الاستخارة بالكيفية المشهورة» وأهل الرضا حطوا الرحال بين 
يدي ربهم» وسلموا الأمور إليه بصفاء التفویض. فلا یرضیهم» إلا ما يرضيه ولا يريدون 
إلا ما يريده» فیمضیه وروي أن هذه الاية نزلت في شأن الولید بن المغيرة حين قال : لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم ویقصد بذلك الوليد ! بن المغيرة» أو آبا مسعود اللقفي» 
فأجاب الله تعالی عنه بقوله تعالی : : ورك( الخ والمعنی : لا يبعث اللّه تعالی الرسل باختیار 
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المرسل إليهم . < سحل لَه وبمل عَمًا بشرکون )€ أي تنزيهاً له تعالى عن أن يزاحم اختياره 
تعالى اختيار. والمقصود أن يعلم العبد أن الاعزاز والإذلال مفوّض إليه تعالى ليس لاحد في 
الخلق. والاختیار شركة له تعالى ‏ ورت یرما نکن ذوذش » من عداوة رسول الله کل 
وما بویت 9 » من الطعن في الرسول بالسنتهم « وهو أله ان إلا هو » أي وهو 
المستحق للعبادة لا احد يستحقها إلا اللّه. « لَه لح الأول خر € لأن الثواب غير واجب 
عليه» بل هو تعالی» یعطیه فضلاً وإحساناً منه تعالی» فله الحمد في الدنیا والآخرة لأنه معطي 
النعم كلهاء فیحمده المومنون في الا خرة فرحا بفضله» والتذاذاً بحمده بقولهم : الحمد له الذي 
أذهب عنا الحزن» الحمد لله الذي صدقنا وعده « وله ألْحَكم € النافذ في كل شيء من غير 
مشاركة فيه لغير في الدنيا والآخرة « ولو موب( بالخروج من القبور. فل يا أفضل 
الخلق لأهل مكة: « ریش أي أخبر وني « إن بل اه کم ابل مره أي دائماً إل يقر 
4 » بإسكان الشمس تحت الأرض» أو تحريكها حول الأفق غير المرئي من إلنه عير أنه 
گم بضعاو 6 يخرجكم من مشقة الظلام؟ « أل تََمَعُويت ()4 هذا الكلام الحق سماع 
تفهم تطيعون من يفعل ذلك! لقُل» لهم : « أرْمَْشْرَ 4 أي آخبروني «إن جک آله کم 
لها مدا إلى بو الْقيَدمَةِ 4 بإسكان الشمس في وسط السماء أو تحريكها على مدار فوق 
الأفق « من عبر اگم يليل تنکنوت فیه 6 استراحة عن متاعب الأشغال؟ « أفلا 
روک( ۰ هذه المنفعة الظاهرة ولا تنتظرون بقلوبکم ما أنتم عليه من الخطأ! 9 وهن 
يَحْمَيوء 4 أي نعمته تعالی « جک لَك الل ونما 4 لاغراض ثلاثة «لتکنوا فیه 6 أي في 
أحدهما وهو الليل» 9 ولبنغوأين قَضْلِِ 4 في الآخر › وهو النهار بأنواع المكاسب . ففي هذا مدح 
للسعي في طلب الرزق كما ورد في الحديث: «الكاسب حبيب الله وهو لا ينافي التوكل». 
« ملک کون )4 أي لكي تشكروا على المنفعتين معاً. « ایهم 4 أي أذكر يوم ينادي 
الله المشركين يوم القيامة « یلآ شریکآوی اليرت کم مورک 45 ؟ أي این الذين 
ادعيتم إلهيتهم لتخلصهم من الهلاك؟ # وتا ین کل امَو سَهيدًا) اي أخرجنا من كل أمة نبا 
يشهد عليهم بما كانوا عليه في كل زمان» فيدخل فيه الأحوال التي في أزمنة الفترات» وفي الأزمنة 
التي حصلت بعد سيدنا محمد و« فا لهم : «هَائا بسح على صحة ما كنتم تدينون به 
« قَصَلمُوًا» أي كل أمة يومغذ ‏ أن ال لَه 4 أي أن حقيقة الالهية لله تعالى لا يشاركه فيها أحد 


2 سح 


« وسل عم نا َا یرت 49 أي زال عنهم ما کانوا یعبدون في الدنیا بالکذب ١‏ #إنَّ 
رون ڪات من َو موب » . 
وروی أبو إمامة الباهلي عن النبي بها أنه قال : «کان قارون من السبعین المختارین الذين 
4 
سمعوا کلام الله تعالى» ‏ قيل هو ابن عم موسی - وعن ابن عباس كان ابن خالته ثم قيل : إنه 


ا ب تک کح انز 


كان يسمئ المنور ولحسن صورته وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة» إلا أنه نافق كما نافق السامري 
لقي مهم 4 . أي طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت آمره» كما قاله القفال» وقال 
ابن عباس : تكبر عليهم اه » ثم حسد موسى على رسالته» وهارون على إمامته في الذبح فكفر 
بعدما آمن بهما بسبب كثرة ماله . ش 

ويروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر جعل الحبورة والقربان لهارون فقال قارون: 
يا موسى لك الرسالة» ولهارون الحبورة - وهي إمامة الذبح -ولست في شيء ولا آصبر آنا على 
هذا. فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهارون» ولكن جعله الله له . فقال: لا والله لا 
أصدقك أبداً حتى تأتيني بآية أعرف بها أن الله جعل ذلك لهارون فأمر موسى عليه السلام بني 
إسرائيل أن يجيء كل رجل منهم بعصاء فجاءوا بهاء فحزمها موسی» فألقاها في قبة له» فباتوا 
يحرسون عصيهم» فأصبحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضرء وكانت من شجر اللوزء فقال 
موسى: يا قارون أما ترى ما صنع الله لهارون. فقال قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من 
السحر. فاعتزل قارون ومعه ناس كثير من أتباعه من بني إسرائيل» فما كان يأتي موسى عليه 
السلام ولا يجالسه 9 وء اليه من الكوز مان مهم انوا مضه أو > أي وأعطينا قارون 
من الأموال المدخرة الذي أن مفاتيح صناديقه لتثقل الجماعة الكثيرة الأقوياء وأخرج الدينوري 
عن خيثمة قال : قرأت في الإنجيل أن مفاتيح كنوز قارون وقر ستين بغلاً كل مفتاح منها على قدر 


إصبع » لكل مفتاح منها کنز إذ ال لم قَوَمُمُ» أي المؤمنون من بني إسرائيل « لا تفر € بكثرة 


المال فالفرح بالدنيا من حيث إنها دنيا مذموم مطلقاً. « د َه لا يِب الْمَرِسِينَ © 4 بزخارف 
الدنيا © وَأَبْيَغ فا اکلاکک َه ألدَارَلْآخِرَة» أي اطلب ثواب الله تعالى بسبب المال بأن تصرفه 


إلى ما يؤديك إلى الجنة كصدقة وصلة رحم» وإطعام جائع» وكسوة عار ونفقة على محتاج « ولا 


عط 


تن تصیبک یرت الدُنيَا 4 أي لا تترك العمل في الدنيا للآخرة» وخذ ما تحتاجه من الدنيا 


وأخرج الباقي كما في الحديث: «اغتنم خمساً: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك»۲. #وأحين ڪا أحسن الله 
لَك 4 أي وأحسن إلى عباد الله تعالى إحساناً كإحسان الله تعالى إليك فيما أنعم إليك» فيدخل 
في الإحسان الإعانة بالمال والجاه» وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الذکر . # ولا تبغ لاد 
في الْأَرْضٍ > أي لا تطلب الفساد بعمل المعاصي في الارض له لاب مینیب > أي أنه 
تعالى يعاقب المفسدين بسوء أفعالهم. ال 4 قارون مجيباً لناصحه: 9 إِنّمَآ وتم مق و 
عنيئ) أي أنما أعطيت هذا المال حال كوني متصفاً بالعلم الذي عندي» وفضلت به على الناس 


.)۱4۷ :4( رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰: ۰6۱7۳ والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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سورة القصص 
. بالمال والجاه. فکان ذلك لفضل علمي بالتوراة» واستحقاقي لذلك. أي لانه أقرأ بني إسرائيل 
للتوراة كما قاله قتادة ومقاتل والكلبي | ه. 

وقال سعيد بن المسيب والضحاك: كان موسی عليه السلام أنزل عليه علم الكيمياء من 
السماءء فعلم قارون ثلث العلم» ويوشع ثلثه» وكالب ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف 
علمهما إلى علمه» فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة. والنحاس فيجعله ذهباً» وكان ذلك سبب 
كثرة آمواله . وَل یعلمآرک لَه َلك ين قوير آآشرون من ماکحا 4 اي 
أَعَلم قارون ما ادعاه» ولم یعلم أن الله قد آهلك من هو آقوی منه وأغنى» واکثر جماعة حتی لا 
يغتر بكثرة ماله وقوته؟| ولا شل عن دهم آلمجرمویت (. أي لا يسأل الله عن صفة ذنوب 
المجرمین وعددها إذا آراد أن يعاقبهم لأنه تعالی عالم بکل المعلومات» جع ویو في 
تیه أي فخرج قارون يوم السبت متزيناً مع أتباعه کانوا آربعة آلاف على زیه» وکان عن يمينه 
ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلائمائة جازية بيض عليهن الحلي والدیباج» وكانت بغلته شهباء 
سرجها من ذهب وكان على سرجها الأرجوان- بضم الهمزة والجيم» وهو قطيفة حمراء -وكانت 
خيولهم وبغالهم متحلية بالديباج الأحمر» ومعهم ألوان السلاح . 

وقال ابن زيد: خرج في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات وهو أول يوم رؤي فيه المعصفر. 
« َل القت مروت لح ی من المؤمنين جرياً على طريقه الجبلة البشرية من الرغبة في 
السعة یاک للتنبيه لت الما أوق قَدرُوةٌ» من هذه الأموال وهذه الزينة تمه أي قارون 
« لذو حَظٍ عظِيِرٍ 669 . أي لذو بخت وافر من الدنيا. ١‏ وال الذي أو الیل بأحوال الدنيا 
والآخرة للراغبين في الدنيا: «وَيْلََكُمْ € أي ضيق الله عليكم الدنيا. وهذا زجر عن ذلك التمني 
« وب له في الآخرة « لمن ءامن وتیل ِا 4 من هذه النعم» لان الثواب منافع عظيمة 
وخالصة عن شوائب المضار» ودائمة» وهذه النعم العاجلة على الضد من هذه الصفات الثلاثة . 
« ولا يدها إل آلتبزدت 479 أي ولا يعطى هذه الطريقة التي هي الإيمان والعمل الصالح إلا 
الصابرون على أمر الله » والمرازي . أو ولا يعطى الجنة التي هي الثواب إلا الصابرون على مخالفات 
النفس وموافقات الشريعة . « لخُسَئْمَا بو أي بقارون 9 ویدار رش . 

روي أن قارون كان يؤذي نبي الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التي 
بينهما حتى نزلت الزكاة» فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل آلف درهم على درهم» 
وعن كل ألف شاة على شاة» وكذلك سائر الاشیاء» ثم رجع إلى بيته فحسبه» فوجده شيئاً كثيراً» 
فلم تسمح نفسه بذلك» فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم» فقالوا: أنت 
سيدنا وكبيرناء فمرنا بماشئت. قال : نبرطل فلانة البغي كي تقذف موسى بنفسها فإذا فعلت ذلك 
رفضه بنو إسرائيل» فدعوهاء فجعل قارون لها طشتاً من ذهب مملوءاً ذهباً» فلما كان يوم عيد قام 


۸ سحوزةالتصص 


موسی خطيباً فقال : يا بني إسرائيل من سرق قطعناه» ومن زنی وهو غير محصن جلدناه» وان 
كان محصناً رجمناه. فقال قارون: وإن كنت آنت؟ قال: وان كنت أنا قال: إن بني |سرائیل 
یقولون : انك فجرت بفلانة قال موسی : ادعوها فلما جاءت قال لها موسی : يا فلانة آنا نعلت بك 
ما يقول هولاء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة ألا تصدقين فتدارکها الله 
بالتوفیق» فقالت: کذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي. فخوّ موسی ساجداً 
يبكي وقال : يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي . فأوحی الله تعالی إليه إني آمرت الارض أن 
تطيعك فمرها بما شئت . فقال: يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» 
فمن کان معه فلیلزم مکانه» ومن كان معي فلیعتزل عنه» فاعتزلوا جمیعاً غير رجلین ثم قال 
موسی: يا آرض خذيهم» فأخذتهم إلى الرکب» ثم قال: يا أرض خذیهم فآخذتهم إلى 
الأوساط» ثم قال: يا أرض خذیهم فأخذتهم إلى الاعناق» وهم في کل ذلك یتضرعون إلى 
موسی ویقول له : قارون بالله والرحم» وموسی عليه السلام لا یلتفت إليه لشدة غضبه ثم قال : 
يا أرض خذیهم . فانطبقت الارض علیهم. فأصبحت بنو إسرائيل یتناجون بینهم ؛ إنما دعا موسی 
على قارون لیستبد بداره وکنوزه» فدعا الله تعالی حتی خسف بداره وأمواله . 9 فَمَاحكَانَ 61 أي 
لقارون « من فک € أي جماعة ۶ب" مرو ین دو و أي غيره بدفع العذاب عنه وما اک من 
لْْتَصِرينَ 46 اي من الممتنعین بانفسهم من عذاب الله تعالی» « اصح لت تما مک 
تس أي وصار الذين تمنوا مثل رتبة قارون من الدنيا من زمان قريب» وا شین 
على خطأهم في تمنیهم لمّا شاهدوا الخسف « یگات آله یط الززق لمن اء مِنْ عبادو. 
وی وَيَقَدِدٌ 4 أي أعجب أناء لأن الله يوسع المال على من يشاء من عباده؛ وهو مكر منه تعالی - كما 
كان لقارون - ویقتر على من يشاء ؛ وهو نظر منه تعالی فان القوم لما شاهدوا ما نزل بقارون من 
الخسف تندموا على تمنیهم حيث علموا أن بسط الرزق لا یکون لکرامة الرجل على ال» ولا 
تضييقه لهوانه عنده فتعجبوا من آنفسهم كيف وقعوا في مثل هذا الخطأ و «وي» اسم فعل بمعنی : 
أعجب أناء والکاف للتعلیل. 

وقال أبو الحسن و «وي» اسم فعل» والکاف حرف خطاب و «آن» على إضمار اللام. 
وقيل ا لي او بو ا اموي و ا ار 
بمقتضى مشيئته تعالى» وليس البسط للكرامة والقبض للهوان « ولا أن من َه عَكِنَ» بالإيمان 
والرحمة 8 حسف ينا > كما خسف بقارون « وتکار لا بیع اروت 49 . وقيل «وي» كلمة 
للزجر» والكاف حرف خطاب. و «أن» معمولة لمحذوف أي انز جر عن تمنيك . 

واعلم أنه لا ينجو المكذبون برسول الله من عذاب الله < تک ألدَار اضر أي الجنة 
مها لأب لا ريدو عأ نی ایض 4 أي نعطيها لمن لا يريدون غلبة وتكبرا « ولا سانا آي 


۳۹ 


سورة القصص 
ظلماً على العباد كدأب فرعون وقارون» « وا > الحمیدة- وهي الجنة - « مب 46 أي 
الذین یتقون ما لا یرضاه الله تعالی من الأفعال والأقوال . من الس اي من جاء يوم القيامة 
متصفاً بالحسنة المقبولة الأصلية» المعمولة # فلم متا 4 اي فله بمقابلتها ثواب خير منها 
ذات وصفت وقدراً بالمضاعفة . ومثل المعمولة ما في حکمها كما لو تصدق عن غيره» فخرج 
بالمعمولة ما لو هم بحسنة فلم یعملها لمانع » فإنها یجازی علیها من غير تضعیف » وخرجت الحسنة 
المأخوذة في نظير الظلامة فلا تضاعف له» وخرج بالاصلية الحسنات الحاصلة بالتضعیف فلا 
تضاعف وسن اء بش > وهي ما یذم فاعلها شرعاً مک ری الک یلوا میات إل ما كوأ 
بحمو )4 أي الاجزاء مثل ما کانوا یعملون 9 و ی فرش عليلك اراک راد رل مارب 
أي إن الذي آوجب عليك تبلیغ القرآن والعمل بما فیه من الأحكام لرادك إلى مكة . فانه یل خرج من 
الغار لیلا وسار في غير الطریق مخافة الطلب. فلما آمن رجع إلى الطریق» ونزل بالجحفة بين مكة 
والمدینة» وعرف الطریق إلى مكة» فاشتاق إليها وذکر مولده ومولد أبيه» فنزل جبریل وقال له : 
أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال کل : «نعم». . فقال جبريل : إن الله تعالى يقول : إو الَّذِيْ فَرَضَ 
عَلَيِكَ الثم رف إل مَعَادٍ4 أي مكة غالباًعليهم 9 قل4 يا أشرف الخلق للمشركين : نا أعلم 
من جاه با 4 وما یستحقه من الثواب والإعزاز بالإعادة إلى مكة 9 وَمَنْ هو مین )4 وما 
يستحقونه من العقاب والإذلال في بلدهم يريد ول الله بل بذلك نفسه والمشركين» وما كت 
يرا أن یلع رلک اسب لا مهن رَيلك4 أي وما كنت قبل مجيء الرسالة إليك ترجو 
رك سا عه رركي عا ررك قد ا 
ولكن أنزل إليك القرآن وتجعل نبياً لأجل الترحم من ربك « فلا تون ظهيرا کنر 4 أي 
معيناً لهم بالاجابة إلى طلبتهم « وَلَايَصد نك عن ميت اکر رت اي کار 
الكافرين فيصدوك عن اتباع آيات الله بعد وقت إنزالها عليك وإيجاب العمل بها ( ود إل م۹ 
أي ادع الناس إلى دين ربك 8 اکن نأش رو 6 بإعانتهم في الأمورء لأن من رضي 
بطريقتهم أو مال إليهم كان منهرء انع مح رل هر ) أي لا تعتمد على غير اله ولا تتخذ 
غيره وكيلاً في أمورك « لا لاه هو لانافع ولاضار ولامعطي ولا مان الا هو مَالِكُ4 
أي معدوم في حد ذاته فان وجوده كلا وجود» لأن وجوده ليس فا اي ته تعالی . 

وقيل: معنى كونه هالكاً: كونه قابلاً للهلاك والمستثنى من الهلاك والفناء ثماينة أشياء 
نظمها السيوطي في قوله : 

ثمانية حكمالبقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 

هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 
« له کر النافذ في الخلق « ول یه أي إلى جزائه بالعدل عند البعث « َو 3)) . 


مراح لبيد ج۲/ م5١‏ 


۳۷۹۰ 
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مكية › تسع وستون آیق وألف وتسعمائة واحدی وثمانون 
کلمت وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفا 


۱ بسم الله الرحمن الرحیم 

الم € آحیب ۳ أن ولا ءامکا وهم لا َون 40 آي آظن الذین نطقوا 
بكلمة الشهادة أنهم يتركون غير ممتحنين بمجرد ذلك النطق» لا بل يمتحنون ليتميز الراسخ في 
الدين مَن غيره. نزلت هذه الآية في عمار بن ياسرء وعياش بن أبي ربيعة» والولید» وسلمة بن 
هشام. وكانوا يعذبون بمكة» فكانت صدورهم تضيق بذلك. والمقصود: الأقصى من الخلق 
العبادة والمقصد الأعلى في العبادة حصول محبة الله وكل من كان قلبه أشد امتلاء من محبة الله فهو 
أعظم درجة عند الله » لكن القلب ترجمان وهو اللسان وله مصدقات» هي الأعضاء ولها مُزکیات 
فإذا قال الإنسان باللسان: آمنت فقد ادعى محبة الله في الجنان فلا بد له من شهود. فإذا استعمل 
الأركان في الإتيان بما عليه من أركان الإسلام حصل له على دعواه شهود مصدقات» فإذا بدل 
نفسه وماله في سبيل الله وزكى أعماله بترك ما سوى الله زكى شهوده الذين صدقوه فيما قاله» 
فحينئذ يحرر اسمه في جرائد المحبين ويقرر قسمه في أقسام المقربين 8 قد لین 
تلهم 6 أي ابتلينا الماضين كسيدنا إبراهيم ألقى في النار وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم 
يرجعوا عنه « لین ليت تن آلگذییت )4 أي فليظهرن الصادقين في قولهم آمنا 
من الكاذبين في ذلك» فمن الناس من لا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء» فهو من الكاذبين» 
ومنهم من يصبر في حال البلاء ويشكر في حال النعماء» فهذه صفة الصادقين» ومنهم من لا 
يستمتع في العطاء بل يؤثر في حال الرخاء» ويستريح إلى البلاء» ويستعذب مقاساة العناء» وهذا 
أجل الكبراء « یب یم لیات آن یف أي بل أحسب المشركون أنهم يفرون منا 
ويفوتون عذابنا فلا نقدر على مجازاتهم بعصیانهم. «ساء ما كنوت 9 € أي بئس الذين 
يحكمونه حكمهم ذلك 3 من کان ول َه ن أجل لَه لب أي من كان يطمع في ثواب الله 
فليعمل عملاً صالحاًء فان الوقت المضروب له لجاء لا شك في مجيئه « وهو ال" 


سورة العنکبوت ۲۱ 


كليم 2 4» فیسمع ما قالوه» ویعلم ما يعملونه» فللعبد آمور ثلاثة من آصناف حسناته عمل 
قبله» فهو لا یری ولا یسمع وانما يعلم» وعمل لسانه فهو یسمع» وعمل أعضائه وهو یری فإذا 
أتى بهذه الأشياء يجعل الله لمسموعه ما لا أذن سمعت» ولمرئيه ما لا عين رأت» ولعمل قلبه ما لا 
خطر على قلب آحد. وَمَن بهد ما ينهد لِنفْسِد4 أي ومن صبر على الشدة في محاربة الکفار 
وفي مخالفة النفس فإن منفعة صبره له لا لله تعالى . إن لله لعن من نمی )© فلا حاجة له 
إلى طاعتهم» وإنما أمرهم بطاعة الله توجيهاً لهم للثواب بمقتضی رحمته لأوَلَدِينَ امنوأ ويوا 
لصَلِحَاتٍ فر عنه مر سیعانهم جرهم ان ری كَانأيسَمَلُويَ )€ أي بأحسن جزاء أعمالهم 
فتكفير السيئات في مقابلة الإيمان والجزاء بالأحسن في مقابلة العمل الصالح» فالمؤمن يدخل 
الجنة بإيمانه» وتكفر سيئاته به فلا يخلد في النار فحينئذ يكون الجزاء الأحسن غير الجنة» وهو ما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر أن يكون هو رؤية الله تعالى. # َا 
لاس بو سک © أي أمرنا الإنسان بالبر بوالديه والعطف عليهما لأنهما سبب وجود الولد 
ون دا مرك ما لس کف يوء عنم كا مهما 4 أي وان أمراك أن تشرك بي ما ليس لك 
بإلهيته علم فلا تطعهما في الإشراك فقوله : ما لَيْسَ لك بو عِلْمٌ إشارة إلى أن ما لا يعلم صحته 
لا يجوز اتباعه» وإن لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه؟ ! 
روي أن حمية بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس لما سمعت بإسلام ولدها سعد بن أبي 
وقاص الزهري» وهو من السابقين إلى الإسلام قالت له: يا سعد بلغني إنك قد صبأت فوالله لا 
يظلني سقف بيت من الضح والریح» وان الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد» فأبى 
سعد وکان أحب آولادها إليها ولبشت هي ثلاثة أيام لا تنتقل من الضح» ولا تأكل» ولا تشرب 
حتی غشي علیها وقال لها : والله لو كان لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما کفرت بمحمد عليه 
السلام! فان شئت فكلي» وان شنت فلا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت» ثم جاء سعد إلى النبي 55 
وأخبره ہما كان من آمرها فأنزل الله تعالی : ظوَإِنْ جَامَدَاكَ» الآية . « إل مَرْحِمَكُم» أي عاقبتکم 
الی» وان كان الیوم مجالستکم بالآباء والاولاد والاقارب . یش یما کت تمه( فلا 
تظنوا أني غائب عنکم وآباژکم حاضرون» فتوافقون الحاضرین في الحال فاني حاضر معکم أعلم 
ما تفعلون» ولا آنسی فأنبئكم بجمیعه فأجازیکم عليه إن خيراً فخير وان شرا فشر . و اما 
مر لمعب کمن دی 40 أي لنجعلهم في عداد المجردین الذين لا فساد لهم 
وین لاس من ول اما ان زین َد أي في دين الله 3 جَملَ تة ألا ) مع ضعفها 
وانقطاعها ‏ كَمَدَابٍ أله € الأليم الدائم في الآخرة حتى كفر. نزلت هذه الآية في المنافقين 
- كعياش بن أبي ربيعة المخزومي - فانهم قالوا'للمؤمنين: إيماننا كإيمانكم فإذا هم الكفار 
بالضرب بالسياط جعلوا ذلك الأذى صارفاً لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله في النار دائماً 


یسح سس تجح ناگوان 
صارف للمؤمنين عن الکفر « وهن جاه تن رک 4 وهو فتح مكة وغنیمتها « لقُن أي 
عياش وأصحابه» < ]6 کمک أي في الإيمان وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا فأشركونا في 
الغنيمة» لأننا على دينكم قال تعالى تكذيباً لهم في قولهم : آناعلی دينكم . « أو لس اله َعَم يما 
في صدُور میت( من الإخلاص في الإيمان والنفاق فيه» ثم أسلم عياش وأصحابه بعد ذلك 
وحسن إسلامهم ‏ ون اه ایک امأ 4 بالإخلاصء فثبتوا على الإسلام عند البلاء 
« من َو( بترك الإيمان عند البلاء» أي ليجزينهم بما لهم من الإيمان والنفاق . 
$ ول أن حكَفَرُوا 4‏ وهو الوليد ابن المغيرة» وأبو جهل وأصحابهما - « لت ءامب 
- كعلي وسلمان وأصحابهما -: < نیما كتا أي ديننا في عبادة الأوثان 9 لول خطديك» 
أي ذنوبکم عنكم يوم القيامة . 

وقرأ الحسن وعيسى بكسر لام الأمرء وهو لغة الحجاز وليس هذا أمراًفي الحقيقة ورد الله 
عليهم بقوله: « وَما هم 4 أي الكفار «يحدميت ین خَطَليهُم 4 أي من ذنوب المؤمنين 9 ين 
كى يوم القيامة ( له لَكَبرت 400 في مقالتهم $ € أي الكفرة « 4 أي 
أوزار ما اقترفته أنفسهم كاملة» < مالا مم ال > أي وأوزار الذين يضلونهم مع أوزارهم» 
« وسل يوم القيمة عمًا انوا قرو 9 ) في قولهم ولنحمل خطاياكم فإنه صادر من 
اعتقادهم أن لا خطيئة في الکفر» ومن اعتقادهم أن لا حشر ويقال لهم : أما قلتم أن لا حشر؟ 
ويقال لهم: احملوا خطاياهم فلا يحملون فيسألون. ويقال لهم : لِم افتريتم؟ « وقد أرسنا نوم 
لإ ره فیک فيه آلت مس لا يت ماما يدعوهم إلى التوحيد فلم يجيبوه. 

قال ابن عباس : كما عمر نوح عليه السلام ألفاً وخمسين سنة بعث على رأس أربعين سنة» 
ولبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين سنة 8 دهم الطُوئات 4 أي 
الماء الكثير المحيط بهم والمرتفع على أعلى جبل أربعين ذراعاً» « ومع َو 469 أي والحال 
أنهم مصرون على کفرهم . « میت اي نوحاً « وَأصَحَنبٌ یحو أي ومن ركب في السفينة 
معه عليه السلام» من أولاده وأتباعه - وکانوا ثمانين ‏ « وله © أي السفينة «عايه 
لت 49 أي علامة دالة على قدرة الله تعالى وعلمه» ووحدته لیتعظوا بها ؛ وذلك أن السفينة 
اتخذت قبل ظهور الماء ولولا إعلام الله نوحاً بذلك لما اشتغل بهاء فلا تحصل لهم النجاة» وأن 
الله أمر نوحاً بأخذ قوم معه وأقواتهم» ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد» ولولا ذلك لما حصل لهم 
النجاة . 

قال أبو السعود: عاش نوح بعد الطوفان مائتین وخمسين سنة فكان عمره ألفاً ومائتين 
وأربعين سنة ور ال مويه أي وأرسلناه حين تكامل عقله وترقى من رتبة الكمال إلى 


عيذ 


درجة التكميل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق 8 أعَبُدُوا أنه © وحده « وأتَقوه > أن 


۳۳ 
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تشركوا به شيئاً فقوله : عدوا ال إشارة إلى إثبات الإله الواحد. وقوله : نموه إشارة إلى 
نفي عيره وأيضاً ف «اعبدوا اله» إشارة إلى الإتيان بالواجبات فيدخل فيه الاعتراف بالله» واتقوه 
1 0 الامتناع عن المحرمات» فیدخل فيه الامتناع من الشرك 8 کم أي عبادة الله 
عَ لک 4 عقلاً واعتبااً إن کنر ننم تملمورک 49 الدلائل والاعتبارات» فإن ضد 
ل و : فلأن الممکن لا بد له 
من مؤثر واجب الوجود ثم إن شريك الواجب إن لم يكن واجب الوجود فكيف يكون شريكاًء 
وإن كان كذلك لزم وجود واجبين فيشتركان في الوجوب ويختلفان في الإلهية» وما به الاشتراك 
غير ما به الامتياز» فيلزم التركيب فيهما فلا يكونان واجبين لکونهما مرکبین» فیلزم التعطیل . وأما 
اعتباراً: فلان الشرف إما أن يكون ملكاً أو قريب ملك» فالانسان لا يكون ملكاً للسموات 
والأرضين» فأعلى درجاته أن يكون قريب الملك فلا يكون قربه إلا بعبادة» فالمعطل لا ملك ولا 
ا ا 
رتبة ممن يكون لسيده شركاء خسيسة» فان من يقول: إن ربي لا يمائله شيء أعلى مرتبة ممن 
یقول : خی و مكرك . فثبت أن عبادة الله وتقواه خير للناس . © إِنّما عیدوت من دون أله 
وکا € أي حجاراً لا تستحق ى العبادة . « وشت نک > أي وتکذبون كذباً حيث تسمونها 
آلهت وتدعون آنها شفعاژکم . 
وقریء «تخلقون) بتشدید اللام للتکثیر في الخلق الذي بمعنی الکذب . وقریء «تخلقون» 
بحذف إحدى التاءين من «تخلق) بمعنی: تکذب . وذکر سیدنا [براهیم بطلان مذهبهم بأبلغ 
الوجوه وذلك لأن المعبود إنما یعبد لاحد آمور آربعة : 
إما لکونه مستحقاً للعبادة بذاته کالعبد يخدم سیده الذي اشتراه . 
وم لکونه نافعاً في الحال کمن يخدم غیره لخير يوصله إليه کالمستخدم بأجرة . 
وإما لکونه نافعاً في المستقبل کمن بخدم غيره راجياً منه أمراً في المستقبل . 
ا 
« إت ال دوس ین دون > من الأوثان « لایملکوبت کم رِزْقنَا4 أي لا يقدرون على 
أن 8 5 « فاسشغوا عند لله آلرزت € أي فاطلبوا من الله تعالى كل الرزق 
وغوه € لكونه مستحقاً للعبادة لذاتهء # اکا 4 لكونه سابق النعم بالخلق ومعطي 
النعم بالرزق « و جک 409 فيرجى الخير منه لا من غيره. ون تقد کلب مر 
ين قل E‏ فت ل 
بتکذبیکم» ؛ فان من فبلکم من الامم قد كبوا من قبلي من الرسل - وهم شيث» وإدريس» ونوح 


عع ر 2 ا م 


عليهم السلام - فلم يضرهم تكذيبهم شيعا . «وَمَاعَل روا ليث 409: أي إلا ذكر 


۴ 
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المسائل واقامة البرهان علیه . و وم بَا اي ألم ينظر هؤلاء القوم ولم يعلموا علماً جارياً 
مجری الرژية في الظهور؟ « َيف یب له الکو > أي يخلقهم» ولم یکونوا شيئاً مذکورا 
ویخلقهم من نطفة من غذاء هو ماء وتراب وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الاعادة» فان 
الإعادة» مثل البدء < ثم بيد ؟ أي الخلق كما بداهم « إنَّ دلت € أي الاعادة « على أل 
یب 40 ذ لا يفتقر فعله تعالی إلى شيء أصلاً ‏ € يا إبراهيم لقومك : « يروا ف الْاضٍ» 
أي سيّروا فكركم في الارض» وأجيلوا ذهنکم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم» « منوا 
َيف با الَأ € أي فانظروا إلى الأشياء المخلوقة ليحصل لكم علم بأن لله بدأ خلقاً» هشر 
له نیالنا تخر > بعد النشأة الأولى التي شاهدتموها 53 اَّل کنو َي )4: 
فان من علم قدرته تعالی على جمیع الاشیاء لا یتصور أن يتردد في وقوع الاعادة بعدما آخبر الله 
به « يغرب بعد النشأة الاخرة یه أن يعذبه وهم المنکرون لهاء < من € أن 
يرحمه وهم المصدقون بها « ولو بو( أي فان تأخر عنكم ذلك فلا تظنوا أنه فات إليه 
تعالى إيابكم وعليه حسابکم» وعنده يدخر ثوابكم وعقابکم» « وم اشر جز ف ال وا 
في ألسّمَآِ4 بممتنعين منه تعالی أي لو صعدتم إلى محل السماك في السماء أو هبطتم إلى موضع 
السموك في الماء لا تخرجون من قبضة قدرة الله . 

وهذا خطاب لقوم فيهم النمروذ الذي حاول الصعود إلى السماء « وا گم ين شون أله 
بت وم أي قريب ینفعکم» «وَلَا كير 409 أي مانم يمنعكم من عذاب الله « واآزییک كُقَرُوأ 
ايت أسَِّ 4 أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة على ذاته» وصفاته» وأفعاله « وَلِمَآيِي» أي 
بالبعث بعد الموت» « رلک ومن رت وک مدا ی 49 . وذلك لأن لله تعالى في 
كل شيء آية دالة على وحدانيته» فإذا أشرك أحد كفر بآيات الله » وإذا أنكر الحشر كفر بلقاء الله 
وأخرج نفسه عن محل رحمة الله» وإذا جعل له آلهة لم يقر بالحاجة إلى طريق متعين فييأس من 
رحمة الله» ولما أنكر الحشر وقال: لا عذاب عذبه الله تحقيقاً للأمر عليه فعدم الرحمة يناسب 
الإشراك» والعذاب الأليم يناسب إنكار الحشر ما کات جَوَابَ فییه ال أن تالا و از 
حرفو 24 أي قال بعضهم لبعض: لا تجيبوا إبراهيم عن براهينه الدالة على التوحيد والنبوة 
والحشرء واقتلوه بسيف أو نحوه فتستريحوا منه عاجلاً» أو حرقوه بالنار» فإما أن يرجع إلى 
دینکم إذا أوجعته النار» وإما أن يموت بها إذا أصرٌ على دینه» فقذفوه في النار < لیر 

روي أنه في ذلك اليوم لم ينتفع أحد بنار 3 دی للم لبم و( 4 أي في إنجاء 
لله تعالى إبراهيم من النار لعبرات لقوم يصدقون بقدرة الله» فان الله حفظ إبراهيم من حرهاء 
وجعلها خامدة في زمان يسير فلا تؤذيه» ولكن أحرقت وثاقه» وأنشأ في وسطها بستاناً. « وال 
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إبراهيم بعد إنجائه من انار مد ثرون دون أوبنامودة بيك » . 

وقرأ ابن کثیر» وأبو عمروء والكسائي برفع «مودة» غير منونة» وجر ابینکم»» ونافع وابن 
عامر وأبو بكر بنصب «مودة» منونة ونصب «بينكم»» وحمزة وحفص بنصب «مودة» غير منونة» 
وجر «بينكم». ونقل عن عاصم أنه رفع «مودة» غير منونة» ونصب «بينكم» لإضافته إلى المبني 
فالرفع خبر «إن» أي إِنّ الذين اتخذتموهم أوثاناً صلة بینکم» والنصب مفعول له وخبر «إن» 
محذوف أي إن الذين اتخذتموه أوثاناً معبودة لكم لاجل المودة لا ینفعونکم في الْحيّؤة 
لیا . والمعنی: إن اتخاذكم أصناماً مودة بينكم ليس إلا في الحياة الدنياء وقد أجريتم 
أحكامه حيث فعلتم لي ما فعلتم لأجل مودتکم له انتصاراً مني» أي لما خرج إبراهيم من النار عاد 
إلى عذل الکفار وقال: إذا بينت لكم فساد مذهبكم وما كان لكم جواب فليس هذا إلا تقليدا 
فإن بين بعضكم محبة طبيعية فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه في الأحوال» وبينكم وبين آبائكم 
صلة فورئتموهم» وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالتهم . «ثر بو اتمه کنر مشگم 
يعض 4 فیقول العابد: ما هذا معبودي! ویقول المعبود: ما هؤلاء عبدتي! « ويلع 
بعصم بَعَضًا» فيقول المعبود لذاك : أنت أوقعتني في العذاب حيث عبدتني ويقول العابد : 
لهذا أنت أوقعتني فيه حيث أضللتني بعبادتك ويريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعن ولا 
يتباعدون» بل هم مجتمعون في النار كما هم مجتمعون في هذه الدار كما قال تعالى : $ وم 
تام أي هي منزلكم فلا ترجعون منه أبداً « وما کم تن تلصریت لو يخلصونكم من تلك 
النار» كما خلصني ربي من النار التي آلقيتموني فيها. « # قَمَامنَ مويك € أي صدقه لوط في 
جميع مقالاته فقال لإبراهيم: صدقت يا إبراهيم - ولوط هو ابن أخيه هاران - 9 وَهَالَ4 إبراهيم : 
< إن مهاج إل ري4 أي إني خارج من قومي إلى مكان أمرني ربي بالتوجه إليه . 

روي أنه هاجر من كوثي سواد الكوفة مع لوط وسارة ابنة عمه إلى حران» ثم منها إلى 
الشام» فنزل فلسطين» ونزل لوط سذوم. وكان عمر إبراهيم إذ ذاك خمساً وسبعين سنة . 9 إِنَّمُ 
هو الْمَزِيرٌ کم 409 فيمنع أعدائي عن إيذائي ولا يأمرني إلا بما فيه صلاحي . « وَوََبًا 47 
بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة « إِسَحَقَ 4 من عجوز عاقر» « عیقب 4 نافلة» « وَجَمَلْنا في 
ره أي ذرية إبراهيم بو 4 فكل الأنبياء بعده من ذريته» « وب » فلم ينزل بعده 
كتاب إلا على أولاده» لوَمَاَيِنَهُ مر 4 على هجرته ف ایا ور في لح ین 
لمح ۹69 . فان الله بدل جميع أحواله في الدنيا بأضدادها فبدل وحدته في النار بكثرة ذريته 
حتی ملأت الدنياء وبدل أقاربه الضالين المضلين بأقارب مهتدين هادين» وبدل ذلته وخموله 
بالجاه» وكثرة المال حتی قیل : إنه كان له اثنا عشر ألف کلب حارس بأطواق ذهب» وکانت 
الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على سائر الأنبیاء إلى یوم القيامة» فصار معروفاً بشيخ المرسلين» 


۳۱۹ 
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وکان في ال خرة باق على ما ينبغي لیا اي وأرسلنا لوطاً إلى قومه َال لیهست 
تون الفح € أي اللواطةء 9 ما سبَتَحكُم بها 4 أي بتلك الفاحشة يِن حر يرح 
اميت 409 كلهم من الإنس والجن» « یشم لأت ألرَجَالّ 4 أي أدبار الرجال؛ « وَبَقَطعُويَ 
لل أي سبيل الولد بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث - ويقال: وتقطعون على من مر 
بكم من الغرباء ‏ « وبَأ في کاویکم الْسحكرٌَ4! أي وتعملون في مجلسكم الجامع لأصحابكم 
المنکر : کالجماع» والضراط » وحل الأژار» والحذف بالبندق » ومضغ العلك والفرقعة . 

فيل : إنهم کانوا یجلسون في مجالسهم وعند کل رجل منهم قصعة فیها حصی فإذا مر بهم 
عابر سبیل حذفوه فأیهم أصابه كان يأخذ ما معه ویلوطه ویغرمه ثلاثة دراهم قاض بذلك . « فا 
كات جوا قوییه إل أن قاو نا یداب لله إن نت من یی 49 في قولك : 
بمجيء عذاب الله علينا إن لم نومن» أي إن لوطاً كان مداوماً على إرشاد قومه فقالوا أولاً 
استهزاء : ائتنا بعذاب الله . ثم لمّا كثر منه ذلك ولم يسكت عن فعلهم قالوا: آخرجوا آل لوط من 
قريتكم. ثم إن لوطأ لما يئس منهم طلب النصرة من الله < قال ربب أنضرني عل او 
المتیییت © » أي بإنزال العذاب على هؤلاء المفسدين ‏ وهم الذين ابتدعوا الفاحشة 


ص © 
رديه پر اه وو زمره 


وأصروهاء واستعجلوا العذاب بطريق الاستهزاء - 9 وما جات ریسا رهم بالنشی6 أي لما 
جاء جبریل ومن معه من الملاتكة إلى إبراهيم بالبشارة بالولد والنافلة « اوآ لإبراهيم: إا 
Ks‏ هل زو رم - أي قرية سذوم - « هلا کانوأطلییرک 4 باصرارهم على 
أنواع المعاصي . <€ إبراهيم : ( ارگ فيها) أي في تلك القرى 8 لوا > فكيف تهلكونها؟ 
< قاو اي الرسل من الملائكة : < حن رين فيا أي من لوط وغيره « و6 
ابنتيه زاعورا ورينا 3 إلا نت4 المنافقة واعلة''2 کات ین القررت و4 أي من 
المنغمسين في العذاب بسبب أن للدال على الشر نصيباً کفاعله؛ وهي كانت تدل القوم على 
أضياف لوط 9« ولا أن اهت رسلا لو بوتء يهم © أي جاءه ما أحزنه بمجيئهم على صورة 
البشر بأحسن صورة خلق الله فخاف عليهم من قومه؛ $ وک یوم درا أي ضاق بتدبیر أمرهم 
طاقته» وعجز عن مدافعة قومهء وبال للوط  :‏ لا تحن > علینا وا َر € لأجلنا فان 
ملائكة» مج و © مما يصيبهم من العذاب. ونصب «أهلك» معطوف على محل 
الكاف إل نك كات مرت لدت 4 أي من الباقين في الهلاك ومن الرائحين الماضي 
ذکرهم « إنا موت ع أَهْلٍ هدذ الْمَرَيِةِ 4 هي سذوم ل رِجْرًا4 أي عذاباً مزعجاً طبر 
میا نوسقوت )4 أي بسبب فسقهم المستمر . 


( رواه ابن كثير في البداية والنهاية (۲: ۱۳۳). 
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وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي ‏ ول تا ينها( أي القرية #ءاية بيد » 
أي علامة ظاهرة « لموم يعقوت 4 وهي آثار ديارهم الخربة وظهور الماء الأسود على وجه 
الأرض» وهي بين القدس والكرك» ولل مت أَحَاهُمْ شاه أي وأرسلنا إلى مدين نبيهم 
شعيباً. ‏ فَقَالَ موی أعسَدُوا له وأَرَجُو وم اضر 4 أي اعملوا لليوم الآخر وانما قال شعيب 
بلفظ الرجاء» لأن عبادة الله يرجى منها الخير في الدارين» ولا ایض مين 6 أي 
لا تعملوا المعاصي في الأرض . ويمكن أن يقال نصب «مفسدين» على المصدر كما يقال: قم 
قائماًء أي قياماً « مَحَكَدَبوهُ 4 فيما أخبرهم به» لان شعيباً كأنه قال: الله واحداً فاعبدوه 
والحشر كائن فارجوه. والفساد محرم فلا تقربوه. وهذه الأشياء فيها إخبارات . فالتكذيب راجع 
إلى الإخبارات الضمنية. « دنه اليخكحةٌ4 أي التي ترجف الأرض والأفئدة إذ قيل: إن 
جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته ورجفت قلوبهم منهاء « فاصوا ف دارهم 
نينت )4 أي فصاروا في مجمعهم ميتين لا يتحركون» ا ادا مود أي وأهلكنا قوم 
هود وقوم صالح. 3 وقد بيرت لکم ين سنوت € أي وقد ظهر لكم يا أهل مكة إهلاكنا 
إياهم من جهة منازلهم الكائنة في الحجر واليمن إذا نظرتم إليها عند مروركم عليها. $ ودک 
لَه لین أَعَمَلَهُمْ 4 أي عبادتهم غير الله « فَصَدَّهُمْ من الیل أي عن عبادة الله » « اوا 
تین 4079 أي عاقلين» ألباءء صحيحي النظر . # وبروت ) أي وأهلکناه - وهو ابن عم 
موسى - $ وَؤرَعوت )€ - وزير فرعون - ل ود هم موی بل 4» أي بالحجج 
الظاهرات. « فَاسْتَحكبروأ في الأَيّضِ € عن الإيمان بالآبات» وعن عبادة الله « وما كوأ 
صييقيت © 4 أي فارين من عذاب الله « فكلا 4 أي كل واحد من المذكورين « أَحَدْن 
َم ۰ أي عاقبناه بسبب ذنبه» یمن رسمه ابا أي حجارة محمّاة يقع على 
واحد منهم وينفذ من الجانب الاخر - وهم قوم لوط وعاد - «وَمِنَهُم ن أده 6+ هو 
هواء متموج» فان الصوت سببه وصول الهواء المتموج إلى الصماخ - وهم قوم شعيب وصالح - 

وهنهم تن حسفا به ادر 4 أي غمرناه في التراب ‏ وهو قارون ومن معه - # وَمِنْهُممَّنْ 
َغْرقناً4 بالماء - وهم قوم نوح وفرعون وقومه ‏ فحصل العذاب بالعناصر الأريعة: النار والريح 
والتراب والماء. والإنسان مركب منها وبسببها بقاؤه فإذا أراد الله هلاك الإنسان جعل ما منه 
وجوده سبباً لعدمه وما به بقاؤه سبباً لفنائه » 3 وم کات أله له بالهلاك « وَلكن مک انوا 
سهم یوک 4 ۰ بالإشراك» أي وما كان الله يضعهم في غير موضعهم فان موضعهم 
الكرامة لكنهم ظلموا أنفسهم حيث وضعوها مع شرفهم في عبادة الوثن مع خسته» « مل ارب 
انوا من دوين الَو اوا كنل الْمَنحكبوبٍ ادت يننا ول أ المي لت 
لکوت 4 فان أدنى مراتب البیت أن لا يصير سبب افتراق» فبیت العنکبوت: يصير سبب 


۳۸ 


سورة العنکبوت 


انزعاج العنکبوت فإنه إذا داوم في زاوية لا يخرج منهاء فإذا نسج على نفسه بيتاً يتبعه صاحب 
الملك بتنظيف البيت منه» ويمسحه بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت» فكذلك العابد 
ينبغي أن يستحق الثواب يسبب العبادة أو لا يستحق العذاب به» والكافر يستحق العذاب بسبب 
عبادته» وأن بيت العنکبوت إذا هبت ريح لا یری منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً» فكذلك 
أعمالهم للأوثان. وهذا إشارة إلى إبطال الشرك الخفي أيضاً فإن من عبد الله رياء فقد اتخذ ولياً 
غير الله فمثله مثل العنکبوت تتخذ نسجها بيتاً فلا يقيها من حر ولا بردء لو كانوأ 
یعلمویک 49 شيئاً من الأشياء لجزموا أن مثلهم كمثل العنكبوت وأن أضعف ما يعتمد به في 
الدين دينهم . « إن أله يکم ما يدوت من دونيوء ین یو أي إن الله يعلم الذين يعبدونهم من 
غير الله من شيء: صنمء أو إنسي» أو جني» هر مزر الحم 439 أي وهو قادر على 
إهلاكهم لكنه حكيم يمهلهم ليكون الهلاك عن بينة . 

وقرأعاصم وأبو عمرو «يدعون» بالتحتية . والباقون بالفوقية . « ویک الامتل تضربهکا 
لان أي نبینها لهم تقريباً لما بعد من آفهامهم « وال اسیو 49 أي ومايفهم 
صحتها وفائدتها إلا لمتدبرون في الأشياء على ما ينبغي « له سوب والازش بالحَنَ » أي 
متقناً مراعياً للمصالح رک فى دلاک € أي في خلقهما ‏ ليه زیربت 9 4 أي لدلالة 
للمؤمنين على شؤونه تعالى» واختص المؤمنون بالذكر» لأنهم المنتفعون بتلك الآية « اثل مآ 
اوی رف یت الکتب> : تقرباً إلى الله تعالى بقراءتة وتذکی را للناس وحمل لهم على العمل بما فيه 
من الاحکام ومحاسن الآداب» ومکارم الأخلاق. # وق آلو > أي داوم على إقامتها 
نک لصو تن عن الَختاروالشکر ۰4 أي تنهی عن التعطیل والاشراك» فالتعطیل هو 
إنكار وجوذ الله والاشراك |ثبات آلوهية لغير الله . فالعبد أول ما یشرع في الصلاة بقول : الله آکبر . 
فبقوله : الله » ينفي التعطیل . وبقوله : أكبر» ينفي التشريك . لأن الشرك لا يكون أ رم لش 
الآخر فیما فيه الاشتراك فإذا قال : «بسم الله) [الفاتحة: ۰]۱ نفى التعطيل» وإذا قال: الرحمن 
الرحيم » الفاتحة: ۱] نفی الإشراك» لأن الرحمن من يعطي الوجود بالخلق» والرحیم من يعطي 
البقاء بالرزق» فإذا قال: #الحمد لله4 [الفاتحة: ۲] أثبت خلاف التعطيل» وإذا قال: رب العالمين 
أثبت خلاف الاشراك فإذا قال : #إياك نعبد# [الفاتحة: 0] نفى التعطيل والإشراك» وکذا إذا قال: 
«وإياك نستعين؟ [الفاتحة: ۰] وإذا قال: #اهدنا الصراط [الفاتحة: ]١‏ نفى التعطيل لأن طالب 
الصراط له مقصد. والمعطل لا مقصد له . وإذا قال : «المستقیم6 [الفاتحة: ]١‏ نفى الاشراك» لأن 
المستقيم هو الأقرب» والمشرك يعبد الأصنام» ویظنون أنهم يشفعون لهم وعبادة الله من غير 
واسطة أقرب وعلى هذا إلى آخر الصلاة» فإذا قال فيها: أشهد أن لا له إلا الله فقد نفى الإشراك» 
والتعطیل . ومعنى نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر أنها سبب للانتهاء عنهماء لأنها مناجاة الله 


۳۹۹ 


سورة العنکبوت 


تعالی فلا بد أن تکون مع إقبال تام على طاعته واعراض كلي عن معاصيه. ور له 
أي ذكر الله إياكم بالمغفرة والثواب أكبرمن ذكركم إياه بالصلاة. وقيل : ذکرکم الله بسائر أنواعه 
أفضل من الطاعات التي ليس فيها ذكر الله . وقيل : المراد بالذكر نفس الصلاة أي وللصلاة أكبر من 
سائر الطاعات وال يعلد ما َو © > من الذكر ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن 
المجازات» « 0 ولا مدلا َمل سکب إلا يالى هى تن ولا ان طَلموأ مهم 4 اي ولا 
تخاصموا الیهود والنصارى إلا بالأحسن أي بعدم استخفاف آرائهم» وبعدم نسبة آبائهم إلى 
الضلال لأنهم جاءوا بکل حسن غير الاعتراف بالنبي بيا فإنهم آمنوا بانزال بالکتب وإرسال 
الرسل» وبالحشر. ففي مقابلة إحسانهم یجادلون بالاحسن الا الذين أشركوا منهم باثبات الولد 
لله وبالقول بثالث ثلاثة» فتجادلون بالأخشن من تهجین مقالتهم وتبیین جهالتهم کالمشرك الذي 
جاء بالمنکر من غیرهم . فاللائق أن یجادل بالأخشن ویبالغ في تهجین مذهبه وتوهین شبهه . 
« مایت تم القرآن < نکم من التوراة والإنجيل . 

روي أنه كان أهل الکتاب يق رأون التوراة بالعبرانية» ویفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال 
رسول ية : «لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تكذبوهم وقولوا: «آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» 
الایة»۳) وفي رواية: «وقولوا: آمنا بالله وبكتبه وبرسله . فان قالوا باطلاً لم تصدقوهم وان قالوا 
حقاً لم تکذبوهم»۳. وها ورَهْخْ ويد 4 لا شريك له في الألوهيةء « ون لَمُ 
مُسَلِمُونَ 46 أي مطيعون لا لغیره « وت ننک اتب أي كما انزلنا ساثر الکتب 
على من تقدمك آنزلنا عليك القرآن كارن اهم لب 4 وهم الأنبياء < رک یه اي 
بالقرآن وَين مكؤْلَآ4 أي من آهل الکتاب - کعبد الله بن سلام وأصحابه - 8 من ومن بود » أي 
بالقرآن ‏ وما جحد انیا > أي بالقرآن الذي ظهرت دلالته على المعاني » وعلی کونه من عند الله 
تعالی « کرو )6 - ککمب بن الاشرف وأصحابه» وأبي جهل واصحابه  _‏ وی 
کت تلا ِن ملو ین كتلس ولا تم ِلك € أي وما كنت يا أشرف الخلق تقرأ كتاباً قبل 
إنزالنا القرآن إليك» ولا تكتب الكتاب بيدك . والأصح أنه یا كان لا يحسن الخط والشعر» ولكن 


7 دم مل مم 
كان يميز بين جيد الشعر ورديئه» 9 إذا لذرتاب الْمبطِلُوت 49 أي لو كنت قارئاً أو كاتباً لشك 
اليهود والتصاری. لأن في كتابهم أنك أمي لا تقرأ ولا تکتب . 8 بل رابت ینت في دور 


اليرت وا ار 4 أي بل القرآن آيات واضحات ثابتة في قلوب الذين أعطوا العلم بالقرآن» 


.)۱۰۳۰۷( رواه السيوطي في الدر المنثور (4: ۰۱۵۱ والسيوطي في جمع الجوامع‎ )١( 
:۳( رواه ابن حبان في المجروحين (۱: ۰)۳۳ وابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ ۲) 
2۳۳ 


۳۳۰ 


سورة العذكبوت 


فلیس مما يشك فيه لکونه محفوظاً من غير أن یلتقط من کتاب بحیث لا يقدر على تحريفه بخلاف 
غيره من الکتب. فانه لا يقرأ إلا في المصاحف . والمعنی: إن المؤمنين یقرآون القرآن بالحفظ 
عن قلب تلقياً منك وبعضهم من بعض وأنت تلقيته عن جبريل عن اللوح المحفوظ. فلم تأخذه 
من كتاب بطريق تلقيه منه . مد ات إلا وت( أي المتجاوزن للحدود في 
الشر من اليهود والنصارى» والمشرکین . $ رمال أي الظالمون: « و رگ یه ءت ين 
رَجَمْء6» أي هلا آنزل على محمد آیات» مثل ناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة عیسی علیهم 
السلام . 

وقرأ نافع وأبو عمر» وابن عامر» وحفص «آيات» بالجمع . والباقون بالافراد فل تم 
ینت عند أ ینزلها أو لا ینزلها فلا تتعلق بي « وا یر یی 4070 اي لست إلا رسولاً 
مخوفاً لاهل المعصية بالنار بلغة تعلمونها» ولیس لي عليه تعالی حکم بشيء « ور َكْنِم تا 
تا یف الحجتَب 4 الدال على نبوتك بل عََتْهِرْ > في کل زمان ومكان» فهو معجزة 
ظاهرة باقية آتم من کل معجزة» وقد وصل إلى المشرق والمغرب» وسمعه کل أحد بخلاف قلب 
العصا ثعباناً فانه لم يبق لنا منه آثر» ولم يره من لم يكن في ذلك المکان « پنک ف دشک أي 
الكتاب» « رة وزکگریا موم مورک 49 أي فان الکتاب رحمة على العباد لیعلموا بها 
الصادق» فان ٍظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله فلو لم يظهر الکتاب لبقي الخلق في 
ورطة تکذیب الصادق» أو تصدیق الكاذب » لأنه لو لم تكن هذه المعجزة لزم أن لا يتميز النبي عن 
المتنبىء وبهذا الکتاب یتذکر كل من یکون من المؤمنين ما بقي الزمان « فل كف یمه بف 

روي أن کعب بن الاشرف وغيره» قالوا: يا محمد من يشهد لك آنك رسول الله ..فنزلت 
هذه الآية. يعاد ماف لسع وَالأرْضِْ» من الامور التي منها شأني وشانکم « ویک 
ءانبالل وهو ما سوى الله « ومر هلك شم اديوه 4 لانهم ضیعوا 
الأدلة السمعية الموجبة للإيمان. «وَسْتَعَجِلُويَكَ بالعداب على طريقة الاستهزاء بقولهم: متى 
هذا الوعد؟ ونحو ذلك. نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث حين قال: فأمطر علينا حجارة من 
السماء إن كنت من الصادقين. ولول أجل تسن © لوقت عذابهم بر اماب » وقت 
استعجالهم ول نت4 فإتيان العذاب بغتة حكمة» لأنه لو كان وقته معلوماً عندهم لكان كل 
أحد يعتمد على علمه بوقته فيفجر معتمداً على التوبة قبل الموت» « وَهْمْ لمع )4 بإتيانه » 
ويظنون أنه لا يأتيهم أصلاً. 8 یلو باب وَإِنَّ جَهَمْ لسْحِيطة يالْكفرينَ © 4. اي 
يستعجلونك بالعذاب في الدنياء والحال أن العذاب سيحيط بهم يوم يأتيهم » « يوم یش هم لعل 7 
ين فَوَقِهِمَ ون تحت آزجلهم 4 أي يوم يلحقهم العذاب من جميع جهاتهم فنار جهنم تنزل من فوق 


۳۳۱ 


سورة العنکبوت 
ولا تنطفیء بالدوس علیها بوضع القدم 9وَيِقُولُ 4 قرأ نافع والکوفینون بالیاء - أي الله تعالی أو 


بعض ملائكته بأمره» والباقون بالنون: 8 دوم کار 4 أي ذوقوا جزاء ما کنتم تعملونه 
في الدنيا. قال تعالى : « يلاوی ألَذينَ اموا إِنَّ أرضى وميعة فى ی دون )€ أي إن تعذرت 
العبادة عليكم في بعض الأرض فهاجروا ولا تترکوا عبادتي بحال . 

وقرأ بفتح الياء ابن عامر والباقون بتسكينهاء « کل تفس یمه الوب مت يمو ( 49 
أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت» فراجعة إلى حكمنا وجزائنا بحسب أعمالها لما أمر 
الله تعالی المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الأخوان فقال لهم: إن ما 
تكرهون لا بد من وقوعه» فإن كل نفس ذائقة مشاق الموت» والموت مفرق الأحباب» فالأولى 
أن يكون ذلك في سبيل اله » فيجازيكم عليه » فلا تخافوا من بعد الوطن» أو المعنى : إذا تعلقتم 
بي فموتكم رجوع إلي ولیس بموت كما قال 5 : «المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار إلى 
دار». وقرأ أبو بكر بالياء التحتية $ ون ماما لوحت أي الطاعات « لبم ین 
موی أي لننزلنهم بيوتاً عالية من الجنة . 

۱ لاخر ا اي ۱ 
نهر 4 أي ففي موضع الأنهار بساتین کبار» وزدوع» وریاض. وآزهار فیشرفون علیها من 
تلك العلالي . خلليين فِا أي في الغرف يقم م د لکیل 4 أي نعم اجر العاملين 
الأعمال الصالحةء هذا الأجر « ان ي مه عار دراه المهاجرة» وعلی أمر الله والمرازي 
وق روم : توكو 4 | ي الذين لم يتوكلوا فيما يأتون ويذرون إلا على الله تعالى 9 کانمن 
| دآ َال رما اي وکیر من الدواب لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء ولا تدخر شین لساعة 
أخرى . 

روي أن النبي و لما أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة قالوا: كيف 
نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت هذه الآية « رها أي الدابة على ضعفهاء وهي لا 
تدخر 3 وياک مع قوتكم > لأن رزق الكل بأسباب هو تعالی وحده المسبب لها فلا تخافوا الفقر 


« وهو 


بالمهاجرة « وه رسیم الملم 46 فيسمع قولكم هذاء ويعلم ضمائركم وحاجتکم» ويسمع إذا 
طلبتم الرزق» ويعلم مقدار حاجتكم إذا سکتم» > ولون سَأَلتهُم » أي أهل مكة لا من حَلقَ السَّمواتٍ 
وال على هذا النظام 9 ور هم وَالْفَمَرَ 4 لإصلاح الأقوات» ومعرفة الأوقات وغير 
ذلك من المتافع؟ لفون 6 إذ لا سبيل لهم إلى إنكار ذلك ان ىه ©4 أي فيكف 
یصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى في الإلهية مع إقرارهم بتفرده تعالى في الخلق والتسخیر  .‏ ال 
بسط الررق لمن ياء من عبارو ويقير 4 أي الله يوسع المال ويقتر على من 2 وقت 


یوافق الحكمة» فیفعل كلا من البسط والتضییق في وفته ومحله. لد يكل ىء عبر 469 


۳۳۲ سورة العنکبوت 


فیعلم مقادیر الارزاق ومقادیر الحاجات. ألا تری أن الملوك یفاوتون في الرزق بين عمالهم 
بحسب ما یعلمون بأحوالهم فما ظنك بملك الملوك العالم بکل شيء. « ون سَألْتَهُْر4 اي کفار 
مكة من رل یرک الم مهلا به لش ین بقد متا أي یبوستها؟ « ليون أ معترفین 
بأنه تعالى الموجد للممكنات بأسرهاء ثم إنهم يشركون به تعالی بعض مخلوقاته ‏ فل لحم 
6 على أن أظهر حجتك عليهم 9 بل آکاره لا یعون © 4 شيئاً من الأشياء فلذلك لا 
يعلمون بمقتضى قولهم» هذا فيشركون به تعالى أخس مخلوقاته ولا يعرفون فساد هذا التناقض» 

ما مذو لحز لديا لا لو وس € أي إن الدنيا سريعة الزوال» فالاشتغال بلذاتها كاشتغال 
الصبيان بلهوهم وعبثهم» فإنهم يجتمعون عليه» ويفرحون به ساعة» ثم يتفرقون عنه» فالاعراض 
عن الحق لهوء والإقبال على الباطل لعب . 8 وک ألدًار رة لهی لَحَیوانْ» أي إن الحياة الثانية 
لهي الحياة الدائمة التي لا موت فيها « أو انوا يموب 49 أن الحياة المعتبرة هي حياة 
الاخرة لما آثروا عليها الدنيا « فَإِدَا تسجبوا که أي كفار مكة في امه في البحر ولقوا شدة 
« دعو أله سین له لین » صورة حيث لا يدعون غير الله تعالى بالنجاة» وألقوا الأصنام التي 
حملوها معهم في البحر وقالوا: يا رب» لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا الله تعالى « فلع 
مهم 4 من البحر 9 إلى لب هم برع )€ أي عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا 
وأشركوا بالله الأوثان « یکُفروا يمآ انهم » من عرض الدنيا $ وَلِسَمَنعُوا» أي وليتلذذوا بمتاع 
الدنيا . ۱ ۱ 


وقرأ ورش» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم بكسر اللام وهي إما لام العاقبة والمآل» 
وإما لام الأمر على سبيل التهديد. والباقون بالتسكين فهي لام الأمر < ضوف یعلمویک )4 فساد 
عملهم حين يرون العذاب ا اول بو لا حرا ءا یحتف الاش من وله کول منوت 
ویعَة أ يَكمْرونَ 49 » أي ألم ینظر کفار مكة ولم یشاهدوا آنا جعلنا بلدهم مكة حرماً مصوناً 
من النهب . والحال أنه یختلس من حولهم قتلاً وسبیاً مع کون أهل مكة قليلين قارین في مکان» 
غير ذي زرع أبعد ظهور الحق بالباطل خاصة من الأديان يصدقون! وبنعمة الله التي أعطاهموها 
یکفرون! والمعنی: إنكم يا أهل مكة في أخوف ما کنتم دعوتم الله تعالی» وفي آمن ما حصلتهم 
عليه كفرتم بالله وهذا متناقض» لأن دعائكم في وقت الخوف على سبيل الإخلاص لم يكن إلا 
لقطعكم بأن النعمة من الله لاغير» وقد اعترفتم بأن تلك النعمة العظيمة من الله» كيف تكفرون بها 
وقد قطعتم في حال الخوف إنه لا آمن من الأصنام حيث ألقيتموها في البحر كيف آمنتم بها في 
حال الامن؟ ونم من آفترک ل اله نباو كدب بلق نامه فالله تعالی لا يمكن أن 
یکون له شريك فمن جعل الشريك لملك مستقل فى الملك كان ظالماً یستحق العقاب منه» فکیف 
إذا جعل الشريك لمن لا یمکن أن یکون له شريك؟ ومن کذب صادقاً يجوز عليه انکذب كان 


شوه المركيوت کچ ات یس | ا س 
ظالماً فكيف من كذب صادقاً لا يجوز عليه الكذب؟ فإذاً ليس أحد أظلم ممن يكذب على الله 
بالشرك» ویکذب الله في تصديقه نبیه كك ويكذب النبي في رسالة ربه» ویکذب القرآن المتّل 
من الله إلى الرسول يك « ای ف جه موی ی ضفري 429 أي ألا يستحقون الإقامة في 
جهنم » وقد فعلوا افتراء على الله له تعالى » وتكذيباً بالحق الصريح أو يقال : ألم يعلموا أن في جهنم 
منزلاً للكافرين حتى اجترارا هذه الجراءة ( و أب کشو يا ريمع بن ) . 0 0 
5 ۳ کم 2 94 في القو ار الو وال 

وهذا إشارة إلى درجة أعلى من الاستدلال كأن الله تعالى يقول: من الناس من يكون بعيداً 
لا يتقرب ‏ وهم الکفار - ومنهم من يتقرب بالنظر والسلوك فيهديهم الله تعالى ویقربهم» ومنهم 
من يكون الله معه ويكون قريباً منه تعالى يعلم الأشياء منه تعالى ولا يعلمه من الأشياء فقوله 
تعالى: ومن أَظلَمْ4 إشارة إلى الأول. وقوله: طوَالَذِيْنَ جَامَدُوا فيتا) إشارة إلى الثاني . 
وقوله: ون الله لَمَعَ المُحْسِنِين» إشارة إلى الثالث . 


€ سورة الروم 


مكية» ستو ن أية» ثمانمائة وثماني عشرة كلمة. ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرقاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الد 9 عبت الوم (© ف دض أي في أقرب أرض العرب منهم - وهي أطراف 
الشام - فالروم: اسم قبيلة وسمیت باسم جدهاء وهو روم بن عیصو بن إسحاق بن ابراهیم» 
وسمي عیصو : لأنه كان مع یعقوب في بطن فعند حروجهما تزاحما» وآراد کل أن یخرج قبل آخیه 
فقال عیصو لیعقوب : إن لم أخرج قبلك خرجت من جنب آمي فتأخر یعقوب شفقه لها فلذا كان 
با الأنبياء» وعیصو أبا الجبارين. « هم 4 أي الروم ين بَمَدِ عه € أي من بعد مغلوبهم 
« بو 6 فارس ١‏ في بطيع سات © > وسبب نزول هذه الأية أنه كان بين فارس والروم 
قتال» وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم» لأن فارس كانوا مجوساً أميين والمسلمون 
يودون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل الكتاب» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم» واستعمل 
عليهم رجلاً يقال له: شهریار وجعل قيصر جیشاًء واستعمل عليهم رجلاً يدعى : بخنس فالتقيا 
بإذرعات وبصری وهي أقرب الشام إلى أرض العرب» فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك المسلمين 
بمكةء فشق علیهم وفرح به كفار مک وقالوا للمسلمين: نکم أهل كتاب والنصارى أهل 
كتاب» ونحن آمیون» وفارس آميون» وقد ظهر إخواننا على إخوانكم وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن 
عليكم . فنزلت هذه الآية» فخرج أبو بكر الصدّيق إلى كفار مكة» فقال: فرحتم بظهور |خوانکم 
فلا تفرحواء فوالله لتظهرن الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبينا ية . فقال له اي بن خلف 
الجمحي: كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله . فقال له : اجعل بيننا 
أجلاً أناحبك عليهء فناحبه على عشر قلائص. وجعلا الأجل ثلاث سنين» فأخبر به أبو بكر 
رسول الله اة فقال النبي لا : «البضع ما بين الثلاث إلى التسع»”'" . فزايده في الخطر ومادده في 
الأجل» فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنین» ومات أبيّ من جرح رسول الله كل إياه في أحد بعد 


. )۱۳۳( رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 


Yo 


سورة الروم 


رجوعه إلى مكة» ثم أقبل قيصر في خمسمائة آلف رومي إلى الفرس» وظهرت الروم على فارس 
عند رأس سبع سنین من مناحبتهم» ومات كسرى وذلك يوم الحديبية» فأخذ أبو بكر الخطر من 
ذرية أَبِيَ» وجاء به إلى رسول الله يكل فقال له : «تصدق به»- وكان ذلك قبل تحريم القمار -وهذه 
الآيات تدل على علم النبي ية بوقت الغلبة» لكن لم يأذن الله تعالى في اظهاره» لأن الکفار كانوا 
معاندين» فالمعاند يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف في الكلام» والوقت يمكن 
فيه الاختلاف. ۰ 

وقرىء «غلبت» على البناء للفاعل و «سيغلبون» على البناء للمفعول. والمعنى: أن الروم 
غلبت على ريف الشام وسيغلبهم المسلمون وقد غزاهم المسلمون في السنة التاسعة من نزولها 
ففتحوا بعض بلادهم» لَه لس ين بَلُ یب 4 أي من قبل غلبة الروم على فارس ومن 
بعدها فكل من کون الروم مغلوبين أولاً وغالبين آخراً» ليس إلا بأمر الله تعالى وقضائه . « یذ 
يقح المؤمئوت- ل بِنَصْر أله أي ويوم إذ يغلب الروم على فارس يفرح المؤمنون بتغليب 
الله من له كتاب على من لا كتاب له» ويفرحون بغلبتهم المشركين ببدر . 

قال السدي: فرح النبي 5 والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدرء وظهور أهل 
الكتاب على أهل الشرك . والجار والمجرور متعلق ب «یفرح» 9 صر م اء أي ينصر من 
عباده غلى عدوه من ضعيف وقوي . « وهو از الم > أي وهو تعالی المبالغ في الغلبة 
والمبالغ في الرحمة لوَعَدَ امه مصدر مؤكد لنفسه» أي وعدهم الله بالنصر وبالفرج وعدا 9 لا 
لف لَه وَعَدَمْ 4 أيّ وعد كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه تعالى. # وک 
کر لاس 4 أهل مكة #8 لا يعلمويت 4O0‏ وعده تعالى بنصرهم ووعد الله لا خلف فیه 
ل یود 4 أي اکترهم « تلهرا ین لو لیا > من زخارفها وملاذها وسائر أحوالها الموافقة 
لشهواتهم» ولا یعلمون باطنهاء وهي مضارها ومتاعبها وفناؤهاء < وهم عن اة هر مر 4 
أي وهم جاهلون بأمر الاخرة تارکون لعملها ولا یعلمون أن الدنیا مجاز إلى ال خرة 8 وم 
نگرواً ف شیم 4! فلو تفکروا في آنفسهم لعلموا وحدانية الله» وصدقوا بالحشر. آما دلالة 
الانسان على الوحدانية» فلأن الله خلقهم على أحسن تقویم ولنذکر من حسن خلقهم جزءاً من 
آلف جزء » وهو أن الله تعالی خلق للانسان معدة فیها غذاژه لتقوی به أعضاؤه ولها منفذان أحدهما 
لدخول الطعام فيه . والآخر: لخروجه منه. فإذا دخل الطعام فیها انطبق المنفذ الآخر بعضه على 
بعض بحیث لا يخرج منه ذرة» وتمسکه الماسکة إلى أن ینضج نضجاً صالحاًء ثم یخرج من 
المنفذ الآخرء وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً» صلاباً کالمصفاة فینزل منها الصافی إلى 
الکبد» وبنصب الثفل إلى الأمعاء ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء 
مشروب ليرقق» وينذرف في العروق الدقاق المذكورة» وفي الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز 


مراح لبيد ج۱۵۸/۲ 
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عنه ذلك الماء وینصب من جانب حدبة الکبد إلى الكلية» ومعه دم یسیر تغتذی به الكلية وغیرها» 
ویخرج الدم الخالص من الکبد في عرق كبير» ثم یتشعب ذلك النهر إلى جداول. والجداول إلى 
سواق والسواقي إلى رواضع» ویصل فیها إلى جمیع البدن فهذه حكمة واحدة في خلق الإنسان» 
وهذه كفاية معرفة کون الله فاعلاً مختاراً» قادراًعالماً» ومن یکون كذلك یکون واحداً» وإلا لكان 
عاجزاً عند إرادة شریکه ضد ما آراده» وأما دلالة الانسان على الحشر فذلك لأنه إذا تفکر في نفسه 
يرى قواه صائرة إلى الزوال» وأجزاءه مائلة إلى الانحلال فله فناء ضروري فلو لم يكن له حياة 
آخری لكان خلقه تعالی على هذا الوجه للفناء عبثاًء لأن من یفعل شيئاً للعبث لو بالغ في إتقانه 
يُضحك منه فإذا خلق الله الانسان للبقاء ولا بقاء دون اللقاء فالاخرة لا بد منها. 8 نا حَلَقَ أللَهُ 
ویب وال وما یم لا بلح ول مسن أي ما خلقها عبثاً بغير حكمة بالغة» وانما حلقها 
مقرونة بالحق» مصحوبة بالحكمة الدالة على وجود صانعها ووحدته» وقدرته» وعلمه بأجل 
معین قدره الله تعالی لبقائها إلى أن تنتهي إليه» وهو وقت قیام الساعة وقوله : إلا ال » إشارة 
إلى وجه دلالتها على الوحدانية. وقوله: «وََجلٍ مُسَمّى 4 إشارة إلى معاد الانسان فإن مجازاته 
بما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات وإ كيرا من اس لماي رَيهِمَ 
گرو 49 أي وان كفار مكة لمنكرون بلقاء حسابه تعالى وجزائه بالبعث. 8 اوم یبا في 
آلذرض ينطوو کیت كن بل ین بل 4 أي أقعد كفار مكة في أماكنهم ولم يسيروا في أقطار 
الأرض فيشاهدوا كيف كان جزاء الأمم الذين كذبوا رسلهم كعاد وئمود. « حاترا 4 أي من 
قبلهم « أَسَدَهُمْ > في الجسمء وأقدر منهم على التمتع بالحياة « رورس 4 أي قلبوها 
للزراعة والغرس أكثر مما حرث أهل مكة ل وََمَُومَ] 4 بفنون العمارات من الزراعة والغرس 
والبناء وغيرها تن مما عمروهًا ‏ أي أكثر مما عمر أهل مكة كماً وكيفاً وزماناً ونم 
رشلهم ینت > أي بالحجج الظاهرات وبالمعجزات فکذبوهم» فأهلكهم الله . اقا كارت 
مهم > بإهلاكه إياهم ( وک ثم یوت( بتکذیب الرسل « شم كنعَدِقبَةَ 
لري نارای . 


وقرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو «عاقبة» بالرفع على آنها اسم «کان»» و «السوأی» خبرهاء 
وهي جهنم » أي ثم كان آخر آمر الذین عملوا السیثات نار جهنم . وقرأ الباقون بنصب «عاقبة» 
على آنها خبر «كان»» واسمها «السوأی» تأنيث الأسوأء أو أن كذبوا أي ثم كان تکذیبهم 
واستهزاؤهم آخر أمر الذين أشركوا بالله وعملوا الفعلة السوأی» وهي اسم النار - كما تقدم 8 آن 
حكَدَوأ اکت لائر یک 42 بدل من «السوأى». وقيل: «كذبوا» إلخ تفسير 
ل «اساءوا» < نبا > أي ينشئهم من النطفة» < 2 بعد الموت بالبعث « ملب 
ویک 409 إلى موقف الحساب والجزاء. وقرأ أبو عمرو وشعبة بالياء على الغيبة . والباقون 


۳۳۷ 
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على الخطاب للمبالغة في الترهیب 9 ووم فوم لماش مجر 49 أي وفت رجعهم إليه 
تعالی يسكت المشرکون متحیرین وییأسون من كل خبر» ولم یکن من شاپور شعت ) 
یجیرونهم من عذاب الله تعالی كما کانوا یزعمونه؛ «# وکانرا شيهم ڪنريت 9)) أي 
وكان عبدة الأصنام بآلهتم متبرئین منهم یقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» « کل وم له 
ومذ € بعد تمام الحساب « یف لو أي جميع الخلق فريقين: فریق في الجنة» وفریق 
في السعير  .‏ كام .متا یاو اوح فَهُمْ في رة بخبروت 663 أي فهم في جنة 
یسون بکل مسرة. وعن النبي بلا أنه ذکر الجنة وما فیها من النعیم» وفي آخر القوم أعرابي 
فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال كلا : ايا آعرابي إن في الجنة نهراً حافتاه الأبكار 
من كل بيضاء خوصانية يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة»”" . 
وروي أن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع » بعث الله 
تعالى ريحاً تحت العرش فتقع في تلك الأشجار» فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل 
الدنيا لماتوا طربا. رک وا اي الآخرَّة4 بالبعث بعد الموت « مرب في 
ماب ححْصَرُودَ 4 أي لا غيبة لهم عن العذاب ولا فتور له عنهم» آما من يؤمن ویعمل السيئات 
فليس دائم الحضور في العذاب» ولیس من المحبورین غاية الحبور في ریاض بل له منزلة بين 
المنزلتین» « سبح هجوت تسوت وم سخ © وله ألْحَمْدُ فى منوت والارض ویب 
وون تُظهرَونَ 9 € أي نزهوه تعالی عن صفات النقص» وصفوه بصفات الکمال في هذه 
الأوقات» واحمدوه؛ وإنما خصّ بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح» لأن الإنسان لا يمكنه أن 
يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح لكونه محتاجاً إلى تحصيل مأكول ومشروب» وملبوس» 
ومركوب» وكما أن العبد ينزه الله في أول النهار» وآخره» ووسطه فإن الله يطهره في أوله ‏ وهو 
دنياه ‏ وفي آخره- وهو عقباه -وفي وسطه- وهو حالة كونه في قبره - وقوله تعالی : وله الْحَمْدُ 
في السَمُواتِ وَالأَرْضٍ» كلام معترضين بين المعطوف والمعطوف عليه وفيه لطيفة» وهو أن الله 
تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بيّن لهم أن تسبيحهم الله لنفعهم لا لنفع يعود على الله » فعليهم 
أن يحمدوا الله إذا سبحوه. ثم إن التنزيه المأمور به يشمل التنزيه بالقلب» وهو الاعتقاد الجازم 
واللسان ‏ وهو الذکر - الحسن. وبالارکان ‏ وهو العمل الصالح - فالانسان إذا اعتقد شيئاً ظهر 
من قلبه على لسانه» وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله» وأفعاله» واللسان» ترجمان 
الجنان» والأركان» برهان اللسان» لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان» وهي مشتملة على الذكر 
باللسان» والقصد بالجنان: وهو تنزيه في التحقيق» فيجب حمل التسبيح على كل ما هو تنزیه» 


.)۲۹۱ :5( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )1١( 
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فیکون هذا أيضاً أمراً بالصلاح. یمرج لح من یس 6 کالانسان من نطفة والطیر من البيضة 
« ج ات من 4 أي يخرج النطفة والبيضة من الحیوان. 

وقال بعضهم : يخرج المزمن من الکافر» والکافر من المؤمن» ویقال: یخرج الیقظان من 
النائم» والنائم من اليقظان» فإحياء المیت عنده تعالی کتنبیه النائم» وإماتة الحي كتنويم المنتبه. 
« ّي لاش 4 بالنبات ‏ بعد وت 4 أي بعد یبوستها « کل 4 أي ومثل ذلك الاخراج 
< فرعو )4 من قبوركم . 
وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وضم الراء 8 ون یه الدالة على أنكم تبعثون أَنْ 
ين ثرا فإنا خلقنا من نطفة وهي من الغذاء» وهو من النبات» وهو من التراب. لر 
إا آشر بر تنتشرویت 4 أي ثم بعد أطوار كثيرة فاجأتم وقت كونكم بشراً تتمتعون على وجه 
الأرض . « وین َيِه © الدالة على البعث والجزاء: أن حَلَقَ لكر > أي لاجلکم «ین 
نیک » أي من جنسکم « زَا أي إناثا « نکن لاه أي لتميلوا إليهاء وتطمثنوا بهاء 
« وحمل بتکم أي بين المرأة والزوج ١‏ مود اي محبة « وَيَحْمَة4 أي شفقة ويقال: مودة 
للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير. 9 لد دَلِكَ4 أي في خلقهم من تراب» وخلق 
أزواجهم من جنسهم وإلقاء المودة والرحمة بينهم « لیب لموم يتفَكَرُونَ 6 فيما خلق الله . 
« وین ييو € الدالة على أمر البعث : « خَلَقُ برض من حيث إن خلقهما وما فيهما 
ليس إلا لمعاش البشر ومعاده» « وا تم 4 أي لغاتكم العربية» والفارسية» وغير 
ذلك . والأصح أنه اختلاف کلامکم. فان الأخوين إذا تكلما بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر 
« وی4 ببیاض الجلد وسواده» وتوسطه. إِنَّفِ دَلِكَ) أي في خلق السموات والأرض» 
واختلاف الألسنة والألوان « ليت مين 409 . 

وقرأ حفص وحده بكسر اللام» أي لآيات عظيمة في أنفسهاء كثيرة في عددها للمتصفين 
بالعلم . والباقون بفتح اللام في ذلك دلالة على كمال وضوح الآيات على أحد من الخلق كافة . 

من یی الدالة على القدرة والعلم  :‏ مَتَامَك ولا € فالنوم بالنهار مما تعدّه العرب 

نعمة من الله» ولا سیما في آوقات القیلولة في البلاد الحارة وبیَْ وک ین تسیک فیهما . وهذا 
إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من کسبه وبحذقه بل یری کل ذلك من فضل ربه» 
« زک في ذلك € أي في اللیل والنهار « ليت لَقَوْرٍ يَسَمَعُوت 9 © سماع تفهم حيث 
يستدلون بذلك على شؤونه تعالى. « وین ءاینیهء بزیگم لق 4: أي ومن آياته الدالة على 
عظيم قدرته تعالی : إراءتكم للبرق و6 للمسافر من المطر أن يبل ثيابه < وطمَمًا) للمقيم في 
المطر أن يسقي حروثه» ورل ین ألسَمَلَو مه ۱ 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو بسکون النون  .‏ قعي. يد أي بذلك الماء « له بالنبات 
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مه موه 4 أي بعد يبوستها ( رک ف تلف أي المطر < ليت مور يعقلور ت 49 أي 
لدلالات على الفاعل المختار لمن له عقل» وان لم يتفكر تفكر تاماً. من ميو أن تقوم المآ 
وال یمد 4 أي ومن آياته الدالة على القدرة استمرار السماء والأرض على ما هما عليه بإرادته 
تعالی له 2۳ عَم علض دش تون )€ أي ثم إذا دعاكم الله على لسان إسرافيل 
بعد انقضاء الأجل من الارض وأنتم في قبورکم دعوة واحدة بأن قال : آیها الموتی اخرجوا فاجأتم 
الخروج منها وقول: ين الأزض) متعلق ب «دعاکم». « و 4 خاصة من في لو 
در ی ملک وتصرفاًء « ڪل َم ينون 49 أي منقادون 
لفعله « وهو الى بلح یبد ید بعد موتهم 9 هو موث ملب بالقیاس على قوانینکم 
من أن الإعادة للشيء آهون من ابتدائه» والا فالأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته تعالی متساوية في 
السهولةء « وله ال الْأَمل © أي وله تعالى الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه» في 
لوك رای وقد مر لحم ۰66 أي وهو كامل 0 امل 0 
بجميع الموجودات» فيجري الأفعال على سنن الحكمة . 9 صرب لک امن | شک آي ين 
لله لک یا و ی م ا اه شرك 
ف ما ررکم 4 أي هل لكم شركاء فيما رزقناكم من الأموال كائنون بالنوع الذي ملكت 
أيمانكم» « سر فو سو أي فانتم وعبيدكم فيما رزقناكم مستوون في التصرف 9 اَم 
ا وو و رمحا سل خیم 
من الأحرار المشارکین لکم فیما ذکر أي آنتم لا ترضون بأن بشارککم ممالیککم» وهم آمثالکم 
فى البشرية فکیف تشرکون به تعالی في المعبودية مخلوقة تعالی؟ « کذلك» أي مثل ذلك 
التفصیل الواضح « نفل یب ي أي نبینها بالدلائل القطعية والأمثلة والمحاکیات الاقناعية 
« لقو میا > أي یستعملون عقولهم في تدبر الأمورء بل تب بت : موا همم 
عبر أي لا يجوز أن يشرك بالمالك مملوکه» ولکن الذين | آشرکوا اتبعوا أهواءهم الزائغة من 
بر غلم وأثبتوا شركاء من غير دلیل فم دک من صل الله 4 أي لا يقدر أحد على هداية من 
خلق الله فيه الضلال» ابا کم 4 أي لمن أضله الله تعالى لين تَر 40 يخلصونهم من 
الضلال « رک 6 أي أقبل بكلك على الدين غير ملتفت يمينا وشمالاً یم > أي 
مائلاً عن كل ما عدا الدين 9 فِطَرَتَ أنه الى فطر الاس ماه أي الزم دين الله وهو التوحيد -فان 
الله خلق الناس عليه في بطون آمهاتهم» وحيث أخذهم الله من ظهر آدم» وسألهم ألست يربكم؟ 
فقالوا: بلى ظ لین أي لا تبدلوا دين الله كما قاله مجاهد وابراهیم -وقیل : أي لا 
تغير للوحدانية حتى إن سألتهم من خلق السموات والارض يقولون: الله . لكن الإيمان الفطري 
غير كافي. «ذللت للت» أي لزوم دين الله « الث لب أي الحق الذي لا عوج فيه « ولك 
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سر الكساس» أي أهل مكة #9 لايعلم بعلمو 469 أن ذلك هو الدين الحق» فیصدون عنه صدوداً 
« # میب ید ليو أي أقيموا وجوهكم للدين مقبلين عليه» $ وأو من مخالفة أمره بل داوموا 
على العبادة « روا سوه ولا تکوا أ یت آلمشرکنن ( 6 أي ولا تشرکوا بعد الایمان 
وههنا وجه آخر وهو أن الله أثبت التوحید الذي هو خروج عن الاشراك الظاهر بقوله تعالی : 
لمُنبينَإلَيِد4 وأراد الله إخراج العبد عن الشرك الخفي بقوله تعالی : ولا تکونواین امش کین 4 
أي لا تقصدوا بعملکم إلا وجه الله» ولا تطلبوا لا رضا اف ثم آبدل الله قوله : من الم کین 
قوله تعالی : « مرف هم اي اختلفوا فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم . 

وقرأ حمزة والكسائي «فارقواء بألف» أي تركوا دينهم الذي أمروابه» « وان ییا 4 
أي وصاروا فرقاً فيما یعبدونه» ( كح الم تیش )4 آي وإذا أصاب كفار مكة شدة 
دعوا ربهم برفع الشدة مقبلين إليه بالدعاء» مد آذاقهم مَنْهُ4 أي من الضر « يَنْمَةَ4 أي 
خلاصا 8 ریم 4 أي الكفار ‏ بيهم ينرک 4( ويقول : تخلصت بسبب اتصال الكوكب 
اي د كر الفلاني» #8 لیکفروا يمآ مهم € فاللام للعاقبة « متا يا أهل 
مكة : « وق مورک 49 عاقبة تمتعكم . 

و 
کلم یم کپ سره €3 أي هل أنزلنا على امل مكة كتاباً» فذلك الکتاب يدل على الأمر 
الذي بسببه يشركون ف «أم» بمعنى الهمزة فقط عند الكوفيين» ويمعنى بل والهمزة عند البصريين 
كما هو شأن «أم» المنقطعة. $ ودک الاس َة من صحة وسعة « خو بها € بطرا لا 
شكراًء فان قیل لك : : الفر ح بالرحمة مأمور به في قوله تعالى: قل قصل اللروَبرحْمَيه فك 
قیفر خوا [يونس :9۸ وههنا ذمهم الله على الفرح بالرحمة» فکیف ذلك؟ قلت : هناك فرحوا 
برحمة الله من حيث ]نها مضافة إلى الله تعالی وههنا فرحوا بنفس الرحمة حتی لو كان المطر من 
غور الله لكان فرحهم به مثل فرحهم بما إذا كان من الله » وهو كما أن الملك لو حط عند أمير رغيفاً 
على السماط» أو آمر غلمانه بان يحطوه عنده» ففرح ذلك الأمير به ولو أعطى الملك فقیرآغیر 
ECL‏ ففرح الأمير بكون ذلك الرغيف من الملك» وفرح الفقیر يكرن ذلك 
رغيفاًء طوَإن 442 اي ده قین رب 3ات لزوم» ابر ؤم معاصيهم إا هم 
4 د أي يبأ يأسون من رحمة الله غير صابرين بها . 

وقرأ آبو عمرو والكسائي بکسر النون ‏ آولم روأ نمه يسط آلرزق لمن ياء يديد » » أي ألم 
روا ولم بشاهدوا أذ له يوسع الرزق لمن بشاءامتحان هل يشكر أم يكفرء ويضيقه لمن با 
اختباراً هل يصبر أم يجزع؟ إنَّ في ذلك > أي التوسیع والتضییق « لاب لو لقو و © 4 
فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة. 8 قات ذا افر حَنََمْ 4 من الصلة والصدقة وسائر 
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المبرات #وَآلْمسَكْنَ © سواء كان ذا قرابة أم لا. ل ون اليل أي المسافر من صدقة التطوع 
$ ك4 أي المذكور من الصلة والعطية والإكرام $ َر أي ثواب في الآخرة» « ليت بردو 
وجه أل 4 أي يقصدون بمعروفهم جهة التقرب إليه تعالى لا جهة أخرى ويك هم 
الئل @4 أي الناجون من السخط ‏ وشن رما رن مول آلا فلا بو عند نوک 
أي وما أعطيتم من عطية خالية من العوض ليزيد في آموال الناس بأن تعطوا شيئاً» وتطلبوا ما هو 
أفضل منه فليس لکم فيه آجر» ولیس علیکم فيه ثم . 

وقرأ نافع «لتربوا»بتء الخطاب وسکون الواو» أي لتصيروا ذوي زيادة . وقرأ ابن كثير «وما أتيتم؛ 
بقصر الهمزة» أي وما جنتم به من إعطاء عطية . واختلف العلماء فيمن وهب وهبة يطلب عوضها وقال : 
إنما أزدت العوض. فان كان مثله ممن يطلب العوض من الموهوب له فله ذلك عند مالك رضي الله عنه 
وذلك كهبة الفقير للغني» وهبة الخادم لصاحبه» وهبة الشخص لمن فوقه ولأميره. وقال آبو حنيفة : لا 
یکون له عوض إذا لم يشترط . وهذان القولان جاریان للشافعي رضي الله عنهم . « وما اش من روز 
یشرت وه شم اوه( 4 أي وما أعطيتم من صدقة تطوع إلى المساكين تبتفون وجهه 
تعالى» فأولئك هم الذين أضعفت صدقاتهم في الا خرة بکثرة الثواب» ویحفظ آموالهم في الدنيا وبالبركة 
لها نف َلك € نسماً في بطون آمهانکم. ثم آخرجکم وفیکم الروح « نکم إلى الموت 
« شر رشک عند انقضاء مدنکم « شیک للبعث بعد الموت « هَل بن شیک مَن یفن 
لكين َوَ4؟ اي هل من آلهتكم يا أهل مكة من يقدر أن يفعل من ذلك شیتا؟ « سبح ويل عن 
رح( أي لا تصفوه تعالى بالإشراك . 

وقرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب 9# ظهر لفسا في لور بِمَا سب یی النّاس »4 أي 
تبين الفساد في البر والبحر كالجدب وكثرة الحرق» والغرق» وموت دواب البر والبحر» وقلة 
اللؤلؤ بسبب كسب الناس المعاصي . 

قال الضحاك : كانت الأرض خضرة مونقة لايأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة» وكان 
ماء البحر عذباً» وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم» فلما قتل قابيل هابيل اقشعرت الأرض 
وشاكت الأشجار» وصار ماء البحر ملحاً زعاقا'» وقصد الحيوانات بعضها بعضاًء « ليذِيقهم 


ر صر و 


4 
Kd رم‎ 


بعش ری واه أي بعض جزاء الذین عملواء فان تمامه في الآخرة. 
وقرأ قنبل «لنذیقهم» بالنون « للم بجر( > عما کانوا عليه #قُل» يا محمد لأهل 
مكة : یبا في الْأرْضٍ روا کف کان به لذن ين قَبَلُ ‏ کقوم ونوح وعاد وثمود ليشاهدوا 


(۱) الزعاق : بذ الزاى : الماء الم والکث ١‏ الذى لا یطاق 5 به [القا المحيط » 
عم 5 2 سر موس 
مادة: زعق. 
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آثارهم « کان أكزهر مکی @4› وکان بعض الهلاك بغیر الشرك کالفسق ومخالفة الأمر 
« تأقر وجهک لنن لیر . قال الزجاج: أي آقم صدرك واجعل وجهك اتباع دين الاسلام ين 
بل أن ياق يوم لا مره ین له 4 متعلق ب «يأتي» أو ب «مرده» أي لا یقدر أحد على رده من الله 
تعالی» ولا يرده الله تعالى لتعلق إرادته تعالى بمجیثه یس َو 49 أي يوم إذ يأتي ذلك 
الیوم یتفرقون : فریق في الجنة» وفریق في السعیر . 8 من رف کقرر» أي من کفر بالله فعلیه 
عقوبة کفره وهو خلوده في النار ‏ ون یل اقلا شم يذو 4 أي ومن عمل صالحاً في 
الایمان فیفرشون منازلهم في الجنة « ری اَن امنا وعیلوا للحت ین مَمْلِيت ۰4 والجار 
والمجرور متعلق ب «یمهدون» أو ب «یصدعون»۰ أي يتفرقون بتفریق الله تعالی فريقين ليجزي الله 
كلا منهما بحسب أعمالهم م ايب لین 4 أي يعاقبهم . « ومن یه الدالة على 
وحدانيته تعالى وقدرته لا آن یل لح مر لخلقه بالمطر وبصلاح الأهوية» والأحوال» فان 
الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفسادء فرياح الرحمة: هي الشمالء والصباء والجنوب. وأما 
الدبور فهي ريح العذاب 9 وین ند وهي المنافع التابعة للرياح « و 4 أي 
السفن بسوقها اتر 4 أي بمشیئته في البحر 9 ْوأ ِن فَضْلِو © بتجارة البحر « وملك 
3 رو © 4 نعمة الله فيما ذکر وق من ین قك 4 يا أكرم الرسل ( رسد رل تومیر جاور 
ات > أي جاء كل رسول قومه بما يخصه من البينات كما جئت قومك ببيناتك فکذبوهم 
نقتا ِن ال وا 4 أي أهلكنا الذين كذبوهمء ئات عَنًا4 اي واجبا نا کر 
موی 4 أي وكان الانتقام حقاًء فلم يكن ظلماء ثم استأنف الله بقوله تعالى: لاله 
مینک وهذا بشارة لمن آمنوا بمحمد إل ويقال نصر المؤمنين : كان واجباً علينا وهذا تأكيد 
لبشارة» لأن كلمة «علی» تفيد معنى اللزوم فإذا قال حقاً أكد ذلك المعنی» والنصر : هو الغلبة 
التي لا تكون عاقبتها وخيمة والكافر إن هزم المسلم في بعض الأوقات لا يكون ذلك نصرة إذ لا 
عاقبة له. اة الى رل الح بر سحا أي فترفع سحاباً ثقالاً بالمطر یم مر سا 
فسطمٌ فى الما کت سا:4 أي فينشر الله السحاب كمال الانتشار متصلاً بعضه ببعض تارة في 
جو السماء كيف یشاء» سائراً» وواقفاًء ومطبقاًء وغير مطبق وعم كسما » أي ویجعل الله 
السحاب قطعاً تارة أخرى « فک الْودْقَ » أي المطر « يحرج من جلي 4 أي من خلال السحاب 


للدم 


م ر 


ذا أصابٌ € أي الله هيه € أي بالودق ## من ناه ین عبارو € أي آراضیهم» إا هر 
شر 9 4 أي يفرحون بمجيء الخصب * ون کا ين َل أن يرد يهر ین َيل 
لت ©4 أي وان الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبل الاستبشار لآيسين من 
المطرء * فانظر إل ءاثر رمت او من النبات والأشجار والثمار» فالرحمة : هي المطرء وأثرها 
هو النبات . 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص «آثار» بالألف» والباقون بغير ألف. ( ڪيب 

يي ال دموا € أي فانظر إلى إحياء الله تعالى للأرض بإخراج النبات بعد يبوستها 8 اد 
دلت € أي الذي يحبي الأرض « يو 4 أي لقادر على إحيائهم « وَمُوٌ ڪل كل ىو 
يك 40 أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء « وین من رضا رما لوا ین بنیوه 
يُكفرون © 4 أي وبالله لئن أرسلنا ريحاً حارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفاء فرأوا الزرع 
مصفراً بعد خضرته لصاروا من بعد صفرته یکفرون بنعمته تعالى السالفة» « و يا آشرف 
الخلق لاد نیع لمق أي لا تجزع ولا تحزن على عدم إيمانهم» فإنهم موتى صم عمي . ومن 
كان كذلك لا يهتدي» ۹ وا شِع الد لص لدم میت( أي إذا آعرضوا مدبرین عن الحق 
< یبد ألمي عن صَكَلَدِم4 أي ليس شغلك هداية العميان إلى الحق . 

وقرأ حمزة «تهدي» بتاء الخطاب الداخل في المضارع » ونصب «العمي». إن شیامن 

من این أي ما تسمع دعوتك إلا من يؤمن بكتابناء فإن إيمانهم يدعوهم إلى قبوله ۶ هم 
مسلم مود 4€ آي مطیمون ‏ 0 یک م4 أي من اصل ضعيف هو النطفة» < ر 
جعل من ب بَعَدِ ضْعَفٍِ» أي من بعد کونه جنيناً وطفلاً مولوداًء ورضیعا نما اي ا 
البلوغ والشباب» فد جَمَلَ ی بند مر صَعْمًا © للكهولة وَقَْبَة 4 - وهو بياض الشعر 
الأسود ‏ أي فان ذلك الضعف والقوة والشباب والشيبة ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى « وهو 
میم الْقَييد ©4 فالترديد في الأطوار المختلفة من أوضح دلائل العلم والقدرة 9 ووم تَقُوم 
َلّاعَةٌ» أي توجد القيامة « میم الْمُجَرِمُيَ 4 أي يحلف الكافرون بالله « ما ثوا في القبور 
«عرَصامَو. أي غير قدر ساعة « كدللك€ أي مثل ذلك الصرف کاب َ4 أي 
یصرفون من الحق إلى الباطل» ومن الصدق إلى الکذب . « هل َو للم ورین » من 
الملائكة والإنس : لش في القبور نی ككس أ اي بحسب ما علمه الله وقدره ل 
E‏ والذي آنکرتموه 

رکم کنر لامرن 4 أنه حق ولا تقرون بوقوعه فتستجعلون به استهزاء» وتطلبون 


2 م موه وک مرو و وا . 


الان تأخیر الساعة» فصار مصیرکم إلى النار ‏ و لیم زیت لمو ممزرتهم 
وقرأ الکوفیون «لا ینفع» بالیاء التحتية» أي فیوم القيامة لا ینفع الذين آشرکوا اعتذارهم في 
إنكارهم له ولَاهُم یسرک ©))» أي لا يطلب منهم إزالة العتب من التوبة كما طلبت منهم 
ی ادن لأنها لاتقل نه قد رتا لين 7 
في هذا القرآن كل حال وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن» كأنها في غرابتها مثل « وین 
نتم » يا أشرف الخلق ل يِكَايَةٍ »4 من آيات القرآن الناطقة بأمثال ذلك « تون رن كدرو » 
من أهل مكة إن نم إلا متَِلُونَ 6 اي ما آنتم يا معشر المؤمنين الا کاذبون ویقال: ولئن 


۴ سور ةالروم 


جئتهم بكل آية جاءت بها الرسل. يقولون: أنتم كلكم أيها المدعون للرسالة مزورون 
« كدرل ). أي مثل ذلك الطبع « يطبم له عل فوب الت لا ینوی 4)9 أي لا یطلبون 
العلم ولا يقصدون الحق» ‏ بر © على ما تشاهد منهم من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة 
هود لوح وقد وعدك بالنصرة وإظهار الدين « سل لا قورت 240 
أي لا يحملنك على الخفة وترك الصبر الذين لا يصدقون بالآيات . 

وهذا إشارة إلى وجوب مداومة النبي بيه على الدعاء إلى الإيمان فإنه لو سكت لقال 
الکافر : إنه منقلب الرأي لا ثبات له » والله أعلم بالصواب . 


ميورة لقمان ا ا نیت :۵ ۲ 1۲ 


مکی آربع وثلاثون آية› خمسمائة وئمان وأربعون کلمت ألفان ومائة وعشرة حرف 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« 4221 فيل : قسم آقسم الله به یت الکتب اكير > أي هذه السورة آیات 
القرآن ذي الحكمة « هُدَى وه بالنصب على الحالية من الآيات» وبالرفع على قراءة حمزة 
خبران آخران لاسم الاشارة « لِنْمُحِينَ )4 أي العاملین للحسنات . لب يقِيمُونَ سوه أي 
یتقنون جميغ ما آمروا به فيها « ويو وه > كلها < وهم بالأخرة هم وقوه 09 4: أي وهم 
يصدقون بالبعث بعد الموت» فالصلاة ترك التشبه بالسيد» فالله تعالى تجب له العبادة» ولا تجوز 
عليه العبادة والزكاة تشبه بالسید» فإنها دفع حاجة الغير والله دافع الحاجات والتشبه لازم على 
العبد في أمور» كما أن ترك التشبه لازم على العبد في أمور فلا يجلس العبد عند جلوس السيد ولا 
يتكىء عند اتکائه» وعبد العالم لا يتلبس بلباس الأجناد» وعبد الجندي لا يتلبس بلباس الزهاد» 
وبهما تتم العبودية . < أؤلهك عل هک ين ريم َك هم لمح 62 أي الناجون من كل مهروب 
والفائزون بكل مطلوب 9 ومن لاس وهو النضر بن الحرث من یی لهو ری أي 
أباطيل الحديث 9 ليل بذلك «#عن سبي لٍ أله أي على دينه الحق الموصل إليه تعالی . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» أي ليستمر على ضلاله عن قراءة كتاب الله تعالى 


ی Gee‏ اه 


الهادي إليه « یی مر 4 أي يشتري بغير علم بحال ما يشتريه #وَيسَّحِدَهَا هرا 4. وقرأ حمزة 


والكساتي وحفص بانصب عطفاً على «یضل» . والباقون بالرفع عطفاً على «يشتري»» والضمیر 
البارز للسبیل وهو دين الاسلام أو للقرآن . « رل 4 أي من يشتري ذلك « هم ماب هی 409 
أي ذو إهانة لاهانتهم الحق» « وال عََيّهِ4 أي المشتري 8 ءايشا أي التي هي آيات الکتاب 
الحكيم « ول مك اي أعرض عنها مبالغاً في التكبر عن الإيمان بهاء « کن لْهَا 
أي كأنه لم يسمع الآيات « َف ديه ورا 4 أي مشبهاً حاله حالاً من في أذنيه ثقل مانع من 
السماع» « بت يم 49 اي فأعلمه يا أشرف الخلق بأن العذاب المفرط في الإيلام لا 


ق به لا محالة 8 لی یک منوا وروا لمحت هم جت ال أي نعيم جنات ف «لهم» 
حق به ل لزت ءامنوا وعمِلُواً لكا ذم حت شم + ي نعیم جنات ف الهم 
خبر إن» و #جنات» مرفوع على الفاعلية . # لین نپا » حال من «جنات النعيم»» أو من ضمير 


س 


یی س یتح منو ةلهن 


«لهم» ود نا > أي وعدهم الله جنات النعيم وعداً وحق ذل حقاً فهما مصدران مؤكدان 
الأول: لنفسه» والثاني: لغيره» لأن قوله تعالى: لمم جَنَاتُ التميم) في معنى وعدهم الله 
جنات النعيم» فأكد معنى الوعد بالوعد. وأما حقاً فدل على معنى الثبات أكد به معنى الوعد 
ومؤكدهما جميعاً لهم جنات النعيم . وهو 4 الذي لا يغلبه شيءء « اس 49 الذي 
لایفعل إلا و ST IE‏ 

فهذا إما راجع للسغوات وهو استتناف جيء به للاستشهاد على خلقه تعالی لهاء غير 
معمودة بمشاهدتهم لها کذلك» أي ليست هي بعمد وأنتم ترونها کذلك وإما راجع للعمد وهو 
صفة له أي بغیر عمد مرئية» وان كان هناك عمد غير مرئية فهي قدرة الله وارادته « وم ني لش 
ریاس أي جبالاً ثوابت . 

قال ابن عباس : هي الجبال الشامخات من أوتاد الارض» وهي سبعة عشر جبلاً منها : 
قاف» وآبو قبیس والجودي» ولبنان» وطور سینین» وثبیر» وطور سیناء آخرجه ابن جرير 8 أن 
یبد 4 أي كراهة أن تميل الأرض بكم « و هاون كلاب € أي فرق الله في الأرض من کل 
نوع من آنواع ذي روح» « ورین م64 وهو المطر « نا فبا » أي في الأرض بسبب 
ذلك الماء من ڪل وج کريم )4 أي من کل جنس حسن فتحت کل جنس نوعان لأن النبات 
إما شجر أو غير شجر؛ فالشجر إما مثمر أو غير مثمر . نا أي الأشياء المعدودة < اق له 
أي مخلوقه (فَأَرف4 آي فأخبروني يا آهل مكة» 40 لق لينم دون 4 أي من غير الله 
مما تعبدونه فكيف تترکون عبادة الخالق وتشتخلون بعبادة المخلوق؟! « بل یم في کل 
ین €6 اي بل المشرکون في خطأ ین وأنتم يا آهل مكة منهم « وقد ءانا لقن الجكمة4 وهو 
توفیق العمل بالعلم فكل من أوتي توفیق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة» فمن تعلم شيئاً ولا یعلم 
مصالحه ومفاسده لا یسمی حكيماً وإنما یکون مبخوتاً ألا تری أن من يلقي نفسه من مکان عالي 
ووقع على موضع» فانخسف به وظهر له كنز وسلم لا یقال: إنه حكيم لعدم علمه به أولاً» بل هو 
یعلم أن الالقاء فيه إهلاك الفس والانسان إذ علم أمرين آحدهما آهم من الآخرء فان اشتغل 
بالأهم كان عمله موافقاً لعلمه وکان حکمة وأن الأهم كان مخالفاً للعلم» ولم يكن من الحکمة 
في شيء قيل : ولقمان هو ابن باعوراء من آولاد آزر ابن أخت آیوب عليه السلام» وعاش حتی 
أدزك داود عليه السلام» وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعثه وروي أنه كان نائماً في نصف النهار 
فنودي : يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب 
الصوت فقال: إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم على فسمعاً وطاعة فإني أعلم 
أن الله تعالى إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني. فقالت الملائكة بصوت وهو لا يراهم : يا لقمان 
هل لك في الحكمة؟ قال : فان الحاكم يغشاه المظلوم من كل مكان إن عدل نجا وان خطاً الطریق 


۳۳۷ 


سورة لقمان 


أخطأ طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن یکون شريفاً ومن يختر الدنيا على الآخرة 
تفتنه الدنيا ولم يصب الآخرة» فعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فأعطى الحكمة؛ فانتبه 
وهو يتكلم بها « عكر إل ف «أن» مفسرة فان إيتاء الحكمة في معنى القول» فان شكر الله 
تعالى أهم الأشياء < ومن تک رف کر لِنَفِوْ4» أي ومن يشكر له تعالى فإنما يشكر لنفسه 
لأن منفعته مقصورة علیها» ومن كفر دهع حَمِيد 409 أي ومن كفر النعمة فالله غير 
محتاج إلى شكره حتى يتضرر بكفران الکافر» وهو تعالى في نفسه محمود سواء شكره الناس أو 
لم يشكروه. $ وَلِدَْالَلْقَمَنُ ی ثاران. وقیل : أنعم . وقیل : مشكم . « وهو َوِظمٌ€ ويبدأ في 
الوعظ بالأهم یب تصغير محبة . 

وقرأ حفص بفتح الياء وسكنها ابن كثير» وكسرها الباقون . ال قيل : كان ابنه 
كافراً فلم يزل به حتى اسلم» ومن وقف على تشرك جعل باله قسما لک لک لطر . 
َي )4» لأن الشرك وضع للنفس الشريف» ولأنه وضع العبادة في غير موضعها « دص 
لشن یوک أي أمرناه بالبر بهما < موه عون أي حملته أمه في بطنها تضعف 
ضعفاً فوق ضعف» كلما كبر الولد في بطنها كان أشد عليها « سل في ماه اي وفطامه في 
تمام عامين ‏ وهي مدة الرضاع عند الشافعي» ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا - آن 
مگ رلک بالطاعة لأني المنعم في الحقيقة « ول بالتربية» لأنهما سیب لوجودك . 

قال سفيان بن عيينة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا للوالدين 
في أدبار الصلوات الخمس فقد شکر للوالدين 9 لیر )€ أي إلى الرجوع فأجازيك على 
ما صدر عنك من الشكر والكفر . « ون جالع آن لبم ی لك بي یمن4 أي 
أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله » أما إذا أفضى إليه فلا تطعهما 
9وصَاحِبهُمَا ف ای روما أي صحاباً معروفاً برتضیه الشرع وتقتضیه المروءة» ۶ 97 
سيل من أََابَ > بالتوحيد والإخلاص في الطاعة وهو النبي بل وأصحابه وقيل: هو أبو بكر 
الصديق» وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمان» وطلحة» والزبیر وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف. وقالوا له : قد صدقت هذا الرجل وآمنت به قال: نعم هو صادق فآمنواء ثم 
حملهم إلى النبي يكل حتی أسلموا فهؤلاء لهم سابقة الإسلام بإرشاد أبي بكر رضي الله عنه» « شم 
و6 اي مرجعك أيها الانسان» ومرجع والديك» ومرجع من أناب « م4 عند 
رجوعكم يما کم تمه 69 © بان أجازي کل منكم بما صدر عنه من الخير والشر. 
« یب > روى أن ابن لقمان قال: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها 
الله؟ فقال: يا بني لَه إن َك ونال حَبَّيّنْ حَردَلٍ € أي أن الخصلة من الإساءة والا حسان إن 


تك مثلاً في الصغر كحبة الخردل . 


۳۳۸ سورة لقمان 


وقرأ نافع مثقال بالرفع وکان تامة وضمير (إنها؛ للقصة » أي إن الشأن أن يوجد وزن حبة الخردل» 
تكن أي تلك الخصلة #في رو 4 تحت الأرضين وهي التي عليها الثورء وهي لا في الارض ولا 
في السماء هن لاض يتِا اي يحضرها ويحاسب عليها ال ی يصل 
علمه إلى کل خفي « خر خد 40 بکنهه $ یب قر 4 بجميع حدودها وآ مر یروف > أي 
بالاحسان. « وه صن گر 4 اي القبيح من القول والعمل» « وم عل ما أصابك 4 من الشدائد 
والمحن» » لا سیما بسبب الأمر والنهي « ون 6 أي الصبر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر « ین 
زم لمو 6 أي من الامور الواجبة المقطوعة» فلم يرخص في ترکه شرع لیس أي لا 
تعرض وجهك من الناس تكيراً . ويقال: لا تحقر فقراء المسلمين 9 ولا تمش في ال مر جا » أي اختيالاً 
١‏ إن اه لاب کال خر €3 فالمختال من يكون به خيلاء» وهو الذي يري الناس عظمة نفسه» 
۱ رهرالتکبروالفخوره من يكون مفتخ را بنفسه » وهو الذي يرى عظمة نفسه وهو التكبر والفخور من يكون 
مفتخ رآ نفسه وهو الذي يرى عظمة لنفسه في عينه . 9 وفص ف مشي أي توسط في المشي بين الدبيب 
والإسراع 3 عض ينةك أي وانقص منه» وهذا إشارة إلى التوسط في الأقوال 9 لک سوب 
صو لير لو ٩‏ أي إن أقبح اصوات الحیوانات صوت الحمیر » آوله صوت قوي وآخره‌صوت 
ضعیف . ار تزواک أي ألم تعلموا أيها المشركون ل سر لک ان لسوت وما فى رک أي أن الله 
جعل لأجلكم ما في السموات من الشمس» » والقمر والنجوم» والسحاب. والمطرء ا 
الشجر والدواب منقاداللامر فان الکائنات مسخرة لله تعالی مستبعة لمنافع الخلق . #وأسبع میک نعم 
ظلهرة و4 أي وأتم علیکم نعمة محسوسة معقولة » معروفة لکم » وغير معروفة . 

وقرأ نافع » وأبو عمروء وحفص «نعمة) بفتح العين وبالهاء آخره. والباقون بسکون العين 
وا مره . وين اس من یل ف أَنّو4 نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث» وأبي بن 

خلف وأمية بن خلف وأشباههم كانوا يجادلون الي 3 في ال تعالى وفي صفاته یت 
مستفاد من دليل « ولا هدك 4 من جهة الرسول 486 لا كنب مير 409 أنزله الله تعالى بل 
بمجرد التقليد» ( رل أي لمن یخاصم «اَم أ أ4 على نبيه من القرآن» ‏ ال 
َل ربا أي قالوا : نترك القول النازل من الله ونتبع الفعل من آبائناء وهو عباد 
الأصنام « ور ڪان یط يدعوهم 4 أي قال الله تعالى أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعو 
أباءهم فيما هم عليه من الشرك إل عاب يو > فهم يقتدون بهم 9 # ومن سلم وجه 
إلى الله وهو مین ققد تس رو لوبو 4 أي ومن يفوض إليه تعالى مجامع آموره» ويقبل 
عليه تعالى ب بكليته وهو آت بأعماله جامعة بين الحسن الذاتي والوصفي فقد تمسك بحبل لا انقطاع 
له» وترقى بسببه إلى أعلا المقامات» وَلِلَ أله مب الأمور 09 > فيجازيه أحسن الجزاء» 


وو 


ومن کقر مینک مقر 4 أي لا تحزن إذا کفر کافر « ولا مرجمهم فبَفهم يما عيأوا € في 
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الدنيا من الكفر والمعاصي بالعقاب إن َه ع با سور 3 فلا يخفي عليه سرهم 
وعلانيتهم فينبئهم بما أضمرته صدورهم ‏ هم لا 4 أي زماناً قليلاً مدة حبانهم» 8 ثم 
نصْطرُهُمْ إل داب يبظ 09 4 ثم نردهم في الآخرة إلى عذاب شديد» أي فإنهم لما كذبوا 
الرسل. ثم تبين لهم الأمر وقع عليهم من الخجالة ما يدخلون ولا يختارون الوقوف بين يدي ربهم 
بمحضر الأنبياء . « ولِين سألتهم من سَلقَ لسوت ولاس لین له > وهذا يصدقك في دعوى 
الوحدانية» ويبين كذبهم في الإشراك « فا 4 على ظهور صدقك وكذب مكذبيك 8 بل 
رهم الم( » أي ليس لهم علم يمنعك من تكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك 
« لو ماني ألمت وآلأرض€ فلا يستحق العبادة فيهما غيره تعالى 9 لول( 
أي الغني عن العالمين» المستحق للحمد» وان لم يحمده آحد. « وَلْوْ نما فى الاش من محر 
أله وَالْبَحَرُ یمرن بحيو سبع محر ما بدت كلست ال ٩‏ أي ولو كانت الأشجار أقلاماً 
والبحار السبعة من بعد نفاذ البحر المحيط مداداً» فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفد تلك الحجائب» فان العجائب بقوله تعالى: لكُنْ» و «كن» كلمة» وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز كما يقول الشجاع لمن يبارزه: أنا موتك وكما يقال للدواء في حق 
المريض هذا شفاؤك» ودليل صحة هذا هو أن الله تعالى سمى المسيح: كلمة» لأنه كان أمراً 
عجيباً لوجوده من غير أب» ولذا قلنا بأن عجائب الله لا نهاية لها دخل فيها كلامه تعالی» 
فالمخلوق هو الحرف والتركيب هو عجيب. أما الكلمات فهي من صفات الله تعالی» إن لَه 
عَِيدٌ 4 أي كامل القدرة فلا يعجزه شيء «حَكيِةٌ 49 أي كامل العلم فلا يخرج عن علمه أمر 
« اک رسک لا کتفس دو أي ما خلقكم وبعثكم إلا كخلق نفس واحدة بعثها في 
سهولة الحصولء إذ لا يشغله تعالى شأن» لأن مناط وجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته 
الذاتية < إن لله كيم بر 49 أي سميع لما يقولون كيف يبعثنا بصير بما يعملون «ألْرْرٌ 4 أي 
ألم تعلم يا آیها الغافل أن َه بو یل فى هار ويوج هار ی یل 4 أي يدخل كل واحد 
منهما في الآخر ويضمة إليه» فیتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصاناً ور لش ول 4 أي 
ذللهما ١‏ کلب جل مُسَمَّى 4 أي إلى وقت معلوم في منازل معروفة لهما؛ « وَأ له يما 
> في كل وقت من الخير والشر < حير )4 . فمن شاهد مثل ذلك الصنع لا يغفل عن 
کون صانعه محيطاً بجلائل أعماله ودقائقه $ ذلك € أي ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة . 
وعجائب الصنع» يأ له هوالع 4 أي الثابت الوجود وألوهيته» ون ما يدعو ين دونه 
ال وبسبب بیان بطلان إلهية ما يعبدونه من غيره تعالی . 
2 مير وم مج 


وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص «یدعون» بالغيبة. 8 وان الله هو الع 
لْحكبيرٌ )€ أي وبيان أنه تعالى هو العلي في صفاته» الكبير في ذانه» أكبر من كل ما یثصور» 
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فلا یکون جسماً في مکان $ أل رن يج فى لر یت أ اي بالریح التي هي بأمر 
الل وبإحسانه تعالی في تهيئة أسباب الجري ينمي 4 اي لیریکم بإجراء السفينة 
بنعمته يعض دلائل وحدته وعلمه وقدرته 9 إِنَّف دَلِكَ4 أي فيما ذكر « لی يټ4 عظيمة في ذاتهاء 
كثيرة في عددها < لِك سیرک في الشدة مک 49 في الرخاء» فالتكاليف أفعال تروك 
00 : صبر عن المألوف . والأفعال : شكر على المعروف ۶ لاشيم أي أحاط بهم « نو 

لظلل 24 أي كالجبال في الارتفاع « دعو َه لَه ی له لین 4. أي مفردين له تعالى بالدعوة 
< لماج نجهم ال ال ينهم 7 ك4 أي مقيم على الطريق المستقيم الذي هو 
شود ی و « وما جحد رييت > أي الدالة 
على قدرتنا ووحدانیتنا لا حار اي كثير الفدره ولا يكون الغدر إلا من قلة الصبر 
گر 669 أي سا في كنران نم تع . « ییا لاس نت ریخ اي يا أهل مكة 
اطیعوا ریکم ‏ و وحم وم جرف ول عن رو أي لا بقضي فيه والد عن ولده في دفع الالای 
و لا مولود و از ڪن والی میا 4 في دفع الإهانة» ف «مولود» مبتدأ» و «هوه مبتدأ ان 

و «جاز» خبره. والجملة خبر «مولود» . 

وقرىء ۱ دلا یجزیء» بضم الیاء ورفع الهمزة آي لا يغني . . اک ومد ص > بالثواب 
والعقاب <€ أي لا يمكن إخلافه أصلاً < لا تسم لح لاه فإنها زائلة لوقوع 
اليوم الذي لا مجازاة بين ن الوالد وولده بالوعد الحق « ولا یریم باو أي بسبب حلم الله 
O‏ من تدعو دبا لی ال لها ونم 
من یوسوس في صدره الشیطان ويزين في عينه الدنیا ویقول: نك تحصل بها الآخرة» أو تلتذ 
بهاء ثم تتوب فتجتمع لك الدنیا والآخرة». أي کونوا من الذين لا یلتفتون إلى الدنیا ولا إلى من 


و # و و 


يحسن الدنيا في الأعين» 8 إنَّأَقَّهعِندَم عم السام 43 أي علم وقت قیام القيامة « ور نت4 


إلى محله في | إبانه . 
وقرا نافع » وابن عامر» وعصام بفتح النون وتشدید الزاي . وس ماف لا 6 من ذكر 
ار اش نام أو ناقص ادر شا تکرب تا من خير أو شر وبا تدری نف بای 


َرْضِ تم 4 كما لا ندري في أي وقت تموت . 

روي أن ملك الموت مرّ على سلیمان عليه السلام» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم 
النظر إليه فقال الرجل : من هذا؟ قال ملك الموت. فقال: كأنه يريدني! فمر الريح أن تحملني 
وتلقيني ببلاد الهند» ففعل» ثم قال الملك لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه حيث كنت 
أمرت بأن أقبض روحه بالهند وهو عندك. 3 أنه یم 4 أي مبالغ في العلم بكل شيء 
« یر 49 أي عالم ببواطن الأشياء كما يعلم ظواهرها. 
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وتسمى سورة المضاجع » مكية عند أكثرهم ؛ تسع وعشرون آیف 
ستمائة وثمانون كلمة › ألف و خمسمائة وثمانية عشر حرفاً 


پسم اله الرحمن الرحیم ٠.‏ . 

لالم © تنل التي لا ریب فيه ین رب یی )4 ف «تنزيل» خبر عن «آلم» أي 
هذه السورة المسماة«ألم»منزلالكتابو «لاريب فيه» حالمن«الكتاب»» و «منرب؛متعلق 
ب «تنزيل»  .‏ آم يقولويت آفتربة€ أي بل أيقول كفار مكة اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه! # بل هو 
ْح ين ی € أي بل القرآن هو الثابت من ربك نزل به جبريل عليك شوم تلهم من بر من 
َك له هدوت 409 أي لكي تخوف بالقرآن قوماً لم يأتهم رسول مخوف قبلك راجياً أنت 
لاهتدائهم » ( أله الى حلق لب لش وما يهم فى َة َر أولها أحد وآخرها جمعة» ل 
تون لى مر أي ثم استقام الله على ملكه وتصرف فيه تصرفاً تامً» والعرش موجود قبل السموات 
والأرض ظمَالَكُم 4 يا أهل مكة امن دزی أي من غير الله « ين وب أي قريب بنفعکم» « ولام » 
ينصركم من عذاب الله فعبادتكم لهذه الأصنام ضائعة لا هم خالقوكم ولا ناصروکم. « لو 4 
أي أتستمعون هذه المواعظ فلا تتذکرون پیر مر وى ام إلى الارّض شرع هی يوم کان 
دار ألفَ وماعد )4 » أي يدبر أمر الدنيا من السماء على عباده» ويصعد إليه آثار الأمر وهي 
أعمالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الأمرء فان نزول الأمروعروج العمل في مسافة ألف سنة مما 
تعدون عليهم أي على غير الملائكة» فان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة فينزل في مسيرة 
خمسمائة سنة ويعرج في مسيرة خمسمائة سنة» فهو مقدار آلف سنة . 

قال عبد الرحمن بن سابط : يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» وملك الموت» 
وإسرافيل عليهم السلام . فأما جبریل : فموكل بالرياح والجنود. وأما میکائیل : فموكل بالقطر 
والماء. وأما ملك الموت: فموكل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل: فهو ينزل بالأمر عليهم وقد 
قيل: إن العرش موضع التدبير كما أن ما دون العرش موضع التفصيل» قال الله تعالى: ظدُمَ 


2و 


اشكوى عَلَى الْمَرْشٍ»» وما دون السموات موضع التصريف ‏ ذلك أي المدبر « للم ی 
مراح لبیدج۲/ م1١‏ 


ل ا م مه سم سس سورة السجدة 


ولو € أي عالم ما غاب عن العباد وما يكون وما علمه العباد» وما كان فيدبر أمرهما. 
« مریمیم( فهو قادر على الانتقام من الكفرة واسع الرحمة على البررة « لت 
ل َىْءِ حَلقَمٌ4» فجميع المخلوقات حسنة وان تفاوتت إلى حسن وأحسن» وید آلاضن 
ين طن )4 أي بدأ آدم عليه السلام من أديم الأرض على فطرة عجيبة « رمک أي 
ذريته « ون سا 4 أي من نطفة < من ماو نهين 63). أي من ماء ضعيف مخلوط من ماء الرجل 
والمرأة» ظ شد سود 4 أي عدله بتكميل أعضائه في الرحم و فيو ين دمي أي جعل 
الروح فيه» ‏ وَحَعَلَ لحم المع مر لام 4 على مقتضى الحكمة وذلك لأن الإنسان 
يسمع أولاً من الناس أموراً فيفهمهاء ثم يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيبصر الأمور ويجربهاء ثم 


يحصل له بسبب ذلك إدراك تام وذهن كامل فيستخرج الأشياء منن قلبهء 9 فيلا ما 
زو 


ب 49 اي فتشکرون شکراً قليلاً» $ مالآ اي آبو جهل واصحابه: لد لتاق 
آلْأرضٍ 4 أي أئذا غبنا في الارض بالدفن بأن صرنا تراباً مخلوطاً بترابها بحيث لا نتمیز منه» « لین 
نی حلت دِيم 4 أي آتا يجدد خلقنا « بل همم نی 4 أي لیس إنكارهم لمجرد 
الخلق ثانياً» بل يكفرون بجميع أحوال الآخرة حتى لو صدقوا بالخلق الثاني لما اعترفوا بالعذاب 
والثواب. « 8# لوفكم مك آلموت ری ول یک أي قل يا أشرف الخلق: يقبض أرواحكم 
ملك الموت الذي وكُل بكم بقبض أرواحكم . وذلك دليل على بقاء الارواح» فلا بد من الحياة 
بعد الموت لا كما تزعمون أن الموت من الأحوال الطبيعية العارضة للحيوان بموجب الجبلت " 

مق ریخ رسعو 9 € بالبعث للحساب والجزاء» 3و ری از المجيثوت» تاکن 
وبي ند ریهم ربا اضر أي ولو تری أيها المخاطب إذ المشرکون خافضوا رژوسهم عند 
ربهم من الحياء والخزي عند ظهور قبائحهم يقولون: ربنا أبصرنا قبح أعمالنا وكنا نراها في الدنيا 
حسنة» وأبصرنا الحشر # وَسَيمتا) قول الرسول» وان مردنا إلى النار» 8 فَأَتَجِعَنَا» إلى الدنيا 
« تَعَمَلَ صَيِحًا | موقئوی 6 أي إنا آمنا في الحال» أي لو ترى حالهم وتشاهد استخجالهم 
لترى عجباً « وکو شتا لیا کل تين هُدَسْهًا4 أي قال تعالى جواباً عن قولهم ذلك إني لو 
أرجعتكم إلى الإيمان لهديتكم في الدنياء ولما لم أهدكم تبين إني ما شئت إيمانكم فلا أردكم إلى 
الدنيا. « وَلكنْ حي لول مى أي سبقت كلمتي حيث قلت لإبليس فالحق والحق آقول.لاملان 
جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهو المراد بقوله تعالی: « لاملا جهن م لد 
ولتاس جر 49 أي من کفارهم « ی کم ها أي لا رجع لکم إلى 


الدنیا فذوقوا بسبب نسیانکم لقاء هذا الیوم الهائل وترككم التفکر فيه  .‏ بتکم أي إنا 


+ وه 


ترکناکم بالكلية غير ملتفت إليكم قطعاً لرجاتکم» «وَدوفوا داب الْخُزَرِ 4 أي العذاب الدائم 


يما کم تَعَمَلُونَ 463 في الکفر « إِنَمَا من بات لصو با أي بتلك الآيات 


5 
ت 


۳۳ 
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خَرُوْ بدا أي انقادت أعضاؤهم للسجود 9« وَسَبَّاْ يمد رَيَهِمْ 4ء أي وتحرك آلسنتهم 
بتنزیهه تعالى عن الشرك وهم لا يستكيروت © 9 4» عن الخرور والتسبيح والتحميد 
د ماق رم مج أي تتنحى جنوبهم عن مواضع المنام . 


قال آنس: نزلت هذه الآية فيناء كنا نصلي المغرب فلانرجع إلى رحالناحتى نصلي العشاء مع 
النبي ب . وعن أنس أيضاً قال: نزلت في أناس من أصحاب النبي اة كانوا يصلون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء وهي صلاة الأوابين؛ وهو قول ابن حازم ومحمد بن المنكدر» وهو مروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما والمشهور أن المراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن» ومجاهد» 
ومالك والأوزاعي وجماعة لقوله کل : «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»”' 9 يدَعُونَ ریم وف من عدم قبول عبادته ومن سخطه 
تعالی وعذابه» $ وطممًا) في رحمته 9 ومتارتفتهم 4 من المال ببْفِقُونَ €6 في وجوه البر 
والحسنات» « لكش الَف اي فلا تعلم نفس لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ذخخر 
لهم < من فر َر نو أي ما يحصل به الفرح والسرور « جر يما كاو يموت 49 أي للجزاء بما 
كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة . « أهَمَن کان مما کمن کات فَاسِفَا 4؟ أي أفبعد 
ظهور التباين بين المؤمن والكافر يتوهم کون المؤمن الذي حكيت أوصافه الفاضلة كالكافر الذي 
ذكرت أحواله الشنيعة» لا ستو 09 » ؛ أي المؤمنون كعلي رضي الّه عنه» والکافرون 
كالوليد بن عقبة بن أبي معيط» وذلك أنه كان بينهما تنازع يوم بدر فقال الوليد بن عبقة لعلي : 
اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لساناء وأشجع منك جناناًء وأملا منك حشواًفي الكتيبة فقال 
علي : اسكت فإنك فاسق . فأنزل الله تعالى هذه الآية . « ماما وعیلوا لیلحت فلهم بجنت 
1 مرت 4 أي حالة كونها ثواباً معدا لهم كما يعد ما يحصل به الاکرام للضيف 8 يما کا 
عم 4 أي بسبب أعمالهم الصالحة في الدنيا  .‏ وم لذن تسوا اي خرجواعن داثرة الایمان 
ماود نهم اد ما ردان یبا ) » أي النار ی فا بمقامع الحديد . ول 
أي قالت الزبانية زيادة في غيظه م  :‏ دوف داب التار یی کسر بد کوت 4)6 اي الذي كنتم 
في الدنیا تکذبون بعذاب النار وقلتم : إنه لا یکون رهم تک ماب لاد دون العتای 
لاک > NL‏ والقتل والاسر یوم بدر قبل 
عذاب الا خرة « للم رک( يتوبون عن الکفر» وم من طلم تن کر مب ژر یش 
عَنْهاً 4 اي لنذيقنهم ولا برجعون فیکونون قد ذکروا بآيات الله من النعم أولاً والنقم ثانياًء ولم 
يؤمنوا فلا أظلم منهم . < نا من میت ان ا ل 


(۱) _ رواه ابن ماجه في المقدّمة» باب: في فضائل آصحاب رسول الله ڳل . 


سس رم حج ييبي -صسورة السجدة 


منتقم منهم بالعذاب الاکبر. « وقد ايا مُوسَى الصیِتب € أي التوراة 9 فلا تكن في مرت ين 
ای أي فلا تكن يا آشرف الخلق في شك من لقاء الكتاب الذي هو القرآن. أي إنا آتينا موسى 
مثل ما أتيناك من الكتاب فلا تكن في شك من أنك لقيت نظيره» « وَحَمَلْئه» أي الكتاب الذي 
آتناه موسى «هدّک لي َيل 9© © كما جعلنا كتابك هادياً للامة « وَحَمَلمَا تب یمه 
يجدُويت4 إلى دين الله « م4 إياهم بذلك» كما جعلنا من آمتك صحابة يهدون « لصا 
أي حين صبروا على مشاق الطاعات ومقاساة الشدائد في نصرة الدین . 

وقرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف المیم أي لصبرهم على ذلك . « وکانو 
عَاييَنا» - التي في تضاعيف الكتاب 9 ونوك 459 لإمعانهم فيها النظر 9 إن ريك هو یفص أي 
يقضي 9 بِيْنَهُمَ4 أي بين المبتدع والمتبع كما يفصل بين المؤمن والكافرء أويفصل بين المختلفين 
من أمة واحدة کم ایفصل بين المختلفین من الأمم الكثيرة 9 يوم الِْيمَةٍ فم ادا فيه 
َيل 409 من آمورالدین . $ الم هک كم ركاه أي أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم كثرة 
إهلاكنا وقد جوز أن يكون الفاعل ضميراً يعود على الله» كما يدل عليه قراءة «نهد» بنون العظمة 
فيكون «کم أهلكنا» الخ استئنافاً مبيناً لكيفية هدايته تعالى < من هم من آشُرون 6 مثل عاد وثمود» 
وقوم ولوط . 9 يَمَسُونٌ في مهم € أي يمرون في أسفارهم إلى التجارة على ديارهم وبلادهم 
ويشاهد ون آثار هلاكهم 9 لد ید6 أي في كثرة إهلاكنا الأمم الخالية العاتية 9 ليب عظيمة في 
أنفسها كثيرة في عددها « ألا يسَمُعوت 4 هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ؟ 8 أولِمَ بر سوق 
مه ال الأرض الجرز > أي التي أزيل نباتها بالمرة . 

قال ابن عباس هي أرض اليمن والشام. وقال قوم : هي مصر « رخ ب € أي بذلك الماء 
من تلك الأرض ‏ کل ينه أي من ذلك الزرع « امه اشيم قدم الأنعام في الأكل لأن 
الزرع أول ماينبت يصلح للدواب» ولأن الزرع غذاء الدواب» وهو لا بد منه ‏ آفلا بود 9 4؟ 
أي ألا ينظرون فلا یبصرون ذلك ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى» وعلى فضله؟ # ويقولوت > 
أي المشركون للمؤمنين بطريق الاستعجال تكذيباً واستهزاء : « مَقَ هل > أي النصر؟ إن 
نتم دقن 49 ! وكان المسلمون يقولون : إن الله سيفتح لنا على المشركين وإن الله ينصرنا 
عليكم . فل يا أشرف الخلق لبني خزيمة وبني كنانة « بلج لا بقع کفروا ثم إذا 
جاءهم العذاب وقتلوا لأن إيمانهم حال القتل إيمان اضطرار» < ولاهم يروي 9 أي يمهلون 
يتأخير العذاب عنهم» ولما فتحت مكة هربت قوم من بني كنانة فلحقهم خالد بن الوليد» فأظهروا 
الاسلام» فلم يقبله منهم خالد وقتلهم» « فا عَنْهُمْ 4 أي عن بني خزيمة ولا تبال بتكذيبهم 
9 ونر هلاكهم يوم فتح مكة 9 نم مُسْتَظِرُوست 9©€) هلاكك . ويقال: وانتظر النصر من الله 
فإنهم ينتظرون النصر من آلهتهم . ويقال: وانتظر عذابهم بنفسك فإنهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء . 
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مدنية بالإجماع» ثلاث وسبعون آية » آلف ومائتان وثمانون 
کلمت خمسة آلاف وتسعمائة ونسعون حرفاً 


۱ بسم الله الرحمن الرحیم 

« يكأيها ی أله ولا يلع كفيك أي المجاهرین بالكفرء «رنکنین6 المضمرین له . 
نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي الأعور عمرو بن سفيان 
السلمي. وذلك أنهم قدموا المدينة فنزلوا على عبد الله بن ین رأس المنافقین» بعد قتال أحد» 
- وقد أعطاهم النبي و الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» 
وطعمة بن أبيرق فقالوا للنبي ييه - وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ارفض ذكر آلهتنا 
الات » والعزى» ومناة وقل : إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك» فسق ذلك على النبي 26 
فقال عمر: يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم فقال: «إني أعطيتهم الأمان» فقال عمر : اخرجوا في 
لعنة اله وغضبهء فأمر النبي بلا أن يخرجهم من المديئة» فأنزل الله تعالى هذه الآآية. اک الله 
٠‏ كاب عَلِيمًا حًا © > أي مبالغاً في العلم والحكمة» فيعلم جميع الأشياء من المصالح 
والمفاسد» فلا يأمرك إلا بما فيه مصلحة ولا ينهاك إلاعن مافيه مفسدة» ولا یحکم إلا بما يقتضيه 
الحكمة البالغةء ‏ یم في كل ما تأتي وما تذر من أمور الدين « بابو لک ین رف آله 
كن يسَاتَعَمَنُونَ را 6 فلا تهتم بشأنهم فان الله تعالى كافيكه . 


وی 


وقرأ أبو عمرو «بما یعملون» بالغيبة» فالواو ضمیر يعود على الکفرة والمنافقین $ وَل 
عَلَ أله 4 أي فوض جمیع أمورك الیه» وک له وكيا © 6 أي حافظاً موكولاً إليه کل 
الأمور. « ما جَمَلَ اله جل تن قبن فى وو 4 ؛ نزلت هذه الآية في أبي معمر جميل بن أسد 
الفهري كان رجا لبيباًء حافظاً لما يسمع . فقالت قريش : ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من 
أجل أن له قلبين» وكان هو يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد» فلما 
هزم الله المشركين بوم بدر انهزم أبو معمر» فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده والأخرى برجله» 
فقال له : يا آبا معمر ما حال الناس؟ فقال : انهزموا. فقال: ما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى 


سورة الأحزاب 
في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي . فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما 
نسي نعله في يده. لوَمَاجَمَلَ اروب یی نهرو طهر عم 4 أي کامهانکم في الحرام. 
نزلت هذه الآية في أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت وامرأته خولة ٠‏ «مَمَاجَمَلَ یاک 
الذين تبنيتم « | سام أي کابنانکم من السب . 

وقرأ عاصم «تظاهرون» بضم التاء وفتح الظاء مع المد وكسر الهاء» وحمزة والكسائي بفتح 
التاء والظاء مع المد والتخفیف وفتح الهاء» وابن عامر كذلك» إلا أنه يشدد الظاء . والباقون بفتح 
التاء والظاء والهاء المشددتين ولا ألف بعد الظاء . 


۳:1 


روی الائمة عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد» حتی نزل 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» وكان زيد فيما روى عن أنس بن مالك وغيره مسبياً من الشام 
بسته خيل من تهامة» فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد» فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد» 
فوهبته خديجة للنبي ل فأعتقه» وتبناه» فأقام عنده مدة» ثم جاء عنده أبوه وعمه في فدائه فقال 
لهما النبي کي : «خيراه» فإن اختاركما فهو لكما دون فداء». فاختار الرق مع رسول الله على 
حريته وقومه» فقال النبي وه عند ذلك : «يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه» . وكان 
يطوف على حلق قريش شهدم فرضي بذلك عمه وأبوه وانصرفاء « دک » أي دعاؤكم 
بقولكم : هذا ابني 9 رمک 4 فقط فهو قول لا حقيقة له» ولا يخرج من قلب ولا يدخل 
في قلب فهو قول بالفم مثل أصوات البهائم «ونّه يفول ألْحقَّ4 فان العاقل ينبغي أن يكون قومه 
له» إماعن عقل أو عن شرع » فإذا قال: : فلان ابن فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة أو عن شرع بأن 
يكون ابنه شرعاً وان لم يعلم الحقيقة کمن تزوج بامرأة فولدت لستة أشهر ولداً» وكان الزوجة من 
قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإنا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش ونقول: 
إنه ابنه وفي الدعي لم توجد الحقيقة ولا ورد الشرع به لأن أباه ظاهر مشهور. ومن قال: إن 
تزوج النبي ب بزينب لم يكن حسناًء لأنها زوجة الابن يكون قد ترك قول الله الحق هي حلال لك 
وقد أخذ بقول خرج من الفم . وشو يع تيك لتيل 4 أي سیل الق ندرا تاک وذو 
بقول تعالى: « دعوم هم بای أي انسبرهم إليهم هرأ قط عند ند أل أي الدعاء لآبائهم بالغ 
ي امداق حك مال همه و يب عمکم 
أي فإن لم تعرفوا آبا شخص تنسبونه | ليه وأردتم خطابه فقولوا له: يا أخي» ويا ابن عمي. 
ويقال: فادعوهم باسم إخوانكم في الدين كأن تقولوا: : عبد الله؛ وعبد الرحمن» وعبد الرحيم» 
وعبد الرزاق « و کم جاح 4 أي انم طذِيما أَحْطَأَنُم و4 بالسهو أو سبق اللسان فقول 
القائل لغيره: يا ابني» بطريق الشفقة أو يا أبي» بطريق التعظيم فإنه مثل الخطأء ألاترى أن اللغو 
في اليمين مثل الخطأ وسبق اللسان. وکن ما مدت وک € فيه جناح وان اه عورا 


۳:۷ 


سورة الاحزاب 


يحي )€ يغفر الذنوب ویرحم المذنب فالمغفرة هو أن يستر القادر القبیج» الصنادر ممن تحت 
قدرته والرحمة هو أن یمیل إلى شخص بالاحسان لعجز المرحوم إليه لا لعوض . < ای آرل» 
أي أشفق « میت من آَشیم» في كل آمر من آمور الدین والدنياء فان نفوسهم تدعوهم إلى 
ما فيه هلاکهم. وهو کل یدعوهم إلى ما فيه نجاتهم. والمعنی: أن طاعتهم للنبي آولی من 
طاعتهم لانفسهم وزج مهنم 4 أي منزلات منزلة الامهات في استحقاق التعظیم» وفي 
تحريم نكاحهن تحریماً مؤبداً لا في غير ذلك سواء دخل که بها أو لاء وسواء مات عنهن أو 
طلقهن» وأ لام أل عض فى تب الله من المؤيني وَالْمهَجنَ» اي ذوو 
القرابات بعضهم أولى ببعض في التوارث بحق القرابة من الإرث بحق الایمان» وبحق الهجرة في 
القرآن وهو آية المواريث والوصية. 9 لا نع لايم مَعرُواً» أي إلى أصدقائكم وصية 
من الثلث أي إن أوصيتم فغير الوارئین أولى» وان لم توصوا فالوارئون أولى بميرائكم وبما تركتم 
« كات ذَلِكَ4 أي الميراث للقرابة والوصية للأجانب بالمواددة « في تب أي القرآن 
« مَنَطُورًا (©4 اي مكتوبا. «وَإِدْ لین لسن مِكفَهُمْ4 اي اذكر وقت أخذنا من النبيين كافة 
عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين الحق» « هنک وین ف ره وشو وی آي مرج 
انهم يقابطا 4)3 » أي عهداً مؤكداً وهو الإخبار بأنهم مسؤلون عما فعلوا في الإرسال 
« سل لس یقن من صنقهم4 أي ليسأل الرسل عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتً لمن أرسلوا 
إليهم» وليسأل الوافین عن وفائهم» والمؤمنين عن إيمانهم $ مد لین مایا )) أي 
فأثاب المزمنین وأعد للكافرين بالرسل عذاباً اليما « تیا بت امئوا ادکروا يمد أله رل 
جاح جود 24 أي آحزاب وهم قريش» وغطفان» ویهود قريظة؛ والنضير. وکانوا زهاء اي 
عشر ألفً. اما عم رهًا 4 وهي ريح الصبا « وحم توا ) وهم الملائكة عليهم 
السلا وكانوا فا ولم يقاتلوا يومئذ» وإنما ألقوا الرعب في قلوب الأحزاب» وکا نی 


ت 2ے 
. 


تعَمَلُون4 من التجائكم إليه ورجائكم فضله $ بصا )€ فنصركم على الأعداء عند الاستعداد . 


وقریء «بما يعملون» بالياء» أي الاحزاب إِدْجَآمُوكُمْ أي الاحزاب نفک أي من 
أعلى الوادي من جهة المشرق» وهم بنو غطفان» وأسد قائدهم عيينة بن حصن» وعامر بن 
الطفيل في هوازن » ومعهم اليهود من قريظة والنضير. « وین أُسفَلٌ ينم > أي من أسفل الوادي 
من قبل المغرب» وهم قريش وبنو كنانة» وأهل تهامة» وقائدهم آبو سفيان» وكانوا عشرة آلاف . 
« ولاعت الأبْصرُ» أي واذكروا حين مالت أبصار المنافقين عن موضعها عن طريقها فلم تلتفت 
إلى العدو لکثرته یلم موب الْحَتَاجِرٌ € أي بلغت قلوب المنافقين بأن انتفخت عند منتهی 

۱ 5 رم زور م2 مثو 

الحلقوم من الخوف 9 وونل الظنواً )€ أي ظن المخلصون أن الله تعالی ینجز وعده في 
اعلاء دینه أو یمتحنهم فخافوا الزلل « هل أي في ذلك الزمن الهائل والمکان الدحض « ابل 
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مووي 6 أي امتحنهم الله فتميز الصادق عن المنافق « ور زر ییا( أي حركوا 
تحريكاً شديداً من الهول والفزع» وكانت غزوة الأحزاب في شوال سنة أربع وسببها أنه لما وقع 
إجلاء بني النضير من أماكنهم سار منهم جمع من أكابرهم منهم سيدهم حبي بن أخطب إلى أن 
قدموا مكة على قريش فحرضوهم على حرب رسول الله وقالوا: نا سنكون معكم عليه حتی 
نستأصله فقال أبو سفيان: مرحباً وأهلاٌ وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد. ثم 
خرج أولئك الیهود حتی جاءوا غطفان؛ وفیس» وغیلان» فطلبوهم لحرب محمد» فأجابوهی 
فخرجت قريش وقائدهم آبو سفيان» وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن» فلما سمع 
رسول الله و بقبالهم شرع رسول الله ية في حفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي» وکان النبي 
یقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً» فلما فرغوا من حفرة أقبلت قريش والقبائل وجملتهم اثنا عشر 
ألفاء فنزلوا حول المدينة حتى نزلوا إلى جانب أحدء وخرج رسول الله و والمسلمون حتى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب هناك عسكره والخندق بينه كلا 
وبين القوم» وأمر بالذراري والنساء» فرفعوا في الآطام» فلما رأت قريش الخندق قالوا: هذه 
مكيدة لم تكن العرب تعرفهاء فشرعوا يترامون مع المسلمين بالنبل» ومكثوا في ذلك الحصار 
أربعة وعشرين یوماً فاشتد على المسلمين الخوف فبعث الله عليهم ريحاً في ليلة شديدة البرد 
والظلمة» فقلعت بيوتهم» وقطعت أطنابهم , وکفأت قدورهم» وصارت تلقي الرجل على 
الأرض» وأرسل الله الملائکت فزلزلتهم ولم تقاتل بل نفثت في قلوبهم الرعب» فلما رأى أبو 
سفيان ما تفعل الريح قام فقال: يا معشر قريش ليستعرف كل منكم جليسه؛ واحذروا 
الجواسيس . ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش والله إنكم لستم بدار مقام» ولقد هلك الكراع 
والخف. وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترون» 
فارتحلوا» فإني مرتحل . ووثب على جمله وشرع القوم یقولون الرحیل الرحیل وا 
على بعض آمتعتهم وتضربهم بالحجارة ولم تجاوز عسرکهم ورحلوا وترکوا ما استثقلوه من 
متام وحين انجلی الاحزاب قال 44 : «الآن نغزوهم ولا یغزونا» . 7 ولد يفول لسوت وال 
ف فلوم مرش اي ضعف اعتقاد « ماع لَه ور من اعلاء الدين ( إلا 4 ۳ 
إلا وعد غرور أي قال معتب بن قشیر وأصحابه : یعدنا محمد بفتح کنوز کسری وقیصر والحال 
آننا لا نقدر أن نخرج للغائط خوفاً» وما هذا إلا وعد غرور. « ول كت یف € هم أوس بن 
قيظي من رژساء المنافقین وأتباعه . 
وقال السدي: هم عبد الله بن أي وأصحابه . هل بر هو اسم المدينة المطهرة جل 
ام لک أي لا وجه لاقامتکم مع محمد « او > عن محمد وان تفقوا مع الاحزاب تخرجوا 
من الأحزان « تون ریق منم ألّنَ > أي يستأذن النبي في الرجوع إلى المدينة فریق من 


۳۹ 
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المنافقین آوس بن قيظي» وآبو عرابة بن أوس من بني حارثة « یله للنبي کل : ائذن لنايا نبي 
الله بالرجوع إلى المدينة « بيو عَوْرَةٌ 4 أي غير حصينة نخاف علیها سرق السراق « وتا 
مودو أي والحال أن البیوت لیس فیها خلل « يريو إلا زرا 409 أي ما یریدون بالاستتذان 
الاغرار من القن > « ولو ينك لیم ین کارا نم شيلو لفشتة تما ماش پا رلا ) 
أي ولو دخل اسراب د من جميع جوانبهاء ثم سألهم الداخلون أو غیرهم الرجعة إلى الكفر 
الجاؤوها. 20 


وقرأ نافع وابن كثير «لأتوها» بقصر الهمزة» أي لفعلوها. والباقون بالمدء أي لاعطوها 
إجابة لسؤال من سألهم وما أخروا الردة إلا قدر ما يسع السؤال والجواب أي لأسرعوا الإجابة 
إلى الشرك طيبة نفوسهم به 9 وا قد کنو دراه من َل أي من قبل غزوة الخندق « لذ 
ور أي منهزمين من المشركين فان بني حارثة هموايوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة» 
فلما رل هم ما نل عاهدوا لله تعالى أن ل يعرهوا لمثل ذلك 5 رم سوا 9 > أي 
وكان ناقض عهد الله مسؤولاً يوم القيامة عن نقضه فل يا أشرف الخلق لبني حارثة : : لن 
کم ار إن ريص مور 4 لأنه لا بد لكل إنسان من الموت في وقت معين سبق 
به قضاء الله تعالى وجرى عليه القلم ول لاتم ِا ال أي ولو فررتم من الموت في 
يومكم مثا لما دمتم ولما متعتم بعد الفرار إلا تمتيعا قليلا « لیا أكر م الرسل لبني حارثة : 
مت یی یشک تن او إن راد يكم سوه ET‏ 
بكم عذاباً بالقتل أو أراد بكم نجاة من القتل « ولا جدود مين دی او الاي )€ أي ليس 
لكم ولي يشفع لمحبته إياكم ولا نصير يدفع عنکم السوء إذا أتاكم ( د يعار هل و منک 
وَالْقايلين حونو عله نا أي قد علم الله المانعين من الرجوع إلى الخندق والقائلين لأصحابهم 
المنافقین : قربوا أنفسكم إلينا أي وهم عند هذا القول خارجون من المعسكرء > متوجهون نحو 
المدينة» وکان هولاء عبد الله بن أبي» وجد بن قیس» ومعتب بن قشير ولا بثو لب إل 
ًا 409 أي وهم لا يآتون القتال إلا زمانا قليلاً رياء وسمعة» « أ شِكَّدَعَيخ4 أي بخلاء عليكم 
7 « دج لوف را أيهم ینظرون لک دور أنه کی یفتی عليه من لوب 4. أي فإذا جاء 
وف العذورأبت امین الختدقيا شرف الخاق نویه نومه في أحداتهم 
نظراً كائنا كنظر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت» « لدب له وحيزت الغنائم 
9 سوه سک يا رت دا یه أي غلبوكم بألسنة ذربة» وآذوكم بكلامهم يقولون: نحن الذين قاتلنا 
وبنا انتصرتم وکسرتم العدو» وفهرتم ویطالبونکم بالقسم الأوفر من الغنيمة وکانوا من قبل 
راضین من الغنيمة بالایاب 8 ) َة عل َب اي حرصاً على المال» ویقال: إنهم قلیلو الخیر 
في الحالتين كثيرو الشر في الوقتين» 8 أُوْلَيَكَ4 الموصوفون بما ار « لر ینوا بقلوبهم وان 


ا ا ا بت ا یت ل الاحرات 
أظهروا الإيمان لفطاً مب هل > اي آظهر الله بطلان آعمالهم التي كانوا يأتون بها مع 
المسلمین « ا 4 أي الاحباط < عبر( اي هيناً ‏ یبن کب یروا ٩‏ اي هؤلاء 
المنافقون لجبنهم بظنون قريشاً وغطفان والبهود» لم ینهزمواعند ذهابهم» ففروا إلى داخل المدينة 9 وين 
يات مزاب را اتهم بادویک فى مراب سوت عن آبایخ ور كانوا يځ ۳۹ آ/ 
قليلا 49 أي وإن يأت الکفار بعد ما ذهبوا كرة ثانية تمنی هؤلاء المنافقون أن لو کانوا ساکنین خارج 
المدينة بين الأعراب» بعداء عن تلك الكفار» يسألون كل قادم من جانب المدينة عما جری عليكم مع 
الكفار. والحال أن هؤلاء المنافقين لو کانوا فيكم هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة ووقع قتال آخر : ما 
قاتلوا معكم إلا قليلاً رياء وخوفا من التعبير « لَمَدَ كان كم ف رول لوحت 4. اي خصلة حسنة 
حقها أن يقتدي بها على سبيل الإيجاب في أمور الدین» وعلى سبیل الاستحباب في آمور الدنیا لمن ان 
جوأ أله الوم 4 أي يرجو ثواب الله واليوم الآخر خصوصا لوك لَه گرا( باللسان والقلب 
«وَْمَارما منوت ماب أي الكفار الكثيرة الاجناس كاأوأهدا) اي المرني 8 ما وعدن اله وروز 
بقوله تعالى: ام حَسِبْتُم أَنْ تَذْخُلوا) الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء إلى قوله تعالى: لا نَضْرّ الله قَرِيبَ4 وبقوله ي : «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب 
عليكم والعاقبة لک عليهم» وبقوله 3 إن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع ليال أو عشر»۰۳. 
وصدق أله سول € في النصرة والئواب كما صدقا في البلاء 9 وَمَارَادَهمْ إلا ایتتاوتنلیما 669 أي 
وما زادهم الوعد إلا إيماناً بوقوعه وتسليماً عند وجوده» ويقال: وما زادهم ما رأوه إلا إيماناً بالله 
وبمواعيده» وتسليماً لأوامره ومقاديره. 

وقرأ ابن أبي عبلة «وما زادوهم» بضمير الجمع » ويعود للأحزاب. لأن النبي كك أخبرهم 
أن الأحزاب تأتيهم بعد تسع أو عشر من َو ال رما دوه € أي أتوا بالصدق 
في عهدهم من الثبات مع الرسول» أي من الصحابة رجال نذورا أنهم إذا لقوا حرباً مع 
رسول الله به ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدواء وهم عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله » 
وسعيد بن زيد وعمرو بن نفيل» وحمزة» ومصعب بن عمير» وأنس بن النضر وغيرهم. 
ينهم من حَبَمُ4 أي نذره کحمزة» ومصعب بن عمير» وأنس بن النضر وغيرهم . وأخرج 
الترمذي عن معاوية أن النبي ية قال : «طلحة ممن قضی نحبه»۲۳. وقد روي أن طلحة ثبت مع 
رسول الله يوم آحد حتی آصیبت يده فقال بي : «أوجب طلحة الجنة»”" وعنه ب في رواية 


.)۱1۵ رواه آحمد في (م١/ ص‎ )١( 
.)۱۲۱( (؟) رواه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
۳۲ 3 رواه ابن کثیر في البداية والنهاية‎ (۳) 
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عائشة : امن سره أن ينظر إلى شهید يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحتء. 
# ومنهم من دند ظ ِلْرُ © قضاء نحبه لكونه موقن وو و ا 
فإنهم مستمرون على نذورهم « وَمَابَدَاَْديكا (©4 أي وما غيروا العهد تغييراً بالنقض 9 لح 
له سفن بصنفهع ¢ أي بصدق ما وعدهم بالقول والفعل في الدنیا ی و 
المتلفقيرت 4 الذین کذبوا وأخلفوا بما صدر عنهم من الأعمال والأقوال المحكية إن ش4 
۱ تعذيبهم فيمنعهم من الإيمان فماتوا على النفاق أ یب له 4 | إن تابوا قيل: الموت إن أراد 
رلته أذ ای داب خیت ستر ندیم فسن ايت رزتم الایمان ( ور 

4 أي صرف الله « ال کفروآ4 - وهم الأحزاب « بفیظه 4 أي ملتبسین ؛ به لو اه 
أي غير ظافرين يخير من دين ودنيا . # وک الله َه موی َال 4 أي رفع الله مؤنة القتال عن 
المؤمنين بالريح والملائكة» « وات أله قوب ی على نصر المؤمنين فلم يحوجهم إلى قتال 
الكفار» < ع 46 أي قاد را على إهلاك الكافرين وإذلالهم . 

روى البخاري عن سلمان بن صرد قال: سمعت رسول الله يه حين انجلی الأحزاب 
يقول: «الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم» 9 ول ظله روش € أي عاونوا كفار مكة 
ِن هل هل آلكتلي) وهم بنو قريظة والنضير كعب بن الأشرف» وحبي بن أخطب وأصحابهماء 
< و4 اي سرهم 5ات ف ري م لب أي الخوف الشديد حتى سلموا 
آنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي #قرية يها تلو 6 وهم الرجال. كانوا ستمائة 
« اروت وی 4 وهم النساء والذراري» وكانوا سبعمائة # کم تم > من الحدائق 
والمزارع « یرف يمازلهم 6 م ند والمافية, واا ولا وفیرها: 
eS‏ كماقاله 
السدي ومقاتل - أو هي آرض الروم - وفارس كما قاله الحسن - و5 بت الله عل ڪل س 
قییرا کیب 4 ويملككم غيرها. 
روي أن جبریل عليه السلام أتى رسول الله يها صبيحة الليلة التي انهزم فیها الأحزاب 

ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح وهو على فرسه الحیزوم» والغبار على وجه 
الفرس» والسرج فقال بية: «ما هذا يا جبریل؟) فقال: من متابعة قریش. فجعل رسول الله 
يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه فقال: يا رسول الله إن الملائكة لم تضع السلاح منذ 


ئ 


)۱( رواه مسلم فى كتاب الطلاق» باب : «o‏ والنسائى فی كتاب الطلاق» باب : التوقيت في 
الخیار» وابن ماجه في کتاب الطلاق» باب: الرجل يخيّر أمرأته» واحمد في (م1: 
۲ 
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أربعين ليلة» إن الله يأمرك أن تسیر إلى بني قريظة» فانهض إليهم فإني قد قطعت آوتارهم 
وفتحت أبوابهم» وتركتهم في زلزال» وألقيت الرعب في قلوبهم» فأمر رسول الله يك منادياً 
ينادي: إن من كان مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» فحاصرهم المسلمون خمساً 
وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار فقال لهم : رسول الله يكل : «أتنزلون على حكمي فأبوا فقال: 
أتنزلون على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس فرضوا به» فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل 
الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء فقال رسول الله و : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات2'"6. فحبسهم رسول الله يل في دار بنت الحرث من نساء بني 
النجار» ثم حرج إلى سوق المدينة ‏ الذي هو سوقها اليوم ‏ فخندق فيه خندفاًء ثم بعث.إليهم» 
فأتى بهم إليه» وفيهم حبي بن أخطب رئيس بني النضير» وكعب بن أسد رئيس بني قريظة » وكانوا 
ستمائة» فأمر علياً والزبیر بضرب اعنافهم. وطرحهم في ذلك الخندق» فلما فرغ من قتلهم 
وانقضى شأنهم توفي سعد المذكور بالجرح الذي أصابه في وقعة الأحزاب وحضره 
رسول الله ككل وأبو بكر وعمر. قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من 
بكاء أبي بكر وإني في حجرتي . « یل ل لیف 4 قال عكر مة كان تحته ل يومئذ تسع 
نسوة خمس من قريش: عائشة» وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة وأم 


YoY 


سلمة بنت أبي أمية ثم صفية بنت حي الخيرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش 
الأسدية» وجويرية بنت الحرث من بني المصطلق. وروي أنهن سألنه به ثياب الزينة وزيادة 
النفقة فنزلت هذه الآية: 5 إن کش ثردت الْحَيةَ ی ) أي التنعم فيها «وزیتتها 6 أي 
زخارفها لت اي أقبلن بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين « أُمصِمَكْنَ4 اي أعطاكن 
المتعة وسيك سكا جا 04 أي أخرجكن من البيوت من غير ضرار بعد إعطاء المتعة 


« ون کش ردس اهوم > أي تردن طاعة الله وطاعة رسوله وألدًاَ الْآرَةِ4» أي الجنة 
و 


لود أله میت مكل أي لمن عمل الصالحات منکن « لجرا عَظِيمَا 43 وهو الكبير في 
الذات» الحسن في الصفات» الباقي في الأوقات . 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يك فوجد الناس 
جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فأستأذن» فأذن له 
فدخل » فوجد النبي 6 جالساً واجماً ساكتاً وحوله نساؤه قال عمر: فقلت : والله لاقولن شيئاً 
أضحك به النبي 6 فقلت : يا رسول ية لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت 
عنقها فضحك النبي ككل وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة» . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ 


)۱( رواه مسلم في فضائل الصحاية» باب : ۲ وأحمد في (م۱/ص ۸۵ 
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عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: لا تسألن رسول الله يكل ما ليس عنده. 
السام و جم اب 5 املف و اسيم 
بعائشة فقال: «يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك آمرا لا أحب أن تعجلي فيه حتى تستشير 
آبويك»"*. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. فقالت: 0 
أبوي» بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لهن ذلك» 
يسآم بسا من یب سک یتیک ز» أي بکبيرة مت أي ظاهرة القبح . 


ورم ~~ رص ھم م 


وقرا ابن كثير وشعبة بفتح الياء التحتية» أي بين الله قبحها 8 يِصَعف لها الْعَدَابٌ 
صِعَفَيْنْ 4 أي يعذبن ضعفي غیرهن. وقرأ آبو عمرو «يضعف» بتشدید العين على البناء 
للمفعول. وقرأ ابن كثير وابن عامر «نضعف» بنون العظمة وتشديد العين على البناء للفاعل 
ونصب «العذاب». 8 وكات ذَلِكَ € أي التضعيف عل الله تیب () © لا يمنعه تعالى عن 
التضعيف كونهن نساء النبي كَل ویس آمو لل كام الى حت هد انهه تعذيب الأعزة 
بسبب كثرة شفعائهم » < # ومن یقنت ه کی را أي من يطع الله ورسوله منکن 9 وَل 
سا أي خالصاً فيما بينها وبين ربها ‏ نها لَجرعا مرن » أي نعطها ثوابها مثلي ثواب غيرها 
من النساء» فمرة على الطاعة» ومرة لطلبهن رضا رسول الله بالقناعة» وحسن المعاشرة» وقرأ 
حمزة والكسائي بالياء التحتية في «يعمل»» ودیزتها». 8 ردنا ها ) أي هيأنا لها « رنه 
گر 49 أي مرضي في الجنة؛ زيادة على آجرها المضاعف» « هل لى لسن كاعر 
من له نب آي اتصفتن بالتقوی» لان فيكن آمرا لا يوجد في غيركن وهو کونکن أمهات 
جميع المؤمنين» وزوجات خير المرسلين» كما أن محمدا ِا لیس كأحد من الرجال» 8 فلا 
الا فل ترشن بالقول عند ارجا اي ات4 في 
شهوة الزناء « ون قرو €6 اي قولاً حسناً مع کونه خشناًء « وه ویک أي امكثن 
في بیوتکن» ولیکن علیکن حسن الهيئة . 


وقرا نافع وعاصم يفتح القاف فهو آمر من قريقر من باب علم أو من فا بقارذا اجتمع . 
وقرأ غیرهما بکسر القاف من وقر يقر وقاراً. « ولا مت تبرج أجلي و4 اي ولا تتزين 
. بزينة الكفار في الثياب الرقاق الملونة. والمراد بالجاهلية الأولى هي التي قبل الاسلام ‏ وان 
ألصَّلَرِة4 أي أتممن الصلؤات الخمس. « وَءَاتيس ألرَكَة4 أي أعطين زكاة أموالكن « وَأَطِعْنَ 
لَه وه > في کل ما تأتين وما تذرن 8 کم بريد َه ليڏهب عنحكُم الس )» اي عمل 


)۱( رواه القرطبي في التفسیر (۱: 4 
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الشيطان وما ليس فيه رضا الرحمن ‏ كما قاله ابن عباس - أو الذنب المدنس بعرضكمء «#أهل 
یی أي يا أهل بيت النبوة. وأخرج الترمذي حديثاً أنه لما نزلت هذه الآية دعا النبي که 
فاطمت وحسئاًء وحسیناً» وعلياًء وقال: «اللهم هؤلاء آهل بيتي6"١2.‏ وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق عکرمة عن ابن عباس قال: نولت هذه الآية في نساء النبي يك خاصة. « وب 
تظهيرا ©4 أي يلبسكم خلع الکرامة» فذهاب الرجس كناية عن زوال عين النجاسة» والتطهير 
كناية عن تطهير المحل . « وڏ ڪرت ما یس فى تن من ات مذ 4 أي 
اذكرن للناس بطريق العظة ما يتلى في بيوتكن من القرآن» وكلمات النبي 85 « ده كات لَطِيفًا 
با 49 يعلم ويدبر ما يصلح في الدين» « لو سیرک وَالْسَسَلِمَتِ» أي إن المنقادين لحكم 
الله تعالى من الذكور والاناث « انیب وَالْمْوَِتِ € أي المصدّقين بما يجب تصديقه من 
الفريقين « ولتت ولتت 6 أي المداومين على الطاعات»› ‏ لديو وَألصَِّدِقَاتِ ) في 
القول والعملء 8 وََلصَِّييينَ لیب © على الطاعات وعن المعاصي. « وَالْخَليئِعِينَ 
لحم أي المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم > 9 وَالْمتَصَرَّقِنََالْمصِرّفَتِ4 بماوجب 
في مالهم» لوَألصَّتيِيِينَ رتیت 4 الصوم المفروضء «والْلفظِيت فُرُوجَهُمْ 
لفت € عن الحرام» «وَالرحكريت آله كرا ارت 4 بقلوبهم والستهم» 
« أعَدَ أله آم 4 بسبب ما عملوا من تلك الحسنات المذكورة «تّمْفَرٌَ 4 للصغائر لجرا 
عَظِيمًا 4 على الطاعات . نزلت هذه الآية في قول أم سلمة» ونسيبة بنت كعب الأحبار: يا 
رسول الله ما ترى الله يذكر النساء في شيء من الخير» إنما ذكر الرجال» ثم نزلت في زينب بنت 
جحش بنت عمة رسول الله » وأميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله لزيد بن حارثة فأبت هي 
وأخوها عبد الله» وكانت بيضاء جميلة» وزيد أسود وقالت: أنا بنت عمتك يا رسول الله فلا 
أرضاه لنفسي . وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأخيهاء وكانت وهبت نفسها 
للنبي يك فزوجها من زيد بعد ما طلق زينب بنت جحش » فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما آردنا 
رسول الله فزوجنا عبده. وما کان لمرن ولا مُومتة دا قصَى الله ورسوله: أمرا أن یکن طم لمیر من 
مرجم أي وما صح لكل مؤمن وكل مؤمنة إذا أراد رسول الله أمراً أن يختاروا من أمرهم ما 
شاءواء بل يجب علیهم أن یجعلوا اختیارهم تبعاً لاختیاره اف < ومن يحص الله ورسولم 4 في آمر 
من الأمور كأن يعمل فيه برأيه « مَفَدَصّلٌَ > طریق الحق لا ما6 أي بين الانحراف عن 
سنن الصواب. فلما نزلت هذه الآية رضیت زینب وآخوها» وجعلا الأمر بيد رسول الله کر 
فأنكحها زيداً» وساق الیها رسول الله عشرة دنائير وستین درهماً وخماراً ودرعاً» وملحفة 


)۱( رواه مسلم في كتاب الحيض » باب : 1۸ وأحمد في (ع۲/ص ۳۵ 
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g2 2‏ رک ی یه عر مر" 


وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعاً من تمر» 9 وَإِذ تمل ِى انعم َه مومت َي و4 أي 
واذكر وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالاسلام وأنعمت علیه بالاعتاق وهو زيد بن حارثة 
$ ميك عك روف € زینب» أي لا تطلقها وذلك أنه ئة أبصرها قائمة في درع وحمار بعدما 
أتكحها إياه» فوقعت في نفسه حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشر. فقال: «سبحان الله مقلب 
القلوب»"" وسمعت زينب بالتسبيحة» فذكرتها لزيد ففطن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتهاء 
فأتى النبي ب وقال : أريد أن أفارق صاحبتي . فقال: ما لك أرابك منها شيء؟ فقال : لا والله يا 
رسول الله ما رأيت منها الا خيراً» ولکنها تتعاظم علي بشرفها . فقال له : أمسك عليك زوجك أي 
لا تفارقها . أله في أمرها فلا تطلقها تعللاً بتكبرها عليك بسبب النسب وعدم الكفاءة» 
$ ونی فى تیک ما آله مر مب أي والحال أنك تخفي في نفسك ما أعلمك الله أنها ستصير من 
وج بعد طلاق زد تین وتستحي من تعر اناس ليك نوا : أخذ محمد 
زوجة ابنه وان ERE‏ > أي والحال أن الله وحده أحق أن تستحي منه . 8 فلم قَضن ريد 
OSE‏ بلا طتها وم دق فا سايةوطلقارانقضت مدا el‏ 
زینب زوجتك بلا واسطة عقد» فدخل کل علیها بغیر إذن ولا تجدید عقد» ولا تقریر صداق. ولا 
شيء مما یکون شرطاً في حقوقناء وأولم علیها بشاة» وأطعم الناس خبزاً ولحماً حتی ترکوه. 
وعن أنس قال: ما أولم النبي ی على أحد من نسائه كما أولم على زینب. « لی ایکون على 
مین حنج ف ازوج ادابم دا توا مین وم 51 > أي لكيلا يكون على المؤمنين ضيق في تزوج 
نساء من تبنوهم إذا قضوا منهن حاجة بالدخول بهن» ثم الطلاق وانقضاء العدة. فان لهم في 
رسول الله آسوة حسنة. والمعنی : زوجناك زینب وهي امرأة زيد الذي تبنیته ليُعلم أن زوجة 
المتنبى حلال للمتبني ولو بعد الدخول بهاء وفي هذا التعلیل إشارة إلى أن التزوج من النبي ب لم 
يكن لقضاء شهوته بل لبيان الشريعة بفعله» فان الشرع یستفاد من فعل النبي وقوله : « وكات أَيْرٌُ 


ا کے ما ل ع ود رح مس سے 


مو ) أي وكان مراد اله موجودآ في الخارج لا محالة. مان عل أي ْج فیا 

ا آي ليس على النبي مأثم فيما رخص الله له من التزوج $ مد نو لین له 
أي سن الله ذلك سنة في الذين مضوا من قبل محمدء فإن داود عليه السلام افتتن بامرأة أورياء 
وسليمان عليه السلام تزوج بلقيس» ولقد كانت لداود عليه السلام مائة امرأة وثلثمائة سرية» 
ولسليمان عليه السلام ثلثمائة امرأة وسبعمائة سرية فان اليهود عابوا النبي كَل بكثرة النساء» فرد 
الله عليهم بقوله: سنة الله » أي كسنة الله في الأنبياء الذين من قبل محمد. « وان آثر له قد 
َو )4 أي وكان قضاء الله حکماً مبتوتاء والقضاء ما كان مقصوداً: في الأصلء والقدر ما 


.)۳۲۲ :۲( رواه السيوطي في الدر المنثور (۵: ۰6۲7۵ والبغوي في شرح السنّة‎ )١( 
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یکون تابعاً له مثاله من كان يقصد مدينة» فنزل بطریق تلك المدينة في قرية يصح منه في العرف أن 
يقول في جواب من یقول: لم جثت إلى هذه القریة؟ إني جئت إلى هذه القرية » وإنما قصدت 
المدينة الفلانية» وهذه وقعت في طريقي» وان كان قد جاء‌ها ودخلها إذا عرفت هذا فان الخیر 
كله بتضای وما في العالم من الضرر بقدر. ثم وصف الله تعالی الذين خلوا بقوله تعالی: 
« الذي نون رمت هیصوت 4 في تبليغ الرسالة « وا بو مدا إلا هة أي الذین هم 
کانوا رسلا مثل محمد 9 و بأل حَِيبًا ()» اي كافياً للمخاوف. فينبغي أن لا يخشى غیره» أو 
محاسباً على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يكون حق الخشية منه تعالى. « اکان دبا لَحَرِيّن 
مالک 4 على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة 
وغيرهاء فليس محمد أبا زيد نکن رو که أي ولكن كان محمد رسولا لله والعامة على 
تخفيف «لكن»» ونصب «رسول» على إضمار «کان» . 


وقرأ أبو عمرو وفي رواية بتشديدها على أن «رسول» اسمهاء والخبر محذوف» أي ولكن 
رسول الله . هو وقرأ زيد بن علي» وابن أبي عبلة بتخفيفها ورفع رسول على الابتداء وخبره 
مقدرء أي هوء أو بالعكس» أو ولكن هو رسول الله. « واكم لین أي وکان آخرهم الذين 
ختموا به . وقرأ عاصم بفتح التاء. والباقون بكسرهاء أي فإن رسول الله كالأب للأمة في الشفقة 
من جانبه وفي التعظيم من طرفهم» بل آقوی» فان النبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم» والاب لیس/ 
كذلك» ثم إن النبي الذي يكون بعده» نبي إن ترك شيئاً من النصيحة يستدركه من يأتي بعده وأما 
من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته» وأهدى لهم إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد 
وان َه بك کی ما )) . ومن جملته الحكم الذي بيّنه لكم وکنتم من في شك» والحكمة 
في تزوجه يل بزوجة من تبناه إكمال شرعه» وذلك أن قول النبي يفيد شرعاً لکن إذا امتنع هو عنه 
يبقى في بعض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ا أحل أكل الضب. ثم لما لم يأكله بقي في النفوس 
شيء» ولما أكل لحم الجمل طاب أكله عندها مع أنه في بعض الملل لا يؤكل» وكذلك الأرنب. 
يتأ لذن ام دراه > بما هو أهله من التهليل» والتحميد باللسان والقلب» دكا 
كا ©4 يعم الأوقات والأحوال أي بالليل والنهار» والبر والبحرء والصحة والسقم؛ في السر 
والعلانية عند المعصية والطاعة. « > أي نزهوه عما لا يليق به . « واوا 9©) . 

۱ وهذا إشارة إلى المداومة وذلك» لأن مريد العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما الوسط 
« هو ری يض یکم وَمِلتِيِكثُمٌ 4 أي فاله تعالی وملائکته یعتتون بما فيه خیرکم وصلاح 
أمركم» فالله بهدیکم برحفته والملائكة یستخفرون لکم < لحم یناکت إل لور ٩‏ آي 
يخرجكم بذلك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة» < وکا مین يما )4 أي وكان 


۱ ۲ 


الله بكافة المؤمنين رحيماً. « يمهم يوم لو سم أي ما يحيون به يوم لقاء الله عند الموت» 
أو عند الخروج من القبور» أو غند دخول الجنة تسليم عليهم من الله تعالى» تعظیماً لهم . أو من 


سح 4 


الملائكة بشارة لهم بالجنة» أو تکرمة لهم . #وأعد لم جرا كربا 49 أي ثواباً حسناً في الجنة. 


- وهذا ترغيب ببيان أن الأجر الذي هو المقصد الأقصى موجود بالفعل مهيا لهم . « یا ایکا 


رکف سَهدا» على من بُعثت إليهم» تشاهد آعمالهم . فالنبي بُعث في الدنيا متحملاً للشهادة» 
ويكون في الآخرة مؤدياً لما تحمله. « وم € للمؤمنين بالجنة» « وَيَّذِيرا )4 للكافرين 
بالنار» « وَدَاعِيًا إلى أله أي إلى دینه» « بني . وهذا راجع إلى «داعياً». وذلك كما إذا قال 
شخص : من يطع الملك يسعد» ومن يعصه يشقى» فیکون مبشراً ونذيراً ولا يحتاج في ذلك إلى 
إذن من الملك. وأما إذا قال : تعالوا إلى سماطه واحضروا على خوانه فیحتاج في ذلك إلى إذنه . 
« وياجا میا €6 يستضاء به في ظلمات الجهل ويهتدي بأنواره إلى مناهج الرشد. « وت 
مومت أن هم من أله اد كا 463 على سائر الأمم المؤمنين في الزيادة على أجور أعمالهم 
قوله : #وبشر» عطف على مفهوم. والتقدیر: نا أرسلناك شاهداًومبشراًء فاشهد وبشر. وقيل: 
لما نزل قوله تعالى: إا فتختا لَكَ فتحاً مبيناً لیر لَكَ الله ما تدم من دنك وَمَا تخر 
[الفتح: ۰۱ ۲] قال المومنون: هنيئاً لك يا رسول الله بالمغفرة» فمالنا عند الله تعالى؟ فقال الله 
تعالی: ويش الْمُؤْمنِينَ4 الآية. « ولا نطع األكفرين ومع > أي ولا تطع الكافرين من أهل 
مكة» أبا سفيان وأصحابه. والمنافقين من أهل المدينة عبد الله بن أبي وأصحابه» أي لا تترك 
بلاغ شيء مما آمرت» «ودع هم أي دع أذيتهم إياك إلى الله فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنارء 
أو لا تبال بأذيتهم لك بسبب تصلبك في الدعوة والإنذار» « وک ڪل َه في كل ما تأتي وما 
تذر فإنه تعالى يكفيكهم» « وگن باه ويلا )4 أي موكولاً إليه الأمور في كل الأحوال. 
یا رن اما دا كحت لْمومئتِ 4 أو الكتابيات» $ َو ن ل آن مسوم 4 . 
وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء ومد الميم» أي من قبل أن تجامعوهن . الک 
هن ین 4 بالشهور أو الحيض دا 4 أي تستوفون أنتم عددهاء يوش أي 
أعطوهن ما يتمتعن به وهو المتعة الواجبة للمفارقة في الحياة» إذا كانت مدخولاً بهاء أو غير 
مدخول بهاء وكانت مفوضة ولم يفرض لها شيء قبل الفراق» « سروه معا يالا 49 أي 
. اخروجهن من منازلكم من غير ضرار ولا منع حق. « یلیم بك لت 
اجوزهرک» أي أعطيت مهورهن 9 وَمامَلَكتْ ینک ما آفا هک أي مما فتح الله عليك 
مثل : صفية بنت حبي النضرية» وريحانة القرظية» وجويرية بنت الحرث الخزاعية $ وا عَيَكَ 
وتات عَصيِكَ € من بني عبد المطلب « وا الک وا نالیگ من بني عبد مناف بن زهرة 

< أل هابر مک ۰6 ذكر للنبي ما هو الأولى» فان الزوجة التي أوتيت مهرها أطيب قلباً من 
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التي لم تؤت» والمملوكة التي سباها الرجل بنفسه أطهر من التي اشتراها الرجل» فان المشتراة لا 
یتحقق بدء أمرها وما جرى عليهاء ومن هاجرت من أقارب النبي و معه من مكة إلى المدينة 
أشرف ممن لم تهاجرء « وام وه وهي آم شريك بنت جابر العامرية» وخولة بنت حکیم» 
وزينب بنت خزيمة الأنصارية» وميمونة بنت الحرث 8 إن وهَبت ها بلي 6 أي إن ملكته 
بعضها بأي عبارة كانت بلا مهر» فتصير كالمستوفية مهرهاء « رای أن یاه أي أن 
يتملك بضعها بلا مهرء فإرادة التكاح جارية منه إل مجرى القبول» الک أي حال 
کون المراه فيو لك ای هه مرج لك ف اخالصة إا ال آو بعت مرم #من 


دون مینک . 


قال الشافعي: والمعنی إن أباحة الوطء بالهبة وحصول التزوج بلفظها من خواصك. 
وقریء «خالصة» بالرفع على أنه مبتدأ محذوف أي تلك المرأة أو تلك الهبة رخصة لك 
وخصوصية لك لا تتجاوز المؤمنين حيث لا تحل المرأة لهم بغیر مهر ولا تصح الهبة» » بل يجب 

مهر المثل 8 قَد ناما تام روجهم أي ما أوجبنا على المومنین في حق أزواجهم 
بان لا يزيدوا على أربع نسوة» ولا يتزوجوا الأبولي وشهود ومهر» ملک ايس 
بان تكون الأمة ممن تحل لمالكهاء كالكتابية وأن تستبرأ قبل الوطءء « لكلا يَوْنَ ملک 
رم 4 أي ضیق. ف«اللام» متعلق بأحللنا. والمعنى أحللنا أزواجك وما ملكت يمينك» . 
والموهبة لك لتكون في فسحة من الأمرء فلا يبقى لك شغل قلب» فينزل جبريل بالآيات على 
قلبك الفارغ» وتبلغ رسالات ربك بجدك» « وات اله عَشُورا يحم (405» فيغفر الذنوب مما 

يعسر التحرز عنه» ويرحم العبيد بتوسعة ة الأمر في مواضع الضيق» < # وج من اء مِْهُنَ 4 أي 
و « وتو من که 4 أي وتضم إليك من تشاء مضاجعتهاء فالله أحل له كل 
وجوه المعاشرة بهن كيف يشاء» ولا يجب عليه القسم» فان شاء أن يقسم قسم» وان شاء أن يترك 
القسم ترك . وذلك لأن النبي ية بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع . 


وروي أنه کل أرجأ منهن» سودة» وجويرة» وصفية» وميمونة» وأم حبيبة فكان يقسم لهن 
ما يشاء كما شاء. وكانت مما آوی إليه يلةِ: عائشة» وحفصة وزينب» وأم سلمة فأرجأ 
خمسآ وآوى أربعاً. 

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي «ترجى» بیاء ساكنة . والباقون بهمزة مضمومة ومن 
و ی د اد ی و 
في شيء من ذلك « کلک دق آن تقر ا ولا زک وبرت یم هن من 
۱ تقریب وارجای ذل لا أتفويض الا ,لى مشيئتك آقرب إلى طيب نفوسهن > وإلى قلة 
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حزنهن» والی رضاهن جميعاً» لانه حکم کلهن فيه سواء» ثم إن سويت بینهن وجدن ذلك تفضلا 
منك إن رجحت بعضهن علمن أنه بحکم الله فتطمئن به نفوسهن» وهی فو گم 4 من 
الرضا والسخط فاجتهدوا في إحسان الخواطر» « وکام له ما ليما )€ أي إن آضمرن 
خلاف ما آظهرن فانه یعلم ضمائر القلوب» فإن لم يعاتبهن في الحال فلا يغتررن» فانه حلیم لا 
یعجل « لايل اک لاه ين بق ) أي من بعد اختیارهن الله ورسوله» ورضاهن بما يؤتيهن 
الرسول من الوصل والهجران والنقص والحرمان . 


وقرأ آبو عمرو «لا تحل» بالفوقية» أو لا يحل لك النساء غير اللاتي ذکرنا لك من المومنات 
المهاجرات من بنات عمك» وبنات عماتك. وبنات خالك» وبنات خالاتك . وأما غیرهن من 
الکتابیات فلا يحل لك التزوج بهن» « ولا أن تد بو ین أزوج ولو عب ين4 . 

وهذا نهي عن شغل الجاهلية فانهم کانوا یبادلون زوجة بزوجة» فینزل آحدهم عن زوجته» 
ويأخذ زوجة صدیقه» ویعطیه زوجته . 


روی الدارقطني عن آبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن یقول الرجل للرجل تنزل لي 
عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي» وأزيدك» فأنزل الله تعالی: ولا أن بل بهن ِن آزداج وَلَوْ 
جک حُسْئْهُنَ4 . إلا ما ملكت ینک € فتحل لك» وقد ملك مارية القبطية وولدث له 
إبراهيم» ومات في حياته یر وان له عل كل کر ربا © ) أي حافظاً شاهداً فاحذروا 
مجاوزة حدوده» < یا لک نالا لوا بویت الیل آت یو تک أي لا تدخلوا 
بيوت النبي في حال من الأحوال الا حال کونکم مأذوناً لکم بالدخول 8 إلى عام مر تَظِرِينَ 
ِنَلهُ 24 أي منتظرین نضجه. نزلت هذه الآية في قوم کانوا یدخلون في بيوت النبي اة غدوة 
وعشية» فيجلسون وينتظرون وقت الطعام حتى یأکلوا» ثم يتحدثون مع نساء النبي يه فاغتم 
بذلك النبي َء واستحيا أن يأمرهم بالخروج» وينهاهم عن الدخول» فنهاهم الله عند ذلك بهذه 
الآيات. « وتكن لد دِيم كأدحُلوا مَدَا ثم © أي أكلتم الطعام « یروک أي فتفرقرا ولا 
تلبثواء « وا تِن ریت € أي وغير مستأنسين لحديث بعضكم بعضاء أو لحديث أهل 


البيت بالتسمع لهء إ5 دك 4 أي الدخول والمكث لحديث < این 4 لتضيرة 
المنزل عليه وعلی أهله» « سبحي ِنحكُم 4 أي من إخر اجكم ٠‏ ل ونکت ین لحن 4 
اي لا يترك الامر بخروجكمء ولا يترك النهي عن الدخول بعير ٍذن» < وا ون متا 


ررد 


ساو شين ورآء حمَان» أي وإذا سألتم نساء النبي شيئاً ينتفع به فاسألوهن من خلف ستر . 
قيل: إنه يك كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة رضي الله 


ید 


عنهاء فکره النبي ذلك» فنزلت هذه الآية. « کم آطهر ویک » أي إن عدم الدخول بغیر 
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إذن» وعدم الاستتناس للحدیث بعد الدخول بالإذن» وسؤال المتاع من وراءه حجاب آطهر 
للخواطر التي تعرض للرجال في آمر النساء» « وین 4 أي وأطهر للخواطر التي تعرض 
للنساء في آمر الرجال» أي فإن ذلك آنفی للريبة» وأبعد للتهمة ‏ وأقوی في الحماية  .‏ ومّا كارت 
لمکم أن نودو موف لل ولا أن كحو روحم ین بقيوء ید اي وما صح لكم أن تفعلوا في 
حياته ل ما یکرهه ويتأذى به » كالدخول عليه بغير إذنه» والحديث مع آزواجه» وما صح لكم أن 
تنكحوا أزواجه و أبداً من بعد فراقه بك بموت أو طلاق سوای أدخل بها أم لا. ونزلت هذه 
الآية في رجل من الصحابة قال في نفسه : إذا قبض رسول الله بك تكحت عائشة» وندم هذا الرجل 
على ما حدّث به نفسه» فمشى إلى مكة على رجلیه» وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله» 
وأعتق رقيقاً فكمّر الله عنه . قيل : هذا الرجل هو طلحة بن عبيد الله . دق ڪان هند أل 
عَْظِيمًا 6 أي إن إيذاء الرسول بنکاح زوجته أو غيره كان عند الله ذنباً عظيماً 9 إن وا یا 
موه ن َه کات یکلم إا 63 ) أي إن تظهروا شيئاً مما لا خير فيه کنکاحهن على 
آلسنتکم. أو تعزموا على إيذائه لا أو نكاح أزواجه بعده في قلوبكم فالله يجازيكم على ذلك . 
« جاح ین ليون ول هن ولا ْو َلآ أل ونون ول" شاه تن 4 أي لا إثم على 
نساء النبي ية في عدم الاحتجاب عن محارمهن . وهذا استئناف لبيان من لا يجب الاحتجاب 
يم 

روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والاقارب : يا رسول الله أَوَتكلمهن أيضاً 
من وراء الحجاب؟! فنزلت هذه الآية . « وَلَانْسَآبِهِنَ» أي ولا جناح على زوجات النبي في عدم 
الاحتجاب عن النساء المسلمات» ويجب عليهن الاحتجاب عن النساء الكافرات ما عدا ما يبدو 
عند المهنة . « ولامامككڪت يمن من العبيد والإماء . 

وقیل : من الإيماء خاصة. وقيل : من كان دون البلوغ من العبید . 8 ونين أله في كل ما 
تأتين وما تذرن. 

وقال الرازي: واتقين الله عند المماليك. وذلك دليل على أن التكشف لهم مشروط 
بالسلامة والعلم بعدم المحذور. «إرك اله كات عل کل ىو هیا 6) فهو شاهد عند 
اختلاء بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملئكم» فاتقوا شهادة الله » < ن اله ومک ڪه بصلون عل 
ی أي إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له يكل . 

وقرأ ابن عباس وكذا آبو عمرو في رواية «وملائکته» بالرفع عطفاًعلى محل «إن»» واسمها 
عند الكوفيين» ومبتدأ محذوف الخبر عند البصریین . « يكام ال ءامو لوا عله وسلا 
تسَلِيما 09> . وهذا دليل على وجوب الصلاة والسلام عند الشافعي» لأن الأمر للوجوب» ولا 


1 
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يجبان إلا في الصلاة» فيجبان في التشهد» وهما قولنا فيه : سلام عليك أيها النبي . وقولنا: اللهم 
صلّ على محمد وإنما أمرنا الله بالصلاة عليه يكل مع أنه يكفيه و صلاته تعالی لاظهار 
تعظيمه يلل منا شفقة علینا ليثيبنا عليه كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه تعالى ولا حاجة له 
له . وه ورو مهال أي أبعدهم من رحمته له بحيث لا 
يكادون ينالون فيهما شيئاً منها. « وم لم4 مع ذلك « عَدَابَا مهب )4 يصيبهم في الآخرة 
خاصة وإذاية الله تكون بالكفر كإنكار وجوده تعالى ووصفه تعالى بما لا يليق به كقول اليهود: يد 
الله مغلولة» وان الله فقیر» وعزير ابن الله . وقول النصارى : ثالث ثلاثة» والمسيح ابن الله؛ وقول 
المشرکین : الملائكة بئات الله والأصنام شركاؤه» وإذاية الرسول كسر رباعيته وشح وجهه يوم 
آحد. وطعنهم في نكاح ضفية» وقولهم له ل : هو شاعر ساحر كاهن مجنون. « الک 
لْمُوْمن رامق یکت بقول أو فعل « بر ما سسبو أي بغير جناية يستحقون بها الأذية 
« عبت اي زوراًظ راثیا( أي ذنباً ظاهراً موجباً للعقاب في الآخرة . 

قيل: إن هذه الآية نزلت في منافقين كانوا يؤذون علیاً؛ ويسمونه ما لا خير فيه. وقیل : 
نزلت في أهل الإفك في شأن عائشة وصفوان. وقيل: في زناة يتبعون النساء إذا برزن بالليل 
لقضاء حوائجهن» فيغمزون المرأة» فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم انتهوا عنهاء وكانوا لا 
يتعرضون الا للإماء» ولكن ربما يقع منهم التعرض للحرائر أيضاًء لأن زي الكل كان واحداً 
لأنهن» يخرجن في درع وخمارء فشكون ذلك إلى أزواجهن» فذكروا ذلك لرسول الله وَل 
فنزلت هذه الآية» ثم نهى الله تعالى الحرائر أن يتشبهن بالإماء بقوله تعالی: يناما ال قل 
رف رات وَل ای زت مین 4 أي يرخين على نحورهن وجيوبهن طمن لون * 
أي ثيابهن التي يلتحفن بهاء « ذلك أي تخطي الأبدان 9 أدك أَنيْمرَقنَ4 أي أحق بأن يعرفن أنهن 
حرائر» وأنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن» لأن من تستر وجهها لا يطمع فيها أن تكشف 
عورتهاء < ان بالتعرض لهن من جهة من يتعرض للإماء» « وکات لوا لما سلف 
منهن من التفريط لا ًا © ) بعباده حيث يراعي مصالحهم «# نأش » 
عبد الله بن أبيّ وأصحابه عن المكر والخيانة» 9 ورن في فلویهم مر أي شهوة الزنا الذي 
يؤذي المؤمن باتباع نسائه» « وتو ف اميت 4 بقولهم: غلب محمد وسيخرج من 
المدینة» وسيؤخذ 8 ريك به » أي لنأمرنك بإخراجهم من المدينة أو بقتالهم» «ثُمَّلَا 
وداک يآ 4 أي لا يساكنون معك في المدينة وتخلو المدينة منهم بالإخراج أو بالموت 
< اقلا 40 أي الا زماناً یسیرا « مَلْعونيت4 أي مطرودين من باب الله ومن بابك» وهو 
نصب على الشتم» ويجوز عند الكسائي والفراء منصوباً ب«أخذوا» الذي هو جواب الشرط» 
وعلى الوقف ملعونين وقف کاف» أي على غير هذا الإعراب « یم تفا أي في أي مكان 
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وجدوا « لد فيلو یلا4 . وهذه الآية خبر بمعنی الأمر» أي خذوهم واقتلوهم حيث 
تقفتموهم إذا كانوا مقيمين على التفاق والارجاف» « مه أنه ف الک وین بل 4» اي 
سن الله ذلك في الأمم الذين من قبلهم سنة وهي أن یقتل الذین نافقوا الأنبياء علیهم السلام» 
وسعوا في توهين أمرهم بالإرجاف ونحوه أينما وجدوا 9 ولن د لِسَمَةٍ الله تبلا © 4 أي 
ذه السنة ليست مثل الحكم الذي ينسخ » فان النسخ يكون فى الاحکام» أما الأفعال والأخمار فلا 
هذه نو دوز E‏ وت 6 م“ لو بار 

تنسخ» 9« یلک الاس € أي كفار مكة واليهود « عن ألسّاعَةٍ 6 أي عن وقت قيام القيامة ‏ فان 
المشركين يسألونه ل عن ذلك استعجالاً بطريق الاستهزاء واليهود سألوا عنه امتحاناً 8 فا 
ماد 4 لا يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبباً مرسلاً ورب اي أيّ شيء يعلمك بوقت 
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قيامها أي لا يعلمك به شيء اصلا» « متام طون ّرب 409: وهذا تخويف أي هي في علم 
لله فلا تستبطئوهاء فربما تقع عن زمان قريب 9 إن أ لمن الْكَفْرينَ4 في الدنيا والآخرة» « وعد 
م سیر 6) أي ناراً شديدة الاتقاد» ‏ خلت فبا دا لا دو و4 أي حافظاً يحفظهم من 
عذاب الله لاش @4 یخلصهم منه < يوم لب مره في الا > وهو ظرف ب«لا 
یجدون» « يفوك » حال من ضمير «وجوههم». ل ينآ أطعنا الله رل السو َالو » 
عطف على «يقولون»: ربا إا أَطْمَا سادا رها ناس تيلا € أي فصرفونا عن 
الدين. 

وقرأ ابن عامر «ساداتنا» بألف بعد الدال» وبالنصب بالكسرة الظاهرة» أي إن الكافرين 
يقولون يوم تصرف أبدانهم في النار من جهة» إلى جهة كلحم يشوى في النار» أو يطبخ في القدور 
في الدنيا فلا تبتلي بهذا العذاب» فيتحسرون ويندمون حيث لا تنفعهم الندامة والحسرة» ثم 
يقولون: أطعنا السادة بدل طاعة الله تعالى» وأطعنا الکبراء بدل طاعة الرسول» وترکنا طاعة سادة 
السادات» وأكبر الأكابر» فبدلنا الخير بالش ففاتنا خير الجنات» وأعطينا شر النيران» ثم إنهم 
يطلبون بعض التشفي بتعذيب المضلين ويقولون: « رنآ اتم أي أعط الرؤساء نبرک 
العذاب4 أي مثلى العذاب الذي أعطيتناه 2 3 وَالْعنهم OLA‏ أي شديداً. 

وقرأ عاصم بالباء الموحدة أي لعناً عظيماً. والباقون بالثاء المثلثة أي كثير العدد. « ياي 
۱۳ لا تك في إيذاء نبيكم « كال مادأ وت بأنواع الأذية كنسبته إلى عيب في بدنه 
من أدرة أو برص» وكاغراء مومسة على قذفه عليه السلام بنفسها بدفع مال عظیم إليها وکغیر 
ذلك . « قب له لوا أي أظهر الله براءته عليه السلام من قولهم . 

روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بك : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى سوأة بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن 


۳۳ 


سورة الأحزاب 


یفتسل معنا الا أنه آدرء فذهب يوماً يغتسل» فوضع وبه على حجر ففر الحجر بئوبه. نجعل 
موسی يجري عقبه ویفول : وبي حجرء ثوبي حجر حتی نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسی 
فقالوا : والله ما بموسی من بأس فوقف الحجر فأخذ موسی وبه فاستتر تتر به وضرب الحجر حتی 
ظهر فيه ستة جروح»! اه < € موسى « ندال هوبا 49 » أي معظماً رفیع القدرة. 

قال ابن عباس : لهو عر ا وقال الحسن : : كان 
مجاب الدعوة. وقيل ان فعا ولا . اپا ان عامنوا انوا له وولو سیب )4 اي 
صواباً. والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زینب المائل عن العدل « بسح لک نکر 


قال ابن عباس : أي يتقبل حسناتكم» وقال مقاتل : يزكي أعمالكم « ویففر کک دوک ¢ 
باستقامتكم في القول والعمل» « ومن بطع اله ور 4 في الأوامر والنواهي فد 4 في 
الدارين « مر عَظِِيمًا € ) أي نال جميع مراداته» « إا متا الما على الوت والارض 
وَلْحبسَالِ 4. والمراد بالامانة: : الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده في > أن سلتا 
وَأَشْفَقَنَ مه أي خفن من حملها أن لا يؤدينها فيلحقهن من العقاب أي فقال لهن : أتحملن هذه 
الأمانة بما فيها؟ قلن : وما فيها؟ قال: إن أحسنتن جوزیتن» وان عصیتن عوقبتن . قلن: لا یا رب 
نحن مسخرات لامرك لا نرید ثواباً ولا عقاباً. وقلن ذلك خوفاً وتعظیماً لدين الله تعالی لا 
مخالفة لأمره» وکان العرض عليهن تخییا لا إلزاماً < وله لا اي آدم قال الله تعالی لادم : 
إني عرضت الأمانة على السموات والارض والجبال» > فلم تطقها فهل آنت آخذها بما فیها؟ قال : 
يا رب وما فیها؟ قال : إن أحسنت جوزیت وان آسأت عوقبت» فحملها آدم فقال: بين أذني 
وعاتة و ی انیت ی وی خشیت أن تنظر إلى ما لا 
بحل فارخ عليه حجاباًء واجعل للسانك لحبین وغلافاً فإذا خشیت خشيت فأغلق عليه واجعل لفرجك 
لباسا» فلا تكشفه على ما حرمت عليه. رم > أي الإنسان 6 نا 4 أي متعباً لنفسه 
بحملها . وهذا الظلم ممدوح من الأنبياء « جَهُوًا )4 بعاقبته؛ وان النفس لا تطيق الدوام على 
حملها بل میور اتب وانشرسچبک رارکت € ف«اللام؛ للعاقبة متعلق 
بهحمل» أي حملها الإنسان ركان عاقبة حمله لها أن يعذب اله بعض أفراده الذين لم براعوهاء 
« ویب أله عل امین والممکت6 أي كان عاقبة حمله لها أن يقبل توبتهم» ون أله عَمُورا4 
للظلوم ١‏ >( على الجهول؛ لأن الله تعالى وعد عباده بأنه ینف الظلم جميعاً إلا الظلم 
العظيم الذي هو الشرك . 


)١(‏ رواه البغوي في شرح السنّة (5: ۰۱۲ وابن كثير في التفسير (5: ١۷٥)ء‏ وكنز العمال 
(۳۹۳۳۹). ۱ 


سورة سبأ 


مكية › أربع وخمسون آیق ثمانمائة وثلاث وثمانون کلمت ألف وخمسمائة واثنا عشر حرفاً 


بسم الله الرحهن الرحيم 

« لس یرورض اي له تعالى خلقاً وملكاً وتصرفاً بالإیجادء 
والإعدام» والإحياء» والإماتة جميع ما وجد فيهماء 9« وه ند له أي له المّة على أهل 
الجنة فیحمدونه» « وف کر لیر ©4 . فالحكيم هو الفاعل على وفق العلم فإن من يعلم 
امرگ ولم يأت بما يناسب علمه لا يقال له: حكيم . ومن يأت بأمر عجیب على سبیل الاتفاق من 
غير علم لا يقال له: حکیم. والخبیر : هو الذي یعلم عواقب الأمور وبواطنهاء فهو حكيم في 
الابتدای یخلق كما ينبغي» وخبير بالانتهاء یعلم ماذا يصدر من المخلوق» وما لا یصدر ومصیر 
كل احد. « یلم ماج فى الْأَرْضٍ 4 من الغيث والكنوز والدفائن والأموات ونحوها. 3 وما رج 
ينا كالحيوان والنبات وماء العيون ونحوها. $ وما ينل مى ألسَمَاءِ 4 كالملائكة والكتب 
والمقادير ونحوها. 9 وما مج فأ كالملائكة وأعمال العبادء والأبخرة» والادخنة. «وَهُوٌ 
لیم الْعَثُور 2© ¢ أي الرحيم بإنزال الرزق وللحامدين علیه» والغفور عندما تعرج إليه 
الأرواح والأعمال» وللمفرطين في الحمد. « وال لب قرو - أبو جهل وأصحابه -: « له 
تیا امه فل بل ورن کم أي الساعة « عل اتب . 

قرأ نافع وابن عامر بالرفع على المدح فالوقف على «لتأتینکم» حينئذٍ كافي» وابن كثير وأبو 
عمرو وعاصم بالجر نعت ل «ربي»» أو بدل منه. وقرأ حمزة والكسائي «علام»» بالجر والوقف 
حيتئذٍ على «بلی»» وهو كاف كالوقف على الغیب . 8 يغرب من ال در أي لا يغيب عن الله 
وزن نملة حمراء صغيرة. وقرأ الكسائي بكسر الزاي في لس ولا الْأرْضٍ » فقوله : (في 
الوا إشارة إلى علمه تعالى بالأرواح» لأنها في السماء وقوله: ول في الأَرْض4 إشارة 
إلى علمه تعالى بالاجساد. لأن أجزاءها في الأرض» وإذا علم الله الأرواح والأشباح وقدر على 
جمعها لا يبقى استبعاد في المعاد « ول اضر من ذَِلكت4 أي من مثقال ذرة « وإ بر 4 منه 
3 لاف تب مین ۰9 آي إلا مکتوب في اللوح المحفوظ » وجملة «ولا أصغر» إلى آخرها 


سور ا عي يبت بي ا ا رم م و رن 


من مبتدأ وخبر مؤكدة لنفي العزوب» آما على قراءة الفتح في «أصغر» و «أكبر» فهو اسم «لا» 
والخبر إلا في كتاب « لجر اما وياو لمحت . 

وهذا علة لقوله تعالى: ظلَتَأَكَكُمْ4. « رلک الموصوفون بالصفات الجليلة < كم 
4 لما فرط منهم لوَرزْقٌ کب )4 فان الرزق يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا 
فإنه ما لم يتسبب فيه لا يأتي» ثم إن المغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور كما في حدیث 
البخاري: «يخرج من النار من قال لا له إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان والرزق الكريم جزاء 
العمل الصالح». 9وَالّدنَ موي41 بالإبطال أي كذبوها « مج أي متأخرين . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «معجزين» بتشديد الجيم» وبغير ألف بعد العين أي مريدين 
التعجيزء أو ظانين أنهم يفوتون الله » أو مثبطين عن الإيمان من أراده « اوي لم عَدَابُ من 
وج ۰4 أي من جنس سوء العذاب « لیر 4 أي شديد. 

وقرأ ابن كثير وحفص بالرفع صفة ‏ «عذاب» والباقون بالجر صفة ل «رجز». « وَيَرَى 
ين أوُوأ الِْلْمَ 4: أي ويعلم آولو العلم من اصحاب رسول الله ومن علماء أهل الکتاب 
كعبد الله بن سلام» وكعب وأضرابهما. « أ رل تلك ین ریک أي القرآن ( هر ال > 
بالنصب على أنه مفعول ثانٍء « وَيَهدى إل عمط آآمزیز لد 409 الذي هو التوحيد . 8 وال 
ريت قروا أبو سفيان وأصحابه للسفلة: « هل تلع رم مک أي يحدثكم بعجب 
عجاب إدَامُرَفَشْرَ کلم کم نی حلي رید )4 أي إنكم تنشأون خلقاً جديداً بعد أن 
تفرقت أجسادكم كل تفريق بحيث تصير تراباً» ويقصدون بذلك الرجل سيدنا محمداً باق 
3 آفتری عل أله کزب4» أي أهو الرجل تعمد على الله كذباً» إن كان يعتقد خلاف أخباره بأنهم يبعثون 
< آم وج » أي إما فيه جنون إن كان لا يعتقد خلافه وهذا إما من تمام القائل أو لا أو من کلام 
السامع المجيب لذلك القائل . قال الله تعالى جواباً بالتردد منادياً عليهم بسوء حالهم : «بلِ لذنلا 
يُؤمنُونَبألآَخرَة € أي بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال #ف اماب سک اليد 6 
لأن من يسمي المهتدي ضالاً يكون هو الضال» ومن يسمي الهادي ضالاً يكون أضل 8 أفتر وا 
ما به آیزیهم وما مهم يك اس وَالْأرْض4» أي أفعلوا ما فعلوا من المنكر فلم ينظروا إلى ما 
أحاط بهم من جميع جوانبهم فذلك يدل على وحدانية الله وكمال قدرته» وذلك دليل على الإعادة 
یاضف هم الأرّض) كما خسفناها بقارون وأصحابه « رشق عم ناک أي قطعاً 
« م ألسَّمَآهِ4 كما أسقطناها على أصحاب الأيكة لاستحقاقهم ذلك . 

وقرأ حفص بفتح السین . والباقون بسکونها . وقرأ حمزة والكسائي «إن يشأ بخسف» «أو 
يسقط» بالياء في الثلاثة « إِنَّ في دللك) أي المحيط بالناظر من جميع الجوانب « له لكل عب 
نیب 9 4» أي لكل من یرجم إلى الله ويترك التعصب تدل على قدرة الله على إحياء الموتى» 


تج جح تک اي ص سور سا 
< # وقد ءانا داد تا فلا 4 اي اعطیناه لصحة توبته نوعاً من الفضل على سائر الأنبياء علیهم 
السلام» وهو ما ذكر بعد « نبال اوی مت أي رجُعي مع داود النوحة على الذنب» ره 
بالنصب عطفاً على فضلاً بمعنی : وسخّرنا له الطير» لأن إيتاءها إياه تسخيرها له وقيل : كان داود 
ينوح على ذنبه بترجيع وتحزن» وكانت الجبال تساعده على نوحه بأصدائدهاء والطير بأصواتهاء 
وقوله: ليا جبال» إلخ بدل من «آتینا» بإضمار «قلنا» أو من «فضلاً» بإضمار «قولنا» . ووتاه 
ید( اي جعلناه ليناً في نفسه كالشمع يصرفه في يده كيف يشاء من غير حماء بنار ولا 
ضرب بمطرقة. « أن ال سيعت أي أمرناه بان اعمل دروعاً واسعات» $ ویر أي 
توسط في نسج الدروع بحيث تتناسب حلقهاء أو لا تصرف جميع أوقاتك إلى النسج بل مقدار ما 
يحصل به القوت» وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة» ما ِا 4 أي لستم مخلوقين إلا 
للعمل الصالح» فأكثروا منه وقدروا في الكسب ‏ إل يما موه بر 49 فمن يعمل لملك 
شغلا ويعلم أنه بمرأى من الملك يحسن العمل ويتقنه ويجتهد فيه « وین ری » أي وسخر 
له الريح عوضاً عن الخيل التي عقرها الله تعالی . 

وقرأ شعبة برفع «الريح» على الابتداء والخبر مجرور قبله» لان الريح كانت لسليمان 
كالمملوك المختص به يأمرها بما يريد حيث يريد . « عَدُوهَا روهار أي جريها بالغداة 
مسيرة شهر» وجريها بالعشي كذلك . 

قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر ويروح من إصطخر فيبيت ببابل. 
«وَأْسَلنَالمُعَينَألْقِطْرِ 4 أي النحاس المذاب يعمل به ما يشاء كما يعمل بالطين» وكان ذلك بأرض 
اليمن. 

وقيل : كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام < وم الجن من يعمل بين يدَيّهِ 4 بالسخرة من البنيان 
وغيرها «بِذن ره © أي بأمره تعالی» ومن یر » أي يمل 9 مهم عن انيتا ده ین عذاب 
اسر 4 أي عذاب النار الوقود في الآخرة « یمود مء أي في أيّ وقت يشاء #مَايسَاءٌ من 
ريب € أي أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج» « ومیل 4 أي صور من نحاس وزجاج ورخام 
ونحو ذلك. وقيل: هي صور الملائكة والأنبياء» والعباد» كانت تصور في المساجد ليراها 
الناس » فيزدادوا عبادة» ويعبدوا ربهم على مثالهم . 

وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه» ونسرين فوقه» فإذا أراد أن يصعد على 
الكرسي بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا جلس أظله النسران بأجنحتهما. < وجمان لوا اي 
قصاع كالحياض الکبار . وقيل: كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل . 

وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل دون الوقف . وابن كثير بإثباتها وقفاً ووصلاً . 
والباقون بالحذف وقفاً ووصلاً. 9 وَقُدُورٍ رَاسِيَدتٍ 4 أي ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها 


واا یتح تج ۷ 


لعظمها. وکان يصعد علیها بالسلالم» وکانت بالیمن أَعَمَْوَا ءال اد شراک ف «ال» منادی» 
و «شکرا مفعول به. 

وروي أن سلیمان عليه السلام جر ساعات اللیل والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من 
الساعات الا وانسان من آل داود قائم يصلي . وق نناک شکور 469 اي المتوفر على أداء 
الشکر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته» لالم و4 اي سلیمان « اموك م4 أي 
آله موه إلا برض - وهي الارضة ل تا ڪل انم اي عصاه 9 نع اي 
وقع سلیمان على الارض بعد أن قصمت الارضة عصاه تيمت له أي علمت الجن علماً هن 
« أ أو كا یمرن یب ما وا فى اماب آلمهین 49 أي آنهم لو كانوا يعلمون الغیب کموت 
سليمان» ما لبثوا في العذاب المهین وحيتئلٍ یعلم الانس أن الجن لا یعلمون الغیب» بل کانوا 
یسترقون السمع ویموهون على الناس آنهم یعلمون الغیب . 

وقال سلیمان لملك الموت : إذا آمرت بى فأعلمنی . فقال : أمرت بك وقد بقیت من عمرك 
ساعةء فدعا الشياطين» فبنوا عليه صرحا من قواریر لیس له باب » فقام يصلي متکتا على عصاه؛ 
فقبض الله روحه وهو متکیء عليهاء وکانت الشیاطین تجتمع حول محرابه آینما صلى» وکان 
للمحراب كوي بين يديه وخلفه فکانت الجن تعمل الاعمال الشاقة التي کانوا بعملونها في 
حياته» وینظرون إلى سلیمان عليه السلام فیرونه قائماً متكئاً على عصاه» فیحسبونه حیاً فلا 
ینکرون خروجه إلى الناس لطول صلاته» فمکثوا يدأبون له بعد موته حولاً کاملاً حتى أكلت 
الأرضة عصا سليمان» فخه ميتاًء فعلموا بموته حینثذ» فشكروا ذلك للأرضة» فأينما كانت 
يأتونها بالماء والطين وقالوا لها: لو كنت تأكلين الطعام والشراب لأتيناك بهما. 

وحكي أن سليمان عليه السلام ابتدأ بناء بيت المقدس في السنة الرابعة من ملکه» وكان 
عمره سبعاً وستین سنة» وملك وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان ملكه خمسين سنة» وقرّب بعد 
فراغه منه اثني عشر آلف ور ومائة وعشرين ألف شاة» واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداً 
وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء» وقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان» 
وقوّيتني على بناء هذا المسجد. اللهم فأوزعني شكرك على ما أنعمت وتوفني على ملتك» ولا 
تزغ قلبي بعد إذ هديتني» اللهم إني اسألك لمن دخل المسجد خمس خصال: لا يدخله مذنب 
دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت علیه ولا خائف إلا أمنته» ولا سقيم الا شفیته» ولا فقيراً إلا 
أغنيته» والخامسة: أن لا تصرف نظرك عمن دخله حتی يخرج منه إلا من آراد إلحاداً أو ظلماً يا 
رب العالمين. لق كان لسن مسکنهم ءاي أي علامة دالة على قدرتنا . 

وقرأ حمزة وحفص بسكون السين» وفتح الکاف» والكسائي بكسرها. والباقون 
«مساكنهم» بلفظ الجمع» أي عند مواضع سكناهم ‏ وهي باليمن يقال لها: مأرب» بينها وبين 
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وس 


صنعاء مسيرة ثلاثة آیام آية ‏ دالة على وجود الصانع المختار القادر على كل ما یشاء . « جِنْمَانِ عن 
یم اي من من ام راا مامتا من جات وکان سبأ ثلاث عشرة قریة» 
فبعث الله إليهم ثلاثة مت ليا فقال لهم الأنبياء : « لوا ین رزق ری که من الثمار ونحوهاء 
« وَأفَكُروالمُ) بالتوحيد ليديم لكم النعمة باد يبد رَد > » أي بلدتكم بلدة طاهرة 
عن المؤذيات» لا حية فيهاء ولا عقرب. ولا وبای ولا خم . وربکم الذي رزقکم الطیبات 
وطلب منكم الشكر» رب غفور لفرطات ممن يشكره. « فَأَعَرضُوا» عن الإيمان ولم يشكروا. 

قال وهب: أرسل الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله تعالى» وذكروهم نعم الله 
علیهم وأنذروهم عقابه» فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله تعالى علينا من نعمة» فقولوا لریکم : 
فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع» « سل عم ۾ سيل رم أي سلّطنا عليهم سيل الوادي 
- والعرم : وادٍ في اليمن يقال له وادي الشجرء وكان فيه مسناة يحسبون الماء في الوادي» وكان 
لها ثلاثة أبواب بعضها أسفل من بعض. فكانوا يسقون من الأعلى» ثم من الثاني» ثم من الثالث 
على قدر حاجاتهم فأخصبواء وكثرت أموالهم ‏ فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الفأرة فنقبت 
الردم» فهدم الله تلك المسناة وأهلكهم بذلك المای وأهلك ما كان لهم من البساتين والبيوت 
وغير ذلك. « وم یم جتن ڏوا آ ڪل ي ) أي أذهبنا جنتيهم» وآتيناهم بدلهما جنتين 
ذواتي ثمر بشع . 

وقرأ أبو عمرو «أكل» بغير تنوين» أي ثمر أراك « وَأثْلِ4 أي طرفاء» « وتو ین مڌر 
لیل 409 أي قليل ثمره كثير شوکه» له ثمرة عفصة لا تؤكل أصلاًء ولا ينتفع بورقه في غسل 
الید» وهو سدر بري» وهذان معطوفان على «أكل» لا على «خمط» . وقرىء «واثلاً وشيئاً؛ عطفاً 
على «جنتین». ‏ ذلك € أي التبدیل # جزیتهم با یروا ی RE‏ النعمة حيث 
ی > أي وما نجازي هذا الجزاء إلا 
المبالغ في الکفران . 

وقرأ حفص وحمزة والكسائي بنون العظمة. والباقون بالياء على البناء للمفعول 
«الكفور». وقریء على البناء للفاعل - وهو الله تعالی - # وجعلّا بيهم ون وت ری ای رتا 
فياك بالماء والشجر 9 رى هر 4 أي وجعلنا بين أهل سبأ 0 - وبين أهل الأردن 
وفلسطين ‏ وهم بالشام - فری يرى بعضها من بعض لتقاربهاء يرى سواد القرية من القرية 
الأخرى . قيل : كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سبأ إلى الشام « ور فيا 
لس أي جعلنا السير بين قراهم والشام سيراً مقدراً من قرية إلى قرية» فإذا ساروا نصف يوم 
وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجارء فلا يحتاجون في السفر إلى حمل زاد وماء وقلنا لهم : 
« سيوأ فما يالى وَلََآمَاءامنِينَ 49 وهو أمر بمعنى الخبر» أي تسيرون في تلك القرى إن شئتم 


ال 
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ليالي» وان شئد شتتم أياماً لعدم الخوف بخلاف المواضع المخوفة فان بعضها يسلك ليلا لثلا یعلم 
العدو بسيرهاء» وبعضها يسلك نهار اًلئلا يقصدهم العدو إذا كان غير مجاهر بالقصد والعداوة. 

قال قتادة : كانوا يسيرون غير خائفین » ولا جائعين» ولا ظامئين كانوا يسيرون مسيرة أربعة 
آشهر في أماكن لا يحرك بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه» 9 قفاوأ على وجه 
الدعاء : ربا لیذ بين مار € أي باعد بين المنازل التي تنزل فيها بأن يكون بين كل واحد 
والآخر مسافة بعيدة» أي سألوا أن يجعل الله تعالى بينهم وبين الشام قفاراً ليركبوا فيها الرواحل» 
ويتزودوا الأزواد» ويتطاولوا فيها على الفقراء» فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب تلك القرى 
المتوسطةء وجعلها بلقعاً لا يسمع فيها داع ولا مجیب . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد» بتشديد العين من غير ألف. « وظلموا انبم 
حيث عدوا النعمة نقمة والإحسان إساءة» وتركوا شكر تلك النعم WEES‏ 
بعدهم » فیتحدث الناس بهم متعجبین من أحوالهم» ومعتبرین بعاقبتهم ویضربون مثلا 
فیقولون: تفرقوا أيدي سبأ ‏ والأيدي: بمعنى الأنفس أو الأولاد - « رقم کل مر 4 أي 
فرقناهم کل تفريق» أي فلما غرقت قراهم تفرقوا في البلاد» فغسان لحقوا بالشام والازد بعمان» 
وخزاعة بتهامة» والأوس والخزرج بيثرب . إنَّ في ذلك € أي التمزیق والاملاك « یی أي 
لعبرات 8 لكل بر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات» 9 شکور 49 على النعم « ولد 
صَدَّقّ ع یمیش لثم 4 أي وجد ابلیس ظنه صادقاً أنه يغوي بني آدم» أو في أنه خير منهم» 
فالمتيوع خير من التابع » فإبليس امتنع من عبادة غير الله» والمشركون يعبدون غير الله » فإبليس 
كفر بأمر أقرب إلى التوحيد» والمشركون كفروا بالإشراك. 

وقرأ الکوفیون «صدق» بتشديد الدال . والباقون بالتخفيف أي صدق في ظنه» أو جعل ظنه 
صادقاً. وقرىء بنصب «إبليس»» ورفع «ظن» مع تشديد اصدق» بمعنی : وجد ظنه صادقاً» ومع 
التخفیف بمعنی : قال له الصدق حين خيل له إغوائهم وبرفعها مع التخفيف على الإبدال 
« نموه لا فا من انیت )€ أي إلا فريقاً هم المؤمنون» فان المؤمنين كلهم لم یتبعون في 
أصل الدين» ال GE OTE‏ 
هم ين اطي الا للم من يون بار تن و یناف م6 أي وما كان تسلط إبليس على 

ني آدم إلا لیا عم بمن یمن بالآخرة متميزاً ممن هم في شك متها فنجازي کا5 متهماء 

« ويك عل عل كل نم خزبظ 409 أي الله تعالی قادر على منع إبليس عنهم عالم بما سيقع» 9 قُلٍ 
دموا لیمک من دون مه » أي قل با آشرف الخلق لكفار مكة بني ملیح» وكانوا یعبدون 
الجن» ویظنون آنهم الملائكة اضر الاين زهمتوهم هه من درد ال تقر عاك اضر اي 
نزل بكم في سني الجوع. قال الله تعالی: لا تروت قال درو ف لسوت ولا في 
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لْأَيْضِ 4 أي لا يملك آلهتهم وزن ذرة من نفع وضر في أمر من الأمور» ومام ف فيهما من شرلیو 4 
أي وما لآلهتهم في السطوات والارض من شركة مع الله لا خلقاً ولا ملكا ولا تصرف جوا لر> 
تعالى < منم أي من آلهتهم « ین هير 49» أي معين في تدبير أمرهماء وفي خلق شيء بل 
الله تعالي هو المنفرد بالإيجاد» فهو الذي يجب أن يكون معبود وا م اتمه إلالِمَنْ 
درت لم أي ولا تقع الشفاعة عنده تعالى في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن الله له في 
الشفاعة من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة . 


ي اور 


وقرأ آبو عمرو وحمزة والكسائي «آذن له» مبنياً للمجهول «حف دا فرع عن فلویهتر » » آي 
حتی إذا أزيل الفزع الذي عند الوحي أي حين انحدر علیهم جبريل فإن الله عندما يوحي يفزع من 
في السموات» ثم يزيل الله عنهم الفزع فرفعوا رؤوسهم» فحتى غاية متعلقة بقوله تعالى قل : 
6ال أي الملائكة السائلون من جبريل : مادا َل ریک 4 يا جبريل؟ « قالوأ 4 اي جبريل 
ومن تبعه : : الح 4 أي قال ربا القول الحق وهو الإذن في الشفاعة للمستحقين لها. . وقرىء 
«الحق» بالرفع أي ما قاله الحق» وهو الم کر 49 أي هو المنفرد بالعلو والکبریاء لیس 
لأحد من أشراف الخلائق ق أن يتكلم إلا بإذنه < #ل) يا أشرف الخلق لكفار مكة : ررقم 
مر لسوت بالمطر 9 وَالْأَرْضٌِ 6 بالنبات؟ هل اة أي فان أجابوك وقالوا: الله فذلك 
ظاهرء وان لم يقولوا ذلك فقل : الله يرزق إذ لا جواب سواه. وهذا إشارة إلى أن جر النفع لیس 
إلا به تعالى» ومنه تعالى فإذا إن كنتم من الخواص فاعبدوه لعلوه وكبريائه سواء دفع عنکم ضرراً 
أو لم يدفع؛ وسواء نفعكم بخير» أو لم ينفع فان لم تكونوا كذلك فاعبدوه لدفع الضر وجر النفع . 
وا ار کم َمل نی أَوَ ف سک میب 43 أي وان أحد الفريقين من الذين يوحدون 
الرازق بالعبادة» والذين يشركون به في العبادة الجماد الذي لا يوصف بالقدرة لعلى أحد الأمرين 
من الهدى والضلال المبين» واختلاف الجارين للإعلام بأن المهتدي كمن استعلى مناراً ينظر 
الأشياء والضالء كأنه منغمس في ظلام لا يرى شيئاً. « فل لا تسوس عَمَآ رمحا 4 أي أذنبنا 
« ولا نَمَلُ عمًا تََمَلُونَ و » في کفرکم لأنا بريئون منکم. وهلا أبعد من الجدل وأبلغ في 
التواضع حيث أسندوا الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين. « قل يمع ماين يوم 
aE‏ 
انار وخر آل اح أي البليغ الفتح لما انغاق > یر 49 بما ينبغي أن يحكم به. فُ) 
يا أشرف الخلق لأهل مكة : $ فل ار رون أ آلحتشریی 4 تعالى « سكا 4 لأنظر بأي صفة 
الحقتموها بالله في استحقاق العبادة هل يخلقون أو يرزقون؟ « € أي حقاً لم يخلقوا شيئاء 
ولم يرزقوا بشيء أو لا تشركوا بالله شيئاً» لا بل هر أي الله الذي ألحقتم به شرکاء أله مزر 
تم زر باه مرب تقو وا فأين شركاؤهم التي هي 
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أخس الأشياء؟ « وا 4 يا أشرف الخلق « کف لاس4 أي عامة لجميع الناس 
تكف الناس عن الکفر» 9بَشِيرا 4 بالجنة لمن آمن بالله» ‏ وزيا 4 من النار لمن كفر به» 


مه دم ماد 


« کیک آنای لا يعلموت 469 عموم رسالته وكونه بشيرا» وكونه نذيراً لغفلتهم لا 


لخفاء ذلك» «اوَيَقُوبُوت € بطريق الاستهزاء: مى هنذا الود الذي تعدنا أن يجمع بيننا ثم 


يقضي بینا ‏ .إن کش مدو 4؟ مخاطبين لرسول الله والمؤمنين به . «قل» لهم يا أكرم 
دهده و ل ممعي سا 


الرسل: « کر ی أي وعد یوم لامو حن سا4 إن طلبتم التأخير عنه ولا 
تفي 49 أي إن طلبتم الاستعجال والإضافة في ميعاد يوم للتبيين . 


وقرىء «ميعاد يوم» برفع الاسمين مع التنوين على البدل. وقرىء برفع «ميعاد»» ونصب 
«یوم» مع التنوین فيهما أي أعني يوماًء وذلك يفيد التعظیم والتهویل . « وق الّذِيت کتروا6 أبو 
جهل بن هشام وأصحابه: « أن یرک يهلد شین ألذي يقرؤه علينا محمد ره « یی 
بین يديه 4 أي ولا بالذي قبل القرآن من التوراة والإنجيل» والزبور وسائر الكتب الدالة على 
البعث . وت فيورك موفوفورت عند ریم نجع مضه ِل بع لول أي ولو ترى 
إذ المنکرون للبعث محبوسون في موقف المحاسبة» راجعاً بعضهم القول إلى بعض لرأيت أمراً 
عجيباً» ثم فسر قوله تعالی : يرجم الخ بقوله تعالی : « يفول الذي أسْتْضْعِفُوا4 أي قهروا 
وهم السفلةء باستحا 4 أي تعظموا عن الایمان وهم القادة : « لول نم مضلون إيانا 
وصادون إيانا عن الایمان « لكا یوک (6 6 باتباع الرسول يَلخ. طقال الذين آستکروا 4 
لرؤوسائهم « لِد شیش وهم الأتباع : « أن صد عن ‏ بعد دج 4 على 
ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ بل کر نم 4 . أي بل أنتم الصادون بأنفسكم 
بسبب کونکم راسخین في ال جرام. « ول رين ضيفو ین استكبروأ > إبطالاً لإنكارهم 
الصد: « بل مک لوالا > اي بل صدنا مک رکم بنا بالليل والنهار مروت أن دربا 
قبل إتيان الرسل. وَتَحْعَلَ له آنداد> أي أعدالاًء « وَأْسَرُو ألتَدَامَة4 أي أخفى کل من الفريقين 
الندامة عن الا خر مخافة التعبير . ويقال: أظهر القادة والسفلة الندامة على ترك الإيمان بال لما 
ا لاب 4 أي حين رأوه» ل عتا تلف مان كفروأ4 الأتباع والمتبوعين جميعاً 
هل شه راما یمود )4؟ اي لا يجزون إلا بما كانوا يعملونه في الدنیا وما سای 
ری نت اقا ماما 4 أي آغنیازها یم لش بو كرو €6 أي جاحدون. 
« وال > للرسل: « من کت آنولا واوا 4 منکم بسبب لزومنا لدينناء وما تن 
مََدَّينَ )4 في الآخرة بدیننا هذاء كأنهم قالوا: حالنا عاجلاً جير من حالكم» ولا نعذب آجلا . 
قالوا ذلك إنكاراً منهم للعذاب بالكلية» أو اعتقاداً لحسن حالهم أيضاً» قياساً على حالهم في 
الدنیا. فلع رى سل الرزق من يسام € أن يبسط له « ویر 4 أي يقتر على من يشاء» فسعة 


۱۷۲ سورة سبأ 


الرزق لا تدل عن حال المحق» كما أن ضيقه لا يدل على حال المبطل» فلا يقاس على ذلك آمر 
الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمهاء وليك أَكثرٌ الس 4 أي أهل مكة لا 
یو 9 4 أن ضنك العيش وخصبها بالمشيتة من غير اختصاص بالفاسق والصالح. وی 
اموک ولا رلک ای شر عن زلف إلا من ءامن وَعَحِلَ صْلِحًا4. أي وما الأموال والأولاد 
تقرب أحد ا إلى الله إلا المؤمن الصالح الذي أنفق أمواله في سبيل الله تعالى» وعلَّم أولاده الخير» 
راهم على الصلاح « میک هل 4 في الحسنات ليما لا 4 من الصالحات» 
< وهم في لعفت أي غرفات الجنة ون )€ من جميع المکاره. 


0 
۰ 
۳ 


وقرأ حمزة «الغرفة» على التوحید على إرادة الجنس. المع ف ارتا © أي 
یکذبونها « مُعَجرنَ4 أي متأخرين عنهاء وفي قراءة «معجزین» أي معتقدین عجزناء « أُوْلَيِكَ فى 
آلعذاب صروت 49 أي يخرجون منه» « فرط لزق لس باه ین عادو ویقیژ 
ر فلا تخشوا الفقر وأنفقوا في سبیل الله» « َو م6 اي يعوضه في الدنيا بالمال أو 
بالقناعة» وفي الآخرة بالحسنات وهو كير رز (9 4 أي الواهبين للرزق» وأفضل 


المعرضين . « ووم رهم © أي بني مليح والملائكة «جَِيعَام ول مک إهانة لهؤلاء الكفار 


- وقرأ حفص «يحشرهم» «ثم يقول» بالياء -: « اهلا ا ڪاو َو @ € بأمركم؟ 
3 قالوأ) أي الملائكة متبرئين منهم: « سبح 4 أي ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت 
معبودناء ومعبود كل خلق.« آت رش » أي أنت الذي نواليك أي نتقرب منك بالعبادة من 
دونهم؟» أي لم يكن لنا دخل في عبادتهم لنا. 

وقال الرازي: معنى «أنت ولينا من دونهم» أي كونك ولينا بالمعبودية أحب إلينا من كون 
هؤلاء الضالين أولياء بالعبادة لناء « بل نانک اي كانوا ينقادون لامر الشياطين» 
فهم في الحقيقة كانوا يعبدون الشیاطین» وكنا نحن كالقبلة لهم « ڪرشم يوم ند( 4 أي 
كل المشركين مصدقون للشیاطین . وهذا محض كلام الله تعالى والوقف على الجن تام وأما إذا 
قلنا: إن هذا من كلام الملائكة فمعنى أكثرهم على أصله وإنما قالوا ذلك لثلا يكونوا مدعين 
اطلاعهم على ما في القلوب» أو على من في جميع الوجودء « مر أي يوم الحشر يلك 
شك بض تفه اضر 4 أي لا يقدر المعبودون ‏ وهم الملائكة ‏ على نفع العابدين ‏ وهم 


4 


الکفار - بالثواب ولا على دفع ضررهم» 9 ول لرن ثم وهذا معطوف على قوله تعالی : 
«یقول لِْمَلايكَةٍ4 أي ونقول: « دعب انار ی کُشر یبا اي بالنار ( نت( رل 
یم 4 أي کفار مكة بلسان الرسول و ین 4 الناطقة بحقيقة التوحيد وبطلان الشرك 
3ي اي راضحات 9دَلْومَامَدَآ» اي التالي للا جل برد آن یسکع کان يتب 4.514 


ا صم سم معو 


من الآلهة ولا ما ها 4 أي القول بالوحدانية فك 4 أي كلام مصروف عن وجهه 


راتکه تک ا 


« مف € بإسناده إلى الله تعالى» وَل ی رال 4 أي للقرآن « لبم 4 من غير 
تأمل فيه « إِنّمْنآ4 اي ما هذا القرآن « لحر أي خبال « شین( » أي ظاهر سحریته . 
قال الرازي: وان أعيد اسم الاشارة الثاني إلى القرآن كان اسم الاشارة هذا عائد إلى 
المعجزات. فإنكار التوحيد كان مختصاً بالمشركين» وأما إنكار القرآن والمعجزات كان متفقاً 
عليه بين المشركين» وأهل الکتاب . ولذلك قال تعالى: قال لین کرو لِلْحَقِ» على وجه 
العموم وهو بدل عن قوله تعالى: وقالوا للحق « وم مَالََهُم © أي ما أعطينا كفار مكة « ین 
كش دالة على صحة الإشراك رسوا € اي يقرءونها وما سم تلف ين ير )4 
أي رسول يدعوهم إلى الإشراك وينذرهم بالعقاب إن لم يشركواء < وَگدّب لین ین تلهم 4 
الأمم المتقدمة « وما بو مسار مَآءَالنَهُمَ 4 أي وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا 
المتقدمين من القوة وكثرة المال وطول العمر» « مَكَذَوأ رس کت كان كبر 409 أي تغييري 
عليهم بالتدمير» وما نفعتهم قوتهم ومالهم فكيف حال هؤلاء الضعفاء؟ ويقال: وما بلغ الذين من 
قبلهم معشار ما أعطينا قوم محمد من البيان والبرهان فإن محمداً أفضل من جميع الرسل 
وأفصح» وبرهانه أوفى» وبيانه آشفی وكتابه أكمل من سائر الکتب» وأوضح. ثم إن المتقدمين 
لما كذبوا الكتب والرسل أنكر عليهم وكيف لا أنكر على هؤلاء الأمة وقد كذبوا بأفصح الرسل 
وأوضح السبل» فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. « # قل » يا أكرم الرسل لكفار مكة: «إِنّمَآ 
کم بج د4 اي ما أنصح لكم إلا بخصلة واحدة ‏ نا مق ورد > 
فقوله تعالی : #أن تَقَومُرْا) بدل من «واحدة» فان الازدحام يشوش الافهام ویخلط الافکار 
بالأوهام» ثم تتفکروا في أمر محمد وما جاء به آما الائنان فیتفکرون» ویعرض کل واحد منهما 
محصول فکره على صاحبه لینظر فيه» وأما الواحد فیفکر في نفسه بعدل فیقول : هل رأينا من هذا 
الرجل جنوناً أو جربنا عليه كذباًء وقد علمتم أن محمد ی ما به من جنون بل علمتموه آرجح 
قريش عقلاً» وأوزنهم حلماًء واحدهم ذهناًء وأرضاهم رای وأصدقهم قولاًء وأزكاهم نفساء 
وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال» وإذا علمتهم بذلك كفاكم أن تطالبوه بآية » وإذا جاء بها تبين أنه 
نبي صادق فيما جاء به» ثم نبه الله تعالى على طريقة النظر بقوله تعالى : «مَا یصَاحیکر ین َو 
نفي مستأنف» فالوقف على «تتفكروا» تام عند أبي حاتم أي ما بصاحبكم محمد من جنون» 
ويجوز أن يكون تتفكروا معلقاً عن الجملة المنفية فهي في موضع نصب على إسقاط في» أي ثم 
تتفكروا في عدم الجنون في صاحبکم » ويجوز أن تکون «ما» استفهامية على معنى «ثم تتفکر وا" 
أي شيء بمحمد من آثار الجنون» وعلى هذين الاحتمالين لا وقف على «تتفكروا». 8 إن هو ل 
ید لک یب شدي 46 أي ما محمد إلا رسول مخوف لكم بعذاب حاضر يمسكم عن 
قريب قبل عذاب شديد في الآخرة» إن لم تؤمنوابه. «فَْ4 لهم يا أشرف الخلق: « مسا ین 


تراج ع 


ببس 2 ىب هصح سس سب صورةسيا 


َر أي أيّ شيء سالتکم من أجر على تبليغ الرسالة رل . والمراد نفي السؤال بالكلية 
أي لا أسألكم على إنذاركم جرا« ری اّ4 فلا أطلب شيعا إلا عنده تعالى « َو کل 1 
شور هید 49 يعلم صدقي وخلوص نيتي . فل لمن أنكر التوحید والرسالة : قرف 
ا الأمر بيده تعالی أو يقذف بالحق على الباطل فهو إشارة 
إلى ظهور البراهين على التوحيد والنبوة «عَلَم ليوب » أي ما غاب في السموات والأرض 
عن خلقه و فل لهؤلاء : جاه € أي ظهر الاسلام 3 وما ئ ابل وما میڈ 4: أي 
يزهق الشرك بحيث لم يق له إبداء ولا إعادة ف «ماء نافية» وهذا جعل مثلاً في الهلاك بالمرة. 
« فل للكفار الذين قالوا لك يا محمد» تركت دين آبائك فضللت : إن مات إا ضل عل تن 
ون میت ما بوص روت أي ضلالي على نفسي کضلالکم» وأما اهتذائي فليس كاهتدائكم 
بالنظر والاستدلال وانما هو بالوحي المبین . # نم مس هیقب بسمع قول كل من المهتدي 
والضال» وفعله. وان بالغ في إخفائهماء وك هي ولو تری حالهم وفت فزعهم 
بخسف البیداء لرأيت أمراًهائلاً . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ثمانین ألفاً يغزون الکعبة في آخر الزمان ليخربوهاء 
فإذا دخلوا البيداء خسف بهم الأرض وماتوا. « ماک أي فلا يفوت منهم أحد 8 وَأَعِدُواً من 
گان فپ )€ أي من تحت آقدامهم وخسف بهم الأرض» « واوا عندما خسف بهم 
الارض : 9« ماب بمحمد ب « وق هم الاو اي ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان 
تناولاً سهلاٌ؟ وین کان بويد بويد © 4. أي بعد الموت فلا يكون الإيمان إلا في الدنيا وهم في 
الآخرة. - فالدنيا من الآخرة بعيد « ور مروا ي 4 أي بمحمد أو بالعذاب الذي أنذرهم إياه 
ل جل أن ين قبن ترول ااب « ومَزفوت ایب من مکان بيد )4 أي ويقولون ما لا 
يعلمون من وهمهم الفاسد» وظنهم الخاطىء فإنهم قالوا في حق النبي ساحر شاعر كاهن» وفي 
حق القرآن سحر شعر كهانة . ويقال: أي يسألون الرجعة إلى الدنيا بعد الموت . « وحبل بدنهم وبين 
ما4 من العود إلى الدنيا أو من لذات الدنياء « كما لَ یل باشیاعهم4] ا 
ين بل > أي من قبلهم من الكفار فكل من جاءه الملك طلب التأخير» ولم يعط وأرادوا أن 
يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل الإيمان منهم « 2 تم كانوأ نی س میب > أي ذي ريبة من أمر 
الرسل والبعث والجنة والنار. 


ور قال کی کش یج وی تج بت :۲۱۷۵ 


وتسمی سورة الملائكة أيضاًء مکی خمس وآربعون آية 
مائة وسبع وتسعون کلمة» ثلالة آلاف ومائة وثلائون حرفاً 


بسم الله الرحهن الرحیم 


« لد فاطر َو والازض4 أي خالقهما من غير مثال سبق» « باعل که رسلا 
أي وسائط بين الله وبين آنبیائه» والصالحین من عباده» یبلغون إليهم رسالاته بالوحي والالهام 
والرؤيا الصالحة؛ أو بينه تعالى وبين خلقه حيث يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه - وهم جبریل» 
وميكائيل» وإسرافيل وملك الموت والرعد والحفظة - « و لح ی وت ويك > أي ذوي 
أجنحة متعددة متفاوتة في العدد» فمنهم من له جناحان يطير بهما ومن له ثلاثة أجنحة» ومن له 
أربعة أجنحة « یل أي خلق الملائكة 8 ای . 

ويروى أن صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة» فجناحان منها يلفون بهما أجسادهم 
وجناحان منها للطيران يطيرون بهما فيما آمروا به من جهته تعالى» وجناحان منها مرخیان على 
وجوههم حياء من الله تعالى. « و عل كن َو من الزيادة والنقصان قد €9 ما فح اهلاس 
من لامك لها » أي أيّ شيء يرسل الله للناس من خزائن رحمته أي رحمة كانت من نعمة 
وصحة» وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك» فلا أحد يقدر على إمساكها $ وا يشيك قلا مریبل لم 
نب ٩‏ أي آي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على إرساله من بعد |مساکه وهو از 
نکم ©4 أي كامل القدرة في الإرسال والإمساك» وكامل العلم في ذلك . « بأ لاس6 أي يا 
أهل مكة « نت لل َك € أي إنعام الله عليكم بنعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء هل ین حَِقٍ 
غير أن أي هل خالق مغاير له تعالى موجود. . 

وقرأ حمزة والكسائي بجر «غیر» نعت ل «خالق» على اللفظ « يَرَرْفَُكُم ملسم بالمطر 
. وغيره» ل و4 بالنبات وغيره « زاهک فهو الخالق الرازق « ونکت ©) 
. أي فمن أين تصرفون عن التوحيد إلى الإشراك؟ فكيف تشركون المنحوت بمن له الملکوت» 
وباي سبب تعبدون غيره تعالی» فإنه لا يقدر على خلق ولا على رزق ولا على غيرهما. « ون 


كدوك کت رل تن تاک » أي وان استمروا على أن يكذبوك يا أشرف الخلق فيما بلغت 
إليهم من التوحيد والبعث» والحساب والجزاء وغير ذلك بعدما آقمت عليهم الحجة فتأس بأولئك 
الرسل في المصابرة على ما أصابهم من قبل قومهي < لل َنيح الأ )€ في الآخرة» فيجازي 
المكذبين والصابرين . ايها لاس إن وعد أ حَقّ © أي يا أهل مكة إن وعد الله بالبعث بعد الموت 
والجزاء ثابت من غير خلف فلا نف أله الدب ٩‏ بان يذهلكم التمتع بمتاعهاء ویلهیکم 
التلهي بزخارفها عن الطاعة لله وعن تدارك ما يهمكم يوم حلول المیعاد» « ولا یش بان 
لو 49 بفتح الغين» أي ولا يغرنكم سبب حلم الله وإمهاله المبالغ في الغرور- وهو الشیطان - 
بأن يمنيكم المغفرة مع الاصرار على المعاصي قائلاً : اعملوا ما شئتم إن الله غفور يغفر الذنوب 
جمیعاً» فتعاطي الذنوب بهذا التمني مثل تناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة . 8 لین لک 
َو عظيم » فان عداوته عداوة قديمة لا تكاد تزول» « قادو مر 4 بمخالفتكم له في عقائدكم 
وأفعالكم» وکونوا على حذر منه في جميع أحوالكم» فإذا فعلتم فعلاً فتتبهوا له» فانه ربما يدخل 
عليكم فيه الرياء ويزين لكم القبائح» 8 إِتَمَايدَُواْحِرْيم 4 أي أتباعه في الضلال < کون أي تلك 
الانباع من آعصلی الم( أي النار الموقدة « ارين كفروأ كم مَدَابُ سَدِيدٌ € في الدنيا بفوات 
مطلوبهم» وفي الآخرة بالسعير. « ونم لمحت من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك 
< مره > اي ستر لذنوبهم في الدنيا « وأَجر كير €9 في الآخرة . « آفمن زین لم سوم عملي قرعا 
حسما € أي آبعد کون حالي الفريقين- كما ذکر -یکون من زین الكفر له الشيطان» ونفسه الأمارةء 
وهواه القبیح ف رآه صواباً فانهمك فيه کمن عرف الحق فاختار الایمان أو العمل الصالح؟ ! نزلت هذه 
الآية في أبي جهل ومشركي مکت < ا یل من جع > أن يضله لاستحبابه الضلال» وصرف 
اختباره إليه فیرده آسفل سافلین » وی من » أن بهدیه بصرف اختياره إلى الهدی فیرفعه إلى 
اعلی علیین « فلا ذهب تسا عم € أي فلا تهلك نفسك على عدم إيمانهم لكثرة التحزن . 

وقرأ آبو جعفر» وقتادة والاشهب بضم التاء وکسر اللام مسند الضمیر المخاطب انفسك» 
مفعول به لد )4 منالقبانحفیجازیهم عليه لزع > . 

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «الریح» بالتوحید أي آوجدها من العدم فهبوبها دلیل 
ظاهر على الفاعل المختار» وذلك لان الهواء قد يسكن وقد یتحرك وعند حرکته قد یتحرك إلى 
اليمين» وقد يتحرك إلى الشمال وفي حرکاته المختلفة قد ینشیء السحاب» وقد لا ینشیء» 
فهذه الاختلافات دلیل على تسخیر مدبر ومژثر مقدرء فر مب © أي فتحرکه وترفعه 


« مسقت اي السحاب 8« زب أي إلى مکان لا نبات فيه . 


وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بتشدید الیاء 9 ره أي بماء السحاب 8 الاش 
بعد ما أي بعد يبسهاء وآسند الله تعالی الارسال إلى الغائب والسوق والاحیاء إلى المتکلم» 


سورة فاطر VV‏ 


ان في الأول تعريفا بالفعل العجيب وهو الإرسال والإثارة ‏ رفي الثاني تذكيرا بالنعمة فإن كمال نعمة 
الرياح والسحب بالسوق والإحياء « کل ثور 4 » أي إحياء الأموات في سهولة الحصول» فإن 
الأرض الميتة لما قبلت الحياة» اللائقة بها كذلك الأعضاء الميتة تقبل الحياة» وکما أنا نسوق الريح 
والسحاب] إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت ؛ وكما أنا نجمع القطع السحابية بالريح 
كذلك نجمع أجزاء الأعضاء المتفرقة بالروح .  .‏ من کان بیرق ریا أي من كان يريد يد 
العزة ليطلبها من عند ل بطاعته: الا زا المشركين كانوايتعززو بعبادة الأصنام » ومن 
اعتز بالعبيد أذله الله » ومن اعتز بالله أعزه الله 9 لَه يسَعَدُ کب الذي يطلب به العزة وهي كلمة : 
دلا له إلا اش < سم ادح ممم والضمير المستكن عائد ل «الکلم» فإن مدار قبول العمل هو 
التوحيد» RS‏ ل ا 1 > فإذا رجع 
الضمير البارز للعمل كانت الضمیر المستکن عائداً ل «الکلم» كما تقدم أو لله تعالى . . زین رون 
اتات م عد مدان سید € أي والذين يكسبون أصناف المکرات السيئات لهم عذاب شديد» « ویر 
یک هر هو سور سور( أي صنع أولئك هو يفسد ويهلك . 

فیل: هي مكرات قريش بالنبي ييه في دار الندوة في إحدى ثلاث : حبسه» وقتله› 
وإخراجه من مكة . 

وقال مجاهد: ولت هله الآية في آهل الريا . وقال مقاتل: في أهل الشرك باه . وقال 
الكلبي : المعنی یعملون السيئات وعلی هذا فیکون هذا في مقابلة فوله تعالئ : : «والعَمل الصَالِحُ 
7 > وهو إشارة إلى بقاء العمل الصالح . وقوله : لوَمَكْرٌ أَؤْليِكَ هُوَيَبُورُ4 إشارة إلى فناء العمل 
السییء . وه کین تراپ ثم ين شُلْفَةَ4» » فكل أولادآدم من تراب ومن نطفة» لان كلهم من 
e‏ ينتهى إلى الماء والتراب « ثم کر وبا 4 أي أصنافاً ذكراناً 
وإناثاًء 9 وما حول من أ نی ولا َي ولا یی 2 في وقته ونوعه وغير ذلك ٠‏ وما مرمع 
أي ومايمد في عمر أجد 9 رت رد6 اي سم راسد ان کنیا » أي لوح محفوظ . 

وعن سعيد : : يكتب عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب أسفل ذلك» ذهب يوم ذهب يومان حتى 
يأتي إلى آخره . وقیل : و ای و و ات 
فهو کتاب والله تعالى بین كمال قدرته بقوله : «حَلقکم من تراب وکمال علمه بقوله تعالی : 
وتا تحور من نی ولا تضغ لا بعليو فان ما في الأرحام قبل الانخلاق وما في البطن بعده لا 
یعلم أحد حاله كيف» والأم الحامل لا تعلم منه شيئاًء ونفوذ إرادته بقوله تعالی : : #وَمَا يُعَمَّرُ من 
مُعَمّر ولا نة یقَص من ُمُه الا في كاب( فبین الله | إنه هو القادر العالم» » المرید والأصنام لا قدرة 
لها رلا علم ولا إرادة فكيف يستتحق واحد متها ماد !نی الخلق من تراب وک 


e‏ هو رص وص ألما 


الآجال #عل أله س 9 » لاستغنائه عن الأسباب فكذلك البعث»ء وما ستو مرا هنذا 


۲۷۸ سورة فاطر 
عَذْبٌ» أي لین 9ات4 أي يكسر العطش < اع را أي یسهل انحداره إلى الخلق ومد 
ملح جاج أي مر زعاق لا يستطيع شربه وين کل من لبحرین وراه أي 
سمكاً شهي المطعم» « وخرب من الملح خاصة ًَ4 أي زينة وهي اللؤلؤ والمرجان 
« تلبسوتها ». وقوله تعالى: وما يَسْتَوي البَحْرَانٍ4 إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على 
كمال قدرته ونفوذ إزادته» وهو دليل آخر على القدرة والوحدانية ور اف أي وترى السفن 
أيها الناس فِيهِ 4 أي في كل منهما « مور 4. أي شواق للماء بجريها مقبلة ومدبرة بريح 
واحدة ‏ ین بالتجارة وغيرها واللام متعلقة بمواخر ملک لکوت 4: اي 
ولتشكروا الله على نعمه بول َد أي يدخل زيادته «ق ار € فيكون النهار أطول من 
اليل بقدر نقصانه» « ولج ار 4 أي يدخل زيادته «ق ّل فيكون الليل أطول من النهار 
بقدر نقصانه» وسر لس وَالْفَمْرَ4 أي ذلل ضوء الشمس والقمر لبني آدم» ( ُ4 
منهما یی في فلكه « لام مَس أي إلى وقت معلوم في منازل معروفة» ومدة الجريان 
للشمس سنة» وللقمر شهر. لادَلِحَكُم له رح 4 أي الذي فعل هذه الأفعال هو الله الموجد 
لكم من العدم المربي بجميع النعم. « للم 4 کلب وهو مالك كل شيء. ربت 
وک أي تعبدون « من دوزی تعالی - وهم الأصنام 8 ما يملكورت من فطیير 469 أي 
لا يقدرون أن يفعلوا من ذلك قدر الشيء الذي تعلق به النواة مع القمع» وقيل : القطمير هو القشرة 
الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة. وهذا استدلال على تفرده تعالى بالالوهية . إن نغور 4 
أي المعبودات من غير اه لايسمعوا دا4 لأنها جمادات « ور مغو على سبيل التقدير 
3 ما أسْتحابوا َك 4 اي ما أجابوكم بجلب نفع ودفع ضرر لعجزهم عن الأفعال بالمرة» و 
ی رو شیک 4 أي حين ينطقهم الله يدكرون عبادتكم إياهم بقولهم: ما کنم إيانا 
تعبدون . $ ولا بنش من خر 49 أي ولا يخبرك أيها السامع احد مثلي» لأني عالم بالأشياء 
وغيري لا يعلمها. « يناما تاش أَْمُ ره إلى َه اي إلى مغفرته ورحمته ورزقه في 
الدنياء والی جنته في الاخرة. وهذا يوجب عبادته « ونر ليع لیذ )4 أي والله مع 
استغنائه يدعوكم كل الدعاء يقضي في الدنيا حوائجکم» وان آمنتم به يقضي في الآخرة حوائجكم 
فهو المستوجب للحمد . ناکم 6 اي يهلككم يا أهل مکة ون جر > 
أي بقوم آخرین مستمرین على الطاعة » أو بعالم آخر غير ما تعرفونه» مكلك أي الاذهاب 
بهم والإتيان بآخرين < عل الله عرز 49 أي بمتعسر « ولاز وازدة وذْرَ أ4 أي لا تحمل 
نفس آثمة إثم نفس أخرىء بل إنما تحمل كل منهما إثمهاء « وَإن من لها لا سمل ید 
سنك 4 أي وان تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً إلى حمل بعض ذنوبها لم تجب تلك النفس المدعوة 
بحمل شيء من تلك الأوزار ويروى عن الكسائي «لا تحمل» بفتح التاء الفوقية وكسر الميم 


۳۷۹ 


سورة فاطر 
شيئاً» أي لا تحمل تلك النفس المدعوة شيئاً من الوزر» « و ری > أي ولو كان المدعو 
ذا قرابة من الداعي . 

قال ابن عباس : یلقی الأب والأم الابن فیقولان له : يا بني احمل عنا بعض ذنوبنا . فیقول : 
لا أستطيع حسبي ما علي من بضشورک رهم م4 أي إنما ينفع إنذارك يا آشرف 


الرسل بهذه الإنذارات الذين یخشون عذاب ربهم وهو غائب عنهم « و رة € اي راعوها 
كما ينبغي ومن € اي تطهر من المعاصي « رل » أي فتطهره لنفسه إذ نفعه 
لها كما أن من تدنس بالاوزار لا يتدنس إلا على نفسه ‏ ونر 69 فالمتزكي إن لم 
تظهر فائدته عاجاك فهي تظهر عنده في يوم اللقاء في دار البقاء» كما إن الوازر إن لم تظهره تبعة 
وزره في الدنيا فهي تظهر في الآخرة» إذ المرجع إلى لله « وما يسوی امس ور (6 أي 
الكافر والمؤمن لا لت ولا ار > أي ولا الباطل والحق» < الل ولا لور 409 
أي ولا الثواب والعقاب» وی یله لو 4 اي وما يستوي المزمنون والکفار» أو 
العلماء والجهلة» « لآ شيع من یه > أي إن الله يفهم من يشاء ممن كان أهلاً لفهم آياته 
تعالى . ومآ أت يسيع تن في لور( أي وما أنت يا أشرف الخلق بمفهم من هو مثل الميت 
في القبور» شبه الله الكفار بالموتى في عدم التأثر بدعوته ل نت الا نن 40 أي ما أنت الا 
رسول منذر ولیس لك من الهدی شيء» « نا آزسلنک بالیق» أي إرسالاً مصحوباً بالحق « یب 
وراک ویجوز أن یتعلق بالحق بما بعده» أي بشیرا بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق» « وان 
ین لایر 49 أي ما من أمة رل مضی فيها نبي أو عالم ينذرهم» « ون مق 
كدب ايت ين تلهم 4 أي وان يكذبك أهل مكة فلا تبال بتكذيبهم» لأنه قد كذب الذين من 
قبلهم من الامم العاتية رسلهم < عم ُسُلْهُم بات > أي المعجزات الظاهرة الدالة على 
نبوتهم» $ ور 4 أي بخبر الأولين کصحف إبراهيم» «ویالکتل یر 4 أي الموضح 
لطريق الخير والشر کالتوراة والانجیل والزبور» « رت ال كرو > بالکتب والرسل بأنواع 
العذاب» « کت كات تَكيرٍ 407 أي إنكاري بالعقوبة» «أْتر أي ألم تعلم آیها المخاطب 
أن أ لزق من الکمله مفرح يو . أي بذلك الماء مرت لیا 4 من الصفرة 
والخضرة والحمرة وغيرهاء ومن الْجِبَالٍ َو أي طرائق تخالف لون الجبل # بیض وحم 
یگ اک ف «مختلف» صفة ل «جدد» أيضاً و «ألوانها» فاعل . 


وقال الرازي: الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أي بيض مختلف آلوانها» وحمر 
مختلف ألوانهاء لأن الأبيض قد يكون على لون الجص» وقد يكون على لون التراب الأبيض» 


وكذلك الأحمر» یب > أي شديدة السواد < شود )4 وهو بدل من غرابيب « مرک 
م ود 


لاس وَالدَّوَات رلک میک ار اي ألوان ذلك البعض « كَدَدسْ4. أي اختلافاً كائناً 


بم 
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دم 


کاختلاف الثمار والجبال» ا و یی ین وبا مَأ فالخشية بقدر معرفته المخشي 
والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد. ومعنى 
الآية في قراءة من قرأ بنصب «العلماء»» ورفع اسم الجلالة إنما يعظم الله العلماء. إت أله 
عزیز فور > فكونه تعالى عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التام» وكونه تعالى غفوراً للتائب 
عن العصیان يوجب الرجاء البالغ . « لك بو کلب الم 4 أي یداومون على قراءة 
القرآن» «وَأقامُوا ألصَلَة 4 کیفما انفق من غير قصد إليهما < يجرت يمد 4 اي تحصیل 
ثواب الطاعة آن مور 6 أي لن تهلك بالخسران أصلاً . وقوله تعالى: سرا وَعَلانَة4 
حث على الانفاق کیفما يتهيأء فإن تهيأ سرا فذاك والاً فعلانية» ولا یمنعه ظنه أن یکون ریاء فان 
ترك الخیر مخافة أن يقال فيه: إنه مراء» هو عين الریاء. ١‏ له جوم 4 متعلق ب «لن 
تبور؟» أي تنفق التجارة عند الله ليوفيهم الله آجور اعمالهم ما برجونه 9وَيَزِيدَهُم تن فیک 
أي يعطيهم ما لم یخطر ببالهم عند العملء إِنَّمْ عفر 4 عند اعطاء الاجور» 
شکور ©4 عند إعطاء الزيادة َال یب من آلکتب 4. أي هو القرآن «هُوٌ 
لْحَنُ 4 أي الصدق مُصَيْ لما بن یکی أي مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية فيوافقه في 
العقائد وأصول الأحكام « إن اله بعبَادوء 4 أي عالم بالبواطن بصي ©)4. أي عالم 
بالظواهر فلا يكون الکتاب باطلاً في وحيه لا في الباطن ولا في الظاهر» « تمأ الككب ی 
أَصطْیتتا من عبادنا 4» أي ثم أعطينا القرآن أمتك الذين اخترناهم على سائر الأمم « یه 
ظالم تیوک اي راجع سیناته ( وهنم مت 4 اي تساوت سینانه وحسناته. وم سای 
ِالْحَيرتِ4 وهو الذي ترجحت حسناته يدن 4 أي بتوفیق الله وهو متعلق بسابق ‏ كل ) 
أي السبق بالخيرات» « هر الَْضْلُ کین 4)69 من الله تعالى « َنَت دن توب خبر 
ل «جنات». أي هؤلاء الثلاثة أصناف يدخلون جنات عدن» ومن دخلها لم يخرج منها. 

وقرأ أبو عمرو بالبناء للمفعول « َو يَا4 أي يلبسون على سبیل التزين في الجنة من 
آساور من ده ف «من؟ الأولى للتبعيض» والثانية للبیین. ول » قرأه عاصم ونافع 
بالنصب عطفاً على محل من آساور . والباقون بالجر عطفاً علی ذهب . یسم فپ أي الجنة ' 
< حَربرٌ 663 وإكثار الزينة يدل على الغنى» فلا يعجر عن الوصول إلى الأشياء الكثيرة عند 
الحاجة» ويدل على الفراغ . « ولو أي ويقول أهل الجنة في الجنة : « لد هبعک 
لر أي كل حزن بحصول كل مطلوبه « رک ری له للمذنبين ( شک 4 للمطيعين 
« الط دار امام أي دار الإقامة التي لا انتقال عنها أبداً « من فش © من غير أن يوجبه 
شيء من جهتنا مش فاص أي تب وَلا يسنا فا وب )4 اي فتورنا شيء عن 
التعب» « وا گرا لَه اژجعگر لا یشتی ليح 4 أي لا يحكم عليه بموت ثان» متو 


سَتَووّة فاطو ب و 7 ب ۱۸۱ 


ودار ميو اسم 


أي لا بستریحون بالموت بل عذابهم دا ۰ اَمَف عَنْهُم من مایا ٩‏ أي جهنم طرفة عين 
« کتک 4 أي مثل ذلك الجزاءء ( ری کل ڪشر 4 ا 
لمفمول» و اکل؛بالرنع ٠‏ ۶ وم طرش فا أي يصيحون في جهنم بقولهم : ربکا رحا 

منها لا نم عم معا أي خالصاً في الإيمان « عر اى حكن نَمل ا 
الله لهم توبيخاً: اور ن تمرم کا کر نیو من دک ر أي ألم نمهلکم يا معشر الکفار ولم نطل 
أعماركم زماناًیتعظ فيه من أراد أن يتعظ » وهو ستون‌سنة- كما قاله ابن عباس أو أربعون سنة كما 


ووم ر 


قاله الحسن ‏ وام ألتّذِيدٌ 4 أي رسول من الله تعالى أو عقل» أو شيب» أو حمى» أو موت 
ا الخد وبوت الأخل كل دار بالدرت . والمراد: أي رسول كان» لأن هذا 
الكلام مع الكفار على الاطلاق قال تعالى # فذ دور ما أعددناه لكم من العذاب دائماً أبداً 8 هما 
ان ون ليمير )€ أي لأنه ليس للذين وضعوا أعمالهم في غير موضعها . وأتوا بالمعذرة في 
غير وقتها مانع من عذاب الله؛ « إرك ال يلد عیب السَّمواتِ والارض € فل یخفی علیه تعالی 
أحوالهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه» 8 إِنَمُ یم پذات سور 49 وكان يعلم من 
الكافر أن في قلبه تمکن الکفر بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد لما أطاع اه لهو الى جمد حلي 
ف الأ € أي خلفاء من قبلكم من الم تعلمون أحوال الماضين ممن كذب الرسل» فن کنر 
مله کر أي عقوبة کفره» ولا يبد الکن قرشم عند ري لا مق ولایزید كفن کل 
4O‏ » أي إن الكفر لا ينفع عند الله فلا يزيدهم الا بغضه الشديد ولا ينفعهم في أنفسهم بل لا 
يفيدهم إلا الخسار فإن العمر كرأس المال» فن اشتری به رضا ا ومن اشترى به سخطه 
خسر 9 قل 4 يا أشرف الخلق لأهل مكة : « مش ۽ عون من دون آنل رون ما من 3 
آلارض) . وجملة قوله : [أروني) بدل اشتمال من «أرأيتم»» أي أخبروني عن آلهتکم التي زعمتم 
أنها شركاء الله تعالى الذين تعبدونها من غير الله » أروني أيّ جزء خلقوا من الأرض» « رم شرك في 
اي بل ألهم شركة مع لله في خلق السموات ليستحقوا بذلك شركة ذاتيةفي الألوهية؟ لأ 
هم كنبا » > أي بل أعطينا الشركاء کتاباًینطق بأنا اتخذناهم شركاء؟ ( فهم عل يت و ند4 . 


وقرأ آبو عمرو وحمزة» وابن کثی وحفص «بينة» بالافراد . والباقون «بینات» بالجمع» 
أي فالشركاء على حجة ظاهرة من ذلك الکتاب بأن لهم شركة جعلية ‏ بل إن ب يود مومت بطم 
0 غروا 46 اا اا ادك الوا ل الا 


a 


بهم إلى الله تعالى المنزلة» وبأنها ت تشفع لهم في الآخرة فتضر وتنفع إلا باطلاً.. < لن أله 
تي اتون یی تزا أي إن الله يمنعهما من أن تزولا عن مكانهما لأن مقتضى شركهم 


س رر 


زوالهماء © وین الا إن أَمَسَكَهمَا م من حل من بيو | € أي والله لئن زالتا عن مکانهما ما یمسکهما 0 
أحد من بعد زوالهم 8 نم كن سل حَلِيمًا * إذا آمسکهما فما ترك الله تعذيب المشركين إلا حلماً منه 9 


۲« بحبح حبحب ححبججبب حي سور رة فاطر 


تعالى» والاً فكانوا يستحقون إسقاط السموات وانطباق الأرض عليهم «عَور (©» اي محّاء 
لذنوب من تاب . وان استحق العقاب 9 وََقَسَمُوا4 أي كفار مكة 8 باه جَهَدَ لیم 4 اي غاية 
اجتهادهم في الإيمان ولي هم درل ون هد ین نی الم 4 أي لما بلغ قبل مبعث 
رسول الله يكل قريشاً أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل 
لهم مجيء رسول وهو سيدنا محمد إا الذي كانوا يشهدون أنه خيرهم نفساًء وأشرفهم نسباًء 
وأكرمهم خلقاً « مَارَادَهُم لول اي تباعداعن الحق « یرای الازض ۰6 إعراضاً عن 
الإيمان وهو بدل من «نفوراً». « ومر سي 4 وهو معطوف على «نفوراً»» وهو جميع ما صدر 
منهم من القصد إلى الایذاء به يكل ومنع الناس من الدخول في الإيمان وإظهار الانکار» « ولا 
ین اسر ی ّا ياء اي ولا يحيط المكر السبىء الا بفاعله < فل یسرک لاس 
اولي > أي ما ينتظرون إلا عادة الله في الأولين من تعذیبهم بتكذيبهم رسلهم فان سنة الله 


الإهلاك بالشرك والإكرام على الإسلام « فان تجد لسن ديلا © لأنه سنة من سنن الله « ونيد 


م2 يس م 


سب موبلا 49 فان العذاب مع أنه لا تبدیل له بالثواب لا ينقل عن مستحقه إلى غيره» فبهذا 
يتم تهديد المسيء. « أو روا فى الْأرّضٍ» اي اقعدوا في الارض « نوا کیک کان علب ال ین 
تلهم واوا أي من قبلهم 9 أَسَدَهمْ قوّة 4 وقد كانوا مارين على ديارهم رائین لآثارهم» وأملهم 
كان فوق أملهم لطول آعمارهم وشدة اقتدارهم وعملهم كان دون عملهم. لأنهم لم يكذبوا 
محمدا ولا مثل محمد» وأنتم يا أهل مكة كذبتم محمداً ومن تقدمه من الرسل . فأهلكهم الله 
بتکذیبهم رسلهم فما نفعهم طول المدی» وما دفع عنهم شدة القوی وما کات الله جر من تیم 
في لسوت ولا فى الْأَرْضَ 4 أي إن الاولین مع شدة قوتهم ما اعجزوا الله» فهؤلاء أولى بان لا 
يعجزوه 9 إِنَّمُ کات عَلِيمًا» بأفعالهم وأقوالهم « قٍیرا > على إهلاكهم واستتصالهم ولو 
رخذ َه ألنَاسَيِمَاحكسَمُوا4 من السيئات كما فعل بأولئك الأولين « ماترلک عل له رکه 


أي على وجه الأرض « من داب 4 أي من ذوى روح تدب عليها « ولحكن يِوَخْرَهُمْ رق أجل 


عدم ر 


مَسمُی . أي إلى وقت معلوم عند الله تعالى» فللعذاب أجل» والله لا يؤاخذ الناس بنفس الظلم» 
فان الانسان ظلوم جهول. وإنما يؤاخذ بالإصرار على المعاصي وحصول يأس الناس عن 
إيمانهم» فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك الله المكذبين ولو آخذهم بنفس الظلم نكان كل يوم 
إهلاك « دا اء هم قرت أله كان بعاد بصب © 4 أي فإذا جاء أجلهم وهو يوم 
القيامة» أو يوم لا يوجد في الخلق من یمن أو يوم القتل والأسرء فإن الله يجازيهم عند ذلك 
بأعمالهم لأن الله تعالى كان بصيراً بعباده . وهذا تسلية للمؤمنين» وذلك لأن الله تعالى لما قال ما 
ترك على ظهرها من دابة قال فإذا جاء الهلاك في الدنيا فالله بصير بالعباد» إما أن ينجي المؤمنين أو 
يميتهم تقريباً من الله لا تعذيباً. 


YAY 
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وتسمى أيضاً: القلب. والدافعت والقاضية والمعممة. مكية› ثلاث 
وئمانون آية؛ سبعمائة وتسع وعشرون کلم وثلاثة آلاف حرف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


و 48 أي وهذه یس أو اقرأ يس» « والفءان کر )€ أي المتضمن للحکمة. 
اعلم أن العبادة ة قلبية ولسانية وجارحية» وکل واحدة منها قسمان قسم علم معناه» وقسم لم يعلم . 
أما القلبية: فمنها ما لم يعلم دلیله عقلاً» وانما وجب الایمان به کالصراط الذي هو أرق من 
الشعرة» وأحد من السيف ويمر عليه المؤمن كالبرق الخاطف. والميزان الذي توزن به الأعمال 
التي لا ثقل لها في نظر الناظر» وكيفيات الجنة والنار» لأن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل 
عقلي وإنما المعلوم بالعقل أمكانهاء ووقوعها مقطوع به بالسمع» ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة 
وقدرة الله وصدق الرسول في العبادات الجارحية ما علم معناه وما لم يعلم» كمقادير النصب 
وعدد الركعات فالعبد. إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة فلا يكون الإتيان به إلا 
لمحض العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما يأتي للفائدة فقط» وإن لم یمن كما لو قال السيد 
لعبده: انقل هذه الحجازة من ههنا ولم يعلمه بما في النقل فنقلها ولو قال: انقلها فان تحتها كنزاً 
هو لك فإنه ينقلهاء وان لم یمن فكذلك العبادات اللسانية» فمنها ما لا يفهم معناه فإذا تكلم به 
العبد علم أنه لا يقصد غير الانقياد لأمر المعبود الآمر الناهي» فإذا قال: یس» حم الم طمن» 
عل لله أنه ا با ی تقوم ل هر بط به إقامة الما أمر به # نك يا أشرف الخلق 
« لين مرس 69 عل یرزیل تیم( > أي ثابت على شريعة شريفة» فان شريعته بلا أقوم 
الشرائع» وقوله : َل صراط 6 خبر بر ثانٍ ل«إن». « مَل یز عم > . 

وقرأ ابن عامر» وحفص» وحمزة والكسائي بالنصب على الحال أو على المدح باضمار 
أعني أي حال كون القرآن تنزيل المانع عن أشياء المطلق لأشیاء» أو المنتقم لمن لا يؤمن» 
الرحيم لمن آمن . والباقون بالرفع أي هذا تكليم العزيز. وقرىء بالجر على أنه بدل من القرآن كأنه 


ر a‏ رد چم 


تعالى قال: والقرآن الحكيم» تنزيل العزيز الرحیم» إنك لمن المرسلين» #8 لِنْنذِر قومامًا أَنَذِرَ 


YA‏ سورة يس 


او 4 أي لم ينذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة» لأن قريشاً لم يبعث إليهم نبي قبل 
نبينا يل ف«ما» نافية» والجملة صفة ل«قوماً» ويصح كونها موصولة أي الذين أنذر آباژهم 
الأقدمون ويصح كونها مصدرية فيكون نعتاً لمصدر موکد. أي لتنذر قوماً إنذاراً كائناً مثل إنذار 
آبائهم الأقدمين من العذاب « هم 4 أي القوم وآباؤهم الأقربون لعفو 46 عن أمر الآخرة» 
جاحدون بهاء أو فهؤلاء القوم غافلون عما آنذر آباژهم الأقدمون لامتداد المدة # لَقَدَ حقَّ العو 
عل أكرْم». الو و ون با ی او «نهم 

لا ومو © »> أي في علم الله وقتلوا يوم بدر على الكفر 8 إِنَا جع ف تة ET‏ 
آلأَدَْانِ € أي فالأغلال منتهية إلى أذقانهم فلا تدعهم يلتفتون إلى 0 ولا يعطفون أعناقهم 
نحوه ولا يطأطئون رژوسهم. له < َه هم نفخ وک أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم 
بحیث لا یکادون يرون الحق « وحم ینایم سنا سلاو ومن له سنا » أي وجعلنا مع ما ذکر 
من آمامهم سداً عظيماً» ومن ورائهم کذلك « أيهم فَهُمْ لا يرو )4 أي فغطينا بهذین 
السدين سارت :ل هله ايرود عل انشا شريد ها اس وقوله تعالى: کنا 
جَعَلمَا4 إلخ كناية عن منع الله إياهم عن الاهتداع» وهو تمثيل حالهم بحال من غلت آعناقهم 
وقوله تعالى: «وَجَعَلَْا من ین يديهم سد إشارة إلى أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد فلا 
يبصرون الحق لمكان السدء ولا ينقادون لك لمكان الغل. وقيل: نزلت هذه الآيات في أبي 
جهل بن هشام وصاحبيه المخزومين وذلك أن آبا جهل حلف لئن رأي محمداً يصلي ليرضخن 
رأسه بحجر» فلما رآه يصلي ذهب إليه فرفع حجراً ليرميه» فلما أومأ إليه رجفت يداه إلى عنقه» 
والتصق الحجر بيده إلى عنقه» فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم بما رأى قال الوليد بن المغيرة» أنا 
أرضخ رأسه فأتاه وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجر؛ » فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته 
ولا یراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقال : والله ما رأيته ولقد سمعت صوته! فقال 
الرجل الثالث : والله لأشدخن رأسه ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القهقری ينكص على عقبيه 
حتى خر على قفاه مغشياً عليه فقيل له : ما شأنك؟ قال: شأني عظيم رأيت الرجل» فلما دنوت 
منه فإذا فحل يخطر بذنبه ما رأيت قط فحلا أعظم منه» حال بيني وبينه فواللات والعزی لو دنوت 
منه لأكلني» فأنزل الله تعالی : إا جَمَلْنَا نی آغتاقهم أغلالا هي إلَئ الأَذْنَانٍ نم مُفْمَحُون» أي 
ااي ما ل رك POO‏ 
مغلولون من کل خير» محرومون» لوَجَعَلَْامِنْ ين يديهم سدا وین خَلْفهِمْ سداد َأَعْسَيْئَاهُمْ هم 

لا يُبَصِرُون»4 أي وجعلنا من آمامهم ستراً حیث آرادوا أن يرجموا النبي ية بالحجارة وهو في 
الصلاة» فلم يبصروا النبي كَل ومن خلفهم سداحتی لا يبصروا أصحابه» فغطینا آبصارهم فهم لا 
يبصرون النبي كَل فيؤذوه. 


سورة يس ۳۸۵ 


وقرأ حمزة والكسائي» وحفص «سدا بفتح السین . والباقون بالضم في الموضعین. 

وسوا عم رکه أ لر رهم 4 أي مستو عند بني مخزوم» أبي جهل وأصحابه إنذارك 
بالقرآن إياهم وعدمه. وأما الانذار بالنسبة إلى النبي ڳل فهو سبب في زيادة سیادته عاجلا 
وسعادته» آجلاً « لا یرم > في علم الله للم زر من تب کر أي إنما ینفم إنذارك 


من ا 


يا سيد الرسل من آمن بالقرآن « وحم لح باَب أي خاف عقابه» وهو تعالی غائب عنه» أي 


عمل صالحاًء فالعاقل لا ينبغي أن يترك الخشية» فان کل من كانت نعمته بسبب رحمته آکثر» 
فالخوف منه أتم أن یقطع عنه النعم المتواترق ره فرق عظيمة « وم کر 409 
أي ثواب حسن في الجنة فالغفران جزاء الایمان فكل مومن مغفور والأجر الکریم جزاء العمل 
الصالح» 9 ان ني الم أي نبعثهم بعد مماتهم . 


وعن الحسن : إنا نخرجهم من الشرك إلى الایمان « ویب في صحف الملائكة « ما 
دموا اي ما أسلفوا من الأعمال» صالحة كانت أو فاسدة « راکمه أي التي آبقوها من السنن 
الحسنة کالکتب المصنفة والقناطر المبنية والحبائس التي وقفوها من المساجد والرباطات» 
ومن السنن السيئة كوظيفة وظفها بعض لام على المسلمین» وسكة أحدثها فیها تخسیرهم» 
وآلات الملاهي وأدوات المناهي المعمولة الباقية < ول شیک من الاشیاء « لَحَصَيْئَهُ ف إمار 
مين 409 أي کتبناه في أصل مظهر لجمیع الاشیاء مما كان وما سیکون» وهو اللوح المحفوظ 
«واشرب گم تلا حب ال أي بين لأهل مكة صفة أهل أنطاكية كيف أهلكناهم» © دج 
مَرسَلُونَ 4 وهم رسل عيسى عليه السلام إلى أهلهاء فرسول رسول الله بإذن الله رسول الله 
وهذا يؤيد مسألة فقهية وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموکل» وكيل الموكل لا وكيل الوكيل حتى لا 
ينعزل بعزل الوكيل إياه» وينعزل إذا عزله الموكل الأولء ‏ إذ ْنَا مان » أي رسولين 
وهما: يحنا وبولس. وقيل: سمعان وثومان « ماک أي فأتياهم» فدعواهم إلى الحق 


فكذبوهما في الرسالة» 9 رز ما4 أي قويناهما برسول ثالث هو شمعون. 


وقرأ شعبة بتخفيف الزاي « الاک أي جميعاً: « إا یک رسأو 9 قالوأ) اي أهل 
أنطاكية مخاطبين للثلاثة : ما لیصا فلا يجوز رجحانكم علینا مر مين 
که أي فما نزلتم من عند الله» وما أنزل الله إليكم أحداً فكيف صرتم رسلاً لله . أو يقال: إن الله 
لیس بمنزل شيئاً في هذا العالم فإن تصرفه في العالم العلؤي» وللعلويات التصرف في السفليات 
على مذهبهم» فالله تعالى لم ينزل شيئاً من الأشياء في الدنيا فکیف أنزل إليكم؟ 8 إن سر لا 
کون 49 أي ما آنتم إل کاذبون في دعوی رسالته تعالی. « الوأ أي الرسل : « رتایعکر يآ 
کر مساو > استشهدوا بعلم الله تعالی وهو يجري مجری القسم مع تحذیرهم معارضة 


TA" 
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علم الله تعالى ماعا إلا للم ليث )4 اي وما علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته تبليغاً 
ظاهراً بلغة تعلمونها بالآيات الشاهدة بالصحة» فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جهة ربنا. الک 
للرسل لما ضاقت عليهم الحيل» وعيت بهم العلل : 9 ات یک 4 أي تشاء منا بكم بناء على 
أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهونه من إصابة ضر متعلق بأنفسهم وأهليهم وأموالهم إن 
لم يؤمنواء فكانوا ينفرون عنه. وقيل: إنما تطيروا لما بلغهم من أن كل نبي إذا دعا قومه فلم 
يجيبوه كان عاقبتهم الهلاك 9 لِين لر نهو عن مقالتكم هذه « رمک 4 بالحجارة « وم 
َا ماب یر 469 أي وليصيبتكم منا بسيب الرجم عذاب أليم؛ أي ندیم الرجم عليكم إلى 
الموت « 4 أي الرسل: « مت تم 4 اي سبب شؤمكم معکم لا من قبلنا وهو سوء 

۱ ۳ 

عقیدتکم وقبح آعمالکم « إن یر » أي إن وعظتم بما فيه سعادتکم تطیرتم» وتوعدتم 
بالرجم والتعذیب « بل نم وم مرک 43 أي ليس التذکیر سبباً للشؤم بل أنتم قوم عادتکم 


الإسراف في العصيان فلذلك أتاكم الشؤم. < وا ین أقصا الْمَدِينَةِ يِل » وهو حبيب النجارء 


وهو ينحت أصنامهم» وهو ممن آمن برسول الله ی وبينهما ستمائة سنة كما آمن به كل تبع 
وورقة بن نوفل وغيرهما. وقيل: إنه كان إسكافاً وقيل: إنه كان قصاراً 9 ی أي يسرع في 
المشي حيث سمع بالرسل قال یم ایو ریک © 4 الذي أظهروا لكم الدليل 
وأوضحوا لكم السبيل» 9« أَتَمِعْوأْمن لاست جرا فإنهم لو كانوا متهمين بعدم الصدق لسألوكم 
المال وهم مُهْمَدُونَ )€ أي عالمون بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى الحق. قالوا له : تبرأت 
منا ومن دينناء ودخلت في دين عدونا فقال لهم : « وال لب رن اي خلقني اختراعاً 
وهو مالكي » 9وَإليْهِ رود 49 بعد الموت فكيف لا تعبدونه . والعابد على أقسام ثلاثة : عابد 
يعبد الله لكونه إلهاً مالكاً سواء أنعم بعد ذلك أو لم ینعم وعابد يعبد الله للنعم الواصلةء إليه 
وعابد يعبد الله خوفاً. فجعل القائل نفسه من القسم الأول وهو الأعلى ۵ ین ذُوندء) أي من 
غير الذي خلقني « َالِهحةٌ» أي لا أعبد آلهة من غيره تعالى 9 إن برد بر ان یی 
سهم سيا ولا تون 63 أي إن يصبني الرحفن بعذاب لا تنفعني تلك الأصنام نفعاً ولا 
تدفع عني ذلك العذاب 8 4 أي إذا اتخذت من دونه آلهة « نی صَكَلٍ مين > أي خطأ 
ظاهرء « إِوْت ءامنث بریک فأسَمَعُونِ 4097 . وهذا خطاب من حبيب للرسل» وذلك لما أقبل 
القوم عليه يريدون قتله أقبل هو على المرسلين وقال: إني آمنت بربکم فاسمعوا قولي واشهدوا لي 
بالإيمان عند الله تعالی . وقيل: الخطاب للكفرة خاطبهم بذلك إظهاراً للتصلب في الدين وعدم 
المبالاة بالقتل ففيه بيان للتوحيد وذلك لأنه لما قال: أعبد الذي فطرني» ثم قال: آمنت بربكم 
فهم أنه يقول: ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني» وهو الذي بعينه ربكم بخلاف ما لو قال: 
آمنت بربي فيقول: الكافر وأنا آمنت بربي أيضاًء وعلى هذا فمعنى الآية آمنت بربكم فاسمعوا ما 
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قلته لکم وأطيعوني بالایمان فأخذوه وقتلوه» وصلبوه؛ ووطنوه بآ رجلهم حتی خرجت آمعاژه 
من دبره وألقي في بئر- وهي الرس وهم أصحاب الرس . 9 یل دح لد أي إنه قتل ثم قيل 
له بعد القتل: ادخل الجنة إكراماً له بدخولها حينئلٍ كسائر الشهداء. قل € بعد موته: یاه 
حرف تنبیه ليت قوي یلو €9 یما عفر رن 4 أي الذي غفر لي ربي وهو التوحيد» أو بمغفرة 
ربي لي . ويقال: قیل : أَدْخُلٍ الجَة) عقب قوله: منت الخ قال في حياته كأنه سمع الرسل 
أنه من الداخلين الجنة وصدقهم: يا ليت قومي يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت بي شيء 
غفر لي ربي 3 من من لح ۰6 فان الإيمان والعمل الصالح يوجبان الغفران والإكرام . 
وحاصل هذه القصة أن عيسى عليه السلام بعث رسولين من الحوارين إلى أهل آنطاكية» فلما قربا 
إلى المدينة رأيا شیخاً يرعى غنيمات له - وهو حبيب بن إسرائيل النجار ‏ فسلما عليه فقال: من 
آنتما؟ فقالا: رسولا عيسى عليه السلام يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن . فقال: 
أمعكما آية؟ قالا: نعم» نشفي المریض» ونبرىء الأكمه والابرص» بإذن الله تعالى فقال: إن لي 
ابناً مريضاً منذ سنين قالا: فانطلق بنا ننظر حاله» فأتى بهما إلى منزله» فمسحا ابنه» فقام في 
الوقت بإذن الله تعالی صحيحاً» فآمن من حبيب» وفشا الخبر في المدينة وشفى الله تعالى على 
أيديهما كثيراً من المرضى» وکان لهم ملك اسمه أنطيخاء وكان من ملوك الروم» فانتهى خبرهما 
إليه فدعا بهما فقال لهما: من أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى عليه السلام. وفيم جثتما؟ قالا: 
ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ویبصر . قال لهما: ألنا إله سوى آلهتنا؟ 
قالا: نعم» من أوجدك وآلهتك . فقال لهما: قوما حتی أنظر في أمركماء وأمر بحبسهماء وجلد 
كل واحد منهما مائة جلدة» ثم بعث عيسى عليه السلام رأس الحوارين شمعون لينصرهماء 
فدخل البلد متنكراً وجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به وأوصلوه خبره إلى الملك فدعاه 
وأنس به وأكرمه فقال يوماً للملك: بلغني أنك حبست رجلين في السجن» وضربتهما حين 
دعواك إلى غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ فقال: لاء فقد حال الغضب بيني وبين ذلك 
قال: إن رأبي أيها الملك أن تدعوهما حتى تطّلع على ما عندهماء فدعاهما الملك فقال لهما 
شمعون: من أرسلكما إلى ههنا؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء» وليس له شريك . فقال: صفاه 
: وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال لهما شمعون: وما آیتکما قالا: ما يتمنى 
الملك . فدعا الملك بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان ربهما حتى 
انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من طين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين ينظر بهماء 
فتعجب الملك فقال شمعون له: أيها الملك إن شئت أن تغلبهم فقل للالهة التي تعبدونها تفعل 
شيئاً من ذلك . قال الملك : لا يخفى عليك أنها لاتبصر ولاتسمعء ولا تقدرء ولا تعلم . فقال ٠‏ 
شمعون: فإذا ظهر الحق من جانبهم فآمن الملك وقوم وكفر آخرون» وكانت الغلبة للمكذبين» 
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وأجمعوا على قتل الرسل وقومهم» فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة» فجاء یسعی إليهم 
يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين ولما قتلوه غضب الله له فجعل لهم العقوبة فأمر جبريل 
فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم فذلك قوله تعالى: < # وما رال و4 أي قوم 
ذلك الرجل الذي هو حبيب وهم أصحاب القرية الذين رجموه «مِنْ بَعَدِ © أي من بعد قتله» 
< من جنر يت 4 لاملاکهم وما كمزلي )4 أي إنا لم ننزل ملائكة لإهلاك الكفار في 
الأزمنة الماضية» بل نهلكهم بغير الملائكة إما بالحاصب أو بالصيحة» أو بالخسف» أو بالإغراق 
وإنما جعلنا إنزال الجند من خصائصك في الانتصار من قومك تعظيماً لشأنك» « إن كات الا 
صَيْحَةٌ وید أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة من جبريل» أخذ جبريل الباب فصاح فيهم 
صيحة واحدة وذلك لحقارة أمرهم عندنا. « نذا هم دون 9 » أي ميتون لا يتحركون. 

3 يحَسْرَةَ عل مادک وهذا ما من کلام الملائكة » أو من كلام المؤمنين» أي يا شدة التحزن على 
العباد تعالى هذا وقتك فاحضري» وهو وقت الاستهزاء بالرسل» فالمستهزئون بالناصحين أحقاء 
بأن يتحزنوا ويتحزن عليهم المتحزنون. « ما یم من تلا كوا يه © أي بذلك الرسول 
يترون € وهذا سیب الندامة « آلر رب أي ألم يعلم آهل مكة الذي أنكروا رسالتك « کر 
ا 4 أي الامم الماضية» بل شوت 49 أي أنهم أهلكوا إهلاكاً 
لا رجوع لهم إلى من في الدنيا يقال: Gt.‏ و ل 


أهلكناهم وقطعنا نسلهم وبمار ار براقا 12 . « ون كل لما جميع لدينا 


ەرو برد 


٠‏ وقرأ اين عامر وعاصم وحمزة المّاء بتشديد الميم إلا أي ما كلهم لا مجموعون عندناء 
محضرود. للحساب. والجزای والباقون بالتخفیف» والمعنى عند الكوفيين كما تقدم» وعند 
البصریین ون كلهم لمجموعون عندنا محضرون للحساب وَءَايَه هم شا ۱ امش نها 


أي وعلامة عظيمة لهم على قدرتنا على البعث» وعلى وحدانیتنا الأرض الميتة أحييناها بآنواع 


الهم 


النبات فيهاء فالذي أحيا الأرض إحياء كاملاً» منبتاً للزرع يحيي الموتى إحياء كاملا « ورن 
EE‏ حًا أي جنس الحب» كالحنطة والشعير والأرز» فة4 أي من ذلك 
. الحب يأو )4 فهو أكثر ما يعاش به < نا فبيَا)» أي الأرض « حلت 4 اي 

بساتين « ین تخل أي أي من أنواع النخل والعنب « وج فان ن الْعبُون €3). أي فتحنا 
في الأرض بعض امن العيون $ این ی أي من ثمر» ما ذكر من الجنات» أو من ثمر اله 
لوال امین 1 


ای رايم و تم وهو ما تخد من ذلك در 
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من العصیر والدبس ونحوهما ف«ما» موصولة عطف على ثمره» ویژید هذا قراءة حمزة والكسائي 
وشعبة بحذف الهاء من «عملته»» فإن حذف العائد من الصلة أحسن من الحذف من غیرها . 

وقیل : «ما» نافية » ومحل الجملة نصب على الحالية . والمعنی أن الثمر بخلق الله تعالی لا 
بفعلهم» « فلا يقرو )4 أي أيتنعمون بهذ النعم فلا یشکرونها فیرجعون عن عبادة غير 
الله» وفي ذلك استدلال على وحدته تعالی وتعدید للنعم فالأرض مکان لهم لا بد لهم منها» فهي 
نعمة» ثم إحياؤها بالنبات نعمة ثانية» فانها تصير آنزه» ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة» فان 
قوتهم يصير في مكانهم» ثم جعل الجنان فیها نعمة رابعة» لأن الأرض تنبت الحب في کل سنة 
وکل ذلك مفید إلى بيان حیاء الموتی» فیقول الله تعالی: كما فعلنا في موت الأرض» کذلك 
نفعل في الأموات في الأرض» فنحيبهم ونعطیهم ما لا بد منه في بقاء‌هم من الأعضاء المحتاج 
إليها وقواها كالعين والأذن وغير ذلك» ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الشامل» 
فكأنه تعالى قال: نحيي الموتى إحياءً تاماًء كما أحيينا الأرض إحياء تاماً. « سُبْحَنَ لیف خَلَقَ 
وج لها 4 أي تنزيهاً للذي خلق الأنواع كلها. يسا بُ لش من نجم وشجر 
ومعدن « وم هم 4 من ذكر وأنثى ويا ایکون 469 ما في أقطار السطوات وتخوم 
الارضین وغیره تعالی» لم یخلق شيئاً وانما ذکر الله تعالی کون الكل مخلوقاً لینزه الله تعالی عن 
الشريك. فإن المخلوق لا یصلح شريكاً للخالق والتوحید الحقيقي لا يحصل لا بالاعتراف بأن لا 
إله إلا الله» فلا تشركوا بالله شيا مما تعلمون» ومما لاتعلمون وی هم ینار 4 
أي وعلامة عظيمة لأهل مكة على قدرتنا على البعث اللیل نزیل عنه النهار الذي هو کالساتر له» 
« دهم مُظيِمُوتَ 49 أي داحلون في الظلام» « وَألشَّمْسُ ری سم لصا 4 أي لحد معين 
ينتهي إليه دورها فتقف في مستقرهاء ولا تنتقل عنه ومستقرها هو مکان تحت العرش تسجد فيه 
كل ليلة عند غروبها» فتستمر ساجدة فيه فیطول الليل» فعند طلوع النهار يؤذن لها في أن تطلع من 
مطلعها أولاً فإذا كان آخر الزمان لا يؤذن لها في الطلوع من المشرق» بل يقال لها : ارجعي من 
حيث جثت فتطلع من المغرب . 


. وقریء «إلى مستقر لها». وعن ابن عباس لا مستقر لها أي لا سکون لها ولا وقوف» فانها 
جارية أبداً إلى يوم القيامة . وقریء ١لا‏ مستقر لها» على أن «ل۱» بمعنی لیس . ۶و أي جري 
الشمس ۶ قير یز لیر )€ أي تدبیره وتسخیره إياهاء $ وَالْمَمَرَ مدره ماه أي جعلنا 
له منازل ثمانية وعشرین منزلة في ثمانية وعشرین ليلة من كل شهر» ویستتر ليلتين إن كان الشهر 
ثلاثين يوماً» ویستتر ليلة إن كان الشهر تسعة وعشرین يوماًء «حَقٌّ عاد ینتب ©4 أي 
حتی يصير في رأى العين کالعذق المقوس الیابس إذا حال عليه الحول» ‏ لالم نی ها أ 


مراح لبید ج۲/ م8١‏ 
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در ار > أي فالشمس لم تصلح لها سرعة الحركة بحیث تدرك القمر» والا لكان في شهر 
واحد صیف وشتاء فلا تدرك الثمارء « ولا ال ساب التبار 4 أي ولا اللیل یطلع سلطان النهار 
فیذهب ضوءه ولکن يعاقبه < ون > من الشمس والقمر « نی أي اي داثرة « بوت > 
أي یدورون ولفظ «کل» يجوز أن یوحد نظراً إلى کونه لفظاً موحدا» ویجوز أن یجمع لکون معناه 
جمعاًء وللشمس فلکان آحدهما: مرکزه العالم» وثانیهما: مرکزه فوق مركز العالم» وهو مثل 
بیاض البیض بين صفرته والقیض والشمس كرة في الفلك الخارج المرکز تدور بدوارنه في السنة 
دورة» فإذا حصلت في الجانب الاعلی تکون بعيدة عن الارض فیقال: إنها في الاوج وإذا 
حصلت في الجانب الاسفل تکون قريبة من الارض فتکون في الحضیض. وللقمر فلك شامل 
لجمیع أجزائه وأفلاکه» وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول محيط به کالقشرة الفوقانية من 
البصلة. وفلك ثالث في الفلك التحتاني كما كان في الفلك الخارج المرکز في فلك الشمس ‏ وفي 
الفلك الخارج المرکز كرة مثل جرم الشمس وفي الکرة القمر مرکوز کمسمار في كرة مفرق فیها» 
ويسمى الفلك الفوقاني الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتاني الذي فيه 
الفلك الحامل المائل» والكرة التي في الحامل تسمى فلك التدوير 9 وءاية KE‏ » أي لأهل مكة 
على قدرتنا على البعث « نریم . 


وقرأ نافع وابن عامر «ذرياتهم» على الجمع» أي أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجارتهم» أو 
صبيانهم ونسائهم الذين يستصحبونهم «ف املك حون €6 أي المملوی ومع ذلك نجاه الله 
من الغرق. وقال علي بن أبي طالب: حمل الله تعالى النطف في بطون النساء تشبيه بالفلك . 
المشحونء « وَعَلَقَْاهُم ين یو ِو أي مما يمائل الفلك ‏ ماب 0)3 في البر من الإبل ونحوها 
وفي البحر من الزواريق ونحوهاء « و ار 4 مع ركوبهم في الفلك ونحوه» فلاصرع 
كج أي فلا مغيث لهم من الفرق َم يذو ۰4 > أي ولا ینجون من الغرق بعد وقوعه» 


« لا رهم ومتمَا ال جين 48 فالإنقاذ ينقسم إلى قسمين إما أن ينقذه الله لرحمة منه فيمن علم 
الله منه أنه يؤمن أو ينقذه للتمتيع باللذات زماناً إلى انقضاء أجله» وليزداد إثماً فيمن علم الله أنه لا 
یمن فالانقاذ غير مفید للدوام بل الزوال في الدنيا لا بد منهء « ود یل مه أي لأهل مكة 
بطريق الإنذار: « ما يكم > أي ما أمامكم من أمر الآخرة فإنهم مستقبلون لهاء > « وما 
حلم € من أمر الدنيا فإنهم تاركون لها 9 ۹4 أي راجين أن ترحموا فإن الله لا يجب 
عليه شيء أعرضوا حسب ما اعتادوه» ويقال: اتقوا ما بين أيديكم من أنواع العذاب مثل الغرق 
والحرق وغيرهماء وما خلفكم من الموت الطالب لکم» » فإنكم إن نجوتم من هذه الأشياء فلا 
منه» « رتم4 أي كفار مكة « من این یکت ديم إلا كا نها عنها # > أي تلك الآية 
مُعْرضِينَ 9 » على وجه التكذيب والاستهزاء» فلا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 


ره یک ااال ا 3 


التکذیب بالكل وقوله تعالی: من آي ف«من» زائدة» وفوله: من آیّات ریم تبعيضية 
وقوله : لا كَانُوا4 إلخ جملة حالية ‏ وق بطریق النصيحة . مره 4 أي 
بعض ما آعطاکم الله تعالی من فضله على المحتاجین» فان ذلك مما يرد البلاء ویدفع المکاره. 


ل قال لین کقروا لرن ءامنا استهزاء بهم « أطوم من لَوْمِنَاءُ أله َلْصَمَهُو4 على زعمکم « إن 
شر لاف سل ین 4 حيث تأمروننا بما یخالف مشيئته تعالى . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان بمكة زنادقة من قريش إذا أمروا بالتصدق على 
المسكين . قالوا: لا والله أيفقره تالله ونطعمه نحن وكانوا يسمعون من المؤمنين» يعلقون أفعال 
الله بمشيئته يقولون: لو شاء الله لأغنى فلاناً» ولو شاء لأعز» ولو شاء لكان كذاء فاخرجوا هذا 
الجواب استهزاء بالمؤمنين» وما كانوا يقولون بتعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. وقيل: إن 
المؤمنين لما قالوا لكفار قريش : أنفقواعلى المساكين ما زعمتم من أموالكم إنه لله تعالى» وهو ما 
جعلوه لله من حرثهم وانعامهم قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه : لكنا ننظره تعالى لا يشاء ذلك 
فإنه لم يطعمهم مما نرى من فقرهم» فنحن أيضاً لا نشاء ذلك موافقة لمراد الله تعالى فيه» 
$ وولو ).أي كفار مكة لرسول الله ب والمؤمنين « مَك ها ومد بقيام الساعة # إن کنر 
مدق )4 فيما تعدونا به منه؟ قال الله تعالی : « مَايَظيُونَ ایح > أي ما ينتظر قومك 


مزع وو مومه 


إذ كذبوك إلا النفخة الأولى الميتة 3 تأخذهم وج مخِضِحُونَ 49 : أي يتخاصمون في السوق . 

قرأه حمزة بسكون الخاء وكسر الصاد» والمعنى: يخصم بعضهم بعضاً. والباقون بحركة 
الخاء وتشديد الصاد وأصله «یختصمون» فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صاداً. فنافع وابن 
كثير وهشام نقلوا فتحة الصاد إلى الساكن قبلها نقلاً کاملاً» وأبو عمروء وقالون اختلسا حركتها 
تنبيهاً على أن الخطأ أصلها. والباقون حذفوا حركتها فالتقى ساكنان» لذلك فكسروا أولهماء لأن 
الساكن إذا حرك حرك بالكسر 9 فلا يسَتَطِيعُوبَ ية 4 في شيء من أمورهم إن كانوا فيما بين 
أهليهم» « با آملهم نیمک زان كانوا خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتوا حيثما 
كانواء وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ی قال : «ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان وبا بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
يطعمه ولتقومن الساعة» وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 


حرش م 


يطعمها“'. «وَيئِسَ في شور أي وينفخ في القرن النفخة الثانية بينها وبين الأولی أربعون سنة» 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب صلاة الخوف» باب : التکبیر والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة 
والحرب» وسلم في کتاب الجهاد» باب: ۰۱۳۰ والترمذي في کتاب السيرء باب: ۰۳ 
التسائي في كتاب النکاح» باب: البناء في السفرء والموطأ في كتاب الجهادء باب: ما - 


اث تسس تسس سور5یس 


« فد هم من ان ریم أي إلى مالك آمرهم « بنیاوی )€ أي مخرجون بسرعة بطریق 
الاجبار دون الاختیار . « مالو أي الکفار بعد ما خرجوا من القبور: 8 بویا أي يا هلاکنا؛ 
احضر فهذا أوانك $ این ی > . 


وقریء امن آهبناا وقرأ ابن عباس والضحاك وغیرهما من بعثنا على آنها جار ومجرور 
متعلق ب«ويل» . وقرىء ا الجارة والمصدر 8 هنذا ما وعد ليحن أي هذا البعث 


م 


ما وعدنا به الرحمن» $ وصدف امرس رک 49 أي صدقونا فيه . 


وقیل : الوقف على هذا بجعله بدلاً من مرقدنا» وجعل ما وعد الرحمن خبر المبتدأ 
محذوف أي هو ما وعدنا الرحمن به في الدنیا من البعث» وعلی ذلك التفسیر فهذا إلخ من کلام 
الکافرین حيث یتذکرون ما سمعوه من الرسل علیهم السلام فیجیبون به أنفسهم» أو يجيب 
بعضهم بعضاً وقیل : قالت لهم الحفظة تذكيراً لکفرهم : هذا ما وعد الرحمن على ألسنة الرسل في 
اليا وعد الحريازة نيما ریوب ابیت ومد ر إن گانت4 أي ما كانت نفخة 
الیمت « الَاسبحَة وله # حصلت من ز: نفخ |سرافیل في الصورء « فا هم ج یم لیا أي 
مجموع عندنا سر 663 للحساب» ری وهو يوم القيامة Ê)‏ ًا أي 
لا ینقص من حسنات أحد ولا يزاد على سيئات أحد» را زک » في الآخرة « إلا ما 
كن تَعْمَلُونَ 463 أي إلا بسبب ما كنتم تعملونه في الدنياء 3 حب اَ4 أي أهل الجنة 
وه وهو یوم القيامة» 9 وشن أي شأن يشغلهم عما سواه « ھون( 4 أي متلذذون 
في النعمة» کالتزاور وضيافة الله وافتضاض الأبکار» وضرب الاوتار وسماعه م وأزونجهر في 
لكي یجدون فیها برد الأكباد وغاية المراد الأرآيك) أي السر والمزينة بالثیاب والستور 
التي هي داخل الحجال. مت 49 أي جالسون مع التمکن» أو المیل على شق وفي هذا 
إشارة إلى الفراغ < همم فبا أي الجنة « مَلَكهَةٌ» كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه» ١‏ 
فيها « مَايَرَعُونَ )€ أي يشتهون . 


وقال الزجاج : أي ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم . وعلى هذا فيكو الافتعال بمعنى الفعل» 
ويعضده القراءة بسكون الدال « سل قاين رت لحم 4 أي سلام عليهم أخص قولاً من رب 
لوَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ4 فيكون الله تعالى أحسن من عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده 
المرسلين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ب : «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 


= جاء في الخيل والمسابقة بينهاء والنفقة في الغزوء وأحمد في (۳۸/ص ۱۰۲). 


۳۹۳ 


سورة يس 


نورء فرفعوا رژوسهم فإذا الرب عز وجل قد آشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام علیکم يا آهل 
الجنة فینظر إليهم وینظرون إليه فلا یلتفتون إلى شيء من النعیم ما داموا ينظرون إليه حتی بحتجب 
عنهم فيبقى نوره وبرکته علیهم في ديارهم»(©. « سرا ام أا الْمجِمُوتَ © 4 أي ویقال 
للمشرکین : انفردوا الیوم آیها المجرمون عن المؤمنين حين يسار بهم إلى الجنة إذ لا دواء لالمکم 
ولا شفاء لسقمکم . « #لرَأعْهَد 6 أي ألم اوص إل ليبن ءاد على لسان رسلي 
« أن لا تیدا الیو أي لا تطيعوه» ط إل لَحرعَد و تِن 4 أي ظاهر العداوة. فإذا جاءك 
شخص يأمرك بشيء فانظر إما أن يكون ذلك موافقاً لأمر الله أولاً» فان لم يكن موافقاً له فذلك 
الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به» فان أطعته فقد عبدت الشيطان» وان دعتك نفسك إلى 
فعل» فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أولاً» فان لم يكن مأذوناً فيه فنفسك هي الشيطان أو 
معها الشيطان يدعوك فان اتبعته فقد عبدته» ثم إن الشيطان يأمر أولاً بمخالفة الله ظاهراً فمن 
أطاعه فقد عبده» ومن لم يطعه فيقول له: اعبد الله كي لا تهان وليرتفع شأنك عند الناس وينتفع 
بك إخوانك» فان أجاب إليه فقد عبده» # وَأَنِآعْجُدُوقٍ»» أي أطيعوني موحدين بي دا أي 
التوحيد صر مک )€ أي طريق قريب آمن فاسلكوه وفي ضمن قوله تعالى: هذا 
صراط إشارة إلى أم الإنسان مار في الدنيا لا مقيم فیها. و سل نکر جیا گنوک أي وبالله 
لقد أضل الشيطان منكم يا بني آدم خلقاً كثيراً قبلكم عن ذلك الصراط المستقيم الذي أمرتكم 
بالثبات علیه» فأصابهم لأجل ذلك ما أصابهم من العقوبات الهائلة . < ألم توا لودج 
أي أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهم» أو أفلم تكونوا تعلمون ما 
صنع الشيطان بهم . 

وقرأ نافع وعاصم «جبلاً» بکسر الجيم والباء وتشديد اللام» وأبو عمرو وابن عامر بضم 
الجيم وسكون الموحدة. والباقون بضمهما واللام مخففة « مذو هم الى کنر وعد 409 
أي كنتم توعدون بها في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم السلام بمقابلة عبادة الشيطان» وبهذا 
يخاطب الكفار بعد تمام التوبیخ عند أشرافهم على شفير جهنم» « اضما الوم يما کر 
تکفزورک 49 أي ادخلوا جهنم من فوق» وقاسوا فنون عذابها اليوم بكفركم المستمر في الدنيا 
« ايوم کم عل آنومیم رتسا لييح وکنبد آزجلهم ا اا یبود )4 أي يعلمون من 
الشرء ورأى أنهم حين يسمعون قوله تعالى: #بما كنتم تکفرون؟ ينكرون كفركم فيشهد عليهم 
جيرانهم وأهاليهم وعشاترهم» فيحلفون ما كانوا مشركين» فيختم الله على أفواههم وينطق الله 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنثور (۳: «(A‏ والمتقي الهندي في کنز العمال ۳۸۵۸ وابن 
سعد في الطبقات (۱: ۱: ۰۱۳۵ والقرطبي في التفسیر (۱۵: ۷۹ 
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غير لسانهم من الجوارح» فيقرون بذنوبهم ولا يقدرون على الإنكار فكل عضو ينطق بما صدر منه 
فشهادتهم هو إقرارهمء « وَل َمَآُ كسا ل مهم 4. اي ولو نشاهآن نطمس على آعينهم 
و ا ل ماو و و E‏ «فاستبقوأ ET,‏ 
رسك ©4 » أي فلو أرادوا سلوك الطريق الواضح المألوف لهم لا يقدرون عليه. والمراد آن 
قدرتنا إزالة نعمة البصر عنهم فيصيروا عميا لا یقدرون على التردد في الطريق لمصالحهم ولكن 
أبقينا عليهم نعمة البصر فضلاً وكرماً ذ فحقهم أن يشكروا عليها ولا یکفروا فهذا توبيخ » ٠‏ لهم كمال 
توبیخ 9 وو کا مس تهر عل مَكَانَتورَ 4. 


وقرأ شعبة «مکاناتهم» على الجمع» ما اطعا مُضِبيًا ولا يجعويت 9 4. أي ولو 
نشاء لحولنا صورهم وأبطلنا قواهم في منازلهم فلا يقدرون أن يبرحوا مكانهم بإقبال ولا إدبار ولا 
يرجعون إلى الحال الأول . 


وعن ابن عباس : أي حولناهم قردة وخنازير. وقيل : أي حولناهم حجارة وعن قتادة 
لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم» « ومن نمی سک 4 یل 4 أي ومن نطل عمره إطالة 
كثيرة نقلبه في خلق جسده وقواه الباطنية» فكل منهما ينقلب حاله فيرجع من القوة إلى الضعف 
حتى صار كأنه طفل . 

وقرأ عاصم وحمزة ب بضم النون الأولى» وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة» والباقون بفتح 
الأولى وتسكين الثانية وضم الكاف « ألا یعون( أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على 
ذلك يقدر على الطمس والمسخ» وإن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما. 

وقرأ نافع وابن ذكوان «تعلقون» بالخطاب 9وَمَا عَلَمْئَلهُ هر أي وما علمنا محمداً 
الشعر وليس القرآن بشعر» وهذا رد لما كانوا يقولون في حقه بي من أن محمداً شاعر وما يقوله 
شىر» #هَما يْبَتى ل أي وما كان الشعر يليق به به يل ولا يصلح له» وذلك لأن الشعر يدعو إلى 
تغيير المعنی لمراعاة اللفظ والوزن» فالشارع یکون اللفظ منه تبعاً للمعنی» والشاعر يكون 
المعنی منه تبعاً للفظ لانه يقصد لفظاً يصح به وزن الشعر أو قافيته» فیحتاج إلى التحیل لمعنی 
يأتي به لاجل ذلك اللفظ ولو صدر من النبي كَل کلام كثير موزون مقفی لا یکون شعراً لعدم 
قصده اللفظ» وإنما قصد المعنی فجاء على تلك الألفاظ» 8 إن هُوَإِلَاذْكرُ 4 أي ما القرآن إلا عظة 
من الله تعالى للثقلين» وران أي كتاب جامع للأحكام کلها مین 403 أي ظاهر أنه ليس 
من كلام البشر ‏ لیر 4» أي محمد كما يدل له قراءة نافع وابن عامر بالتاء على الخطاب أو 
القرآن. من كان حا أي عاقلاً منهما أو مؤمناً في علم الله تعالى وتخصيص الإنذار به لأنه 
المنتفع به « وحن ال عل الكينريت © 4 أي ولتثبت كلمة العذاب على المصرين على 
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الکفر أو ولیثبت المقول في الوحدانية والرسالة والحشر وسائر المسائل الدينية على کفار مكة 
فإن في القرآن ذکر الدلائل التي ثبتت بها المطالب . لور بَا أي ألم یتفکروا» ولم یعلموه 
ع اس و أي ما عملناه بقدرتنا وإرادتنا 
ا ی د )4 بتمليكنا | إياهم لها 
ود ها لم » أي صيرناها مثقادة لهم بحيث لا تستعصي 

عليهم في شر« مها رون نبا« وتا > اي فبعض منها مرکوبهم» مب 
أي وبعض منها يأكلون لحمه . « ولج فَا4 أي الانعام « منم ع4 غير المركوب والأكل كالجلودء 
والأصواف» والأوبار» والنسل» والحرث عليها والحمل» > وسار € من ألبانها « ألا 
منْكرُوت 46 ؟ أي أيشاهدون هذه النعم فلا يشكرون المنعم بها فیعبدونه . $ َو ین دُون 
ال هم صمو 49 أي وعبد كفار مكة من غير الله أصناماً راجين أن ينصروهم من 
عذاب الله تعالى 3 لا تيعون رم 4 أي لا تقدر آلهتهم علی نصرهم وف هم م جند 
رون 9 » أي والمشركون لالهتهم بمنزلة الجند. فهم قائمون بين أيديهم كالعبيد 
ويخدمونهاء ويغضبون لها في الدنياء أو المعنى وآلهتهم وهي الأصنام» جند للعابدين محضرون 
معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض» ويقال: والمشركون جند لآلهتهم يشيعونها عند 
مساقها إلى النار . یناک يا أشرف الخلق رل أي تكذيبهم إياك . 


وقرىء «يحزنك» بضم الیاء وكسر الزاي وهو لغة بني تميم . أما القراءة المشهورة التي هي 
بفتح الياء وضم الزاي فهي لغة قريش . « للم ما مروت من النفاق أو من المكر بك أو من 
العقائد الفاسدت # وم یم( من الشرك أو من الكفر بك» أو من الأفعال القبيحة أي إنا 
نجازیهم بجمیع جناياتهم الخافية والبادية « ویر الاضنْ» أي ألم یتفکر الانسان ولم یعلم 
علماً يقيناً « أنّا حَلَفَْهُ من تمه » قذرة خسيسة ذا هو حَصِيمٌ 4 أي ناطق بالباطل 
ميك )4 أي مبين النطق في نفي البعث ‏ وم نا ماد € أي أورد الانسان في شأننا أمراً 
عجيباً وهو إنكاره قدرتنا على إحياء الموتى مع شهادة العقل والنقل في ذلك» ( و4 أي 
وترك الإنسان ذكر بدء خلقه من المنى» « ال من يح الْمظدم وهی رمي 49 أي بالية أشد البلاء 
بعيدة عن الحياة غاية البعد» ونزلت هذه الآيات في العاصي بن وائل ؛ كما نقل عن مجاهد أو في 
أبي بن حلف ؛ كما قاله عكرمة والسدي. أو في عبد الله بن أبي كما نقل عن ابن عباس أو أمية بن 
خلف ؛ كما حکاه ابن عساکر . ۱ ۱ 


وروي أن جماعة من کفار قريش تکلموا فقال لهم أبي بن خلف : ألا ترون إلى ما یقول 
محمد أن الله یعث الأموات ثم قال : واللات والعزی لأذهبن إليه ولأخصمنه» فأخذ عظماً بالياًء 
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فجعل يفتته بیده» وأتی النبي و وقال: إنك يا محمد تقول: إن إلهك يحبي هذه العظام 
فقال ككلِ: «نعم ويبعثك ویدخلك جهنم». طقل له يا اکرم الرسل : 8 ييا ات أنشاها رل 
مرو 4 أي يحبي العظام من خلقها من العدم أول مرة من النطفة» فکما خلق الانسان ولم يكن 
شيئاً مذکوراً کذلك يعيده؛ وان لم يبق شيئاً مذکورا «وَهُوَ يكل حَلْقٍ لیم 49 آي فیعلم الله 
أجزاء الأشخاص المفتتنة في المشارق والمغارب والتي بعضها في أبدان السباع» وبعضها في 
جدران الرباع سواء كانت أجزاء أصلية» أو فضلية» للاکل» أو للمأكول فيعيد الله كلا من ذلك 
النمط السابق مع القوی التي كانت قبل ویجمعه وینفخ روحه؛ « ای جع کک ین ألشّجَرٍ 
لحم تارا 4 والموصول بدل من الموصول الاول أي الذي خلق لاجل منفعتکم ناراً من 
المرخ والعفار» فالمرخ شجر سریع القدح» والعفار بفتح العین شجر تقدح منه النار فمن آراد 
النار قطع منهما غصنین مثل السواکین» وهما خضراوان يقطر منهما الماء فیسحق المرخ على 
العفار» فتخرج منهما النار بإذن الله تعالی ؛ وهذا قول ابن عباس . 

وقال الحکماء: في کل شجر نار الا العناب 8 فَإِدَآ شر 6 يا أهل مكة يَنَهُ 4 أي من 
الشجر الأخضر 8 تَوقِدُونَ )€ فمن قدر على أحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من 
المائية المضادة» لها كان أقدر على إعادة الأجساد بعد فنائها. «أوَلِيَسَ الى حَلَقَ لمرن 
لأر يقير ع أن بلق مه أي اليس الذي أنشأ العظام أول مرة» وليس الذي جعل لكم 
من الشجر الأخضر ناراً وليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما يقدر 
على أن يخلق مثل الأناسي في الصغرء ثم أجاب الله نفسه بقوله: بى ) هو قادر على ذلك 
« ووی اميم 6 أي وهو كامل القدرة وشامل العلم 9 اما أَمْرهء» أي شأنه # إا رد 
سكا من الأشياء « أن بو كن فک ()4. اي أن يعلق بذلك الشيء قدرته تعالى 
« یکوت ۰4 أي فيحدث من غير توقف على شيء آخر أصلاً . 

وقرأ ابن عامر والكسائي بالنصب عطفاً على «یقول». لصَمْبْحَنَ الى بيد ملک كل 
َو أي تنزه عن الشريك والعجز من في قبضته مملكة كل شيء وخزائنه» « وب لا إلى غيره 
رود )€ بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم وقرأ زيد بن علي بالبناء للفاعل . 


سورة‌الصافات ۹۷ 


مکی مائة واثنان وثمانون آیة ثمانمائة وستون 
کلمت ثلاثة الآف وثمانمائة وتسعة وعشرون حرفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« ولتت 4 أي والملائكة الناظمات لأنفسها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها 
المعلومة» أو الصافات أقدامها في السماء لأداء العبادات» أو الباسطات أجنحتها في الهواء واقفة 
حتى يأمرها الله تعالى بما يريد « صَنًا()4 بديعاًء « لت أي الملائكة التي تزجر السحاب» 
أي يأتون بها من موضع» إلى موضع أو الزاجرات لبني آدم عن المعاصي بالإلهامات» أو 
الزاجرات للشياطين عن التعرض لبني آدم بالشر والایذای وعن استراق السمع ی © » 
بليغاً. « كلدت دك 4 أي الملائكة التاليات الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرها 
من التسبيح والتقديس» والتحميد» والتمجيد. 8 إنَّ کر يا أهل مكة « ود 4 بلا 
شريك. إذ لو لم يكن واحداً لاختل هذا الاصطفاف والزجر والتلاوة» فكان غير حکیم . « رب 
الوت لاض € أي مالكهما « وا من الموجودات» « ورب منرت( أي مشارق 
الشمس فإنها ثلثمائة وستون مشرقاً تشرق الشمس كل يوم من مشرق منها وبحسبها تختلف 
المغارب وتغرب كل يوم في مغرب منها 8 إِنَا را اسا یاه أي القربى من أهل الأرض 9 َة 

قرأ أبو بكر عن عاصم بتنوين #زینة»» ونصب «الکواکب»» أي بتزييننا الكواكب في كونها 
مضيئة حسنة في أنفسهاء وحمزة وحفص كذلك الا أنهما خفضا «الكواكب» بدل من زينة» . 
والباقون بإضافة «زينة» إلى «الکواکب» أي بتزيين ضوء الكواكب السماء . 

وقرأ ابن عباس وابن مسعود بتنوين «زينة»» ورفع «الكواكب»» أي بزينة في الكواكب أو 
بتزيين الكواكب فالأول في قوة البدل والثاني في قوة المضاف للفاعل 9 ووقظا) عطف على زينة 
باعتبار المعنی» أي إنا خلقنا الکواکب زينة للسماء وحفظاً و من کل ین مار 469 أي عال على 
لله عن طاعته برمي الشهب. لایس إل الم أل قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
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بفتح السین وتشدیدها؛ وتشدید المیم أي كيلا بتطلب الشیاطین السماع إلى کلام آشرف 
الملائكة . والباقون بسکون السین» « > أي برمون بالشهب لین "کل جانې )4 أي من 
جمیع جوانب السماء إذا قصدوا الصمود لبها حرا أي للطرد رم داب ِب )€ أي 
دائم بالشهب في الدنيا إلى النفخة الأولى وبالنار في الآخرة» « امن خوت له و «من) في 
محل رفع بدل من الواو في «لا يسمعون» أي لا يسمع الشياطين الا الشيطان الذي اختلس الكلمة 
من كلام الملائكة على وجه المسارقة قاعم شما اقب )4 » أي لحقه شهاب مضيء یحرقه؛ 
أو يخبله أو يقتله « لبم 8 أي سل يا أشرف الخلق هؤلاء المنكرين للبعث من مشركي 
مكة» « مدع تا أي أصعب خلقاً وأشق ایجادا «أم نلا 4 أي أم التي خلقناها من هذه 
الأشياء أصعب وهي السموات والأرض» وما بينهما والمشارق والمغارب» والشياطين الذي 
يصعدون الفلك والملائكة» والكواكب والشهب الثواقب» « للم » أي كل إنسان لين 
طينو لازي )4 أي لاصق لشدة اختلاط بعضه ببعض» فان الحيوان إنما يتولد من المني وهو 
يتولد من الغذاء» ثم النبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب ‏ بل عَيِصتَ 
سح أي بل عجبت يا أشرف الرسل من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك ومن 

تقريرك للبعث» فان النبي و كان يظن أن كل من سمع القرآن یمن به» فلما سمع المشركون 
القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به عجب من ذلك النبي . 


وقرأ حمزة والكسائي «عجبت» بضم التاء وهو قراءة ابن عباس» وابن مسعود» وإبراهيم» 
ويحيى بن وثاب» والأعمش . والمعنى: عجبت من أن ينكروا البعث ممن هذه أفاعيله وممن 
كثرت مخلوقاته وكملت قدرته» ويسخروا ممن يجوز البعث . وقال بعض الائمة: معنى قوله: 
#بل عجبت) بالضم بل جازيتهم على عجبهم» أي إن هؤلاء المنکرین أقروا بأن الله تعالى قادر 
على تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد» وقد تقرر في صرائح العقول أن 
القادر على الاشق الأشد يكون قادراً على الأسهل الأيسرء ومع قيام هذه الحجة البديهية بقي 
هؤلاء القوم مصرّين على إنكار البعث والقيامة» وهذا في موضع التعجب الشدید « وَإدَا جوا 
أي إذا وعظوا بشيء من المواعظ « لا 4 أي لا يتعظون» ولا ینتفعون بذكر دلائل صحة 
البعث لغاية بلادتهم وقصور فكرهمء 9 َا نأا > أي معجزة تدل على صدق القائل بالبعث 
كانشقاق القمر وه 6 يبالغون في السخرية. 9 «وَيَالوا إن مدآ € أي ما هذا الذي يرونه 
« ایح مين )4 أي ظاهر سحريته أي إن الرسول أثبت جهة رسالته بالمعجزات. ثم قال لما 
ثبت بهذه المعجزة: كوني رسولاً من عند الله صادقاً فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق» ثم إن 
هؤلاء المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لأنهم إذا رأوا معجزة باهرة حملوها على كونها 
سحراً واسته زأوا منها . وتا وا تلم ال موف € آر ءار الأولون 49> . 
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وقرأ قالون وابن عامر بسکون الواو على آنها معطوفة على الضمیر في «مبعوئون». 
والباقون بفتحها على آنها همزة الاستفهام دخلت على واو العطف. فالمعنی أَوَ تبعث آباژنا ویقال 
أوآباؤنا الأولون مبعوئون أيضاء أي أن القوم کانوا یستبعدون الحشر والقيامة ویقولون: من مات 
وصار تراباً وتفرقت أجزاؤه في العالم كيف يعقل عوده بعينه» وبلغوا هذا الاستبعاد إلى حيث 
كانوا يستسخرون ممن سلك هذا المذهب الحق. 9 فُل€ لهم تبکیتا: « تمم سم خود لو أي 
نعم تبعئون آنتم وآباؤكم الأولون حال كونهم وهم ذليلين حقيرين» $ لاه رم و > أي لا 
تستبعدوا البعث» > لأنه إنما هي صيحة واحدة 8 قَإدَاه 4 أي الخلائق قائ ا" 
« یروت لو أي يبصرون كما كانواء وینتظرون ما يفعل بهم 9 وا > أي الكفار إذا قاموا من 
القبور: 8 ر أي يا هلاكنا احضرء فهذا أوان حضورك . « هلا يوم ألزين )€ أي هذا اليوم 
الذي نجازي فيه بأعمالنا 9 یم سل أي يوم القضاء بينكم وبين المؤمنين « لیف كر في 
الدنیا يي » آي بهذا اليوم « تکیت »4 . والوقف على «ویلنا» تام إن جعل هذا يوم الدين 
من كلام الملائكة جواباً لهم» فالمعنی : هذا يوم جزاء الأعمام وان جعل من كلام الكفار» لأنهم 
كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويجزون بأعمالهم» فالوقف التام على يوم الدين لأن هذا يوم 
الفصل إلى آخره من كلام الملائكة جواباً لهم بطريق التوبیخ . وقیل : هو من كلام بعضهم لبعض 
فيقول الله للملائكة: 8 لوا اي طلم » أي رؤساء الكفار من مقامهم إلى الموقف 
SD)‏ أي أحزابهم ولطراءهم من الكفرة . وقيل : قرناؤهم من الشياطين . وفیل : نساژهم 
اللاتي على دينهم ٠‏ ما كأ يدود () ين دون آل أي من غيره من الأصنام ونحوهاء ١‏ هوم 
إل صر للحم 40 63 أي سوقوهم إلى طريق جهنم 3 وق أي احبسوهم في الموقف أو على 
النار» 9 لبم وود )4 عن عقاندهم وأعمالهم . وقيل : المراد سألتهم خزنة النار بنحو قولهم : 
ألم يأتكم رسل منكم بالبینات . قالوا: بلی . 

وقرىء بفه بفتح الهمزة على حذف لام العلة» أي قفوهم لاجل سژال الله إياهم وتقول لهم 
خزنة جهنم : : کل کات اي أي شي« کل یربکا کمک في لت 
- كما قاله ابن عباس - وذلك لان آبا جهل قال یوم بدر : نحن جمیع منتصر . و رز 
القيامة: ما لكم غير متناصرين كما كنتم تزعمون في الدنياء « بل هر ألم نو 9 ¢ أي 
منقادون خاضعون لظهور عجزهم وانسداد باب الحیل علیهم في دفع تلك المضار» 9 

عل بعض یت أء وب 4 أي یتخاصمون . یقول الأتباع : غررتمونا» ویقول الرژساء : لم قبلتم منا. 
ا الوا أي الاتباع للرژساء « وک کم ناه في الدنيا « عن یبن 49 أي عن القوة والقهر 
وتقصدوننا عن الغلبة حتى تحملونا على الضلال. أو عن الحلف فان أئمة الكفار كانوا قد حلفوا 
لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم . « اوه أي الرؤساء للأتباع : 
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بل لح من و أي لم نمنعكم من الایمان بل لم تؤمنوا باختیارکم  »‏ وما ن ایک ين 
لطن 4 أي من قهر. والمعنی: فلا قدرة لنا عليكم حتى نقهرکم على متابعتنا بل کت 
e‏ أي غالين في معصية الله تعالى ONS‏ 
نا لذائقوا العذاب . والمعنی: إن الله تعالى لما أخبر عن وقوعنا في العذاب فلو لم يحصل وقوعنا 
في العذاب لما كان خبر الله حقاًء ولما كان خبر الله أمراً ثابتاًكان الوقوع في العذاب الأليم لازماًء 
ولما حق علينا وعيد ربنا وجب أن نكون ذائقين لهذا العذاب» « عُكم إن كا غود 663 أي إنا 
إنما أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية فلا لوم عليناء و6 أي الأتباع 
والمتبوعين تَوْمَيلٍ4 أي يوم القيامة نی الما أي في وقوعهم في العذاب « مت © > 
كما كانوا في الدنيا مشتركين في الغواية» إنَا کل € أي كما نفعل بعبدة الأوثان تَفْعلُ 
ريي 59 4» أي المشركين غير هؤلاء كالنصارى واليهود 9 لبم نوا دا قي لخ لا له لاه 
عم ۰66 أي عبدة الأوثان كانوا إذا قيل لهم : قولوا لا له لا الله» يتعاظمون عن النطق 
بكلمة التوحيد وعلى من يدعوهم إليهاء « ی في تكذيب النبوة « أا لارا ال لا 
جن €9 أي أئنا لتاركوا عبادة آلهتنا لاجل قول محمد يكل ثم إن الله تعالى كذبهم في ذلك 
الكلام فقال 8 بل جاه ی أي بل جاء محمد بالدين الحق. لأنه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن 
الشريك « دَق الْمَرْسَينَ )4 أي وصدق محمد المرسلين في مجيئهم بالتوحيد ونفي الشرك» 
فان التوحيد دين كل الأنبياء 9 إن بما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول ل < داقو لداب 
الأير 48 . 

وقرىء بنصب «العذاب» على تقدير النون. وقرىء «لذائقون العذاب» على الأصل 8 وَمَا 
و الا ما گم تم 45 أي إلا بما كنتم تعملونه من السيئات» وكأنه قيل: فكيف يليق 
بالرحيم الكريم المتنزه عن النفع والضر أن يعذب عباده فأجاب الله عن ذلك بقوله: وما 
تجزون) إلخ . والمعنى : أن الحكم يقتضي الأمر بالحسن والنهي عن القبيح ولا يكمل المقصود 
منهما الا بالترغیب في الثواب وبالترهیب بالعقاب» وإذا وقع الإخبار عن ذلك وجب تحقيقه 
صونا للکلام عن الکذب. فلهذا السبب وقعوا في العذاب ‏ لاد ألمُحْلَصِينَ )4 . 

وقرأ نافع والکوفیون بفتح اللام» أي المعصومین من الکفر. والباقون بالکسر أي 
المخلصین للطاعة . وهذا استثناء منقطع من ضمیر «ذائقو» . فالمعنی إنكم لذائقوا العذاب الأليم 
لکن عباد الله الموحدین المخلصین بالعبادة لیسوا کذلك» ثم قال آبو السعود: ولا وجه لجعله 
استثناء من ضمير «تجزون» على معنی أن الکفرة لا یجزون إلا بقدر آعمالهم دون عباد الله 
المخلصین فانهم یجزون آضعافاً مضاعفة اه-. « أَوْكيِكَ4 أي المخلصون « رذ نَم 40 › 
أي معروف الصفة لکونه مخصوصاً بخصاتص خلقها الله فيه من طيب طعم ورائحة ولذة طغم» 
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وحسن منظر . وقيل: معنى المعلوم إنهم يتيقنون دوام الرزق لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى 
یحصل» ومتى ينقطع . وقيل : معناه أن الرزق على قدر يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وكرامته 
عليهم» نوكه 4 وهو ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتيات» لأنهم مستغنون عن القوت» وهو 
بدل کل من رزق فالفواكه مساوية للرزق فتشمل الخبز واللحم» لأنهما يؤكلان في الجنة تلذذاً» 
لوهم ُكرَمُونَ €6 عند الله تعالى لا يلحقهم هوان» لأن الأكل الخالي عن التعظيم يليق بالبهائم . 
في جَنّتٍ تیم )4 أي في جنات ليس فيها الا التنعيم» لعل مر 4 مكللة بالدر والياقوت 
والزبرجد» « سبلن @4 أي متواجهين في الزيارة لا یری بعضهم قفا بعض » وفي بعض الأخبار 
آنهم إذا آرادوا القرب سار السریر تحتهم « یلا عم يكاي € أي بخمر أو بإناء فيه خمر» 
فالکاس یطلق علیهما «یّن مين )€ أي من نهر جار على وجه الأرض خارج من العیون» 
« بيسآ مثل اللبن ( در نیت( لا فا عَول€ اي ليس في شربها صداع في ال رأس ‏ كما قاله 
ابن عباس واللیث - ولا وجع البطن - كما قاله قتادة ولا أثم ‏ كما قاله الكلبي -» « و هم تا 
رۈت 49 . 

قرأ حمزة والكسائي بضم الیاء وکسر الزاي أي یسکرون. والباقون بفتح الزاي أي يذهب 
عقولهم. وعن سببية أي بسبب الخمر « وه 4 في الجنة « قَصِرْتُ لرّ 4 أي حور قصرن 
آبصارهن على آزواجهن لا یمددن طرفاً إلى غیرهم «عِينٌ 9© € أي کبار الأعين حسانها؛ 
« € في الصفاء ل بیس للنعام « مَكنُونُ )€ أي مصون عن القترق شبههن ببيض النعام 
المصون من الغبار ونحوه في الصفاء والبیاض المخلوط بأدنی صفرة. فان ذلك أحسن آلوان 
الابدان «ََمْ بعصم مل بغي بالود (©) . وهذا معطوف على «یطاف» أي یشربون 
ویتحادئون على الشراب فیقبل بعضهم على بعض یتساء‌لون عما جری لهم وعلیهم» وعن 
المعارف  .‏ للم أي من أهل الجنة في تضاعف محاوراتهم وهو يهوذا: < إن کان لي 
رین( أي مصاحب في الدنيا يقال له: نطروس - وهما شريكان في بني إسرائيل أحدهما 
مؤمن وهو يهوذاء والآخر كافر وهو نطروس - « قول » لي يوبخني على التصديق بالبعث 


س ۱۳۹ 


والقيامة: « ینک لین المصَيَقِنَ 3© 4 بالبعث ویقول تعجباً: لد نا وکا تا ما لول 
من 4! أي لمحاسبون ومجاوزون . وقریء «المصدقین» بتشدید الصاد . 

وقیل: كان رجل تصدق بماله لوجه الله تعالی فافتقر» فاستجدی بعض |خوانه فقال: أين 
مالك؟ قال : تصدقت به ليعوضني الله تعالی في الآخرة خيراً منه . فقال: أئنك لمن المصدقين 
بیوم الدین أو من المتصدقین لطلب الئواب والله لا أعطيك شيئاًء فیکون التعرض لذكر موتهم 
وکونهم تراباً وعظاماً حینتلٍ لتأكيد انکار الجزاء المبني على إنكار البعث . 8 قَالَ» ذلك الرجل 
الذي هو من أهل الجنة لجلسائه: « هَل آنثر مُطَلِمُونَ )€ إلى أهل النار لأریکم ذلك القرین؟ 


®2 
او © 


۳.۲ 


فذهب إلى بعض آطراف الجنة « تم 4 عندها إلى النار دق محر )4 أي فرأى 
ذلك الرجل قرينه في وسط النار . « ال له موبخاً: « ون كدت لون 4 أي انه» أي الشأن 
قاربت لتهلكني بدعائك إياي إلى إنكار البعث والقيامة . 

وقرىء «لتغوين»» أي لتضلني عن الدین» « ولا مر بالإرشاد إلى الحق والعصمة 
عن الباطل « لكت من سین )€ في النار مثلك» ثم عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة 
فقال: « فان 4 أي نحن مخلدون عون فم نحن بمیتین 3ل لول الي 
كانت في الدنياء $ مان یتیب 4 . . وهذا استفهام تلذذ فهو من سؤال بعضهم لبعض» لأن 
ال : آیدوم هذا لي أيبقى هذا لي » وان كان على يقين 
من دوامه ثم عند فراغهم من هذه المباحثات يقولون : هدا اي الذي نحن فيه « هو لور 
العم 469 . والوقف هنا تام. وقیل : هو من قول الله تعالى تصديقاً لقولهم لان 
الذي ذكر لأهل الجنة لهو الرزق العظیم . قال الله تعالى ترغيباً للمكلفين في عمل الطاعات : 
« يتل مَذَالْيَعَمَلٍ لمیر ©4 أي لطلب مثل هذه السعادات المحكية يجب أن يعمل العاملون 
فليجتهد المجتهدون بالعلم والعبادة. « أَدْلِكَ حير نزلا 1 م سره نوم © © أي أذلك الرزق 
المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير حاصلاً أم شجرة الزقوم التي حاصلها الألم والغم» أمر 
الله ورسوله أن يورد ذلك على كفار قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر والمعنى أن الرزق 
المعلوم ضيافة أهل الجنة. وأهل النار ضيافتهم شجرة الزقوم فأيهما خير في كونه ضيافة . وهذا 
الكلام جيء به على سبيل السخرية بهم» لأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر في الخيرية. إا 
جَعَلْتهَا4 أي شجرة الزقوم « وه یت( أي شبهة في قلوبهم حتى صارت سبباً لتماديهم 
في الکفر» فإنهم لما سمعوا أن شجرة الزقوم في النار قالوا : كيف يعقل أن تنبت الشجرة في النار 

مع أنها تحرق الشجر ولم يعلموا أن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجرء لأنه إذا 

جاز أن یکون في النار زبانية ولله يمنع النار عن إحراقهم فلم لا يجوز مثل ذلك في هذه الشجرة 1 
3 رها أي الزقوم « سجر مرج ف سل جير 409 أي منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع 
إلى دركاتها . 

وقریء «نابتة في أصل الجحیم». « طَلْعْهّا) أي ثمرها « كام وش لین )4 في 
القبح والهول» وهو تشبیه بالمتخیل کتشبیه الفائق ق في الحسن بالملك في قوله تعالی حكاية لقول 
النساء: #إن هذا الا ملك كريم» وذلك أن الناس اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة 
والسيرة» واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح في الصورة والسيرة» فكما حسن التشبيه بالملك عند 
إرادة تقرير الکمال» حسن التشبيه برؤوس الشياطين في قبح النظر كأنه قيل: إن أقبح الأشياء في 
الخيال هو رؤوس الشياطين. وقيل : إن الشياطين حيات هائلة لها رؤوس وأعراف» وهي من 
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أقبح الحيات» والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق» دفرة» مرة» كريهة الرائحة تکون في تهام 
كف أي الكفار ‏ لأَكلُوَ یت أي من الزقوم « َالو ها لبون 49 لغلبة الجوع أو للقسر 
على أكلها تکميلاً لعذابهم « لَه َا أي الزقوم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش « و 
من خیم 4» أي لمخلوطاً بماء متناه في الحرارة. والمعنی: إذا غلبهم العطش الشديد سقوا 
من الماء الحار» فحيئئلٍ يخلط الزقوم بماء حميم فيقطع أمعاءهم» نعوذ بالله من ذلك < 2 
رجهم لول لحم 409 فان الزقوم والحميم ضيافة تقدم إليهم قبل دخولها . 

وقرىء «إن مصيرهم» أي منقلبهم. 8 إَِّهُْ ألما باهر صان 09 © أي إنهم وجدوهم 
ضالين في نفس الامر طهَهُمْ عل مره ثرو )€ أي فهم يتبعون آباءهم على دينهم اتباعاً في 
سرعة من غير تدبر أي إنما استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد الأباء في الدين» وترك اتباع 
الدليل» « وقد صل تلهم > أي قبل قريش « كر ای (©» من الأمم السالفة» 8 وَلْقَدَ 
رمسلا نیم مزر 69 أي أنبياء آولي عدد کثیر» وذوي شأن خطیر بینوا لهم بطلان ما علیهم» 
فلم يؤمنوا بهم . وهذا تسلية للنبي ية في کفر قومه وتکذیبهم له لیکون له أسوة بمن تقدم من 
الرسل لیصبر كما صبروا. « نانز کی كان عَلقِبَةٌ نديد €3 4. والمقصود من هذا 
الخطاب خطاب الکفار وإن كان في الظاهر خطاباً مع النبي كَل لأنهم سمعوا بالأخبار ما جری 
على قوم نوح» وعاد» وئمود» وغيرهم» ‏ لاد مرک 49 بفتح اللام أي الذین 
أخلصهم الله تعالی بتوفیقهم للایمان والعمل ويكسرهاء أي الذين آخلصوا دينهم لله تعالی . وهذا 
استثناء من قوله تعالی : كي كَانَ عَاقبة امین 4 فانها كانت آقبح العواقب فانا أهلكناهم الا 
عاقبة عباد الله المخلصين» فإنها كانت مقرونة بالخیر والراحة لأنا لم نهلكهم» أو استثناء من قوله 
تعالی : «وَلقَذ صل تلهم ار الأوَِينَ4 وقوله : إلا عِباد الالمُخْلِصِينَ4 . أي فانهم لم يضلوا 
لانهم لم يكذبوا رسلهم . ل ومد ناد نوخٌ» في أن ننجيه من الغرق أو في إيذاء قومه وقصدهم 
لقتله « یم لبون 49 أي فوالله لنعم المجيبون نحن» َيه اي نوحا ور 
الک لمم © »> أي الحاصل بسبب الخوف من الغرق» أو الحاصل من أذى قومه « وج 
درم هر الاين 49 إلى يوم القيامة» وكان له ثلاث بنين: سام» وحام» ويافث. فسام: أبو 
العرب» وفارس» والروم. وحام: أبو الحبش» والبربر» والسند ويافث: أبو الترك والتتار 
ویاجوج. ومأجوج « عون لرن 63 مک عل وح فى الي )4 أي وتركنا على نوح في 
الباقين بعد من الأمم» هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالمين أي يسلمون عليه تسليماً 
ويدعون له بثبوت هذه التحية في الملائكة والثقلين جمیعاً على الدوام» أي أثبت الله التسليم على 
نوح وأدامه في الملائكة والثقلین» فیسلمون عليه بكليتهم « 6 کت یمیت( ۹ أي إنا 
مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الكاملين في الاحسان « اوتا لموم )€ . والمقصود من 
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هذا بیان أن أعظم الدرجات الایمان بالله والانقیاد لطاعته» < ثم من 6) وهم کفار 
قومه أجمعين « # وت ون شيعيو أي ممن تابعه في أصول الدين « لهي )4 وان اختلفت 
فروع شرائعهاء وما كان بينهما إلا نبيان: هود وصالح عليهم السلام» وكان بين نوح وإبراهيم 
ألفان وستمائة وأربعون سنة. « دا یم لب سر 4 أي إذ أقبل إبراهيم إلى طاعة ربه 
بقلب خالص من كل عيب . وقال الأصوليون: المراد أنه عاش ومات على طهارة القلب من كل 
دنس المعاصي» فيكون سليماً عن الشرك» والغش» والحقد» والحسد. 

وعن ابن عباس : أنه كان يحب للناس ما يحب لنفسه وسلم جميع الناس من غشه وظلمه . 
9 له وترید.> ظرف ل «جاء؛ أو ل «سليم»: وأما العامل في «إذا» الأولى فهو ما دل عليه 
قوله تعالی : وان من شيعته» من معنی المتابعة . « بو )4 أي اي شيء تعبدونه « ینک 
اله دود و نیون( ! أي أتعبدون آلهة من غير الله لاجل الکذب؟ ‏ ریت الب )4 
أنه من جنس هذه الاجسام حتی جعلتموها مساوية له في العبودية أو أنه جوّز جعل هذه الجمادات 
مشارکة له في العبودية . « َر ةفأر (4)9: اي في علم النجوم وآراد أن يتخلف عنهم 
في عيد يخرجون إليه ليبقى خالياً في بيت الأصنام» فيقدر على كسرها ليلزمهم الحجة في آنها غير 
معبودة» وكان قومه يتعاملون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا يتعاملون به ليتركوه ويعذروه 
في التخلف عنهم . قال إن سَقِيمُ )4 أي سأسقم سقم الموت» لأن من كتب الله عليه الموت 
يسقم في الغالب» ثم يموت كما قاله الضحاك ‏ أو سقيم القلب عليكم لعبادتكم الأصنام» 
وذلك تورية ليتركوه وقیل : إنه نظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي . وأشار لهم إلى 
مرض يعدي كالطاعون وكانوا يهربون من الطاعون. فلع منت یک أي فارين مخافة 
العدوى وترکوه» وعذروه في أن لا يخرج اليوم ذاهبين إلى عیدهم» فكان ذلك مراده» وكانوا في 
قرية بين الكوفة والبصرة يقال لها: هرمز «فَراعَ للم € أي ذهب إلى الأصنام في خفية» 

ال » استهزاء بها: ألا تأر @4؟ أي من الطعام لذي كانوا يصنعونه عندها لتبرك عليه 

ط ا لک لا طشر 49 بجواب کلامي؟ « مع عم لبن )4 اي أقبل عليهم مستخفياً 
ضاربا ضرباً شديداً قوياًء « تو هين )4 أي إنهم لما رجعوا من عيدهم إلى بيت الاصنام 
وجدوها مكسرة» فسألوا عن المكسرء فظنوا أنه إبراهيم عليه السلام» فأتوا به يسرعون المشي . 

وقرأ حمزة «یزفون» بضم الياء» أي يحملون غيرهم على الإسراع في المشي. ١‏ 4 لهم 
إبراهيم» أي بعد أن أتوا به عليه السلام وعاتبوه على كسر الاصنام: < ابو اکن ) 4 
بأيديكم من العيدان والحجارة! « وله کر وتو 4 ؟ أي والحال أن الله تعالى خلقكم» 
وخلق معمولکم» فان فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى 
بذلك . « اوا نالم نيا فَأَلْسُوهُ ف ا جير 49 أي في النا رالشديدة الاتقاد . 
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قال ابن عباس : بنوا حائطاً من حجر طوله في السماء ثلائون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً» 
0 نارآ فطرحوا سيدنا إبراهيم فیها ابوک 4 أي شراً حرقاً بلنار» «جُملَتَهُمْ 
سَمَلِنَ 09 » أي الأذلين بإبطال كيدهم بجعل النار عليه برداً وسلاماً» أي أن إبراهيم عليه 
او سه a‏ ه في النار صرف الله عنه ضرر النار فصار 
هو الغالب عليهم . #وَقَالَ4 إبراهيم لما انقضت هذه الواقعة : 9 داب إل رى أي إلى مواضع 
دين ربي وهي أرض الشام. فالمراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الدیار» مب ۹4 
ما فيه صلاح ديني» فلما هاجر إلى الاارض المقدسة آراد الولد قفال : ری هب لين سح > 
أي ولداً من المرسلین» فاستجبنا له» « قَبَسَّرْيَهُ4 على لسان الملائكة 8 بل 6» أي بولد ذکر 
لیر ۰6 أي ذي حلم كثير وهو إسماعيل عليه السلام ( اناع مع الى 4 أي فوهبنا له 
فنشأء فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في آشغاله وحوائجه. ۶ ال4 ابراهيم لاسماعیل علیهما 
السلام مإ رف ما یف أي إني أرى في المنام ما یوجب أن آذبحك في اليقظة . 
روي أن إبراهيم رأى ليلة التروية في منامه كأن قائلاً يقول له : إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء 
فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح» أمن الله هذا الحلم آم من الشيطان فمن ثم سمي 
يوم التروية» فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله » فسمي يوم عرفة» ثم رأى مثله في الليلة 
الثالته فهم جره فسمي يوم النحر. « فانظرمَاذا رى بفتح التاء والراء أي أي شيء تشير إلي 
برأيك . 
وق رأ حمزة والكسائي بضم التاء وكسر الراع» أي أيّ الذي ترى من نفسك الصبر والتسليم . 
وقرىء مبنياً للمفعول أي ما تظن ذلك الرؤيا . قال أي ذلك الغلام:  :‏ يتات افعل ما 
مر أي ما أمرت به» «سَتَحِدن إن سا اه لَه امین )€ على قضاء الله وعلى الذبح ئا 
آنا أي انقادا لأمر الله تعالی واتفقا. وقال قتادة : أسلم ابراهیم ابنه وإسماعيل نفسه « وب 
نْجِينٍ )€ أي أضجعه على جنبه وجواب «لما» محذوف. أي نادته الملائكة من الجبل : يا 
إبراهيم قد صدقت الرؤيا. 
حكي أن إبراهيم لما أراد ذبحه قال: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى الشعب 
نحتطب» فلما توسطا شعب ثبير أخبره بما أمر به فقال: يا أبت اشدد رباطي في كي لا أضطرب » 
واكفف عني ثيابك كي لا ينضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن» واستحد شفرتك» وأسرع 
إمرارها على حلقي ليكون أهون علي» فان الموت شدید. واقرأعلى أمي سلامي. وان رأيت أن 
ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسهل لها. فقال إبراهيم عليه السلام : نم العون 
أنت يا بني على آمر الله؛ ثم أقبل عليه يقلبه وقد ربطه» وهما يبكيان» لم رفع ال هل 
حلقه» فلم تؤثر شیثاً فقال الابن : كبني على وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدركتك رقة 
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تحول بينك وبين أمر الله» ففعل» ثم وضع السکین على قفا فانقلبت فعند ذلك نودي: يا 
إبراهيم قد صدقت الرژیا فذلك قوله تعالی : « وتيك أن برهي )4 ف «آن» مفسرة» ‏ قَدْ 
صَفت الا أي قد أتيت ما أمرت به في المنام وقد حصل المقصود من تلك الرژیا لک 
زى الْمْحَسِيِينَ )4 أي كما جزیناهم إبراهيم وابنه بتفریج الكرب» نجزي کل محسن بامتثال 
الام اک تاک أي الذبح « هو بكو ین )4 أي لهو الجنة البينة الصعوبة التي لا محنة 
آصعب منهاء « وَقَدَيْكَهُ بنج عَظِيم 9 » أي وفدینا إسماعيل بکبش سمین اسمه جریر» وهو 
الکبش الذي تقرب به هابیل إلى الله تعالی» فقبله» وکان في الجنة یرعی حتی فدی الله تعالی به 
إسماعيل . 

وقال السدي: نودي إبراهيم» فالتفت» فإذا هو بكبش أملح انحط من الجبل» فقام عند 
ابراهیم» فأخذه. فذبحه ثم اعتنق ابنه» وقال : يا بني الیوم وهبت لي . 

وروي أنه لما ذبحه قال جبریل عليه السلام الله أكبر» الله اکبر فقال الذبیح : لالهلا الله 
والله أكبر فقال إبراهيم : الله أكبر وله الحمد. فبقي ذلك سنةء والفادي في الحقيقة هو [براهیم» 
فالله هو المعطي له والآمر به < ركا َيه في خی 3 سم عل زهي 6 أي وتركنا على 
إبراهيم في الباقين من الأمم هذه الكلمة والمعنى: أثبت الله التسليم على إبراهيم وأدامه في 
الآخرين» فيسلمون عليه أي يدعون له بثبوت هذه التحية « ككك رى انیت 4». أي مثل 
ذكره الجميل فيما بين الأمم نجزي المحسنين بالثناء الحسن» 4۴ أي إبراهيم» يِن عاونا 
لْمؤينيت © €. أي الراسخين في الإيمان « وت 4 أي إبراهيم 9 بِإِسْحَقَ با من 
اليجيت 49 أي مقضياً بنبوته» مقدراًكونه من الصالحين فالصلاح غاية للنبوة» « وَبرنا علي 
وق 4 أي أبقينا الثناء الحسن على إبراهيم وٍسخاق إلى قيام القيامة وأخرجنا جميع أنبياء 
بني إسرائيل من صلب إسحاق . لاوَمِن ریما ین 4 بالإيمان والطاعة» « وال یو > 
بالكفر والمعاصي « ثبیثك 47 أي ظاهر ظلمه. « وقد مستا ل موی وروت 409 أي 
أنعمنا عليهما بمنافع الدنياء كالحياة» والعقل» والصحة: وبمنافع الدين کالعلم والطاعة» وأعلى 
هذه الدرجات : النبوة» $ تما مها > وهم بنو إسرائيل « مق لكر اليو 409 من 
الغرق الذي أغرق الله به فرعون وقومه» ومن إيذاء فرعون» « وم 4 على فرعون وقومه 
< ت4 بسبب ذلك « هم کیت( عليهم بظهور الحجة» ثم بالرفعة» « ول لب 
تِن © € أي البلیغ في البيان ‏ وهو التوراة - فإنه کتاب مشتمل على جمیع العلوم التي 
یحتاج إليها في مصالح الدین والدنياء « وَعَدَيْسَهُمَا لط نتم ©4 ۰ أي دللناهما على 
طریق الحق عقلاً وسمعاً» ومددناهما بالتوفیق والعصمة. # ترا باق آلاخرت 3 سر 
ل شوى ودروت 9 )۰ أي وترکنا علیهما في أمة محمد بي قولهم: سلام على موسی 
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وهارون. أي دعاء‌هم لهما بثبوت هذه التحية» « إا َدللت) أي مثل الجزاء الکامل « رى 
آلمخر یرت © تما ین عاونا میت 09 4. وهذا تنبيه على أن الفضيلة الحاصلة بسبب 
الایمان آعلی من کل الفضائل» ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل المرسلین بکونهم من 
المؤمنين» « وله یاس لین آلمزسرت 46©9› وهو إلياس بن ياسين» من ولد هارون آخي موسی 
علیهم السلام؛ وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل . 

قال ابن عباس : وهو ابن عم الیسع علیهما السلام. 9 إذ َال هئ )> عذاب الله 
« عون بعلاکی أي آتعبدون بعلاً ‏ وهو اسم صنم لأهل بك قيل: كان من ذهب طوله عشرون 
ذراعاًء وله أربعة وجوه. وکانوا عظموه حتی جعلوا له آربعمائة سادن» وجعلوهم آنبیاء» وکان 
الشيطان یدخل في جوف بعل » ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم 
أهل بعليك من بلاد الشام» وببعليك سميت مدينتهم . $ ودروت لصن التلنن 49 أي 
وتترکون عبادة أعظم المصورين « له کوب لبايك لخوایرت 409 . 

قرأ حمزة والكساتي» وحفص عن عاصم بالنصب على البدل . والباقون بالرفع على 
الاستئناف م6 أي إلياس ‏ وم © بسبب تكذيبهم سروت 49 النار غد « إِلَاعِبَاد 
أله ألْمُخْلَصِيَ )€ في التوحيد والعبادة. وهذا استثناء من الواو في فكذبوه» < وق 
خر €3 سکم إل ا @4› أي وتركنا عليه في الآخرين دعاءهم له بثبوت التسليم . 

قرأ نافع» وابن عامر» ويعقوب بفتح الهمزة ممدودة» وكسر اللام على إضافة لفظ «آل» 
إلى لفظ «ياسين». والمراد به إلياس ابن ياسين كأن إلياس آل ياسين. والباقون بكسر الهمزة 
وسكون اللام» كما يقال: میکال» وميكائيل» وميكالين» فکذا ههنا يقال : إلياس وإلياسين- كذا 
قال الزجاج - إ6 كك زى انیت © رین ادك الفزمنينَ وإ لین مت )4 إلى 
قومه $ ]هه ابنتيه زاعورا وريناء « لت( إلا مان ابیت 409 أي ال امرأته 
المنافقة تخلفت مع المتخلفین بالهلاك « نم دمآ 6 أي آهلکنا من بقي بعد لوط 
وابنتيه» « و6 يا أهل مكة « لو یم 4 أي على قريات قوم لوط سذوم» وعموراء 


وصبوراء ودادوما ضيحت © رلک فإن أهل مكة كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في 
أكثر الأمر إنما يمشي في اللیل وفي أول النهار» فلهذا السبب عين الله تعالی هذین الوقتين» « آنلا 
رت 49 اي اتشاهدون ذلك فلیس فيكم عقول تعتبرون به وتخافون أن یصیبکم مثل ما 
أصابهم « وَإِنَّ بش لین امرس 9 إذ ی 4 أي هرب من قومه بغیر إذن ربه» ِا 
لْمَتْحُون 9©) € أي إلى السفينة الموقرة طسَامَمَ € أي قارع في السفينة» « فک ین 
لْمْنَحَضِينَ 9 4» أي فصار من المغلوبين بالقرعة « تمه لو » - يقال له: لخم « وهر 
لیم 6 أي مستحق اللوم « ملول نکن ین آلْمْسَيَحِينَ )€ أي كان يقول في بطن الحوت : لا 
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إله إل انت سبحانك إني كنت من الظالمين» أو كان قبل أن التقمه الحوت من المصلين « لت 
»€ أي ذلك الحوت 8 إل تم مرن( # فده لري € أي أمرنا الحوت بلفظه بالمكان 
الخالي» عما يغطيه من شجر أو نبت . 

قال جعفر : بشاطىء دجلة . وقيل : بأرض اليمن . حكاه ابن كثير . 

روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح؛ ولم 
يفارقهم حتى انتهوا إلى البر» فلفظه سالماً لم يتغير منه شيء» فأسلموا « موم 49 أي 
مريض صار بدنه کبدن الطفل حين یولد» تا یه سجر ین یقطین )4 أي من قرع وخص 
اله القرع» لأنه یجمع برد الظل» ولین الملمس» وکبر الورق» وأن الذباب لا يقربه» فان جسد 
يونس حين ألقي على الأرض الواسعة لم يكن بتحمل الذباب . 

قال مقاتل بن حبان: كان يونس عليه السلام يستظل بالشجرة» وكانت وعلة تتردد إليه 
فيشرب من لبنها بكرة وعشياً حتى اشتد لحمه ونبت شعره» ‏ ور إلى قوم بنینوی» وهي 
قرية من أرض الموصل 98 ماد الب أو بَزِيدُوت 49 . 

قال ابن عباس : إن أو بمعنى الواو» وقد قرىء بالواو. « ما6 بعدما شاهدوا علائم 
حلول العذاب إيماناً حالصا « هم بالحياة الدنيا < إل جين 469 أي إلى الوقت الذي جعله 
الله جلا لكل واحد منهم» أي إن ۳ القوم لما آمنواء أزال الله عنهم الخوف وأمنهم من 
العذاب» 8 فََسَتَفْتِهِمَ 4 أي سل بعض أجناس العرب ممن قالوا: الملائكة بنات الله كبني ملیح» 
وبني سلمة وجهينة وخزاعة. الريك لْبَنَاتٌ 4 اللاتي هي أوضع الجنسين وله 
اس 49؟ الذين هم أرفعهماء فان ذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل» 8 ۸1 
عَلفْنَالمَكِيِكة إِنَماوَهُمْ تدهذوت 49؟ أي بل أخلقناهم إناثاً والحال أنهم حاضرون حينئظٍ 
« أل تم من انکهم» أي كذبهم « ولوت لج ود أله فعل وفاعل حيث قالوا: الملائكة بنات 
الله . 

وقرىء «ولد الله»» على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي الملاثكة ولد الله « وم كذ 43 
في مقالتهم ذلك کذباً بيناً . « أضط السات عَلَ لسن 669 بفتح الهمزة» وهي استفهام إنكار 
وتقريع» أي اختار الله الإناث على الذكور مار کت گت( بهذا الحكم الجائر» وهوأنهم 
نسبوا أخس الجنسين إلى الله تعالى وأحسنهما إليهم» فالأول استفهام إنكار عما استقر لهم» 
والثاني استفهام تعجب من هذا الحکم > لائر > أي آلا تلاحظون ذلك فلا تتعظون به! 
OSE‏ 
لله < تا ك4 الذي دل على صحة دعواكم» « إن کم سيو 25 في دعواكم . و 

یتمه تعالی و لس که أي إن قوماً من الزنادقة يقولون: الله تعالى وإبليس إخوان» فالله 
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تعالی هو الحر الکریم وابلیس هو الشریر اللئيم . ویقولون : إبليس مع الله شريك. فالله خالق الخیر » 
وإبليس خالق الشر - وهو مذهب المجوس القائلین بیزدان وأهرمن - « وقد عم لبم 
لَمُحَصَرُونَ )4 أي ولقد علمت الشیاطین أن الله تعالی بحضرهم النار» ویعذبهم بها ولو كانواشركاء 
لله في استحقاق العبادة لما عذبهم» ثم نره الله نفسه عما قالوا من الكذب فقال: « سبح أله عَم 
نو( أي عما يقولون من الكذب 9 لاعباد المد )4 أي لکن عباد الله المخلصين لله 
بالاعتقاد والعبادة» فإنهم لا یکذبون على الله » وينزهون الله تعالى عما يصفه به تعالى الكاذبون» وكل 
من لم يجعل بين الله وبين الجنة مناسبة فهو عند الله مخلص ممن الشرك» « اک وما ُو )ما أ 
20 ب را ی ا مه هس م ۳ ۵ ١‏ 
هن © الا من هو ال ام )€ أي فإنكم ومعبوذيكم أيها المشركون لستم بفاتنين عليه 
تعالی بإفساد عباده واضلالهم» إلا أصحاب النار الذي سبق في علم الله کونهم من أهل النار» فانهم 
يصرون على الکفر بسوء اختيارهم . وهذا استثناء مفرغ . 

" وقرأ العامة «صال الجحيم» بكسر اللام» لأنه منقوص حذفت منه لام كلمته لالتقاء 
الساكنين. وقرأ الحسن بضم اللام وسقوط الواو لالتقاء الساكنين ومن موحد اللفظ مجموع 
المعنی» $ وَبَا وك لا معام موك 3))» أنزل الله تعالى هذه الآية حكاية عن قول الملائكة وهي 
حكاية لاعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم أي وما منا ملك إلا له مكان معلوم في العبادة 
- قاله ابن مسعود وابن جبير - وقالت عائشة رضي الله عنها : قال النبي کل : «ما في السماء موضع 
قدم الا عليه ملك ساجد أو قائم» ( و سا 4)9 في أداء الطاعة ومنازل الخدمة » « وحن 
2 2 | 5 ها 9 5 ر مه موه با ۲ 2 ا 11 ت 
سوه () 4 ي المنزهون لله تعالی عما لا يليق به تعالى 8 وان کا بل €3 لو أن عند وان 
2( لا ی e‏ رم R2 eg‏ 7 
الْوَلِينَ € گا عاد للم )€ أي إن مشر کي قريش وغيرهم كانوا يقولون: لو أن عندنا كتابا 
من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا العبادة لله » ولما کذبنا كما کذبوا» ثم 
جاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار والكتاب الشاهد على كل الكتب وهو القرآن» # فکقروا په وق 
مر 42 عاقبة هذا الكفر والتكذيب» # وقد سمت متا عباوت لمزملیت )€ » أي وبالله لقدسبق 
مب )4 على آعدائهم في الدنیا والآخرة» ولا یقدح في ذلك انهزامهم في بعض المشاهد» فان 
آساس آمرهم النصرة» وان وقع في تضاعیف ذلك شوب من المحنة» والحکم للغالب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن لم ینصروا في الدنیا نصروا في الآخرة. وفریء «علی 
عبادنا» بتضمین «سبقت» معنی حقت . وقریء اکلماتنا» . « ول عمج ۹668 أي أعرض 
عن کفار مكة إلى مدة يسيرة تؤمر فیها بجهادهم» « وم وما يقضي علیهم من القتل والأسر 
في الدنيا ومن العذاب في الآخرة ود یرود 3© 4 ما يقع عليهم من الأمورء نیت 


نجل 409 . 
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روي أنه لما نزل «إفسوف يبصرون4 قالوا على سبیل الاستهزاء: متى هذا الموعود؛ 
فنزل : « دراوم شاه سب الْسْدَرِنَ ©4 أي فإذا نزل العذاب بقربهم فبئس صباح المنذرين 
صباحهم . 

روي أن رسول الله و لما أتى خیبر وکانوا خارجین إلى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا: 
محمد والخمیس؛ ورجعوا إلى حصنهم فقال ب : «الله آکبر» خربت خبير إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
«فساء صَباح المنذرین ۰۹ . والصباح : هو وقت نزول العذاب وان وقع ليلا . 

وقرىء «نزل؟ بتشدید الزاي وبالبناء للمفعول . « ول نع ين 49 أي آعرض عنهم 
إلى يوم بدر أو إلى فتح مكة. « ویر يروت 49 أي يبصرونك مع ما قدر لك من 
النصرة « سک رت رد عَ موی ©) . وهذه کلمات محتوية على أقصى الدرجات في 
معرفة اه العالم» فلفظة سبحان تنزيهه عما لا يليق بصفات الإلهية والربوبية دالة على كمال 
الرحمة والحكمة والعزة إشارة إلى كمال القدرة وهي دالة على أنه تعالى قادر على جميع 
الحوادث ومنزه عن الشريك والنظير في الالهية «وَسَكَمُ عَلَ رست ©6) . وهذا اللفظ يدل 
على آنهم في الكمال اللائق بالبشر فاقوا غیرهم» فيجب على كل من سواهم الاقتداء بهی 
« ولد 4 رب العلييت 9 ¢ على نجاة الرسل وسلامة الحال بعد الموت» فالله تعالى غني 
رحيم» والغني الرحيم لا یعذب . 


( رواه البيهقي في الأسماء والصفات .)١158(‏ 
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ويقال لها سورة داود» مکی ست وثمانون آية» سبعمائة ' 


واثنتان وثلاثون کلمت ثلاثة آلاف وتسعة وتسعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص € قيل: إنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صاد كقولنا: صادق الوعد» صانع 
المصنوعات صمد. وقیل : معناه صدق محمد في كل ما أخبر به عن الله تعالى» « ورن زی 
الَو )€ أي ذي الشرف» أو ذي البيان ففيه قصص الأولين والاخرین» « بل کفروا> من 
رؤساء قريش 9 ف عر 4 أي استكبار وامتناع من متابعة الغير < قان )€ أي إظهار المخالفة 
على جهة المساواة للمخالف . 

وقرىء «في غرة»» أي في غفلة عما يجب عليه التنبيه له من دواعي الإيمان . 9 کراهکگاین 
قَبْلهِم © أي قريش 9 من قن © أي أمة ماضية» # قادوا 6 بالاستغاثة عند نزول عذاب لينجوا من 
ذلك» 19 کي والحال أنه ليس الحین حين منجى وخوث ‏ ( بير أن جم يل 
يني 4 أي وعجب قريش من أن جاءهم رسول من جنسهم» وأنكروه أشد الإنكار فقالوا: إن 
محيداً مساو نا في الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة والدسب فكيف يعقل أن يختص من بينا 
بهذا المنصب العالي؟! وال لگیروت» أي المتوغلون في الکفر : < هلاه أي محمد « سر 
فيما يظهره من الخوارق» < داد 44 فيما يسنده إلى الله تعالى من الإرسال والإنزال» ٠‏ # أجعل 
0 بأن نفی الألوهية عنهم وقصرها على واحد» 8 دنا أي القول بالوحدانية 

. ؛ أي بليغ في التعجب‎ OO) 

روي أنه لما أسلم عمر فرح به المسلمون فرحاً شديداً» وشق ذلك على قريش فاجتمع 
خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم» ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرناء وقد 
علمت ما فعل هؤلاء السفهاء فجثناك لتقضي بیننا وبين ابن أخيك» فاستحضر أبو طالب رسول 
الله يل وقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السؤال» فلا تمل كل الميل على قومك. 
فقال وك : لحري ي؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك والهك» فقال كله : «أرأيتم 
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إن آعطیتکم ما سألتم آتعطوني أنتم كلمة واحدة تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم؟». 
قالوا نعم . فقال : «قولوا لا إله إلا اله“ . فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداكيف يكفينا إله 
واحد في حوائجنا كما يقول محمد إن هذا الشيء عجاب . وقرىء «عجاب» بالتشديد. « رطق 
البلا يم > أي انطلق الرؤساء من قريش عتبة بن أبي معيط » وأبو جهل» والعاصي بن وائل» 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث عن مجلس أبي طالب. « أن آمشواک . 


وقرأ ابن أبي عبلة بحذف «أن»» أي قال بعضهم لبعض : اذهبوا ل نام 4 أي 
ثبتوا على عبادة آلهتکم «إنَّ هذا یه يُرَادُ () 4 أي إن نفي آلهتنا لشيء يراد من جهة محمد 
ليستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد» أو إن الصبر على عبادة الآلهة شيء يراد أن لا 


ننفك عنه» لاما مَهِعًْا یه أي التوحيد 8 ف ْلَه اضر أي في ملة عيسى عليه السلام - كما 
قاله ابن عباس ومحمد بن كعب - أو في ملة قريش - كما قاله مجاهد ‏ أي ما سمعناه عن أسلافنا 


ee 


القول بالتوحيد» 9 هنن( أي ما هذا الذي يقوله محمد إلا اختلاق من عند نفسه» 
« نز عله لكر ين نينا » أي أأنزل على محمد القرآن» ونحن رؤساء الناس وأشرافهم» فكيف 
يعقل أن يختص هو بهذه الدرجة العالية؟! بل م فی سین وی بل بو مب( أي إنكار 
كفار مكة للقرآن ليس عن علم بل هم في شك منه» وسببه أنهم لم يذوقوا عذابي فإنهم لو ذاقوه 
لأيقنوا بالقرآن» وآمنوا به وتصديقهم لا ينفعهم حينئئٍ لأنهم صدقوا مضطرین» « أ نهر را 
َة ریک لمر ركاب 4©2؟ أي بل أعندهم خزائن رحمة ربك من النبوة والكتاب فيعطونهما من 
شاءوا بمقتضى آرائهم . والمعنى : أن النبوة منصب عظيم عطية من الله تعالى» فالقادر على هبتها 
يجب أن يكون كامل القدرة عظيم الجودء فلم تتوقف هبته لهذه النعمة على كون الموهوب منه 
غنياً» أو فقیر ولم يختلف ذلك بسبب أن أعداءه يحبونه أو یکرهونه» فهو تعالى الغالب الذي لا 
یغلب» وهو الوماب. فله أن يهب كل ما يشاء لمن يشاءء $ آم لهم مَك لسوت وَالْارْضٍ وی 
ا أي بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى يتحكموا في التدابير الإلهية التي 
ينفرد بها رب العزة. يريا فى لب 49 أي إن كان لهم ذلك الملك فليصعدوا في طرق 
السموات التي يتوصل بها إلى العرش حتى يدبروا أمر العالم وينزلوا الوحي على من يختارون» 

ند ما هلاک مهزوم ين اران 40 و «جند» خبر مبتدأ محذوف و «ما» مزيدة للتحقير» أو 
صفة له و «هنالك» ظرف ل «مهزوم» و «مهزوم»» وصفة ثانية ل «جند» و «من الأحزاب» 


صفة ثالثة ل «جند». أي هم جند ضعيفون من المتحزبين على رسول الله سيصيرون منهزمين في 


)۱( رواه ابن ماجه في کتاب الزهد. باب: القناعف وأحمد في (ع۲/ص ۵ وفيه 


«أموالكم» بدل «أقوالکم». 


۳۳ 


سورة ص 


الموضع الذي ذكروا فيه تلك الکلمات» وذلك الموضع هو مكة» وذلك الانهزام يوم فتح مكة 
فكيف يكونون مالكي السموات والأرض وما بينهما ومن أين لهم التصرف في الأمور الربانية؟ 
« كدت قلَهُم > أي قبل قومك يا أكرم الرسل « کم نوج ماه ورون ذو الْأَوبَاد €6 كان ينصب 
الخشب في الهواء» وكان يمد يدي المعذب ورجليه إلى تلك الخشب الاربع» ويضرب على كل 
واحد من هذه الأعضاء وتداً ويتركه في الهواء إلى أن يموت . 

وقال مجاهد: كان يمد المعذب مستقلياً بين أربعة أوتاد في الأرض يشد رجليه ويديه 
ورأسه على الأرض بالاوتاد . قال السدي: ويرسل عليه العقارب والحیات . وقيل : إن عساكره 
کانوا کثیرین» زکانو! كليري اا عظيمي النمم . وكانوا يكثرون من الأوتاد لأجل الخیام 
فعرف بها . ومو ووم لوط 2 يك أي الأشجار المجتمعة من قوم شعيب عليه السلام» 
« ریبک مراب 6 > 4 أي الذين تحزبوا على أنبيائهم عليهم السلا إن يي إل كد دب 
یل » أي ما کل حزب منهم لا کذب الرسل كما كذبك قومك» لح اب 40 أي فوقع 
على كل منهم عقابي فأهلك الله قوم نوح بالغرق والطوفان» وقوم هود بالریح» وفرعون مع قومه 
HEE RN SE EL E SOO‏ برع . # وما 

یر هلول إلا صَيْحَةٌ وة أي وما ينتظر كفار مكة إن كذبوك إلا نفخة ثانية» ما لها من 
َو 663 آي من توقف . 

وقرأ حمزة والكسائي بضم الفاء. ١‏ اورا بطريق الاستهزاء عند سماعهم بتأخير 
عقابهم إلى الآخرة « يحل لا مَك أي حظنا من العذاب الذي توعدنا به» « قل بو رر یساب ©4 
ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤه النفخة الثانية . وقيل: إنهم قالوا ذلك حين ذكر الله في 
كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله . فالمعنى : عجل لنا صحيفة أعمالنا قبل 
يوم الحساب لننظر ما فيها ولنعلمه . وقيل : لما ذكر رسول الله بي وعد الله تعالى المؤمنين بالجنة 
فقالوا ذلك على سبيل السخرية . فالمعنی : عجل لنا نصيبنا من الجنة التي تقول في الدنياء وذلك 
لأنهم كانوا في غاية الإنكار للقول بالنشر والحشر. ولما بلغوا في السفاهة على رسول الله يه 
أمره الله تعالى بالصبر على سفاهتهم فقال: « آصبر عل ما یلو » من أمثال هذه المقالات 
الباطلة ؛ والوقف هنا تام . وَأذْك عبد داد دا له أي ذا القوة على أداء الطاعة وعلى الاحتراز 
عن المعاصي» ل َوب )4 أي رجاع في أموره كلها إلى طاعتناء 8 إا سرا ال مع 4 
بطريق الاقتداء به في عبادة الله تعالی» « یس بالمشی والوشرافٍ 4)9 أي يقدسن الله تعالى بخلق الله 
تعالى فيها الكلام» فكان داود يسبح عقب صلاته عند طلوع الشمس» وعند غروبها» « ور 
مور أي وسخرنا الطير محشورة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان داود إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح» واجتمعت إليه 


١11‏ الس سي يبلس سح بورةص 


الطیر» فسبحت معه . واجتماعها إليه هو حشرها فيكون حاشرها هو الله . 

وقرىء و الطير محشورة» بالرفع على الابتداء والخبرية . « لوب )4 أي كل واحد 
من الجبال والطير لأجل تسبيح داود رجاع إلى التسبيح» أي كلما رجع داود إلى التسبيح جاوبته» 
وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة ظ ود ملک بالهيبة» وكثرة الجنود. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل فإذا أصبح 
قیل : ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله . 

وعن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلاً ادعى عند داود على رجل أخذ منه بقرة فأنكر المدعى 
عليه» فقال داود: للمدعي أقم البينة فلم يقمها. فرأى داود في منامه أن الله يأمره أن يقتل المدعى 
عليه» فتأخر داود وقال : هو منام» فأتاه الوحي بعد ذلك في اليقظة» فأحضر المدعى عليه وأعلمه 
ان الله أمره بقتله . فقال: صدق الله إني كنت قتلت آبا هذا الرجل غيلة فقتله داود. فقال الناس : إن 
أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه فهابوه» وعظمت هيبته في القلوب» فهذه الواقعة شدت ملكه. 


وَمَائَهُ ألْحِكمَةَ > أي النبوة وكمال العلم وإتقان العمل» وفص لطاب 07 » أي فصل 


سم م ری 
۶ 


الخصام بتمییز الحق عن الباطل « #وعل اتلك با لحم € أي خبر خصمي داود؛ ۳۳ 
یخرب €3 أي إذا آتوا البيت الذي كان داود یدخل فيه ویشتغل بطاعة ربه من آعلاه» أي 
تصعدوا حائطه المرتفع» « دحلو عل داو قمر تهج لوالا کت کضعان4 . 

روي أن جماعة من الاعداء طمعوا في أن یقتلوا نبي الله داود عليه السلام» وکان له يوم 
یخلو فيه بنفسه ویشتغل بطاعة ربه» فانتهزوا الفرصة في ذلك الیوم» وتسوروا المحراب» فلما 
دخلوا عليه وجدوا عند أقواماً یمنعونه منهم» فخافواء فوضعوا کنباً فقالوا: خصمان أي نحن 
فريقان إلى آخر القصة. فعلم عليه السلام غرضهم فهم بأن ينتقم منهم « بع بعصا أي تطاول 
« بين جئناك لتقضي بينناء « كحك لح 4 أي بالامر الذي یطابق الحق « ولا ند4 
أي لا تجر في الحكومة» 9 امین إل سواه ار )€ أي دلنا إلى وسط طریق الحق» 9 لها 
ی في الدين» أو في الصحبة» « لع عون ده أي أنثى من الضآن» ول جه وبودة فَقَالَ 
یا أي اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي» ‏ ورن لطاب 49 أي غلبني في 
الکلام بأن جاء بحجاج لم أقدر على رده . 

وقرىء و «عازني» أي غالبني . « 6 داود : « قد لمك سوال تيك إل مادء أي والله 
لقد ظلمك أخوك بسؤال إضافة نعجتك إلى نعاجه» «وَإنَّ كيرا من له أي الشركاء الذي 
خلطوا أموالهم 9 لَب بصم € أي ليعتدي بعضهم مَل ت۰4 فلم يراع حق الصحبة والشركة 
« إلا لري مامتا وروا € منهم» فإنهم يتحامون على الظلم « ول تاه ۰4 أي وهم 


هس سس بو 


قليل» و «ما» مزيدة للتعجب من قلتهم . # وطن داد نت6 و «ما» كافة زائدة» أي وظن داود 
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سورة ص 
أنا فتناه بهذه الواقعة» لأنها جارية مجرى الامتحان فتنبه عليه السلام لذلك» 8« فَاسَتَغْفَر ري مما 
هم به من الانتقام منهم . وقیل : إن دخولهم على داود كان فتنة له الا أنه عليه السلام استغفر لذلك 
الداخل العازم على قتله . وقيل : إن أوريا كان قد خطب المرأة» فأجابوه» ثم خطبها داود في حال 
غيبة أوريا في غزاته» فزوجت نفسها منه عليه السلام لجلالته» وعلى هذا فمعنى «وعزني في 
الخطاب»» أي غلبني في خطبة المرأة. 

وقيل: كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق امرأته حتى يتزوجها 
إذا أعجبته» وكان داود عليه السلام ما زاد على قوله لأوريا: انزل لي عن امرأتك» وذلك أنه وقع 
بصره على تلك المرأة من غير قصد. فأحبها ومال قلبه إليها؛ فسأل زوجها النزول عنها فاستحيا 
أن يرده عليه السلام» ففعل» فتزوجهاء وهي أم سلمان» وكان ذلك جائزاً في شريعته معتاداً فيما 
بين الناس » غير مخل بالمروءة» وعلى هذا فمعنى «أكفلنيها» : انزل لي عن تلك النعجة الواحدة» 
وأعطينهاء فعوتب داود بشيئين : 

آحدهما: خطبته على خطبة أخيه المؤمن. 

والثاني : إظهار الحرص على التزوج مع كثرة نسائه . وهذا وان كان جائزاً في الشريعة إلا 
أنه لا يليق بجنابه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقيل: إن ذنب داود الذي 
استغفر منه ليس بسبب أورياء والمرأة وإنما هو بسبب قوله لاحد الخصمين لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه» فلما كان هذا الحكم مخالفاً للصواب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة» فثبت 
بهذه الوجوه نزاهة داود عليه السلام مما نسب إليه من الكبائر» وإنما يلزم في حقه ترك الأفضل 
والأولى والله أعلم. وكان داود استغفر ربه منه #وَحَرّ راكع 4» أي سقط داود للسجود مصلياً 
فكأنه أحرم بركعتي استغفار» « وناب 4099 أي أقبل إلى الله تعالى بالتوبة . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة لا يرفع رأسه الا لصلاة 
مكتوبة» أو لما لا بد منه» ولا يرقأ دمعه حتى نبت العشب منه إلى رأسه» ولا يشرب ماء الا ثلثاه 
دمع » وجهد نفسه راغباً إلى الله تعالى في العفو عنه حتى يكاد يهلك واشتغل بذلك عن الملك حتى 
وثب ابن له - يقال له : ايشا -على ملکه ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الزيغ من بني إسرائيل» 
فلما غفر له حاربه فهز مه . 

قال الحسن : وكان داود عليه السلام قبل الخطيئة يقوم نصف الليل» ويصوم نصف الدهر 
فلما كان من خطيئته ما كان صام الدهر کله» وقام الليل كله . 

وقال ثابت : كان داود إذا ذكر عقاب الله انخلعت أوصاله فلا يشدها الا الأسار» وإذا ذكر 
رحمة الله تراجعت. ل عقر لم َك 4 أي ما استخفر منهء « و رن رن 4» أي لقربة في 
الدرجات بعد المغفرة « وخسن ماب 09 » أي حسن مرجع في الجنة» « بداود تا جلف 


اناا سس سس سورةص 


ر سه که 


خَلِيِقَهٌ في الْأرْضٍ > أي نبياً ملكاً على بني إسرائيل نافذ الحكم عليهم» > ا ن الاس بل » أي 

بالعدل» لان الاحکام إذا كانت مطابقة للشريعة الحقية الإلهية انتظمت مصالح العالم و انسعت 
أبواب الخیرات على أحسن الوجوه آما إذا كانت أحكام السلطان القاهر على وفق هواه» ولطلب 
مصالح دنیاه» عظم ضرره على الخلق» فانه یجعل الرعية فداء لنفسه» وذلك يفضي إلى تخریب 
العالم» ووقوع الهرج والمرج في الخلق» وذلك يفضي إلى هلاك الملك  .‏ وت آلهوین» آي 
هوى النفس في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنياء $ فيضك ء عن سيل َو أي إن متابعة 
الهوى توجب الضلال عن سبيل الله » وهو يوجب سوء العذاب» لأن الهوى يدعو إلى.الاستغراق 
في اللذات الجسمانية» وهو يمنع الاشتخال في طلب السعادات الروحانية» لد َضِلُونَ عن 
سيل آله 4 أي عن الإيمان بالله» وعن طاعة الله « لَهُمْ عَذَابٌُ شريد يما سو یوم یساب 46 أي 
بنسيانهم يوم الحساب» أي بتركهم الإيمان بذلك اليوم وتركهم العمل لذلك اليوم؛ ومع 
لم رال وما یم طا ) أي عبثاً جزافاً بلا أمر ولا نهي . وهذه الآية تدل على كونه تعالى 
خالقاً للأعمال» لأنها حاصلة بين السماء والأرض» فوجب أن يكون الله تعالى خالقاً لها. وهذه 
الآية تدل أيضاً على الحشر والنشر والقيامة . وذلك لأنه تعالى خلق الخلق في هذا العالم» فإما أن 
يقال: إنه تعالى خلقهم لا للانتفاع ولا للاضرار. فهذا باطل» لأن هذه الحالة حاصلة حين كانوا 
معدومين أو للإضرار» فهذا باطل» لأن ذلك لا يليق بالرحيم الكريم» أو للانتفاع وذلك إما أن 
يكون في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة فان كان الانتفاع في حياة الدنيا فهو باطل» 0 
قليلة ومضارها كثيرة وتحمل المضار الكثيرة للمنفعة القليلة» لا يليق بالحكمة» فثبت القول 
بوجود حياة أخرى بعد الحياة الدنيوية» وذلك هو القول بالحشر والقيامة فثبت بما ذكرنا أنه تعالى 
ما خلق السماء والأرض» وما بينهما باطلاً وإذا لم بكن خلقهما باطلاً كان القول بالحشر والنشرء 
لازماً» وكل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكاً في حكمة الله تعالى في خلق السماء 
والأرض» وهذا هو المراد من قوله تعای : #ذَلِكَ4 أي خلق ما ذكر لا لأجل الأمر والنهي» ولا 
لأجل الثواب والعقاب نی کف بأمر البعث والجزاء « و لت كترُوأ ین ار 6 أي 
فشدة العذاب للذین کفروا بالبعث بعد الموت بسبب النار المترتبة على ظنهم أن لا بعث ولا 
حساب» وذلك نفي لحکمة الله تعالی في خلق السماء والارض وفي آمره تعالی ونهیه « آز تَجَمَلُ 
رن َامَنُواْ يحوأ لمحت كَلْمُفْسِدِينَ في الأَيْضِ 4 أي بل أنجعل المومنین المصلحین کالکفرة 
ای ر تام ار ای و و تع بالحياة 
الدنیا» بل الکفرة آوفر حظاً منها من المومنین لکن ذلك الجعل محال فتعين البعث والجزاء حتماً 

لرفع الأولين إلى أعلى عليين» ورد الآخرين إلى أسفل سافلین . « رم سرت کالنبّار > 

أي بل آنجعل أتقياء المؤمنين كعلي بن أبي طالب» وحمزة بن المطلب» وعبيدة بن الحرث 


۳۷ 


سورة ص 


كأشقياء الكفرة كعتبة وشيبة ‏ ابني ربيعة ‏ والوليد بن عتبق وهم الذين بارزوا يوم بدر علياً 
وحمزة» لفن ان :الراك ون عه وقتل حمزة عتبة بن ربيعة» وقتل عبيدة شيبة بن 
ربيعة . قيل: نزلت هذه الآية لما قال كفار مكة للمؤمنين» إنا نعطي في الاخرة من الخير مثل ما 
تعطون وتقرير هذه الآية: إنا نرى في الدنيا من أطاع الله واحترز عن معصيته في الفقر» والزمانة» 
وأنواع البلاء» ونرى الكفرة» والفساق في الراحة والغبطة» فلو لم يكن حشر ونشر ومعاد كان 
حال المطيع أدون من حال العاصي» وذلك لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم» وإذا كان ذلك قادحاً 
في الحكمة ثبت ت أن إنكار الحشر والنشر يوجب إنكار حكمة الله تعالی ‏ تب أي هذا قرآن 
$ 42 صفة لكتاب « مب د4 » أي كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر مبتدأ مضمر . 

وقرىء «مباركاً» على الحال اللازمة» لأن البركة لا تفارقه» « له €٤‏ أي ليتفكروا 
في معانيها اللطيفة» وفي أسرارها العجيبة» و تاکر أ الأب 9 © » أي وليتعظ به ذوو 
العقول السليمة » إن من عبر ولم يساعاه وی الإآهي لم يتف على اأسرار العجرة لکد 
في هذا القرآن العظيم» ٠‏ وربا لسن من المرأة التي أخذها من أورياء « نع لب أي 
سليمان 9 إِنَّهُّم» أي سليمان « أب 46 أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة» مقبل إلى طاعة الله 
« دعس ليه اَي أي بعد الظهر « منت آي لخیلالي تقوم علی طرف سنبك ید آو 
ea‏ > أي سراع الجري . وعن إبراهيم التيمي آنها عشرون ألف فرس . لإ 
بت مخت یر عن کر رى أي إني ألزمت حب الخيل لأجل كتاب ربي وهو التوراة فان معنى 
ار و والمراد به هنا الخيل» ٠‏ « حي َرَت یجاب > أي استترت الصافنات 
عن النظر # روما أي الصافنات « ل کف مسا باون لاان @4 > أي فردوها علیه فأخذ 
سليمان عليه السلام يمسح سوقها وأعناقهاء وذلك أن رباط الخیل كان مندوباً إليه في دینهم» كما 
أنه كذلك في دين محمد بء ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار 
الخيل» وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس» وإنما أحبها لأمر الله وطلب 
تقوية دينه . وهو المراد من قوله عن ذكر ربي» ثم إنه عليه السلام أمر بتسييرها حتى غابت عن 
بصره» وهو معنى قوله: خی نَوَارَتْ بالحجاب4 ثم إنه أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل 
إليه» فلما عادت إليه شرع يمسح سوقها وأعناقها تشريفاً لها لكونها من أعظم الاعوان في دفع 
العدو» ولأنه أراد أن يظهر أنه يتضع حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه وأنه يضبط السياسة والملك» 
ديم لا ل ل یت 
فيها ما يدل على المرض» « وقد فاسان قينا هيو دا 

روي عن النبي 6 قال: «قال سليمان: کک سبعين امرأة كل امرأة تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل : إن شاء الله فطاف علیهن» ٠‏ فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت 


سورة ص 


بشق رجل» فجيء به على کرسیه» فوضع في حجره فوالذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 
لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون". قال العلماء: والشق هو الجسد الذي ألقى على كرسيه 
حين عرض عليه وهي محنته . 
وقیل : إن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك» فأمر السحاب» فحمله» فكان يربيه في السحاب» فبينما هو 
مشتغل بمهماته إذ ألقي ذلك الولد ميتأعلى كرسيه فتنبه على خطثه في أنه لم يتوكل فيه على الله : 
وقيل : إنه أصابه مرض شديد فصار يجلس على کر سیه وهو مريض وفتنته هو مرضه» ولشدة 
المرض ألقاه الله على كرسيه والعرب تقول في الضعیف : إنه لحم على وضم وجسم بلا روح ولماتو 
في سليمان بعث بخنتصر فأخذ الکرسي» فحمله إلى أنطاكية» فأراد آن یصعد عليه ولم يكن له علم 
كيف يصعد عليه فلما وضع رجله ضرب الأسد رجله» » فکسرها» وكان سليمانإذا صعد وضع قدميه 
جمیع ومات بختنصر» وحمل الكرسي إلى بيت المقدس فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه 
< نم اب 49 أي رجع إلى حال الصحة أو تاب من خطئه > « رب آغفریی» أي ما صدر عني من 
الزلة» وهو ترك الأفضل والأولى لان حسنات الا برار سيئات المقربين» وطلب المغفرة دأب الأنبياء 
والصالحين هضماً للنفس وإظهارآللذل والخشوع» وطلبا للترقي في المقامات» وب لی مک ل 
ين لسن یک اي غيري بحيث لا يقدر أحد على معارضته لیکون معجزة لي » لأن المعجزة أن 
بقدرآحدعلی معارشتهفکان مراد اشر ر اا قدرعلیهاخيري یت لیصیر افتداري 
علیها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي . « إِنَكَ أتَ راب 409 بالملك والنبوة لمن شفت» 
كربا له یج * أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته رى مه © إياها َة أي لينة في أثناء 
سيرهاء أمافي أوله فهي عاصفت حت حَيْتُ ساب €9 إلى أي موضع قصده وآراده « تِن > عطف 
على الريح < ل بكار يبنون له ماشاء من الأبنية وهو بدل من الشياطين» ٠‏ « وراص )6 في قعر 
البحر فیستخرجون اللؤلؤ « وَءَاحَرِنَ مرت في لاد )4 أي مسلسلين في أغلال الحديدء وهم 
المردة من الشياطين الذين لا يبعثهم إلى عمل الا انقلبواء ‏ هدًا» أي الملك « عَطَأوْيا ات أو اسك 
یر حاب 4 لکثرته . قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعط من شئت وامنع من شئت» أي غير 
محاسب علي منك وإمساكك أي ليس عليك حرج فيما أعطيت» وفيما أمسكت من الأمر الذي 
أعطيناكه . وقيل : المعنى هذا أي تسخير الشياطين عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطين فخل 
سبیلهم من الغل» أو احبس من شئت ی 
الآخرة « للق » أي قربی عظيمة « صن ماب ((©41- وهو الجنة - اد عبدنا رب بن عیصن بن 
إسحاق عليه السلام» « إذ تاد مسق ليطن 4 اسه معيط 9 ب شي أي بلاء 
« وداب € أي وسوسة وإلقاء الخواطر الفاسدة. 


۳۹ 
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روي أن إبليس سأل ربه فقال: هل في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني؟ فقال الله : 
نعم» عبدي أيوب» فجعل يأتيه بوساوسه وهو یری إبليس عياناً» ولا يلتفت إليه. فقال: يارب 
إنه قد امتنع علي فسلطني على ماله» فكان الشيطان يجيئه ويقول له : هلك من مالك كذا وكذا 
فيقول: الله أعطى والله أخذء ثم يحمد الله تعالی . فقال الشيطان: يا رب إن أيوب لا يبالي بماله 
فسلطني على ولده فجاء إليه وزلزل الدار فهلك آولاده بالكلية» وأخبره به فلم يلتفت إليه . فقال: 
يا رب أيوب لا يبالي بولده فسلطني على جسده فأذن فیه» فنفخ في جلد أيوب» فحدثت أسقام 
عظيمة وآلام شديدة فيه» فمكث في ذلك البلاء سنين حتى صار بحيث استقذره أهل بلده» فخرج 
إلى الصحراء» وما كان يقرب منه أحد» فجاء الشيطان إلى امرأته ليا بنت يعقوب عليه السلام» 
وقال: إن زوجك إن استغاث بي خلصته من هذا البلاء فذكرت المرأة ذلك لزوجهاء فحلف بالله 
لئن عافاه الله تعالى ليجلدنها مائة جلدة» وحين كان الألم على الجسد لم يذكر أيوب شيئاً» فلما 
عظمت الوساوس خاف على القلب والدين» فتضرع» ومن الوساوس أن الشيطان كان يذكره 
النعم التي كانت» والآفات التي حصلت ومنها: أنه كان يقنطه من ربه ويزين له أن يجزع» فشق 
ذلك عليه عليه السلام فتضرع إلى الله تعالى وقال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فإنه كلما 
كانت تلك الخواطر أكثر كان ألم قلبه منها أكثرء فأجاب الله دعاءه وأوحى إليه بقوله تعالى: 
« ارش4 أي اضرب ل بت4 الأرض» فضربهاء فنبعت عين فقيل له : « کل ده أي ماء 
تغتسل به فيبرأ ظاهرك « ورب( أي وتشرب منه فيبرأ باطنك أي إن الله تعالى أظهر من 
تحت رجل أيوب عيناً باردة طيبة» فاغتسل وشرب منهاء فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه 
ورد عليه أهله وماله كما قال تعالى 8 وَوَعَبنا له € بإحيائهم بعد هلاكهم كما قاله الحسن أو 
بجمعهم بعد تفرقهم كما قيل « متهم هم فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل « رَد ين 
أي لأجل رحمة عظيمة عليه على سبيل الفضل مناء لا على سبيل اللزوم « یب 
ی 469 » أي ولتذكير أصحاب العقول بحاله عليه السلام ليصبروا على الشدائد كما صبرواء 
ويلجأوا إلى الله تعالى كما لجأ ليظفروا كما ظفرء « ود یه يا أيوب ‏ نت أي قبضة من 
سنبل فيها مائة سنبلة مختلطة الرطب باليابس 9 اضرب يي 4» أي امرأتك رحمة بنت يوسف 
الصديق. لأنه قد حلف ليضربنها مائة ضربة» لأنه لقيها إبليس في صورة طبيب فدعته إلى مداواة 
أيوب فقال : أداويه على أنه إذا برىء قالت : أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه قالت: نعم» فأشارت 
على أيوب بذلك» فحلف ليضربنها وقال: ويحك ذلك الشيطان كذا حكاه ابن عباس . « ولا 
» أي لا تأثم في يمينك بترك ضربهاء ولقد شرع الله تعالى هذه الرخصة رحمة عليه وعليها 
لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها 9 وه ار » فيما أصابه في النفس والأهل والمال» وليس 
في شكواه إلى الله تعالى إخلال بذلك الصبرء فإنه یسمی جزعاً كتمني العافية» وطلب الشفاء على 


۰ سورة ص 


أنه عليه السلام قال ذلك خيفة الفتنة في الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه» بأنه لو كان 
نبياً لما ابتلى بمثل ما ابتلي به. ويروى أنه عليه السلام قال في مناجاته لهي قد علمت أنه لم 
يخالف لساني قلبي» ولم يتبع قلبي بصري ولم يهنني ما ملكت يميني ولم آكل إلا ومعي يتيم ولم 
أبت شبعان» ولا كاسياً ومعي جائع أو عريان» فكشف الله تعالى عنه 9 نم مب > أي أيوب 8« نهد 
وب 49 أي مقبل إلى طاعة الله » < وادکر اب رسک ورب و ری لام در 469 أي 
أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين فقوله تعالی : «أولي الا » إشارة إلى القوة العاملة» 
فأشرف ما يصدر عنها طاعة لله . وقوله : لوَالأَبْصَارِ4 إشارة إلى القوة العالمة» فأشرف ما يصدر 
عنها معرفة الله وماسوى هذين القسمين باطل . 

وقرأ ابن كثير «عبدنا» على التوحيد « لاعتم بلس کي آلثار © ٩‏ أي إنا 
جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة» وهي استغراقهم في ذكر الدار الآخرة حتى نسوا 
الدنياء وقرأ نافع وهشام بإضافة خالصة. أي إنا اختصصناهم بإخلاصهم ذكر الآخرة وتناسيهم 
عند ذكرها ذكر الدنياء وقد جاء المصدر على فاعلة كالعاقبة» $ وم عِندَا من المصطفينَ 
الا )4 أي لمن المختارين من أبناء جنسهم المستعلين عليهم في الخيرء « ور سکول 
سح » بن أخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل» ثم استنبىء وهو ابن عم إلياس واللام 
زائدة. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام وسكون الياء < وال 4 وهو ابن عم يسع» أو 
بشر بن أيوب « ون 4 أي كل المتقدمين من داود إلى هنا يِن لا 3)) أي وكلهم من 
المشهورين بالخيرية وهم أنبياء تحملوا الشدائد في دين الله تعالى» « مدا أي ما تقدم من ذكر 
محاسنهم « ور أي شرف لهم وثناء جميل في الدنياء لد لس ما( > أي مرجع 
في الآخرة « جت عدن هل الوب )) منهاء ف «جنات» عطف بیان و «مفتحة» حال منهاء 
وقرئتا مرفوعتين هي جنات عدن مفتحةء ‏ مُتَكينَ فيا 4 أي جالسين على السرر في الحجال 
ناعمين في الجنة» « ین فيا مکهتر كبرو ورا (1 24 أي يسألون في الجنة بألوان الفاكهة 
وألوان الشراب» 8 #وَعِنْدَمُرٌ © في الجنة لهت ألظَرَفٍ 4 أي جوار حابسات العين على 
أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم» 8 اب )4 أي مستويات في السن والحسن» هَدًا) أي 
المذكور ا مَانوْعَدُونَ4 في الدنیا ‏ لو لساب 69 أي لأجل وقوعه في يوم القيامة . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة» « 5 هَلدا) أي ما ذكر من ألوان النعم «لرْقنًا» 
أعطيناكموه مالين تنا )4 أي فناء < حًا أي الأمر هذا المذكور « ویرک لین أي 
للكافرين «لر ماب )4 أي مرجع في الآخرة « جَهَميَصَلوْته41 أي يدخلونها « يِذ هد( 
أي المفرش * دا أي عذاب جهنم. « قوف ی شتا »© فالحميم ماء حار يحرقهم 
بحره والغساق ماء بارد منتن يحرقهم ببرده . 


سورة ص 1 


وقرأ حمزة والكسائى وحفص بتشديد السين والوقف على «فليذوقوه» كافي إن جعل خبراً 
لهذاء أو جعل هذا مفعولاً لفعل محذوف يفسره «فليذوقوه» ويكون «حميم» خبر مبتدأ محذوف» 
وإن جعل هذا جميم مبتدأ وخبر وما بينهما اعتراض» فالوقف على غساق وهو كافي. #وَءَاخَرَ 
٠‏ من سكو زوج )€ أي ومذوق آخر من مثل هذا المذوق أجناس . 

وقرأ أبو عمرو و «أخر» بضم الهمزة» أي ومذوقات أخر من مثل هذا المذوق في الشدة 
والفظاعة أنواع مختلفة و «آخر» مبتدأ و «أزواج» خبره قال خزنة جهنم لرؤساء الكفار في أتباعهم 
إذا دخلوا النار» هلدا نج قمع أي هذا جمع كثيف قد دخل معكم النار كما كانوا قد 
دخلوا معکم في الضلال فقال هؤلاء الرؤساء: «لَامَرْحيًا بهم أي لا اتسعت منازلهم في النار 
< نم سال ار 4 أي داخلون فيها كما دخلنا فيها . ل الا أي الأتباع عند سماعهم ما قيل 
في حقهم خطاباً بالرؤساء : بل شرلا مرا بكر أي لا وسع الله علیکم في منازلکم في النار» أي 
أن الدعاء الذي دعوتم به علینا أيها الرژساء آنتم أحق بهء « رد آنا © أي أنتم قدمتم 
الطغيان الذي هذا العذاب جزاژه فاقتدينا بكم یقن ألعَرَارٌُ €6 أي بئس المسكن لنا ولكم 
جهنم . تَالّْو أي الأتباع معرضين عن خصومتهم متضرعين إلى الله تعالى : « ربا من ما 
هَدذًا فده عَذَاباضِعْمًا في لسار ()4» أي يا ربنا من شرع لنا هذا الطغيان من الرؤساء فزده عذاباً 
مضاعفاً في النار. 

قال ابن مسعود: والمراد بالضعف الحيات والافاعی # الوأ أي الطاعون : # مالا ات 
۳ 5 رك رو و ير 5 8 
رجالا» من فقراء المؤمنين» « كنا ند ین شرا €6 اي يقول آبو جهل : ما لنا لا نری في النار 
عمارً وبلالاً» وصهيباً رخاباکنانمدهم من السفلة ۹ 

قرأه نافع بضم السین 8 آم رَامَت عم اضر 9 ©. وقرأ آبو جعفر» وشيبة» ونافع 
وعاصم وابن عامر «أتخذناهم» بقطع الهمزة على الاستفهام للتوبیخ والتعجب فیوقف على 
الأشرار وهو كافي والمعنى: الأجل إنا قد اتخذناهم سخرياً فى الدنياء فأخطأناء فلم یدخلوا 
النار» فلذلك لا نراهم أم لأجل أنه زاغت عنهم أبصارنا ولم نعلم مكانهم وهم فيها. 

وقرأ ابن كثير والأعمش» وأبو عمرو» وحمزة والكسائي «اتخذناهم» بوصل الهمزة فلا 
يوقف على الأشرار» لأن اتخذناهم صفة أخرى لرجالاً . والمعنی: ما لنا لا نرى في النار رجالاً 
سخرناهم وحقرناهم في الدنيا بل مالت أبصارنا عنهم فلا نعدهم شيئاً 9 و له أي الذي حكيناه 

SS و کی مم‎ ٤ a 

عنهم لق »2# أي واجب وقوعه فلا بد وأن يتكلموا به 9 عناصم هل لار €9)› آي وهو كلام 

وقریء «تخاصم» بالنصب على أنه بدل من ذلك . ۶ قَلْ» يا أفضل الخلق لکفار مکة: 

یس و و ود 0 5 0 2 

© شا نامر أي مخوف بعذاب الله لمن عصی » « وماین لو موجود لا ید6 الذي لا 


فراع ا 
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يقبل الشركة < 2( لخلقه» رب لكوت و واه اي خالقهماء « مه أي 
الغالب فلا يغلب في آمر من الأمورء « الْمَتَرُ 40 لمن تاب ظ قُلهْوٌ4. أي ما آنبانکم به ي 
عَم 663 وارد من الله تعالى 9 عه أي عن ذلك النبا « مر )4 > أي تارکون له . وهذه 
الجملة صفة ثانية ما كان ل ین عم بادك الق إذ و (وج 4 أي ما كان لي من علم بكلام 
الملائكة وقت اختصامهم في أمر آدم عليه السلام» إن ّى إل إل أا نا میب 6 أي ما 
یوحی إلي حال الملائكة الا كوني نذیرا مبينً» أي آنا ما عرفت هذه المخاصمة إلا بالوحي وانما 
آرحی الله إلي هذه القصة لانذرکم بهاء ولتصیر هذه القصة حاضة لکم على الإخلاص في الطاعة 
والاحتراز عن الجهل والتقليد» « إدْ ال ر لکد | ی للق بش » أي آدم امن طين © فا 
يه 4 اي جمعت آجزاءبدنه وصورتهبالصورة الإنساية» « رت و ون فیس 4 اي اتد 
عليه الروح» وهي عرض صار البدن بوجودها حياً وهي جوهر يسري في البدن سریان الضوء في 
الفضای وسريان النار في الفحمء 8 فن مرا اي اسقطوا له موی )€ تحية له وتکریم 
فخلقه إنساناً فسواه فجعل الروح فيه» « اميك هم شون( أي فسجد الملائكة 
كلهم بطريق المعية لادم بحيث لم يبق منهم أحد إلا سجد له ولم يتأخر في ذلك السجود أحد 
منهم عن آحد. « لپت سیر 4 أي تعظم عر اسرد لد ی لگنج 40 اي 
وصار إبليس من الکافرین بأبائه عن آمر الله بعد أن كان مسلماً عابداً فإنه عبد الله ثمانین آلف عام . 
قال( الله له : « نیش أي يا خبيث طمَامتمَكَ أن نماث یی ه أي لما خلقته بقدرتي» 
وارادتي من غير توسط أب وأم» $ رت » أي أتكبرت عن السجود لادم من غير استحقاق» 
« آم کنت من لت €6 أي من المستحقین للتفوق؟ ‏ 45 ابلیس : آنا رمه لفق م منت 
لقم ین طن 4 والنار أفضل من الطين » لأن انار تأكل الطين فلذلك لم أسجد ل. 36 
الله له  :‏ مر متها أي من الخلقة التي كنت عليها فإنه كان يفتخر بخلقته» فغير الله خلقته فاسود 
بعدما كان أبيض » وقبح بعد ما كان حسناً وأظلم بعد ما كان نورانياًء « ینک رم € أي مطرود 
من كل خير لَك تجح اي سخطي ل إل يرم لین )4 أي يوم الحساب . « €6 إبليس : 
« رب قارف إل بوي يبعشو و5 من القبورء أي إذا جعلتني رجیماً فلا تمتني إلى يوم يبعث آدم 
وذریته من القبور للجزاء بعد فنائهم وأراد الخبیث بذلك أن يجد فسحة لاغوائهم وأن لا یذوق 
الموت . 8 قال6 الله : < فإك من اتلد مرن( إل يوي رت مور( الذي قدره الله وعينه لفناء 
الخلائق وهو وقت النفخة الأولىء لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول. 8 قَالَ € إبليس: 
< رك 4 أي فاقسم بعزتك « لا لعو 1 جين (©) 4 أي لأضلن ذرية آدم عن دينك بتزيين 
المعاصي لهم إلا عبادك دي یی 49 أي المعصومين من الغواية» أو المخلصين 
قلوبهم وأعمالهم 3 ال الله : $ من وى افو )¢ . 


۳۳۳ 
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قرأعاصم وحمزة برفع الأول ونصب الثاني» أي فأنا الحق» أو فالحق قسمي ولا أقول الا 
الحق. وقرأ الباقون بنصبهما أي فبالحق أي أقسم بالحق. وقرىء بجرهما على أن الثاني حكاية 
لفظ المقسم به على أن معنى الحق نقيض الباطل . 
وقرىء بجر الأول على إضمار حرف القسم ونصب الثاني على المفعولية « للجم 


ی سم 
۳۹ 


ينك )» ومن جنسك من الشياطين» « وین مَك 4 في الغواية يتم ) أي من ذرية آدم 
آم @)4 تأكيداً للکاف و «ما» عطف علیه. « ُن يا اشرف الرسل : ما کی أي 
على هذه الدعوة « ین جر € أي دنيوي وما این کف( أي الحاملین للمشقة في الشريعة 
على الناس» أي إن هذا الذي آدعوکم إليه دين لا بحتاج في معرفة صحته إلى التکلفات الكثيرة» 
بل هودين يشهد العقل بصحته» فإني أدعوكم أولاً إلى الإقرار بوجود الله» ثم أدعوكم ثانياً إلى 
تنزيهه تعالى عن كل ما لا يليق به تعالى» ثم أدعوكم ثالثاً إلى الإقرار بكونه تعالی موصوفاً بكمال 
العلم والقدرة والحكمة والرحمة» ثم أدعوكم رابعاً إلى الإقرار بكونه تعالى منزهاً عن الشركاء» 
ثم أدعوكم خامساً إلى الامتناع عن عبادة الأوثان» ثم أدعوكم سادساً إلى تعظيم الملائكة 
والأنبياء» ثم أدعوكم سابعاً إلى الإقرار بالبعث والقيامة» ثم أدعوكم ثامناً إلى الاعراض عن الدنيا 
والإقبال على الاخرة. 

فهذه الأصول الثمانية هي الأصول المعتبرة في دين الله تعالى» وأوائل الأفكار شاهدة 
بصحة هذه الأصول الثمانية» فثبت أني لست من المتكلفين في الشريعة التي أدعوا الخلق إليهاء 
بل كل عقل سليم يشهد بصحتها وبعدها عن الفساد. وهو المراد من قوله تعالى: 9 إن مُوَإلَاِكرٌ 
یت( أي ما هذا القرآن إلاعظة من الله تعالى للثقلين كافة» « من برس جين 49 أي 
إنكم إن أصررتم على الجهل والتقلید» وأبيتم قبول هذه البينات التي ذكرناها في القرآن 
فستعلمون بعد الموت أنكم كنتم مصيبين في إعراضكم عنه أو مخطئين . 


سورة الزمر 


ويقال لها سورة الغرف مكية» لا آبتين نزلتا بالمدينة إحداهما: الله نزل أحسن 
الحديث) والأخرى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» الآية» خمس 
وسبعون أآية» آلف ومائة واثنتان وتسعون كلمة» آربعة آلاف وسبعمائة وثمانية أحرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« تزیل الكتب من مه الْعزيز ز کر 6 أي هذه السورة تنزيل الكتاب من الله 8 إا 
ا السڪکب ال اي مب کلم فيه حق لا رب فيه موجب للعمل به اء 
« عبر له لصا له یک( أي فاعبده تعالى ممحضاً له الدين من شوائب الشرك والرياء. 
ورا لي الى رت نی عاق ای ریا رال ور رل « آلا به آلین 
ال » أي ألا هو الذي يجب أن يخص بإخلاص 0 المنفرد بصفات الالوهية 
« ولیت این دونو ويس مادم هم لا مرب إلى أله زلّج4. والموصول مبتدأ وهو 
E ys‏ 
أي والمشركون الذي عبدوا من غير الله أرباباً ملائكة وعيسى وعزيراًء والأصنام» والشمس 
والقمی والنجوم يقولون: ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله في المنزلة» َه كم یه في ما 
هم فد توت . 
وقرىء «ما نعبدكم إلا لتقربونا» حكاية لما خاطبوا له آلهتهم ٠‏ إن أله لا يهَدى» أي لا 
0 للاهتداء إلى الحق مَنْ هُوَ کلب 4 في وصفهم لغير الله بأنهم آلهة مستحقة للعبادة 
كناد () 4 لاعتقادهم في غير الله بالإلهية ولکفرانهم نعمة المنعم» وهو الله تعالى فان 
ل نیت دون من 
الملائكة والآدميين كما قالت الیهود والتصاری؛ وبنو ملیح لسن مایق ما ینک إذ کل 
موجود سواه مخلوق له لكن اتخاذ الولد من خلقه باطل لاستحالة کون المخلوق من جنس 
الخالق» ا الخالق» وهو ممتنع عقلاً ونقلاً «سُبِككمٌ» أي تنزیها له 
عن اتخاذ الولد هو الله الود مهار €6 . أي إن کون الله لهاً واجب الوجود لذاته يوجب 


A 
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كونه واحداً في حقيقته وكونه واحداً في حقيقته يمنع من ثبوت الولد فثبت أن کونه واحدآًیمنع من 
ثبوت الولد» ثم إن كونه تعالى قهار يمنع من ثبوت الولد له فلآن المحتاج إلى الولد هو الذي 
يموت ويحتاج إلى من يقوم مقامه» لأنه يكون مقهوراً بالموت» أما الذي يكون قاهراً لا يموت 
كان الولد في حقه محالاً. وقوله: هو الله الاج القَهَارُ4 ألفاظ مشتملة على دلائل قاطعة في 
نفي الولد عن الله تعالى < كى الکتویت وَالارّصَ الح ۰4 أي ملتبسة بالصواب مشتملة على 
الحكم والمصالح « مکو آل مَل ار وگو اھر می ای 4 أي يغشى كل واحد منهما 
الآخر ويزيد كل واحد منهما بقدر ما ينقص الآخرء « رسک لکش وَالْكَمرٌ4 اي جعلهما 
منقادين لأمره تعالى» ( ڪل يج لاله شکتی 4 أي كل منهما يجري في فلكه لمنتهى 
دورته» « هو زیر )€ أي إن خلق هذه الا جرام العظيمة دليل على كمال القدرة فهو 
يوجب الخوف والرهبة الا أنه تعالى غفار» فكونه تعالى غفاراً دليل على كثرة رحمته فهي توجب 
الرجاء والرغبة» < َف ين تفس وبوِدَةِ4 خلقها وهي نفس آدم وحدهاء «ثُمَجَمَلَ یاه أي من 
تلك النفس» ‏ رَفَجَهًا) حواء خلقها من ضلع من أضلاعه القصرى « وَل لكر € أي أحدث 
لکم بأسباب نازلة من السماء» كالأمطار وأشعة الکواکب تین نی روج أي آفراد من 
الإبلء اثنين ذکر وأنثى . ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثتین» « یم في وید 
مک عَا من بل أي حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية؛ 
من بعد مضغ» من بعد علق» من بعد نطف» في شلک لش البطن والرحم والمشیمة؛ 
« دک لله رکم € أي ذلکم الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله المربي لكم» بالخلق والرزق» 
فهو المستحق لعبادتكم» « همق في الدنيا والآخرة ليس لغيره شركة في ذلك « لآ هلا 
وه أي لا معبود للخلق أجمعين إلا اله » اش € أي فكيف تصرفون عن عبادة الله 
تعالى مع وفور دواعيها إلى عبادة غيره تعالى من غير داع إليهاء « تکفا به تعالى « قك أله 
یتک ه. أي فاعلموا أن الله تعالى ما کلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة» أو ليدفع عن نفسه 
مضرة» لأن الله تعالى غني عن ایمانکم وش رككم» « ویلبد کنر 4 أي وان كان لا ينفعه 
تعالى إيمان ولا يضره كفرء الا أنه لا يرضى بالكفر «وَإن روا بأن تقروا باللسان بحصول 
النعمة» وتعتقدوا صدور النعمة من الله تعالی» وتعملوا الصالحات بجوارحكم یک 4 أي 
يرضى الشكر لأجل منفعتکم» لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدارين لا لانتفاعه تعالى به . 

وقرأ نافع وأبوعمرو وابن عامر» وعاصم» وحمزة بضم الهاء مختلسة . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة في بعض الروايات ساكنة الهاء للتخفيف. وقرأ نافع في بعض 
الروايات وابن عامر والكسائي» وابن ذكوان» والدوري مضمومة الهاء مشبعة. «ولائزر وَازِرَةٌ 
ول 4 أي لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس آخری» فكل مأخوذ بذنبه. وهذا بيان 


۳۳۹ سورة الزمر 


لعدم سراية کفر الکافر إلى غيره أصلاً ثم إل رَيكمُ مَرْحِمْحَكُمْ © بالبعث بعد الموت. فأهم 
المطالب للانسان أن یعرف خالقه بقدر الامکان وأن یعرف ما يضره وما ینفعه وأن یعرف أحواله 
بعد الموت لک ما مت 4» أي یجازیکم باعمال الکفر والایمان في الدنيا ثواباً 
وعقابا. وهذا تهدید للعاصي وبشارة للمطيع 9 رتم عل داب سدور 4 فیعلم ما في قلوبکم 
من الدواعي والصوارف . وقال 6 : دزن الله لا ینظر إلى صورکم ولا إلى آقوالکم ولکن ینظر إلى 
قلوبكم وآعمالکم»۳. (# وَإِدَا مَس لاضن 4. أي الکافر كعتبة بن ربيعة وأبي جهل « مر 
فی جسمه آو ماله أو هلب أو ولده دارم أي استجار به ما د أي مقبلاً إليه بالنداء 
في إزالة ذلك الضر» ولم يؤمل فيه سواه» < مدا َو أي أعطاه 3 مه مه نی ما كان يعوا 
اه ین مَبَلُ 4 أي ترك دعاء ربه الذي يتضرع إليه من قبل إعطاء النعمة» كأنه لم يفزع إليه ونسي 
أن لا له سواه» فعاد إلى اتخاذ الشرکاء مع الله تعالی كما قال تعالی : « هیده أي أعدالاً 
في العبادة « للع یی > . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بعد لام العاقبةء أي لیثبت على الضلال عن دين الاسلام 
والباقون بضمها أي ليضل غيره عنه . < فل4 للكافر : « كَمح كمرك ا 4 أي عش في كفرك في 
هذه الدنیا بقية عمرك وهذا الامر زجر عن الکفر وتعریف لقلة تمتعه فى الدنیا . 3 إِنَّكَ من ای 
ار( أي من المعذبين في النار على الدوام» وفي هذا إقناط للکافر من النجاة # أَمَنْهْوَ فك 
الیل . 

وقرأ نافع وابن کثیر وحمزة «أمن» بتخفيف المیم والهمزة «إما» للاستفهام التقريري 
ومقابله محذوف تقدیره «أمن» هو قائم بما يجب عليه من الطاعة في ساعات اللیل حالتی السراء 
والضراء کمن جعل لله آنداداً ودعا عند مساس الضر فقط ‏ أو للنداء» أي يا من هو قائم في 
ساعات اللیل قل : كيت وکیت أنت من أهل الجنة. وقرأ الباقون بتشدید المیم ف «أم» داخلة على 
«ن» الموصولة وهي إما متصلة ومعادلها محذوف تقديره الكافر خير» أم من هو قائم بأداء 
وظائف العبادات. أو منفصلة تقدر ب «بل» والهمزة» أي بل أمن هو مطيع لله كالكافر المقول له 
تمتع بكفرك # ساجداوقابمًا» حال من ضمير قانت . 

وقرىء بالرفع على أنه خبر بعد خبرء « حدر الْآجْرَ4 أي يخاف عذاب الآخرة « وی 
رم رود أي جنة ربه فینجو مما یخافه» ویفوز بما یرجوه. « فل هل یسوی الب عل توحيد 
الله وأمره ونهیه وهو أبو بكر وأصحابه» « ولي لا یمن 4 ذلك وهو آبو جهل وأصحابه - 
ويجوز أن يراد هذا سبيل التشبيه أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون 


.)۱۱۵( رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 
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والعاصون. ید و لب( أي إنما يتعظ بهذه البيانات الواضحة أصحاب العقول 
" الصافية» ولا یعرف التفاوت الحاصل بين العلماء والجهال الا أصحاب القلوب النيرة. وقيل 
لبعض العلماء : إنكم تقولون: العلم أفضل من المال» ثم نری العلماء یجتمعون عند آبواب 
الملوك ولا نرى الملوك مجتمعین عند آبواب العلماء فأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة 
العلی لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه» والجهال لم يعرفوا ما في العلم من 
المنافع فترکوه. ظ ییاد نامثو ریم 4 أي قل لهم ربكم يقول: آطیعوا ربكم في 
الصغير والكبير من الأمور « لِلَينَ سرا فى هنزو لديا حَسَنَةٌ ۰ والجار والمجرور إما صلة 
لأحسنوا والمعنى للذين عملوا الاعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة 
في الا خرة» وهي الجئة-وإما صلة لحسنة. والمعنی: الذين أحسنوا في هذه الدنيا أمن وصحة 
وكفاية یشک ۰4 أي فان لم یتمکنوا من صرف الهمم إلى الاحسان في بلادهم فقل 
لهم: فان أرض لله واسعة فلتهاجروا من تلك البلاد إلى بلاد تقدرون فیها على الاشتغال 
بالعبادات» واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا طاعة إلى 
طاعتهم لانه لا عذر ألبتة للمقصرین في الإحسان « اوق سوه » على مفارقة أوطانهم 
وعشائرهم» واحتمال البلايا في طاعة الله تعالى 9 برهم يقير ساي €9 أي بغير نهاية بهنداز 
ونحوه. قل 4 يا أشرف الرسل لكفار قريش ‏ حيث قالوا للنبي بل : ما حملك على هذا الدين 
الذي أتيتنا به» ألا أنتظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك» يعبدون اللات والعزى» فتأخذ 
بها -: « ای أت آن َد اه مخِْصا لَه لي © 4 أي العبادة عن شوائب الشرك والرياء وغير ذلك» 
« وت رگن ود ول اللي )4 أي وأمرت بان أكون أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت 
بهاء فإني لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك» بل كل ما 
أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه» وأكثرهم مداومة عليه» والعبادة لها ركنان: عمل القلب» 
وعمل الجوارح . فعمل القلب: هو الإخلاص» وعمل الجوارح: هو الإسلام. وهذا فائدة إتيان 
الأمر مرتین» ثم بن الله أن هذا الأمر للوجوب فقال: « فل ی لاف إن عَصَيْتُ دی عاب يم 
عَم 409 ومعنى هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم ذكره 9 ميال اب مسا لم نی 69 4. أي لا 
أعبد أحداً سوى الله . والأول إخبار بأنه ی مأمور من جهة الله تعالى بالإتيان بالعبادة وإخلاص 
القلب له تعالی . وهذا إخبار بأنه بك أمر أن لا يعبد أحداً غير الله» وإخبار بامتثاله كك بالأمر على 
أبلغ وجه « عدوا ما شت 4 أن تعبدوه « ين ون © تعالی . وفي هذا دلالة على شدة الغضب 
علیهم . همل بح ليرت این كيرا شب هليم يوم الم 4. أي حين يدخلون النار حيث 
أوقعوهما في هلكة لا هلكة وراءهاء $ 6 أي تنبهوا لهذه الخسرة العظیمق « و أي الامر 
العظيم « هو رن لین » فلا خسران وراءه» فكل خسران يصير في مقابلته كلا خسران» 
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« 0 أي لهؤلاء الخاسرین من کر وهم ُكلُ» أي قطع کبار ين لا ون تیم لكل 4. آي 
فراش من النار. . والمراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب» وإنما سمي ما تحتهم بالظلل» لأن 
التي تكون تحتهم تكون ظللا لآخرين تحتهم ازراكار عركات رأيقا و ی 
الفوقانية في الحرارة والاحراق « ذلك € العذاب هو الذي بو أله ب عاد » المؤمنين 
ليخلصوا في الطاعة» 8 یار رذ € اي يا أيها المؤمنون بالغوا: في الخوف والح لاا 
جوا لسوت 4 أي الشيطان 9 أن یبویا وال 4 أي أقبلو | إليه بالطاعات « هم اشر 
بنوع من الخیر عند قرب الموت» وعند الوضع في القبر» وعند الخروج منه» وعند الوقوف في 
عرصة القيامة وعلی باب الجنة . وقوله تعالی : #أن يعبدوها» بدل الاشتمال . والمعنی : والذین 
را عاد مت لصي" ة للشيطان إذ هو الامر بهاء « مرا 
لذن نیهوت لول کون سه 

وعن ابن عباس 5 المراد من هذا الرجل یجلس مع القوم» ویسمع الحدیث في ذلك 
المجلس محاسن ومساویء فيحدث بأحسن ما سمع » ويترك ما سواه. 

وقرأ السوسي «عبادي» بياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف . والباقون بغير الیاء. 
« أوْليِكَ الْدِينَهَدَ ما لَه للصواب ولمحاسن الأمور رابت مم أو ازع 4 ي هم ذوو 
العقول السليمة عن منازعة الهوی» آفمن حى علو كِلمَةُ الْعَدَابٍ آفات هد من ن أَلتَارٍ 46 أي 
أفمن ثبت عليه كلمة العذاب أفأنت نت تهدي من هو منغمس في الضلال بدعائك له إلى الإيمان 
فتنقذه من النار. وهذا تنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار. وكان 
النبي 5 یحرص على إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشقاوة» فنزلت هذه الآية . 

قال ابن عباس : : نزلت في حق أبي لهب وولده ومن تخلف من عشيرة ابي وَل عن 
الإيمان. E‏ ر أي منازل في الجنة رفيعة ل ين موقا 
عف4 أي من فوق تلك المنازل منازل أرفع منها بني أي قوية كبناء المنازل المبنية على 
الأرض في الأحكام بخلاف منازل الدنياء فالفوقاني فضيلته الارتفاع ونقصانه السخافة» 
والتحتاني فضیلته القوة ونقصانه التسفل . آما منازل الجنة فهي مستجمعة للفضائل» ۰ فهي مرتفعة 
قوية وقوله تعالی: «کن» إضراب عن قصة إلى قصة مخالفة للاولی» ولیست للاستدراله 
ری من کیب اباد ر أي تجري من تحت تلك الغرف الفوقانية والتحتانية لأنهارالمختلفة من 
غير تفاوت بين العلو والسفل NE‏ أي وعدهم الله بذلك وعداً» وهو مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة أن الله « لا لت لت اله المیعاد 4 أي وعده للمومنین . وفي الآية دقيقة شريفة وهي أنه 
و هی او 1ك ار سا تراك زو على ی ی 
الوعيد. أما قوله تعالى: : لما دل الول لَدَيّ4 رق: ۰ لیس تصريحاً بجانب الوعید بل هو کلام 
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عام یتناول الوعد والوعید. فثبت أن ترجیح الوعد حق خلافاً للمعتزلة ۳۹ تَر أن هل 
السَمَاءِ ما فلکم ينيم ف الْأَْضِ 4؟ أي ألم تعلم أن الله أنزل من السماء مطراً 0 
المواضع؛ ثم يقسمه فيدخله في مجاري في خلال الأرض كالعروق في الأجساد. ويقال: 
فیدخل ذلك المطر في خلال الارض حال کونه مياهاً نابعة في الارض. « ثم بخِجُ بوء) أي ينبت 
بالمطر رما نيمأو اي | اصتافه من بر وشغیر وسمسم وغيرهاء وصفاته من طعوم وألوان 
خضرة» وحمرة» وصفرة» وبياض وغير ذلك . 2 یهیجٌ» أي يتم جفافه « رهم مضک راب 
بعل خضرته . 

وقرىء مصفاراً 9 ر عم خطما © أي منكسرة « رن دلاک؟» أي المذكور من الأفعال 
الخمسة « رک ای الألبنب 9 4. أي لتذكيراً عظيماً لاصحاب العقول الصافية يتذكرون 
بذلك أن حال الحياة الدنيا في سرعة الانصرام كما يشاهدونه من حال الحطام كل عام» فلا 
يغترون ببهجتهاء ويجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه في عيون الأرض 
قادر على إجراء الأنهار من تحت الخرف في الجنة» « من کر أله صم اسآ فهو عل ثور ين 
َي 4! أي أكل الناس سواء فمن جعله مستعداً للإسلام فهو على هداية من ربه ف من شرطية 
وخبرها ما بعدها. وقيل: اسم موصول مبتدأ خبره محذوف والتقدير: أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فاهتدی فهو على لطف إلهي فائض عليه کمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته! « نوک 
أي عذاب وخسران « ية لوبهم ت ن دک لک أي من أجل ذكر الله » فإذا سمعوه نفروا 
وازدادوا قسوة» ولما نزل قوله تعالی : #وَلَقَدْ حَلق الإنْسَانَ من سلاو مَنْ طِيْن4 [المومنون: ۱۲] 
وكان قد خضر هناك عمر بن الخطاب وانسان آخر فلما انتهی رسول الله اة إلى قوله تعالی : 
ٍاثَمَ أنْشَأْنَاُ خلقا خر6 [المؤمنون: 4 قال كل واحد من القوم فتبارك الله أحسن الخالقین . فقال 
رسول الله ب : «اكتب فهكذا آنرلت». فازداد عمر إيماناً على إيمان وازداد ذلك الإنسان كفراً 
على كفر. 

وقرىء «عن ذكر الله»» أي عن قبول ذكر الله « لیف 4 أي الذين قست قلوبهم فى 
صلل أي بعد عن الحق مين » أي ظاهر كونه ضلالاً لكل أحد قيل : نزلت هذه الآية في 
حمزة وعلي رضي الله عنهماء وأبي لهب وولده. وقيل: في عمار بن ياسرء وأبي جهل 
وأصحابه. ورن حَدِيثِ» بحسب لفظه لفصاحته وجزالته وبحسب معناه لاشتماله 
41 روا ال فاته في کتاب إقامة الصلاة والستّة. باب: ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من 

الدنياء وأبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعای وأحمد في 

(م؟/ص ۱۱). 
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على الغیوب الکثيرة في الماضي والمستقبل» ولان العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً» ۵ ونا 
تتا 4 اي يشبه بعضه بعضاً - كما قاله ابن عباس - فإن كل ما فيه من الآيات يقوي بعضها 

بعضاً. والمقصود منها بأسرها الدعوى إلى الدين وتقرير عظمة الله » « مان( فإنه أكثر الأشياء 
ET‏ : آية الرحمة والعذاب» وآية الوعد والوعيد» وآية الأمر والنهي» 
وآية القتصص والأحكام وغیر ذلك . « لقع 7 مه + و ان خوت دنهم شم تین جلودهم 
وويم إل کر ا فان الإنسان إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب تنزيه الله عن التحيز 
والجهة فههنا يقشعر جلده» لأن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارج عنه» ولا متصل بالعالم» 
ولا منفصل عنه مما يصعب تصوره فههنا تقشعر الجلود» وإذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه 
يجب أن يكون الله تعالى فرداً أحداً» وثبت أن كل متحيز منقسم فههنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر 
الله» و «عدي» و «تلین» ب «إلى»» لأن تقدير الكلام: تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى 
حضرة الله» وهو لا يحسن بالإدراك ويقال: إنهم إذا سمعوا القرآن وذکر آیات العذاب أصابتهم 
خشية أو ذکر آیات الرحمة اطمأنت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وإنما قال الله إلى ذكر اله » ولم 
يقل إلى ذكر رحمة الله» لأن المحب المحق الذي في الدرجة العالية هو من أحب الله لا لشيء 
سواه» وأما من أحب الله لأجل رحمته» فهو ما أحب الله وإنما أحب شيئاً غيره « َلك 4 أي 
الکتاب الذي هو أحسن الحدیث ‏ هُدَى آلو ہیی بو من اء 2۶ وهو الذي شرح صدره لقبول 
هذه الهداية» $ ومن یلاله أي ومن جعل الله قلبه قاسياً مظلماً بلید الفهم» منافياً لقبول هذه 


ص 2 


الهداية $ اينما @4 » يخلصه من ورطة الضلال . 


ا ويم فى الوقف  .‏ امن ھی بوَجَهوء سوة اماب يوم تمه وَقَِلَ 
یت دوف ما كم تب 9 والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على جملة 
مقدر» و «من» اسم موصول مبتدأ وخبره محذوف. وقيل: معطوف على «يتقي». وتقدير 
الکلام : : أكل الناس سواء فمن يجعل وجهه قائماً مقام الدرقة يقي به وجهه العذاب الشديد يوم 
القيامة وتقول لهم خزنة النار : ذوقوا عذاب ما کنتم تکسبونه في الدنياء کمن هو آمن من العذاب! 
قیل : یلقی الکافر في النار مغلوبة يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة من کبریت مثل الجبل العظیم 
Ng‏ ا 
وعنقه . قيل: نزلت هذه الآية في حق أبي جهل وأصحابه. « كَدَّبَ الي ین لِه 4 أي قبل 
قومك من الأمم السالفة» « هم آلَمَدَابُ4 المقدر لكل أمة منهم « مِنْ حي يت مهو ©4 
أي من الجهة التي لا يحتسبون» ذه ولا يخطر الهم أذ الشريأنهم متها ينا هم ونم 
العذاب من الجهة التي توقعوا الأمن منها > 3 هم آله 2 ی اي الذل « فى لیر لا وتاب 
اة اکر 4 أي فالعذاب المدخر لهم في يوم القيامة أعظم من ذلك الذي وقعء لو کارا 
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یمود » عذاب الاخرة ما كذبوا رسلهم. ولکن لا علم لهم اصلا. « وید ریت4 با 
« للا في هدا الْفرانِ من کل مر ¢ أي وجه يحتاج إليه الناظر في آمور دينه كلم 
ددرو 49 » أي كي يتعظوا به < َاناعريًا4 ٠‏ اي أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته #غَيْرَ 
ذى عوج 4 أي بريئاً عن التناقض ۱ 

وقیل : أي غير مخالف لسائر الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور بالتوحيد. وقال السدي: 
اي غير مخلوق. لب 409 أي لكي يتقوا بالقرآن عما نهاهم الله تعالى 8 صَرَبَ له 
تلا 6 ف «مثلا». مفعول ثانٍ ل اضرب» و «رجلاً» مفعوله الأول. « فيه شرع أي سادات 
«مََنود 4 أي متخالفون سيئة أخلاقهم $ ولا لالج 4. اي ورجلا خالصاً لسيد 
واحد. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «سالما» بالالف وکسر اللام. والباقون بفتح السین واللام بغير 
الألف. ۱ 

وقرىء «سلماً بفتح السين وكسرها مع سكون اللام. وقریء «ورجل سالم» بالرفع على 
الابتداء» أي وهناك رجل سالم لرجل « هَل تبنم 4 أي صفة» أي هل يستوي حالاهما 
وصفتاهما. والمعنى اضرب يا أشرف الرسل لقومك مثلاً وقل: ما تقولون في رجل مملوك قد 
اشترك فيه شركاء بينهم تنازع» فكل واحد منهم يدعي أنه عبده» فهم يتجاذبون في حوائجهم» 
وهو متحيّر في أمره؛ فكلما أرضى أحدهم غضب الباقون» وإذا احتاج في مهم إليهم » فكل واحد 
منهم يرده إلى الاخر فهو يبقى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاهء وأيهم يعينه في 
حاجاته فهو بهذا السبب يلقى منهم التعب العظيم» وفي رجل آخر له مخدوم واحد يخدمه على 
سبيل الإخلاص وذلك السيد يعينه على حاجاته» فان أطاعه عرف له وإن أخطأ صفح عن خطأه 
فأيّ هذين العبدين أحسن حالاً وأحمد شأناً» وأقل تعباً وهذا مثل ضربه الله الكافر الذي يعبد آلهة 
شتى» والمؤمن الذي يعبد الله وحده. « اب أي لما بطل القول بإثبات الشركاء وثبت أنه لا 
إله إلاً الله الواحد الأحد ثبت أن الحمد له لا لغيره» « بلا مر یلو 4 أن الحمد له تعالى 
لا لغيره وأن المستحق للعبادة هو الله لاغيرة» ويقال: لا يعلمون أمثال القرآن 8 لك ميث ولم 
أي كفار مكة 9« مين © » أي إنك وإياهم» وان كنتم أحياء في أعداد الموتى ‏ شم لح بوم 
لیم ند ریک ینوت )4 أي تتكلمون أنتم ورؤساء الكفار بالحجة . والمراد أن هؤلاء 
الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استيلاء الحرص والحسد عليهم في الدنياء 
فلا تبال يا أشرف الرسل بهذاء فإنك ستموت وهم سيموتون أيضاًء ثم تحشرون يوم القيامة 
وتختصمون عند الله تعالى» والعادل الحق يحكم بینکم» فيوصل إلى كل واحد ما هو حقه وحينئلٍ 
يتميز الحق من الباطل» # #9 فمن شم ین دب عَلَ ا أي لا أحد أظلم ممن أثبتوا لله ولداً. 


ات بيخت لسو و أل مره 


وشركاء. و «كذب» بتخفيف الذال» « وَكَذَّبٌ بألصِدَقٍ 4 أي بالأمر الذي هو نفس الصدق وهو 
ما جاء النبي ب : من لا له إلا الله والقرآن وغير ذلك . 8 إِدْجَآءم» أي في أول مجيء ذلك الأمر 
من غير تدبر فیه ‏ أل في هنم متو لِلَكَدفرِينَ 4663 أي لهؤلاء الذين افتروا على الله وسارعوا 
إلى تكذيب الصدق من أول الأمر» < لى م4 أي بعين الحق « وَصَدَقَ لِك هم 
ویک © 4. أي المنعوتون بالتقوى» والموصول عبارة عن رسول الله لا والذي صدّق 
بنفس الصدق هو أبو بكر. وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب» وجماعة من المفسرين. 
وقيل: المراد من الموصول كل من جاء بالصدق» وهم الأنبياء والذي صدق به الاتباع» ويؤيد 
هذا القول قراءة ابن مسعود رضي الله عنه » والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به . 

وقرىء «وصدّق به» بتخفيف الدال» أي صدق الرسول بذلك الصدق الذي هو بمعنى 
القرآن الناس» ولم يكذبهم بأن أداه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف . 

وقیل : صار الرسول صادقاً بسبب الصدق الذي هو القرآن» لأنه معجزة› وهي تصديق من 
الله تعالى » فیصیر المدعي للرسالة صادقاً بسبب تلك المعجزة . 

وقریء وصدق به على البناء للمفعول» أي صدق الرسول بالقرآن» « گم میاه ویک جنک 
ديم 4 أي لهم كل ما یشاء‌ونه من جلب المنافع ودفع المضار في الا خرة لا في الجنة فقط لما أن 
بعض ما یشاء‌ونه من تکفیر السیثات والأمن من الفزع الاکبر» وسائر آهوال القيامة» إنما يقع قبل 
دخول الجنة» « ذلك أي حصول ما یشاء‌ونه « جر امین )€ أي الذین آحسنوا آعمالهم 
« مكبر َنم سا رى َو اي أقبح اعمالهم دفعاً لمضارهم « وی رم بسن 
ی كارأ لو © 4 أي بإحسانهم» إعطاء لمنافعهم . والمراد آنهم إذا صدقوا الأنبياء 
عليهم السلام فيما أتوا فان الله يكفر عنهم أسوأ أعمالهم ‏ وهو الكفر السابق على ذلك الإيمان - 
ويوصل إليهم أحسن أنواع الثواب. وقوله تعالى: «یکر لله بمتعلق بقوله تعالى: هم مَا 
يَشَاءُونَ4» باعتبار فحواه حيث كان إخباراً بما سيثبت لهم فيما سيأتي» وهو في معنى الوعد كأنه 
قيل وعدهم الله جميع ما يشاءونه من زوال المضار وحصول المسار» ليكفر عنهم بموجب ذلك 
الوعد أسوأ الذي عملوا إلخ. « لش له يكافي عَبَْةٌ 4 وهو محمد ككل كما قال السدي - 
ويقال: هو خالد بن الوليد مما يريدون به . 

وقرأ حمزة والكسائي «عباده»» وهم الأنبياء عليهم السلام» فإن قومهم قصدوهم بسوء 
لقوله تعالى: «وََمَتْ كَل أمَةٍ برشولهم ليَأحُذُوه» [غافر: ۰] ودخول همزة الإنكار على كلمة 
النفي تفيد معنى إثبات الكفاية» أي هو كاف عبده « ویک لک ین دونو تعالی» وهم 
اللات والعزی ومناة أي إن قريشاً يقولون لك: يا محمد لا تشتمها ولا تعبها فتخبلك» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 
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وروي أنه َة بعث خالداً إلى العزی لیکسرها فقال له سادنها . لا تدرکها آحذرکها یا خالد 
إن لها شدة لا یقوم لها شيء» فعمد خالد إليهاء فهشم أنفهاء فنزلت هذه الآية $ ومن یل 
له > عن دینه حتی غفل عن كفاية الله لعبده محمد وخوفه بما لا ینفع ولا يضر فما لم مِنْ 
كاد 4 : أي مرشدا إلى دینه ‏ وَمَن یهد اَ4 لدینه «قَالَمُمِن مُضِلٌ 4 عن دينه» « الس اله 
بعَرِيزٍ 4 أي غالب على آمره ‏ زی نار )4 من أعدائه لأوليائه. < ون اه أي كفار 
مكة « من لق لكوت اذز رک ال 4 خلقهما لوضوح الدليل على تفرده تعالى بكونه 
خالقاً لهما. « 4 تبكيتاً لهم : « یش ما شوه ین دون ٍّ)! أي ذا لم يكن خالق سوى الله 
تعالى وقد أقررتم بأن خالق العالم العلوي والسفلي هو الله تعالى» فأخبروني بأن ما تعبدون من 
غير الله وهي اللات والعزى ومناة» < إن رنه ضر 4 أي بلاء هَل هُنَّ حكنت رد6 
أي رافعات بلائه تعالى عني» «أأرادن رَحَمَةٍ4 أي بنفع « هل هرگ منسكت ريو أي 
مانعات نعمته عني حتى تأمروني بعبادتها وتخوفوني معرتها وقوله تعالى: «آفرآشم) متعدٍ 
لاثنين: آولهما : «ما تدعون» . والثاني : الجملة الاستفامية . 

وقرأ أبو عمرو بتنوين «كاشفات» و «ممسكات» ونصب «ضره» و «رحمته». وروي 
أنه ية لما سألهم قالوا: لاء أي لا تكشف ولا تمسك فنزل قوله تعالى: < ف سی د عليه 
کل ویو( . أي قل لهم : إذا كان الأمر كذلك كانت عبادة الله كافية» وكان الاعتماد 
عليه كافياً» فثقتي في جميع أموري من إصابة الخیر» ودفع الشر بالله تعالى» وبه تعالى يثق 
الوائقون لا على غيره أصلاٌ» لعلمهم بان کل ما سواه تعالى تحت ملكوته تعالی. « فل یمور 
وال مکاتیک م4 أي على حالتکم؛ وهي الكفر والعناد. 

وقرأ شعبة «مکاناتکم» بالجمع. وهو مروي عن عاصم أيضاً ل عَیلٌ» علی حالتي 
ٍ9سَوَقَ لوٽ © من یاه مدا ريه 4 أي يهلكه في الدنيا « ويل ڪيه َدَابُ 
قم > أي ومن ينزل عليه عذاب دائم هو عذاب النار» و «من» موصولة مفعول «تعلمون»» 
والأمر للتهديد أي أنتم تعتقدون في أنفسكم أنكم في نهاية القوة» فاجتهدوا في أنواع کیدکم» 
فإني عامل في تقرير ديني» فسوف تعلمون أن الخزي في الدنيا بالجوع والسیف. والعذاب الدائم 
في الآخرة يصيبني أو يصيبكم . ل إنَآ انا مك آلکتب لتاب أي لنفع الناس ولاهتدائهم به» 
«بالْحَقْ > اي مقروناً بالحق» وهو المعجز الذي يدل على أنه من عند ال من هدك 
هه اي فمن عمل بما فيه فنفعه یمود إلى نفسه» وَمَن سل فَإِنَمَايَضِلُ ما 4 أي ومن 


ے ص 


سس ر 


لم يعمل بما فيه فضير ضلاله يعود إلى نفسه» وم نت علوم وَحكيلٍ 409 أي إنك لست مأموراً 
بأن تجبرهم على الإيمان والهدى» وما وظيفتك الا البلاغ » فالهداية والضلال لا يحصلان الا من 
الله تعالی» ومن عرف هذه الحقيقة فقد عرف سر الله في القدر ومن عرف سر الله في القدر هانت 
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عليه المصائب . « اه الاس حون موی ل مت في مَتَامهس] 4 اي الله يقبض الارواح 
من الأبدان حين موت أجسادها بخلق الموت» وإزالة الحس بالكلية» ویقیض الأرواح التي لم 

تمت حين تنام بإزالة الإدراك وخلق الغفلة في محل الإدراك» فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف 
ينيك الق تى عا الْمَوْتَ4 فلا يردها إلى البدن. 

وقرأ حمزة والكسائي «قضى؛ على البناء للمفعول ورفع الموت» «وَيرسِلُ کنر > أي 
يزيل الحابس عن النائمة» فتعود عند التيقظ كما كانت « لجل مُسَئَىْ € وهو وقت النفخة الثانية 
في الممسوكة» ووقت الموت في المرسلة» فالجار والمجرور متعلق بكل من «يمسك» 
ولايرسل». 

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف 
ما شاء الله » فإذا آراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح 
الأحياء إلى أجسادها . 

ا ا ل ا ا 
الرؤيا الصادقت وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها فهي الرؤيا الكاذية» لأنها من 
إلقاء الشيطان . 3 4ك 4 اي توش على الوجهين الما فى آحدهما والرسال فى 
الآخر « یت 4 عجيبة دالة على كمال قدرته تعالى وحكمته وشمول رحمته» 9الْمَوَوِ 
بل کرو 49 في كيفية كيفية تعلق الأرواح بالأبدان» وقبضها عنها تارة بالكلية كما عند الموت» 
وحيسها عن اتصرف تارة أخرى كما عند لوم وإزالة حبسها عنه حيناً بعد حين إلى انقضاء 
آجالهاء « آي عدوا ین دون أله سُفْعَآة4 أي إن الكفار قالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد 
أنها آلهة تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين» فنحن 
نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله تعالى» فأجاب الله تعالى بقوله: بل 
انَخَدُوا ین دُون الله تَعَالى شُمَعَاء» ته تشفع لهم عنده تعالى « فل َو ڪا لایمل کون ځا ولا 
ی 
لا يعقلونه؟ « للع یبا اي أن هؤلاء الکفار إما أن يطمعوا في تلك الشفاعة من هذه 
الأصنام» أو من أولئك العلماء الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لهم فهذه الأصنام لا تملك 
شيئاً شيئاً ولا تعقله» فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها ولا يملك أحد من العلماء وغيرهم شيئاً؟ ولا 
یقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله؟! فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله لأنه الذي يأذن في 
الشفاعة» فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غیره. « لم ملك التمَوت والارض » 
أي له ملکها. وما فیهما من المخلوقات؛ ی هم ی 
تعالی ورضاه. < ثم ید نوک 4 يوم القيامة فیفعل يومئذٍ ما يريد «وَإَا وک اه 
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كه دون الآلهة « شارت اي انتبضت « لو لا ویو خر أي بالبعث 
بعد الموت حتی یظهر آثر ذلك الانقباض في آدیم الوجه ولا در لت ین دونو أي 
فرادی» أو مع ذکر الله « ]دهم يسَتَبَشِرُونَ 4663 حتی يظهر آثر ذلك السرور في بشرة الوجه. «فلٍ 
للع قاط الوت وَألأرض عدم ای وَالقَبدّة4 أي يا عالم ما غاب عن العباد وما علموه؛ 
« أنتَ تک بين وكاو نی ما ثرا ید6 من آمر الدین. وعن آبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله 
عنها بم كان یفتتح رسول الله كَل صلاته باللیل؟ قالت : كان یقول : «اللهم رب جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض» عالم الغیب والشهادة» أنت تحکم بين عبادك فيما کانوا فيه 
یختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”" . 
« وم اريت ظكمواما فى لکش جییعا ونم معا بو ومن سوه ارم لبم اي لو أن 
لهژلاء الکفار جمیع ما في الدنیا من الأموال ومثله معه لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب 
الشدید یوم القيامة» « وَيِدَالكُم َب مالم يكوا تبون ۰4 أي ظهر لهم من فنون العقوبات 
مالم يكن في حسابهم ودا میات مَاحكسَبُوا4 أي وظهر لهم سيئات کسبهم حين تعرض 
عليهم صحائفهم» « وَحَافٌ بهم ما نوا بو سره و 49 أي أحاط بهم من كل الجوانب جزاء 
ما كانوا يستهزئون به» إا مَس لتق 4 أي الكافر صر © أي فقر ومرضء «دعانا» أي 
يفزعون إلينا ويعتقدون أن دفع ذلك لا يكون الا ماء « ثم دا وه عم ينا أي إذا أعطيناه 
مالاً أو عافية في البدن تفضلا منا. « قال کم ومع ول أي خير علمه الله مني» فإن كانت 
النعمة سعة في المال قال: إنما حصل هذا بكسبي» وان كانت صحة قال: إنما حصلت هذه 
الصحة بسبب العلاج الفلاني . بل هى أي النعمة « َة أي اختبار أيشكر أم یکفر» ذلك 
لأن عند حصولها يجب الشكر وعند فواتها يجب التصبر» ويختبر بها من أوتي النعمة . #9 ول 
کم أي هؤلاء القائلين هذا الكلام « ايلم 4 أي هذا التخویل» إنما كان لأجل اختبار 
أي إنا نتفضل على ذلك الانسان وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق» « مدقا لت ین له 
أي قد قال الذين من قبل قومك يا أفضل الخلق مثل هذه المقالة - وذلك مثل قارون وغيره - قم 
عم کنو یکی بو > أي فما دفع عنهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنياء ويجمعون منه 
شيئاً من عذاب الله « فَأَصَابَهُمَ میات ما كسب أي بل أصابهم جزاء أعمالهم من العذاب» 
« و مرا بالعتو «ِنْ حول أي من مشركي قومك « سيم میا ما کنو أي 
عقوبات ما عملوا كما أصاب الامم» وما هُم يِمْعَجِرِنَ )€ أي هم لا يعجزونني في الدنيا 


۰0۲۳۱ :5( رواه المتقي الهندي في كبز العمال (۰)۳۰6۰ والعقيلي في الضعفاء‎ )١( 
.)197 :۱( والسيوطي في اللآلىء المصنوعة (۱: ۰660 وابن العراقي في تنزيه الشريعة‎ 
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والاخرة. لولم یعون اه سط الك من باه ویر اي أقالوا ذلك ولم یعلموا أن الله 
یوس الرزق لمن یشاء» وان كان لا قوة له ویضیق الرزق لمن یشاء» وإن كان قوياً شدید الحيلة» 
ولیس ذلك لاجل الطبائع والانجم لأن الساعة التي ولد فیها السلطان قد ولد فیها آنواع الناس» 
وأنوع الحیوانات. وأنواع النبانات» وحدوث هذه الاشیاء الکثيرة في الساعة الواحدة مع کونها 
مختلفة في السعادة والشقاوة دليل على أن المؤثر فيه هو الله تعالی وحده دون الطوالع قال 
الشاعر: 


فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا زحل 
ولکنه حك رب السما وقاضي القضاة تعالى وجل 
« رف لاک 4 أي لبسط والتضییق ‏ لایس دالة على أن الحوادث كلها من الله تعالی 
٥لم‏ بد © 4 ذ هم المستدلون بها على مدلولاها. #فْ یکدی اَن ترا ع 
مهتم أي أفرطوا في الجناية عليها بالمعاصي . 


وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي بسكون الياء وسقوطها في الوصل . والباقون بفتحها 
وكلهم يقفون بإثبات الياء إلا في بعض روايات أبي بكر عن عاصمء فإنه يقف بغير ياء. لا 
وا ون هلو لا تيأسوا من مغفرة الله وتفضله أي واقلعوا عن ذنوبكم فإنها قاطعة عن 
الخير مبعدة عن الكمال» إن له الدب يما أي بالتوبة إذا صحت توبته» ومن مات 
قبل أن يتوب فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى فيه» فان شاء غفر له وان شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم 
يدخله الجنة بفضله ورحمته . فالتوبة واجبة في كل واحد وخوف العقاب قائم . 8 و مور 
رم 49 لمن تاب من الكفر وآمن بل . 

قيل: إن هذه الآية نزلت في أهل مكة فإنهم قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل 
النفس لم يغفر له» وقد عبدنا وقتلنا فکیف نسلم؟ وعن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول 
الله ية نرى ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت : لأطِيعُوا اللهوَآطِيعُوا ارس ول وَل 
لوا مالک > [محمد: ۳۳] فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقيل لنا: 
الکباثر والفواحش فکنا إذا رأينا من آصاب منها شيئاً خفنا علیه» ومن لم يصب منها شيئاً رجونا 
له. فانزل الله تعالی: ي عِبَادِي الَِّينَ أشرّفوا على نميهم لا تَفْتَطُوا ین وَحْمَةٍ الله واراد 
بالإسراف ارتكاب الكبائر. « وبا إل ریک أي أقبلوا إلى ربكم بالتوبة من الكفرء 
ويوا 471 أي أطيعوا الله ین مَل آن بتکم لعَدَابُ 6 إن لم تتوبواء نم لا 
صروت 49 أي لا تمنعون من عذاب الله نزلت هذه الآية في وحشي وأصحابه - « وَأتَِعوَأ 
سم یکین رَيَحكُم 4 وهو القرآن لقوله تعالی : اول خسن الْحَديثٍ كِتَابا» . 
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وقال الحسن معناه : والتزموا إطاعة الله واجتنبوا معصية الله فإن الذي آنزل على ثلائة آوجه 
ذکر القبیح لیتجنب عنه والادون لثلا یرغب فیه . والاحسن لیتبع ولیتقوّی به . ل ین بل أن 
بأ یکم المتاب بذك وش لا تعزوت 49 بمجینه لتتاهبواله» ‏ أن تفش 4 مفعول 
لاجله» أي آنیبوا إلخ كراهة أن تقول نفس : ل سرك عل ما فلت فى جس آلو أي يا ندامتا على 
تفريطي في حق الله وأمره وطاعته» طون کت لین التو )4 اي والحال إني كنت لمن 
المستهزئين بدين الله وآهله» أذ تقو زآرک َه مد » أي بين لي الإيمان « گنت ین 
نیک 49 أي من الموحدين « أو فول ین ری الاب آرک لي رة أي رجعة إلى دار 
الدنياء « كأ وت > من ألْمْحَسِيينَ )€ في العقيدة والعمل . فيقول الله تعالى رداًعلى ذلك : « ب 
قَدَجَآءَنَكَ ءايق) أي وهي القرآن» مرشدة لك 8 فَكَدَّبْتَ يبَاوَآسْمَكْبرتَ4 أي تكبرت عن الإيمان 
بها « وشت مرت الْكفرِينَ 40 . فبيّن الله تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة لهم على الله . 
« ووم الِْيدمَة ری الس کذبوا لَه 4 بان وصفوه بما لا يليق بشأنه تعالی كاتخاذه تعالى 
الولد. وکقولهم : إن الله تعالى حرم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. وبأن وصفوا 
الاصنام بالالهة . « ووه هم شتسد مخالفاً لساثر آنواع السواد وهو سواد يدل على 
الجهل بالله والکذب على ال « لش ف جَهَكَمَ موی آمتگزریر> 49 ؟ أي منزل للمتکبرین عن 
الایمان والطاعة . « وى اله لاک کم 4. 


وقرأ حمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «بمفازاتهم» بالجمع» أي ينجي الله الذين 
بالغوا في وقاية أنفسهم من غضبه تعالى من منزل المتكبرين ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم الذي هو 
الجنة» فكما وقاهم الله في الدنيا من المخالفات حماهم في الآخرة من العقوبات» « لايمسَهم 
السو أي العذاب» « ولاهم یروت ل46 على فائت» لأنه لا يفوت لهم شيء أصلاً . 

وقيل : المعنى أن النجاة في القيامة حصلت بسبب فوزهم في الدنيا بالطاعات والخيرات» 
ثم فسرت تلك النجاة بقوله تعالى: الآ يَمَسَهُمُ السو( إلخ « اله كَدِقُ ڪل یو من خير 
وشر وإيمان وكفر بمباشرة الكاسب لأسبابهاء « وهو عل کل ىء وکیل 409 أي إن الأشياء كلها 
موكولة إليه تعالى» فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك» فيتولى التصرف فيها 
كيفما يشاء ‏ لم تسوت وَالْأرْضِْ €. أي له تعالى مفاتيحها لا يتمكن من التصرف فيها 
غيره. 

وقيل : سأل عثمان رسول الله يي عن تفسير قوله تعالى : : «ل مَقَالِيدُ الَموات وَالأزضٍ) 
فقال: «يا عثمان ما سألني عنها أحد قبلك» تفسيرها: لا له الا الله والله أكبرء سبحان الله 
وبحمده, أستغفر الله. ولا حول ولا قوة الا بالله» هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده 


۹" إلى 0 ۸ 2 
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الخیر» يحبي ویمیت وهو على کل شيء قدیر»۱. والمعنی أن لله هذه الکلمات یوحد بها 
ویمجد بيده وهي مفاتیح خير السموات والأرض» من تكلم بها من المتقین آصابه . وقال قتادة 
ومقاتل: له مفاتیح السموات والارض بالرزق والرحمة. وقال الكلبي: له خزائن المطر 
والنبات . « ویک گقَرواً یایب أل أي الناطقة بکونه تعالی خالقاً للأشياء كلها وکونه مالكاً 
مقالید السئوات والارض بأسرهاء « و هم الروت © € خسراناً لا خسار وراءه. 
« قُلَ4 يا آشرف الخلق لاهل مكة- حيث قالواله : أسلم ببعض آلهتنا ونؤمن بإلهك -: « آفعَر 
أله تامروف أعبد أ هلوت (6 ۱۲۹ أي بعد مشاهدة الآيات الدالة على انفراده تعالی أعبد غیره 
تعالی بأمركم . و«غير الله» منصوب ب«أعبد»» و«تأمروني» اعتراض. وقیل : «آن آعبد» معمول 
«تأمروني» على إضمار «أن» المصدرية» فلما حذفت بطل عملها وجاز تقدیم معمول صلة «آن» 
على الموصول ب«أن» المحذوفة» والاصل: آتأمروني بأن آعبد غير الله ویژید هذا القول قراءة 
«أعبد» بالنصب . وقرأ نافع «تأمروني» بنون واحدة مخففة مع فتح الياء» وهي نون الرفع کسرت 
للمناسبة. وابن کثیر بنون مشددة وفتح الیاء وابن عامر بنونین ساكنة الياء والباقون بنون واحدة 
مشددة وسکون الياء . < ولد یف إل اَن ِن بلك ) من الرسل علیهم السلام: « لین 
شرفت حط َلك وحن ین رین 4 . وهذه قضية شرطية» والقضية الشرطية لا یلزم من 
صدقها صدق جزأيها كقوله تعالى: «لؤ كَانَ فیهما آلِهَة إلا الله لمَسَدَنَاك [الأثبياء: ۰۲۲۲ ولم یلزم 
من هذا صدق أن فيهما آلهة وأنهما قد فسدتاء 8 بل أله اَعَد . وهذا رد لما آمروه ی به من 
الإسلام ببعض آلهتهم كأنه و قال : إنكم تأمرونني بأن لا أعبد الا غير الله » وكأنه تعالى قال: فلا 
تعبد الا الله . « وکن بر کرت © لله على ما هداك إلى أنه لا يجوز الا عبادة الاله القادر 
العليم الحكيم» وعلى ما أرشدك إلى أنه يجب الاعراض عن عبادة كل ما سوى الله تعالی» ۰ 9 وب 
دروا له ی عرد والازش بحسا م وم لقن مه والسعَوث معلوکت وه أي وما 
" عظموا الله حق تعظیمه» أي تعظیماً لائقاً به تعالی بل آنزلوه عن قدره ومنزلته» إذ زعموا أن له 
شرکاء وأنه لا بقدر على إحياء الموتى . والحال أن الارض جمیعاً مقدورته تعالی یوم القيامة 
والسموات مطویات بقدرته تعالى» أو ما عرفوا الله حق معرفته حيث وصفوه بما لا یلیق بشوونه 
الجليلة» حيث قالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: إن الله فقير يطلب منا القرض إلخ» ومقصود هذه 
الآية إشارة إلى أن المتولي لابقاء السموات والأرض في هذه الدار هو المتولي لتخريبهما يوم 
القيامة» وذلك يدل على قدرته التامة على الإيجاد والإعدام» فإذا حاول تخريب الأرض يزيلهاء 
فكأنه يقبض قبضة صغيرة ويريد إفناءهاء وذلك يدل على كمال الاستغناء . 


.)۳٤١ :0( رواه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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وقریء «قبضة» بالنصب على الظرف. أي في ملکه تعالی وفدرته. وفریء «مطویات» 
بالتصب على الحال وهالسفوات» معطوفة على الارض . « سبحم وق عمًا مشرکوت 409 أي 
إن هذا القادر القاهر العظیم الذي حارت العقول في وصف عظمته» تنزه عن أن تجعل الأصنام 
شرکاء له في المعبودية وأن یکون تعالى عاجزاً ومحتاجاً إلى شيء» « وخ في الور 4 نفخة 
الموت « فسوی أي مات من نی لکوت ومن في رض إلا س شاه لد . 


قال كعب الاحبار: هم اثنا عشر جبریل ومیکائیل وإسرافيل» وملك الموت» وحملة 
العرش. وهم ثمانية. « نع فيهٍ) أي الصور بعد أربعين سنة نفخة « أُغْرك ) - وهي نفخة 
البعث ‏ تمطر السماء کنطف الرجال؛ 8 فَإدَاهُمْ وم 4 من قبورهم « یرو( أي یقلبون 
ابصارهم في الجوانب کالمبهوتین» و«ينظرون» حال من ضمير «قيام» وقریء «قياماً» بالنصب 
على الحال من ضمیر «ینظرون»» فهو حینلٍ خبر المبتدأ «وَأَشْرَتٍ آلارش بور ریا 4 أي 
وأضاءت الأرض الجديدة التي یوجدها الله في ذلك الوقت لتحشر الناس فیها بعدل ربهاء 
ظ وَوْضِمَ لكب » أي صحاتف الأعمال وهي دیوان الحفظة في آيدي العمال» « ومأقء بل 
لآ4 أي الذين يشهدون على الأمم من آمة محمد إا ومن الملائكة الحفظة» « وَفُينَىَ 
نتم أي بين العباد ( بلق 4 أي بالعدل» « وه ایو 69) أي لا ينقص من حسناتهم ولا 
يزاد على سيثاتهم» ل یتک اعت 4: أي وفيت كل نفس برة وفاجرة جزاء ما عملته 
من خير وشرء 9 وَهْوَأعَلمْ َو( ولا حاجة به تعالى إلى کتاب ولا إلى شاهد ومع ذلك 
تشهد الكتب والشهود إلزاماً للحجة. «وَسِبِيَ مرا إل جه 4 بالعنف والدفع» 
رُم أي أفواجاً متفرقة بعضها عقب بعض على حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة» 
< حى إا جَآمُوعَا» أي جهنم < فحت وبا أي طرقها لهم ولم تكن قبل ذلك مفتوحة» « وال 
هم حَرَبَه4 - وهم الزبانية ‏ تقريعاً وتوبيخاً: الم ایک رسل یک أي من جنسكم؟ وقرىء 
«نذر منکم»؟ لون عل يکي ریک من القرآن وغيره» « یروک لکا یک كذأ4. 
أي لقاء وقتكم هذا هو وقت دخولهم النار؟ « الوا ی وَلكنْ حَدَّت َة العتاب عل الکنرن 6 
أي بلى قد أتونا وتلوا علينا وأنذروناء ولكن ثبتت علينا كلمة العذاب» ومن وجبت عليه كلمة 
العذاب فكيف يمكنه الخلاص من العذاب؟ 8 قبل دا أي ثم إن الملائكة إذا سمعوا منهم 
هذا الكلام قالوا لهم : ادخلوا ل بوب جع یی فيها4 اي مقدرآ خلودكم فيهاء فس وی 
آآمککگ ریت 49 أي على الأنبياء جهنم » أي أنهم دخلوا النار» لأنهم تعظموا عن الإيمان 
بالرسل ولم يقبلوا قولهم» ولم يلتفتوا إلى دلائلهم. < وبییق الت توا ريم إلى الْجَنَّة4 
مساق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة؛ ولأن بعضهم قالوا: لا ندخلها حتى يدخلها 


أذ ا لايق أن 


أحبائ مایا جولاد يعدهم اسر E‏ لاه رالی ان وهی با وخ 
عن الرغبة في الجنة وكلهم راكبون فتساق مراكبهم ( ر مرا أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم 
في الفضل وعلو الطبقة 2 حى إِدا و4 أي الجنة « رفح حت بوبه 4 - «الواو» للحال ‏ أي 
وقد فتحت أبوابها قبل وصولهم إليهاء « وال مر حَرَئَئهًا 4 على باب الجنان: « سکم 
ُم4 من كل الآفات « طبر > ع یه 
وطهرتم من خبث الخطاياء ٠‏ و ور خَلِدِينَ © > وجواب «إذا» محذوف تقديره: اطمأنوا 
وسعدوا. « وحن ری صَدَقَنا وعدم في قوله تعالی : لا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا 


له ری 
00 


بالجنة التي كنتم توعدون . ور الارن )» أي أورثنا الله أرض الجنة بأن وفقنا للإتيان بأعمال 
أورثت الجنة « ترا م مرت اجه عم > أي ينزل كل واحد في أي مكان أراده من جنته 
الواسعة» فهو يتخير في منازل قسمه فلا يختار أحد مكان غيره مع أن في الجنة مقامات معنوية لا 
يتمانع واردوهاء ّم جر آلْعياِينَ )€ الجنة. وهذا من كلام الله تعالى « ویر الْمَلهَكة 
ؤي ين تول الى أي محدقين بالعرش» أي كما أن دار ثواب المتقين هي الجنة» فكذلك 
دار ثواب الملائكة هو جوانب العرش وأطرافه» ظ سحو يمد ريم 4 فثوابهم هو عين ذلك 
التحميد والتسبيح» وأعظم درجات الثواب استغراق قلوب العباد في درجات التنزيه ومنازل 
التقديس» « وق بيهم بل 4 أي إن الملائكة على مراتب متفاوتة فلكل واحد منهم في درجات 
المعرفة والطاعة حد محدود لا يتجاوزه ويل مد لو رب عبت 9 4. أي قال الملائكة : 
الحمد لله رب العالمين على قضائه بيننا بالحق» وهم ما حمدوه تعالى لأجل ذلك القضاء بل 
حمدوه تعالى بصفته تعالى الواجبة له» وهي كونه تعالى رباً للعالمين» فإن من حمد المنعم لأجل 
أن إنعامه وصل إليه فهو في الحقيقة ما حمد المنعم» وإنما حمد الإنعام ويقال: إن هذا من بقية 
شرح ثواب المؤمنين فيقال: في التقرير كما أن حرفة المتقين في الجنة الاشتغال بهذا التحميد 
والتمجید. فكذلك حرفة الملائكة الاشتغال بالتحميد والتسبيح» ثم إن جوانب العرش ملاصقة 
لجوانب الجنة» فالمؤمنون والملائكة يصيرون متوافقين على الاستغراق في تحميد الله وتمجيده 
وتسبيحه» فكان ذلك سبباً لمزيد التذاذهم . وقال تعالی : «وَفْضي بيهم أي بين البشر بالق 
وَقِيلَ الْحَمْدُ لله» أي إنهم يقدمون التسبيح» فالتسبيح عبارة عن إقرارهم بتنزيه الله تعالى عن كل ما 
لا يليق به وهو صفات الجلال والتحمید عبارة عن إقرارهم بكونه تعالى موصوفاً بصفات الإكرام» 
ثم إن الله تعالى لم يبين ذلك القائل . والمقصود من هذا الإبهام التنبيه على أن خاتمة كلام العقلاء 
في الثناء على حضرة ذي الجلال والكبرياء ليس الا أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. 


سورة المؤمن 


. وتسمی صورة الطول وسورة غافر » مکی خمس وثمانون أية» ألف 
0 ومائة وتسع وتسعون کلم آربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 


وحم €9 یل آلکتب ‏ أي هذه السورة المسماة بدحم» تنزیل الکتاب» ل من أله 


لمیر € أي الذي لا یوجد له مثل 
غافر للذنوب الکبار» قبل التوبة 


« لمیر )€ بوجوه المصالح والمقاسد» افر ال أي 
ممن قال : لا إله الا الله» « وقایل الب لمن تاب من الشرك 


« سید یاب لمن مات على الشرك ‏ زی اطول اي ذي الفضل على من آمن به بترك العقاب 
المستحق» وذي الغنی على من لم يمن به « ل له لاهو فیجب الاقبال الكلي على طاعته في 


یه 


أوامره ونواهيه» 0 


مر[ أي مرجع من آمن به ومن لم يؤمن به» « ما یل ايت 


َه 4 بالجدال الباطل» إلا ايب مرا € بها وهو أن يقال في حق القرآن: إنه سحرء أو إنه 


شعرء أو إنه قول الكهنة» أو إنه 


أساطير الأولين» أو إنما يعلمه بشر أو أشباه ذلك مما كانوا 


يقولونه من الشبهات الباطلة. قال بي : «إن جدالاً في القرآن كفر»."“ وقال: «لا تماروا في 
القرآن فان المراء فيه كفر» . « قلا یر تم في اليك > أي لا ينبغي أن تغتر بأني آترکهم 
سالمين في أبدانهم وأموالهم يتصرفون في البلاد للتجارات وطلب المعاش» وإني سآخذهم كما 


فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية . « کت تلهم 4 أي قبل قومك ١‏ 


أي الأمم المتفرقة « من بَتَدِجم > 


ES 
2 2 ۰ 5 8 5 
أي من بعد قوم نوح کقوم عاد وئمود» «وَعَدَتَ کل ام‎ ¢ 


ص 
بسو یم یاو » أي وعزمت كل أمة من هؤلاء المكذبين أن يأخذوا رسولهم ليقتلوه ويهلكوه. 


« دلوا بالطل أي خاصموا 
روط 


تلك الشبهات الصدق ‏ قحلم 


رسلهم بایراد الشبهات « لِيَُحِصُوأ به ی . أي لیزیلوا بإيراد 


6 بسبب ذلك یکت كن ماب 2 أي عقابي إياهم آلیس 


كان مهلكاً مهيباً في السماع؟ « وكدلك حثّت کی ريلك عل الت کفروا آَم آصَحَب 
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(1) رواه ات في (م۳/ص 48 


جکر 


۳:۲ سورة المؤمن 


لت ی أي كما ثبت حکمه تعالی بالتعذیب على أولئك الأمم الكاذبة على رسلهم» ثبت علی 
الذين کفروا وتحزبوا عليك کونهم مستحقي آشد العقوبات التي هي عذاب النار. فقوله تعالی : 
هم أصْحَابُ لا في محل رفع بدل من قوله تعالى: لكُلِمَتُ 4 أو في محل نصب 
بحذف لام التعليل» أي لأنهم ملازمو النار أبداً. 

وقرأ نافع وابن عامر «کلمات» بالجمع . « توت مرن € وهم في الدنيا أربعةء وفي 
يوم القيامة ثمانية» أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع لا 


رم رص ور ص ی 0ت 4 


برفعون طرفهم « وم وله وهم الکروبیون وهم سادات الملائكة» وحم نیم 


قال شهر بن حوشب: وحملة العرش يوم القيامة ثمانية : فأربعة منهم یقولون : سبحانك 
اللهم وبحمدك. لك الحمد على علمك وحلمك. وآربعة منهم یقولون : سبحانك اللهم 
وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك | ه. ولا شك أن حملة العرش آشراف الملائكة 
وأكابرهم . 


روي في الحديث: «آن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة 
العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائکة»(۲. « وه و . وهذا تبیه على أن الله تعالی لو کان 
حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حوله يشاهدونه ولما كان إيمانهم بوجود الله موجباً 
للمدح» لأن الإقرار بوجود شيء حاضر معاين لا يوجب الثناء» ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس 
وكونها مضيئة لا يوجب المدح» فلما ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل المدح والتعظيم علم 
آنهم آمنوا به من غير أن يشاهدوه تعالى حاضراً هناك» « وَيستَعْدونَ رن اموا 4 شفقة على خلق 
لله » وقد ثبت أن كمال السعادة مربوط بأمرین : التعظيم لأمر اله » والشفقة على خلق الله . ويجب 
أن يكون التعظيم لأمر الله مقدماً على الشفقة لخلق ال فالتسبيح مشعر بالتعظيم لله والدعاء 
للمؤمنين مشعر بالشفقة علیهم . وقيل : هذا الاستغفار في مقابلة قولهم : لأَنَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ 
فيها وَيَمْفِكُ الدَّمَاء» [البقرة: ۳۰] . فلما صدر هذا منهم أولاً تداركوه بالاستغفار لمن تكلموا 
فيهم» وهو كالتنبيه لغيرهم على أنه يجب على من تكلم في أحد بشيء يكرهه أن يستغفر له 
وعلى من آذى غيره أن يجبره بإيصال نفع إليه . رب وهذا معمول لقول مضمر في محل نصب 
على الحال من فاعل «یستغفرون» أي قائلین لرَبْنَا4 إلخ . وهذا دليل على أن السنة في الدعاء أن 
يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى» ثم يدعو عقبه فان الملائكة لما زعموا على الدعاء للمؤمنين بدآوا 


)١(‏ رواه ابن كثير في التفسير (۱: ۰0۸۷ والقرطبي في التفسير (۲: ۲۰۹)ء وابن حجر في 
الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)١45(‏ ش 


بالثناء فقالوا ربنا: «وَمِيمَتَ ڪل گم يَحَمَةٌ ولا »۰ أي وسعت رحمتك وعلمك»› فكل 
موجود نال من رحمة الله نصيباًء لأن وجود الممكن بإيجاده تعالى» فذلك رحمة فلا موجود غير 
له إلا وقد وصل إليه نصيب من رحمة ال وعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات التي لا نهاية 
لها من الكليات والجزئيات» عفر لت ابأ من الکفر وإن أصروا على الفسق بأن تقسط 
العقاب عنهم» « وأتبعوا سيك سيك ) في الشريعة « وَقهمْ ناب ب ليم 42 أي ادفع عنهم عذاب الثار 
اهر عدن الى عم 4 إياها. 


وقرىء «جنة عدن» لوَمَن ملع ین باهم جوم وتو 4 و«من» معطوف على 
مفعول «أدخل»» أي وأدخل معهم في الجنة من آمن من هژلاء الطوائف الثلائة ليتضاعف 
ابتهاجهم . 

قال سعيد بن جبیر : یدخل المؤمن الجنة فیقول: أين آبي أين زوجتي أين ولدي؟ فیقال 
له: إنهم لم یعملوا مثل عملك فیقول: إني كنت آعمل لي ولهم فیقال : آدخلوهم الجنة فإذا 
اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل في سروره ولذته ‏ 


وقرأ ابن أبي عبلة «صلح» بضم اللام. وقرأ عيسى «وذریتهم» بالإفراد إِنّكَ أت 
مین ی أي القادر الذي لا يساويه أحد في القدرة اكيم )€ اي الذي لا بقل ال ما 
تقتضیه الحکمت و وتهم 1 سات 4 أي ادفع عنهم ارات اف القيامة» وعند 
الحساب والسوال أو صنهم في الدنیا عن العقائد الفاسدة. والاعمال الفاسدة منت معا 
یر أي ومن تدفع عنه العقوبات؛ أو من تصنه في الدنيا عن المعاصي؛ َتَدَيَدْتَة4 اي 
عصمته وعظمته > وللت أي الرحمة « هو لور لیم )€ حيث وجدوا بأعمال منقطعة 
نعيماً لا ینقطع» و ی « إن الب كفروأ 
يادو مق انآ کر من میک سکم إذ نعو إل الا يمن مروت 6 . أي إن 
لذبن فروا بناديهم خزنةجهنملنکار اله لكم في الدنيا حين تدعون من جهة الأنياء إلى الإيمان 
فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر اتباعاً لأنفسكم الأمارة بالسوء» أو اقتداء بأخلائكم المضلين 
أكبر من إنكاركم أنفسكم الأمارة بالسوء الآن» أو من إنكار بعضهم بعضاً اليوم» وذلك أنهم إذا 
شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على تكذيب هذه الأشياء في الدنياء أو 
أن الأتباع يشتد مقتهم الآن للرؤساء الذين دعوهم إلى الكفر في الدنياء والرؤساء يشتد إنكارهم 
للاتباع الآن أيضاء ودإذ؛ ظرف ل«المقت» الأول . وقيل : يناديهم المتقون في الآخرة من مكان 
بعيد وهم في النار» وإذ تدعون تعليل لما بين الظرف والسبب . والمعنى: لمقت الله إياكم الآن 
دربن مت تیم الآ لما پم و إلى الإيمان رون . كَالُوا» اي الكفار: « رب 


١ے‏ ولوف 
متنا كين © أي [مانتین» مرة بقبض أرواحناء ومرة بعدما سألنا منكر ونكير في القبور. « ریت 
تن © أي إحياءتين» مرة عند سؤال منكر ونكير في القبور» ومرة عند البعث . وهذا أنسب 
بحالهم فإن مقصودهم تعديد أوقات البلاء» وهي أربعة: الموتة الأولى» والحيلة في القبر. 
والموتة الثانية» والحياة في القيامة فهذه الأربعة أوقات المحنة. فأما الحياة في الدنيا فليست من 
أقسام أوقات البلاء» فلهذا السبب لم يذكروهاء « فا یت أي بشركنا وجحدونا 
بالبعث» «فَهل رهج تن سل 4؟ أي فهل إلى خروج من النار ورجوع إلى الدنيا لنصلح 
أعمالنا من سبيل» أي طريق فأجاب الله تعالى لهم بقوله : « دک أي العذاب في النار والمقت 
« يأنهه» آي بسبب أن الشأن إا دج الله وعدم کترنر 4 أي ذا عبد الله منفرداً كفرتم 
بتوحيده» وَإن بل بو و4 أي إن يجعل له شريك تصدقوا بالإشراك. ويقال: ذلکم» أي 
عدم سبيل خروج لكم إنما وفع بسبب كفركم بتوحيد الله تعالی وإيمانكم بالإشراك به « فا 
لر 409 فالله أعلى كل شيء وأكبر كل شيء بحسب القدرة والإلهية» وذلك حيث حكم 
عليكم بالعذاب السرمدي» « هْوَالرِى ریک َإييِ4. أي علامات وحدانيته وقدرته « وَيَُرلك 
الآيات وراعي مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من السماء. فالآيات لحياة الأديان والأرزاق لحياة 
الأبدان» وعند حصولهما يكمل الأنعام . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون وما یبد کر 4. أي وما يتعظ بتلك الآيات 
الباهرة امن نیب 409» أي إلا من يقبل على الله بالكلية ويعرض عن غير الله اه 
أي فاعبدوا الله أيها المومنون» « میت لت 4 من الشرك ومن الالتفات إلى غير الله 
« ولو رم ال ور 40 إخلاص العبادة منکم» ريع لدَرحتِ4 أي الله العظيم الصفات فهو 
تعالی آرفع الموجودات في جمیع صفات الجلال والکمال» لأنه واجب الوجود لذاته» وهو آول 
وآخر لكل ما سواه» ولیس له آول وآخرء وهو عالم بجمیع الذوات والصفات. والکلیات 
والجزئیات» وهوغني عن كل ما سواه» وهو واحد يمتنع أن یحصل له ضد وند» وشريك ونظیر . 

وقریء «رفيع الدرجات» بالنصب على المدح. « ُو امش أي مالکه ومدبره وخالقه» 
وهذان خبران آخران ل«هو». « یی آلروح من نید » اي ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة 
الروح من الاجساد هو آمره تعالی» « َل من نَا ین عادو © وهم الأنبياءء « ند يوم 
الا 9 والفاعل يعود إلى «من یشاء» وهو الملقی عليه . 

وقرىء لتنذر على أن الفاعل هو الروح» لأنها قد تؤنث وهذا الفعل ينصب مفعولین 
محذوفین أي لینذر من یختاره الله الناس العذاب یوم القيامة أو إن المفعول الثاني هو يوم التلاق 


۳:۵ 


سورة المؤمن 


بدليل قراءة لينذر يوم التلاق على البناء للمفعول» ورفع «یوم» وسمي یوم القيامة بیوم التلاق» 
لأن الارواح متلاقية للاجساد. ولا الخلائق یتلاقون فیه» فيقف بعضهم على حال بعض» ولانه 
پلتقي فيه آهل السماء وأهل الارض. ولان کل أحد يصل إلى جزاء عمله ويلتقي فيه العابدون 
والمعبودون ويلتقي فيه الظالم والمظلوم. 9 یوم هُم بلردت » أي خارجون عن بواطن القبورء 
وظاهرون لا پسترهم شي» من جبل وغیره» وليس علیهم ثياب» وتظهر آعمالهم وتتکشف 
أسرارهم » لای عل لومم ی4 فیعلم ما فعله کل واحد منهم فيجازي كلا منهم بحسبه إن 
خيراً فخيراًء وان شرا فشر» وينادي مناد  :‏ من مك الوم © فيجيبه أهل المحشر : « یرود 
لا 9 4. أي الذي قهر الخلق بالموت. فالمومنون يقولونه تلذذاً بهذا الکلام حيث نالوا 


المنزلة الرفيعة» والكفار يقولونه على وجه التحسر والندامة على ما فاتهم في الدنياء 8 الوم َر 


2۸ ےہ 


فس4 برة أو فاجرة» ليما ڪَسبت) من خير أو شر « لا طلم وم 4 بنقص ثواب» أو 
زيادة عذاب. أي يقال لهم : إذا آقروا بالملك يومئذٍ لله وحده اليو تُجْرَى4 إلخ. رگن . 
سرح ساب © 24 إذ لا يشغله شأن عن شأن» فیحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان 
« هلر لب دى تاجر ‏ ف«إذ» بدل من يوم الآزفة» أي وأنذرهم يوم القرب 
من العذاب» ومشارفتهم دخول النار» فعند ذلك ترتفع قلوبهم من أماكنهاء فتلتصق بحلوقهم من 
شدة الخوف» < كَظِِينَ4 أي مغمومين یتردد الغيظ في أجوافهم » فلا يمكنهم أن ینطقوا ويبينوا 
خوفهم» « ما ییوت ین َير أي قريب مشفق. «كَلاسّفِيع باع €6 أي ولاشفيع مقبول 
شفاعته» ل يعَلَم ايك لا أي استراق النظر إلى ما لا يحل» ل وما فى ادود )€ أي 
مضمرات القلوب» وَأ یپ » إذا علم المذنب أن الله لا يحكم لا بالحق في كل ما دق 
وجل. كان خوف المذنب من الله في الغاية القصوی . « وَلَدينَينَعُونَ من دونو لا يَمَصُونٌ بتیء)» 
أي والذين يعبدونهم من دون الله تعالى من الأوثان» لا يصنعون شيئاً من الشفاعة يوم القيامة» ولا 
يأمرون بخير في الدنياء فان الکفار إنما عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه 
الأصنام» فلذلك بن الله تعالى أنه لا فائدة فيها ألبتة بهذه الآية . 


وقرأ نافع وهشام «تدعون» بتاء الخطاب 9 له هو ألسَمِيح الي 4 أي يسمع من 
الكفار ثناءهم على الأصنام» ويبصر سجودهم لهم ولا يسمع منهم ثناءهم على الله » ولا يبصر 
خضوعهم وتواضعهم لله . (١‏ # ول یردان الْأرضٍ » أي أغفلوا ولم يسافروا في الأرض فيعتبروا 
بمن قبلهم « فينظروا کی كن عَِبَةُ لين كوأ ون فلع 4 من الأمم المكذبة لرسلهم اا 
هم أي الذين مضوا من الکفار مد م4 أي من هؤلاء الحاضرين من الكفار « فة أي 
قدرة على التصرفات . 


۳۹1 سورة المؤمن 


وقرأ ابن عامر وحدء «منکم» بكاف 9 ااا فى لاض ضٍ € أي قصوراً للسکنی وحصوناً 
للقتال ومصانع للمياه « اهم أله یشیم 4 أي أهلكهم الله بسبب تكذيبهم الرسل بضروب 
الهلاك < وَمَا کان له من لو من اق )4» أي لم يجدوا من يمنعهم من الله ومن يخلصهم من 


عذاب الله . 


وقرأ ابن کثیر بالياء في الوقف . ۵ ددع6 العذاب في الدنیا « یم هم كانت انیم سل 
لیب 4 أي بالأحكام الظاهرة» وبالمعجزات الباهرةء « فكفروأً بذلك» « دہ ی > 
أخذاً وبيلاً» « لقن > بأخذه « سید لقاب 409 لمن عاقبه ولقد أَرسلْنَا موس کت 6 
وهي معجزاته وَسلطن مير 6 4 أي حجة مبينة « إل فعوت 4 - ملك مصر- 
« وهم 4 - وزير فرعون - « وَفَرُويَ € - ابن عم موسى - ل قَمَالُوأ4 لموسى فيما أظهره من 
المعجزات: هذا سجر © وفيما ادعاه من رسالة رب العالمين: هذا «كَدَّابٌ © نم 
فم بألْحَقٌ ۰4 أل كلك شرا الباهرة 8 من نیت الوا أي - فرعون واتباعه - 9 افتلوا 
اش زک مومحم وَانْتَحَيُوأ نساء م6 أي لا تقتلوا بناتهم للخدمة . وهذا القتل غير القتل 
الذي وقع في وقت ولادة موسى عليه السلام» لأن فرعون قد كف عن قتل الولدان بعد ولادة 
موسى» فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل» لثلا ينشأوا على دين موسى» فيقوى 
بهم زعماً منه أن القتل يمنع الناس من الإيمان وظناً منهم أن موسى هو الذي حكم المنجمون 
والكهنة بزوال ملكهم على يده. < وم کید فر لاف کل ۰)6 أي بطلان . لأن الله 
تعالى شغلهم عن ذلك القتل بما آنزل إليهم من أنواع العذاب: كالضفادع» والقمل» والدم» 
والطوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله تعالى» ولأن الناس لا يمتنعون من الإيمان وإن 
فعل بهم مثل هذا. وال ف رورت درفن آمل موس وغرض فرعون من هذا الكلام إخفاء خوفه 
لأن أحداً ما منع فرعون من قتل موسی» وقد كان فرعون استيقن أن موسى نبي وأن ما جاء به آیات 
باهرة» وما هو بسحر» ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك» ويخاف من أنه لو حاول 
قتله لظهرت منه معجزات قاهرة تمنعه من قتله: فيفتضح» وكان من دهائه ووقاحته قال هذا 
تمويهاً لقومه : أنه إذا امتنع من قتله رعاية لقلوبهم ربما ظنوا أن موسى كان محقا وعجزوا عن 
جوابه» فقتلوه إيهاماً أنهم هم الكافون له عن قتله ولولاهم لقتله وما كان الذي يكفه إلا ما في نفسه 
من الفزع الهائل . ليتع ريه 4 الذي يزعم أنه أرسله إلي حتى يخلصه مني . وهذا على سبيل 
الاستهزاء في إظهار عدم المبالاة بدعائه» « إن لَمَافُ4 إن لم أقتله « أنبَْلَ كم 4 الذي 
أنتم عليه من عبادة فرعون والأصنامء « أو أن هر في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ 9© € من قتل أبنائكم 
" واستخدام نسانکم. 


و 255555 3 ا .۴۵۷-2 


وقرأ نافع وأبو عمرو «وأن یظهر» بالواو الجامعة بين آمرین . وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم «آو یظهر» بفتح الياء والهاء ورفع «الفساد» فالقراء ات السبعية آربعة : ثنتان مع «أو) 
وهما: نصب «الفساد» ورفعه. وئنتان مع «الواوه . کذلك» وقریء «یظهر» بتشدید الظاء والهاء 
أي یتتابع وال موس € لقومه حين سمع ما یقوله اللعین من حدیث قتله « ون عدت بر 
وریکم من کل متكبر لایژین ور ساب 46 وموسی عليه السلام ولم یأتِ في دفع شر 
فرعون الا بان استعاذ بالله واعتمد على فضل الله» فصانه الله عن كل بلية وأوصله إلى کل أمنية» 
والمسلم إذا قال عند القراءة» أعوذبالله من الشيطان الرجيم» فالله تعالی يصون دینه وإخلاصه عن 
وساوس شياطين الجن» فكذلك إذا قال المسلم : أعوذ بالله عند توجه الآفات والمخافات» فالله 
يصونه عن كل الافات والمخافات من شياطين الانس . 8 وقال رجل مُؤْمِنُ ین ال ورور 4 
وكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن بموسى سرا أو غريباً موحداًء أو اسمه حزقيل أو شمعان» 
« یرلیہ یمه من فرعون وملثه خوفاً على نفسه مائة سنة» 8 أَنْفَمُلُونَ زجلا ن يَقُولَ رق َ4 
اي اتقصدون قتل رجل لاجل أن يقول: ربي الله وحده من غير تأمل ة في آمره. « وف جک 
الت اي بالمعجزات الظاهرات « ين ريح وَإن ی کذبا تمه کیب ۱۹ اي وان کان 
هذا الرجل کاذباً كان ضرر کذبه عائداً عليه فاترکوه» #وَإن يك صَادِقًا © وقد کذبتموه 
« يكم بعش ای یک » من العذاب في الدنيا. فکان الأولى على كلا التقدیرین [بقاءه 
حياً. والحاصل أن المقصود بيان أنه لا حاجة إلى فتله بل یکفیکم أن تعرضوا عنه وأن تمنعوه عن 
إظهار دینه إن َه لا یری من هُوَمُسَرِفُ كَدَابُ 2 . وهذا کلام ذو وجهین أي لو کان موسی 
مسرفاً كذاباً لما هداه الله تعالی إلى الأحکام ولما قواه بعلامات النبوة. وان كان کذلك أهلكه الله 
فلا حاجة لكم إلى قتله. وهذا إشارة إلى علو شأن موسى على طريق الرمزء وإلى التعريض 
لفرعون بأن الله لا يهديه منهاج النجاة لأنه مسرف في عزمه على قتل موسی» كذاب في جرأته 
على ادّعاء الإلهية» والله تعالى لا يهدي من هذا شأنه بل يهدم آمره ولما أقام مؤمن آل فرعون 
أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل موسى خوفهم في ذلك بعذاب الله فقال: « يلوم 
لح الماك یوم هرن في لأَرْضٍ 4 أي عالين الناس في أرض مصر فلا يقاومكم أحد في هذا 
الوجه. « فمن یشیامن بأ اه إن اه » أي فلا تفسدوا آمرکم ولا تتعرضوا لعذاب الله بقتل 
مسی متام مشاب E E‏ تساه 
اما أن » أي لا آشیر الیکم براي سوی ما ذکرته أنه يجب قتله حسما لمادة الفتنة» ولا آسر 
عنکم غير ما آظهره. ولقد کذب فرعون حیث كان مضمراً للخوف الشدید ولکنه كان یتجلد 
ولولاء لما استشار أحد أبداً « وَمَآ میج إِلَامبَيِلَ اراد 48 أي ما آدعوکم بهذا الراي الا إلى 
طريق الصواب والصلاح . 


وقرىء بتشديد الشين للمبالغة « وال لزع ءامن راداً لهذا الكلام على فرعون» مخاطباً 


لقومه : يفوم وه اف ليك لب الاب 4)9 أي مثل أيام الأمم الماضية المتفرّقة فكل 


مه سم 


أمة كان لها يوم معين في البلاء» « يل اي و نوج ورد رَد نیعم 4 كقوط لوط أي 
مثل جزاء دأبهم من الکفر» وإيذاء الرسل . والحاصل أن حزقيل خوّفهم بهلاك معجل في الدنياء 
وما له يريد لا اد (© 4 أي أن تدمير الله أولئك الأحزاب كان عدلاً منه تعالی» لأنهم 
استوجبوه بسبب تكذيبهم للأنبياء» فتلك العلة قائمة هنا فوجب حصول الحكم ههنا < وم 
یاف عك بم اناد 59 4» أي يوم القيامة فان أهل النار ينادون أهل الجنة» وأهل الجنة 
ينادون أهل النار» ويناديهم أصحاب الأعراف وينادي بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبور 
فيقولون: يا ويلنا وينادى باللعنة عليهم وينادى بالسعادة والشقاوة: ألا إن فلان ابن فلان سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وفلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. 

وقرأ ابن عباس «يوم التناد» بتشدید الدال» أي یوم فرار بعضهم من بعض 8 یوم 3 
مروك أي منصرفین عن الموقف. لأنهم إذا سمعوا زفير النار ندوا هاربين» فلا يأتون قطراً من 
الاقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً فبینما هم یموج بعضهم في بعض إذ سمعوا منادياً أقبلوا إلى 
الحساب فیرجعون إلى المکان الذي کانوا فيه» ما لَك من أله مِنَ عاصی € أي ما لکم مانع من 
عذاب الله . والجملة حال آخری من «ضمیر تولون» « وَمَن یش > عن دینه» ها لین 
حاو 663 أي مرشد. « وقد جا کم بوسف»» بن يعقوب علیهما السلام 8 من هَل أي من قبل 
موسی. فان وفاة یوسف قبل مولد موسی بأربع وستین سنة» وفرعون آدرك یوسف بن یعقوب 
وكان عمره أربعمائة سنة وأربعين سنة . ۱ 

وقيل: إن يوسف هذا هو يوسف بن أفراييم بن يوسف بن یعقوب. أرسله الله تعالى إلى 
القبط . فأقام فيهم عشرين سنة نبياً- وهذا من تمام وعظ حزقيل - 8 یکت » أي بالمعجزات 
الواضحة « مزلم في مه یا کم بود € يوسف من الدين « حى دا ها )» أي مات 
يوسف 9« فا آن يبعت أله من بَيَدِء» أي من بعد موت يوسف 9 رسو وهذا تكذيب لرسالة 
من هو بعده مضموماً إلى تكذيب رسالته» « کت يل له من هو مرف مراب )4 أي 
مثل هذا الإضلال يضل الله من هو متغال في عصيانه شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الانهماك في 
التقلیدء ‏ یت ديلوت ف ءات لله رشان أي حجة هم 4 من اله ( كر ننه 
أي عظم بغضاً والوقف على «مرتاب» صالح» وعلى «آتاهم» كافي. وهذا إذا جعل «الذين» بدلاً 
من «من» فهو في محل نصب» أو بدلاً من مسرف فهو في محل رفع» وعلى هذا فهذا من كلام 
الرجل المؤمن أيضاًء وان جعل الذين مبتدأ خبره كبر كان الوقف على «مرتاب» تام ولا يوقف 
على «أتاهم» لتأخر الخبر عنه» وعلى هذا فهذا ابتداء كلام الله تعالى» وفاعل «كبر» ضمير يعود 


۳:۹ 


سورة المؤمن 
إلى «من» على الاحتمال الأول» وإلى «الجدال» على الاحتمال الثاني» أي كبر من ذکر أو كبر 
جدالهم بغير حجة. بل بالبناء على التقليد أو بالبناء على الشكوك الخسيسة مقتاًء « عند ایند 
لت مامأ فمقت الله إظهار خزيهم وإحلال العذاب بهم» ومقت المؤمنين لهم كراهتهم أشد 
الكراهة» « لک 4 أي مثل ذلك الطبع 9 يطبم اه عن ڪل فلي مكبر ٩‏ عن الإيمان 
جار 462 عن قبول الحق . 
قرأ ابن عامر وأبو عمروء وقتيبة عن الكسائي بتنوین «قلب». والباقون بغير تنوين على 
الإضافة» ويشهد لهذه القراءة قراءة عبد الله «على قلب كل متکبر» وال وت هنم أبن لي 
ریا أي بناء عالباً « لم َع اسب 4)9: أي أصعد الطرق سیب لسّموتِ4: أي 
طرقها الموصلة إليها < اَل أي أنظر ‏ َو شوم . 
وقرأ حفص عن عاصم «أطلع» بالنصب على أنه جواب الأمر» أو منصوب على التوهم كما 
قاله أبو حيان» لأن خبر «لعل» قد يجيء مقروناً بأن» أو على أنه جواب الترجي . والباقون بالرفع 
عطفاً على «أبلغ». والمقصود: أنه لما عرف كل أحد أن هذا الطريق ممتنع» كان الوصول إلى 
معرفة وجود الله بطريق الحسن ممتنعاًء فحينئذ لا سبيل إلى معرفة الإله الذي يثبته موسی» ١‏ ول 
لالم کلب 4 فيما يدعيه من الرسالة» « سکلت أي مثل ذلك التزيين و رَو شو 
€ فانهمك فيه أنهماكاً لا يكف عنه بحال #وَصُدَّ عن لم4 . 
وق رأ عاصم وحمزة والكسائي بالبناء للمفعول أي صرف فرعون عن الحق. والباقون بالبناء 
للفاعل أي منع فرعون الناس عن الطريق الموصلة إلى الله . وقرىء «وصد» بكسر الصاد على نقل 
حركة الدال إليه. وقرىء «وصد» بالرفع على أنه معطوف على «سوء عمله» . وقرىء «وصدوا» 
أي هو وقومه. « وا ید فرعوت لاف باب 4)5» أي وما صنع فرعون في إبطال آيات 
موسى إلا في هلاك . 8 وَهَالَ الى ار وهو حزقيل « یسیون فيما دعوتكم إليه» 
« آه کم سيل اساد 4©9.أي أدلكم على سبيل يؤدي سالكه إلى الخير» وفي هذا تصريح 
بان ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الضلال. < یوم دزو الوه لیامت 4 اي منفعة 


قليلة لسرعة زوالهاء فهي كمتاع البيت لا يبقى. « ون الگ هداز التکار )4 . أي الثبات» 


ی 


فلا تحول عنها من َمل سین 4 في الدنیا تج في الآخرة « نله 4 اي إلا ما 
یقابلها في الاستحقاق. فالکافر یعتقد في کفره کونه طاعة» فکان عقابه في النار مؤبداً» لأنه على 
عزم أن يبقى مصراًعلی ذلك الاعتقاد أبداً بخلاف الفاسق» فان عقابه منقطع فإنه یعتقد في فسقه 
کونه خيانة» فیکون على عزم أن لا يبقى مصراً عليه . « ون عل لکا ین ڪر آزأنش 
موم تالک € الذین عملوا ذلك « يد خوت لت 4 فالاتي بالایمان والمواظب على 
التوحید مدة ثمانین سنة قد أتى باعظم الصالحات. وبأحسن الطاعات» فوجب أن یدخل الجنة. 


وه ا ااا کے سورة المؤمن 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة «يدخلون» بالبناء للمفعول 9 بو واه أي الجنة 9 َير 
ساب 4 أي بلا هنداز في الكثرة والسعة . ( # وموم ما لح دوک إل نود اي أي 
شيء من المصالح في أني أدعوكم إلى الإيمان الذي يوجب النجاة شفقة عليكم واعترافاً بحقكم» 
« وَيَدَعُوتَ إل لَارِ ( 4 أي وأيّ شيء تدعونني» إلى الكفر الذي يوجب الهلاك في النار! 
« توت لآ ڪمر لَه ره په ما نس لي به. عم ۱۹ أي ولأشرك بالله ما ليس بإله» وما ليس 
بإله كيف يعقل جعله شريكاً للاله! ون وک إل ألْمَرِزٍ لمر )4؟! أي إلى الإيمان بل 
العالم» فإنه وإن كان قادراً على التعذيب لا يغالب» لكنه غفار يغفر كفر سبعين سنة بإيمان ساعة 
واحدة» 9 لَاجَرَمَ أَنَمَاتَدَعُوبََ له س لم دعَوة في لديا ولان الآآخْرَة 4 أي حق أن الذي تدعونني 
إلى عبادته من الأوثان ليس له دعوة في الدنيا إلى نفسهء لأنها جمادات» والجمادات لا تدعو 
أحداً إلى عبادة نفسها اصلاً وأن الله تعالى إذا قلبها حيواناً في الآخرة تتبرأ من عابديهاء «وَأنَّ مرد 
إل أل € بالموت» فأي عاقل يجوز له عقله أن يشتغل بعبادة الأشياء الباطلة» وأن يعرض عن 
عبادة الإله الذي لا بد وأن يكون مرجعنا إليه» « وک الْمْسَرفِينَ 4 في معصية الله كالإشراك 
وسفك الدماء $ هم سَحَب آلکار 9 أي ملازموها» ۲ کرو ما ول تم 4 من 
النصائح وقت الموت ووقت مشاهدة الاهوال في القيامة « وش أمَرى إل اه زک لَه با 
ییاد( : قيل : لما قال ذلك المؤمن هذه الکلمات قصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل» 
فطلبوه ولم يقدروا علیه لأنه قد عول في دفع مکرهم على الله «قرقدة أله سَيْكَاتِ ما 
مگروا» أي شدائد مکرهم . قيل: نجا مع موسى عليه السلام. وقیل : إنه لما فر منهم إلى 
الجبل أرسل فرعون ألفاً ليقتلوه فأكلت السباع بعضهم» ورجع بعضهم هارباً» فقتل فرعون من 
رجع عقوبة على عدم قتله لذلك الرجل المؤمن . « وق بعال فِرْعَويَ سوء مدای )€ أي أحاط 
بفرعون وقومه شدة العذاب وهو القتل» والغرق» والنار كما قال تعالی : « الاد سوت عيبا 4 
بإحراقهم بهاء « عدوا وَعَشْبًا)» أي تعرض أرواحهم في البرزخ على النار من حين موتهم إلى 
قيامة الساعة» ولا يوقف على «سوء العذاب» إن جعل «النار» بدلاً منه» وان جعل خبر مبتدأ 
محذوف . فالوقف على «سوء العذاب» حسن» وكذا إن قرىء «النار» منصوباً على الاختصاص» 
أو نحوه» وان جعل «النار» مبتدأ وخبره ما بعده فالوقف على «العذاب» تام ووم تما 
َو ۶ال فرعو اس اماب 403 . 


قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الهمزة» وكسر الخاء» أي ويوم القيامة 
يقول الله لخزنة جهنم أدخلوا آل فرعون في أشد العذاب . والباقون بهمزة الوصل وضم الخاء» 
والمعنی : ويوم القيامة يقال لهؤلاء الکفار : ادخلوايا آل فرعون أشد العذاب وهو عذاب جهنم . 
« ول یمرک ف ألار ‏ أي واذکر يا أشرف الخلق لقومك وقت تخاصم بعضهم بعضاً في 


سورة المؤمن ۳01 
النارء یش َلصُّمَمَتوًا 4 أي السفلة من الكفار < لأ كردا 4 . أي للقادة الذين 


تعظموا عن الإيمان: < إا لک باه اي أتباعاً في دینکم» « هَل أنشر منوت عت نیا 
یت لار © >. أي فهل تقدرون على أن تدفعوا عنا جزءاً من العذاب. والمقصود من هذا 
الکلام: المبالغة في تخجیل أولئك الرژساء وإيلام قلوبهم . « لت > وهم 
القادة للسفلة: جاک فيهآ» أي نحن وأنتم واقعون في هذا العذاب» فلو قدرت على إزالة 
العذاب عنكم لدفعته عن أنفسنا ف «كل» مبتدأ و «فيها» خبره والجملة خبران . 

وقرىء «كلا» بالنصب على التأكيد لاسم «زن» أي إن كلنا واقعون في النار» ثم يقولون: 
ت آله قد حم ب الْهبسادٍ 409 أي يوصل إلى كل أحد مقدار حقه من النعیم» أو من 
العذاب فلا معقب لحكمه» فعند ذلك يحصل اليأس للأتباع من المتبوعين فیرجعون إلى خزية 
جهنم » « وال لتق الا 4 من الضعفاء والمستكبرين إذا اشتدت عليهم النار» وقل صبرهم 
ل لِحَرَبَةِجَهَتّمَ 4: أي للملائكة الموكلين بعذاب آهل النار» « أدْعُوأ رگم مهف عَنًا يوا من 
لْعَدَايِ )€ أي بخفف عنا شيئاً من العذاب في وقت من الأوقات. «قَالُوا» أي الخزنة: 
« ارم ك اتیک م رڪم ول 4؟ اي ألم تنتبهوا عن هذاء ولم تكن تأتيكم رسلكم في 
الدنیا على الاستمرار بالحجج الواضحة الدالة على سوء الكفر والمعاصي « لب أي أتونا 1 
بها فکذبناهم» ل الوأ أي الخزنة استهزاء بهم وإظهاراً لخيبتهم : « قَاَدعو 4 أي إذا كان الأمر 
كذلك فادعوا أنتم فإنا لا نجترىء على الدعاء ولا نشفع إلا بالإذن في الشفاعة وإلا لمن كان مؤمناً 
وما وا الحكدؤِرنَ لاف صَكَلٍ )4 أي ضياع . وهذا من كلام الله إخباراً لنبيه» فالوقف 
على «ادعوا» تام أو من كلام الخزنة - كما قاله الرازي وأبو السعود - قال تعالى: 8 إلا صر 
راتا و آرت منوا بالرسل « في لیا بانتقام الكفرة» «وَيَوْمَيَُُ لد 409 أي 
يوم يقوم كل من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك» ونبي» ومؤمن بالحجة والاعتذار» 
< م لايح لمن معز رمم من الكفر . ظ 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر «لا تنفع» بالتاء الفوقية . والباقون بالياء التحتية 
لهم لت أي الامانة وم سوه الا 63 وهو العقاب الشدید. « ود ما وى 
هدع 4 اي التوراة والمعجزات» ‏ اتب إِسْرَتويلٌ الحسكئب (4: أي وتركنا عليهم 
من بعد موسى التوراة « هنک وَْحكَرَنْ لول الألکب 469 أي لأجل الهداية من الضلالةء 
ولأجل التذكرة لذوي العقول السليمة» فكتب أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين» بعضها 
دلائل في أنفسهاء وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإلهية المتقدمة» « یر يا أكرم 
الرسل على أذى اليهود والتصاری والمشركين» « رگ وَعَدَ أ وق 24 فالله ناصرك ومنجز وعده 
في حقك. «وَآستَفْفِرَ لِدَمْلَكَ 4 أي تب من ترك الأولى» والأفضل في بعض الأحايين» فإنه 
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تعالى كافيك في نصرة دينك» وإظهاره على الدين كله» «وَسَيْحَ بحَمْدِ رَيْكَ بای 
وَالإبَحكر (©4: أي ودم على التسبيح ملتبساً بحمده تعالى . والمراد منه الأمر بالمواظبة على 
ذكر الله باللسان» وبأن لا يغفل القلب عنه» « إذّ الس جروت ف ايت له َر ساطلن 
أتََهُمْ إن فى ممُ وروم چا ك اشم ي4٠‏ وجملة «إن في صدورهم» إلخ خبر ل «إن»» 
وجملة «ما هم» إلخ صفة ل «كبر»» أي إن الذين يجحدون بآيات الله بغير برهان أتاهم في ذلك من 
الله تعالى ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق ماهم ببالغي كبره» أي الذين يناصبون الجدال معك بغير 
حجة نما يحملهم على هذا الجدال الباطل كبر في صدورهم» وذلك الکبر هو أنهم لو سلموا 
بنبوتك لزمهم أن يكونوا تحت تصرفك. لأن النبوة تحتها كل رئاسة وملك» وهم لا يرضون أن 
يكونوا في خدمتك وإنما هم يريدون أن تكون تحت يدهم ولا يصلون إلى هذا المراد» بل لا بد 
وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك N‏ 9 د بان 4 اي فالتجىء إليه تعالى من كيد من يجادلك» 
« کم هر نوی م4 لاقوالهم « الد (46 بأعمالهم. « لحل الوت وَالْارْضٍ ات 

5 لاس أي فالذي قدر على ابتداء خلق السموات والأرة ض مع عظمهاء قادر على إعادة 
الانسان الذي خلقه أولا» وَلككنَ كر لاس لا يمون )4 أي أن هذا البرهان مع قوته 
هه بو وه > فظهر أن هؤلاء يجادلون في آيات الله بغير حجة» 
بل بمجرد الحسد والكبرء «وَمَا ینوی الک وا 4 اي لا يستوي الجاهل المقلد 
المستدل. « وال ءام ما ار دعب را لش > أي ولا يستوي الاتي بالاعمال 
الصالحةء والآتي بالأعمال الفاسدة . كيلا ا ند کرو بت 4)6 أي أن المجادلین وإن کانوا 
يعلمون أن العلم خير من الجهل» وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسد إلا أنهم ما يتعظون 
اتعاظاً قلیک من أمثال القرآن» فإن الحسد يعمي قلوبهم فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه محض 
المعرفة» وفي الحسد والكبر أنه محض الطاعة . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «تتذكرون» على الخطاب . والباقون بالغيبة. و 
ية لريب ه41 أي لا شك في مجيئها بإجماع الرسل على الوعد بوقوعها. « و َر 
6 رهم الذين نکرون البعث ٠‏ « لا رمو )4 بمجيء الساعة» « ويال رگم دعو 

نیت > أي اعبدوني أثبكم وأغفر لكم ٠‏ « إِذَ ال سکرو عد سق ميت خی 
دلخرت ©4 أي أذلاء. 

ويقال: إن الدعاء هو السؤال» أي ادعوني أقبل إليكم» فالدعاء اعتراف بالعبودية والذلة 
فكأنه قيل : إن تارك الدعاء إنما تركه لأجل أن يستكبر عن إظهار العبودية» وكل من دعا الله وفي 
قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه» واجتهاده وأقاربه وأصدفائه» فهو فى الحقيقة ما دعا الله 
إلا باللسان» آما قلبه فهو معول في تخصيل ذلك المطلوب على غير اللهء:فهذا ما دعا الله في 
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الحقيقة في وقت. أما إذا دعا في وقت لا يبقى في القلب التفات إلى غير الله» فإنه تحصل 
الاستجابة وانقطاع القلب بالكلية» عما سوى الله لا يحصل إلا عند القرب من الموت» فإن 
الإنسان قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعه شيء سوى فضل الله تعالی . 

٠‏ وقرأ ابن كثير وشعبة سیدخلون» على صيغة المبني للمفعول. « اله لَزِى بل لم 
> بارداً مظلماً ‏ كنا فِيد4 أي لتستريحوا فيه بالنوم وبالعبادة « ولتار مب أي 
مضيئاً. وهذا إعلام بوجود الإله القادرء فإن الاشتغال بالدعاء لاب وأن يكون مسبوقاً بحصول 
المعرفة» وبأن من أنعم قبل السؤال بهذه النعم العالية فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعد السؤال؟ ! 
« إت أله لو مَضِلٍ عَلَ لاس كافة باختلاف الليل والنهار» وما يحتويان عليه من المنافع 
« وک كار الاس لایت‌کروت 49 . !ما لكونه حريصاً على الدنیا محباً للمال والجاه؛ 
فإذا فاته وقع في كفران هذه النعم العظيمة» أو لأنها لما دامت واستمرت نسيها الإنسان» أو 
لاعتقاده أن هذه النعم ليست من الله تعالى» بأن يعتقد أن هذه الأفلاك واجبة الدوران لذواتها. 
« نکم آله رح 4 أي ذلكم المعلوم المميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد هو 
الله ربكم» < ین کل کی لا له لاو . وهذه آخبار أربعة عن اسم الاشارة. 

. وقریء «خالق» بالتصب على الاختصاص» فیکون لا إله إلا هو استنافاً من ود 49 
أي فمن أي وجه تصرفون عن عبادته تعالی إلى عبادة غيره» ولم تعدلوا عن هذه الدلائل؟ ومن أين 
تکذبون على الله بجعلکم له شرکاء؟ « کدلاک بو زک کات اه يجسَدُونَ وج ». أي 
مثل الصرف البعید عن مناهج العقلاء يصرف الذين کانوا ینکرون آیات الله تعالی. أنه أَلَِى 
جع کم الزش سرا اي منزلاً في حال الحياة وبعد الممات» « وله بتكا أي مثل 
القبة المضروية على الأرض من غير عماد « وَصَوَريكُمْ 4 أي أحدث صورتكم على غير نظام 
واحد» « فَأحَسَنّ صوَرََكُمْ 4 ولم يخلق الله تعالى حيواناً أحسن صورة من الإنسان» « ور 
ين لیب أي اللذائذ لاكرزق الدواب» « کمن یک 4 أي ذلكم الذي نعت بالنعوت 
الجليلة هو الله المحسن إليكمء اراک ان 4 أي ثبت الله مع كثرة الخيرات « مت 
الصكييت 469 أي مالكهم « هُوَ > أي المنفرد بالحياة الذاتية « لآ له له فلا 
موجود يدانيه في ذاته وصفاته وأفعاله» 2 قَاَدَعْوْهُ» أي اعبدوه < مسبت هیک أي الطاعة 
من الشرك « مد رب ألعايين 409 . 

قال الفراء: هو خبره وفيه إضمار الأمر أي فادعوه واحمدوه. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما من قال: لا له إلا الله فليقل بعدها الحمد لله رب العالمين» اي وا کان ا وعو 
بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له : الحمد لله رب العالمين. < #فل 6 لأهل مكة يا 
أكرم الرسل - حين قالوا لك : ارجع إلى دين آبائك -: هی أن َد ال شوت ون دون 
مراح لبيد ج ۲۳۸/۲ 


ان > أي الذین تعبدون من الأوثان « لعج یت أي الدلائل وین 4 وهي أن له 
العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة وار ت د شم رب تعلیبت 46 اي 
أن أنقاد له وأخلص توحيدي له « هو الى نکم ین راب4 فكل إنسان مخلوق من مني وهو 
مخلوق من الدم» وهو يتولد من الأغذية» وهي منتهية إلى التباتية + والنبات إنما يون من التراب 
مد sS‏ رکم من بطون أمهاتكم « يلفلائم» 
یقیکم ‏ َبن کم أي کمالکم في القوة والعقل» « شم کون شیرتا > . 
وقرأ نافع وآبو عمرو؛ وهشام» وحفص بضم الشین . والباقون بکسرها وقریء «شيخاً». 
و نکم تن يوين بء أي من قبل الشيخوخة بعد بلوغ غ الأشد» أو قبله أو قبل هذه الاحوال 
إذا خرج سقطاً يفعل ذلك لتعيشواء « وإتبلغوا جلد مش ) وهو وقت الموت ولم 
۷ يت 49» أي ولكي تعقلوا ما في هذه الأحوال العجيبة من أنواع العبر وأقسام الدلائل؛ فإن 
دلائل وجود الله تعالی وقدرته إما من دلائل الأفاق» وهی: اللیل» والنهار» والأرض والسماء . 
أو من دلائل الأنفس وهي تقو وی لز + ررر ن ات . آو من عمر الانسان وهو 
على ثلاث مراتب : كونه طفلاً وهو في التزايد شيئاً فشیثاً وبلوغه كمال النشوء وظهوره في 
النقص . * هو ی يي وت 4 فکما أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرئ يدل على الإله 
القادر كذلك الانتقال من الحياة إلى الموت» وبالعکس يدل على الاله القادر . « فَإِدا قت أَمَرا 4 
أي أراد أيّ أمر كان» تًا کل زک 49 فعبّر اه عن نفاذ قدرته في الکائنات من غير 
معارض بما إذا قال : كن فيكون. ط رت لت روي ن مرک و4 أي انظر إلى هؤلاء 
المجادلين في آياته تعالى» الواضحة» الموجبة للإيمان بها « أنْ َو 41 أي كيف يصرفون 
عنها مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليهاء « اَي کل الحجتب» أي بالقرآن» و 
تا ہی سانا 4 من سائر الکتب فک ب لنوت © رز ال ف آعتقهم وَالمَلَسِلٌ 4. 
والوقف هنا تام أو كاف - كما قاله أبو عمرو -و«إذ» بمعنی إذاء وهو ظرف لیعلمون» والسلاسل 
عطف علي الاغلال . والمعنی فسوف یعلمون وقت أن يكون الاغلال والسلاسل في أعناقهم 
سح حون )في الب » أي وهم یجرون بتلك السلاسل في الماء المسخن بنار جهنم . 
٠ر1(‏ التااطل ی بسي ا و 
ید . وقرىء #والسلاسل» بالجر على إضمار الباء كما يدل عليه القراءة به. ی 
پنجزوت 46 أي بحرتون. « ثم ِلَ کم 4 بعد أن يعذبوا بأنواع العذاب: ان ما کنر 
کیک ميو اه اس اھ ( کال اي درم سوت رم لسع 
بهم» « بل لر نکن نو ین بل أي بل لم نکن نعبد من قبل هذه الاعادة شین يضر ولا ينفع » 
ولا ییصر ولا يسمع . وهذا اعتراف بأن عبادتهم الاصنام كانت باطلة أو يقال: بل لم نکن نعبد 
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من قبل هذا الوقت شيئاً من دون الله . وهذا إنكار لعبادة الصنم < كَدَِكَ4 أي مثل ذلك الإضلال 
ٍ یل نالرت )4 عن طريق الجنة « کلک یما کر رخو ف الارض ِبر لی ویما کم 
تَمَرَحُونَ 3© 4: أي ذلکم العذاب بما کنتم تظهرون في الدنیا من السرور بالمعصية» وعبادة 
الاصنام؛ وبكثرة المال والاتباع والصحة. 8 لوا بب جَهَنّم » أي السبعة المقسومة لکم 
< لري فا اي لا بخرجون منها ولا يموتون فیها» نوی متیر )4 عن الحق » 
جهنم . « اضر على إيذائهم وإيحاشهم بتلك المجادلات . « إِدَّوَعَدَ ألو بالنصرة لك» 
وبإنزال العذاب على أعدائك «حَقٌّ 4 أي كائن بلا شك» « کم ریک بعس ی > أي فان 
نرك بعض الذي نعد أولئك الكفار من أنواع العذاب» فذلك هو المطلوب أو ينك 4 قبل 
إنزال العذاب عليهم» « فَإِلِيَابرْحعُونَ 49 يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام» ويجوز أن يكون 
هذا جواباً للشرطین . فالمعنی : أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فيها فإنا نعذبهم في الآخرة 
أشد العذاب . ل ومد رسلا رُس من بک نهم ن کتک وینهم من لم تَقصمْص وما 
كن رو آن يأف بكَايةٍ إِلّابإِذنِ أل أي أنت يا أشرف الرسل كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال 
بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين» وليس فيهم أحد أعطاه الله معجزات إلا وقد جادله قومه 
فيهاء وكذبوه فيهاء وجرى عليهم من الهم مثل ما جرى عليك وصبرواء وكان قومهم يقترحون 
عليهم إظهار المعجزة الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت» ثم إن كان الصلاح في إظهارها 
آظهرناها وإلا لم نظهرهاء ولم يكن ذلك قادحاً في نبوتهم» فكذلك الحال في اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة» 8 ادا بجا أَمْرٌ لَه 4 أي جاءكم الله بنزول العذاب على الأمم 
الماضية » « ِى بل 4 أي نفذ حكم الله بالعدل» ویر هتالاک الوت 42 أي 
وهلك في وقت مجيء العذاب من يقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبیل 
التعنت» « ام الى جک للم أي الابل - كما قاله الزجاج - کب > أي الابل 
< وی 4 أي من لحوم الإبل» « تأ ورت © کم فيه مَتَقِمُ > کألبانها وأوبارها 
وجلودهاء « وبا اج صَدُورِكُمْ 4 بحمل أثقالكم من بلد إلى بلدء وبا أي 
الإبل بالهودج في البرء « وعَلى من أي السفن في البحر « علوت ©6) وتسافرون» 
« ویرک عاي > أي دلائله الدالة على كمال قدرته ووفور رحمته» ی ءَايَدتٍ أله 
نكرو 409 أي ليس في شيء من هذه الدلائل ما يمكن انکاره» لأنها كلها ظاهرة باهرة» « أَفلَمَ 
يروا فن رض أي أقعدواء فلم يسيروا في أقطار الارض؟ « یساکع لدي ین 
هم © من الأمم الماضية المتكبرين؟ « كرأ كار يهم 4 أي من أهل مكة في العدد- يعرف 
في الاخبار - « ود 4 بالبدن « کارا في لْأَرْضِ € قد بقيت بعدهم بحصون عظيمة مثل 
الاوهرام الموجودة بمصر « ماع عنم ما كانوأ كيبو © 4. أي فلم ینفعهم الذي کانوا 
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افیف شن ی « لما جاءتهم رت ینت » أي بالمعجزات 
۶ رحو يمَاعِندَهُم ین لعل 4 RT‏ أو علمهم بأمور 
الدنيا وهو علمهم بالطبائع والصنائع يقال أي استهزاء الکفار بالبينات» وبما جاء الرسل به من علم 
الوحي. إذ لم يأخذوه بالقبول» « واف يهم ما كانوأ يو هو €63. أي دار بالكافرين جزاء 
استهزائهم بالرسل» کر بأستاک أي شدة عذابنا « الوم سه ود رڪ قرا يما كاب 
شر 4 أ ءاي کا رین باع ل تا لعل نه تع ناشين 
عذاب الله # قاری يك مهم یسم لما رأ وک أي فلم يصح أن ينفعهم إيمانهم عند رؤية عذابنا 
لعدم قبوله حيعذ کت وى د كت فى يناد و سر اف ذلك المذكور من التعذيب عند 
التکذیب» ومن رد الإيمان عند معاينة العذاب أي إن عدم قبول الإيمان حال البأس سنة الله مطردة 
في كل الأمم» ويجوز أن يكون سنة منصوباً على التحذير» أي احذروا سيرة الله في المكذبين التي 
قد مضت على عباده» وال أي في تلك المواضع « کرو 409 بالله تعالى . 


سورة السجدة 


وتسمى سورة فصلت» وسورة حم السجدة. وسورة المصابيح . مكية› أربع وخمسون 
آیف سبعمائة وتسعة وتسعون کلم ثلاث آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«حر 4 أي هذا حم « تفیل ین رن لیر © كنب فلت ءاسم 4 أي جعلت 
آیات الکتاب تفاصیل في معادن مختلفة فبعضها : في ذات الله وصفاته» وفي عجائب آفعاله. 
وبعضها: في أحوال التکالیف . وبعضها: في الوعد والوعید» ودرجات أهل الجنة» ودرکات 
أهل النار. وبعضها: في المواعظ والنصائح. وبعضها: في تهذیب الأخلاق. وبعضها: في 
قصص الأولین . « ءانا ٩‏ نصب على الاختصاص والمدح أو على الحالية من «کتاب»» 
أو من «آیاته»  .‏ ولو 4 أي كائناً لقوم عرب ف «اللام» متعلقة بمحذوف صفة ثانية 
ل «قرآنآ» 3 اک للمطيعين بالثواب « وا للمجرمین بالعقاب . 

وقرأ زيد بن علي برفع الاسمين « َع ڪا رهم) عن تدبر هذا Ree‏ 
« َه لا يسمَمُْنَ )4 سماع طاعة ولا يلتفتون إليه» فكون الكتاب نازلاً من عند الرحمن من الرحيم 
يدل على اشتماله على أفضل المنافع» وأجل المطالب» وكونه قرآناً عربياً يدل على أنه في غاية 
الكشف والبيان» وكونه بشيراً ونذيراً ا يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات 
وإعراضهم عنه يدل على أنه لا مهدي إلا من هداه الله » ولا ضال إلا من من أضله الله . 0-0 
أي كفار مكة لرسول الله وَل - عند دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما في القرآن -: : « ف 
که أي أغطية « یم َو إ4 من التوحيد ل وف ءادانًا وف د راا 
حمَابٌ ۰4 أي ستر غليظ يمنعنا عن مواصلتنا إياك «فَأعَمَلَ 4 أي امن على دينك وهو 
التوحید. 8 )یود )4 أي مستمرون على دیننا وهو الإشراك « للم روتلک بو 
2 أي قل يا أشرف الخلق: إني لا آقدر على أن أحملكم على الإيمان قهراً فإني بشر مثلكم 
ولا امتياز بيني وبینکم الا بمجرد أن الله تعالی أوحى إلي دونکم فأنا أبلغ هذا الوحي إليكم» فان 
شرفكم الله قبلتموه» ون خذلكم رددتموه. وذلك لا يتعلق بنبوتي ورسالتي» وذلك الوحي يرجع 


۳5۸ سورة السجدة 


إلى آمرین : العلم والعمل . فالعلم رئیسه معرفة أن الله واحد» وهو المراد من قوله تعالی : شا 
لک وج € وإذا كان الحق ذلك التوحيد وجب علینا أن نعترف به. وهو المراد من قوله 
تعالی: « تما و أي استقیموا في آفعالکم متوجهین إلى الاله الواحد» ثم آمر الله تعالی 
بوظيفة العمل ورئيسه الاستغفار» فلهذا السبب قال: « وت 4 لاجل الخوف من وقوع 
التقصیر في العمل المأتي به « ول تکیت 9© یت لا منود رکه وَهم بالخ رة هم 
کرو 4 فالله تعالی أثبت الویل لمن كان موصوفاً بصفات ثلائة: الشرك والامتناع من 
الزكاة» وانکار القيامة. فان عظم الطاعات التعظیم لأمر الله» وأفضل آبوابه الاقرار بکون الله 
واحد وإذا كان التوحید أعظم الطاعات كان الشرك أخسهاء لأنه ضد التوحيد» ولما كان أفضل 
أنو اع المعاملة مع الخلق اظهار الشفقة علیهم كان الامتناع من ال زكاة آخس الاعمال لأنه ضد 
الشفقة على خلق الله . ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر لا يؤتون الزكاة بقوله : أي لا 
يقولون لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنفس . والمعنی: لا يطهرون أنفسهم من لوث الشرك بقولهم : لا 
إله إلا الله. وقال الحسن وقتادة: أي لا يعتقدون إعطاء الزكاة واجباً. وقال مجاهد: لا يزكون 
أعمالهم « دی منوا وأو للكت گم َر مدو )4 أي غير مقطوع . قيل : نزلت 
هذه الآية في المرضی والزمنى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأحسن ما كانوا یخملونه. 
ويقال يكتب ثواب أعمالهم بعد الهرم أو الموت إلى يوم القيامة غير منقوض . وقیل: لا يمنون 
بذلك الاجر . © # قل يا أشرف الخلق: « انگ4 يا أهل مكة « لکوت الى َا اش فى 
یمین أي لتکفرون بالعظيم الشأن الذي حكم بأن الارض ستوجد في مقدار يومين» « وتو 
41 ادا 4 . أي نظراء والحال أنه لا يمكن له نظير واحدء أي أن الإله الموصوف بالقدرة على 
خلق هذه الأشياء العظيمة في هذه المدة الصغيرة كيف يليق بالعقل جعل الخشب المنجور 
والحجر المنحوت شریکاً له في المعبودية! « ذلك رب ای( أي ذلك العظيم الشأن الذي 
لمت من صفته أنه خالق جميع الموجودات فكيف أثبتم له أنداد من الخشب والحجر؟! #وَحَعَلَ 
فها رى وهو عطف على «خلق الأرض»» أي وخلق في الأرض جبالاً ثوابت ‏ ين فَوْقِهًا», 
أي كائنة من فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه وليتفكر أن الجبال أثقال» على أثقال وكلها مفتقرة 
إلى ممسك» وحافظ وما ذاك الحافظ المدبر إلا الله تعالى» ولو جعل في الأرض رواسي من 
تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول» 
« ورك فيها» أي الأرض بشق الأنهار» وخلق الأشجار والثمار» وأصناف الحيوانات» وكل ما 
يحتاج إليه من الخيرات» 8 ود هقی أي بأن يوجد لأهل الأرض من الأنواع المختلفة 
أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة. وقرىء «وقسم فيها أقواتها». 9 ف رس 
بر أي مع اليومين الأولين الذين خلق فيهما الأرض س کار 40 . 


۳0۹ 


سورة السجدة 


قرىء «سواء» بالحركات الثلاثة : النصب: على مصدر مؤكد لمضمرء هو صفة لأربعة: 
أي استوت الأربعة استواء لا يزيد ولا ينقص . والجر: على الوصف. أي مساويات غير مختلفة 
في المقادير. والرفع : على تقدير هي سواء» ولمن قرأه بالرفع أن يقف على أربعة أيام. وقوله 
تعالى: ظللسَائِلِينَ» إما متعلق ب «سواء» أي مستويات لمن سأل الرزق» ولمن لم يسأل» أو 
متعلق بقدر - كما قاله الزجاج أي وقدر فيها أقواتها في تتمة أربعة آیام» لأجل الطالبين للأقوات 
المحتاجين إليهاء أو متعلق بمحذوف والتقدیر : هذا الحصر بیان للساثلين عن مدة خلق الأرض » 
وما فيها. في كم يوم خلقت الارض وما فيها 2 أ أسْتوهة إلى لَه € أي ثم قصد إلى خلق 
سجاه 1 سا داو مسيم N‏ ومافيها من غير صارف 
يصرفه عن ذلك» « وهی دان أي أمر ظلماني» أو دخان مرتفع من الماء . تال )> أي 
للسماء ‏ « رشن إلى الوجود والحصول أي كوننا على وجه.معين» وفي وقت مقدر لكل 
منكما . وهذا عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعلياء « وم آز را 4 أي طائعتين 
أو كارهتين» آي شئتما ذلك أو أبيتما. « قَالتا نا ابیت 29 » أي أتينا أمرك منقادين لا على 
الكره. وهذا تمثيل لكمال تأثرهما بالذات العلية عن القدرة الربانية . 

وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد «آتياً قالتا آنينا». بالمد في الفعلين» أي وافقا على 
مرادي منكما. قالتا: توافقنا على ذلك أو أعطيا الطاعة من أنفسكما من أمركما. قالتا: أعطينا 
الطاعة . ويقال: إن الله تعالى قال للسماء والأرض بعدما فرغ منهما: أعطيا ما فيكما أو جيئا بما 
خلقت فيكما من المنافع والمصالح وأخرجاها لخلقي. أي قال لهما: افعلا ما أمرتكما طوعاً 
والاً ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه هسب سب فى يمرن 4 أي أتم السماء حال كونها 
سبع سموات في يومين. ذكر أهل الاثر أن الله تعالى خلق الأرض في يوم الأحد والإثنين. وخلق 
سائر ما في الأرض في يوم الثلاثاء والأربعاء»ء وخلق السموات وما فيها في يوم الخميس 
والجمعة» وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم» وهي الساعة التي تقوم فيها 
القيامة» وأن الذي خلق أولاً هو الدخان الذي هو أصل السمای ثم بعده الأرض» غير مدحوة» ثم 
خلقت السماء مبسوطة متفاصلة طباقاً بعضها فوق بعض» ثم دحيت الأرض» وخلق ما فيها من 
الأرزاق وغيرها. « وق CERA‏ 

قال مقاتل: أمر في كل سماء بما أراد. وقال قتادة والسدي: خلق فيها شمسها وقمرها 
ونجومها. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم : خلق في كل سماء ما فيها من البحار وجبال 
البرد» وما لا يعلمه إلا الله تعالى ويقال: ولله تعالى على آهل كل سماء تكليف خاص» فمن 
الملائكة من هو في القيام من أول خلق العالم إلى قيام القيامة» ومنهم ركوع لا ينتصبون» ومنهم 
سجود لا يرفعون» وذلك الأمر مختص بأهل السماء. وريا ما لیا يمَصَِّيحَ 4 - وهي 


۳۹۰ سورة السجدة 


النبرات التي خلقها في السدو ات وخصّ كل واحد بضوء معين» وطبيعة معينة» وسر محین لا 
یعلمها الا الله تعالی - 9 وحنظا فأ أي وحفظناها من الشياطين الذين يسترقون السمع . 

وقيل : إن «حفظاً» مفعول له على المعنی كأنه قيل : وخلقنا المصابیح زينة وحفظاً» فبعض 
النجوم زينة السماء لا يتحرك وبعضها يهتدى بهافي ظلمات البر والبحر» وبعضها رجوم للشیاطین . 
83 اي مذه التفاصيل تفي ۲ رم بر 40 لأنها لا تمکن إلا بقدرة كاملة وعلم محیط 
9 قن عضو © عن قبول هذه الحجة القاهرة وأصروا على التقلید» «فَثلْ قل > لهم: « رت 
SE‏ ۳۹/0 نَل سم مار وتنود 4 . 

وقرأ ابن الزبير» والنخعي» والسلمي» وابن محیصن : «صعقة» مثل صعقة عاد وئمود» 
وهي المرة من صيحة العذاب . 

روي أن آبا جهل قال في ملا من قريش: التبس علينا أمر محمد فلو التمستم لنا رجلا عالماً 
بالشعر والسحر والكهانة فکلمه ثم أتانا ببيان عن آمره فقال عتبة بن ربیعة: والله لقد سمعت 
الشعر والسحر والکهانة. وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي» فأتاه» فقال: يا محمد أنت 
خيراً أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب أنت خير آم عبد الله؟ فلم تشتم تم آلهتنا وتضللنا» فان كنت 
تريد الرئاسة عقدنا اللواء» فكنت رئيسنا وإن كنت أردت الباه زوجناك عشر نسوة تختارهن من أي 
بنات قريش حل یه ی و یو 
عتبة قال 39 : ««بشم الله الرخمن ن الرجیم حم تزیل ین الرَحْمْنٍ الرّجيم) إلى قوله تعالی: 
صا صَاعِقَة ی ام عاد و45 فامسك عتبة على فيه وك وناشده بالرحم ورجع إلى آهله 
ولم يخرج إلى قريش» فلما احتبس عنهم قالوا: لا نرى عتبة إلا قد صبأ فانطلقوا إليه وقالوا: يا 
عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت» فغضب عتبة» وأقسم لا يكلم محمد أبداً وقال : والله لقد 
كلمته فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا سحرء ولا كهانة» ولما بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم» ولقد علمت أن محمداً إذا قال شیئاً لم يكذب» فخفت أن 
٠‏ ينزل بكم العذاب» وإنما خص هاتين القبيلتين» لأن قريشاً كانوا يمرون على بلادهم 8 لد 
جنم ألرسُلُ € حال من صاعقة عاد» أو ظرف منها منصوب بهاء لأنها بمعنى عذاب» فالمعنى 
صعقة عاد وثمود وقت مجيء رسلهم إليهم # من بَيْنِ أ أيهم زیت خَلفهمَ4 أي أتوهم من جميع 
جوانبهم» وأتوهم بجميع وجوه الحيل» فلم یروا منهم الا الأعراض» أي جاءتهم الرسل من 
قبلهم. ومن بعدهم» أي جاءهم هود وصالح داعيين لهم إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل» فكأن 

جمیع الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقوله تعالی : 3 ألا سبدو إلا َه ف «آن» مفسرة بمعنی 
أي» أو مشففة من الثقيلة» > أي بأنه لا تعبدوا أي بأن الحدیث قولهم لهم لا تعبدوا إلا الله «أو» 
مصدرية والجملة بعدها صلتها وصلت بالنهي» كما توصل بالامر أي جاءوهم بكونهم نهوهم 


سورة السجدة ۳ 


عن الشرك. ویجوز «آن» تکون أن نافية على هذا الوجه أي جاءوهم بأمرهم بالتوحید ونفي 
الشرك . الوا أي عاد وئمود مخاطبین لهود وصالح : 3 لوس رثا أي إرسال الرسل إلى 
البشرء « ذل مه أي لارسلهم بطریق الانزال یم مب روت 409 اي فاذا أنتم 
بشر ولستم بملائكة» فأنتم لستم برسل» وإذا لم تكونوا من الرسل لم يلزمنا قبول قولكم» وقوله 
تعالى يما أَرْسِلُْمٍ بد حكاية لكلامهم على سبيل الاستهزاء كما قال فرعون : إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون . فَأمَاعاد َتحت روا مرو سْبَحكبروا في الْأرّضٍِ يعبر َي € أي فأما قوم هود فتعظموا في 
الأرض على أهلها بغير استحقاق للتعظم | ره لبود لما اهدده بالعذاب: فتن ی 
وة أي نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا ذلك لان أطولهم كما قال ابن عباس 
كان مائة ذراع» وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى رد عليهم : «أولر يرا » أي ألم 
ينظروا ولم يعلموا علماً جلياً « أ آله له الى لمهم هو آشد لدبم فده أي قدرة يقدر على إهلاكهم 
« ونوا ایتا جحَدُوت 409 أي | نا ولكنهم 
آنکروها كما ینکر المودع الوديعة» « رس یم رصاصرضرا » أي بارداً شديداً» یحرق ببرده كما 
تحرق النار بحرهاء أو ريحاً يصوت في هبوبه . 

وعن ابن عباس : أن الله تعالى ما أرسل على عاد من الريح إلا قدر خاتمي والمراد . أنه مع قلته 
أهلك الكل وذلك دليل على كمال قدرته تعالى « ف أَيارِ نَسَاتِ » أي مشؤومات. روي أن الأيام 
كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء . قال ابن عباس : وماعذب قوم لا في يوم الأربعاء. 

وقرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو «نحسات» بسکون الحاء . والباقون بکسرها 9 له ماب 
للدي في لوو سب أنهم استكبروا تقايل ل ذلك الاستكبار یال اذل هم . وقرىء 
«لتذیقهم)» بالتاء على إسناد الإذاقة إلى الريح أو إلى الأيام ومد ب خرن رئ أي أشد | هانة 
مما كان لهم في الدنیا « وشم لایصر OI‏ بدفع العذاب عنهم» « وما مود فهدتهم كاشتحبوا 
لمعل دی . أي وأما قوم صالح فبيّنا لهم طريق الخير والشر» فاختاروا الدخول في الضلالة 
على الدخول في الرشد. 

وقرأ الجمهور برفع «ثمود؛ ممنوعاً من الصرف. وقرىء بالنصب بفعل يفسره ما بعده» 
وقرأه الأعمش وابن وثاب منوناًفي الحالين والرفع أفصح لوقوع ثمود بعد حرف الابتداء . وقرىء 
«ثمود» بضم الثاء» 8 لت صوق مدای نون » أي داهية العذاب الذي يهينهم يشدته» « يما 
و 48 من تیار الضلالة» زی شرکهم کلامم مالعا ر عترم انات کک 
ال منوا من الفريقين « و َو )4 الأعمال التي أتى بها قوم عاد وثمود» ‏ ويم 
یک أعداء آم ال ار 4 أي واذكر يا أشرف الخلق لقريش المعاندين لك حال الكفار في 
القيامة يوم یجمع بکره الكفار الأولون وال حرون إلى موقف الحساب والتعبیر عنه بالنار الاعلام 


بأنها آخر حشرهم» أو لأن حسابهم يكون على شفیرها ويحشر بالبناء للمفعول وأعداء بالرفع على 
قراءة الجمهور. 

وقرأ نافع «نحشر» بنون العظمة وضم الشين ونصب أعداء . وقرىء «ويحشر» بالبناء للفاعل 
ونصب أعداء. وقرىء بکسر الشين مع البناء للفاعل في الحالین» «هَهُمَ رون )4 أي يحبس 
أولهم على آخرهم ليتلاحقواء حَوه دما جاوما أي حتى إذا حضروا موقف الحساب» « هد 
عم سهم وأبصرهم وجلودهم يما كا یم )4 في الدنيا من فنون الكفر والمعاصي» بأن 
ينطقها الله تعالى كإنطاق اللسان فتشهد . وقال ابن عباس : المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج . 
« وََالُوا لِجَلُوهِم » أي لأعضائهم أو لفروجهم « لِم سهد لين وكنا نحابس عنكم بالجدال. 
وعن النبي يكل أنه قال : «أول من يتكلم من الآدمي فخذه وكفه». اه. وذلك لأن مقدمة الزنا إنما 
تحصل بالكف ونهاية الأمر إنما تحصل بالفخذ 9 قَالْوَ4 أي الجلود: « هلک أنطى كل 
کی وهو کم ول مرو نَمو 4 . أي أنطقنا الله الذي أنطق كل ناطق » وأقدرنا على بیان 
الواقع فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح» وما كتمناهاء فان القادر على إنشائكم 
وإنطاقكم في المرة الأولى حال ما كنتم في الدنيا وعلى إعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاقكم 
في المرة الثانية وهي حال القيامة فكيف يستبعد منه إنطاق الأعضاء؟ 9 وما کم توت أن تمد 
یک نشخ ول اضر ول جراخ وی علتنشز أ ل ينكد كيرا رکه( ۰۹ أي وماكنتم 
تستترون بنحو الحيطان في الدنيا عند الإقدام على الأفعال القبيحة مخافة أن تشهد عليكم جوارحکم 
بذلك» لأنكم غير عالمين بشهادتهم علیکم» ولأنكم منكرون للبعث والجزاء» ولكن استتاركم 
لأجل أنكم ظننتم أن الله لا يعلم الأعمال التي أقدمتم عليها من القبائح المخيفة فلا يظهرها في 
الآخرة» ولذلك اجترأتم على ما فعلتم ؛ « وکلک ع زی تشر بريد آرد گر فاسم الإشارة 
مبتدأ «وظنكم» خبر» والموصول نعت أو بدل و «آرداکم» حال» أي ذلكم الظن المذكوز ظنکم 
الذي ظننتم بربكم مهلكاً إياكم» ويجوز أن يكون ظنكم والموصول وجملة «أرداكم» إخباراً 
« ضحم ی یی( : أي فصرتم بسبب ذلك الظن المردي من الهالكين بالعقوبة . 

قال أهل التحقیق: الظن قسمان: حسن» وفاسد. 

فالظن الحسن : أن يظن بالله تعالى الرحمة والفضل والاحسان قال ية حكاية عن الله 
تعالى : «آنا عند ظن عبدي» . 

والظن الفاسد: أن يظن أن الله تعالى يعزب عن علمه بعض هذه الأحوال. وقال قتادة: 
الظن نوعان: ظن منج» وظن مرد . فالمنجي: هو المحكي بقوله تعالى : طإِنّي ظتنث ئي ملق 
جسابیه؟ [الحاقة: ۲۰اوالمردي هو المحكي بقوله تعالى: ذلکم ظنكم الذي ظننتم بربكم 


ر انير يدبو سح یر 


أرداكم» . قن بص يروا َلكَارُ موی لم4 » اي فان أمسكواعن الاستغائة لأجل فرج يننظرونه لم 


سوزة السجدة ۳۹۳ 


يجدوا ذلك الفرج وتكون النار محل إقامة أبدية لهم » ون يعوا قما هم من لین 66 أي 
وإن طلبوا الرجوع إلى ما یحبونه جزعاً ما هم فيه لم يعطوه ولم يجابوا إليه . 
وقرىء وان يستعتبوا» بصيغة المفعول «فما هم من المعتبين» بصيغة اسم الفاعل» أي وان 
يطلبوا أن یرضوا ربهم فماهم فاعلون» إذلا سبيل لهم إلى ذلك» $ # وَقَيص تاه فر أي بعثنا 
لهم شركاء من الشياطين يلازمونهم» $ ری هم ماب سوم ومَا عم > اي فزينوا لهم آمر الآخرة 
بأن لا بعث ولا حساب ولاجنة» ولانار» وأمر الدنيا بأنها قديمة باقية لاتفنى» ولاصانع الا الطبائع 
والأفلاك . ويقال: فزينوا لهم ما مضى من أعمالهم الخبيثة» وما تبقى من أعمالهم الخسيسة» وهو 
ما یزعمون أنهم يعملونه . « رح يهم لول أمَر مڌ حت ین لهم من من دون لَه ا 
خيرت 669 أي وثبت علیهم كلمة العذاب حال کونهم كائنين في جملة أم من المتقدمین من الجن 
والانس. لانهم کانوا هالكين بالعقوبة وهال ليبن کنو أي کفار مكة آبو جهل وأصحابه عند 
قراءة النبي لا : < لامعا و اران لأنه مقلب القلوب» وکل من استمع له صبا إليه» « ال 
فيه» أي تشاغلو اعند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والاشعار الفاسدة والکلمات الباطلة حتی 
تخلطوا على القارىء؛ « لک تب 403 أي لكي تغلبوا محم دأعلى قراءته فیسکت» فهددهم الله 
بالعذاب الشديد بقوله : « کنیع َو عَدَابًا میا > في الدنيا بالحرمان وفنون الهوان» 
ولنجزیتبم € في الا حرة ‏ وا ری انوا یموب 4 أي سيئات آعمالهم بحسب تفاوت السيئات 
في الائی, ولا يجازيهم على محاسن آعمالهم كإغاثة الملهوفین وصلة الأرحام وقري الاضیاف» 
لأنها محبطة بالکفر» وفي هذا تهدید شدید لمن یصدر عنه عند سماعه ما یشوش على القاریی 
ويخلط عليه القراءة» وتعريض بمن لا يكون عند كلام الله خاضعاً خاشعاً. « 2 أي جزاء أقبح. 
أعمالهم « جره اعدا > أي جزاء معدلهم « ار 4 عطف بیان « گم فا دار اغأ أي لهم في 


ed 


دركات النار دار معينة» وهی دار العذاب المخلد لهم # جزاء ما کاو ينا دو €6 و «جزاء» 
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منصوب ب «جزاء»» فان المصدر ينصب بمثله أي بسبب ما كانوا يلغون في قراءة آياتنا وإنما سمي 
اللغو جحود لانهم علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به . 
فاستخرجوا تلك الطريقة الفاسدة . 8 وال ریت كر وأً» وهم متقلبون في عذاب النار : ربا ارتا 
مکی و 2 *#] س رم 5 0 
نآلا 4 عن الحق ین من لإي € اي الشياطين ورژساء الإنس . وقال علي بن آبي 
طالب: أي من إبليس وقابیل» لأن الکفر سنة إبليس والقتل بغیر حق سنة قابیل . 

وقرأ ابن کثیر والسوسی» وابن عامر» وشعبة بسکون الراء من «آرنا أي إعطناهماء 
واختلس الدوري کسر الرام» وشدد ابن کثیر النون من الذين « تَحْمَلَهُمَا مت أَقْدَامنَا »۰ أي 
ندوسهما لیکونا وقاية بيننا وبين النار» فتخف عنا حرارتها نوع خفة» < یکین لت 9 4 
أي ليكونا ممن هو أذل منا مکان وأشد منا عذاباً كما جعلانا في الدنیا تحت أمرهماء 8 إنَّ 
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لح 6او َا أله € قولاً مقروناً باليقين التام والمعرفة الحقيقية» « ثم َو اي ثبتوا 
على الأعمال الصالحةء « تک يهم الک 4 عند الموت في القبر وعند البعث 
بالبشری: $ الا تََاكُوا» و «أن» مفسرة» أو مخففة من الثقيلة» و «لا» ناهية» أي بأنه لا تخافوا 
٠‏ على ما آمامکم» أو مصدرية و ١لا»‏ اما ناهية» أو نافية. وقریء «لا تخافوا» على أنه حال من 
الملائكة» أي یقولون : لا تخافوا وا روا على ما ترکتم من خلفکم. فالله تعالی آخبر أن 
الملائكة یخبرون في أول الامر بأنه لا خوف علیکم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة» ثم 
یخبرون بأنه لا حزن علیکم بسبب ما فاتکم من أحوال الدنیا فإن المستقبل في کل ساعة يصير 
آقرب حصولاً والماضي في كل حالة أبعد حصولاً» ولهذا قال الشاعر : 
فلا زال ما نهواه آقرب من غد ولا زال ما نخشاه أبعد من آمس 

وعند حصول هذین الأمرین فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية» ثم بعد الفراغ من ذلك 
الاخبار» يبشرون بحصول المنافع» لأن دفع المضرة آولی بالرعاية من جلب المصلحة. وذلك 
قوله تعالى  :‏ و6 أي املأوا صدوركم سروراء « یلد الى كُسْر عدوت (©4 ني 
الدنيا على ألسنة الرسل» ن يباكم في ألْحَيوة ال نيع € أي نحن أقرباء الأقرباء 
إليكم فنوقظكم من المنام» ونحملكم على الصلاة والصيام» ونبعدكم عن الآثام في الحياة الدنياء 
وندفع عنکم المضرات» ونجلب لكم المسرات في الاخرة بالشفاعة حيث يتعادى الكفرة 
وقرناؤهم» وَلَكُم فاك أي الآخرة « ما که نکم من اللذائذ» لأنكم منعتموها في 
الدنيا من الشهوات» لک فا أي الآخرة < مَاتَدّعُونَ 40 اي تطلبون. « نا حال من 
«ما تدعون»» أي حال کون هذا رزقاً مهيأ كما يهيأ للضيف مستقرالکم « ی ور دجي 40 . 

قال العارفون : هذه الآية تدل على أن هذه الأشياء جارية مجرى المهيأ للضيف, والكريم 
جل وعلا إذا أعطى النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدهاء وتلك الخلع ليست إلا السعادات 
الحاصلة عند رؤيته تعالى» «وَمَِنَ لَحَسَنٌ فلا مَكّن دك إلى أ أي لا أحد أحسن من جهة القول 
ممن دعا إلى الطاعة الله < وَْحِلَ صَنِلِضًا»» أي والحال أنه قد عمل صالحاً في نفسه» وللدعوة 
إلى الله مراتب : 

الأولى : دعوة الأنبياء بالمعجزات وبالحجج وبالسيف . 

والثانية : دعوة العلماء إلى الله تعالى بالبراهين» فهم نواب الأنبياء في العلم» أما الملوك 
فهم نواب الأنبياء في القدرة . 

الثالثة : دعوة المجاهدين إلى الله تعالى بالسيف . 

الرابعة : دعوة المؤذنين إلى الصلاة فهم دعاة إلى طاعة الله تعالى. ‏ وَكَالَ إن میت 
ألم یب 4 أي ابتهاجا بأنه منهم فیکون هذا الرجل موصوفاً بخصال آربعة : ۱ 


وة ال جا بر ی 

الأولى : الإقرار باللسان» وهو الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقينية . 

والثانية : الأعمال الصالحة بالجوارح . 

والثالثة : الاعتقاد الحق بالقلب وهاتان داخلتان في قوله تعالی : #وَعَمِلَ صَالِحاً» . 

والرابعة: الاشتغال باقامة الحجة على دين الله تعالی والموصوف بهذه الخصال الاربعة 
أفضل الناس وهو سیدنا محمد كلا . ۱ 

وقرأ ابن أبي عبلة «إني» بنون واحدة. ١‏ ولا شوى لسع ولا ألمت > أي لا تستوي 
الدعوة إلى دين الحق والصبر على جهالة الکفار» ولا قولهم : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» ولا 
تسمعوا لهذا القرآن. « دم الى هی لَحْسَنُ4 أي ادفع جهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق» 
< إا الى یک شه عدوة ك وَل عیی ۶( . و «إذا' التي هي للمفاجأة ظرف مكان لمعنى 
التشبيه والموصول مبتدأء والجملة بعد خبره» و «إذا» معمولة لمعنى التشبيه» والظرف يتقدم 
على عامله المعنوي أي فالذي بينك وبينه عداوة مشبه في المحبة للصديق في الدين» القريب في 
النسب الذي لم تسبق منه عداوة إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد آخری» والمعنى: فإذا 
قابلت أفغال أعدائك القبيحة بالأفعال الحسنة ولم تقابل سفاهتهم بالغضب والإيحاش استحيوا 
من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الأفعال القبيحة» وانقلبوا من العداوة إلى المحبة . قيل: 
نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب وكان عدوا مؤذياً لرسول اه فأسلم وصار ولياً مصافياً 
له : « وا نها لا ال سب 4 أي وما يعطى هذه الخصلة التي هي مقابلة الإساءة 
بالإحسان إِلاً الذين شأنهم الصبر على تحمل المکاره» وتجرع الشدائد» « وَمَابْلفَهَآ إلا ذو حَطلٍ 
عظیم 49 أي وما يوفق على هذه الفعلة ‏ أي التي هي دفع السيئة بالحسنة - الا ذو حظ عظيم 
من ثواب الآخرة أو من الخلق الحسن  .‏ ول یرک ِن لین تسیل يأو 4 أي وان 
يوسوس لك الشيطان بترك ما أمرت به؛ بأن صرفك صارف عما شرعت من الدفع بالتي هي أحسن 
فاستجر بالله من شره يدفعه عنك. « هو لمع لیر )4 لقولك وأفعالك. « وین 

یه الدالة على وجود الله وقدرته الل راولش وال 4 كل منها مخلوق له 

تعالى» مسخر لأمره تعالى» ل نوی ولا لس 4 لأنهما عبدان مخلوقان مثلكم 
«وَسْجْدُوا له یف لمهت € اي الأربعة «إن کم یاه تتبذرت ©)4 اي إن كنتم 
تريدون بعبادة الشمس والقمر عبادة الله فلا تعبدوهما فإن عبادة الله في ترك عبادتهما فإن الذين 
يعبدونهما يقولون: نحن أذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى». ولكنا عبيد للشمس 
والقمر وهما عبدان لله . ن اڪره لت عند ریک سحو َم بال ولا € أي فان 
استكبروا عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر» فدعهم وشأنهم فان لله 
عباداً يعبدونه من الملائکة» أي والله لا يعدم عابداً له أبداً بل يكون من خلقه من يعبده على 
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الدوام . < وَهُمَ یو ® 400 أي لا یملون عن عبادة الله تعالی ولا یفترون وموضع السجود 
عند قوله تعالی: #إياه تعبدون) . وهو قول ابن مسعود والحسن حکاه الرافعي عن أبي حنيفة » 
وأحمد لذكر السجود قبيله» وعند قوله تعالى: الا یمود وهو قول ابن عباس وابن عمر 
وسعيد بن المسیب. وقتادة وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة» لأن الكلام نما يتم عنده» وعند 
الشافعي عند قوله تعالی : یه تعْبَدُون» لكن قال الشربيني والصحيح عند الشافعي عند قوله 
تعالی : الآ يَسْأمُونَ4. «ومن یه الدالة على قدرته تعالی ووحدانيته . 9 6 آیها الانسان 
« رى اش حَليْعَةٌ 4 أي منکسرة ميتة « نار عيبا الم ار 4 اي تحرکت بالنبات 
« وَرَبت4 أي انفتحت» ثم تصدعت عن النبات . 


هم ص 


وفریء «ربات» أي ارتفعت» إِنَّ لى أَحياها لمحي لوق » أي إن القادر على احیاء 
الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها ( لمع تیم 49 اي أنه 
تعالی قادر على الممکنات فوجب أن یکون قادراً على إعادة الترکیب والحياة والقدرة والعقل 
إلى تلك ال جزاء المتفرقة» 9 لكأ يدود ف ءايتتا) أي بمیلون عن الحق في آدلتنا لین 
یا في وقت من الاوقات. وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء  .‏ أَفْن یل في آلتار عم من یا عاونا 
يوم ألِْيمَةٌ 4 أي الذین یمیلون عن الاستقامة في آیاتنا بالطعن والتأویل الباطل» فیقلون في النار 
خير أم الذين يؤمنون بآياتنا فيأتون آمنين من العذاب يوم القيامة؟ « أَعَمَلُوا» يا اهل مكة اما 
ثم 4 من الأعمال المؤدية إلى الالقاء في النار والإتيان آمنآء « نم يما نو بنیز 4 
فیجازیکم بحسب أعمالكم ‏ وفي ذلك تهديد - « إنَّ لا لك 4 اي بالقرآن « لما 
جم 4 لهم في الآخرة نار جهنم أو يجازون بكفرهم» َنَم أي القرآن لك عرد > 
أي غالب عديم النظير» لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواه» ولأن الأولين والآخرين عجزوا 
عن معارضته « لا یل من بين یه امن یه أي لا تكذبه الكتب المتقدمة عليه كالتوراة 
والإنجيل والزبور» وسائر الكتب. ولا يجيء كتاب من بعده یکذبه ريل يكر 4 في أمره 
< ي 4099 في أفعاله < مايال ك امد لس ِنَت أي ما يقول لك كفار قومك إلا 
مثل ما قد قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة» « در 
و مر 4 للمحقین. وذو یاپ یم 49 للمبطلين» ففوض هذا الأمر إلى الله تعالى» 
واشتغل بما أمرت به - وهو التبليغ والدعوة إلى الله تعالی - « ول جَمَلئَهُ» أي هذا الذكر 8 فان 
ام مالو € أي كفار مكة: « لوا فلت ید4 أي لولا ینت آياته بلسان نفهمه؟ < ٤ا‏ 
ورن » أي أكلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي . والمعنی: أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة 
العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب» ويصح لهم أن 
يقولوا: قلوبنا في أكنة تدعونا إليه» أي من هذا الكلام. وفي آذاننا وقر منه لا نفهمهء ولا نحيط 
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بمعناه» ولما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وأنتم من آهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم 
في أكنة منهاء وفي آذانكم وقر منها. وقرىء «أعجمي» على الإخيار بأن القرآن أعجمي » والمتكلم 
والمخاطب عربي» ويجوز أن يراد : هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها 
عربياً لإفهام العرب. فل هو أي القرآن « بت ءَامَنُوا دی 6 لأنه دليل على الخيرات 
ويرشد إلى كل السعادات « وَشِقَآء € لأنه إذا أمكنهم الاهتداء فقد حصل لهم الهدی. فذلك 
الهدى شفاء لهم من مرض الكفر والجهل» « وت لا ینوت ف-ادانهم ور أي والذين لا 
يؤمنون هو حال كونه كائناً في آذانهم صمم ف «وقر» خبر للضمیر المقدر» والجملة خبر الموصول» 
وفي آذانهم متعلق بمحذوف» وقع حالاًمن «وقر»» 9 وهو أي القرآن ١‏ مَتَهِرَعَىٌ» ١‏ 

قرأ الجمهور على صيغة المصدر . وقرأ ابن عباس «عم» على صيغة النعت . لک 
الموصوفون بالصمم عن الحق والعمى عن الآيات الظاهرة < یک من كان بيار 49 : أي 
هم مثل البهيمة التي لا تفهم الإنداء. وقيل: هم كمن ينادون من مكان بعيد لم يسمعواء وإن 
سمعوا لم ینهموا. وق مین مى لدب » أي التوراة « تفه فقبله بعضهم ورده 
الآخرون فکذلك آتيناك هذا الکتاب فقبله بعضهم. وهم أصحابك» ورده آخرون» وهم الذين 
يقولون: قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه» « ولا كلم سَمَقَتْ ین ریک أي لولا عدة سبقت 
بتأخير العذاب في حق أمتك المكذبة إلى يوم القيامة «لَقَضِىَ بَيْتَهُمٌ 4 أي بين المكذبين 
والمصدقين بالعذاب الواقع بالمكذبين في الدنياء ‏ م6 أي كفار قومك « آنی شین 
أي من كتابك « مرب 69 4: أي موقع في شك ظاهر فلا ينبغي أن يستعظم استيحاشك من 


قولهم: قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه . « من لح له ومن سآ فا اي خفف يا 


أكرم الرسل على نفسك إعراضهم فإنهم إن آمنوا فنفع إيمانهم يعود عليهم» وان كفروا فضرر 
كفرهم يعود إليهم» وما بل مد )) وهو يوصل إلى كل أحد ما يليق بعلمه من 
الجزاء في يوم القيامة» ‏ # > أي إلى ربك 8 برد لاسام أي لا يعلم وقت الساعة بعينه 
الا اش وكما أن هذا العلم ليس الا عند الله فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلة في أوقاتها 
المعينة ليس إلا عند الله تعالى» ثم ذكر الله تعالى من أمثلة هذا الباب مثالين بقوله: $ مارج ین 
مرب ين آکنایها6 أي أوعيتهاء «وما َمِل ین أن ولا تسم 4 حملها « لا يِل 4 أي إلا 
ملابساً بعلمه المحیط آما أصحاب الکشف فهو من إلهام الله تعالى» وأما أصحاب علم الرمل 
وعلم التعبیر فلا یمکنهم الجزم في شيء من المطالب ألبتة وانما غايتهم ادعاء ظن ضعیف وما 
نافية» ومن في ثمرات» وفي أنثى زائدة للاستغراق . 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم «من ثمرات» بالجمع. والباقون من ثمرة» 
بالافراد. « وی دبیم © أي يوم ينادي الله المشرکین « ین كی € بحسب اعتقادکم؟ 
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و 


« قالوآ€ أي یقولون متبرئین من إثبات الشريك لله تعالی : 9 ادنك أي آخبرناك و أسمعناك ما 
این گهید 6 أي ليس أحد منا يشهد بان لك شريكاً. $ وحم ما یوت ین 
أي غابت عنهم آلهتهم التي کانوا یعبدونها في الدنیا؛ ولا يبصرونها في ساعة التوبیخ» وظهر لهم 
عدم نفعها حالتئذٍ 9 وطنواما هم ينيص (2. اي أيقنوا أنه لیس لهم مهرب من النار ( لا یسم 
وشن ین دا لح 4. أي من طلب السعة في آسباب المعيشة» « وَإن مَس لش فیس 
نوس 4 أي آصابته ضيقة فهو مبالغ في قطع الرجاء من فضل الله» ومن رحمته حتی تظهر آثاره 
في الأحوال الظاهرة. « وَلَينَ فته أي الانسان $ یم ناب مر م6 اي من بعد 
شدة آصابته « لقن هذا یی أي هذه الخیرات إنما حصلت لي بسبب استحقاقي لما حصل 
عندي من الفضائل وأعمال القربة من الله » 8 وما أَظنٌ ألسَاعة امه أي أن الانسان یکون شدید 
الرغبة في الدنیا عظیم النفرة عن الآخرة» فإذا آل الامر إلى الآخرة یقول : وما أظن الساعة تقوم . 
«ولن تحت ری لي عند € أي في الآخرة « للْحُْسَئ4 أي للحالة الحسنی من الکرامة 
وقوله : أن لي) إلخ جواب القسم لسبقه الشرط» « تیب لت گمروًیما ما6 أي فلنظهرن 
لهم أن الامر على عکس ما تصوروه» < ديهم من ماب ع ی )€ اي شدید « ولد امتا 
آآزشکن عرش عن التعظیم لأمر الله والشفقة على خلق الله « اجان 6 » أي تباعد عن الشکر 
بكليته تعظم «وَإِنَامسَهُ ار أي أصابه فقر هَدُو داي عریض © 4 أي أقبل على دوام 
الدعاءء وأخذ في التضرع < فرشم نکن ین عند أله ثم کفرم به من َل مک هو فى 
شاق بيد 49 أي قل لهم يا أشرف الخلق : آخبروني إن كان هذا القرآن من الله » ثم كفرتم به 
من أضل منكم» فان حالكم في معاداة شديدة مع محمد بء وإنكم كلما سمعتم هذا القرآن 
أعرضتم عنه وما تأملتم فیه» وبالغتم في النفرة عنه حتى قلتم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» وفي 
آذاننا وقر ‏ سرو اا فى الاق وف آنشسیع4 أي سنرى أهل مكة علامات وحدانيتنا وقدرتنا 
في أطراف الأرض من خراب مساكن الأمم الماضية» كعاد وثمود» وسنريهم ذلك في أنفسهم من 
الأمراض والمصائب وغير ذلك . « حى يتين لَهمَ له أي أن هذا القرآن هو الحق المنزل 
من الله » « اوم کف ریک انم ل کل یو هید 4 و «بربك» فاعل» والباء مزيدة» و «أنه» 
بدل منه» أي أوَّلم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد» ولم يغنهم آخباره للأمم الماضية « أل 
ِنَم في ريقو لما ريه € أي إن أهل مكة في شك عظيم من البعث والقيامة» « آلا رم يكل 
ىو یط( أي إن الله عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها فيعلم بواطن هؤلاء الكفار 
وظواهرهم» ويجازي كل أحد على فعله بحسب ما يليق به» إن خيراً فخير وان شرآفشر . 


۳۹ 


سورة الشوری 


وتسمى سورة حم عسق» وسورة حم سق » مكية ثلاث وخمسون آية› ثمانمائة 
وست وثمانون كلمة؛ ثلاث ةآلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حر © عََقَ 66 اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين. وقرأ ابن عباس وابن 
مسعود احم سق» وهما خبران لمبتداً محذوف . « کتک سی رلک رال رت من بيك نایز 
ألم ۹6 أي مثل ما في السورة من المعاني أوحى الله القادر على ما لا نهاية له» العالم بجمیع 
المعلومات الغني عن جمیع الحاجات إليك في سائر السور وإلى من قبلك من الرسل في کتبهم . 
وقرأ ابن کثیر «یوحي» بالبناء للمفعول. ویروی أيضاً عن أبي عمرو على أن «کذلك» مبتدأ 
و «يوحي» خبره المسند إلى ضمير عائد عليه واسم الجلالة مرفوع بما دل عليه «يوحي»» أي 
الموحي الله . وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان «نوحي» بنون العظمة» فاسم الجلالة مبتدأ» وعلى 
هاتين القراءتين فالوقف على من قبلك كاف بخلاف قراءة الجمهور فلا يوقف عليهء 8 لم ما 
َلسَّمنوتِ وق رش فكل من كان موجوداً في السموات فهو عبد الله » فوجب أن يكون الله منزهاً 
عن الكون في المكان والجهة» والعرش والكرسي» « ورن للم )€ أي هو المتعالي عن 
مشابهة الممکنات ومناسبة المحدثات» العظيم بالقدرة وكمال الإلهية فهو تعالى أعلى كل شيء 
وأعظم كل شيء» « مه لكوت یرک ين وهل أي يتشققن من هيبة الله تعالى وعظمته» 
ویبتدیء التشقق من جهتهن الفوقانية . ۱ 

قرأ آبو عمرو وعاصم في رواية آبي بكر «تکاد» بالتاء #ينفطرن» بنون ساكنة بعد الیاء» وابن 
کثیر وابن عامر وحمزة» وحفص عن عاصم «تکاد» بالتاء ایتفطرن» بالتاء المفتوحة بعد الیاء» 
ونافع والكسائي «يكاد يتفطرن» بالتاء» ومن قرأ «تكاد» بالتاء الفوقية يجوز الوجهين في بنفطرن» 
ومن قرأ هیکاد» بالياء التحتية لا يقرأ «یتفطرن» إلا بالتاء الفوقية . وال که سجن نریم 
أي واا نزفون الى تعالن تالا يدض ماتسین يوس نه تعالى بکرنهمفیضاً لكل الخیرات» 
$ رود يت لن فى لازي » أي يطلبون تجاوز الذنوب عن المؤمنين وتأخير العقوبة عن 
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۷ ا انح کرحت سورة الشورى 
الکافرین والفاسقین طمعاً في إيمانهم وتوبتهم» ویطلبون الرزق لهم وحیث لم یذکر الله تعالی عن 
الملائكة استغفارهم لأنفسهم علمنا آنهم مبرأون عن کل الذنوب ألا إن أله هو افو 
اليم 43 فان الله تعالی يعطي المغفرة التي طلبوهاء ويزيدهم على ما طلبوه رحمة كاملة» 
« راز عدوا ين دزو € أي أرباباً يعبدونهم من الاصنام « مه حي عم 4 أي رفیب 
على آعمالهم فیجازیهم علیها « وما أت عم بكي لي 4©9» أي ما آنت يا آشرف الرسل بموکول 
إليك آمرهم ولا قسرهم على الایمان نما أنت منذر فقط» 9 ذلك اوتا إ ليك فرما6 عر رام 
ری وَمَنْ حًا أي كما آوحینا إليك آنك لست حفیظاً علیهم ولست وكيلاً علیهم. فکذلك 
آوحینا إليك قرآناً عربياً لتكون نذيراً لاهل أم القری» ولمن حولها من ساثر الناس» « ور 
لسع أي يوم القيامة فیجتمع فيه أهل السموات مع أهل الارض 8« لا رب ية والوقف هنا کافب 
« ریقف لیف اسر ()4 أي بعد جمعهم في الموقف» ف «فريق؛ مبتدأ خبره الظرف 
بعده. وقریء بالنصب على الحالية وتنذر يوم جمعهم متفرقین في داري الثواب والعقاب . « ولو 
اه ان بل > في الدنیا « ید4 اي على دين واحد وهو ما الاسلام أو الکفر» ولکن الله 
جعل البعض مؤمنا والبعض كاف رأ وهو معنى قوله تعالى : « ون یل من بت 4 اي 
یدخل الله في رحمته من يشاء أن یدخله فيهاء ویدخل في عذابه من یشاء أن یدخله فيه 
< > أي الکافرون « مَام نو 4 أي قريب ينفعهم» « لاير 409 أي مانع یمنعهم 
من عذاب الله تعالی» ‏ آر اذو ن دونه ره 4 أي بل اتخذوا متجاوزین الله أولياء من الأصنام 
وغيرهاء هیهات « اله هو هو يحت ام € اي إن آرادوا ولياً بحق» فالله هو الولي بحق لا 
ولي سواه» لانه يحبي الموتی « وخ عل کل عفر )4 فهو حقيق بان یتخذ ولياً دون من لا 
یقدر على شيء 9 وما لَلفم فیه من تََّو أي وما خالفکم الکفار فيه من آمور الدین فاختلفتم 
آنتم وهم «قَْکن» راجع « َد وهو إثابة المحقین ومعاقبة المبطلين» « ذَلِكُم له 
ري € أي ذلکم الحاکم بینکم هو الله مالكي « له َكلت في دفع كيد الاعداء» وفي طلب 
کل خير» « له لیب 6 اي وإليه تعالی أرجع في کل المهمات لا إلى احد سواه قار 
برض بالرفع خبر خامس ل «ذلکم» أو مبتدأ خبره ما بعده. وقرىء بالجر على أنه 
بدل من الضمیرء أو وصف لاسم الجلالة المجرور ب لین جع کین شخب أي من 
جنسکم من الناس « رجا أي نساء وَين ار أَرَودِمًا 4 أي وجعل للأنعام من جنسها 
أصنافاً» ذکراً وأنثى «یذَْوکٌ ی 4 أي یکثرکم بسبب هذا الجعل» لان الناس والأنعام 
بتوالدون به « لس كيلو ی 4. اي ليس كذاته تعالی ذوات» ولیس کصفاته تعالی ضفات» 
۰ وهو آسَویم لیر )€ للمسموعات والمرئیات 8 لَه مَفَالِيِدٌ لسوت وَالدْرْضٍِ 4 اي له 
تعالی مفاتیح الرزق من السفوات والارض وهي الامطار والتبانات 9 يسط الق لِمَن یاه 
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يقد أي يوسعه لمن يشاء ویفتر» 9 ِم يکل ىء ا الح ب ني ورد 
أن يفعل عليه < # سرع کم من الین ما وی يه نوعا وال حَيما لك وماوض يناب برهم موی 
عسو أن أَقِمُأ بت که أي N E‏ ومحمدا) 
وإبراهيم وموسى وعيسى» فهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة» و «أن» تفسيرية بمعنى 
أي» أو مصدرية في محل نصب بدل من الموصولء أو في محل جر بدل من «الدین»» أو في 
محل رفع خبر مبتدأ مضمر تقديره هو أن أقيموا دين الإسلام؛ « رل فر أي لا تختلفوا 
في أصل الدين الذي لا تختلف فيه الشرائع وهو التوحيد والصلاة» والصيام والحج. والتقرب 
إلى الله بصالح العمل» والصدق والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وتحريم الکفر» 
والقتل والزنا والاذاية للخلق» والاعتداء على الحیوان واقتحام الدنا آت» وما يعود بخرم 
المروعات» فهذا كله لم يختلف على ألسنة الأنبياء» يدم 
شق عليهم ما تدعوهم إليه من إقامة دين الله تعالی» « تیه من يَمَآه4 أي الله يقرب إلى ما 
تدعوهم إليه من يشاء O Ns‏ 
ويرشد إليه من يميل إليه من أهل الكفرء « وَمَانَقَرَفو» أي المشركون في الدين الذي دعوا إليه» 
« امن بعد بعل ما جاء‌هم اليم © ب بحقيقته ْبَنيَأيٌُ4 اي حسد ا منهم ؛ وطلباً للرئاسة» فصار ذلك 
سبباً لوقوع الاختلاف « رد کم سَبَقَتْ من ری کل شی نی نم 4. أي ولولا عدة 
يعض في لاز من رلك ار هناب هلله الامة إلى وفت سملو وه یوم القيامة لاوقع القضاء 
بينهم من هلاكهم بالاستتصال في الدنياء « وَإِنَّ یت رثا لكب من بعَدِهِم نی سَّكِ مِنْهُ 
SI‏ 
كتابهم» الذي هو التوراة ا ام ا E A‏ موقع في 
قلق النفس»ء لا يؤمنون به حق الإيمان» یدیل لی فادع اقم عم ڪا آمرت ول يع هوم اي 
فلأجل ما حدث من الاختلافات الكثيرة في الدین» فادع الناس كافة إلى الاتفاق على الملة 
الإسلامية» واستقم عليها وعلى الدعوة إليها كما أمرك الله تعالى ولا تتبع أهواءهم المختلفة 
الباطلة» ول ءامنث يما رل له ین حیتب» أي وقل يا أكرم الرسل : آمنت بما أنزل الله على 
الأنبياء من كتاب صح أن الله أنزله ؛ وهو الایمان بجمیع الکتب المنزلة» لأن المتفرفین آمنوا 
0 منها وکفروا ببعض» 9 یرت كل يتنه أي وأمرت بان أعدل بینکم في وی 
صمتم فتحاكمتم إلي» وأسوي بين أكابركم وأصاغركم فيما يتعلق بحكم الله تعالى» « آله را 
EEE‏ لَه مع مه بط وله الْمصِير 402 أي إن 
SS‏ 
ظهر ولم يبق للمخاصمة مجال» ولا للمخالفة محل سوى العناد» وبعده لا جدال» فإن الله يجمع 
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بين الكل يوم القيامة ویجازیه على عمله لأن مرجع الكل إليه تعالی فیظهر هناك حالنا وحالکم» 
لزي جوت فى لله ما مد ما ستيب لم جنم حص عند ریم 4 أي والذين يخاصمون في 
دين الله من بعدما استجاب الناس لذلك الدين ودخلوا فيه حجتهم باطلة عند ربهم» وتلك 
المخاصمة هي أن اليهود قالوا: ألستم تقولون: إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف 
فيه» فنبوة موسى وحقيقة التوراة معلومة بالاتفاق» ونبوة محمد ليست متفقاً عليها فحيتئذٍ وجب 
الأخذ باليهودية» فبیّن الله تعالى أن هذه الحجة فاسدة وذلك لأن اليهود أطبقوا على أنه إنما 
وجب الإيمان بموسى عليه السلام» لأجل ظهور المعجزات على وفق قوله عليه السلام» وقد 
ظهرت المعجزات على وفق قول محمد يل واليهود شاهدوا تلك المعجزات» فان كان ظهور 
المعجزة يدل على صدق صاحبها وجب الاعتراف بنبوة محمد يك وان كان لا يدل على صدقه 
وجب أن لا يقروا بنبوة موسى عليه السلام» والإقرار بنبوة موسى مع الإنكار بنبوة محمد مع 
استوائهما في ظهور المعجزات باطل. لأنه متناقض 8 عم عَضَبٌ © لمكابرتهم الحق بعد 
ظهوره. « وه عَذَابٌ ريد 4)69 في الآخرة « آله ألذِى رل کب اي القرآن وسائر الكتب 
المنزلة قبلك « یل 4. أي بالصدق « وین أي الشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوى بين 
الناس» ل وم یدرک لعل أَلمَاعَةَ قَرِيبٌ 49 اي اي شيء يجعلك عالماً بان الساعة التي یخبر 
بمجیثها الکتاب شيء قريب» فوجب على العاقل أن یجتهد في النظر ويترك طريقة أهل التقليدء 
ولمّا كان الرسول يهددهم بنزول القيامة قالوا على سبیل السخرية: متی تقوم القيامة» ولیتها 
قامت» فيظهر لنا أن الحق ما نحن عليه أو ما عليه محمد وأصحابه» فدفع الله ذلك فقال: 
« سمل ها لدي ومد 6 استعجال إنكار واستهزاء امش یبا أي 
خاتفون من قیامها وأهوالها لعلمهم أن التوبة تمتنع عندهاء $ ویو نها ای € أي الكائنة بلا 
شك آل إن لت روک فى لاد لی صَكَلٍ بیبد 49 أي إن الّذين یدخلهم الشك في وقوع 
الساعة فیجادلون فیها لفي ضلال بعید عن الصواب. لأن استیفاء حق المظلوم من الظالم واجب 
في العدل» فلو لم بحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله تعالی» وهذا محال . فکان إنكار القيامة 
ضلالاً بعيداًء « مه یش يوباو € أي كثير الاحسان بهم بالحياة والعقل ودفع أكثر البلیات 
عنهم واعطاء ما لا بد منه من الرزق» وتأخیر العذاب عمن یستحقون العذاب» « يَرَرُقُ من 
كا4 كيفما یشاء ومو و6 اي القادر على ما يشاء» « مد 40 أي الذي لا يغالب فلا 
يقدر أحد أن يمنعه عن شيء بریده # من کارت رید حر اضر رد لم فى حرف أي من كان 
يريد بأعماله ثواب الآخرة» نزد له ثوابه بالتضعيف إلى ما نشای ونزد له في تسهيل سبيل 
الطاعات» ونعطه من الدنيا ما كتبناه له» # ومن کارت بريد حَرك لديا یه مها وَمَالَمُ فى ا رة من 
تیپ (» أي ومن كان يريد بأعماله متاع الدنيا نعطه بعض ما يطلبه حسب ما قسمنا له» وما له 
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في الآخرة ثواب» لانه عمل للدنياء « مه رکا کرو له من لین مالم بان د أذ 
أي: الكفار مكة شياطينهم الذين زينوا لهم ما لم يأمر الله تعالى من الشرك» وإنكار البعث» 
والعمل للدنيا؟! فإنها على ضددين الله «ولولا ڪلمة كيم سل 4 أي القضاء السابق بتأخیر 
الجزاء إلى يوم لقامة تيم أي بين الكافر والمؤمنين في الدنياء «وَإنَالقايلييت؟ أي 
ا ول عَنَاب یر ©4 . 
وقرأ بعضهم «وأن» بفتح تح الهمزة عطفاً على كلمة الفصل» > أي ولولا الوعد بأن الفصل بينهم 
بارعا الین في الأخرة لنضي يه ف انا ی لگ لوا کت 
يوم القيامة مد مشفقیرک یا ڪَسَبوا) أي خائفين خوفاً شديداً من جزاء ما عملوا في الدنيا من 
السيئات» $ ر4 جزاذه ام ۹ يوم القيامة فلا ينفعهم الحذر» ورين اموا وَصَمِلُوا 
لصَكيِحَت في کات ألجَکان ) أي مستقرون في أطيب بقاع الجنات» < هم ما اهود عند 
َيه 4 أي ما یشتهو تهونه من فنون المستلذات حاصل عند ربهم» فان کل الاشیاء حاضرة عنده 
مهيأة» « ذلك أي جزاء الایمان والعمل الصالح ‏ هو سل الْكِيرٌ (6»» أي فان الثواب غير 
واجب على الله وانما یحصل بطریق الفضل من الله تعالی لا بطریق الاستحقاق» ديك 4 أي 
الفضل الكبير < ای یر ] 4 في الدنیا «عبَاده أ نامثأ وبل للحت 4 . 
قرأنافع واین عامرء بت مه سحا کم ی او و او 

الباء وضم الشين . ف لا لک جر لا السو في م4 أي قل يا أشرف الخلق لأهل مکة: لا 
أسألكم أجرا قط على التبليغ ببشارة ونذارة» ولكن أسألكم المودة متمكنة في أهل القرابة؛ وحب 
آل محمد واجب . قال الشافعي رضي الله عنه : 

يا راكباً قف بالمحصب من منی واهتف بساكن خيفها والناهض 

سحراً إذا فاض الحجيج إلى منی فيضاً كما نظم الفرات الفائض 

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رانضي 
« وس یرف حَسَكَةٌ رد لوف حًا € أي ومن يكتب أي حسنة كانت - كالمودة للقربى - نزد له في 
تلك الحسنة تضعیف ثوابها. وقریء «یزد» بالیاء أي يزد الله . وقرىء «حسنی» . إن أله و 
کرد 47 أي أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في | إيصال الثواب إليهم وفي التفضل عليهم بزيادة 
أنواع كثيرة على ذلك الثواب . « أ يمون افر ڪل أل کا أي بل يقولون اللي على ا 
كذباً بدعوى النبوة» وتلاوة القرآن» فاغتم رسول الله و بذلك فقال الله تعالى : : قان یک مه يخي 
عل لِك وسح له بط وال كليو 4 أي لو كان القرآن افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره 
عنك» ون يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانیه» ولم تنطق بحرف 
من حروفه» وجيث تواتر الوحي حيناً فحيناً تبين أنه من عند الله » ومن عادة الله ابطال الباطل 
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وتقرير الحق بوحيه فلو كان افتراء كما زعموا لمحقه « لیاسو( فيجري عليها 
أحكامها اللائقة بها من المحو والإثبات» « وهو 57 قبل اليد عن عبارو . ۱ 

وروی جابر أن أعرابياً دحل مسجد رسول الله هة وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك 
وكبّرء فلما فرغ من صلاته قال له علي: يا هذاء إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» 
فتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة» فقال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان 
على الماضي من الذنوب: الندامة» ولتضییع الفرائض الإعادة؛ ورد المظالم» وإذابة النفس في 
الطاعة كما ربيتها في المعصية» وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبکاء» بدل 
كل ضحك ضحكته» 9 وَيَعْفُأعَنِ أَلئّيكَاتِ 4: فتارة يعفو عن الذنوب بواسطة قبول التوبة وتارة 
يعفو ابتداء من غير توبة» 9 وعم ما لو 49 من خير وشر» فيجازي التائب ويتجاوز عن 
غير التائب. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على المخاطبة. والباقون بالياء على 
المغايبة . « وجيب لماوع ألصّلِحَتِ4 أي يجيب الله دعاءهم « میم 4 على ما طلبوه 
بالدعاء ‏ تن فش . وقال عطاء عن ابن عباس والمعنى : ويثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه. وَالْكَفروَ لم عَدَابٌ سریڈ 9 > بدل ما 
للمؤمنين من الثواب» والفضل المزيد. « # ول أل لزق لعجاو بیارض أي ولو 
سوى الله الرزق بين الكل لامتنع کون البعض خادماً للبعض» ولو صار الأمر كذلك لخرب 
العالم» وتعطّلت المصالح. 


وقال ابن عباس : > وی ون الله الال على غاد ارا مر ر ودابة بعد داب 
ومركباً بعد مرکب» وملبساً بعد ملبس» « ون رل اي بتقدیر « مايا أن ینزله . وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون له دوع 409 أي إنه عالم بأحوال الناس وبعواقب 
أمورهم» فيقدر أرزاقهم على وفق مصالحهمء 9 وهو ال ی یرل یت 4 أي المطر الذي يغيثهم 
من الجدب 9 ین بَعَدٍ عون كل اوش واي دن رل وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
«ينزل» بتشديد الزاي . وقرأ يحبى بن وثاب والاعمش بکسر نون «قنطوا» . ور 4 اي 
منافع الغيث وما يحصل به من الخصب. « وهو ال أَلْحَمِيدُ 409 أي وهو الذي يتولى عباده 
بإحسانه » المحمود على ما يوصل للخلق من أقسام الرحمة» « وَمِنْ ٤اوہ‏ خَلْقُ الوت والّض 
مات فهماین داجر 4 و «ما» معطوف على «السموات»» أي وخلق ما نشر الله فيهما من حي . 
۶ فرع بهم یاه ری 4 أي وهو تعالی على جمع العقلاء للمحاسبة في أي وقت یشاء 
قدیر» وما آمکبتگم ین ميڊ sg‏ و ید عبني 
اكتسبتموهاء ف «ما» متضمنة لمعنى الشرط» ولذلك جاءت الفاء في جوابها. وقر أ نافع وابن 
عامر «بما كسبت» بغير فاء» ف «ما» بمعنى الذي» و «بما کسبت» خبره. والمعنى: والذي 
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أصابكم من الأحوال المکروهة وقع بما کسبت آیدیکم ۰ «وَيَعْفُواعن كير 66 من الذنوب فان 
الذنوب قسمان : قسم يعجل العقوبة عليه في الدنيا بالمصائب» وقسم يعفو عنه وهو أكثر .وا 
أن بمُمَجزِينَ فى الذَرْض € أي بفائتين ما قضي عليكم من المصائب» وان هربتم من أقطارها كل 
مهرب » 3 اگم تن وب این ٍ4 يحميكم منها ولاگیبر )6 يدفعها عنكم» > ومن 
َيِه لوا € أي السفن الجارية نیب کلم 49 أي کالجبال . 

وقرأ نافع وأبوعمرو بالياء وصلاً» وابن كثير وهشام بها وقفاً. والباقون بحذفها للتخفيف . 
« إن با سکن الزیح » التي تجري بها السفن . وقرأ نافع وحده «الریاح» على e‏ . فان 
روک عل لمرو أي يصرن ثوابت على ظهر البحر» أي غير جاريات» 8 إن في لبنت لح سر 
دور )4 فان كان المؤمن في البلاء كان من الصابرين» وإن كان في النعماء كان من الشاكرين» 
فلا يكون من الغافلين عن دلائل معرفة الله ألبتة» « یهن يمَا كبوأ . والمعنی: أنه تعالى إن 
SS‏ يو ی 
وإما أن يرسل الرياح عاصفة فيها فيهلكن بسبب الإغراق بمعصيتهم « مك ن كير 49 أي إن 
يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو عنهم . وقرأ الأخفش «ویعفو» بالواو. وای اهل 
المدينة بالنصب باضمار «أن» بعد الواو» « و یت ٤نا‏ مام ین ی ©@) . 

وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف. والباقون بالنصب عطف على علة مقدرة 
تقديره: لينتقم منهم وليعلم إلخ. وقرىء بالجزم عطفاً على «يعف» فيكون المعنى: وان يشأ 
يجمع بين ثلاثة أمور إهلاك قوم» وإنجاء قوم» وتحذير قوم» وعلى هذا فلا يوقف غلى كثير 
بخلاف القراءتين الأوليين» فالوقف عليه تام» فمعنى الآية: وليعلم اذين ينازعون في آياتنا على 
وجه التكذيب أن لا مخلص لهم إذا وقفت السفن» وإذا عصفت الريا اح فيصير ذلك سبباً 
لاعترافهم بان الاله النافع الضار ليس الا ال « فا ری تن تیم قم الیو لديا © أي فما أعطيتم 
مما تتنافسون فيه من أثاث فهو ما تتمتعو ن به مدة حياتكم وم ند َه ) من الثواب « یر ما 
عندکم وب > زماناً لبن انوا ول رم تلود 407 . 

وعن علي رضي الله : أنه تصدّق آبو بكر رضي الله عنه بماله کلم فلامه جمع من 
المسلمين فنزلت هذه الآبة . « وال سود کر الثم كالغيبة والنميمة » « وَالتَوّحِسٌّ» كالقتل 
والزنا والسرقة. 

وقرأ حمزة والكسائي «کبیر الإثم» بالإفراد والموصول معطوف على الذين آمنواء وكذا ما 
بعدە» ١‏ اما عام وة @4 . «وإذا» منصوبة ب «يغفرون»» و «يغفرون» خبر ل «هم»» 
والجملة بأسرها عطف على «یجتنبون»» والتقدير: والذين يجتنبون وهم يغفرون عطف اسمية 
على فعلية . وال تالم أي أجابوا لربهم بالتوحيد والطاعة 9 مر الم > أي أدوا 
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الصلوات الخمس بشروطها وهیئاتها وم شور ینم € أي إذا آرادوا أمراً تشاوروا فیما بینهم 
فيه» ثم عملوا به ولا يعجلون في آمورهم « ور . أي اعطیناهم من المال « یره @) 
أي في سبیل الخیر « ولي تاسام لبق أي المظلمة « مر 5 أي ینصفون بالقصاص 
لا بالمکابرت وکانوا یکرهون أن یلوا آنفسهم فیجتریء علیهم السفهای < ور مک مع 
لا ) اي جزاء جناية مثل تلك الجناية نک عا عن المسيء إليهء « ومع © بینه وبين 
خصمه بترك المكافأة « كَل ل نايب لیب( أي البادئين بالسيئةء والمتعدين في 
الانتقام . 
واعلم أن العفو على قسمین : ۱ 
آحدهما: أن يصير العفو سبباً لتسكين الفتنة ولرجوعه عن جنایته» فآيات العفو محمولة 
على هذا القسم . 
وثانيهما: : أن يصير العفو سبباً مزید جراءة الجاني ولقوة غضبه» فآية الانتقام محمولة على 
هذا. ¥ ومن انر اي ی هی 
ظلم الظالم یاه . وقریء «بعدما ظلم» ِا و6 أي المنتصرون 9 ما عَم ون سَیل €6 أي من" 
مأئم وعقاب لأنهم فعلوا ما أييح له 3 تیاه أي الما( ل اس أي يبدأون 
بالظلم أو یجاوزون في الانتقام « وه نف ی 4 اي یتکبرون في الارض بلا حق» 
« کیک کیت که ب مر 469 بسبب ظلمهم وتطاولهم» « ون صَبَرٌ € على الأذى بأن لا 
يقتص » ود4 لمن ظلمه وفوض أمره إلى لله تعالى» َو أي الصبر والتجاوز لين 
عزم ار 409 أي من مطلوبات الله تعالى في الأمور. قيل : نزل قوله تعالى: «والَّذِينَ یحو 
کار الإنم» إلى قوله تعالى: لمن 2 زم الأمور في شأن أبي بكر الصدّيق وعمرو بن غزية 
الأنصاري في تنازع بينهماء فشتم الأنصاري أبا بكر الصديق» فأنزل الله تعالى في شأنهما هذه 
الایات . ومن صلل آنه هما َم ِن ون ين بعد > أي من أضله الله تعالى عن هذه الأشياء فليس له 
من هاد يهديه من بعد اضلال الله إياهء «عترّ یی > أي المشرکین يوم القيامة « ما رأ 
لاب 4 أي حين يرونه « يشوك کل إل مرن سیل )4 » أي هل إلى رجوع إلى الدنیا من 
حيلة» ورم في ذلك اليوم « بش4 أي النار والخطاب في الموضعين لكل من 
تتأنى منه الرزية ‏ کوک ین ال » > أي حال كونهم حقيرين بسبب ما لحقهم من الذلء 
« بنظروت يت ین طرفي حَفِي4 أي يبتدىء نظرهم إلى النار من تحريك لاجفانهم» ضعيف كما ینظر 
المقتول إلى السنيف . 3 وال الِْنَءصَُوَا4 على سبيل التعبير للكافرين : 8 إن ریت لت 
یروا سم 6 باستخراقها في العذاب « « مهم € بمفارقتهم لهم « یوم لیم 4 ظرف 
E‏ وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق» ٠‏ أي يقولون يوم القيامة ‏ إذا رأوهم على تلك 
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الصفة -  :‏ آلآ إن یت أي المشركين « و اب مر ©4 > أي دائم - وهذا من كلام الله 
تصديقاً للمؤمنين» أو من تمام کلامهم - « وم ت هم أي المشرکین « ینموم 
برفع العذاب عنهم ين دون أله 4 حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنياء ومن يُضْلِلٍ أله عن 
دینه لمن سل 4)9 أي دين « اتب ۳۹ تک 4 إذ دعاكم إلى الایمان على لسان نبيه» # ین 
َل أن یوم مرد یر لک وقوله : لمن الله إما صلة للامر أي لا يرده الله بعدما حکم به 
وإما صل ليأتي أي من قبل أن يأني من الله يوم لا يقدر أحد على رده» « مَالكُم ين ن مج ينفع في 
التخلص من العذاب يمين أي في ذلك اليوم» ون كير 409 أي لا تقدرون أن 
تنکروا شيئاً مما اقترفتموه من الأعمال» لأنه مدون في صحائف أعمالكم وتشهد عليكم 
جوارحکم» > 9 إن آعرضوا قا اس عم فیط )» > أي فان لم يقبل هؤلاء هذا الأمر فإنا لم 
نرسلك لتقهرهم على امتثال ما أرسلناك بهء إن عك إلا کم 4 لما أرسلناك به وقد فعلت» 
« وتا رد آدفآلاشن داح أي نعمة من الصحة والغنى والأمن» « فرح وأعجب بها 
غير شاکر لهاء « ون نسم س 4 أي بلاء من مرض وفقر وخوف ایهم 6 اي 
عا لوه من ی آلو سن گفور )€ أي فیظهر منه الکفر ونسیان النعمة» وذکر 
البلية من غير تأمل لسببها $ لله ملک اموت الارن فيتصرف فیهما وما فيهما كيفما يشاء 
ويقسم النعمة والبلية حسبما يريدهء « يآ لق اا كيف يشاء يبب لمن سا إِنَدمًا »© من 
الأولاد « وهب لمن که الکو ( 4 منهم» « از« روجهم ذ هم درا اکا 1( أي يخلطهم ذكراناً 
7 1 ی بماخلق ی )€ على ما يشاء 
أن یخلقه 8 # وما کار أن یمه َه لا وبا وون ورای چا أو برس ره سولا فیوی بإِذْنِه ما 
کا » أي وما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه لله إلا على أحد ثله؛ ثة أوجه: إما أن الله يلهمه 
في قلبه لا بواسطة شخص آخر ولا بسمع عين كلام الله كما في أم موسى» وكما في رؤية إبراهيم 
عليه السلام في المنام بذبح ولده. وإما أن الله يوصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولكنه 
يسمع عين كلام الله من غير رؤية ذاته تعالی» كما وقع لموسى عليه السلام . وإما أن الله يوصل إليه 
الوحي بواسطة شخص آخر وهو جبريل . وهذا هو الذي يجري بينه وبين الأنبياء في أكثر الأوقات 
من الكلام . 

روي أن اليهود قالت للنبي كَل : ا ل 
إليه فإنا لن نؤمن حتى تفعل فقال ب : «لم ينظر موسى إلى الله تعالی» فنزلت هذه الاية . وقرأ نافع 
برفع «یرسل» بإضمار المبتدأ أي» أو هو یرسل. أو بالعطف على ما يتعلق به من وراء إذ التقدير» 
أو بسمع من وراء حجاب و «وحياً» في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه أو 
يرسل» والتقدير: إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسل رسول» وكذلك «فيوحي» 
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فسكنت ياؤه» وأما على قراءة الجمهور بنصب «يرسل» و «يوحي» فهو معطوف على المضمر 
الذي يتعلق به «من وراء حجاب»» هذا الفعل المقدر على #وحياً»» والمعنی : إلا بوحي أو إسماع 
للكلام من وراء حجاب أو إرسال رسول . ويقال: التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله الا أن يوحي 
إليه وحياً» أو يسمع إسماعاً من وراء حجاب. أو يرسل رسولاً إِنّمُ عَلِنُ 4 عن صفات 
المخلوقين « حَحكِيمٌ ()4 يجري أفعاله على موجب الحکمة فيتكلم تارة بغير واسطة على 
سبيل الإلهام. وثانياً بإسماع الکلام. وثالثاً: بتوسيط الملائكة الكرام. « وكدلك) أي مثل ذلك 
الایحاء < جم ریق ریا ین آنرنا> أي حال كون الروح وهو القرآن بعض ما نوحيه إليك» لأن 
الموحی إليه لا ينحصر في القرآن وسمي القرآن روحاًء لانه يفيد الحياة من موت الجهل والکفر . 
ما کت مَدّرِى > قبل الوحي ا ما کب ولا الاين أي أي شيء هو القرآن والایمان بتفصیل ما 
في القرآن من الأمور التي لا تهتدي إليها العقول « وک بَمَلَتَهُ4 أي الروح الذي آوحینا إليك 
ل يها کی بو منک ک» هدایته يِنْ عبات 4 وهو الذي يصرف اختباره إلى جهة الاهتداء به 
ونك لئ 4 بذلك النور من تشاء هدايته 8 إل صرط مد س متیر (7) 24 أي دين حق. وقرىء 
«التهدي» بالبناء للمفعول أي ليهديك الله . وقرىء «لتدعو» . 5 حرط اله الى لم مان موب وم 
في الْأَرَضٍ € أي فالذي تجوز عبادته هو الذي يملك السفوات والأرضء آل إلى لَه تير 
مود €3 أي أمور الخلائق في الآخرة فلا حاكم سواه» فيجازي کلاً منهم بما يستحقه من 
ثواب أو عقاب. 
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مكية» تسع وثمانون آية» ثمانمائة وثلاث وثلائون كلمةء ثلالة آلاف وأربعمائة حرف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


«حم © والكتب لین )4 اي والکتاب المبين لطریق الهدی من طریق الضلالة» 
الموضح لكل ما يحتاج | إليه في أبواب الديانة . 9 إِنَاجَعَلَته» أي إنا صيّرنا الکتاب 8 فُرْءَتَاعَرَييا4 
آي بلغة العرب» لمڪم تيلوت () 4 أي لكي تفهموه ه وتعرفوا حق النعمة في ذلك» 
« و 4 اي الکتاب «ف أي 0[ الکتب السماوية» وهو اللوح 
المحفوظ ووا والكسائي بكسر همزة «أم الکتاب» . لدا أي محفوظ عندنا من 
التغییر ‏ من من 4 أي رفيع الشأن عم 62 اي محکم في أبواب البلاغة والفصاحة 
أفنضرد رب تک کر تاه اي أنترككم فنبعد عنكم المواعظ یادا وهذا استفهام على 
سبيل الإنكار «أن حر قرا مُترؤيت ©4 وقرأ حمزة والكسائي ونافع بكسر الهمزة على 
أنها شرطية لقصد تجهيل المخاطب» والباقون بالفتح على التعليل أي إنا لا نترك هذا الانذار 
بسبب كونكم منهمكين في الاسراف» وهذا الكلام يحتمل الرحمة والمبالغة في التخلیظ» 
فالمعنى على الأول: : انا لا نترككم مع سوء اختياركم» پل نذكركم إلى أن ترجعوا إلى الطريق 
الحق» وعلى الثاني أتظنون أن تتركوا مع ما تريدون؟ كلاء بل نلزمكم العمل وندعوكم إلى الدين 
. ونواخذکم متی آخللتم بالواجب وأقدمتم على القبیح . ۱ 

قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكواء ولکن الله برحمته کرره 
علیهم ودعاهم إليه عشرین سنة» « وگ رس ینت » قبلك يا أكرم الرسل « ف رت 409 
أي في لامم الماضية ‏ وما باهم 4 أي والحال أنه ما يأتي الأولين « يهم من کي لا كانوأ بو 

هو )4 أي أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين یدعونهم إلى الدين الحق هو التکذیب. فلا 
یش أل نی من زوت إقدامهم على التکذیب لأن المصيبة إذا عمّت خفت» « ملک هلک 
ند و مهم بطسا 4 أي فتسبب عن الاستهزاء بالرسل أنّا آهلکنا أشد قوة E‏ 
يستهزئون بك» وی مک[ زک €9 أي سبق ای رن مرا ذكر صف الاواین في 


۳۸۰ 
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الاملاك. « وکين ماهر 6 اي كفار مكة « من حَلَقَ الوت والرش لول لمهي المزيرٌ 
ال مر 49 فهم مقرون بان خالقهن وما فيهن هو الله ذو العزة في سلطانه» والعلم في تدبیره؛ 
ومع هذا الإقرار يعبدون معه تعالى غيره وينكرون قدرته على البعث . < آآزی جَعَلَ کم الأرض 
مَهَدَا أي فراش اً ثابتة ولو شاء لجعلها متحركة» فلا يمكن الانتفاع بها في الزراعة والأبنية . 

وقرأ الكوفيون مهداً والباقون مهاداً وهذا الموصول ابتداء الكلام من الله تعالى دالاً على 
نفسه بذكر مصنوعاته أي هو الذي إلخ . 

« يَعَمَلَ لك فا 4 أي الارض سلا 4 تسلكونها في أسفاركم « لمکم 
تهتدوت (9 4 أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدکم. ولتهتدوا بالتفكير فيها إلى التوحيد 
والدين الحق وی رل یت السماو ماء یمد حتى يكون معاشاً لكم ولانعامکم لا كما أنزل 
على قوم نوح حتى أغرقهم « فا بو میاه أي فأحيينا بذلك الماء مکاناً خخالياً من النبات . 
« كَدِكَ مرو 49 أي مثل إخراج النبات من الأرض تخرجون من قبوركم أحياء فهذا الدليل 
كما يدل على قدرته تعالى وحكمته» فكذلك يدل على قدرته على البعث والقيامة . « ای 
الأزوجَ » أي أصناف المخلوقات « كلها ) وقيل كل ما سوى الله تعالى فهو زوج كالفوق 
والتحت» واليمين واليسار» والقدّام والخلف» والماضي والمستقبل» والذوات والصفات» 
والصيف والشتای والربيع والخريف» « ول لكر من لب والاتت 4 أي الابل « ما رة 463 
أي ما ترکبونه باعل هوري € أي لتستعلوا على ظهور ما تركبونه من الفلك والأنعام» ثم 
كوأ عَم يكم دا أسْتَوَيمٌ 4 أي ركبتم يد بان تعرفوا أن الله تعالى خلق البحرء والرياح» 
والسفن» والإبل» وتعرفوا أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى» وتشتغلوا بالشكر للنعم التي لا 
نهاية لهاء « تا سح ری سَخَّرَ آنا ها وما حكن لَمُمفْرِِنَ 49 أي ليس لنا من القوة أن 
نضبط هذه الدابة والفلك» 8 ونا إل نمتب )€ أي راجعون من الدنيا إلى دار البقاء كما 
يروى عن النبي كك أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: «بشم اش فإذا استوى على الدابة 
قال: «الحمد لله على كل حال لسُبْحَانَ الَذِيْ صخرلا مدا إلى قوله تعالی: «لمتُون». 

وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما رأى رجلاً ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر 
لنا هذا فقال له : ما بهذا أمرت. أمرت أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» الحمد لله الذي 
من علينا بمحمد ب الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس» ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا 
هذا. 

وروي عن رسول الله یل أنه كان إذا سافر وركب راحلته كبر ثلاثاً» ثم يقول: «لسُبْحَانَ 
الَّذِيْ سر لا هَذَاك» ثم قال: «اللهم إني أسألك في سفري البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى » 
اللهم هوّن علينا السفر وأطوعنا بعد الأرض اللهم. أنت الصاحب في السفر والخليفة على 
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الأهل» اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنافيآهلنا .وکا [ذارجع إلى أهله يقول: «آيبون تائبون 
لربنا حامدون»'. $ وجعلوا لمُ مايه زا اي البو آي بتو ليح له تعالی ولهو عبد من 
عباده < إن ايض لكفور مین 409 أي لمبالغ في الكفر ظاهر الکفر « اَعَد الى بتاتِ 
َأسَمَدَكْم بدن (46 أي بل اتخذ من خلقه أخس الصنفين واختار لكم أفضلهماء « وَإِدَابْرَ 
دهم یما صرب يمن ما غل رهم منوا وف گی 4 أي وإذا أخبر أحد بني مليح 
E EEE‏ با 
آفیرضون لله ما لا یرضون لانفسهم؟ ۱ 
وقرىء امسود) 7 خرس برذ اخ ولا رتیه رو 
المبتدأ والخبر» خبرها وإما وجهه فسمود خبر مبتدأ مقدر أي هو مسود فتقع هذه الجملة موقع 
خبر ظل . ۱ 
« ومن نوا ف اللي وَهْوَفِ الصاو يرثن 409 اي َجعلوا من عاداتها أن تربی في 
الزينة من الذهب والفضة ولد اًلله» فالتي تتربى في الزينة تكون ناقصة الذات إذ لولا نقصانها في 
ذاتها لما احتاجت في تكميل نفسها إلى الزینة» والحال أنها إذا احتاجت إلى المخاصمة عجزت 
عن إقامة الحجة لضعف لسانهاء وقلة عقلهاء وبلادة طبعهاء وهي النساء» فكيف يليق أن يكن 
بنات الله تعالى؟ وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء وفتح النون والباقون بفتح 
الياء وسكون النون. 
جوا المكتيكة لین هم مسد تن إ4 أي حكموا بأن الملائكة أكرم العباد على لله 
eS‏ وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر «عند 
الرحمن» أي وحکموا بأن الملائكة الذين يكونون عند الرحفن لا عند هؤلاء الكفار إناث فكيف 
عرفوا کونهم إناثا؟ ۱ 
اهدو حَلْمَهُمَ > أي احضروا خلق الله تعالی إياهم» فشاهدوهم إناثاً حتی یحکموا 
بأنوثتهم . وقرأ نافع «أأشهدوا» بهمزتين مفتوحة ومضمومة وسكون الشين» وأدخل قالون بينهما 
ألفاً أي أأحضروا خلقهم . أي حين خلقهم « سكب تدم في ديوان أعمالهم وهي قولهم : 

«إن لله جزءاً وان له بنات وانها الملائكة. « ولو 9 عنها يوم القيامة؛ « وا أي بنو 
مليح « لو اء من مادم 4 أي لو شاء الله عدم عبادتنا للملائكة مشيثة ارتضاء ما عبدناهم 
فما فعلناه من عبادتنا إياهم حق مرضي عنده تعالی» < الوم وا ك4 أي القول « من عِلِم إن هُمْ 


)00( ا ا دارة افر كنات الجهاد» باب: مایقول الرجل إذا سافرء وأحمد في 
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لبود 4 أي ما هم إلا يكذبون في ذلك القول» وهو قولهم: الملائكة بنات الله ء وأن الله 
قد شاء منا عبادتنا إياهم بمشيئة الارتضاء < َءيکم ڪدبا من ِو فَهُم بو مشک کون ©4 
أي هل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآن حتى جاز لهم أن يتمسكوا به $ بَل َالو | إِنَا 
وجا اتا عل أُحَدِ ر وتا عل ءاکرهم مهدو 469 أي لم يأتوا بحجة عقلية» أو نقلية» بل اعترفوا 
بتقليد آبائهم الجهلة» وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على حالة عظيمة تقصد. وإنا مهتدون على أعمالهم 
« وف » أي والأمر كما ذكر من عجزهم عن الحجة وتمسكهم بالتقليد . « ما رس ین اف في 
كرتر تين كبر إا هال مرا > أي ما أرسلنا نبي مخوفاً من قبلك إلى أهل قرية إلا قال من يحبون 
الشهوات والملاهي ويبغضون تحمل المشاق في طلب الحق قولاً مثل قول قومك : اجه 
e‏ تستحق أن تقصدء ل ونا َل ءاترهم» أي آعمالهم < مُفْتَدُوتَ © 
قل يا أشرف الرسل لقومك. قال أبو السعود صيغة الأمر أمر ماض متعلق بالنذير السابق» 
كاه له ني على تیر تنا له لآ خاب سول وجل على ذلك قد قراب 
عامر وحفص «قال» بصيغة الماضي أي قال كل نذير لاممهم : « رل نک هدک ماودو 
I‏ ¢ أي أتقتدون بآبائكم ولو جنتکم بدين أوضح في الدلالة من دين آبائکم الا ِا 
بیش يو كَفَرُونَ 69 » أي قال: لا كل أمة لنذيرها ثابتون على دين آبائنا وان جثتنا بما هو 
آصوب. فاّا بما أرسلت به منکرون وان كان ما جتتنا به أوضح مما كنا عليه . 8 قنتمتا 4 
بالاستئصال «قأنظر کیت كان عَنقِبَةٌ كيك 9© © بالرسل من الأمم الماضية فلا تکترث 
بتكذيب قومكء» 8 وَإِذ َالَ رهم لأبيه € آزر « ویو المكبين على التقليد « نی ب ی 
مدرد © زا لِى مرن » أي أنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي خلقني» وبراء مصدرء نعت 
بالق رف اهران وابن المنادي بضم البای وقرأ الأعمش إني بريء بنون واحدة وبصيغة 
اسم الفاعل . 8 ِم سر رين 4 أي يثبتي على الهداية» والسین للتأکید» وصيغة المضارع 
للدلالة على الاستمرار هقی أي وجعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم 
بها كلمة باقية في ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده» فقوله عليه السلام : 
«إنّي برا ما تَعْبّدون) جار مجرى لا إله إلا الَذِي فَطَرّني) جار مجرى الا الله » فكان مجموع 
قوله : ني بر مما دون إلا الّذِي فَطَرَنِي4 جارياً مجرى قوله : لا إله إلا الله» وعلى هذا لا 
يوقف على قوله : مما تَعْبدُون4 وقرىء «كلمة» و «في عقبه» بسكون اللام وسكون القاف . 
«عَلَّهُمَ بح 9 » أي لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وخد منهم» 9 بل مت 
هل أي بل متعت منهم أهل مكة. « وَءَابَهَم 4 بطول العمر وسعة الرزق TE‏ 
عن كلمة التوحيد ف حى هم لح أي القرآن « و ین 69 أي ظاهر الرسالة يوضحها بما 
معد امن لیات والمجتجرات نکم به روھ سا خر رما اه بوش ا ولذا قال با : وَل 
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عم ال © أي القرآن « لوا هدا حر > آي خیال وی بو کنو © 4 فکفروا بالقرآن 
واستحقروا رسول الله يكل « لوالو رل هنذا لمران كل رم مرن أي من إحدى القریتین 
مكةء والطائف « عم 49 في المال والجاه فالذي بمكة هو الولید بن المغيرة والذي بالطائف 
هو عروة بن مسعود الثقفي « ار یمود وت و4 أي نبوة ربك لمن شاء‌وا سم 
یبن ألحوة ادا ورقمتا بعصم وق بض € في الرزق « ددجت 4 أي متفاوتة « لخد 
بعصم مسا سُخْرياً 4 أي نحن أوقعنا هذا التفاوت بين العباد في القوة» والضعف؛ والعلم» 
والجهل» والحذاقة» والبلاهة» والشهرة» والخمول فلو سوينا بينهم في كل هذه الأحوال لم 
يخدم أحد أخداء وحینذٍ يفضى ذلك إلى فساد نظام الدنياء وخراب العالم» ثم إن أحداً من 
الخلق لم يقدر على تغيير حكمنا في أحوال الدنيا مع دناءتها فكيف يمكنهم الاعتراض على 
حكمنا في تخصيص بعض العباد بمنصب النبوة» فكما فضلنا بعضهم كما شثنا كذلك اصطفینا 
بالرسالة من شئناء يمت ريك ) من النبوة وسعادة الدارين < حير يما يجْمَعُونَ (©) © من 
الأموال» فالعظيم من حاز النبوة لا من حاز الأموال الكثيرة ‏ ولول أن یکرت ألنّاسُ مه وه 
شوت 49 أي ولولا أن يرغب الناس في الكفر- إذا رأوا أهل الکفر في سعة من الرزق لحبهم 
الدنيا فيجتمعوا عليه لأعطينا الكافرين أكثر الأسباب المفيدة للتنعم ولجعلنا سقف بيوتهم من 
فضة؛ ومصاعد من فضة يرتقون عليهاء وأبواب بيوتهم من فضة وسرراً من فضة ينامون عليها 
وزرا أي زينة من كل شيء في كل شيء» وهو معطوف على «سقفنا»» ويجوز أن يكون 
معطوفاً على محل فضة» أي جعلنا بعض هذه الأشياء فضة» وبعضها ذهباً. 
وق رأ ابن كثير» وأبو عمرو «سقفناء بفتح السين وسكون القاف» والباقون بضمهماء وقرىء 
معاریج ون ڪل توت مامت تیوه ادنيا وقرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة «لما» بتشدید 
المیم» فهو بمعنی إلا و«إن؛ نافية كما في قراءة أبي وما ذلك أي وما كل ما ذکر إلا شيء یتمتع به 
في الحياة الدنياء والباقون بالتخفيف ف «ما» زائدة و «إن» مخففة من الثقيلة» واللام فارقة أي 
وأنه کل ذلك متاع الحياة . 
وقرىء بكسر اللام وهي تعليل و «ما» موصولة قد حذف عائدها أي للذي هو متاع الحياة 
لَه أي ما فيها من فنون النعم « ند یک مت ©)4 أي عن الكفر والمعاصي» فان 
العظيم هو العظيم في الآخرة ولا في الدنیا وم مش عَن وك رتم4 بضم الشين أي ومن يعرض 
عن القرآن وقریء «يعش» بفتح الشين أي يعم » وبالكسر أي يميل وقرىء «يعشو» على أن «من» 
موصولة غير مضمنة معنى الشرط» والمعنى ومن يعرف أن القرآن حق وهو يتجاهل 9 نیش لم4 
أي نضم إليه « َو € أي الشيطان 9 اَن 49 في الدنيا وفي النار . 
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روي أن الکافر إذا بعث یوم القيامة من قبره أخذ شیطانه بيده فلم یفارقه حتی یصیرهما الله 
إلى النار وقریء «یقیض) بالياء» والفاعل یعود إلى الرحمن ومن قرأ «يعشو» فحقه أن يرفع 
«يقيض؛ و سوم عن اليل أي وأن الشياطين ليصرفون قرناءهم عن سبيل الحق» 
« سبو نم مُهَنَدُونَ © 4 أي والحال أن الكفار المعرضين عن القرآن يعتقدون أنهم على 
هدى 8 حى دا آنا © أي جاءنا كل واحد من العاشين مع قرينه الشيطان يوم القيامة في سلسلة 
واحدة وقرأ نافع؛ وابن عامر وأبو بكرء «جاءانا» على صيغة التثنية أي جاءنا العاشي والشيطان . 
< قال € أي العاشي مخاطباً لشیطانه يديت بینی وَبِينَكَ بعد امن 4 أي ليت حصل بيني 
وبينك في الدنيا مثل بعد ما بين المشرق والمغرب . رین( أنت فكثرة المال والجاه 
توجب كمال النقصان والحرمان في الدين والدنيا فظهر أن قولهم: «لوْلاً رل هَذَا رن على 
رجل من القَرْيتَينِ عَظِيم4 كلام فاسدء « ون بعکم الوم إذ متم تک في الْمَدَابٍ 
مشچ 4 وفاعل ينفع أما «انکم» ومدخولها و «إذ ظلمتم» أما بدل من اليوم والمعنی «ولن 
ينفعكم اليوم» إذ تبين الآن عندكم وعند الناس جميعاً أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا بالإشراك بالله 
كونكم مشتركين في العذاب» بمعنى لن يحصل لكم التشفي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث 
كنتم تدعون عليهم بقولكم : «ربنا آتهم ضُعَْْنِ نلاب وَالعَنّْهُم لا كبيراً» [الأحزاب: ۰۲7۸ 
وأما مضمر يعود إلى التمني و «إذ ظلمتم» تعليل لنفي النفع وكذلك «آنکم» بفتح الهمزة ويؤيد 
هذا الاحتمال قراءة ابن عامر في رواية إنكم بكسر الهمزة» والمعنی ولن ينفعكم يوم القيامة 
تمنيكم لمباعدتهم لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنیا باتباعكم إياهم في الكفر والمعاصي لأن 
حقكم أن تشركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. « فت شیم 
لسع ہی السمی وَمَن کارت فصن مین 462 أي أفأنت وحدك من غير إرادتنا تسمع الصم 
الحق وتهدي من تمرنوا في الضلال إلى الهدى أي انهم بلغوا في النفرة عن دينك إلى حيث إذا 
أسمعتهم القرآن كانوا كالصم» وإذا أريتهم المعجزات كانوا كالعمين فان صممهم وعماهم كانا 
بسبب كونهم في كفر بَيّن « فدهن بك ًامتهم موی 409 اي فان قبضناك قبل نزول النقمة 
بهم فا منتقمون منهم بعد موتك في الدنيا والآخرة» 8 أو فريك ألَذِى وَعَدْنَهُمَ نا عم 
یر )4 أي أو نرينك في حياتك ما وعدناهم من الذل والقتل فلا يعوقنا عائق لأنّا قادرون 
على عذابهم قبل موتك ویعده اتك پا أي ی 4 بان تعتقد أنه حق وبان تعمل 
بموجبه» وقرىء أوحي بالبناء للفاعل وهو الله تعالى . < نع سر مت 49 لا يميل عنه 
إلا ضال في الدین» « ورگ و4 اي وأن الذي آوحي إليك لموجب شرفاً عظيماً لك 
ولقریش حيث یقال : إن هذا الکتاب آنزله الله تعالی على رجل متهم» « وسوک تلود © 4 هل 
. أديتم شکر آنعامنا علیکم بهذا الذکر الجمیل 8 ول من أَرسَلْمَا ین قَبَلِكَ من ریجنا من دون 
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لمن له دوه ©4 49 أي واسأل مؤمني أهل التوراة والإنجيل هل جاءت عبادة الأوثان في 
ملة من مللهم بأمرنا فإنهم يخبرونك عن كتب الرسل فإذا سألتهم فكأنك سألت الأنبياء فما جاءت 
الرسل الا بالتوحيد فلم يسألهم النبي كل لأنه كان موقناً بذلك» وإذا كان التوحيد متفقاً عليه بين 
الرسل وجب أن لا يجعلوه سبباً لبغعض محمد يك 9 وکقد سا مُومئ بعاییتآ )» وهي المعجزات 
التي كانت مع موسى عليه السلام 3 إل وروت ويي © أي قومه « فا رول رب 
ی 4 إليكم فقالوا له : ائت e‏ يَصَصَكْونَ 69 أي استهزأوا بها 
أول ما رأوها ولم يتأملوا فيهاء وما ربهر تن ی لاهن تأیه اي الا وهي أعظم 
من الآية التي كانت قبلها في زعم الناظر « وت لا أي بأنواع العذاب کالدم» والقمل» 
والضفادع» والبرد الکبار ملتهباً بالنار» وموت الأبكار < هم شود 9 > أي لكي يرجعوا عن 
كفرهم إلى الایمان وق » لموسى لما رأوا العذاب 8 يَِكأيهَ ام 4 أي العالم الماهر 
- يوقرونه عليه السلام بذلك القول لاستعظامهم على السحر 8 ادع لا ری ليكشف عتا العذاب 
يما عهد ند أي بالذي عهد لك وكان عهده لموسى إن آمنوا كشفنا عنهم العذاب »نا 
مهدو 4 أي لمؤمنون بك وبما جئت بهء 8 فلا كمَفْنَاعَهم اماب بدعوته عليه السلام 
« دهم نكثوت (4 عهدهم في كل مرة من مرات العذاب أي فكانوا يتوبون في كل واحدة من 
العذاب فإذا انكشف عنهم نقضوا العهد بالإيمان» $ وید فِرَعَوْنُ فى َوْمِهِء » أي فيما بينهم بعد 
أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمنوا 9 كال یوم سیم م4 أربعين فرسخاً في أربعين . 
فرسخا؟ قال : مجاهد هي الاسکندرية» 9 وَهَدذِوأ لأْْهئْرٌ4 التي فصلت من النيل ومعظمها أربعة 
أنهر نهر : : الملك» ونهر طولون» ونر دمباط» ونهر تنيس لمك ون ) أي من تحت قصري 
« فلا رود ود )4 ذلك فقد احتج فرعون على فضيلة نفسه بكثرة ة أمواله وقوة جاهه 9 أَْأَنا عبر 
EE o‏ 
بنفسه» # وا کا یکاد بین ي 4 أي يظهر حجته التي تدل على صدقة فيما يدعي « لول لی عَكهِ 
و نتب اي فهل ألقي علی موسى من عند مرسله مقاليد الماك إن كان صادقاً في دعواء 
لأن عادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا واحداً رئيساً آلبسوه سواراً من ذهب وطوقاً من ذهب» 
فطلب فرعون من موسى مثل هذه الحالة. وقرأ حفص أسورة» والباقون أساورة» وقرىء ألقى 
عليه اسورة وأساورة على البناء للفاعل» وهو الله تعالى < أو ج مَمَهُ لکد 
وک 49 أي أو هلاجاء الملائكة ماشين مع موسى فيدلون على صحة نبوته سک 
وم > أي فطلب فرعون من قومه الخفة في الإتيان بما كان يأمرهم به» اک ف إل 
نوأ هوا فَسِفِينَ 469 حيث سارعوا إلى طاعة ذلك الجاهل الفاسق» 8 فَلَمَآ مَاسَفُوًا آئکتَمتا 
مهو م € أي فلما أغضبوا نبيّنا موسی. ومالوا إلى إرادة عقابنا بالإفراط في العصيان عاقبناهم» 
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فَأَطْردَ ده تم مت 4)9 في البحر» « فَجَمَلْتهُمَ سَلَفَا4 أي متقدمين ليتعظ بهم کفار أمة 
محمد کل ورا سير والكبائي نقتم الجن واثلام الارن یی ٠‏ « وملا 
الكخررى 46 أي عظة لمن بقي بعدهم وقصة عجيبة لهم» ۰ # وَلْمَاصْرِبَ ان مر متلا 
أي لما جعل عيسى مشابهاً للأصنام في كونه معبوداً لک € قريش $ ون أي من ذلك 
المثل « يدوت 66 أي يضحكون وترتفع أصواتهم فرحاً بما سمعوا من ابن الزبعري لظنهم 
أن محمداً صار مغلوباً بهذا الجدال . 

روي أنه لما نزل قوله تعالى : کم تبون ِن دون ال حصب جهنم قال عبد الله بن 
الزبعري: هذا خاصة لنا ولالهتناء أو لجميع الأمم؟! فقال يكلِ: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع 
الأمم» فقال عبد الله : خصمتك ورب الكعبةء أليس النصارى يعبدون المسيح» واليهود عزيراً 
وبنو مليح الملائکت فإذا كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وألهتنا معهم؟! فسكت 
النبي ية وفرح القوم وضجوا فنزلت هذه الآية. وعبد الله هذا صحابي مشهور وهذه القصة 
كانت قبل إسلامه» وقرأ نافع وابن عامر» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بضم الصاد وهو قراءة 
علي بن أبي طالب. والباقون بکسرها هو قراءة ابن عباس . « وکال لھا ڪب هو أي إن 
جاز لعيسى الدخول في النار مع النصارى يجوز لنا الدخول في النار مع آلهتنا وأنت تزعم أن الهتنا 
ليست خيراً من عيسى» فإذا كان هو من حصب جهنم كان أمر آلهتنا أهون. وقیل : إن الكفار لما 
سمعوا أن النصارى يعبدون عيسى قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ونحن نعبد 
الملائكة . 

فقولهم : آلهتنا خير آم هو تفضيل لآلهتهم على عیسی» وقيل: إن النبي ب لما حكى أن 
النصارى عبدوا المسيح» قالوا: إن محمداً يدعونا إلى عبادة نفسه وآباؤنا قالوا: يجب عبادة هذه 
الأصنام فحينئلٍ عبادة الأصنام أولى لأن آباءنا متطابقون عليه. وإما محمد فإنه متهم في أمرنا 
بعبادته فمعنی آآلهتنا خير أم هو أي أعبادة الاصنام خير أم عبادة محمد والوقف على «أم» هو تام . 
« ماس یل € أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الغلبة في القول لا لطلب الفرق بين 
الحق والباطل « بل رقم حَصِمُونَ )€ أي شداد الخصومة مجبولون على اللجاج. فان قوله 
تعالی : ظإِنّكُمْ وَمَا تَمْبُدُونَ من دون الله لا يتناول عيسى والملائكة لأن كلمة «ما» لا تتناول 
العقلاء ألبتة ولأن النصوص الدالة على تعظيم عيسى والملائكة أخص من هذا القول . والخاص 
مقدم على العام . ۱ 

هو 76 ع أت 1 کک بن رو یک 4)3 اي ما عیسی الا عبد کساثر العبید 
شرفناه بالنبوة والإقدار على الخوارق» ولیس هو باله وصيرناه عبرة عجيبة حيث خلقناه من غير 
أب لیعرفوا تمییزنا بالقدرة الباهرة» « رت با منک میک فى الْأرْضٍ يمو (©)» اي ولو 
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نشاء لجعلنا من رجالكم ملاثكة مستقرين في الأرض بطريق التوليد من غير واسطة نساء 
يخلفونكم كما تخلفكم أولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى بلا فحل» فهذا أمر سهل علينا مع أنه 
أعجب من حال عيسى الذي تستغربونه» فإنه بواسطة أم وشأن الأم الولادة» ِنَم یلم 
لسع أي وأن عيسى لشرط من أشراط الساعة» والمعنی: وأن نزول عیسی من السماء علامة 
على قرب الساعة. ۱ 

وقرأ ابن عباس «لعلم» بفتح العين واللام أي علامة» وقریء «للعلم» وقرأ أبي «لذکر» 
وفي الحدیث: أن عیسی ینزل على ثنية في الأرض المقدسة يقال لها آفیق» وبیده حربة وبها یقتل 
الدجال» فيأتى بيت المقدس والناس صلاة الصبح فیتأخر الإمام» فیقدمه عیسی عليه السلام 
ويصلي خلفه على شريعة محمد بي ثم یقتل الخنازیر» ویکسر الصلیب؛ ویخرب البيع» 
والكنائس» ویقتل النصاری الا من آمن به « لا مرک اه أي فلا تشکن في وقوع الساعة 
٠‏ واتيون) أي واتبعوا هداي أو رسولي « ها ِب مُسَمَقيم 9 4 أي الذي آدعوکم إليه 
« صر مسق 4 أي موصل إلى الحق « لادم ليطن 4 عن اتباعي « للع 
َيون €3 أي أنه قد بانت عداوته لكم لاجل أنه هو الذي أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنه لباس 
النور» 9 ول جا میس » إلى بني إسرائيل 9 بات أي بالمعجزات وبالشرائع الواضحات 
« هل فد مځ يألْحِكْمَةِ4 أي بأصول الدين لأعلمكم إياها لاب لكم بص ای تلوب 
فيه وهي فروع الدين» فان قوم موسى قد اختلفوا في أشياء من أحكام التكليف» واتفقوا على 
أشياء» فجاء عيسى ليبين لهم الحق في المسائل الخلافية . أما اختلافهم في الأشياء التي لا حاجة 
بهم إلى معرفتها فلا يجب على الرسول بيانها « اموأ أن في الإعراض عن دينه ( رون 9 4 
فيما أبلغه إليكم من التكاليف . « له ری ر اعدو بالشرائع واعتقدوا وحدانيته تعالى 
أي التوحيد والتعبد بالشرائع « لدم شیم )4 لا يضل سالکه» « لت راب ین 
نیم € أي فاختلف الطواتف في عیسی بعد رفعه إلى السماء اختلافاً ناشئاً منهم» فقال اليعقوبية : 
هو الله . وقال النسطورية : هو ابن الله . وقال الملکانية: هو شريك الله . وقال المرقوسیة: هو 
ثالث ثلاثة. وقال الیهود: هو ابن زنا. «فَْْلْ» أي شدة عذاب ليت لوا > من هؤلاء 
المختلفین الذين وضعوا القول في غير موضعه يِن عَدّاب يوم ليم )4 هو يوم القيامة « هل 
یروک إلا لاه أن تأیه وهم لا بقمزورک (( > ف «إن تأتیهم» بدل من الساعة أي ما 
ینتظر الناس الا إتيان الساعة فجأة غافلین عنها مشتغلین بأمور الدنيا. « الأخا ون تسه 
لبقي عَدُوٌ مت 409 اي المتحابون في الدنیا بعضهم عدو لبعض يوم إذ تأتيهم الساعة 
لا الموخدین الذين يتحاب بعضهم بعضاً على التقوی فان مودتهم لا تصير عداوة» فان الذين 
حصلت بینهم محبة في الدنیا إن كانت تلك المحبة لأجل طلب الدنیا ولذاتها فهذه المطالب لا 
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تبقی في القيامة» بل تنقلب هذه المحبة الدنيوية بغضة في القيامة وان كان حصول المحبة في 
الدنيا ا نیمه اه رفي طافت كانت هله نسح بائية فى القياقة ر کاب تصير 
ل : « يَنباد لا حو میک الوم ولا أنشر رذب © ال 

مركاو لمي € أي مخلصين لنا بالعبادة؛ وقد روي في هذا الحديث : أن 
المنادي ينادي یوم القيامة : «یا عبادي لا حَوفَ ف عَلكُم الیو ولا آثم تَحرَنُون» فيرفع الخلائق 
رؤوسهم» فیقولون: نحن عباد الله» ثم ينادي الثانية : الین آمئوا انا وَكَانُوامُسْلِمين»» 
فینکس الکفار رژوسهم» وییقی الموحدون رافعین رژوسهم» ثم ينادي الثالثة : الین آمزا6ه 
وکانوا يتقون» فینکس آهل الکباثر رؤوسهم» ویبقی آهل التقوی رافعین رژوسهم قد زال عنهم 
الخوف والحزن كما وعدهم الله لانه آکرم الاکرمین والموصول صفة للمنادی» أو نصب للمدح» 
وعلى هذا لا یوقف على «تحزنون» ا و ون 
والتقدير يقال لهم : « لو الْجَنَد شم وروج تحبر 409 أي تكرمون بالتحف إكراماً على 
سبيل المبالخة « بطَاف ليم ب بمیحافی من ده وأ کاب أي لهم في الجنة أطعمة وأشربة يطاف بها 
علیهم في قصاع من ذهب وکیزان من ذهب» «وَفِيهًا4 أي الجنة ما تَشتّهیه لنش من 
الأشياء المعقولة» والمسموعة؛ والملموسة جزاء لهم بما منعوا أنفسهم من الشهوات في الدنيا 
« وَبَكَدٌ ميك > من الأشياء المبصرة جزاء ما لا تحملوه من منع أعينهم من نظر ما لا يجوز 
شرعاً. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص «تشتهيه» بإثبات العائد على الموصول والباقون بحذفه 
وفریء و«تلذه» بالهاء . 

۵ ها > اي الجن (کیثرے @ ويلك اة الى ارقش ها يما کر 

تشملوت 46 اي أعطيتموها جزاء على عملکم الصالح فيالدنیا لک فيا كه كي یا 

اا .4 مين فى عَذَّاٍ بهم دود 49 خبر «إن» و «في عذاب» متعلقة 
به للا يمََدعَنْهُم4 أي لا ينقص العذاب عنهم « وم نی أي العذاب منرت 40 أي آيسون 
من النجاة. وقرأ عبد الله «وهم فیها» أي في جهنم وهذه جملة حالية» « وما نت6 بعذابهم» 
« وَلكن کنواهم بيك © »> لاء قبال أنفسهم للعذاب الخالد بقصدهم عدم الانفكاك عن الكفر 
ما بقوا في الدنياء ف «الظالمین» خبر كان» وقرأ عبد الله وأبو زيد «الظالمون» على أنه خبر 
ل «هم» والجملة خبر كان» #ورَادوا © خازن النار 8 يككيك) . قرأ ابن مسعود «يا مال» بحذف 
الكاف» وهدا دليل على أنهم بلغوا في الضعف إلى حيث لا يمكنهم أن يذكروا من الكلمة الا 
بعضها ليق ارك » والمعنى : سل ربك أن يميتنا لنستريح من العذاب وهذا تمن للموت 
لشدة عذابهم . « 66 أي مالك بعد أربعين سنة كما قاله عبد الله بن عمر» وقیل : الضمير يعود 


۳۸۹ 
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إلى الله < نکر كوت ()» في العذاب أبدا لا خلاص لكم منه بموت ولا بغیره. قال الله تعالى مقرراً 
لجواب مالك ومبيئاً لسبب مکثهم « لَقَدَ نتر بل أي بالدین الحق في الدنیا بارسال الرسل 
وانزالالکسب. « ول أ کرم دَق روت 49 اي ینش رون عنه ويبغضونه 9« آم ما اون 
رو لو أي أأتقن مشرکو مكة آمرآفي كيدهم برسولنا محمد ككل فا متقنون کیدنا حقيقة› 
وکانوایتشاورون في آموره يفي دار الندوة . بود أن لام رهم هم 4 أي بل 
یحسبون أنّا لا نسمع ما حدّثوا به آنفسهم آو غیرهم في مکان خالي وما نکلموا فیما بینهم « بک ول 
یم ينبو )€ أي بلی نسمعهما ونطلع عليهماء والحال آن رسلناوهم الحفظة الذین 
يلازمونهم آینما کانوا یکتبون علیهم کل ما صدر عنهم من الأفعال والاقوال ‏ فل إن كن للبم ود 
ال لیب( لذلك الولد» فان السلطان إذا كان له ولد يجب على عبده أن يخدمه كما يجب 
عليه أن يخدم السلطان والمعنى إن فام الدليل على ثبوت الولد له تعالى كنت مقرأ بوجوب خدمته» 
لكن لم يوجد الدليل على ثبوته» بل الدليل القاطع قائم على عدمه» فكيف أقر بوجوده؟ قال 
بعضهم : إن كلمة «إن» ههنا نافية والتقدير ما كان للر حمن ولد فأنا أول المقرين من أهل مكة بأن لیس 
لله ولد وأنا أول الموحدين منهم أن لا شريك له تعالی . وفرأ حمزة والكسائي «ولد» بضم الواو 
وإسكان اللام» والباقون بفتحهما ‏ سْبَحَنرَبٌ لسوت والازض رب امش عَم َو( من أن 
له ولداً 8 َدَرَهُمَ > أي فاتركهم في ذلك الباطل حيث لم یذعنوا للحق بعدما سمعوا هذا البرهان 
الجلي « رهم > أي يفعلوافي أباطيلهم» 9 ويم في دنياهم « يوا وم الى 
َو 405 أي حتى یلوا إلى اليوم الذي يوعدون فيه بالعذاب» وهويوم القيامة» $ وهی 
الكل له وني ار ان € أي وهو الذي هو معبود في السماءء ومعبود في الأرض » « وشو كيم 
ألمإ 49 فكونه بليغ الحكمة في تدبير خلقه وبالغاًفي العلم بمصالحهم ينافي حصول الولد له» 
« یار ری کم لسوت والرض یتمه أي دام الذي له ملكها وكثرت خیراته» فعیسی لیس 
ولد الله تعالی لأنه حدث بعد أن لم يكن» ثم إنه مات ولأنه محتاج إلى الطعام فالذي هذا صفته كيف 
یکون ولداّلمن كان خالقاً للسموات والأرض وما بینهما؟ ! ولا مجانسة بين عیسی والباقي الغني عن 
كل شيء فامتنع کونه ولداله تعالی» دم یلم لتَامَة» أي علم وقت قیامها ومن كان كاملاً في 
الذات والعلم والقدرة امتنع أن یکون له ولد عاجز وعدیم العلم في أحوال العالم بالحد الذي وصفه 
النصارى» « روموت © . وقرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي بالیاء على الغيبة» والبافون 
بالتاء على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتهدید » وفریء «تحشرون»بالتاء . 

« ولا ماش ات يتوت من شون لمعلا من کید یلق 4 أي أن الملائكة وعیسی عزيرا 
الذین کانوا یعبدهم الکفار من دون الله لا یشفعون الا لمن شهد بالحق» < وَهُمْ يَمْلَمُونَ 3 4 
بقلوبهم ما يشهدون به بألسنتهم . 
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روي أن النضر بن الحرث ونفراً معه قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن نعبد 
الملائكة» فهم أحق بالشفاعة من محمد. فأنزل الله هذه الآية» ويقال: إن كل معبود من دون الله 
لا يملكون الشفاعة إلا من شهد أنه لا إله إلا لله وهم الملائكة وعيسى وعزيرا فان لهم شفاعة عند 
الله وهم يعلمون أن الله خلقهم وأنهم عباده» 2 وين سَأَلْتهم4 أي الكفار الذين ادعوا الشريك لله 
من هم أي العابدين والمعبودين معا لفون له أن ره( > أي فكيف يصرفون عن 
عبادته تعالى إلى عبادة غيره مع اعترافهم بکون الكل مخلرفا لداتعالىء ولم يكذبون على الله؟ 
حيث قالوا: إن الله أمرنا بعبادة الإصنام $ و3 قِلِء © قرأ الأكثرون بالنصب على المصدر أي قال 
النبي قوله» أو عطف على «سرهم». أو على محل الساعة» وقرأ عاصم» وحمزة بالجر عطف 
على «الساعة» أو أن الواو للقسم» وقرأ الاعرج» وأبو قلابة» ومجاهد» والحسن بالرفع عطف 
على «علم الساعة». أو مبتدأ وخبره ما بعده # يرب نهدلا قوم َو )4 بك وبرسولك قال 
تعالی : $ َأصَمَحَ عَنْهُم4 أي فأعرض عنهم بغير التبليغ» وبالدعاء عليهم بالعذاب» « وهل سّ4 
أي شأني الآن متاركة بسلامتكم مني» وسلامتي منکم» فهذا تباعد منهم > و يعمو )€ ما 
يفعل بهم . 
وقرأ نافع » وابن عامر بتاء الخطاب على الالتفات لزيادة التهدید. والتقريع» والباقون 
بالياء كناية عن قوم لا يؤمنون. وهذه الآية غير منسوخة لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة» 
فإذا أتي به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ فأي حاجة فيه إلى التزام النسخ . 
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مكية » تسع وخمسونآیف ثلاثمائة وست وأربعون 
کلمت ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«حم © ولتي امین( > يجوز أن يكون المراد بالکتاب ههنا الکتب المتقدمة 
التي آنزلها لله تعالی على أنبيائه» وأن یکون المراد به اللوح المحفوظ وأن یکون المراد به 
القرآن» وهذا يدل على غاية تعظيم القرآن. « را ركه € آي القرآن ‏ فى بر > قال 
الأكثرون: إنها ليلة القدر . وقال عكرمة» وطائفة آخرون : نها ليلة البراءة» وهي ليلة النصف من 
شعبان» ونقل محمد بن جرير الطبري عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في آول ليلة من 
رمضان. والتوراة لست لیال منه» والزبور لثنتي عشرة مضت منه» والانجیل لثمان عشرة مضت 
منه» والقرآن لاربع وعشرین مضت من رمضان, والليلة المباركة هي ليلة القدر وقد قیل : انه 
تعالی آنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنیا في ليلة مباركة» ثم أنزل في کل وقت 
ما یحتاج إليه المکلف» وقیل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ ليلة البراءة» ویقع 
الفراغ في ليلة القدر» فتدفع نسخة الارزاق إلى میکائیل» ونسخة الحروب إلى جبریل» وکذلك 
الزلازل» والصواعق والخسف» ونسخة الاعمال إلى إسرافيل صاحب سماء الدنیا؛ ونسخة 
المصائب إلى ملك الموت» « إا كنا مرت( أي مخوفین بالقرآن $ فا اي ليلة مباركة 
يقر أي يظهر للملائكة الموکلین بالتصرف في العالم « ك مر سكير 409 اي مبرم لا 
يحصل فيه تغيير ولا نقص» بل لا بد من وقوعه في تلك السنة» وقال الرازي: معنى الحكيم ذو 
حكمة» وذلك لأن تخصيص الله تعالى كل أحد بحالة معينة من العمرء والرزق» والاأجل؛ 
والسعادة» والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله تعالى فلما كانت تلك الأفعال والأقضية دالة على 
حكمة فاعلها وصفت بکونها حكيمة . 

وقرىء «يفرق» بالتشديد» وقرىء «یفرق» على البناء للفاعل» ونصب «کل» والفارق هو 
لله تعالى» وقرأ زيد بن علي «نفرق» بالنون م ین هنیا 4 حال من فاعل «أنزلنا» أو من 
مفعوله . أي في حال کون القرآن أمراً من عندنا بما يجب أن یفعل» أو من أمر حكيم» أو مفعول له 
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وناصبه إما «أنزلناه» واما «منذرین» واما «يفرق» أي أو مصدر من معنی «یفرق» أي فرقاً كائناً من 
عندنا #8 ان كنامره سِلِينَ 40 أي نا إنما فعلنا ذلك الانذار لأجل آنا كنا مرسلین الأنبياء « یمین 
ريك » مفغول له أي لأجل إفاضة رحمتنا على العباد» والمعنى : إنا أنزلنا القرآن لأن من عادتنا 
إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لاقتضاء رحمتنا السابقة إرسالهم» أو بدل من «أمراً» فيجيء في 
«رحمة» ما تقدم من الأوجه في «أمراً». 9 و هر آَلسّمِيمٌ لحم )4 » فان المحتاجين للرحمة 
ما أن يذكروا حاجاتهم بألسنتهم وإما أن لا يذكروهاء فان ذكروها فإنه تعالى سميع لکلامهم» 
وان لم يذكروها فهو تعالى عالم بحاجاتهم» $ رب الوت والرّض وما ی 4 قرأ عاصم» 
وحمزة. والكسائي بالجر بدل من ربك أو بيان علیه» والباقون بالرفع عطف بیان على قوله: 
«السمیع العلیم»» أو خبر آخرء أو استثناف على إضمار مبتدأ 3 إن کش تُوقييت> 407 أي إن 
كنتم تريدون اليقين فاعرفوا أن الأمر كما قلنا له هُوَيي. وی 4 وهذا تنبيه على تمام 
دلائل التوحيد « یر َب َابتآيكُم لت 49 بالرفع بدل» أو بیان» أو النعت ل هرت» 
السموات». 

وقرأ ابن محيصن» وابن أبي اسخق. وأبو حيوة» والحسن بالجر على البدل» أو البيان» أو 
النعت ل «رب» السموات» وقرأ الأنطاكي بالنصب على المدح» 8 یله مك4 أي لیسوا علی 
يقين في إقرارهم بأن للسمموات والأرض رباً وخالقاً هو الله تعالی وانما يقولونه تقليداً لآبائهم من 
غير علم فهم في شك « يَلمَمُوت )€ في دينهم بما يظهر لهم من غير حجة؛ « رب 4 أي 
انتظر يا أكرم الرسل عذابهم < يوم تاق السَمآء شمان مین 469 وهو ما أصابهم من شدة الجوع 
فانهم لظلمة آبصارهم کأنهم يرون دخاناً بين السماء والأرض» فالمراد بالدخان هنا ما قاله ابن 
عباس في بعض الروایات» وابن مسعود» ومقاتل» ومجاهد واختاره الفرای والزجاج - هو ما 
أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي كَل فإنه لما کذبه قومه بمكة دعا عليهم» فقال: «اللهم 
ابعل سنيهم كسني یوسف»(؟ فارتفع المطرء وأجدبت الأرض» وأصابت قريشاً شدة المجاعة 
حتى أكلوا العظام» والکلاب. .والجيف فكان الرجل يرى بينه وبين السماء كالدخان لما به 
الجوع . 1 ۱ 
ونقل عن علي» وابن عباس» وابن عمرو» وأبي هريرة» وزید بن علي» والحسن أن المراد 
بالدخان هنا دخان یظهر في العالم في آخر الزمان یکون علامة على قرب الساعة يملا ما بين 
المشرق والمغرب وما بين السماء والارض. یمکث أربعين يوماً وليلة» آما المؤمن فيصيبه 


)١(‏ رواه أحمد في (م7/ص 2)47١‏ وابن حجر في فتح الباري (۲: ۰64٩۲‏ والسيوطي في 
الدر المنشور (۲: ۰6۷۱ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۱: 45). 
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کالزکام وأما الکافر فیصیر کالسکران فیملاً جوفه ویخرج من منخریه وأذنیه ودبره ونکون 
الارض كلها كبيت أوقدت فيه النار» وقال عبد الرحمن الأعرج أن المراد بالدخان هو الغبار الذي 
ظهر يوم فتح مكة من ازدحام جنود الاسلام حتی حجب الأبصار عن رژية السماء « يَعْتَى 
الاس أي يشملهم وهو محل جر صفة لدخان . هذاعدَا ام 469 فان قلنا التقدير یقولون 
هذا عذاب أليم « ربا کف عتا ادّاب6 فالعذاب هو: القحط الشدید» وان قلنا التقدير : 
یقولون ربنا اکشف عتا العذاب. فالعذاب: هو الدخان المهلك الذي يدخل في آسماع الکفرة 
حتی يصير رأسهم كالرأس الحنیذ. ند 4 بمحمد وبالقرآن» والمراد منه الوعد 
بالإيمان إن كشف عنهم العذاب « أَنَّ لم لكر ود جم سول مین €9 م توح وكَالُوأ معاد 
نود )€ أي كيف يتعظون بهذه الحالة» a‏ و 
المعجزات القاهرة وهي أعظم موجبات الاتعاظ ثم لم يلتفتوا إليه» وقالوا: إن محمداً يتعلم 
هذه الكلمات من جبر - غلام عامر بن الحضري» وهو قين نصراني» أو غلام لحويطب بن عبد 
العزى قد أسلم ‏ وقالوا : إن الجن يلقون على محمد هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي» وما 
مثلهم الا کمثل الكلب إذا جاع ضغا وإذا شبع طغى ۳ کش اماب قا لک عیدوت أي إنا 
نكشف العذاب عنکم كشفاً قليلاً أو زماناً قليلاً» بدعاء محمد ية فإنكم تعودون في الحال إلى ما 
کنتم عليه من الشرك والمعنی: أنهم لا يفون بعهدهم وانهم في حال العجز يتضرعون إلى الله 
0 فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . یو بش اة کرت 

مود( و «يوم» منصوب بما دل عليه «منتقمون» لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيها قبلها أي 
يوم 0 بشدة آخذا قويا بإيصال الآلام المتتابعة ننتقم «إنا منتقمون» وهو يوم بدر كما قاله ابن 
مسعود» ومجاهد ومقاتل» وأبو العالية. 

وروي عكرمة عن ابن عباس هو يوم القيامة» وقرأ الحسن البصري» وأبو جعفر المدني 
نبطش بضم النون فان الله أمر الملائكة بأن يعاقبهم العقوبة العظمى $ #وَلِمَدَ له وم 
فرعو € أي ولقد عاملنا قوم فرعون قبل هؤلاء العرب معاملة المختبر ببعث الرسول 6 
و اه رسوا ل كيم 4 على ربه» وهو موسى عليه السلام إذ اختصه بالنبوة وإسماع الکلام. 
$ آن دراک باه نک اي بان الحديث آرسلوا ب: بنى اسرائیل 8 | لک رہ ار 
أي قد ائتمننی ني الله تعالی على وحیه ورسالته وصدقني بالمعجزات القاهرة ون لا توا عل ان » 
أي وبأن الشأن لا تتکبروا على الله بإهانة وحيه ورسوله. o‏ 


)١(‏ الحنيذ: الشاة يحْيِذُها حَْذاً أي شواها وجعل اف محمّاة لتنضجها فهي حنيذ. 
[القاموس المحیط مادة : حَنذ]. 
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من جهة الله تعالی بحجة واضحة یعترف بصحتها كل عاقل» « ون عذث برق ویک أن مون 3 
أي وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلون . قيل: لما قال موسی: «وأن لا تعلوا على الله» 
توعدوه بالقتل $ وان ری امد( أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا باه لأجل ما أتيتكم به 
من الحجة فخلوا سبيلي لا لي ولا علي « فدعا رید أن هواک وم رمو )€ أي آنهم کفروا ولم 
يؤمنواء فدعا موسی ربه بأن هؤلاء مشرکون اکتسبوا الهلاك على آنفسهم فافعل بهم يا رب ما یلیق 
بهم . 

وقرأ ابن أبي اسخق» وعیسی» والحسن بکسر الهمزة على إضمار القول عند البصریین 
وعلی إجراء دعا مجری القول عند الكوفيين إف» قال ربه: « أَسَرِ يعبَاوى یلا6 أي سر ليلا ببني 
إسرائيل قرأ نافع» وابن كثير بالوصل» والباقون بالقطع . تڪ بو © 4 أي يتبعكم 
فرعون وجنوده بعدما علموا بخروجكم ويصير ذلك سبباً لهلاکهم > « وت رها أي اجعل 
البحر طرقاً واسعة حتى يدخله القبط فيغرقوا كما قال تعالى : 8 لبم جن مُغْرهْونَ )4 في البحر . 
0 بفتح الهمزة أي لأنهم وإنما آخبره الله تعالى بذلك حتى يبقى فارغ القلب عن شرهم 9 كم 

حتت ویون € ودع ما کريم ل و بفتح النون فأغرقهم الله وتركوا أموراً كثيرة 

من 56 ومياه ظاهرة في البساتین» وحروث» ومنازل محسنة» ومجالس مزينة» وأمور 

يتمتعون بها كالملابس» والمراكب 98 کل فا) أي في هذه الأشياء « قکهین 6 بالألف أي 
0 

وقرأ الحسن» وأبو رجاء «فكهين» بدون الألف أي مستهزئين بنعمة الله تعالى « کلف 4 
أي مثل ذلك السلب سلبنا هذه الأشياء منهم 3 رتاک أي تلك الأشياء # فَوْمًا OEE‏ أي 
جعلناها من بعدهم ميراثاً لبني إسرائيل « کم کت عم ماه وآلازش» روى أنس بن مالك : أن 
النبي ي قال : «ما من عبد الا وله في السماء بابان باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل فيه عمله» 
فإذا مات فقداه وبكيا عليه» . وروي في الأخبار أن المؤمن ليبكي عليه مصلاه» ومحل عبادته» 
ومصعد عمله» ومهبط رزقه أي ولم تبك السماء والأرض على فرعون وقومه لأنهم لم يكونوا 
یعملون على الأرض عملاً صالحاً» ولم يصعد لهم إلى السماء كلام طيب» ولا عمل صالح 9 وما 
وس عد یور إلى وقت آخر لتوبة وتدارك تقصير» 9« ون 
تا ب هبل من اماب آلمهین ين فرعَوت» أي من العذاب الشدید الصادر من فرعون» وهو 
۳ الأبناء واستخدام النساء والاتعاب في الاعمال الشاقة 

وقریء «من عذاب المهین» أي وهو فرعون لأنه كان عظیم السعي في إهانة المحقین» وقرأ 
ابن عباس «من فرعون» بمعنی الاستفهام والمعنی: هل تعرفونه من هو في عتوة وشیطنته؟ 9 إِنَم 
كن اليا مَنَ مت رف )4 أي كان عالي الدرجة في طبقة المسرفين» أو یقال: انه متكبراً مسرفاً 
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فإنه مع حقارته ادعی ال لهية فقوله : «من المسرفین» حال من الضمیر في عالياً» أو خبر ثانٍ لكان . 
9 وقد رهم عل یأر كَل ای )€ اي ولقد اعترنا بني إسرائيل على العالمین جميعاً 
عالمین بکونهم مستحقین لأن یختاروا ویرجحوا على غیرهم لكثرة الأنبياء فیهم» ویقال : «ولقد 
اخترناهم على عالمي زمانهم» مع علمنا بأنهم قد يزيغون في بعض الاوقات» ویصدر عنهم 
الفُدطات”'2 في بعض الأحوال « رتم ین لب ما فيو بو یت 69 أي واعطینا بني 
إسرائيل ما فيه نعمة ظاهرة من الآيات التي لم يظهر الله مثلها أحد سواهم مثل فلق البحرء وتظليل 
الغمام» وإنزال المن» والسلوى وغيرهاء فإنه تعالى لما كان يبلو بالمحنة فقد يبلو بالنعمة أيضاً 
اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق . < ككوكاه4 أي إن کفار قريش ۵ وو © إن إل 
مت آلأولى) أي ما نهاية الأمر الا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية < وا شین( 
أي بمحيون بعد الموت 8 نا بای » أي فعجلوا لنا - أيها القائلون بأننا نبعث بعد الموت 
أحياء - من مات من آبائنا بان تسألوا ربكم ذلك حتى يصير دليلاً عندنا على صدق دعواكم في 
البعث ا إن کش یقت )4 فيما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى ليظهر أنه حق. قال 
تعالی مقتصراً على الوعيد: « هم حير أ َم ثبع لَب ين لدم 4 أي قبل قوم «تبع» كمدين» 
وأصحاب الأيكة؛ والرس» وثمود» وعاد وسمي تبعاً لكثرة تبعه واسمه أسعد بن ملكيكوب 
وكنيته أبو كرب» وهو نبي كما قاله ابن عباس» أو رجل صالح كما قالته عائشة وكان قومه 
كافرين وأراد خراب المدينة فلما أخبر أنها مهاجر نبي اسمه أحمد انصرف عنها وقال شعراً أودعه 
عند أهلها وكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر إلى أن هاجر النبي ية فدفعوه إليه وكان من اليوم الذي 
مات فيه «تبع» إلى اليوم الذي بعث فيه النبي ككل ألف سنة لا يزيد ولا ینقص ويقال كان الكتاب 
والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد وفيه : 
شهدت غلى أحمدأنه رسول من الله بارى النسم 
فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرآله وابن عم 

« لحم یم کنات > ف «أهلكناهم» مستأنف لبيان عاقبة أمرهم و «إنهم» تعليل 
لإهلاكهم أي إن أولئك الکفار أهلكوا بسبب إجرامهم مع آنهم کانوا آقوی من هولاء أفلا 
يخافون من هلاكهم وهم شركاء لأولئك في الإجرام؟! ‏ وت سمت والأرض وما ی 
يت لوي 4 أي لاهين ولو لم يحضل البعث والجزاء لكان هذا الخلق عبثاً لأن الله تعالى خلق 
نوع الإنسان ثم كلفهم بالإيمان والطاعة. فاقتضى ذلك أن يتميز المطيع من العاصي فيتعلق فضله 


)۱( رواه القرطبي في التفسیر (۱۰: ۱۵5 وابن العراقي في تنزیه الشريعة (۲: «(FA‏ وابن 
الجوزي فى الموضوعات (۳: ۲۵). 
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تعالی للمطیع» ویتعلق عدله» وعقابه للعاصي . فلا بد من البعث لتجزی کل نفس بما کسبت . 
وق رأ عمرو بن عبيد و «ما بینهن» وقرأ الجمهور «بينهما» باعتبار النوعین « لا > وما بینهما 
« ایلع 4 اي إلا بسبب الحق الذي هو الایمان والطاعة والبعث والجزاء « ون أحكارهم 4 
أي آهل مكة « وت )4 انا خلقنا الخلق بسبب [قامة الحق عليهم یوم سل ميمه 
موي 49 أي أن يوم تمییز المحق من المبطل وقت موعد الناس آجمعین . وقریء «میقاتهم» 
بالتصب على إنه اسم و «یوم» خبرها أي إن میعادهم جزاژهم البر والفاجر في یوم فصل الله بين 
عباده ‏ یم این موعن تول سا أي لا ینفع قريب عن قريب شيئاً « ولاهم يُصَرُوت 49 
أي يمنعون من العذاب « إلا من یم َه أي إلا المؤمنين فإنهم يمنعون من العذاب أو فإنهم 
يؤذون لهم في الشفاعة فيشفعون في بعضهم وتشفع لهم الملائكة والأنبياء « إِنَّمَ هو الْمَرِيرٌ 
ليسم 9 > أي أن الله هو الغالب بتعذيب الكافرين الرحيم بالمؤمنين ‏ إت سُجَرّت 
لور 69 طعام الاير 409 أي الكثير الآثام وهو الكافر « کم وهو دردی الزيت» وعكر 
القطران» ومذاب النحاس» وسائر الفلزات يمل في البطون € کل لْحَمِيِم (6. وقرأ 
حفص وابن كثير «يغلي» بالياء التحتية فهو حال من طعام» أو الزقوم» والباقون بالتاء الفوقية فهو 
خبر ثالث لأن أي «تغلي» الشجرة في البطون غلياناً كغلي الماء الشديد الحرارة . يقول الله 
للزبانية  :‏ دوه أي الأثيم « هايو أي جروه بعنف وقوده « ال سوا لیر 49 أي إلى 
وسط النار العظیمة . وقرأ نافع» وابن کثیر» وابن عامرء بضم التاء» ظ ثم صبُوا وق دأو ین 
عَدَّاب لمیر 462 أي صبوا على رأسه عذاباً شديداً يشبه الماء الحار بعدما يضرب رأسه بمقامع 
الحدید؛ فقد شبه العذاب» ثم خيّل له بالصب» ويقال له على سبيل الاستهزاء : « دق يا أبا 
جهل « ننک أت از گرم )4 . وقرأ الكسائي «أنك» بفتح الهمزة على معنى العلة أي 
لانك. أو على تقدير مضاف أي «ذق» عذاباً إنك أنت المتعزز في قومك المتكرم عليهم . روي ان 
آبا جهل قال لرسول الله 4 : ما بين جبليها أي مكة أعز ولا أكرم مني فوالله ما تستطيع أنت ولا 
ربك أن تفعلا بي شيئاً < مدا العذاب « ما تم وتو 69 اي تشکون في الدنيا. « إِنَّ 
لس في ما أبن ©€) أي مكان مأمون من الزوال والآفات» وقرأ نافع» وابن عامر «مقام» 
بضم الميم أي موضع الإقامة « في مت وَعَجُوبن © © أي أنهار الخمرء والماء» واللبن» 
والعسل 8 یلسوت من شندس وَإِسَمَبْرَقٍ © والسندس مارق من الحرير» والإستبرق ما ثخن منه 
« مت 49 في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض « كَدَلِكَ4 أي أتيناهم مثل ذلك» أو 
هكذا مقام المؤمنين في الجنة مر ون )4 أي قرناهم في الجنة بجوار بيض حسان 
الوجوه. وعن أبي هريرة أن رسول الله كك قال مهور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز وعهن 
أبي قرصافة سمعت النبي و يقول: «إخراج القمامة من المسجد مهور الحور 


سورة الدخان ۳۹۷ 


لعین»(۱» وعن انس أن النبي كل قال: «کنس المساجد مهور الحور العین» «یغوة فيا يكل 
كَكهَةٍ 4 أي يأمرون الخدم في الجنة باحضار ما يشتهونه ویتناولون فيها بألوان كل فاكهة 

« امیت )4 من التخم والأمراض ل لا يدوو فیک امرك إلا مر الأو » اي لا 
يذوقون في الجنة الموت الا الذوق الحاصل بسبب تذكر الموتة التي في الدنيا بعد حياتهم فيهاء 
أو يقال: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها ‏ وَوََلهُمَ عَدَّابٌ لَلْحِيم 40 أي وقی الله المتقين في أول 
الأمر من عذاب الجحیم » ورفع الله العذاب عن عصاة المؤمئين بعد دخولهم النار» وقرىء 
«ووقاهم) بتشديد القاف ‏ تسین ريك أي تفضل ربك بذلك الثواب تفضلاً» وقرىء افضل» 
بالرفع أي ذلك فضل « ذَلِكَ هو الور الما یم 4 فان الفضل أعلى من درجات الثواب المستحق 
فإن الملك العظيم إذا أعطى الأجير ثم خلع على | إنسان آخر فإن تلك الخلعة أعلى حالاً من إعطاء 
تلك الأجرة ‏ كا رة بلسانك€ أي إنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك « مهم درون( 
أي لكي يتعظوا به « ربقب مرو )4 أي فانتظر هلاكهم إنهم منتظرون هلاكك . 


۰۷۱ :۷( رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 


۸ صمو رةالجاثية 


مكية » سبع وثلاثون آية» آربعمائة وثمان وثمانون 
کلمت ألفان ومائة وواحد وتسمون حرفاً 


بسم الله الرحمن لن الرحيم 

«حع 4)9 أي هذه السورة مسماة بحم « کب یز الک( أي تنزيل هذا 
الكتاب واقع من الله العزيز في ملكه الحكيم في أمره وقضائه إل ف المت والأرضٍ لیب 
وت )© لأنه حصل في ذوات السموات والأرض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل 
مقاديرها وكيفياتها وحركاتهاء ولأن الشمس» والقمرء والنجوم» والجبال» والبحار موجودة 
في السموات والأرض وهي دلالات على وجود الاله القادر الفاعل المختار  .‏ ون له من 
نطفة» ثم من علقة متقلبة في أطوار مختلفة إلى تمام الخلق « وی > أي وفيما ينشره 9 ين دب 
ات َو اي ال ا د معان ا و 
بتخصیص القادر المختار» وکذا انتقاله من حال إلى حال آخر  .‏ وین الیل لا 4 أي وفي 
تعاقبهما وتفاوتهما طولاً وقصراً ( وبا آل أنه ره أي ونوا أزلدتين السيحاب ره 
مطر َا به لاش بَعَدَ موا أي بعد یبوستها « تیف اليج € أي وفي تقلیبها من جهة إلى 
آخری» ومن حال إلى حال 9 لموم يلود )4 . 

وقرأ حمزة والكسائي «آيات لقوم» في الموضعين بالنصب بالكسرة معطوف على «آيات» 
الأول الذي هو اسم إن» والباقون بالرفع على أنه مبتدأ وخبره الظرف المقدم» وقرىء «آية» 
بالتوحيد» وقرأ حمزة والكسائي و «تصريف الریح» بالتوحيد. وحاصل ما ذكر هنا من الدلائل 
ستة على ثلاث فواصل. الأولى: للمؤمنين» الثانية: يوقنون» الثالثة: يعقلون. وسببب هذا 
الترتيب أنه قيل : إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين» بل 
أنتم من طلاب اليقين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فكونوا 
من العاقلين» فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل. وأبدى بعض المفسرين معنى لطيفاً فقال: إن 
المصنفین إذا نظروا في السموات والأرض» وإنه لا بد لهما من صانع» آمنوا. وإذا نظروا في خلق 
أنفسهم ونحوها ازدادوا إيماناً فأيقنواء فإذا نظروا في سائر الحوادث عقلوا. « ی أي الآيات 


۳۹ 
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المذکورة ره اي حججه الدالة على وحدانيته توما أي نقصها لَك لم4 أي أن 
صحتها معلومة بالدلائل العقلية وهذا من أعظم الدلائل على الترغيب في تقرير المباحث العقلية 
« ماي دیب غد م ری مود( أي إن من لم ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعدها يجوز أن 
ينتفع به . 

وقرأ ابن عامرء وشعبة» والكسائي بتاء الخطاب مناسبة لقوله تعالى: و «في خلقكم» 
« و لک یه أي كذاب ‏ أي 49 أي مبالغ في اقتراف الآثام وهو النضر بن الحرث 9 یم 
ايت که أي القرآن « نل مهم م۹6 أي يقيم على كفره إقامة بقوة مرا عن الإيمان 
بآيات الله معجباً بما عنده - كان النضر يشتري من أحاديث العجم ويشغل بها الناس عن استماع 
القرآن - « گن ریا 4 أي حال كونه مثل غير السامع مر الم( على إصراره» 
واستکباره» ولد عم ین یامه و6 أي أنه إذا سمع كلاماً وعلم أنه من آياتنا بادر إلى 
الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على الاستهزاء بما سمعه فقط . « رک > أي كل أفاك أثيم 
كم مب هن 9 4 أي ذو |مانة ين وه © أي قدامهم بعد الموت جه 4 فإنهم 
متوجهون إلى ما أعد لهم أو من خلفهم جهنم لأنهم مقبلون على الدنيا معرضون عما أعد لهم 
« ولا یق عنم کا کسبوا سیا ولاما وین دون 4 أي ولا ينفعهم ما ملكوه في الدنياء ولا 
أصنامهم التي عبدوها 9 وم عَدَابُ عنم © 4 إلى أقصى الغايات في كونه ضرراً. # مَندا» أي 
القرآن «مُدَى » أي في غاية الكمال في الهداية « وي کرد كيت تیم کج عاب ین وج 
ليك ©4. ۱ 

وقرأ ابن كثير وحفص بالرفع أي لهم عذاب أليم من تجرع ماء صدید. والباقون بالجر أي 
لهم عذاب شديد الإيلام . « # ف ی سر لک بر ری نات نیه مرو 4 أي بإذنه وأنتم راكبوها 
فجريان السفن على وجه البحر لا بحصل الا بسبب ثلاثة آشیای أحدها: الرياح التي توافق 
المرادء وثانيها: الماء» وثالثها: خشبة طافية لا تغوص في الماء» وهذه الثلاثة لا يقدر عليها أحد 
من البشر فلا بد من موجود قادر عليها وهو الله تعالی» ولغن قصلي € . إما بسبب التجارة» أو 
بالغوص على اللؤلؤ والمرجان» أو باستخراج اللحم الطري 9 وملك َتحت 9© 4 أي ولكي 
تشكروا نعمته تعالى 8 وسر لَك ماف َو وما في الْأرْضِ يما ین أي وسخر الله لكم الشمس» 
والقمر» والنجوم والسحاب والشجرء والدواب» والجبال والبحار كائنة منه تعالى وحاصلة 
من عنده» فإنه تعالی موجدها بقدرته وحکمته» ثم مسخرها لخلقه . 

وق رأ سلمة بن محارب «منه» على أنه فاعل «سخر» أو على أنه خبر مبتداً محذوف أي ذلك 
منه» وقرىء «منه» على أنه مفعول له. 8 إنَّ في َلك ) أي فيما ذكر « لَأَيْتٍ ) كثيرة « لو 
گر 4079 في بدائع صنع الله تعالى فإنهم يطلعون بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها 


f‏ سورة الجائية 


مج رح 


ویوفقون لشکرها فل لت انا » اغفروا للکفار یروا لس لا ر یام أنه 4 أي لا 
يرجون ثواب اله » ولا یخافون عقابه» ولا يخشون مثل عقاب الأمم الخالية كما قاله ابن عباس» 
وهذا محمول علی ترك المنازعة في المحقرات وعلی التجاوز عما یصدر عنهم من الکلمات 
المؤذية» والافعال الموحشة» وقال المهدوي. والنحاس ومقاتل : شتم رجل من کفار قريش 
عمر بن الخطاب بمكة قبل الهجرة فأراد أن يبطش بهء فأمره [رسول] الله بالعفو والتجاوز» 
وأنزل هذه الآية « لِسجَرِىَ وم يما یبود 4 أي لكي يجازي الله يوم القيامة قوماً یعملون 
الخیر» وقيل ليجزي الله الکفار بما كانوا يكسبون من الإثم والمعنی: لا تكافئوهم أنتم حتى 
نكافئهم نحن» وقرأ ابن عامر» وحمزة والكسائي «لنجزي» بالنون» وقرىء «ليجزي قوم؛ 
و «ليجزي قوماً» أي وليجزي الجزاء قوماً من عَيِلَ مک قلقي 4 ومن آساء تیا 4 أي أن 
العمل الصالح يعود بالنفع العظيم على فاعله» والعمل الرديء يعود بالضرر على فاعله» وهذا 
ترغيب منه تعالى في العمل الصالح» وزجر عن العمل الباطل» < م إل ریک نت 09 4 
فيجازيكم على أعمالكم خيراً کان» أو شراء « وقد تا ب إسَِيلَ لكب € أي التورات 
« و أي معرفة أحكام الله تعالى وفصل الحكومات بين الناس» « وال 4 حيث كثر الله 
فيهم الأنبياء « وه لت فإنه تعالى وسع عليهم في الدنيا فأورئهم أموال قوم فرعون 
ودیارهم ثم أنزل عليهم المن والسلوى ولتم عل لین 40 حيث آتيناهم مالم نؤت من 
عداهم من فلق البحر واظلال الغمام ونظائرهماء « واه منم > أي أدلة على آمور 
الدنیا وعلى أمور الدين هما نوا في الامر « ان مد ما مهم یلک ومجيء العلم 


موم اور 5 


لهم كان ببعثة النبي و < بغي يتنهم 4 أي حسدا منهم « له رلک یی ينهم بو تمه فیعا كا 
فيو وک 4079 من آمر الدین بالجزاء « تم جَمَلتَكَ َل َر هَن لمر یمه و یم أهوا 
تلا یمود 4 أي ثم اخترناك على طريقة واضحة من آمر الدین فاتبع شریعتك الثابتة 
بالدلائل ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال» وأديانهم المبنية على الاهواء. قال الكلبي : 
إن رژوساء قريش قالوا للنبي ية وهو بمكة: ارجع إلى ملة آبائك فهم کانوا أفضل منك وأسن 
فانزل الله تعالی هذه الاية « وم آن ینوا اک ین ایکا » اي أنك لو ملت إلى أديانهم الباطلة 
صرت مستحقاً للعذاب فهم لا بقدرون على دفع عذاب الله عنك» ون لين هم ريا 
بض » أي أن الکافرین یتولی بعضهم بعضاً في الدنيا أما في الا خرة فلاولی لهم ینفعهم في إيصال 
الثواب وإزالة العقاب. « وله ول من 9© € أي والله ناصر المهتدين 8 هدا أي القرآن 
« سر لِلنّاسِ 4 فان ما فيه من معالم الدين بمنزلة البصائر في القلوب $ وَمُدَى 4 من ورطة 
الضلالة < وَيَحَمَةُ 4 عظيمة « لو بوثو 409 أي يطلبون اليقين « آم حب لذن جرا 
السات أن مله کی ءامنا ولوا لصحت 4 أي أظن هؤلاء المكتسبون للسيئات أن 


١ 
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نصيرهم في الحم والاعتبار وهم على مساوىء الأحوال أمثال المؤمنين وهم في محاسن 
الاعمال « سوا كه هم مایب . 


وقرأ حمزة» 5 وحفص بنصب «سواء» فهو حال من الضمير المستتر في كالذين 
و «محياهم ومماتهم» مرتفعان على الفاعلية» والمعنى: أحسب الكفار أن نجعل المؤمنين 
کائنین مثلهم حال کون الكل مستوياً محياهم ومماتهم. كلاء لا يستوون في شيء منهما فان 
هؤلاء في شرف الإيمان والطاعة في المحياء وفي رضوان الله تعالى في الممات. وأولئك في ذل 
الكفر والمعاصي في المحياء وفي العذاب الخالد في الممات. وقرىء «محیاهم ومماتهم» 
بالنصب على انهما ظرفان أي حال کون كل الفريقين مستويين في محياهم ومماتهم» وقیل : إنهما 
بدلان من الضمير المنصوب في «نجعلهم» فيصير التقدير أن نجعل محياهم ومماتهم سواء وقرأ 
الباقون برفع «سواء» على أنه خبر و «محياهم» مبتدأ والجملة في حكم المفرد في محل النصب 
هو بدل من المفعول الثاني وهو الكاف . « س ما يكوت 409 قال الكلبي : إن عتبة» وشيبة» 
والوليد بن عتبة بارزوا يوم بدر علياً» وحمزة» وعبيدة بن الحرث. فقتلوا أولئك وقالوا 
للمؤمنين : والله ما أنتم على شيء ولو كان ما تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة 
كما نا أفضل حالاً منكم في الدنيا فأنكر لله عليهم هذا الكلام وأنزل الله هذه الآية «وعَقَ اله 
لسَّمنوت وال نش یل 4 أي لاجل إظهار الحق ور کل تفس يما ست دهم لا 
بظلَموَ و6 بنقص ثواب أو بزيادة عقاب. والمعنی: أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار 
الغدل والرحمة» وذلك لا يتم الا إذا حصل البعث والقيامة» وحصل التفاوت في الدرجات 
والدركات بين المحقين والمبطلين» وقوله : «لتجزي» معطوف على «بالحق» لأن معنى الباء هنا 
للتعليل أو معطوف على علة محذوفة» والتقدير خلقها بالحق ليدل بها على قدرته ولتجزى الخ» 
وجوز ابن عطية أن تكون هذه اللام لام الصيرورة أي وصار الأمر من حيث اهتدى بها قوم وضل 
بها آخرون» ولا وقف على قوله تعالى: «بالحق». وعند أبي حاتم فالوقف عليه تام بجعل لام 
«لتجزي» لام قسم « یت من ند همه أي أنظرت يا أشرف الخلق فرأيت من ترك متابعة 
الهدی وأقبل على متابعة الهوی فکان یعبد الهوی فذلك من العجب وقریء «آلهته هواه» لأنه 
كلما مال طبعه إلى شيء اتبعه فكأنه اتخذ هواه آلهة شتی یعبد کل وقت واحداً منها. روي عن آبي 
رجاء العطاردي انه أدرك الجاهلية» وهو ثقة- مات سنة خمس ومائة وعمره مائة وعشرون سنة - 
قال : كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً أحسن منه آلقیناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجراً جمعنا 
حشوة من تراب فحلبنا علیها ثم طفنا بها . و هلر وهذا إما حال من الفاعل أي عالما بان 
جوهر روحه لا یقبل الصلاح أو من المفعول والمعنی وأضله وهو عالم بالحق وم َل نویه 
رت فلا يقبل المواعظ ولايتفكر في النذر 9 وَجَعَلَ َل بصروه خشلو عسو أي غطاء مانعاً عن الاعتبار . 
مراج لبید ج۲/ ۲۷۴ 
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وقرأ حمزة» والكسائي «غشوة» بفتح الغين وسكون الشين» والأعمش» وابن مصرف 
بكسر الغين» والباقون «غشاوة» بكسر الغين» وابن مسعود» والاعمش أيضاً بفتحها وعبد الله 
بضمهاء من یه ند اه أي من بعد إضلال الله إياه وهذه الجملة مفعول ثانِ ل «رأيت» 
« ألا نود 9 4 أي آلا تلاحظون فلا تذكرون» وقرىء «تتذکرون» بالتاءين على الأصل» 
ولوا من غاية ضلالهم ما هی رلا ان یاه أي ما الحياة إلا الحياة التي نحن فیها نوت 
رم أي يصيبنا الموت والحياة في الدنیا» ولیس وراء ذلك حياة « ومیل ار € أي الا 
مرور الزمان» والمعنی: أن تولد الاشخاص إنما كان بسبب حرکات الأفلاك الموجبة لامتزاجات 
الطبائع » واذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة» وإذا وقعت على وجه 
آخر حصل الموت فالموجب للحياة والموت تأثیرات الطبائع وحرکات الأفلاك ولا حاجة في 
هذا الباب إلى إثبات الفاعل المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الاله والقيامة وَمَالحُم لك ین 
َل إن م یش )4 أي ما لهم باقتصار الحياة على ما في الدنيا واستناد الحياة والموت إلى 
الدهر مستند إلى نقل» أو عقل صحيح ما هم الافوم أمرهم الظن والتقليد « وال علوم نا 6 
الدالة على قدرتنا یت أي مبّنات لما يخالف معتقدهم ۵ ناحتما أن الوا ات ابیت 
إن کُر مق 409 في نا نبعث بعد الموت «وحجتهم» بالتصب خبر «کان» والا قالوا اسمهاء 
فالمعنی: ما كان متمسکاً لهم على إنكار البعث شيء من الاشیاء الا هذا القول الباطل» وهو 
قولهم: لوصح ذلك البعث» فأتوا بابائنا الذين ماتوا لیشهدوا لنا بصحة البعث . 
وقریء برفع «حجتهم» على أنه اسم «کان» فالمعنی : ما كان حجتهم شيئاً من الأشياء الا 
هذا القول الباطل  .‏ قل نکر 4 ابتداء « ینگ عند انقضاء آجالکم لا كما تزعمون من 
أنكم تحیون وتموتون بحکم الدهرء ‏ > أحياء بعد الموت 8 لب للجزاء ‏ لا 
ریب فه٩‏ أي في جمعکم. فان من قدر على البدء قدر على الاعادة» « ول کر ألا 4 وهم 
القاتلون ما ذکر لايعو 3 دلالة حدوث الانسان وغیره على وجود الاله الحكيم» وان الله 
تعالی لما كان قادراً على الایجاد ابتداء وجب أن یکون قادراً على الاعادة ثانياً $ وله مك لسوت 
َالْأرْضٍ 4 أي لله التصرف فیهما كما آراد وله القدرة على جميع الممکنات فیلزم کونه تعالی قادراً 
على الإحياء في المرة الثانية» « عم و امه بومیز َر وت (» أي ولله ملك يوم قیام 
الساعة یومتذٍ بظهر غبن المبطلین لأن الحياة والعقل» والصحة كلها رأس المال» والتصرف فيها 
لطلب سعادة الاخرة يجري مجری تصرف التاجر في رأس المال لطلب الربح» والکفار قد آتعبوا 
آنفسهم في هذه التصرفات وما وجدوا منها الا الحرمان فکان ذلك في الحقيقة نهاية الخسران 
« ور أيها المخاطب 9« > أي کل آهل دين لجَيَة4 أي مجتمعین لا يخالطهم غیرهم 
وهو حال. ۱ 


۰۲ 
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وفریء «جاذیة» أي جالسة على أطراف الاصابع فالوقف هنا حسن» کالوقف على 
«کتابها» ۰ « کل عد مت نع إن كتيبا € أي إلى قراءة صحائف آعمالها والعامة على رفع كل على ٠‏ 
الابتداء» وقرأ يعقوب ككل بالتصب على البدل من كل الأولى وتدعی حال أو صفة وعلی هذا فلا 
وقف على «جاثية»» ويقال لهم حالة الدعاء : رد کم توت )€ من خير أو شر فا هذا 
»اي کاب الملائكة الذي رام کب يولح خب ان أي یشید عليكم با 
عملتم من غير زيادة ونقصان. 5إا كنا کنخ ما کر ملو( أي انا كنا فيما قبل نأمر 
الملائكة بإثبات أعمالكم في الكتابة وورد 7 الحدیث : «أن الملك إذا صعد بالعمل يؤمر 
بالمقابلة على ما في اللوح» ”© « کم ویک توا لوحت بيده في ذلك البوم تم 
ل يق ال ع ا هرن )4 أي الظاهر لخلوص 
الجنة من الأكدار 8 وَأَمَألدِينَ نویه فيقال لهم بطريق التوبیخ : : یار یکن مایت مل یک أي 
ألم تأتكم رسلي في الدنيا فلم تكن آياتي تقر علیکم» > مَسْتَكَيرت 4 عن الإيمان بتلك الآيات 
« وم میت( أي مذنبين بإصرار الكفر اميل 4 لک أي وكتم إذاقيل لكم أيه الكفار 

من أي قائل كان « إن وعد ان > بالثواب والعقاب دی« أي واقع بلا شك» وقرأ الأعرج 

وعمرو بن فائد بفتح الهمزة ة على اجراء القول مجری الظن» « واه لا ريب فها) وقرأ حمزة 
بالنصب عطف على «وعد الله» أي وان الساعة آتية لا شك في وفوعهاء والباقون بالرفع على 
الابتداء والمعنى : وقيل «والساعة لا ریب فیها» . قال الأخفش : والرفع آجود في المعنی وأکثر في 
کلام العرب [ذا جاء بعد خبران لاه کلام مستقل بنفسه بعد مجيء الأول بتمامه . . مَاَيك ما 
اة أي اي شيء هي إنكاراً لها إن تن اناه أي ما نقول في آمر الساعة كما قلتم لا 
بالظن لامکانه 3 وما كن میرک 49 بقيام الساعة والقوم کانوا في أمر البعث فرقتين : فرقة 
جازمة بنفیه. وهم المذکورون في قوله تعالی : إن هی الا حَيَائنَا انیا وفرقة كانت تشك 
وتتحیر فيه لكثرة ما سمعوه من الرسل علیهم الصلاة والسلام» ولكثرة ما سمعوه من دلائل القول 
بصحته» وهم المذکورون في هذه الآبة < لثم یا اي ظهر لهم في الآخرة سینات 
أعمالهم في الدنيا فتصورت لهم بصورة هائلة فيعرفوا مقدار جزائها « وَحَاقَ بم ما کنو پو 
رو 409 أي أحاط بهم عقوبة استهزائهم بالرسل وی اوم تتسد کا نينر لئ رَد أي 
بل لهم ايوم ترك في المذاب كما تركت, را بهذ ايوم ام اه کر آي 
ومستقركم نار جهنم وما کمن تِن 69 أي وما لكم أحد يخلصكم منها « دیکات ادم 


)۱( رواه البخاري في (9: «(VT‏ وابن حجر في فتح الباري (۱۳: ۰6۷۹٩‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابیح (۰)۵46۷ وابن آبي شيبة في المصنف (۱8: ۰6۱۲۸ 


a: 


ماي أله هرا ورد هديا 4 أي ذلکم العذاب العظيم بسبب استهزائكم بآيات الله وغروركم 
بما في الحياة الدنيا وحسبناكم أن لا حياة سواها « فلوم ارو أي من النار . 

وقرأ حمزة» والكسائي بفتح الياء وضم الراء والباقون بضم الياء وفتح الراءء ولا 
توت 479 أي ولا يطلب منهم أن يرضوا بهم التوبة لفوات آوانه سك رت لسوت ور 
لَْرْضٍ رت میت © > أي فاحمدوا الله الذي هو خالق كل العالمين من الاجسام والأرواح» 
والذوات والصفات . فان هذه الربوبية توجب الحمد على كل أحد من المخلوقين» وقرأ العامة 
«رب» في الثلاثة بالجر» وقرىء بالرفع على المدح بإضمار هو « وله الك فى الوت وا لأر ) 
وهذا إشارة إلى أن التكبير لا بد وأن يكون بعد التحميد» وإشارة إلى وجوب کون الحامدين أن 
يعرفوا أنه تعالى أكبر من حمد الحامدين وأن عطاياه أجل من شكر الشاکرین» وأن الكبرياء له 
تعالى لا لغيره تعالى» « وَهُو مور لک 4 أي هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. 
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مكية, إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله» الآية ولا ثلاث آيات من قوله تعالى : «ووصينا 
الإنسان» - إلى قوله تعالى - فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين»» أربع وثلائون آية 
ستمائة وأربع وأربعون كلمة ؛ ألفان و خمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«حم € تزبل آلکنب من أله لمزیز 4 أي القوي بالنقمة لمن لا يؤمن به َر 49 أي 
المتقن للامور « م علقت الکو رال وم تما لا اي 4 اي الا لاجل الفضل والرحمة 
والاحسان وب مه أي والا لاجل مسمی أي إلا لوقت معين لافناء الدنياء فان إله العالم ما 
خلق هذا العالم لیبقی مخلداسرمدا؛ بل إنما خلقه لیکون دار للعمل فیقع الجزاء في الدار الا خرة 
ولو لم توجد القيامة لتعطل استیفاء حقوق المظلومین من الظالمين» ولتعطل توفية الثواب على 
المطیعین وتوفية العقاب على الکافرین لَك وراه اي خوفوا به مما في يوم القيامة 
مروت( فلا يؤمنون به ولا یستعدون له « فُل€ توبیخا لهم : « ميم ا وی من دوز 
آل أي أخبروني ما تعبدون من الأوثان. وقرىء «آرآیتکم» $ آرون مادا َو من الأَرْضِ € أي. 
أخبروني أي شيء خلقه الأوثان مما في الأرض َمَيْرَم ف «أم» بمعنى الهمزة أي ألهم شركة 
مع الله تعالى « ف وت أي في خلقهاء أو ملكها ( نی یکتنی ِن مَل هَددَآ4 أي بكتاب دال 
على صحة دینکم کائن من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحید وإبطال الشرك» « ورن ول > ۱ 
أي أو بمنقولة عن الأنبیاء من علم سوی ما جاء في الکتب» وقرأ علي» وابن عباس» وزید بن 
علي» وعکرمة «آثرة» دون آلف» وقرأ الكسائي «أثرة» بضم الهمزة وکسرها مع سکون الثاء» 
وقتادة» والسلمي بفتح فسکون أي أو اثتوني بخبر واحد يشهد بصحة قولکم إن كم 
سدقت €9 في دعواکم» « وم آَل نیو ین دون ون اتب له ِل بوم مق أي 
لا امرأ آبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن یعبد الأصنام وهي إذا دعيت لا تصح منها ال جابة 
لا في الحال ولا بعده إلى يوم القيامةء وإنما جعل غاية لأنه قیل : إن الله تعالی يحييها يوم القيامة 
وتقع بينها وبين من يعبدها مخاطبة» « وهم عن دعآبهم عاو © 4 أي والأصنام عن دعاء من 


A 2,2 


یعبدهم لا يسمعون 9 ولا حير الاس كانوا ل أعدآء » أي وإذا قامت القيامة» وحشر الناس كانت 
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هذه الاصنام تعادي هؤلاء العابدین» « وا يبادتيم کنرن 4 أي وكانت الأصنام مكذبين 
بکونهم معبودین یقولون : إنهم نما عبدوا في الحقيقة أهواءهم لأنها الآمرة لهم بالإشراك. و 
تنل میم ءایشا ینتب کل الب کرو لح مج هَدَا حر یی )4 أي وإذا یتلی على کفار أهل 
مكة القرآن واضحاً قالوا من غير تأمل في شأن القرآن حين جاءهم هذا المتلو خیال ظاهر بطلانه 
« ام یفده > أي بل يقولون افترى محمد القرآن من عند نفسه . ١‏ فلن أَفَر لا سكو لي 
تسا > أي قل لهم يا أشرف الخلق : إن اختلقت القرآن من تلقاء نفسي كما تقولون فان الله 
تعالى يعاجلني بالعقوبة حينئذ» وأنتم لا تقدرون على دفعه عن معالجته إياي بالعقوبة» فكيف 
اجترىء على هذه الفرية وأعرض نفسي للعقوبة یف أي أعلم بما تتكلمون 
فيه من التكذيب بالق رآن وتسميته سح را تارة وفرية تارة أخرى « کی وه سَهِيدًا بين وه أي کفی 
الله شهيداً بيني وبینکم يشهد لي بالصدق والبلاغ وعليكم بالكذب والإنكار» أو کفی بالقرآن 
شهيداً بيني وبينكم وقد شهد بصدفي وبعجزكم عن معارضة شيء منه» ل و لور لمن رجع 
عن الكفر اليد ()4 بعباده فلم يعالجكم بالعقوبة مع عظم ما ارتكبتوه من الذنوب 9 
كت پڌ اناسل أي قل يا أكرم الرسل لهم لست أول الرسل فلا ينبغي أن تنكروا أخباري بأني 
رسول الله إليكم مع أن صفتي كصفة من سبق من الرسل» ولا أن تنكروا دعائي لكم إلى التوحيد 
ونهي لكم عن عبادة الأصنام» فإن كل الرسل نما بعثوا بهذا الطريق . 
وقرأ عكرمة» وأبو حيوة» وابن عبلة اابدعاً» بفتح الدال» وقرأ آبو حيوة أيضاً ومجاهد بفتح 
الباء وكسر الدال وم آذری ماعل بی ولیک 4 أي ما أدرى ما يفعل بي أأموتء أم أقتل كما قتل 
الأنبياء قبلي ولا أدري ما يفعل بكم أيها المكذبون أترمون بالحجارة من السمای أم يخسف بکم» 
أم يفعل بكم ما فعل بسائر الأمم كالمكذبين قبلكم « إن أي ماع 4 أي ما أفعل إلا اتباع ما 
يوحى إلي وهو جواب عن اقتراحهم الأخبار عما لم يوح إليه من الغيوب» وقال ابن عباس في 
رواية الكلبي : لما اشتد البلاء بأصحاب النبي ب بمكة رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات 
نخل وشجر وماء فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك» ورآوا أن ذلك فرج مما هم فيه من آذی 
المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة من الدهر لا يرون أثر ذلك» فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي 
قلت ومتى تهاجر إلى الأرض التي رأيتها في المنام فسكت النبي که فأنزل الله تعالى: «ومَا 
أذري ما یل کم وهو شيء رأيته في المنام وأنا لا أتبع الا ما آوحاه الله ال اه. وقرأ ابن أبي 
عبلة وزيد بن علي ما يفعل مبنياً للفاعل أي الله تعالی» وقرىء ما يوحي على البناء للفاعل # وم 
تا لاير يد ©4 أي أنهم كانوا يطالبونه كل بالمعجزات العجيبة وبالأخبار عن الغيوب فقال 
تعالى: اقل ما نکم 4 عقاب الله تعالی حسب ما يوحى إلي من الإنذار وليس القادر على 
الأعمال الخارجة عن قدرة البشر والعالم بالغيوب إلا الله ( قل امير إن کین عند وگن و 
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وید اه من بن سيل عل تعکر 4 أي قل يا أشرف الخلق لليهود آخبروني يا 
معشر اليهود إن كان القرآن من عند الله» وكفرتم به . وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن 
سلام على صفة القرآن من كونه من عند الله وكونه معجزاً للخلق عن معارضته فآمن هذا الشاهد 
بالقرآن» وتکبرتم يا معشر الیهود عن الایمان به آلستم کنتم ظالمين أنفسكم؟ « که لا ری 
مایت( > روي انس أنه لما سمع عبد الله بن سلام بمجيء رسول الله لا المدينة أتاه 
فنظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب» وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظرء فقال له : إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي» ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام يأكله أهل الجنة» وما 
ينزع الولد إلى أبيه أو أمه فقال 4لا : «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع 
لهء وإذا سبق ماء المرأة نزع لها"( فقال: آشهد أنك لرسول الله حقأء ثم قال: يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت وان علموا باسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك فجاءت اليهود فقال لهم 
النبي كلل : «أي رجل عبد الله فیکم» فقالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء وأعلمنا 
وابن أعلمناء فقال: «أرأيتم ان أسلم عبد الله»" فقالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبد الله 
فقال: أشهد أن لا إله الا الله واشهد أإن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وانتقصوه. فقال: هذاما 
كنت أخاف يا رسول الله » قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما سمعت رسول الله 3 يقول 
لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزل لوَشَّهِدَ شاه من بي 
|شرائیل 4 على مثله وال ادبن کَمَروا ی بنو عامر» وغطفان وأسد» وأشجع < لت اموا 
أي لأجل إسلام من أسلم وهم جهينة» ومزينة» وأسلمء وغفار $ لو كن عاسو و4 أي 
أن الكفار لما سمعوا أن جماعة آمنوا برسول الله ية خاطبوا جماعة من المؤمنين الحاضرين 
وقالوا لهم زعماً منهم أن الرئاسة الدينية ما ينال بأسباب دنيوية : لو كان هذا الدين خيراً ما سبقنا 
إليه أولئك الأراذل» فان أکثرهم فقراء وموالٍ ورعاة ولد لَمْ يهد بو یولوم ما فك 
قَرِيِمٌ )€ أي وإذ لم يهتدوا بالقرآن وظهر عنادهم فسيقولون هذا القرآن كذب قديم ولم يكتفوا 
بنفي خیرینه» « وین َو تب موی أي قالوا ذلك والحال أنه كان كتاب موسى من قبل القرآن 


أي كيف یصح کون القرآن آفكاً قديماً وقد رجعوا إلى حکم کتاب موسی . وقریء اومن قبله کتاب 


(۱) رواه ابن عساکر في تهذیب تاريخ دمشق (0: 6۱۲۷ والبيهقي في دلائل النبوّة (۲: 
۱ وابن حجر في فتح الباري (۷: ۰)۲۵۰ وابن کثیر في البداية والنهاية (۳: ۰۲۱۱ 
وأبو نعيم في دلائل النبوة ۰۱۱6 

(۲) رواه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳: ۱۶). 
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موسى؟ أي وآتينا من قبل محمد التوراة ‏ إِمَامًا4 أي قدوة يقتدى به في دين الله تعالى وشرائعه» 
لا وَبحَمَةُ4 من الله تعالى لمن آمن به وعمل بما فيه . ( وها أي القرآن « كيت مُصَرةٌ4 لكتاب 
موسى في أن محمد ا رسول الله ل من ما حال من «كتاب». وقيل : مفعول ل «مصدق» على 
حذف مضاف» أي مصدق ذا لسان عربي» وهو النبي یه( زر له أي لینذر ذلك 
الکتاب مشركي مكة. وقرا نافع وابن عامر بالتاء لخطاب رسول الله يكل « ونر 
لمح € أي المزمنین بان لهم الجنة. و «هو» في محل نصب معطوف على محل 
«لینذر» لأنه مفعول له أو في محل رفع معطوف على «مصدق» أو «کتاب» ولا یوقف على 
«ظلموا»» أما إذا جعل مبتدأ وخبره للمحسنين فالوقف على «ظلموا» كافي . 9 إ1 یوار 
أل € وحده « ثم أسْتَقَمُوا» على أداء فرائض الله تعالی واجتناب معاصیه» « قلا حون مهم > 
من لحوق مكروه « وا هم یوت ۰)69 من فوات محبوب» أي إن الذين جمعوا بين التوحيد 
والاستقامة في أمور الدين فهم يوم القيامة آمنون من الأهوال» وزائل عنهم خوف العقاب» أما 
خوف الجلال والهيبة فلا يزول عن العبد ألبتة» اوليك اب لب یری يبا جرک یما کل 


ےت 


سل © > في الدنياء ويا نکن بردب ٍختتا 4. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
«إحساناه» وهي قراءة ابن عباس أي أمرناه بأن يوصل إليهما إحساناً وهو ضد الإساءة» والباقون 
«حسناً؛ بضم فسکون» أي أمرناه بأن يوصل إليهما فعلاً حسناًء وهو ضد القبح فعلاً ذا حسن . 
وقرىء بضم الحاء والسين. وقرأ عيسى والسلمي بفتحهماء نرلت هذه الاية في عبد الرحمن» 
وفي أبيه وأمه» وهما آبو بكر الصديق وأم رومان. وقالت عائشة. نزلت في خلال بن قلال 
< لاء في بطنها كرهًا4 أي على مشقة « سنه کا أي في مشقة . 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر» وابن ذكوان بضم الكاف. والباقون بالفتح 
وموم با اي ومدة حمله ورضاعه ثلاثون شهرآ فان أقل مدة الحمل ستة أشهر 
وان مدة إتمام الرضاع أربعة وعشرون شهرآ» ولما كان الرضاع يليه الفصال» لأنه يتم به سمي 
فصالاً ( سق إا بع اشد . وقرىء «إذا استوى وبلغ آشده». « ويل بت سند . والاصح أن 
هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه عثمان بن عامر وأمه ام الخير سلمى بنت صخر . وذلك 
أن أبا بكر صحب النبي ل وهو ابن ثمان عشرة سنةء والنبي أبن عشرين سنة في تجارة إلى 
الشام» فلما بلغ رسول الله َة أربعين سنة أكرمه الله تعالى بالنبوة» واختصه بالرسالة» فآمن به أبو 
بكر الصدّيق وهو ابن ثمان وثلاثين سنةه ثم أسلم أبواه وأسلم ابنه عبد الرحمن» ثم ابنه محمد 
كلهم أدركوا النبي» ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم. 
الا أبو بكر ووالذه آبو قحافت وأمه سلمى بنت صخر › فلما بلغ آبو بكر أربعين سنة دعا به ول مَالَ 
رب آوزعین6 أي آلهمني ووفقني أن کر مت ی ََت» بها لعل ول ولد وهي نعمة 


سورة الأحقاف ۹ 


الدين . قال الذين قالوا : إن هذه الاية نزلت في أبي بكر الصديق أن أبا بكر أسلم والداه ولم يتفق لأحدمن 
الصحابة والمهاجرين إسلام الأبوين إلا له » ( وا عم صرحا رة . 

قال ابن عباس : فأجاب الله دعاء أبي بكر » فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله ولم يترك 
شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه » « وَأصَلِحَ لى قرب اي واجعل الصلاح راسخاّفي ذريتي . 

قال ابن عباس : لم يبق لأبي بكر ولد من الذكور والإناث إلا وقد آمنوا 9 ]بت الک ¢ عما 
يشغلني عن ذكرك ‏ ون ناموت( > الذين أخلصوا لك آنفسهم. « ری > أي أهل هذا 
القول « ال بل عَم أحَسَنَ ما عملوا» من الطاعات» فالمباح حسن لا يثاب عليه $ وَبَجَاوَدُ عن 
ساتهم © . وقرأ الأخوان وحفص الفعلين بفتح النون. والباقون بياء مضمومة ببنائهما للمفعول» 
ورفع «أحسن». وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بياء مفتوحة فيهماء والفاعل الله تعالى . « ف ی 
4 أي کاننین في جملتهم لوَمَدَ ألصَدَقٍ الى كنا دود( أي وعدهم الله وعدا صادقافي 
الدنياعلى لسان الرسول بلا < رى قال ی 4 عند دعوتهما له إلى الإيمان : « أي لَكُمَ4 أي 
قذراً لكما. وقرىء «أف» بفتح الفاء وكسرها بغير تنوين وبالحركات الثلاث مع التنوين لكن 
القراءات السبعية ثلاثة : كسر الفاء مع التنوين وتركه وفتحها من غير تنوين وهو صوت إذا صوت 
الإنسان به علم أنه متضجر كما إذا قال : آوه» علم أنه متوجع واللام في لكما لبيان المؤفف له معناه 
هذا التأفيف لأجلكما خاصة دون غیرکما ین أن أي أن أبعث من القبر . 

وقرأ هشام بإدغام النون الأولى في الثانية . وقرأ بعضهم بفتح النون كأنه استثقل اجتماع 
٠‏ النونين والكسرين» والياء ففتح الأولى تحرياً للتخفیف . وقرىء «أن أخرج» بفتح الهمزة وضم 
الراء. « وقد حلت مود ینف ٩‏ أي وقد مضت الأمم من قبلي ولم يبعث منهم أحدء رش 
سيان ال 4 أي ووالداه يدعوان الله أو یستغیثان بالله من كفره وإنكاره للبعث قائلين له : 
« و6 وهو دعاء بالهلاك . والمراد به التحریض على الإيمان «ءلین أي صدق بالبعث إنَّ 
. ود ان بالبعث بعد الموت حَقٌ4 أي كائن . وقرىء «آن» بفتح الهمزة» أي آمن بأن وعد الله 
حق ۵ فیقول» مكذباً لهما ما هدا إل أَسْطِير وی )€ أي ما هذا الذي تسميانه وعد الله إلا 
أكاذيب الأولين التي كتبوها في كتبهم من غير أن يكون لها حقيقة» «أوْلَهكَ الْبنَ حف هر 
> أي ثبتت عليهم كلمة العذاب « ف أمَ لت أي مع أمم قد مضت « ین تلهم ین 
ولإ أي من كفارهم» « تم انوا خسن( أي قد ضيّعوا أعمارهم في الضلال . 

قال ابن عباس والسدي: نزل قوله تعالی : الذي قَالَ4 إلخ في عبد الله ابن أبي . وقیل : 
في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فأبى وقال: أف لكما إلخ» 
ثم أسلم وحسن إسلامه وصار من أفاضل المسلمین فالّذين قالوا: والمراد بقوله تعالی : والّذي 
قال لوالديه : أف كل عاق لوالديه فأجر لربه قالوا: إن الوعيد في قوله تعالی : «أُولَيِكَ الَّذِينَحَقّ . 
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عَلَْهمُالْقَْلُ4 الآية مختص بهم فاسم الإشارة عائد إلى القائلين هذه المقالات الباطلة أما من قال 
المراد بنزول الآية سيدنا عبد الرحمن ابن سيّدنا أبي بكر فيقولون: إن اسم الاشارة عائد إلى 
القرون التي قبله» فالمراد أجداده والوعيد عليهم كان له جدان ماتا في الجاهلية جدعان» وعثمان 
ابنا عمرو» « وَلِحُلَ درت با یلوا » أي ولكل واحد من الفريقين درجات من الإيمان» والطاعة» 
والکفر» والمعصية قال ابن زيد: درج أهل الجنة يذهب علواً ودرج أهل النار ينزل هبوطاًء 
لويم هم 24 وقرأ ابن کثیر» وأبوعمروء وهشام» وعاصم بالياء التحتية أي وجازاهم الله 
بذلك ليوفيهم أجزية آعمالهم» والباقون بالنون أي ونجازيهم «لنوفیهم» جزاء أعمالهم « هم لا 
اموه )€ بنقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الآخرين قدر الله جزاءهم على مقادير أعمالهم» 
فجعل الثواب درجات والعقاب دركات َم رل گفروا عل ار 4 أي يوم يعذبون بالنار 
يقال لهم : « أَدَهَبْمُ» قرأ ابن كثير بهمزة ومدة» وابن عامر بهمزتين بلا مد» وهشام بهمزتين ومد 
بينهماء والباقون بهمزة محققة « کر فی اوح لب سم اه أي قد أخذتم ما قدر لكم من 
الراحات في الدنیا وتمتعتم باللذات» واتبعتم الشهوات» فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم في 
الدنيا شيء منها في الا حرة ‏ هالوم ترون عَذَابَ هون أي بالعذاب الشديد. 

وقرىء «عذاب الهوان» «یما کر كرو فى الأرض یز الي وها كم نموه (© »> أي 
بسبب استكباركم بغير استحقاق لذلك» أو بسبب خروجکم عن طاعة الله تعالى فالترفع ذنب ‏ 
القلب» والفسق ذنب الجوارح $ # نكر > يا أكرم الرسل لكفار مكة « نا عاد > هود بن 
عبد الله بن رباح 8 إذ أندَرَ قَوْمْمُ > بدل اشتمال أي وقت حذرهم عقاب الله إن لم يؤمنوا 
ِلْأَحْنَافِ4 أي نازلين على رمال مشرفة على البحر في أرض الشحر من بلاد اليمن» وقال ابن 


- 
سب صم 


عباس : هو واد بين عمان ومهرة. $ وقد لب ار من بن ده وین خَلفِوٍِ» أي وقد مضت الرسل 
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مه ار وس 


من قبل هود ومن بعده» « ألا عدوا إلا لَه وهذا تفسیر للانذار وانما كان هذا إنذار لأن النهي 
عن الشيء تخویف من مضرته أي صورة إنذار هود أن قال : لا تعبدون إلخ ف «آن» مخففة من 
الثقيلة وباء التصویر مقدرة معها ولا ناهية . لاف عك عَلَابَ بو یلیم 4 أي هائل بسبب 
شرککم ات6 يا هود $ ما َن یاه اي لتصرفنا عن عبادةآلهتنا وَأ يما لو 
من معالجة العذاب على الشرك ‏ إن کت من ّدرو €6 في وعدك بنزول العذاب بنا له 
لهم هود « إِنَما عم ند و6 أي لا علم لي بوقت عذابکم نما علم وقت إتيان العذاب عند الله 
تعالى» « ولگ ما ای به » من التحذیر عن العذاب» وأما العلم بوقته فما أوحاه الله (لي» 
وأما الاتیان بالعذاب فليس بمقدوري» بل هو من مقدورات الله تعالی وقرأ آبو عمرو بسکون الباء 
« وک رسك مهوت( حيث تصرون على طلب العذاب فان لم یظهر لکم كوني صادقاً 
لم یظهر لکم كوني کاذباًء فالاقدام على طلب العذاب جهل عظيم» #قَلمَا ره 4 أي رآوا ما 
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بوعدون به ار أي سحاباً يعرض في أفق السماء» وهو بدل من الضمير العائد على ما في 
«بما تعدنا)  .‏ مُسَتَقَيلَ یی » أي سائر إلى أوديتهم | ستبشروا و8 الوا ها عرش م ميري > اي 
هذا المرئي سحاب يأتينا بالمطر. قال هود: ليس الامر كذلك» بل بل هو ما مج وه 4 من 
العذاب ریځ فها عَدَابُ ليم 9 ند رل قم بر يه 4 أي تهلك كل شيء من الناس ؛ 
والحيوان» والنبات بقدرة الله تعالى لأجل تعذيبكم . 
وروي أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلی المؤمنين خطاً إلى جنب عين تنبع 
فكانت الريح التي تصيبهم ريحاً لينة هادئة طيبة» والريح التي تصيب قوم عاد ترفعهم من الأرض 
وتطير بهم إلى السماء وتضربهم على الأرض» وروي أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم 
ومواشيهم يطير به الريح بين السماء والأرض» فدخلوا بيوتهم» وغلقوا أبوابهم» فقلعت الريح 
الابواب وصرعتهم. وأحال الله علیهم الرمال انوا تحتها سبع لباك وا أيام لهم آیین» ثم 
کشفتها الريح عنهم فاحتملتهم فطرحتهم في البحر» ٠‏ « ابو لایر کات 4 أي فصارواً 
بعد الهلاك لا تری الا آثار مساکنهم» وقرأ حمزة» وعاصم يرى بضم الیاء التحتية ورفع 
«مساکنهم»۰ والباقون «لا تری) بفتح تاء الخطاب ونصب مساکنهم» أي لا تری أنت أيها 
المخاطب» وقرأ الجحدري» والأعمش» وابن أبي اسخق» والسلمي» وأبو رجاء بضم التاء 
الفوقية ورفع «مساكنهم» . كَدَلِكَ4 أي مثل ذلك الجزاء الهائل < یمهم جریا( 4 
وهذا تخويف لكفار مكة ٠‏ « وقد مهم فِيمَا إن کم فیو4 أي ولقد قررنا عاداً في أمر عظيم 
عا او سم و رد لام ا RN‏ 
عقاب الله فکیف یکون حالکم « جع لهم ممعا وأبصدرا وأَفيِدَةٌ قمع عم مهم ولا آتمترهم وا 
آفید تم ین تیوه أي واعطیناهم سمعاً فما استعملوه في سماع الدلائل» ۱ 
في تأمل العبر وأفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالی» بل صرفوا كل هذه القوی إلى 
طلب الدنیا ولذاتها فما دفع عنهم هذه القوی شيئاً من عذاب الله تعالی ‏ إِدْ اا َو کات 
أله أي لاجل آنهم کانوا ینکرون دلائل الله تعالی» 8 وق يهم کا کنر بو )4 أي 
ول بهم امتاب الذي کارا مطلبوف بطري الاستهزام 3 لالز با مد 
ون ال > کحجر نمود» وعاد أرض سذوم» وسباء ومدين» والأيكة» وقوم لوط وفرعون؛ 
وأصحاب الرس « وم الب أي کررناها لهم لمهم رة 63) اي لكي يرجعوا عن الکفر 
والمعاصي « فلولا نصَرَهُم لت شین دنق رل € أي فهلا خلصهم من العذاب 
الاصنام التي اتخذوها آلهة حال کونها متقرباً بها إلى الله تعالی» بل سَلوا هم 4 أي بل غابوا 
عنهم فنصرة آلهتهم لهم آمر ممتنع» 9 وَدَلِكَ إفکهم و ما اوا يروت €3 » وذلك أي امتناع 
نصرهم آثر کذبهم الذي هو اتخاذهم الأصنام آلهة وأثر انترائهم الکذب على الله تعالی إثبات 


إو د ج > مورةالاصقافت 


الشركاء له تعالی» وقرأ ابن عباس «أفكهم» بفتح الهمزة وسكون الفاء» وقرأ عكرمة» والصباح 
«أفكهم» على صيغة الماضي أي» وذلك الاتخاذ الذي هو ضياع آلهتهم عنهم ثمرته صرفهم عن 
الحق» وقرأ أبو عياض» وعكرمة أيضاً «أفكهم» بتشديد الفاء وابن الزبير» وابن عباس أيضاً 
«آفكهم» بمد الهمزة أي جعلهم آفکین؛ وقرأ ابن عباس أيضاً «آفکهم» على صيغة اسم الفاعل 
بمعنى صارفهم « ود صرفنا لك د تفا من أَلْحِن 4 أي واذكر لقومك إذ وجهنا إليك جماعة كائنة من 
جن نصیبین في الجزيرة» وهي بين الشام والعراق « يَسَتَمعُوت مرها لا حَصَرُوه» أي القرآن 
عند تلارته الوا اي قال بعضهم لبعض و4 اي اسکتوا لنسمعه . 


روي أن الجن كانت تسترق السمع» فلما حرست السماء» ورجموا بالشهب قالوا: ما هذا 
إلا لنبأ حدث» فنهض مبعة من نفر من آشراف جن نصیبین منهم : زوبعة» فسافروا حتی بلغوا 
تهامت ثم اندفعوا إلى وادي نخلة فوافوا رسول الله َة وهو قائم في جوف اللیل يصلي» 
امقر را جد هس اتف ا 
ِى أي فرغ من تلاوة القرآن وقرأ أبو مجلزء وأبو حبیب بن عبد الله «قضى» بالبناء للفاعل 
أي أتم الرسول قراءتهء 9 لّوا أي رجعوا إل ومهم مُنَذِرِينَ )4 . روى محمد بن جرير 
الطبري عن ابن عباس : أن أولئك الجن كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله کل 
رسا إلى قومهم  .‏ قَاُوأ» عند رجوعهم إلى قومهم 9 مستا حِتبا4 أي قرآنا يقرأ 
< أل من بعد موس » . روي عن عطاء» والحسن : e‏ وعن ابن 
عباس أن الجن ما سمت ابر عى عليه السلام ر مان یه أي لما قبله من کتب 
الأنبياء ( يبيئة ال لح 4 من العقائد « وال طرق م ی 0 ا موصل إلى المقصود وهي 
الأعمال الصالحة # يموم متا ابو دای اللہ # ادر $ وءَامِنُوأ بهم یر لحكم ين 
یکره أي يغفر الله بعض ذنوبكم» وهو حق الله تعالى» وحق الحربيين» فهو يغفر بمجرد إسلام 
الظالم ولا يتوقف على الاستحلال من المظلوم الحربي» أما مظالم العباد غير الحربيين فلا تغفر 
الا برضا أصحابها وهذه الآية تدل على أنه ی كان مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس. 
قال مقاتل: ولم يبعث الله نبياً إلى الإنس» والجن قبله كك ویک يَنْ عَذَابٍ أَرٍ © » أي 
ويمنعكم الله من عذاب أليم معد للكفرة. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم نحو سبعين 
رجلا من الجن» فرجعوا إلى رسول الله ية فوافوه في البطحاءء فقرأ عليهم القرآن وأمرهم 
ونهاهی « ومن اجب دای نو محمداً أو من يبلغ عنه « َيس بْمجز € له تعالى «افي الأرضٍ » 
بهرب وان هرب کل مهرب من أقطارهاء أو دخل في أعماقهاء « ول لین دونو أي من غير 
الله < لاء أي أنصار یدفعون عنه العذاب بالاستشفاع له» أو الافتداء به $ أرْلکَ أي من لا 
یجیبون داعي الله « في صَكْلٍ مین 9 » أي ظاهر. وهذا آخر کلام الجن الذین سمعوا القرآن» 


سورة الأحقاف ۳ 


Kd «۰‏ أ و 


« > اي ألم يتفكر كفار مكة ولم یعلمواعلما ا َو له آلزی خَلَقَ التعوت والخین 4 
ابتداء من غير مثال $ وَلِمْ يی € أي لم يتعب « بقهن له مدر علج أن ی ون > وانما جاز إدخال 
على ال تل خب ی كاه ل الس تادا ولذلك أجيب عنه بقوله 
تعالى : ( ب4 هو قادر على إحياء الموتى « نع کل َو )4 فان تعلق الروح بالجسدأمر 
ممكن إذ لو لم يكن ممكناً في نفسه لما وقع أولاً» والله تعالى قادر على جميع الممكنات» فوجب 
كونه تعالى قاد را على إعادة الروح إلى الجسد. يوم يعرش ی رها على آثر 4 أي يوم يعذبون 
بالنار يقال لهم : « لش هل عدا أي العذاب یل » أي بالعدل . اب یاک إنه الحق أكدوا 
جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص من العذاب بالاعتراف بحقيقة عذاب النار كما في 
الدنياء وأئي لهم ذلك  .‏ ال الله لهم : مَدُوهُوا داب يما ر تَكْفْرُونَ )€ أي بسبب كفركم 
في الدنیا َأ أي إذاكان عاقبة أمر الكفار ما ذکر» فاصبر على أذى قومك $ كنا صَيَر ولو لمزم 
مِنّ ألرّسُلٍ » أي كما صبر أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تقريرهاء وصبروا على تحمل مشاق 
معاداة الطاعنين فيهاء وهم: نوح» وإبراهيم » وموسى» وعيسى عليهم الصلاة ا وقد 
ذکرهم الله على التعیین في قوله تعالی: ود أحَذْنا ین الّیین متام ومنك وین وح وبراهیم 
وَمُوسَى وَعيسى بن مریم و وفي قوله تعالى: لش ا ا والذي أوْحَيّنا 
ِلَيِكَ» ید وا تيل م4 أي لكفار مكة بالعذاب فإنه نازل بهم لا محالة کحم يوم رت م 
روک کر بو لا سم ين تار > أي وعند نزول العذاب بهم في الآخرة يستقرون مدة لبثهم في 
الدنیا حتی یحسبونها ساعة من نهار» لطول مدة العذاب ولهول ما عاینوه من شدة العذاب» 
والمعنی: آنهم إذاعاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنیا والبرزخ كأنه ساعة يسيرة من النهار» أو 
كأنه لم يكن ل بكم اي هذا الذي وعظمتم به كفاية في الموعظة. أوهذا الق رآن كفاية فيها . 

وقرأ زيد بن علي» والحسن» وعيسى «بلاغاً» نصباً إنا على المصدر أي بلغ أيها الرسول 
بلاغاًء كما يؤيده قراءة أبي مجلز بلغ أمراً وإما على النعت «لساعة»» وقرأ الحسن أيضاً «بلاغ؛ 
پالجر على أنه وصف «لنهار» على حذف مضاف أي ذي بلاغ أي اجل» 9«فَهَل يهك الا الوم 
افو 49 أي فلا يهلك بالعذاب الا الخارجون عن الاتعاظ به» والعمل بموجبه» وقرأ ابن 
محیصن «يهلك» بفتح الياء وکسر اللام وبفتحهماء وقرأ زید بن ثابت «یهلك» بضم الیاء وکسر 
اللام» والفاعل الله وبنصب «الفاسقین» و «نهلك» بنون العظمة» ونصب «القوع» ووصفه قال 
ابن عباس: إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في صفحة. ثم تغسل 
وتسقى منها وهي : بسم الله الرحفن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم سبحان الله ورب 
السموات» ورب الأرض» ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيةء أو ضحاها 
« هم وم رون ما يُوْعَدُون لَمْ یلکلا سَاعَةٍمنْ تهار َلآمْ4 الآية والله أعلم . 


سس سس رو سس حبحب سس مور ةالقتأل 


وتسمی سورة محمد وسؤرةالذين کفروا؛ مكية» تسع وثلائون آية» خمسمائة 
وتسع وثلائون كلمة. آلفان وثلائمائة وتسعة وآربعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« يبن كتروا» من قريش ۵ سنسیال أي أعرضوا عن الإسلام ومنعوا عقولهم من 
اتباع الدليل كالمطعمين الجيش يوم بدر منهم : آبو جهل» والحرث ابنا هشام» وعتبة» وشيبة ابنا 
ربيعة» ومنبه وغيرهم ۶ أَصصَلَأعسََهُمَ 4 أي أبطل الله أعمالهم فلم يبق لهم عمل بر لأنها لم تكن 
لله ولا بأمره إنما فعلوها من عند أنفسهم 9 وَالَديَ ءامنا بالله ورسوله واليوم الآخر « ولا 
لصحت( فيما بينهم وبين ربهم 9 منوا ما نزل عل ره أي بجميع الأشياء الواردة في كلام الله 
ورسوله $ وهو لین تیم 4 أي الحق النازل من ربهم» < كر عنم تیم > أي ستر الله أعمالهم 
السيئة بالإيمان والعمل الصالح ل رمحا 47 أي حالهم ونياتهم» وذلك حيث يأتي المؤمن 
بسيئة» ثم يتنبه» ويندم» ويقف بين يدي ربه معترفاً بذنبه مستحقراً للفسه» فصار الذنب شرطاً 
للندم» والثواب ليس على السيئة وإنما هو على الندم « کل يان ی کقرو أو لوطل ون ال اموا 
موا لمق ين نیمه أي ذلك إضلال الاعمال» وتكفير السيئات» وإصلاح البال كائن بسبب أن 
الكفار اتبعوا الشیطان» وبسبب أن المؤمنين اتبعوا أمر الله وقوله: من رَبّهم) أما متعلق 
ب «اتبعوا» الأخير أي من فضل ربهم أو من هدايته » أو متعلق بالأمرين جميعاً أي اتبع هؤلاء الحق 
من حکم ربهم . ۱ 

« کلف يَصرِب له لس الم 67 أي مثل هذا البيان يبين الله للناس أحوالهم العجيبة 
باحباط الاعمال للکفر» ویغفر الذنوب بالایمان والفعلان قد یتحدان صورة وحقيقة» وأحدهما 
يورث ابطال الاعمال والاخر يورث تکفیر السیثات بسبب أن آحدهما یکون فيه اتباع الباطل» 
والآخر یکون فيه اتباع الحق كإطعام الطعام» وقد یختلفان في الظاهر والباطن کمن یمن ظاهراً 
وهو يسر الکفر» ومن یکفر ظاهراً بالاکراه وقلبه مطمئن بالایمان فابطال الأعمال لمن آظهر 
الایمان بسیب الباطل من جانبه فکأنه تعالی قال الکفر والایمان مثلان یثبت فیهما حکمان» وقد 
علم سیب ثبوت الحکم» وهو اتباع الحق والباطل فكل آمر اتبع فيه الحق كان مقبولاً مثاباً عليه» 


سورة القتال 6 


وكل أمر اتبع فيه الباطل كان مردوداً معاقباً عليه» فصار هذا عاماً في الأمثال « إا تشر الب كرا 
مسرب الراب أي فإذا لقيتم الكفار في المحاربة يوم بدر» فاضربوا أعناقهم أي فاقتلوهم بأي طريق 
أمكنكم < ی إ1 نشو شد الوا أي حتى إذا أضعفتموهم بالجراح فاستوثقوا الأسر « وم 
بعد وَإمًا فَِآه © أي فإما تمنون منا عليهم بإرسالهم من غير فداء بعد أسرهم وشد وثاقهم» وإما 
تفدون فداء بمال» أو أسرى مسلمين « تم كرب ورا 4 أي حنی تضع آهل الحرب آلات 
الحرب أي حتى تنقرض الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحارب 
حزباً من أحزاب الإسلام « لت أي ذلك المذكور واجب أ كه هلر > أي لانتقم 
من الكفار من غير قتالكم ببعض أسباب الهلكة كالخسف» ل وَلِكن بو بعصم يعض ) أي 
ولكن لم يشأ ذلك» بل يكلفهم بالقتال ليحصل لكم شرف باختياره إياكم لهذا الامر» ويختبركم 
بالكفار لتجاهدوهم لاستحقاق العظيم» وليختبرهم بكم ليعالجهم ببعض العذاب على أيديكم 
كي يرتدع بعضهم عن الکفر» بل في ِا یلم 24 قرأ أبو عمروء وحفص 
«قتلوا» مبيناً للمجهول أي والذين استشهدوا في طاعة الله يوم بدر فلن يضيع الله أعمالهم أي لا 
تخافوا القتل» فان من يقتل في سبيل الله له من الأجر ما لا يمنع المقاتل من القتال» بل يحثه عليه » 
وقرأ الباقون قاتلوا أي جاهدوا لإعلاء دين الله سواء قتلوا أو لم يقتلواء 9 سهم في الدنيا إلى 
أرشد الأمور إن لم یقتلوا وفي الآخرة إلى طريق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى موضع 
حبورهم لوَيْضَحٌ بل )4 اي حالهم في الدنيا والآخرة بأن يقبل الله أعمالهم ويرضي خصماءهم 
يوم القيامة» « وهم له مها هم © » أي إذا دخلوها يقال لهم: تفرقوا إلى منازلكم فهم 
أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم» وقال ابن عباس : أي طيبها لهم « یا 
ی اميأ إن تسوا أنه أي إن تنصروا دين الله وحزب الله © یسرم » على آعداتکم» « وت 
محر © » أي يثبتكم في مواضع الحرب وعلی محجة الاسلام ولي نوا نا لم4 اي 
فألزمهم الله هلاكاً وعثارهم واجب لأن آلهتهم جمادات لا قدرة لها على النصرة» 9 رل 
هم 49 أي أبطل نفقاتهم يوم بدر $ ذَلِكَ بات كرو مار اه € أي ذلك الهلاك وابطال 
الأعمال بسبب أنهم كرهوا القرآن لما فيه من بيان التوحيد وبيان أمر الآخرة « اط آععلهز 49 
أي فأبطل حسناتهم فلو عملوها مع الإيمان لأثبتوا عليها « # لر ایض أي أقعد كفار 
مكة في أماكنهم ولم یسافروا في الارض « توا كت كن عة اين من له من الأمم المكذبة 
دمر لَه كيم » أي أهلك الله ما يختص بهم من أنفسهمء وأهليهم» وآأموالهم < كفي 
نها )€ أي ولقوم محمد أمثال تلك العاقبة» فأهلكوا بأيدي أمثالهم الذين كانوا لا يرضون 
بمجالستهم وأسروا بأيدي من كانوا یستضعفونهم» وذلك الألم من الهلاك بسبب عام 9 ذَلِكَ ينأ 
. موك ين امنأ أي ثبوت هلاك أمة محمد كالأمم السالفة بسیب. أن الله تعالى ناصر المومنین على 
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أعدائهم . وقرىء «ولي الذين» إلخ « أن الکفین لاموق م (4 أي وأن الكافرين اتخذوا آلهة لا 
تنفع ولا تضر وتركوا الله فلا ناصر لهم 9 إن أله لین منوا ویو لمحت جت يج ين تضبا 
الْأتدٌ4 فالأنهار يتبعها الأشجار» والأشجار يتبعها الثمار» والماء سبب حياة العالم والمؤمنون 
ينظرون إليه وينتفعون به» « وت َو أي ينتفعون في الدنيا بمتاعها « اوه کنا تا عل 
ام » فلا يهمهم إلا أكل الملاذ ولا يستدلون بالمأکولات على خالقها ولا يعلمون عاقبة أمرهم 
كالأنعام» فإنها لا تعلم أنها كلما كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح وار تی لخ © ) 
فيتقلبون في النار ویتضررون بها « وكين ين قرب هید وه ین فريك اي مرن مهم » أي 
وكم من أهل قرية كذبوا رسلهم أهلكناهم وهم أشد قوة من أهل قريتك الّذين كانوا سبباً لخروجك 
من بينهم قلا ام لم 69 من إهلاكنا كذلك نفعل بأهل مكة فاصبر كما صبر رسل أولئك 
« من کان عل من رو کمن رون لس عم ویو وم( اي اليس الأمر كما ذكر؟ فمن كان 
مستقراً على حجة ظاهرة من مالك آمره وهو القرآن وسائر الحجج العقلية کمن زيّن له سوء عمله 
فرآه حسناً واتبعوا آهواء‌هم الزائغة وانهمکوا في فنون الضلالات 8« مكل لو ألى وعد وت فيا 
ابر و «مثل» مبتدأ وخبره «فيها أنهار». وهو عين المبتدأ لأن اشتمال الجنة على آنهار من كذا 
وکذا صفة لهاء وقیل : والخبر مقدر والتقدیر: وفیما نقص علیکم مثل الجنة» وعلی هذا فالوقف 
على «المتقون» كافي والجملة بعده مفسرة لمثل « منم این أي غير متغيّر ريحه وطعمه 
حتی في البطون» وقرأ ابن کثیر بقصر الهمزة والباقون بمدهاء « نر من ل ر یر له فلا 
يعود حامضاً ولا قارصاً ولا ما يكره من الطعوم. فلو آراد تغیره من أصل خلقته لشهوة اشتهوها 
ا ورمن خر > باسرهم فليس فیها کراهة الطعم لهم وهي لمجرد الالتذاذ فقط 
« رازن عرص من شمع وغيره. 
روي عن کعب الاحبار أنه قال : نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة» ونهر الفرات نهر لبنهی 
ونهر مصر نهر خمرهم» ونهر سیحان وجیحان نهر عسلهم» وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر 
الكوثر» « وم فها من کلمت اي ولاهل الجنة في الجنة زوجان من كل الثمرات» $ وب 
4 اي ولهم فیها رفع تکلیف عنهم فیأکلون ویشربون من غير حساب. ولا عقاب» ورفع 
قبیح» ومکروه فلا یحتاجون إلى غائط» ولا یمرضون بسبب تناول المأکولات والمشروبات 
بخلاف الدنياء فإن للأكل توابع ولوازم لا بد منها « کنو هنارک أي آمن هو خالد في هذه 
الجنة حسب ما جری به الوعد کمن هو خالد في النار كما نطق به قوله تعالی : «والتاژ مَْوَى لَهُمْ4 
روماه یمه اي حارا « فَقَطمَ متفر( 4 أي مباعرهم لحدة تکون في ذلك الماء من فرط 
. الحرارة» وقوله تعالی: علی بي في مقابلة رين لَه شوء مه وقوله تعالى: من ربه4 
في مقابلة لوائَبَعُوا أَهْوَاءَهُم» و الجُتَة4 في مقابلة النار والثمار في الجنة في مقابلة الز قوم في 
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النار والماء الحميم في مقابلة الأنهار وقطع الإمعاء في مقابلة المغفرة لأن المغفرة التي في الجنة 
على أحد الوجوه هي تعرية أكل اللمرات عما يلزمه من قضاء الحاجة؛ والأمراض كأنه تعالى قال 
للمؤمن: أكل وشرب لا يجتمع في جوفهم فيؤذيهم ويحوجهم إلى قضاء الحاجة وللكافر ماء 
حميم. ففي أول ما يصل إلى جوفهم يقطع مصارينهم ويشتهون خروجه من جوفهم فخرجت 
المصارین من أدبارهم» ثم الوجه في توحيد الضمیر العائد إلى من» وجمعه أن يقال المسند إلى ۱ 
«من» إذا كان متصاک فرعاية اللفظ أولى لانه مسموع. وذا كان مع انفصال فرعاية المعنی آولی 
لأنه لا يسمع» بل يبقى في ذهن السامع فالحمل في الانفصال على المعنی» وهو جمع الضمیر 
أولى» رخال الاتصال على العام وهو إفراد الضمیر آولی . 8 ونم من یسیع[ حى إذا حرجا 
منک ار َو رسای أي ومن الخالدين في النار قوم يستمعون إلى خطبتك يوم 
الجمعة فإذا خر جوا من المسجد قالوا للعلماء من الصحابة منهم ابن مسغود» وابن عباس استهزاء 
بما قال النبي بل : : أي شيء قال محمد على المنبر الساعة الماضية القريبة متا لا نعمل بقوله لأنه 
قول ساقط لا يعتد به» وقرأ البزي بخلاف عنه بقصر الهمزة 8 أوْلَتِكَ زیت طبع آله عل فلوو وا وعو 
كر 42 أي رانك کر ابم الحق هم الذي ما لوهم فلم هم فمن ذلك ابعر 
أهواءهم في الباطل 8 وال هر زادر هدى وماتنهم وهم 0 أي والذين اهتدوا بالإيمان 
زادهم الله تعالى على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المهتدين إلى درجة الهادين» وخلق الله 
فيهم كمال التقوی فلا يخافون معها لومة لائم ويتنزه العارفون عما 00 
ويتبتلون إليه» 8 فَهَلْ روت إلا لحَاعَةَ أن ی بت قد جا | أشراطها نان لم زا جا تم کرم 69 
و «آن» تأتيهم بدل اشتمال من «الساعة» و «أني» خبر مقدم و «ذکراهم» 58 مؤخر E‏ 
آنهم لا یتذکرون پذکر أهوال الأمم الخاليةء ولا بالاخبار بإتيان الساعة» وعظائم الأهوال فیها فما 
پنتظرون للتذکر إلا إتيان نفس الساعة فجاة إذ قد جاءت علاماتها فلم یرفعوا لها رأساً ولم یعدوها 
من مبادیء |تیانها فیکون |تیانها بطریق المفاجأة لا مجالة فمن أين لهم التذکر والتوبة إذا جاءتهم 
الساعة فجأة» أي لا تنفعهم الذکری إذ لا تقبل التوبة ولا یحسب الایمان حينئلٍ . 
وقرىء (إن تأتيهم» على أن «ٍن» شرط مستأنف جزاژه فاني لهم إلخ والمعنی أن تأنیهم 
الساعة بغتة لأنه قد ظهرت أماراتها كرسالة محمد يلل وانشقاق القمر ونحوهما فكيف لهم 
اتعاظهم إذا جاءتهم» « كاعر تم ل له الا أله € أي إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد 
والطاعة. روا لحرو عو ةراشالاب ان الل ال ی هی 
« وَاسَتَمْفْرَ یت € وهو ترك الافضل أو ضرب اليهودي زید بن السمین» « وَللْمَؤْمنينَ 
وَالْمَؤْمِنتِ € وللتبي ثلاث حالات: حال مع الله؛ وحال مع نفسه» وحال مع غیره» والمعنى : 
فوحد الله واطلب العصمة من الله لنفسك» واطلب الغفران من الله للم منین والمؤمنات» ومعنى 
مراح لبيد ج ۲۷۸/۲ 


۸ سورة القتال 


طلب الغفران طلب عدم الافتضاح» ولذلك قد يكون بالعصمة من القبیح كما كان للنبي ية وقد 
يكون بالستر على القبيح بعد وجوده كما هو في حق المؤمنين والمزمنات « وه عَم مسقم 
ومو 9 أي يعلم أحوالكم في الدنيا ومواطن إقامتكم في الآخرة إما في الجنة أو في النار 
يفول الت ءَامثُوا» إذ تأخر عنهم التكليف خوفاً من أن لا يؤهلوا للعبادة « لا ثرت مور ٩‏ 
. أي هلا نزلت سورة فيها تكليف بمحن المؤمن والمنافق» « ذا نزت سورة که اي لم تنسخ 
لوَدْكرَ فبا الال € أي وذكر فيها الأمر بالقتال فإنه أشق تكليف» وقرىء و «ذکر فيها القتال» 
على بناء الفعل للفاعل وهو الله تعالی» وعلی نصب *القتال»» رت ادن ف وی ترش أي 
نفاق « یروت لک تظر آلمقشی هی الوب اي تشخص ابصارهم نحوك عند ذكرك للقتال 
شخوصاً مثل شخوص من أصابته غشية الموت من كراهية قتالهم مع العدو « وله 409 أي 
قار بهم ما يهلكهم» أو فالهلاك لهم ومذا تهدید لهم من عذاب الله تعالی» أو يقال فالموت أولى 
لهم فان الموت خير من الحياة التي ليست في طاعة الله ورسوله ( طاعة وقول مرو » أي طاعة 
مخلصة وقول حسن خير لهم» وقيل: هذا حكاية لقولهم ويدل عليه قراءة ی «یقولون طاعة 
وقول معروف» أي يقول المنافقون آمرنا طاعة وكلام حسن لمحمد عليه الصلاة والسلام له 
عَرَم لامر أي فإذا جد الأمر خالفوا موعدهم وتأخرواعنه وص كف له انعر لمر ©) 
أي فلو صدقوا الله تعالى في إيمانهم واتباعهم الرسول لكان الصدق خيراً لهم» أو فلو صدقوا الله 
في ذلك القول وأطاعوا الله ورسوله لكان الصدق خيراً لهم وقیل : إن جملة «فلو صدقوا الله» 
إلخ جواب إذا مثل قولك : إذا حضرني طعام» فلو جنتني لاطعمتك . « سر إن لدم أن 
نی دون اضعا َا )4 أي إن كنتم تترکون القتال وتعرضون عنه وتقولون : إن 
في القتال إفساداً وقطع الأرحام لكون الكفار أقاربنا فلا يقع منکم إلا ذلك حيث تقاتلون على أدنى 
شيء هو عادة العرب» وهذه الاية إشارة إلى فساد قولهم : كيف نقاتل والقتال |فساد» العرب من 
ذوي أرحامناء فقال تعالی : إن آعرضتم عن القتال فلا یقع منکم الا الفساد في الأرض» فإنكم 
تقتلون من تقدرون عليه وتنبهونه» والقتال واقع بینکم أليس قتلکم البنات إفساداً وقطعاً للرحم» 
فلا يصح تعللکم بذلك مع أنه حلاف ما آمر الله به وهذا القتال مع الکفار طاعةء وقیل : إن تولیتم 
من الولایة» والمعنی: فلعلکم يا معشر المنافقین تتمنون إن صرتم آمراء على الناس وصاروا 
بأمركم آفسدتم في الارض بالقتل والمعاصي. وقطعتم الأرحام بإظهار الکفر ويؤكد هذا القول 
قراءة من قرأ «وليتم» على البناء للمفعول أي وإن جعلتم ولاة ظلمتم بأخذ الرشاء ونحوه» وقراءة 
علي رضي الله عنه «توليتم» والمعنى ان تولاكم والمعنى: إن تولاكم ولاة ظلمة خرجتم معهم 
ومشيتم تحت لوائهم وساعدتموهم في الإفساد وقطيعة الرحم . 1 

وقرىء تقطعوا بحذف إحدى التاءين من التقطع فانتصاب آرحامکم» حينئٍ على نزع الجار 


۰:۹ 


سور القتال 


اي في آرحامکم وقریء و «تقطعوا» من القطع « رن تم ) أي آبعدهم الله عن الخير 
« تَصَمَعْرٌ € فلا یسمعون الکرم المستبین « وم برهم 463 فلا یتبعون الصراط المستقيم» 
فمن حيث |نهم استمعوا الکلام العلمي ولم يفهموه فهم صم وعند الأمر بالعمل ترکوه وعللوا 
بکونه إفساداً وقطعاً للرحم وهم کانوا یتعاطونه عند النهي فترکوا اتباع النبي الذي يأمرهم 
بالإصلاح وصلة الأرحام ولو دعاهم من يأمر بالإفساد وقطيعة الرحم لاتبعوه فهم عمي < ألا 
یروت ارات آم عل قلوب فلا 49 أي فلا يتدبرون القرآن لكونهم مبعدين منه» ومن كل 
خير آم على قلوب أقفال فیتدبرون ولا یفهمون فلا تدخل معانيه في قلوبهم لد الي ندال 
ره یبد ما بين له هی شین سول لَهُم ¢ أي أن الذين رجعوا إلى الكفر من بعد ما 
ظهرت لهم الدلائل وسمعهاء وهم جماعة منعهم حب الرياسة عن اتباع الرسول كك الشيطان 
زین لهم الرجوع إلى دينهم » وسهل لهم اقتراف الكبائر. 

وقریء «سول» مبنياً للمفعول على حذف المضاف أي كيد الشيطان زین لهم « َمل 
هر 49 أي ومد الشيطان لهم في الآمال فيقول لهم : إن في آجالكم فسحة فتمتعوا بدنياكم 
ورياستكم إلى آخر آعمارکم» وقیل : آمهلهم الله تعالی» ولم يعاجلهم بالعقوبة» وقرأ أبو عمرو 
«وأملى لهم» على البناء للمفعول أي أمهلوا ومد في آعمارهم. والباقون على البناء للفاعل» 
والفاعل إما الشیطان. فإن الله قدر على لسانه ويده ذلك التزيين» أو الله تعالى كما تقدم. وقرىء 
«وأملى لهم» على صيغة المتكلم فالمعنى أن الشيطان يغويهم» وأنا أنظرهم « َلك ينه الا 
یب کرهو ما َر اه € أي ذلك الارتداد بسبب أن المنافقين قالوا سرا لليهود الكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله يكل مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسداً وطمعاً في نزوله عليهم : 
$ کم ف بع لام > كالقعود عن الجهاد» والموافقة في الخروج معكم عن الديار إن 
خرجتم منهاء ولا نطيعكم في إظهار الكفر قبل قتالکم» وإخراجكم من دياركم» وهذا عبارة عما 
حكى عنهم بقوله تعالى الم تر إلى الذين نافقوا بقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لئن آخرجتم لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم أحداً آبدا وان قوتلتم لنتصر کم؟ [الحشر: ۱ وهم بنو 
قريظة والنضیر الذين كان المنافقون یوادونهم وله يعار ارهز 3© 4 قرأ حمزت 
والكسائي» وحفص بکسر الهمزة أي إخفاءهم لما یقولونه» والباقون بفتحها أي جمیع 
آسرارهم > « كف َاَوفتَهم الملتيكة يروت وهر وآذبترهم 49 أي فکیف یصنعون إذا 
قبضتهم الملائكة في حال آنهم یضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد» فانهم یفعلون في 
حياتهم ما یفعلون من الحیل» وقرأ الأعمش «توفاهم» على أنه ماض أو مضارع حذف إحدى 
تاءيه « دنک أي الضرب 8 أنه انوا ما أسَخّط أله من الکفر والمعاصي 9 وکرهوا 
سوت © من الایمان والطاعة أي تضرب وجوههم لانهم آقبلوا على سخط الله کانکار الرسول 


كرك سورة القتال 


وإدبارهم لأنهم تولوا عما فيه رضا الله كالإقرار بالرسول وبدين الإسلام وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة وجهه ودبره». حط ممه 48 
أي فأبطل الله حسناتهم يقال: نزلت الآيات من قوله تعالى: «الذين ارتدوا على آدبارهم) إلى 
ههنا في شأن المنافقين الذين رجعوا من المدينة إلى مكة مرتدين عن دينهم» ويقال نزلت في شأن 
الحكم بن أبي العاص المنافق وأصحابه الذين شاوروا فيما بينهم» والنبي كك يخطب يوم 
الجمعة في أمر الخلافة بعد النبي ية وقالوا إن ولينا أمر هذه الأمة نفعل كذا وكذا ولا یستمعون 
إلى خطبته ية حتى قالوا بعد ذلك لعبد الله بن مسعود: ماذا قال محمد الان على المنبر استهزاء 
منهم 9 آم َيب الذي ف فلوبهم مرس اي نفاق < أن آن رج لضعم 409 أي أحسب 
المنافقون أنه لن یعلم الله آسرارهم أم حسبوا أنه لن یظهر الله أحقادهم على المؤمنين لرسوله» 
وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة ف «أم» استفهامية والمعنی : أن ذلك الاظهار ما لا يكاد يدخل 
تحت الشك. وو نک که نهر سيهر » أي ولو أردنا لعرفناكهم تعريفاً معه 
المعرفة فتعرفهم بعلامتهم القبيحة» وعن أنس رضي الله عنه قال : ما خفي على رسول الله يكل بعد 
هذه الآية شيء من المنافقین» كان یعرفهم بسیماهم في بعض الغزوات وفیها تسعة من المنافقین 
يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلی کل واحد منهم مکتوب هذا منافق» « رت 
یلح و4 أي والله نك يا محمد لتعرفن المنافقين في وجه خفي من القول فیفهمه البي 446 
ولا يفهمه غیره ولکن لم یظهره إلى أن آذن الله تعالی في إظهار آمرهم وفي المنع من الصلاة على 
" جنائزهم والقیام على قبورهم» « وَل يعار ادگ )€ فیجازیکم بحسب قصدكم» وهذا وعد 
للمزمنین» وبيان لكون حالهم على خلاف حال المنافقين» فکان للمنافق قول بلا عمل» 
وللمؤمن عمل ولا يقول به» وكان المؤمن يعمل الصالحات ويتكلم في السيئات مستغفراً» وكان 
المنافق يتكلم في الصالحات ويعمل السيء والله تعالى يسمع الأقوال الفارغة من المنافقين ویعلم 
الأعمال الصالحة منكم ولا يضيع» « وَلْنَبَلوَتكُح» بالامر بالجهاد والتكاليف الشاقة ین 
الس دين یکره أي حتى نعلم المقدمين على الجهاد 9 وَين على مشاق الجهاد أي الذين 
لا يولون الأدبار 9 وتبأوالتارد 63 أي ونظهر أخباركم من حسن أعمالكم وقبحها. 

وقرأ شعبة في الأفعال الثلاثة بالياء التحتية مسنداً لضمير راجع إلى الله وقرىء ونبلو 
بسكون الواو على تقدير ونحن نبلو. 013 لین توا من أهل الکتاب قريظة والنضير أو من 
كفار قريش « وَصَدُوأ عن سيلأ أي أعرضوا عن دين الله وصرفوا الناس عن طاعة الله « وا 
لرَسُولَ» أي خالفوه وعادوه ندمت امد 4 وهو نعت محمد في التوراة وما ظهر على 
يديه من المعجزات» وما نزل عليه من الآیات « آن سر له سا تنزه الله تعالى عن أن يتضرر 
بكفر كافر وفسق فاسق» ‏ وخ له 663 أي مكايدهم في القتال وفي إبطال دين الله 


سورة القتال ١‏ 


تعالى فيكون النصر للمؤمنين < # نأا ارين ماما بمحمد والقرآن 8 أَطِيعُوأ له فيما أمركم 
من الفرائض والصدقةء « وأطيعوا ا فيما أمرركم من الجهاد والسنة « فلا بل 
عملي @) بالکفرء والنفاق» والعجب. والرياء» والسمعة» والمن» والأذى « هه کنو 
وصَدُوأعن سيل أله م انوم كفا فن یرل لز 49 أي إن الله لا يغفر الشرك ويغفر غيره إن 
شاء 9 ملا تهنوا ودعو أإِلَ سل وا اسر اوه 4 أي إذا علمتم وجوب الجهاد فلا تضعفوا بالقتال مع 
العدو.ولا تدعوا الكفار إلى الصلح وأنتم الأعلون أي الغالبون وهذه جملة حالية فتدعوا إما 
معطوف على المجزوم» أو جواب النهي منصوب بإضمار أن» وقرأ حمزة» وشعبة «السلم» بکسر 
السين» 9 وة مم4 وهذا إرشاد يمنع المكلف من الإعجاب بنفسه وذلك لأن الله تعالى لما 
قال: «وَأنتُم الأَعْلُونَ4 كان ذلك سبب الافتخار» فقال تعالى: وال مَعَكُم4 أي ليس ذلك 
العلو على الكفار من آنفسکم» بل من الله تعالى وأيضاً لما كان المؤمنون يرون ضعف أنفسهم 
وقلتهم وشوكة الكفار وكثرتهم قال تعالى: راشم الأغلونَ» وما كان الأمر بما يقع في نفس . 
بعضهم آنهم كيف يكون لهم الغلبة فقال تعالی: وا تتم أي ولله ناصرككم فلا یش لكم 
شك في أن الغلبة لكم» ٠‏ « ون رک لک 4 أي ولن يضيعها والمعنى : أن الله ينص ركم ومع 
ذلك لا ينقص من أعمالكم شيئاً أي فكأن النصرة جعلت بكم ومنكم فكأنكم مستقلون في ذلك 
النصر فيعطيكم أجوركم بالتمام. 8 إِنَّمَا َوه لديا لعب و > أي أن الاشتغال بالدنيا أعمال 
ضائعة ومشغلة عن طاعة الله تعالى ون بر کر جورم 4 أي يعطكم ثواب إيمانكم 
وتقواكم وثواب كل أعمالكم « ولا یلک نلک )4 أي ولا يطلب منكم إخراج أموالكم كلها 
بحيث يخل الإخراج بمعاشکم» بل يطلب منكم إنفاق القليل من الأموال في طاعته تعالى ليرجع 
ثوابه إليكم ( إن کعلکتوما نمزم تلوأ ويرچ أْسَسَكر 469 أي لو طلب الله جمیع 
أموالكم وألح عليكم في الطلب لما تعطونهاء وأخرج الله أو الطلب أو البخل أحقادكم كيف وأنتم 
تبخلون بالیسیر لا فكيف لا تبخلون بالكثير ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرها. 
وقرىء «ونخرج» بنون العظمة» وقرىء «ویخرج)» بالياء والتاء وفاعله «أضغانكم» أي 
ویخرج بسبب البخل الضغائن فية فيقضى إلى قتالالطالیین» وهم النبي واصحابه « شم هو 
متو نرا في سین أي أنتم الذين تطلبون لتنفقوا في طاعة الله من الزكاة ونفقة الغزو 
وغيرهما « قینگم من َل أي فمنکم ناس یبخلون» ومنكم من يجود» ل وَمَن یل 
بالإنفاق في طاعة الله < وَإنَمابكَلُ عن تیه أي فانما يمسك الثواب عن نفسه فان من يبخل وهو 
مريض بأجرة الطبیب» وبثمن الدواء فلا يبخل إلا على نفسهء < ول € فلا يحتاج إلى 
مالكم» «وَآنْيُمٌ لفق فلا تقولون: نحن أغنياء عن القتال ودفع حاجة الفقراء فإنهم لا غنى 
لهم عن ذلك. لأنهم لولا القتال لقتلهم الكفار» ولولا دفع حاجة الفقراء لقصدوهم بسوء وكيف 


1۳۲ سورة القتال 


لا یکونون فقراء وهم یوم القيامة موقوفون مسؤولون؟! « ولت تَمَولا© أي وان تعرضوا عن 
الایمان والتقوی ‏ يبيل مما عيرم © أي يخلق الله قوماً آخرين بدلکم شم لیکو 
ملك 4)9 في التولي عن الایمان والتقوى بل یکونون راغبین فيهما. 

روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله 3 تلا هذه الآية فقالوا: يا رسول الله من 
هؤلاء؟ فضرب كو بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا 
لتناوله الرجال من الفرس»۱۲. وحكي عن أبي موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها 
رسول الله ی وقال: «هي أحب إلى من الدنيا» . والله أعلم . 


۰60۰۱ :1١5( رواه البيهقي في دلائل النبوة (5: ۸١٠)ء وابن أبي شيبة في المصلّف‎ )١( 
.)۱۷ :5( والسيوطي في الدر المنثور‎ 


سورة الفتح 


مدنیت تسع وعشرون آية» خمسمائة وستون کلمت ألفان وأربعمائة وثمانية وثلائون حرفاً 


وسبب نزول هذه السورة أنه كل في السنة السادسة خرج بألف وأربعمائة من آصحابه قاصدین 
مكة للاعتمار فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة» وساق 5 سبعين بدنة هدياً للحرم» وساق القوم 
سبعمائة» فلما وصلوا الحديبية- وهي قرية بينها وبين مكة مرحلة -منعه المشركون من دخول مكة» 
وصالحوه على أن يأتي في العام القابل ويدخلهاء ويقيم فيها ثلاثة أيام » فتحلل هو وأصحابه هناك 
بالحلق» وذبح ماساقوه من الهدى ثم رجعوایخالطهم الحزن» فأراد الله إذهاب الحزن عنهم فأنزل 
اله تعالى عليه بك هذه السورة» وهو سائرليلاً في رجوعه» وهو بکراع الغميم (وهو واد أمام عسفان 
بين مكة والمدینة) فبشر بفتح مكة رسول الله ية أصحايه عند انصرافه من الحديبية وقال ية : 
«نزلت على آية هي أحب إليّ من الدنيا جمیعها»(۲. فلما تلاها قال المسلمون: هنيئاً مريئاً لك يا 
رسول الله لقد بیّن الله لك ما يفعل يك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى عليه : دِلِدْخُلٍ المُؤمِنينَ 
وَالْمُؤْمئَاتٍ جَنّات تَجْرِي ین تخیها الها حتى بلغ فا َظیما [الفتح: 1 . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ٍ محا أك تما میا( أي ظاهر الأمر فارقاً بين الحق والباطل» أي إن الله فتح مكة عنوة 
وصلحاء وفتح الاسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان» فإن أسفل مكة فتحها خالد عنوة 
واعلاها فتحه الزبير صلحاء ودخل النبي ية من جهته رضي الله عنه فصار الحکم له ي 
« مدرک همین درک ومَاََعر6ه أي لكي يغفر الله لك ما سلف من ترك الأفضل قبل الوحي 
وما يكون بعد الوحي إلى الموت» « وم کف 4 بإعلاء الدين» وضم الملك إلى النبوة 
بإخلاء مكة عن معانديك» وباستجابة دعائك في طلب الفتح» وبقبول شفاعتك في الذنوب في 


(۱) رواه البيهقي في دلائل النبوة :٤(‏ ۰)۱۵۸ وابن أبي شيبة في المصئف (15: ۰65۰۱ 
والسيوطي في الدر المنثور (5: ۱۷). 


٤ 


سورة الفتح 
الاخرت « وديك مرا تما( في تبليغ الرسالة» وإقامة علامات الرياسة» فلا يبقى من 
يقدر على الم کراه على الکفر « ويم صما را 469 أي نفیسا قلیل النظیر » وهو أخذ بيت الله من 
الكفار المتمكنين فيه فان فتح مكة كان سبباً لتطهير بيت الله تعالى من رجس الأوثان» وسبباً لتطهير 
العبادمن العصیان» وبالفتح يحصل الحج» ثم بالحج یحصل الغفران . ۱ 

وقال الشعبي : المرادمن هذا الفتح صلح الحديبية . لقد أصاب رسول الله يفي تلك الغزوة 
مالم يصب في غزوة غیرها» حيث بويع بيعة الرضوان» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وبلغ 
الهدى محله. وأطعموه نخل خیبر» وظهرت الروم على فارس» ففرح المسلمون بظهور أهل 
الكتاب على المجوس . وكان في فتح الحديبية آية عظيمة هي أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة» 
فتمضمض رسول الله گر ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه وشبع » ولذلك 
قال 5 : «صلح الحديبية أعظم الفتوح». « هو رل اد ف فو الْمُؤْمِننَ4 أي الله وحده هو 
الذي أنزل الطمأنينة في يوم الحديبية وغيره في قلوب الراسخين في الإيمان وهم أهل الحديبية بسبب 
ذكرهم الله تعالى تحقيقاً للنصرء ‏ درا یدمع إيتدوم 4 أي ليزدادوا إيمانا بشرائع الدين مع 
ايمانهم بالله ورسوله» وليزدادوا إيماناً بالفروع مع إيمانهم بالاصول. فانهم آمنوابان محمداًرسول 
الله » وأن الله واحد» والحشر كائن» وآمنوا بأن کل مايأمر الله به واجب» وبأن کل مايقوله النبي كَل 
صدق» وهو الذي قد قال لهم : «لا بد من أن تدخلوا مكة وتطوفوا بالبيت». « وله جح نود سود 
رض > من الملائكة أو الأسباب» كالصاعقة والزلازل. فكان تعالى قادراً على إهلاك عدوه 
بجنوده» ولكن لم يفعل ذلك بل آنزل على المؤمنين ثبات قلوبهم ويقينها مع الله ورسوله ليكون 
إهلاك أعدائهم بأيديهم فيكون لهم الثواب . « ن له يم بجميع الأمور ا عم في تدبیره 
تعالی « نحل ی لومت جل ری ون کب رل فا لايخ رجون منها یور 
عَنْهُم سيْكَاتِم 4 أي یخطیها ولا يظهرها ان لک € أي المذکور من الادخال والتفکیر عند أ 
فوا عظلیعا 42 . والظرف حال من فو زا أي كائناً في علم الله تعالی » فجاء عبد الله بن أبيّ بن سلول 
<ين سمع بكرامة الله للمؤمنين فقال : يا رسول الله » والله ما نحن إلأكهيئتهم فما لناعند الله؟ فأنزل الله 
تعالى قوله : « وک مامت ول رک الشرگت انیب كر َو 4, أي 
ظن الأمر السوء فإنهم ظنوا أن النبي و وأصحابه حين خرجوا إلى الحديبية لا يرجعون إلى المدينة 
وأن المشركين يستأصلونهم» والتعذيب مذكور لكونه مقصوداً للمؤمنين كأن الله تعالى يقول: 
بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم الله جنات في الآخر ة ويعذب الكافرين والمنافقين بأيديكم في 
الدنيا يكون تعذيبهم بإيصال الله الهموم إليهم بسبب علو كلمة المسلمين» وبتسليط النبي وأصحابه 
عليهم قتلاً وأسراً واسترقاقاً. طلم دايرةٌ َو > أي عليهم دائرة الفساء فيحيط بهم حيث لا 
خروج لهم منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين والباقون بالفتح. « وَعَضِبَ له > وهذا 
إشارة إلى أن الذي نزل بهم يكون على وجه التعذيب» فان من كان به بلاء قد يكون مصاباً على وجه 


سورة الفتح 0 
الامتحان ليصير مثاباً» وقد يكون مصاباً على وجه التعذيب « وله 4 أي طردهم من كل خير فان 
المغضوب عليه قد يقنع الغاضب بالعتب والشتم» أو الضرب ولا يقتضي غضبه إلى إبعاد المغضوب 
عليه من جنابه» ولا إلى طرده من بابه» وقد يفضي غضبه إلى ذلك لكون الغضب شديداً» «وأَعدٌ 
هر 4 في الآخرة «جَهَئمٌ وت أي جهنم « مَصِبرا 47 أي مسر جع ال و شود سم 
ررض فإنزالهم قديكون للرحمة وقد يكون للعذاب» وله عَِيرً4 أي شديدأبنقمة الكافرين 
والمنافقين» حًا €3 بكرامة المؤمنين المخلصين بایمانهم إا رمع شهدا أي يشهد 
أن لا له إلا لله وأن دينه هو الحق. وأحق أن يتبع» $ وَمُبْسّرًا» لمن يوافقك في تلك الشهادة 

ِبر €6 لمن يخالفك فيها ‏ رن وَرَسُوِوء 4 لأن کون النبي مرسلا من الله يستلزم أن 
یمن المکلف بالله وبالمرسل « وَيُمَرْروه € أي تنصروه بتقوية دينه ورسوله . وقریء شاذاًاتعززوه) 
بزاءين مع الفوقانية . وقریء بضم التاء وسکون العین وبفتح التاء: وضم الزاي و کسرها» وهاتان مع 
الراء . قرو 4 أي تعظموه. لأن الله يعظمكم بالبشارة . وقریء بسکون الواو. $ وََیحو 
َة ولا( ٩)‏ أي تنزهوه عن السوء في الدوام مخافة عقابهالشدید . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالیاء على الغيبة في الافعال الأربعة . والباقون بالتاء على الخطاب. والکنایات الثلائة راجعة إلى الله 
تعالی لتکون على وتيرة واحدة» ویصح رجوعها إلى رسول الله بي فحينئلٍ إن معنی یسبحونه 
ینزهونه و عن کل وصمة بإخلاف وعده بدخول مكة والطواف بالبیت الحرام» وبنحو ذلك» 
ویصح أن یکون آمرهم بالتنزیه في آوقات یذکرون فیها الفحشاء والمنکر» < ]لک ما 
ايعو أله » أي إن الذین بایعوا نبي الله على أن لا یفروا من قتال قزيش تحت الشجرة السمرة في 
الحديبية» وهم مقدار آلف وخمسمائة رجل كأنهم يبايعون الله . والمعتی: إن عقد المیثاق مع 
ال سول کعقده مع الله تعالی من غير تفاوت بينهماء لأن من بایع النبي على أن لایفر من موضع القتال 
إلى أن یقتل » أو أن یفتح الله لهم وإن كان یقصد ببیعته رضا الرسول ظاهرآ لکن إنما يقصد بها حقيقة 
رضا الرحمن فان المقصود توثيق العهد بمراعاة أوامره ونواهيه . وهذا يسمى بيعة الرضوان لقول الله 
تعالى في شأن هذه البيعة» لقذ رضي الله عن المؤمنين إذ لُبَاعُونَكَ 4 الآية . وقرىء «إنما يبايعون 
لله أي لاجله يذ أله َون أبدِيهمْ € أي نعمة الله » عليهم في الهداية فوق إحسانهم إلى الله وهو ما 
صنعوا من البيعة أو نصرة الله تعالى إياهم أعلى من نصرتهم إياه. ويقال: حفظ الله إياهم على البيعة 
أقوى من وضع يد ثالث على أيدي المتبايعين لحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد» فان كل واحد من 
المتبايعين مد يده إلى صاحبه في البيع والشراء» وبينهما ثالث متوسط يضع يده على يديهما فيحفظ 
يديهما إلى أن يتم العقد» سن تک ما ینک عل ِو أي فمن نقض عهده فإنما يعود ضرر 
نقضه على نقسه » لأنه فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل القلیل فقد خسر » أويقال: 
من يبايعك أيها النبي إذا نکث لا يكون نكثه عائداً إليك» لأن البيعة مع الله ولاعائد إلى الله لأنه لا 
یتضرر بشيء فضرره لا يعود الا إليه . وَمَنْ وق بمَاعهَدَ مه َه سوه را عَظِيمَا 4 أي ومن 


م يي ات هت یت خی ور 
وفی بعهده بالله بالصدق فسوف یعطیه جنة» فلم ینقض منهم أحد حتی ماتوا على بيعة الرضوان لا 
رجل منهم يقال له : جد بن قيس - وکان منافقاً -اختباً يومئذٍ تحت إبط بعيره ولم یدخل في بیعتهم» 
فأماته الله على نفاقه eG E‏ . والباقون بالکسر والترقيق . وقرأ آبو 
عمرو والكوفيون بالياء التحتية والباقون بالنون. « سيفو کلف من غزوة الحديبية ین 
ماب € أي من بني غفار» واسلم» وأشجع» كير وقوم من مزينة وجهينة فإنهم امتنعوا عن 
الخروج مع رسول الله 2385 لظنهم أنه يهزم» فإنهم قالوا: أهل مكة:يقاتلون في باب المدينة فکیف 
يذهب إلى قوم قد غزو في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه في أحد» وكيف يكون حالهم إذادخل 
عدوهم بلادهم وأحاطوا بهم ؟! فأوحى الله إليه يك بأنهم سیقولون - ١‏ عتتا مولا ولو © أي 
النساء والذراري عن الخروج معك إلى الحديبية . وعن إجابتك في هذه المرة فإنالوتركناهم لضاعوا 
لأنه لم يكن لنا من يقوم بمصالحهم وأنت قد نهيت عن ضياع المال» وعن التفريط في العيال 
قافر را الله يا رسول الله بتأخرنا عنك إلى غزوة الحديبية» فكذبهم الله تعالى في الاعتذار 
والاستغفار بقوله : يوو أل تهر كاش فى فلویهم َل > لهم يا أكرم الخلق عند اعتذارهم : 
« فَمن ينك لک یتقو تیا إن ردیح صا 4 أي فمن يمنعكم من قضاء الله على شيء من النفع إن 

ا ا 0 

وقرأً حمزة والكسائي بضم الضاد والباقون بفتحها . وراد یک تنما 4 أي ومن يمنعكم من 
مشيئة الله على شيء من الضرر إن أراد بكم ما ينفعكم من حفظ أموالكم وأهليكمء > فأيّ حاجة إلى 
التخلف عن الخروج لأجل حفظهما « بل كان أله يما تعَملُونَ ی 49 » أي ليس الأمر كما تقولون 
فإنكم أظهرتم آنکم تعتقدون أنهم بالتخلف مسيئون حتى استغفرتم بل كان اله عالماً بان ما في 
قلوبکم ليس حاجة في ذلك الاستغفار» لانکم تعتقدون آنکم بالتخلف محسنون» ولیس تخلفكم 
لخوف ضياع المال والاهل» ل بل عنم أن آن يقب الرسول والموینون إل آهیهم با بل ظننتم أن 
لا یرجع من الحديبية إلى المدينة أبداً محمد و آصحابه - لأن المشركين تستأصلهم بالمرة -فخشيتم 
إن خرجتم معهم أن یصیبکم ما آصابهم» فلأجل ذلك تخلفتم لما في قلوبکم من عظمة المش رکین» 
۱ وحقارة المؤمنين حتى حملكم ذلك على أنكم قلتم ماهم في قريش الا أكلة رأس » « وت لت 
أي الظن « فى ویک فمن ذلك تخلفتم وقلتم مالاينبخي . 

وفریء «زین» للفاعل وإسناده إلى الله تعالی» أو إلى الشیطان» أي فزین الشیطان ظنکم 
عندکم حتی قطعتم به» < ونم ظرک اَلَو كظن أن لا ینصر الله نبيه » وظن أن الرسول كاذب في 
قوله› e TEE‏ وو EL‏ بسکنشم قوب OLS‏ أي هلکی عند الله 
تعالى بهذا الظن $ ومن لم دب باه ورسَوله. فَإِنَآ آعتنتا سما )4 أي ومن لم يصدق بالله 
لو OR E‏ 
فيهما يتصرف في الكل كيفما يشاء» ومن عظم ملكه يكون أجره في غاية العظم وعذابه في غاية . 


سورة الفتح تسا تم ا 2۱۲-5 


الألم 3 یر من € أن یخفر له من المبايعين بيعة الرضوان وغیرهم» « وب ناه أن 
يعذبه من الظانين ظن السوء وغیرهم» وفي هذا حسم لأطماعهم الفارغة في استغفار النبي ی لهم . 
«وحكات ال وا تما 409 أي مبالغ في المغفرة والرحمة لمن يشاء من المؤمنين # يفول 
لفوت إكا الق ك معام وم 4 اي سیقول المتأخرون عن غزوة الحديبية عند 
انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتختنموها : وتا آي اترکونا یک € إلى خیبر» وقد أوضح الله 
كذبهم بهذا حيث يقولون من تلقاء أنفسهم دعونا نشهد معكم في قتال آهل خيبر» فإذا كان أموالهم 
وأهلوهم شغلتهم يوم دعوتكم إياهم إلى آهل مكة فما يالهم لا يشتغلون بذلك يوم أخذ الغنيمة 
یدرک أ يواكم ار . 


E SA‏ زر سا 
وعده لأهل الحديبية» فان الله وعد آهل الحدييية فتح خيبر» وآن غنيمتها لهم خاصة من غاب منهم 
ومن حضرهء ولم يغب عنها منهم غير جابر بنعبد الله » فقسم له رسول الله سهم من حضر » فالله 
تعالى جعل غنائم خيبر لمن شهد الحديبية خاصة عوضاعن غنائم آهل مكة حيث رجعوامن الحديبية 
على صلح من غير قتال» ولم يصيبوا من الغنائم شيئاً. وقیل : والمعنى يريدون أن يبدلوا کلام الله 
وهو قوله تعالى: «9وغضب الله عليهم14الفتح: ]١‏ وذلك لأنهم لو اتبعوكم لكانوافي حكم بيعة آهل 
الرضوان الموعودين بالغنيمة» فيكونون من الذين رضي ا ري 
عليهم ٠‏ فیلزمتبدیل كلام لله طقل يا أشرف الخلق لهم إقناطاً لهم : « أن توت أ أي لا تتبعو 
اواو ES‏ 
قبل مرجعنا إليكم » أي حكم الله عند انصرافنا من الحديبية بأن لا تتبعوناء وبأن غنيمة خيبر لمن شهد 
الحديبية ليس لغيرهم منها نصيب فد للمؤمنين عند سماع هذا النهي ليس ذلك النهي حكم 
الله « بل دوا ونأ على أن نشارككم في الغنا: ثم فقلتم : إن الله حكم بتخصيص أهل الحديبية بغنائم 
خیبر وبمنعنا متها 2 بل كانوأ لا يفف هرا ِلآ 49 اي لايفهمون إلا فهما قلي وهو فطنتهم لامور 
الدنياء ولا یفهمون من قولك : لا تخرجوا إلى خيبرإلاً ظاهر النهي» ولم یفهموا من حكمه فحملوه 
على مرادهم وعللوه بالخحسد» فإن حب الدنيا ليس من شيمة العالم العاقل. «#قل4 يا آشرف 
الرسل - « لسن من ن الاب » أي أهل غلظ الأكباد: ديل » وأشجع» وقوم من مزينة 
وجهينة -: « سَيُدَعَوبَ إل فو زبس سید شييد€ أي إلى قتال قوم أصحاب سلاح من آلة الحديد وقوة 
شديدة في القتال - وهم بنو حنيفة هم تابعو مسيلمة الكذاب وغزاهم أبو بكر. وقال رافع بن 
خديج : کنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم 
أو هم هوازن وثقیف» غزاهم النبي كد فان النبي وق دعا المخلفين عام الحديبية إلى الحرب» 
فامتنعوا فقال: ستدعون إلى حرب قوم مسلحين محاربین فهم أكثر بأساً من يكون على خلاف 
ذلك» نوتم منود اي إن أحد الأمرين يقع إما المقاتلة أبداً » آوسلام لا غير . 


۸ سورة الفتح 


وقریء «آو یسلموا» بالنصب باضمار «آن» على معنی تقاتلونهم إلى أن پسلموا. « إن 
تیم که أي توافقوا الداعي على القتال « ویک را سسكا € اي یعطکم الله الغنيمة في الدنيا 
والجنة في الا خرة» ون تک تم ين بل أي وان تعرضوا عن إجابة الدعوة إلى قتال 
المرتدین كمسيلمة أو المشرکین کهوازن كما آعرضتم عن غزوة الحديبية من قبل هذا الوقت بناء 
على الظن الفاسد « یبرع ليما (©)» لتضاعف جرمکم. ثم جاء أهل الزمانة إلى رسول 
الله کر فقالوا: يا رسول الله قد آوعد الله بعذاب آلیم لمن یتخلف عن الغزو» فکیف لنا ونحن لا 
نقدر على الخروج إلى الغزو؟! فأنزل الله فیهم قوله تعالی : « ليس عل اضر ولال اج 
حرج ولاعل المریض عرج © أي ليس على من في عضوه أو قوته خلل مأئم في التخلف عن الغزو» وکذا 
فقير لا یمکن من استصحاب ما یحتاج إليه من مصالح الجهاد» وإنما قدّم الأعمى على الاعرج» لأن 
عذره مستمر لا یمکن الانتفاع به في حراسة وغیرها ولا یعود بصيراً آما الأعرج فانه يمكن الانتفاع به 
في الحراسة ونحوها وقديقدر على القتال بالرمي وغيره» وقدّم الاعرج على المریض لأن عذره آشد 
من المریض لإمكان زوال المرض عن قرب» فالعذر في محل الآلة أتم من الآفة في القوة . « وَمَن یلع 
لك رس € في الأوامر والنواهي من المعذزرین وغیرهم يذل تب يجري من نها الأ 4 
فطاعة الله تعالی في طاعة رسوله وکلامه تعالی یسمع من رسوله» وَمَّن ی ) عن الطاعة بقلبه 
« میب مت با 4. وقرأ نافع وابن عامر «ندخله»» و «نعذبه» بالنون فیهما. والباقون بالیاء 
التحتية» « # مد رم له عن مومت اد یمرک تالمج . 

روي أنه و لما نزل الحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة» وحمله على 
جمله ككل لیبلغ آشرافهم أنه و جاء معتمرآولم يجيء محارباً» فعقروا جمل رسول الله يل وأرادوا 
قتله . فمنعهم الأحابیش» فخلواسبیله» فأتى رسول الله ية فأخبره» فدعا رسول الله و عثمان بن 
عفان» فبعثه إلى أبي سفیان وآشراف قريش یخبرهم أنه و لم يأت لحرب» وانما جاء زاثر لهذا 
البیت معظماً لحرمته » فوقروه وقالوا: إن شثت أن تطوف بالبیت فافعل فقال : ما كنت لأطوف قبل 
أن یطوف رسول الله يكو واحتسبته قريش عندهاء فبلغ رسول الله والمسلمین أن عثمان قد قتل 
فقال 285 : «لا نبرح حتى نناجز القوم» . أي نقاتلهم » ودعا الناس إلى البيعة فبایعوه تحت الشجرة 
على أن یقاتلوا قريشاً» ولا یفروا» ووضع النبي و شماله في يمينه فقال : «هذه بيعة عثمان» وقد : 
علم بنور النبوة أن عثمان لم يقتل حتی بایع عنه فقال لهم رسول الله کل «آنتم الیوم خير آهل 
الارض۱) وکانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرین» ولما سمع المشرکون بهذه البيعة خافوا» 


)۱( رواه البخاري فى صحیخه ۳ : ۳۷ وآبوداودفی کتاب الجهاد» باب: ۰۱۹۷ وأحمدفی 


(م4/ ص ۰)۳۳۱ والبيهقي في السنن الکبری (۵ : ۰6۲۱۵ والبيهقي في دلائل النبوة (4 : ۰6۱۰ 
ابن حجر في الکاف الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ۰۱۵۳ وابن الجارود في المنتقی ۵۰۵ = 


سورةالفتح يبب ببسب ب ب كي 


وعثرا شمان وجماعة من المشلعين: وكانوا عشرة دخلوا مكة بإذنه يكل « تلم 4 . الله « ماني 

لوبو € من الإخلاص عند مبايعتهم له ل كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض. وهذا 
تارف باك ا و 
عند المبايعة فقط » « ره کته ليم 4 وهذا معطوف على «رضي» أي فأنزل عليهم سكون 
النفس بالربط على قلوبهم وقد جعل الله تعالى طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله تعالى الجنةء 
وبين أن تلك الطاعة وجدت من أهل بيعة الرضوان» وأشار إلى طاعة الله بقوله لقد رضي الله عن 
المؤمنين وإلى طاعة الرسول بقوله : «إذ يمك نَحْتَ الشَجَرَة4 وأشار إلى الموعود به - وهو 
إدخال الجنة ‏ بقوله تعالى: : «لقَد رَضِيَ ان الْمُؤْمنِينَ4 لأن الرضا يكون معه إدخال الجنةء 
3 رهم نتا رجا 469 أي وجزاهم على الطاعة فتح خيبر عقب انصرافهم من الحديبية في ذي 
الحجة ٠‏ فأقام و بالمدينة بقيته» وبعض المحرم » ثم خرج إلى خيبر في بقية المحرم سنة سبع . 

وقال السدي : هو فتح مكة. وقرىء و «آتاهم» بالمد» أي أعطاهم . « معام کیره » من 
خيبر- وهي أرض ذات عقار وأموال -8 با ادوا . 

وقر امعد بوي لج عر ب U‏ ما بو 
الامتنان . « وگ مرا أي غالباً غنياً عن إعانتكم إياه < حَكِيما )€ حيث جعل هلاك أعدا 
على آیدیکم ليثييكم عليه فإنه تعالی يذل من يشاء بعزته» ویعز من يشاء بحکمته ¥ رل 
مان كثيرة oo‏ ع و يي 
والخطاب لأهل الحديبية» « مَسَجَّلَ لحم هدو 4 أي غنائم خيبر فليست كل الثواب بل الجزاء 
قدامكمء ل E‏ أهل خيبر عنكم 
حيث جاءوا لنصرتهم» فقذف الله في قلوبهم الرعب فنکصوا عن عيالكم لماخ رجتم إلى خیبر » فان 
النبي ب لما قصد خيبر وحاصر أهلهاء همت قبائل من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال 
المسلمين وذراريهم بالمدينة» فكف الله تعالى أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم» فنکصوا. 

وقال قتادة: كف إيدي يهود خخيبر عن المدينة بعد خروج النبي يك إلى الحديبية» آما کف 
أيدي أهل مكة بالحديبية فمذكور بقوله تعالى 9وَهُوَ الَذِي كف أَيْدِيَهُم عَنكُم4 إلخ. « کون 
ی يه موی 4 وهذا معطوف على مفهوم «فعجل لكم هذه» ف «اللام» يدل على النفع كما أن 
«علی» يدل على الضرء أي فجعل الله هذه الغنائم وفتح خیبر لتنفعکم» ولتکون آمارة یعرف 
المؤمنون بها صدق الرسول یل في وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية ما ذكر من المغانم» 


وعبد الرزاق في المصنف SA‏ والالباني في إرواء الغلیل (۱ : 6۸ وابن حجر في فتح الباري 
( : ۱۰ والبغوي في شرح السنة (۱ : ۷) والسيوطي في الدر المنشور (1 : ۰6۷۷ والطبري في 
التفسیر (۲۱: 61۳ وابن کثیر فى التفسیر (۷: ۳۳۶)) وابن کثیر فى البداية والنهاية (5 : ۱۷۲). 


غرف 


سورة الفتح 


وفتح مكة أي لتنفعكم في الظاهر وتنفعكم في الباطن حيث يزداد یقینکم إذا رأيتم صدق الرسول في 
أخباره عن الغيوب» فيكمل اعتقادكم أي عجل الله فتح خيبر ليكون ذلك الفتح» وهو عزيمة آهل 
خيبر وسلامتكم عبرة للمؤمنين» لأنكم كنتم ثمانية آلاف» وان أهل خيبر كانوا سبعين ألفاً» وکف 
أيدي الناس عنكم وعن عيا ليكون ذلك الكف علامة للمؤمنين» فيعلموا أن الله يحرسهم في 
مشهدهم ومغيبهم» ‏ وديك رط تم > أي طريق التوكل عليه تعالى والثقة بفضله 
تعالى في كل ما تأتون وما تذرون» $ ورین لم ترا اد لاط أله ییا . وقوله: #وأخرى» 
إما مبتدأ «ولم تقدروا» صفته» وقد أحاط الله خبره أي وغنيمة أخرى لم تقدروا علیها قد آعدها الله 
لكم فأنتم وان لم تقدروا عليها في الحال» فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم وهي مغانم هوازن في 
غزوة حنين» وم معطوف على مغانم كثيرة» فكأنه تعالى قال : وعدكم الله مغانم تأخذونها ومغانم لا 
تأخذونها أنتم ولا تقدرون عليهاء وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من المؤمنين قد حفظها الله لهم لا 
لي CO‏ و 
92 اه عل کل 2 یو قرا 49 ؛ لأن قدرته تعالى ذاتية لا تختص بشيء دون شيء ١‏ « ورتتل 
نیت كفا ور لير 4 أي ولو اجتمع بنو أسد وغطفان مع أهل خيبر كما زعمواء وقاتلوكم 
لانهزموا ولا ینصرون بل إنما الغلبة واقعة للمسلمین» فليس آمرهم آمرا اتفاقياً بل هو آمر إلهي 
محتوم» ثم بعد انهزامهم « لاد درک و6 ينفع باللطف « ولا تسب( يدفع بالعف » بل 
الهلاك لاحق بهم بعد الانهزام « ب سك أله أل هد خلت من بل اي سن الله خلبة أنبيائه سنة قديمة 
فيمن مضى من الأمم حين خرجواعلى الأنبياء» « ون ید أيها السامع لِسَنَةَ ديك 4)3 أي 
إن الله فاعل مختار يفعل ما يشاء ویقدر على إهلاك أحبائه من الأنبياء . ولكن لايغير عادته « وهر اى 
کت یه 4 أي أيدي کفار مكة 3 عنم وی یک عنم ب مطن نک أي في ذاخل الحرم وهو الحديبية 

یر نکن فيهارمى بالحجارةبين ينعي أن شلک ماب » وذلك 
رب بي جول خرچ في مان لدبم رل ان رید على 
جند » فهزمهم حتی آدخلهم حیطان مکة ثم‌عاد . 

وروی الترمذي وثابت عن أنس بن مالك : أن ثمانین رجلاً من آهل مكة هبطوا على الني يكل 

من جبل التنعیم لیقتلوه» فأخذهم سلمان» فاستحیاهم › > فنزلت هذه الآية . وان لله يما سملو 

بدا €6 وقرأ آبو عمرو بالیاء التحتية أي بما يعمل الکفار . والباقون بالتاء الفوقية أي بما تعلمون 
نتم فان الله يرى فيما تعملون من المصالحة . وان کنتم لا ترون ذلك هم یت کنرواومدوسکم 
6 عو ای ا فشن وص وك إلى بيت اکر غا و کا ار ا 
الذي ساقه النبي وأصحابه . وقرأ أبوعمرو وفي رواية بالجر عطفاً على المسجد بحذف المضاف» 
أي وعن نحر الهدي . وقریءبالر فع بفعل مقدر مبني للمجهول» أي وصد الهدى . 

- وروي عن أبي عمر وعاصم وغيرهما كسر الدال وتشدید الياء < مَمَكْوً أن يبل یله ا 


۳1 


سورة الفتح 


نله إما في محل رفع على أنه تانب الفاعل» أي ممنوعاً بلوغ الهدي محل نحره المعتاد- ر 
0 - وإما في محل جر على إسقاط الجار أي ممنوعاً من أن يبلغ منحرهء فان الكفار لم يتركوا 
المسلمین أن یبلغوا الهدي محله الذي يعتاده الناس بذبحه فيه » $ ولولا رال نون وسا موم مور 
تعلموشم أن شوم یبتک نهد بر بر ٩‏ وقوله : «آن نوم 4 بدل من «رجال» و «نساء» 
وجواب «لولا» محذوف أي لولا إهلاك آناس مؤمنين في مكة - کالولید وسلمة بن هشام 
وعیاش بن ربيعة» وأبي جندل -غیر معروفین لکم فأصابه إثم إياكم من جهتهم من غير أن تعلموا 
آنهم مؤمنون مانع» لما كف الله آیدیکم عن کفار مکة ولسلطکم علیهم بالقتل عام الحديبية فانکم 
إن قتلتم المؤمنين لزمتکم الکفارت وهو دلیل الائم بتقصیرکم في عدم تمییز المسلم من الکافر 
ولزمکم تعيير الكفار لكم بأنكم فعلتم بإخوانكم مافعلتم بعد ائم لح ی مهومن تا 
أي هم الذين كفرواء الذين استحقوا التعجيل في إهلاكهم» ولولا مؤمنون مختلطون بهم لعجل الله 
بهم » ولكن كف الله أيديكم عنهم لكي يكرم الله المؤمنين بزيادة الخير والطاعة لله تعالى والمشركين 
بدخولهم في دين الاسلام» أي ليخرج المؤمنون من مكة ويهاجروا إلى المدينة» وليؤمن من 
المشركين من علم الله أنه يؤمن في تلك السنة» لأنهم إذا شاهدوا رحمة الله في شأن طائفة من 
eS‏ بهم لأجل اختلاطهم بهم رغبوا في مثل هذا 
مین( کیل لذن وک کتررا نهر عن لما )4 أي لو تميز المؤمنون عن الكفرة 
ل ع سر عر . 9 دج 
زیت کفرواً في فلوبه بهم لَلِيّدَ ية هِک ف «إذ» ظرف ل «عذبنا» أي لعذبناهم حين جعلوا 
في قلوبهم التکبر» رم ی رل N‏ ان ای ره 
سواء. وقالوا: إن المسلمین قتلوا أبناءنا وإخوانناء ثم دخلوا علینا على إهانتهم إياناء واللات 
والعزی لا یدخلون مک نهنا گر الجاهلة الى کلت ن درو 15 مه كك 
رسولیه وَعَلَ میت . وه ذاعطف على «جعل» والمراد: تذكير حسن صنیع الرسول 
والمژمنین» وسوء صنیع الکفرة. 

وروي أن رسول الله كلما نزل الحدييية بعثت قريش سهیل بن عمرو القرشي» وحویطب بن عبد 
العزی» ومكرز بن خفص بن الأحنف على أن يعرضوا على النبي ية أن يرجع من عامه ذلك على أن 
تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام» وعلی وضع الحرب عشرشنین . 

. وقال البراء : صالحوهم على ثلاثة أشياء على أن من أتاهم من المشرکین إلى المدينة مسلماً 
ردوهم إليهم» ومن أتاهم من المسلمين إلى مكة لم يردوه إلى المدينة» وعلى أن يدخل النبي که 
مكة من عام قابل» ويقيم فيها ثلاثة أيام» وعلى أن يدخلها بسلاح . فقال َة لعلي رضي الله عنه 
«اكتب» بسم الله الرحمن الرحيم». فقالوا: ما نعرف هذا! اكتب باسمك اللهم . ثم قال و 
«اکتب. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 


۲ 


سورة الفتح 
صددناك عن البيت» وما فاتلناك اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة . فقال ية : 
«اكتب ما يريدون». فهم المؤمنون أن يبطشوا بهم » وكان في نفس المؤمنين أن لا يرجعوا إلا بأحد 
الثلاثة بالنحر في المنحرء وأبوا أن لا يكتبوا محمدآرسول الله » وبسم الله» فأنزل الله السكينة عليهم» 
فلمًا سکن رسول الله يكل سكن المومنون» فلمًا فرغ من قضية الكتاب قال يل لاصحابه : «قوموا 
فانحروا ثم احلقوا»'. فما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات لما حصل لهم من الغم . 
فقام و ودخل على آم سلمة » فذكر لها ما لقي من الناس من عدم امتثال أمره ية فقالت له : يا نبي 
الله احرج ولا تكلم أحد ا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج» ففعل ذلك» فلما 
رأوا ذلك منه و قامواء فنحروا» وجعل بعضهم یحلق بعضاً « مهم که رن » أي 
آلهم الله المؤمنين كلمة الشهادة وهي : «لا له لا الله» حتی لا یلتفتوا إلى ما سوی الله تعالی » « اا 
ی يب أي کانوا أحق بكلمة التوحيد في علم الله تعالی» ( وله > أي وکانوا متصفین بكلمة 
التقوى في الدنياء لأن الله تعالی اختارهم لصحبة نبیه » « وکات لَه يكل ی ما )4 فیسوق کل 
شيء إلى مستحقه» لالْمَدَ صَدََک أله رسولة لیا بان 4 اي لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة 
صدفاً ولم یجعلها أضغاث أحلام. وقوله: بالحق؟ إما صفة لمصدر محذوف أي صدقاء 
ملتبساً بالحكمة البالغة وهي التمییز بين الراسخ في الایمان والمتزلزل فيه» آوحال من «الرژیا»» أي 
ملتسبة بالصدق ليست من نوع أضغاث الاحلام حيث قال النبي يك لاصحابه وقت خروجه إلى 


سم وعم ره مه 


الحديبية : والله « لتدخلن لد رام إن شاء له © تعالى « منرت € من العدوء فلا تخافون 
عدوكم من أن يخرجكم في المستقبل < لین روس وْمْقَصَرِنَ . فقوله تعالى : ظلتَدْخُلنَ4 
3 ۶ ۰ 0 - 5 35 رس و ص 

إشارة إلى آداء الحج» و مُخلقين) إشارة إلى تمام الحج 9 لا )€ من العدو فیبقی آمنکم 
بعد خروجکم عن الاحرام» لأن الانسان إذا خرج عن الاحرام بالحلق لا يحرم عليه القتال» وکان 
عند أهل مكة يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم» أي رأى عام الحديبية رسول الله يك قبل خر وجه 
إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنین» وقد حلقوا رؤوسهم وقصروا فقصی الرؤيا على 
أصحابه» ففرحواء وحسبوا أنهم دخلوا مكة في عامهم» فلمًا خرجوا معه ی وصدّهم الكفار 


)۱( رواه أبو نعيم في تاريخ أصفهان» والشجري في الأمالي (۱ : ۰۲۰۵ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقین (5 : ۰۲۰6 والمتقي الهندي في كنز العمال (۰)۲۱۳۹ وابن ماجه في السنن (۰)۱۳۳۳ 
والسيوطي في الحاوي للفتاوي (۲ : ۰1۸ وابن کثیر في التفسیر (۷: ۲ والقرطبي في التفسیر 
1%0: ۰۲۹۳ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱ : 41(« والعقيلي في الضعفاء CV: ١(‏ 
وابن العراقي في تنزيه الشريعة (۲: ١١٠)ء‏ والعجلوني في كشف الخفا (۲: ۳۷۸)ء وعلي القاري 
في الأسرار المرفوعة ۳۵۷ والفتني في تذكرة الموضوعات ٠٤۸‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة 
۵ والسيوطي في اللالىء المصنوعة (۲ : 17)» وابن الجوزي في الموضوعات(۲: »)٠١9‏ وابن 
القيسراني في تذكرة الموضوعات ۸۷١‏ . 
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بالحديبية ورجعواء وشق عليهم ذلك قال عبد الله بن أبي » وعبد الله بن نفیل» ورفاعة بن الحرث : 
والله ماحلقناء ولاقصّرناء ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت هذه الآية . ٍ ملم مام تایه أي فعلم 
الله ما لم تعلموا في الصلح في الحديبية من المصلحة المتجددة» فان دخولکم في سنتكم سبب 
الدخول في مکة. أو جعل الله في المنع عن الوصول إلى مک أو جعل الله لأجل صالح الحديبية فتحاً 
سريعاً - وهو فتح خیبر - فیقویکم به فإنه كان سبباً لإسلام ناس كثيرة تقوى بهم المسلمون فتكون 
تلك الكثرة سبباً لهيبة الکفار» ولمنعهم من قتال المسلمین حين رجعوا إلى مكة في العام القابل» 
« هو الى سل له أي بالقرآن وَدِينِ ألْحَنّ4 أي وبدين الاسلام هرمع لین 
ملي 4 أي لبعلي الله أو رسوله الدين الحق على كل الأديان بنسخ بعض الأحكام وبإظهار بطلان 


الباطل» وبتسليط المسلمين على أهل الباطل « و نو سيدا )4 على نبوة رسوله بإظهار 


A 2 


المعجزات . # محمد رسو أ ف «محمد» خبر مبتدأ محذوف» أي هو أي الرسول المرسل بذلك 
محمد» و «رسول الله» عطف بیان أوهو مبتدأو «رسول الله» نعت له مفيد للمدح والموصول بعده 
عطف عليه» وخبره «أشداء»؛ و «رحماء»» و «تراهم»» وعلى هذا فلا يحسن الوقف على رسول 
الله بل على «بینهم» بخلاف الإعراب الأول» فالوقف على «رسول الله حسن كما إذا جعل خبراً 
ل «محمد». 9 وا مع أي الذين قاموا معه يدعون الكفار إلى دين الله « نع الکنار راء 
ينبم 4 أي هم يظهرون الصلابة لمن خالف دينهم» والرأفة لمن وافقهم في الدين» فإنهم كانوا 
يتحرزون من ثيابهم أن تمس ثياب الكفار» ومن أبدانهم أن تمس آبدانهم» ولا یری مؤمن مومت إلا 
صافحه وعانقه . 

وقریء «آشداء» و «رحماء» بالتصب على المدح» آوعلی الحال. فالخبر حينئذٍ قوله تعالی : 
تم رسد أي تشاهدهم أيها السامع حال کونهم ر اكعين ساجدین في الصلاة « َو سل 
من َه ورشوتا 4 أي يطلبون من الله ثواباً ورضاً لتمييز رکوعهم وسجودهم عن رکوع الکفار» 
وسجودهم» وعن ركوع المرائين وسجودهم . يمام في مُجُوههم تن أذ السجود € أي علامة 
سهرهم كائنة في وجوههم كائنة من أثر کثرة السجودبالليل ف «في وجوههم» خبرو «من أثر» حال . 
وقرىء «سيمياؤهم» بالياء بعد الميم وبالمد . وقرىء من «آثار السجود» بمد الهمزة والثاء. وقرىء 
من «إثر السجود» بکسر الهمزة قال بي : «من كثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار۲۳. أي 
وهذا محقق لمن يعقل ويفرق بين الساهر في الشرب واللعب» والساهر في الذكر واستفادة العلم» 
« درك کلم لورد 4 ف «ذلك» مبتدأو «مثلهم» خبره و «في التوراة» حال من «مثلهم» 
والعامل معنى الإشارة» والوقف هنا تام» أي ذلك المذكور من أنهم أشداء على الكفار إلخ صفتهم 


۰۳۱ رواه السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة‎ )١( 
اج قينا‎ 
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في التوراة 9 ور یل كزرع © و «مثلهم» مبتدأء وخبره «كزرع»» فهذان مثلان کما ذهب إليه 
ابن عباس آي وصفتهم الكائنة في الإنجيل کزرع ارہ رج شطع فاردم » أي مثل زرع أخوج 
فراخه» فقوى الفراخ بكثافتها الزرع» E‏ فصار الزرع غليظاً بعدما كان دقیق 
# قاسو سكا شوت أي فاستقام الزرع على قصبه؛ ی يجب لزاع 4 . وهذا مثل صربه الله تعالی 
لأصحابه يك في الإنجيل أنهم قلوا في بدء الإسلام» خم و افش اروا ینت سيب 
الناس . 

قيل : مكتوب في الانجیل سيخرج قوم تون تبات الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
و کا ۳ ال ول ما ی 


عفان. رام زا شید ۱ ۳۹ کک E‏ 
بالجنة: طلحة» والزبير» وسعد» وسعيدء وأبوعبيدة» وعبدالرحمن . سِيمَاهُم في 
وُجُوههم 4 . سلمان وبلال وصهيب وأصحابهم . (كَرَْعٍ» : محمد. لآخْرَجَ شَطأه4 : أبابكر. 
لفَآزّرَهُ4: عمر «(فاستغلظ) عثمان بالاسلام «فًاشتوی عَلَى سَوّقه»: 7/۳ طالب أي 
استقام الإسلام بسیفه لیب لزع 4 أي المؤمنين «ليتفيظ يهم ار اي بقولعمرلاهلمکة 
بعدما أسلم : لا یعبد الله سر بعد الیوم . 

روي عن النبي كك أنه قال اا ار وأشدهم في آمر الله عمر وأصدقهم حياء 
عثمان. وأقضاهم علي. وأفرضهم زید. وأقرؤهم ی وأعلمهم بالحرام والحلال معاذ بن 
جبلء ولكل أمة أمين ء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» . ويقال oO‏ 
«وال ين مَعَهُ4 إلى ههنا في مدحة أهل بيعة الرضوان» وبعض أصحاب النبي و المخلصين لله 
وقوله تعالی : «إليفيظ 4 تعلیل لمحذوف دل عليه تشبیههم بالزرع» كأنه قیل : إنما قوّاهم الله تعالی 
وکثرهم ليغيظ بهم الكفارء أو تعلیل لوعد الله الذين آمنوا إلخء لأن الکفار إذا سمعوا بعزة 
المؤمنين في الدنياء وبما أعد لهم في الآخرة غاظهم ذلك أشد غيظ» أو تعليل محذوف دل عليه 
قوله تعالی: و ویو بات اي جلى الله الى يهلم الات التعليلة ليفيظ يهم 
الکفار . 9 وعد ) َه ال منوا وع یلوا لمحت ميم و ور عَظِيمًا 4 وضمير «منهم» راجع 
للصحابة ف «من» لبیان الجنس» کت بات موی ال ار مار «من» للتبعیض . 
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كلمة» ألف وأربعمائة وستة وسبعون حرفأ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« يكأيها ناما انیم بت يدي لَه وَرَسُولِوء» وقرأ العامة بضم التاء وفتح القاف» وتشديد 

الدال المكسورة» أي لا تقدموا أنفسكم في حضرة النبي بء أي لا تجعلوا لأنفسكم تقدماً في 
الرأي عنده بي وذكر لفظ الله تعظيماً للرسول» وإشعاراً بأنه عند الله في منزلة عظيمة توجب 
اجلاله . وقرأ ابن عباس والضحاك «لا تقدموا» بالفتح في الأحرف الثلائة . وقرىء الا تقدموا» 
بضم التاء وکسر الدال» أي لا تقدمواعلی شيء من آمور الدین بغیر إذن الله ورسوله # وان 7 
في كل ما تأتون وما تذرون من الأقوال والافعال» 9 إنَّأَمَّهسمِيع4 لأقوالكم لعَلِمّ 49 بأفعالكم . 
نزلت هذه الآية في ثلاثة نفر من أصحاب النبي با قتلوا رجلين من بني سليم في صلح النبي يلك 
بغير آمره فنهاهم الله تعالى وقال : فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله» أي لا تجرژوا على إتيان أمر 
من غير إذن من له الإذن #واتقوا ال في مخالفة الحكم 3 عنه إن الله سميع لمقالة 
الرجلين» عليم بما اقترفاء وكان قولهم : لو كان هكذا لكان كذا . 8 يكام لذن ءامنا نزلت هذه 
ليذ في نايت بن فیس بن این برقع صوته علد رسول لل کل ین قدم فد بني ت نها 
الله عن ذلك فقال : يا آیها الذين آمنوا 8 لا ترقعوا سك وق سرب ۰۹ ٠»‏ فان رفع الصوت دليل 
قلة الاحتشام وترك الاحترام» « ولا مها لول کجهر م کم مضه أي لا تجهروا له 
كما تجهرون لأقراتكم بل اجعلوا كلمته علياء ولا تكثروا الكلام عنده» وقللو غاية التقليل» > فلا 
تخاطبوه و كما تخاطبون غيره» « أن بط أَعَمْلم» أي خشية حبوط أعمالكم . فقوله تعالی : 
لا ترفعوا» إلخ نهي عن زيادة صوتهم على صوت الرسول وقوله تعالى ولا تجهروا ألخ نهى عن 
مساواة صوتهم لصوته $ وار کا تود )€ بحبوط الاعمال إن َي سوت سوت عند 
ریئول أ أي يخفضونها عنده مراعاة للأدب» « رلک لت امتح لله فلوم و4 أي الذين 
امتحن الله قلوبهم ليعلم منها التقوى» فان من يعظم واحداً من أبناء جنسه لكونه رسولاً مرسلا 
يكون تعظيمه للمرسل أعظم» وخوفه منه أقوى» فالاختبار بالمحن والتكاليف الشاقة سبب 
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لظهور التقوی» ويقال: أولئك الذین أخلص الله قلوبهم للتوحيدء وصفاها من المعصیت # لیر 


متفر و و جر لس عیلی )4 . 

قیل : لما جری الکلام بين آبي بكر وعمر في تأمير القعقاع بن معبد أو الأقرع بن حابس 
على وفد بني تميم نزل قوله تعالى: < لها یلعای بدي اله وزشوله» یت 
ولما رفعا آصواتهما في تلك القضية نزل قوله تعالى : یا یا الذین آمنوا لا قَعُوا آضوّاتک 
الایف ولما خفضا أصواتهما بعد ذلك نزل إن لین ون أضوَاتَهُم) الیف ولما دخل آعراب 
بني تمیم المسجد ونادوا النبي و من وراء الحجرات أن اخرج إلينا فان مدحنا زي ن وذمنا شین › 
وکانوا سبعین رجلاً قدموا لفداء ذراري لهم» وکان النبي ككل نام للقائلة نزل : « إنَّ أذ اوق 
من وباء لجرت( الایتین . 

وقال ابن عباس : بعث النبي 25 سرية إلى قوم من بني عنبر» جماعة من خزاعة» وأمر 
علیهم عينة بن حصن الفزاري» فسار إليهم» فلما بلغهم أنه خرج الیهم» فرواء وترکوا عیالهم 
وأموالهم فسبى ذراريهم» وجاء بهم إلى النبي یا فجاءوا لیفادوا ذراريهم » فدخلوا المدينة عند 
القيلولة» فنادوا النبي و : يا محمد اخرج إليناء وكان نائماً» حتى أيقظوه من نومه فخرج 
إليهم» فقالوا: يا محمد» فادنا عيالناء فنزل جبريل عليه السلام فقال : إن الله تعالى يأمرك أن 
تجعل بينك وبينهم رجلا فقال لهم رسول الله كَل : «أترضون أن يكون بيني وبينكم شبرمة بن 
عمرو وهو على دينكم». فقالوا: نعم. فقال شبرمة: أنا لا أحكم وعمي عمرو شاهد ‏ وهو 
الأعور ابن بسامة ‏ فرضوا به. فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم فقال رسول 
الله ب : «قد رضيت» ففادى نصفهم» e‏ ولو صبروا لاعتق جميعهم بغير فداء 
فانزل الله تعالی : و الْذِينَ دونك من وّراء الحُجُرات4» « آکترهم لا بَمَقِلُوت )4 أي إن 
الذین یدعونك من خلف حجرات. نسائك كلهم لا یعقلون إذ لو كان لهم عقل» لما تحاسروا 
على سوء الأدب. فکان لكل امرأة من نساء رسول الله ی حجرة ومناداتها من خارج الحجرات 
اما با نهم آتوها حجرة حجرة فنادوه 24 من خارجهاء أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبین له» 
فنادی کل واحد على حجرة « ولو آم سا عمج یم کان را هر ولو ثبت صبرهم» 
وانتظارهم إلى الصلاة حتی تخرج إليهم» لكان الصبر حسناً لهم وخيراً من استعجالهم إيقاظك 

في الهاجرة» ومما لو قرعوا الباب بالاظافر كما كان یفعل غیرهم من الصحابة» ولو راعوا حسن 

0 وتعظيم الرسول لزادهم في الفضل. فأطلق ذراریهم ونساءهم كلهم بلا فدای ۹ 
َو نحم 4 لهؤلاء إن تابوا واصلحوا . < یل منوا إن جاء کر اق َو نزلت 
هذه الاية في الولید بن عقبة آخي عثمان لام بعثه النبي ی إلى بني المصطلق ليجيء 
بصدقاتهم. وکان بینه وبینهم عداوة في الجاهلية» فلما سمعوا به تلقوه تعظیماً لامر رسول 


FV 


سورة الحجرات 
الله يلل فجاء من الطريق إلى رسول الله کل وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي؛ فغضب 
الرسول» فأراد هو أن يغزوهم» فنهاه الله عن ذلك فقال : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر 
فتفحصوا. وقرىء فتثبتواء» أي قفوا حتى يتبين لكم ما جاء به من صدقه أو كذبه « أن یبا قوم 
هدر € أي حذر أن تصیبوا قوماً بالقتل والسبي ملتبسين بجهالة حالهم » « فَیحوا عل ما فلت 
تیچ أي فتصيروا بعد ظهور براءتهم عما نسب إليهم نادمين على ما فعلتم في حقهم في 
إصابتهم بالقتل وغبره. « رام کر لو هو مرشد لكم فارجعوا إليه؛ واعتمدواعلی 
قوله « لو کی کین له أي لو يتبعكم رسول الله في کثیر من الحوادث لوقعتم في 
شدة وهلاك» وقد يوافق الناس ويفعل بمقتضى مصلحتهم تحقيقاً لفائدة قوله تعالی : #وشاورهم 
في الأمر# [آل عمران الآية: 4 9و هب اک الایمن4 أي بيّنه وقربه (لیکم» وأذخله في 
قلویکم» « تفیگ بالبرهان اليقيني بحیث لا تفارقونه» ولا يخرج من قلوبکم « وگره 
21 آلکثر السو ولیسَیان . وهذه الثلائة في مقابلة الایمان الکامل فانه یجمع التصدیق 
بالجنان والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فالكفر هو التكذيب بالجنان» والفسوق هو كذب 
اللسان - كما قاله ابن عباس - فقد قال تعالی: إن جَاءَكُم قَاسق تبأ فسمى من كذب فاسقاًء 
والعصيان هو ترك الأمرء « اوك هدوت )€ أي الموافقون للرشد يأخذون ما يأنيهم 
الله وينتهون عما ینهاهم» « این > مفعول من أجله منصوب ب حبّب» و «كره» أو 
ب الراشدون» وََمَهُ عَم € بما في خزائن رحمته من الخير» وكانت النعمة هو ما يدفع به حاجة 
العبدء < حكية 4 ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق الحکمة» 8 وَإِن فان من وین 
یمتا . 

قیل : نزلت هذه الآية في عبد الله بن بي بن سلول المنافق وأصحابه وعبد الله بن رواحة 
المخلص وأصحابه» وذلك أن النبي و ركب حماراً وم على ابن ي وكان من الخزرج» فبال 
الحمارء فسد ابن أبي أنفه وقال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك» وذلك قبل أن يسلم 
بالظاهر . فقال ابن رواحة : وكان من الأوس لبول حماره بي أطيب ريحاً من مسك. فكان بين 
قومهما وهما الأوس والخزرج ضرب بالأيدي والنعال والسیف . 

وعن قتادة نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما مدارأة في حق فقال أحدهما للاخر: 
لآخذن حقي منك عنوة» وطلب الآخر منه أن يحاكمه إلى النبي لا فأبى أن یتبعه» فلم يزل 
الأمر بينهما حتى تدافعوا» وتناول بعضهم بعضاً بالايدي والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف. 

وعن سفيان عن السدي قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد تحت رجل وكان 
بينها وبين زوجها شيء فرقى بها إلى علية وحبسهاء فبلغ ذلك قومها فجاءوا وجاء قومه واقتتلوا 
بالأيدي والنعال» فنزلت هذه الآية» أي وان تقاتل فرقتان من المؤمنين فأصلحوا بینهما بالنصح 
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والدعاء إلى حکم الله تعالی « ِن بعت إِحَدَنْهُمَا4 أي ظلمت «ٍع آلنزن» بأن أبت الإجابة إلى 
حکم کتاب الله تعالی « فَقِلُواألتى نی © أي تظلم لحك نی إل أ ر أ اي حتى ترجع تلك 
الطائفة التي لم تقبل النصيحة إلى الصلح» وهو مأمور به 9 قنفات تَأصَلِحُوا تما ال » أي 
فان رجعت إلى الصلح حذراً من قتالكم فاحكموا بينهما بعد تركهما القتال بالحق» ولا تكتفوا 
بمجرد متاركتهماء عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخر» وَأقِطُوَا 4 أي واعدلوا افي كل 
آمر› « إن آله عب آلمقسطیت 40 أي العادلين في كل ما يأتون» وما يذرون فيفضي إلى أشرف 
درجة وأرفع منزلة» « تما المومنوز وة € في الدين « مسب ب وي4 وان لم تكن الفتنة 
عامة» وان لم يكن الامر عظيماً کالقتال بل لو كان بين رجلین من المسلمین آدنی اختلاف» 
فاسعوا في الاصلاح . 

وقيل المراد بالأخوين: الأوس والخزرج. وقرىء بین «إخوتكم وأخواتكم». انما 
لله بالصون عن التشاجر» فإن من اتقى الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره . 

قال النبي و : «المسلم من سلم الناس من لسانه ویده»۲. وقال ية : «المؤمن من يأمن 
جاره بوائقه». لک َو )4 على تقواکم . کا اَی ء اما لاجتک رت اي رجال منكم 
لمن وم آخرین منکم . ۱ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الاية في ثابت بن قيس بن شماس» حيث ذکر رجلاً من الأنصار 
بسوء ذكر أم رجل كانت في الجاهلية . 

وقال الضحاك : نزلت في وفد تميم كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي كل مثل : عمار 
وخبيب» وابن فهيرة» وبلال» وصهيب» وسلمان» وسالم مولى أبي حذيفة لما رأوا من رثاثة 
حالهم ومعنى الآية: : لا تحتقروا إخوانكم ولا تستصغروهم سی أن يکر حا ينو © تعليل 
للنهي» أي عسى أن يكون المسخور منهم خيراً عند الله تعالی من الساخرين» « ولا ضا ین 

روي عن أنس أن هذه الآية نزلت في نساء رسول الله يل عيرن أم سلمة بالقصر. وروى 
عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت حبي بن أخطب قالت لها بعض نساء النبي بل : 
يهودية بنت يهودي فناهنّ الله عن ذلك وقال: ولا نسَاءَ من نسَاءٍ» أي ولا تسخر نساء من 
المؤمنات من نساء منهن < حح أن ي اي المسخور منهن « َو اي من الساخرات عند 


)١(‏ رواه أحمد في (م۲/ ص 20775 والهيثمي في موارد الظمآن ۵ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۳: ۰۲3۸ وابن حجر في فتح الباري ۱ «(o4‏ والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد (۲: ۰6۷۸ 
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الله وأفضل نصيباًء ‏ ولا َِّا € أي ولا يعب بعضکم بإشارة أو نحوهاء فصرتم عائبين 
من وجه معيبين من وجه لاوا ابرا يلالق 4» أي ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء « يس 
آلاتم موق ید ین أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخولهم في 
الويمان واشتهارهم به. ويقال: هذا إتمام للزجر» ويصير التقدير: بئس الفسوق بعد الإيمان» 
وبئس أن تسموا بالفاسق بسبب السخر واللمز والتنابز بعد ما سميتم مؤمنين . « ومن بر 
ماوت )4 أي ومن يجعل ذلك عادة» ولم يتركه» ولم يتب عما مضی فهو ظالم . َي ين 
امنا نبوا کیان أَنَ 4 فيجب الاحتياط والتأمل في كل ظن حتى يعلم أنه من أي نوع» فان من 
الظن ما يجب اتباعه» كالظن فيما لا قاطع فيه من العمليات» وظن الخير من الله تعالى» ففي 
الحديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي فلا یظن بي إلاً خیرآ*» وظن الخير في المؤمن» كما قال 
النبي يكه: «ظنوا بالمؤمن خیرآه ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات» وظن السوء 
بالمؤمن» ومنه ما يباح كالظن في الامور المعاشية. «إرك بت ال إو ) أي ذنب يستحق: 
العقوبة « ولا ینوا أي ولا تبحثوا عن عورات المسلمين. والمعنى: ولا تتبعوا الظن ولا 
تجتهدوا في طلب اليقين في معايب الناس» « ات شک بت أي لا يذكر بعضكم بعضاً 
بالسوء في غيبته . « یب مذ ڪر أن کل لحم لومي . 
00 وقرأ نافع بتشديد الياء وهو حال من «اللحم»» أو من «الأخ»» فالاغتياب كأكل لحم 
الآدمي میت ولا يحل أكله الا للمضطر بقدر الحاجة» فالمغتاب إن وجد لحاجنه مدفعاً غير الغيبة 
فلا يباح له الاغتياب» ففي هذه الآية نهى عن اغتياب المؤمن دون الکافر. آما الفاسق فیجوز أن 
يذكر بما فيه عند الحاجة» فمن نقص مسلماً ام ثلم عرضه فهو کاکل لحمه؛ حياً ومن اغتابه فهو 
كآكل لحمه ميتاً» لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. 
« کح ۲4 اي الأكل » فالاستفهام في قوله تعالى : أَيْحِبُ4 للإنكار» فكأنه تعالى قال: لا 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه إذاً. وقرىء «كرهتموه» بغير فاء أي جبلتم على 
كراهته» « وَأ بترك ما آمرتم باجتنابه» وبالندم على ما صدر عنکم من قبل» 8 توب 
يحم 09 » ذكر الله تعالى في هذه الآية أموراً ثلاثة مرتبة» فكأنه تعالى قال: لا تقولوا في حق 
المؤمنين ما لم تعلموه فیهم بناءً على الظن» ثم إذا سئلتم عن المظنونات فلا تقولوا: نحن 
نكشف أمورهم لنستيقنها قبل ذكرهاء ثم إن علمتم منها شيئاً من غير تجسس فلا تقولوه» ولا 
تفشوه عنهم» ففي الأول نهي عن التكلم بما لم يعلم» ثم نهي عن طلب علم عيب الناس » ثم نهي 
عن ذكر ماعلم منه . ۰ 

روي أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان إلى رسول الله يل يطلب منه لهما طعاماً فقال له : 
«انطلق إلى أسامة بن زيد واطلب منه فضل طعام وإدام إن كان عنده» . فأتاه فقال ما عندي شيء» 


1۰ 
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فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة ولکن بخل» فبعثا سلمان إلى بعض 
الصحابة» فلم يجد عندهم شيئاً» فلما رجع قالا: لو بعثنا سلمان إلى بثر سمحة لغار ماژها» فلما 
راحا إلى رسول الله ل قال لهما: «ما لي آری خضرة اللحم في آفواهکما؟»۱۱) فقالا: ما تناولنا 
لحم في یومنا هذا! فقال : «اغتبتما سلمان وأسامة» فنزلت هذه الآية» ثم قال تعالی : « یت 
اش رین گر € اي من آدم وحواء» ومن أب وأم» فالکل سواء في ذلك» فلا وجه 
للتفاخر بالنسب. « وجمات شمو ول 4 وطبقات النسل التي علیها العرب سبعة : الشعب» 
والقبیلة» والعمارة والبطن» والفخذ والفصيلة» والعشيرة. وکل واحد یدخل فیما قبلهء 
فالعشاثر تحت الفصائل» وهي تحت الأفخاذء وهي تحت البطون» وهي تحت العماثر» وهي 
تحت القبائل» وهي تحت الشعوب . فخزيمة شعب » وكنانة قبيلة » وقريش عمارة وقصي بطن » 
وعبد مناف فخذ» هاشم فصيلة» والعباس عشيرة . اه أي ليعرف بعضکم بعضا باصل 
الانسان فلا ینتسب أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا بالاباء والقبائل» ولا لتدعوا التفاوت في 
الأنساب» 8« إن کرمگ ند ال نک 


قال كل : دمن سره أن یکون أكرم الناس فليتق ال وعن ابن عباس قال : کرم الدنیا 
الغنى وكرم الآخرة التقوى . 

قال الرازي: سمعت أن بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان في النسب أقرب الناس إلى 
علي رضي الله عنه» غير أنه كان فاسقاًء وكان هناك مولى أسود تقدم بالعلم والعمل» ومال الناس 
إلى التبرك به» فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد المسجد. فاتبعه خلق» فلقيه الشريف سكران» 
وكان الناس يطردون الشريف ويبعدونه عن طریقه» فغلبهم وتعلق بأطراف الشیخ. وقال له : يا 
أسود الحوافر والشوافر» يا كافر بن كافر» نا ابن رسول الله أذل» وتجل» وأذم وتکرم» وأهان 
وتعان» فهم الناس بضربه . فقال الشيخ: لاء هذا محتمل منه لجده» وضربه معدود بحده» ولكن 
يا أيها الشریف بيّضت باطني وسوّدت باطنك» فیری الناس بیاض قلبي فوق سواد وجهي؛ 
فحسنت وأخذت سيرة آبيك وأخذت سيرة أبي» فرآني الخلق في سيرة آبيك ورأوك في سيرة أبي» 
فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أب » فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا ما يعمل مع أبيك. 9 إن 
24 أنه عَم © بأنسابكم وبأعمالكم. < خير €3 > ببواطن أحوالكم» لا تخفى عليه أسراركم» 
فاجعلوا التقوى عملكم وزيدوا في التقوى . 


.)۳۳۱ :۱7( رواه القرطبي في التفسير‎ )١( 
:۷( رواه العجلوني في كشف الخفاء (۱: ۳۷۳ وابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ (۲) 
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قال الزهري: نزلت هذه الاية في أبي هند خاصة. قال أمر رسول الله كل بني بياضة أن 
يزوجوا آبا هند امرأة منهم فقالوا لرسول الله ل : نز وج بناتنا مواليناء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
قال ابن عباس : لما كان فتح مكة أمر رسول الله يكل بلالاً حتى علا على ظهر الكعبة فأذن 
فقال عتاب بن أسيد بن أبي الفيض: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم. وقال 
الحرث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً وقال سهل بن عمرو: إن يرد الله 
شيئاً يغيره. وقال أبو سفيان: آنا لا أقول شيئاً أخاف أن يخبره به رب السموات. فأتى جبريل 
النبي ية وأخبره بما قالواء فدعاهم» وسألهم عما قالوا فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية زاجراً 
لهم عن التفاخر بالأنساب» والتکاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء. فان مدار كمال النفوس 
وتفاوت الأشخاص هو التقوى . « #تَالت الْاعرابُ » أي أهل البادية : ¢ نزلت هذه الآية 
في بني أسد أصابتهم سنة شديدة قدموا على رسول الله ل فأظهروا له الإسلام ولم يكونوا 
مؤمنين في السر طالبين الصدقة» وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وكانوا 
يغدون ويروحون إلى رسول الله ب ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء ونحن 
قد جئناك بالأطفال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان أطمعناء وأكرمنايا رسول 
الله فإنًا صدقناك بجميع ما جئت به. فأنزل الله هذه الآية: لكل » يا أشرف الخلق لهم: لم 
ویو > أي لم تصدق قلوبکم لأنكم لو آمنتم لم تمنوا علی فلا تقولوا آمنا. « وَلكن» أسلمتم 
أي أظهرتم الانقياد واستسلمتم من السيف والسبي بل « فلا متا فان الإسلام انقياد ودخول 
في السلم وإظهار الشهادة وهذا قد حصل» أما الإيمان وهو التصديق المقارن للثقة وطمأنينة 
القلب لم يحصل لكم وإلاً لما مننتم علي ما ذکرتم» 9 ویس نف نويکم 4 أي ولم يدخل 
حب الإيمان في قلوبكم إلى هذا الوقت فلا يعد إقرار اللسان إيماناً إلاً بموافقة القلب « ون لیب 
َه وس 4 بالإخلاص وترك النفاق في السر كما آطعتموهما في العلانية « لا يگ ين کم 
یل أي لا نقصکم من ثواب أعمالكم شيئا من التقص . . 
وقرأ الدوري عن أبي عمر «ولا يألتكم» بهمزة ساكنة بعد الياء التحتية وأبدلها السوسي 
ألفاً. وقرأ الباقون بغير همزة ولا آلف . أله َد لكم ما قد سلف ان تبتم كحم 9 بما 
نتم به من الطاعة بالتفضل عليكم» « مور ينثا أله سويد یر أي لم 
يشكوا في ایمانهم ری الم رهم یل و4 أي في طاعة الله على تكثر أنواعها 
من العبادات البدنية المحصنة والمالية الصرفة والمشتملة عليهما معا كالحج والجهاد «أَوْلَِكَ 
هم ألصَسيفورت 6 أي أولئك الموصوفون بما ذكرهم الذين صدقوا في دعوى الإيمان لا 
روي أنه لما نزلت هذه الآية جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون» فنزل لتكذيبهم قوله 


يفف 


سورة الحجرات 


ماو 6 ولا اماب کالم : « وله نکم 4 أي أتخبرون الله بدینکم 
بقولکم : آمنا < و یم مان َلسّمئواتٍِ وَمَانى الْأَرضَ 4 فیعلم ما في قلوب أهلهماء ا«لواو» للحال 
« َه کل کم 6 فلا يخفى عليه شيء» فالدین ينبخي أن یکون ‏ وأنتم آظهرتموه لنا لا 
للّه» فلا يقبل منكم ذلك « یر را اي یمدون إسلامهم من غير قتال منة عليك» 
وهي النعمة» التي لا يطلب معطيها ثواباً من نعم | ليه . قل6 في جواب قولهم هذا : « اما 
که کشک أي لا تعدوا الاسلام الذي عندكم منة علي» فال تعالى كذبهم في قولوم : آمنا ولم 
يصدقهم في الاسلام فإنهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة بل مه یمن رن مد در لين » أي 
بسبب أن هداكم للإيمان حيث بینکم الطريق المستقيم ودعاكم إليه» فإن إرسال الرسول بالآيات 
البينات هداية. وقرىء «إن هداكم» بالکسر و «إذ هداكم»» أي في زعمكم #إن کر 

وی 409 في قولكم : آمنا فالله هو المان عليكم 9 دیرب ألمت وَالْأرضٍ © فلا يخفى 
عه اال رک دا ی بير يما نَمَو )€ من ظاهر اسلامكم . وقرأ ابن كثير بالياء 
التحتية على الغيبة نظراً لقوله تعالی : ليَمْنُونَ4 والباقون بالتاء على الخطاب نظراً إلى قوله 
تعالی : للاتَمِنُوا عَلَيَ انلامکم > . 


بور ی هنت تک ا کید هن ا 


مکی خمس وأربعو نآية» ثلاثمائة وخمس وتسمون 
کلمة ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«ق4. قال ابن عباس: هو جبل أخضر محدق بالدنيا وخضرة السماء منه» وهو قسم 
أقسم الله به . 

قال الرازي : المنقول عن ابن عباس أن «ق» اسم جبل وأما أن المراد في هذا الموضع به 
ذلك فلا . « والفرءان امد 09 > أي العظیم. لأن القرآن عظيم الفائدة» أو لأنه كلام الله تعالى» 
أو كثير الكرم» لأن كل من طلب مقصوده من القرآن وجده» فإنه مغنى كل من لاذ به أو ذي 
الشرف» فان من علم معانيه وعمل بما فيه شرف عند الله تعالى وعند الناس . 8 بل يبَأ © وهذا 
إضراب عن جواب القسم المحذوف. أي ما آمن كفار مكة بمحمد والقرآن بل جعلوا كلاً منهما 
عرضة للتعجب. مع كونهما أقرب شيء إلى التلقي بالقبول» وإنما عجبوا من ذلك لكون محمد 
من جنسهم لا من جنس الملائكة» ولكون القرآن آخبر بالبعث بعد الموت وذلك قوله تعالى. 
« ن ج هم مر هلف تعیب )4 أي عجبوا من أن جاءهم رسول من جنسهم 
يخوفهم بالنار بعد البعث فقال كفار مكة منهم أبي » وأمية ابنا خلف ومنبه ونبیه ابنا الحجاج هذا 
أي کون المنذر مناء وكون المنذر به هو البعث بعد الموت أمر يتعجب منه» « لا ینت وکا 4 
أي أحين نموت ونصير تراباً رميماً نبعث « ذلك رج بعِيدٌ > أي ذلك الخبر برجوعنا إلى ما كنا 
عليه بعد موتنا رجع بعيد من الأوهام والإمكان. وقرأ نافع وحفص» وحمزة والكسائي بكسر ميم 
«متنا» . والباقون بالضم قال الله تعالى رد لاستبعادهم ل مَدَعِدَءَاما فص اش ینب أي ما تأكل 
الأرض من لحومهم وعظامهم فلا تخفى علينا أجزاؤهم بسبب تشتتها في الارض. أي إن الله 
تعالى عالم بجميع أجزاء كل واحد من الموتى لا يشتبه عليه جزء أحد على الآخر» وقادر على 
الجمع والتأليف فليس الرجوع منه ببعيد» وكما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم فذلك قوله تعالی : 
, ( عند كنب حفط (4 أي حافظ لأجزائهم وأعمالهم بحيث لا ننسى شيئاً منهاء أي فالعلم 


13 ۇرۇق 


عندي كما یکون في الکتاب اعلم جزءاً جزءاً وشيئاً شيئاًء « بل کب لح 4 أي بالنبوة الثابتة 
بالمعجزات الباهرة ‏ لجع أي حين جاء‌هم منذر هو محمد و من غير تأمل وتفکر . 

وقریء «لما جاء‌هم» بکسر اللام على أن اللام للتوقيت» أي وقت مجيء المنذر إياهم 
« هو مرج 69 أي فهم في شأن المنذر في قول مختلف فانهم تارة یقولون: إته ساحر» 
وأخری شاعر؛ وأخرى کاهن وأخری مجنون . 

قال الرازي: نقول كان الواجب أن ینتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه و لعلمهم بأمانته 
واجتنابه الکذب طول عمره بینهم» ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور المعجزات القاهرات على 
يديه ولسانه» فلما غيّروا الترتیب حصل علیهم المرج ووقع الدرك مع المرج ۶ افا بظروا رل 
سمل وق » أي آعموا فلم یشاهدوا السماء کل وقت وهي ظاهرة فوق رژوسهم غير غاثبة 
عنهم. « کت تا أي رفعناها بغير عمد» ‏ وا بالكواكب «وَمَا نفج 409 اي 
والحال لیس لها فتوق . 

وهذا إشارة إلى وجه الدلالة فالانسان له أساس وهي العظام التي هي كالدعامة» وله قوی 
وأنوار کالسمع والبصر فبناء السماء آرفع من أساس البدن» وزينة السماء أكمل من زينة الانسان 
بلحم وشحم ولیس للسماء فروج» وللانسان مسام» فتألیف السماء آشد ولا شك أن التألیف 
الاشد کالنسج الاصفق. والتألیف الاضعف کالنسج الاسخف. والاول آصعب عند الناس 
وأعجب. فکیف یستبعدون الادون مع علمهم بوجود الاعلی من الله تعالى؟! « ولَمَدَد تاه 
أي بسطناها على الماء « وتا فا روي © أي جبالاً ثوابت أوتاداً لها ونبتتا نها من کل تلع 
هیچ 469 أي من لون حسن في المنظر. وهذا إشارة إلى دلیل آخر یدفع قولهم ذلك رجع بعید 
وهم قالوا: الانسان إذا مات وفارقته القوی لا تعود إليه تلك القوی فنقول: الارض آشد جموداً 
والله تعالی ينبت فيها آنواع النبات» فكذلك الانسان تعود إليه الحياة وذکر الله في الارض ثلاثة 
آمور؛ كما ذکر في السماء ثلائة آمور فكل واحد في مقابلة واحد فالمد في مقابلة البناء وإثبات 
الرواسي في الارض في مقابلة ركز الکواکب في السماء وشق الارض بالانبات في مقابلة سد 
الفروج إذا علمت هذا ففي الانسان آشیاء موضوعة وأشياء مرفوعة» وأشياء ثابتة» کالانف 
والأذن» وأشياء متحركة كالمقلة واللسان» وأشياء مسدودة الفروج کدور الرأس» وأشياء لها 
فروج كالمناخر والصماخ والفم . فالقادر على هذه الأضداد في السبع الشداد غير عاجز عن خلق 
نظيرها في هذه الأجساد . « یره وى لكل عبد ميب ()4 أي خلقنا السماء والأرض تبصيراً 
وتذكيراً لكل عبد مقبل إلى الله راجع إلى التفكر في بدائع صنائعه» فإن فيهما آيات مستمرة منصوية 
على مرور الزمان» وآيات متجددة مذكرة عند التناسي ونصب الاسمين على المفعول من أجله أو 
علی الحال أي مبصرين ومذكرين. وقرأ زيد بن علي «تبصرة وذكر» برفعهماء أي هي تبصرة 


سورةاقٌ سس سس ل ٤‏ 


رسيم 


وذکر» أي عبرة وعظة « ون ون اوه مر أي ناما كثير الخیر بت يو أي بذلك 
الماء ‏ جَنتٍِ > أي أشجاراً كثيرة يقطف ثمارها والأصول باقية . «وَحَيّ سید 49 أي حب 
زرع يحصد كل عام 9 وك تل 4 وعر جنس قلط ين الررع الجر لان لك فاك رقت 
بخلاف غيره فإن بعض الثمار فاكهة ولا قوت فيه» وأكثر الزرع قوت» وأيضاً إن من النباتات ما 
يبقى أصلها سنين ولا يحتاج إلى عمل عامل وما لا يبقى أصلها ويحتاج كل سنة إلى عمل عامل 
وما يبقى أصلها يحتاج كل سنة إلى عمل عامل . « ات4 أي طوالاً أو حوامل. وهي حال 
مقدرة. 


7 عير 


وقرىء «باصقات» بالصاد لأجل القاف « فا طلم نید > أي لتلك النخل كفرى 
مجتمعة بعضها فوق بعض» رلک أي لنرزقهم . وهذاعلة ل «أنبتنا»» والحكمة في تعليل 
الإنبات بالرزق بعد تعليل الإنبات الأول بالتبصرة والتذكير إشارة إلى أن الواجب على العبد أن 
يكون انتفاعه بالنباتات من حيث الاستبصار والتذكر أقدم من تمتعه بها من حيث الرزق والحكمة 
في إطلاق العباد في الرزق» وفي تقبيدهم بكونهم منيبين في التبصرة والتذكير» لأن الرزق حصل 
لكل أحد» والتذكرة لا تكون الا لكل منیب فهو يأكل ذاكراً شاكراً للإنعام» ثم التبصرة بالخلق هو 
الاستدلال بأن القادر على خلق السموات والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفتاء والتذكرة 
بالبقاء بالرزق بعد الإعادة هو الاستدلال بأن البقاء في الدنيا يكون بالرزق وبأن القادر على إخراج 
الأرزاق من النجم والشجر قادر على أن يرزق العبد في الجنة وأن يبقيه فيهاء « وَلْحِينابد» أي 
بذلك الماء 8« بل یم ًا اي أرضاً جدبة لا نماء فيها أصلاً « کت ال روج( أي مثل خروج 
النبات من الأرض بالماء خروجهم من القبور يوم القيامة بالمطر الذي كمني الرجال ومثل تلك 
الحياة في النبات بالإخراج حياتهم بالبعث من القبور على ما کانوا عليه في الدنياء « كَدَبتَ 
هر أي قبل قومك « وم نوج وأصَصَّب ألرّين4 وهو بثر دون اليمامة» وهم قوم شعیب . وقیل : هم 
قوم عيسى الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى . وقيل : هم أصحاب الأخدود ‏ وود (6) 
واد عون > . وإنما نص عليه لأنه ليس في قادة قومه کافر غیره» لأنه استخف قومه فأطاعوه» 
فجعل الاعتبار له حاصة ‏ وينو أو )4 وانما قال ههنا ذلك» لان لوطاً كان مرسلك إلى طائفة 
من قوم إبراهيم معازف لوط « وب لیکو ؛ أي الغيظة وهم قوم شعيب غير أهل مدین « وق 
+ وهو كان معتمداً بقومه» « عل کب رم 4 أي فالمذكورون كانوا منکرین للحشرء وكل 
واحد منهم کذب جمیع سل OES‏ أي فثبت وعيدي من نصرة الرسل علیهم 
وإهلاكهم . « ین لاو 4 أي قصدنا إيجاد الانسان وساثر الحیوان وایجاد السموات 
والارض. فعجزنا عنه حتی یتوهم عجزنا عن الاعادة 9 بل هرن لب ين حَلْقَ دی 69 أي إنهم 
غير منکرین لقدرتنا على اختراع الخلق من العدم» بل هم في شك في إعادة الخلق إلى الحياة بعد 


اا ل 77 تت بورق 
الموت لما فيه من مخالفة العادة» ودلانور ما تروش بوه تم 4 أي ما يخطر بباله» 
ون أب وین حبْلٍ آآورید )4 أي ونحن أقرب إلى الإنسان من العرق الذي يجري فيه الدم » 
ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن بعلمنا بحاله» وبنفوذ قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا كما يجري 
الدم في عروقه؛ 9 یمان عن ین ون ال ی و ف «إذ» منصوب بأقرب» أي فالله 
آقرب إلى الانسان من عرقه المخالط له في وقت أخذ الملکین الحافظین منه قوله وفعله» فلهما 
عن اليمين مقاعد وعن الشمال مقاعد . وفي هذا إشارة إلى أن المکلف غير متروك سدی . ویقال : 
وقت ما يتلقاه المتلقیان یکون عن يمينه وعن شماله قعيد» فالملتقیان على هذا الوجه هما الملکان 
اللذان يأخذان روحه من ملك الموت» آحدهما يأخذ آرواح الصالحین وینقلها إلى السرور إلى 
يوم النشورء والآخر یأخذ آرواح الطالحین وینقلها إلى الثبور إلى يوم النشر من القبورء أي فهذان 
الملکان ينزلان إلى الانسان وعنده ملکان کاتبان لاعماله» قاعدن عن يمينه وشماله فوقت تلقیهما 
إياهما يسألانهما عن أيّ النوعین كان هذا الإنسان» فإن كان من الصالحین يأخذ روحه ملك 
السرور ويرجع إلى الملك الآخر مسروراًء وإن كان من الطالحين يأخذها ملك العذاب ويرجع 
إلى الآخر محزوناً. « نی ین تلو أي ما يرمي الإنسان المكلف به من فيه من خير أو شرء 
« له ریبد 409 أي الا لديه ملك يحفظ قوله ويكتبه » وملك یهییء لكتابة ما أمر به من 
الخير أو الشرء فكل من كاتب الحسنات وكاتب السیثات يقال له : رقيب عتيد. 

وقرىء «ما يلفظ» على البناء للمفعول. $ فكت سكره وت بل » أي جاءت شدة 
الموت الذاهبة بالعقل بالموت» كأن شدة الموت. تحضر الموت كما قرىء «وجاءت سكرة 
الحق بالموت»» أو يقال: المراد من الحق هو الدين . فالمعنى وأظهرت سكرة الموت الدين إذ ما 
من أحد في تلك الحالة الا وهو يظهر الإيمان لكنه لا یقبل إلا ممن سبق منه ذلك $ دما عت ينه 
ييِدُ 69 أي ذلك الموت ما كنت تفر منه أيها السامع» « ونم ألصّورٍ © هي نفخة البعث فقوله 
تعالی: طوّجَاءَتْ سَكْرَةٌ لت إشارة إلى الإماتة. وقوله تعالى: طوَتُفِحَ في الصّورِ» إشارة 
إلى الإحياء والاعادة. ذلك يوم اليد 4 أي ذلك الزمان يوم وقوع الوعيد» وهو العذاب 
الموعود» وات في ذلك اليوم < كل فيي تاسبق أي ملك يسوق البر إلى الجنة والفاجر 
إلى النار» « وید )4 أي كاتب فإنه يشهد عليها بعملها ويقال؛ « لد کت أيها الشخص في 
الدنيا 9 ف مین د41 أي اليوم فما من أحد الا وله غفلة ما عن الآخرة. 

وقرىء «كنت» بكسر التاء باعتبار تأنيث النشس 99 فَكْمَقَمَا نك غِطآءَك 4 أي أزلنا عنك غفلتك 
« َم اميد 4)9» أي نافذ» وكان من قبل كليلاً . 

وقرىء بكسر الکاف في المواضع الثلاثة . الق ما دى عد €6 أي قال الشيطان 

الذي زيّن له العصيان: هذا العصيان هو الذي عندي معد لجهنم أو قال الملك الذي يكتب 


يفف 


سورةق 


آعماله : هذا الكتاب مكتوب عندي مهيأ للعرض . قال تعالى خطاباً للسائق والشهيق: « أَلْتيَا فى 
ما6 . ۱ 

وقزأ الحسن «ألقين» بنون التوکید خطاب لواحد من خزنة النار. ید تم تم 
میس 49 أي ألقيا في جهنم کل کافر بالله معاند لآياته» مانع الناس من اتباع رسول الله ومن 
الإنفاق على من عنده ظالم بالإيذاء وكثرة الهذاءء شاك في اليوم الآخر فلا يظن أن الساعة قائمة» 
فكل كافر هو موصوف بهذه الصفات . « الى بمَلَ مم أ ما اکر كيه فى اماب اليد 9 » 
٠‏ وقوله تعالى: #الذي4 مبتدأ يشبه الشرط في العموم ولذا دخلت الفاء في خبره» ويجوز أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي جعل ويكون «فألقياه» تأكيداً ل «ألقيا» الأول . < نم 
راما اليم أي إن الكافر حين يلقى في النار يقول : ربنا أطغاني شيطاني فيقول الشيطان متبرئاً 
منه : ربنا ما أضللته ون كان ف صَكَلٍ بيد ۰)63 أي عن الحق . 

وقال ابن عباس : لما يقول الکافر : يا رب» إن الملك زاد علي في الكتابة» فكتب على ما 
لم أقل وما لم أفعل» وعجلني بالكتابة حتى نسيت . قال الملك الذي يكتب عليه سيئاته : ربنا ما 
زدت عليه وما كتبت الا ما قال وعمل وما أعجلته بالكتابة» ولكن كان في ضلال طويل لا يرجع. 
عنه إلى الحق. « قَالَ 4 تعالى خطاباً للکافرین وقرنائهم: إا ینوا ی 4 أي في موقف 
الحساب والجزاء « وقد نم ِلك باد ©4 أي بالتهديد في دار الكسب في كتبي» وعلى 
ألسنة رسلي حيث قلت لکم : إذا اتبعتم الشيطان تدخلون النار وقد اتبعتموه» 8 مايبدل لول ى 
أي ما يغير الوعيد بتخليد الكافر في النار ومجازاة العصاة على حسب استحقاقهم في هذا الموقف 
« وبا ار ید 669 أي وما آنا بمعذب للعبيد بغير ذنب من قبلهم» بم تل َي 
- وقرىء «یقول» بالياء -: اهَل آمتكَأتِ4 أي قد امتلأت كما وعدنك» وهو استفهام تقرير والمراد 
الإخبار عنه امتلاء جهنم ‏ وقول هَل ين مزير 4 أي قد امتلأت فليس في مكان رجل واحد لم 
يمتلىء» فهو استفهام إنكار أي لما خاطب الله جهنم بصورة الاستفهام أيضاً ومرادها الإقرار 
بامتلائهاء أو استفهام لطلب الزيادة فهو بمعنى الامر أي زدني يا رب» « وأرِمت َي خر 
بيد 9 © أي قربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصي قرباً حقيقياً بحيث يشاهدونها من 
الموقف أو قربت تقريب حصول. لأنها تنال بكلمة طيبة وحسنة . 8 هد أي الجنة $ ماوت 
في الدنيا. 

وقرأ ابن كثير بالياء على الغيبة. « لكل راب » أي مقبل إلى الله. و «هذا» بدل كل من 
«المتقين». $ حفبظ 4 أي حافظ لأمر الله في الخلوات» ل نی یی حال من" 
المفعول» أي غائباً عن الخاشي» و «من» بدل من «کل» أو خبر مبتدأ مضمر» أي هم من خشي 
إلخ» والخشية من عظمة المخشي والخوف من ضعف الخاشي . « وب لب ميب 9 أي 


11۸ سوزةق 


بريء من الشرك يقول الله تعالی لهم : « و6 اي الجنة « کنر © أي بسلامة من عذاب الله 
تعالی أو بسلام على من فيهاء فلا تترکوا حسن عادتکم ذلك يوم و )46 أي ذلك الزمان يوم 
خلود آهل الجنة في الجنة» « عم يتَمُونَ فا من فنون المطالب وَلْدَيْنَامَرِيدٌ 69 هو ما لا 
يخطر ببالهم ولا یندرج تحت مشيئتهم من معالي الکرامات . 

وقیل : إن السحابة تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور» فتقول : نحن المزید الذي قال تعالی : 
«ولدينا مزيد». ولمم 4 اي قبل قومك ن مهم ند 4 أي من قومك 
ف بظمًا » أي قوة « نوا 6 أي خرقوا فيها وجالوا في أكناف الأرض کل مجال حذر 
الموت» ههَلْ ين تيص 49 أي هل لهم مخلص من آمر الله تعالى» « إنَّ فى ذَلِكَ 4 أي في 
إهلاكهم « أَزِكَرَئ 4 أي لعظة « من كان َم َب أي قلب واع سليم» يتفكر في الأمور كما 
ينبغي بذكائه» « للع إلى ما يتلى عليه من الوحي الدال على ما جرى علبهم» « ور 
سَهیذ 4 أي حاضر بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه» فكأنه غائب ولد حَلقَنا أَلسَموَتِ 
والرش وما نكما من أصناف المخلوقات 3 فى سَِةِ أبا € آولها: یوم الأحد» وآخرها: یوم 
الجمعة $ وم مین لوب ( 6 أي وما اصابنا من تعب. قيل: هذه الآية نزلت في الیهود 
حيث قالوا: خلق الله السموات والارض في ستة أيام آولها: الاحد. وآخرها: الجمعة ثم 
استراح یوم السبت» واستلقی على العرش . فأنزل الله هذه الآية تكذيباً لهم : «فاضیر عل ما 
وت من حدیث التعب بالاستلقاء . 

قال الرازي: والأفرب والظاهر أن المراد بهذه الاية الرد على المشرك في إنكار البعث 
والاستدلال بخلق السموات والأرض» وما بینهما في |ثبات البعث» وعلی هذا فالمعنی فاصبر 
على ما یقولون: هذا شيء عجیب أي هذا الذي يقول محمد نبعث بعد الموت شيء عجیب 
« نامز ما وو وس ند و ل وع میس روب €9 ون ال هبتر 
آلشجود €6 أي نزه الله تعالی عن الشرك» وعن العجز الممکن الذي هو البعث» وذگرهم بعظمة 
الله تعالی في وقت اجتماعهم» وهو قبل الطلوع» وقبل الغروب وأول اللیل أي عقب سجودك نزه 
ربك بالبرهان عند اجتماع القوم لیحصل لك العبادة بالسجود والهداية آدبار السجود ولا تسام من 
تكذيبهم إياك وامتناعهم من استماع وعظك . ویقال: صل حامداً لربك الصلوات الخمس 
والنوافل بعد المکتوبات وشغل رسول الله کر آمران : عبادة الله وهداية الخلق» فاذا هداهم ولم 
يهتدوا. قیل له: آقبل على شغلك الآخر وهو عبادة الله» واجعل کلامك بدل الدعاء علیهم 
التسبیح لله والحمد له . 

وقرأ نافع وابن کثیر وحمزة «إدبار» بکسر الهمزة والباقون بالفتح. 9 ات6 لما یوحی 
إليك من أحوال القيامة 9 بوم اد ماد ین کان قرب 6 بحيث یصل نداژه إلى الكل على سواء 


۹ 


سورة ق 


قيل يقف المنادي إسرافيل أو جبريل على صخرة بيت المقدس . 

قال الشهاب: والأصح أن المنادي جبريل والنافخ إسرافيل . فيقول المنادي : أيتها العظام 
البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء # يوم يسْمَعُونَ 
لس لحن 4 أي بالبعث ف «يوم» بدل من «يوم» الأول. و «بالحق» إما حال من «الواو»» أي 

يسمع الخلق كلهم نفخة البعث ملتبسين باليقين أو حال من الصيحةء أي يسمعون النفخة الثانية 
مب شوج من لبون قآ يوم تاه وسناع یطاخ ی لشريج ©4 من 
القبور ‏ تن عي وَيمِيتٌ» في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد» « ور مب 66 أي 
الرجوع في الآخرة للجزاء 9ب تلف لأس عن یرای 4 أي مسرعين في خروجهم من الأرض 
والتشقق يكون عند الخروج منها ف «سراعاً»» حال من الضمير في «عنهم» و «يوم» بدل من 
«يوم» الأول . أو ظرف للمصيرء أو ظرف للخروج. 

وقرأ نافع» وابن كثير» راان عاتن ی ليد اين والباقون بالتخفيف. وقرىء 
«تشقق» على البناء للمفعول. وقرىء «تنشق» . رك حر علا یی 4 أي ذلك الإخراج 
بتشقيق الأرض | إحياء وجمع هين علينا للحساب والجزاء فكيف ينكره منکر؟ 8 رنه 
من نفي البعث وتكذيب الآيات الناطقة بثبوت البعث» وما ات عم ار 4 أي بمسلط أن 
تقسرهم على الایمان وإنما أنت مذکر « مد کانمن یاف وعبد 42 . 

وقرأ «ورش» بإثبات الیاء بعد الدال بالوصل . وقوله تعالی : «فذکُر6 إشارة إلى أن سیدنا 
محمداً يل مرسل مأمور بالتذکیر وقوله تعالی: «بالقرآن إشارة إلى أنه آنزل عليه القرآن. 
وقوله تعالی: «وعید إشارة إلى البوم الأخر» وضمیر المتکلم في قوله تعالى: «وَعیدٍ؟ يدل 
على الوحدانية» أي إنما یقبل عظتك من یخاف عذابي في الآخرة.. 


مراح لبيد ج۲/ ۲۹۴ 


مکی ستون آية وثلاثمائة وستون کلم آلف ومائتان وتسعة وثمانون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« رالات دروا © > أي والریاح التي تذر» والتراب وغیره» وتهب في مناتزال اللقوم. 
۶ اب رة )4 أي فالسحب الحاملة للمطر ٠‏ « ریت سا ©4 ٠‏ أي فالسفن اللجاارية قي 
البحر جريا ذا یسر. # فَالْممَيّمت تيمت مر 469 أي فالملائكة التي تقسم الأمور من الا مطاار واالأأرزاق 
RE‏ عير هرما دري وى على ردي اله غيل 

وقال الرازي : والأقرب أن هذه الأمور الأربعة صفات أربع للریاح . 

فالذاريات : هي الرياح التي تنشىء السحاب أولا. 

والحاملات : هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار المیاه» التي إذا سحت جرت 
السیول العظیمة» وهي آوقار أثقل من جبال . 

والجاریات : هي الریاح التي تجري بالسحب بعد حملها الماء . 

والمقسمات : هي الریاح التي تفرق الأمطار على الاقطار . « سای (» ألي ان 
وعدکم بالبعث والحساب لوعد صادق. « ول 4 أي الحساب والجزاء « ر ©€» الي 
لحاصل» فالحساب يستوفى والعقاب يوفى» وال ذَا لب 462 أي ذات الحسن آلو قات 
الزينةء أو ذات الطرائق» وهي مسير الكواكب ومسلك النظار . « نع يا معشر قريش ۵ یلو 

علب 4 » أي منعكس وإنكم غير مجازين في اعتقادكم» ٠‏ فإنهم قالوا للنبي بي : إنك تسللم نک 
غير صادق في قولك وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل» فكأنه تعالى قال لنبيه : إنك صلادق 
ولست معانداً بل هم جازمون بأنك صادق» وإنما يظهرون الجزم بأمر لشدة عنادهم» قلتعکس 
الأمر عليهم 3 بنذم أك )4 قيل : هذا مدح للمؤمنين أي يصرف عن القول» المختطلف من 
صرف عن ذلك القول ورشد! إلى القول المستوي . 

وقيل إن هذا ذم» أي يصرف عن الإيمان بمحمد يي والقرآن والحشر من قد صرق عن 
الهدی» وهو الوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام» وأبي بن خلف» وأمية بن خلئفه وعتيه 


0١ 


سووررةاللذااريلاتك 


وتيه يل لصو © € أي لعن الكذابون الذين لا يجزمون بأمورهم أصحاب القول 
اللسخطاف.. . بوهلناا دعاء عليهم . 


تیه ال الخراصين پا مل مسي و 0 
ف عرد » آي قي جهالة بأمر الآخرة 9 سَاهُوت 463 أي غافلون عما أمروا به » لد أي 
مخزوم بطلریتق ال استعجال استهزاء» « ین وم لین 3))؟ أي متى یکون يوم الجزاء الذي 23 
قبه؟ قال تعللی: « بوم عل ال ود( أي یکون ذلك يوم هم یعرضون على النار ویحرقون 
ياء وبيجوز أل يكون «يوم هم» خبراً لمبتدأ محذوف» وهو مبني على الفئح لضافته إلى مبني 
ويؤيده له قری» بالرفع » أي هو يوم هم إلخ. وتقول لهم الزبانية : $ رف کر اي حرفکم 
حالف كح يي تسین 49 بالقول بطريق الاستهزاء» أو بالفعل وهو الإصرار على العناد 
والظلهاار اللفسلاد . وقوله تعالى هذه الآية داخل تحت القول المضمر» وهو إما مبتدأ أو بدل من 
قسکم» ٠‏ تحت زیون( 4 جارية في خلال الجنات « ماع رم 4 أي 
يللين للملا أأعطلاهم ربهم راضین من الجنات والعيون» هم اا مَل نلک » أي قبل إعطاء الله 
اللجتنات لهم ين تنب( 4 في الدنيا بالقول والفعل ‏ کا یلم مَاء ج © 4 ف «ما» 
زاتتدة.. .وهنا تلفسير للاحسان. أي كانوا ينامون في جزء قليل من اللیل . وقیل : «ما» مصدرية 
بو اليتهجعور» بندال اشتمال من الواو» أي كان هجوعهم من الليل قليلاً» أو فاعل ل «قليلاً»» أي 
کانو! لیا من الیل هجوعهم ٠‏ وقيل : «ما» نافية» و «قلیل» : خبر «کان» وعلی هذا فالوقف عليه 
صالح کلللوققف على یهجعون . والمعنی : كان عددهم قلیلاً لا ینامون من الليل ل لاسام 
یرو 40 اي هم مع قلة نومهم وکثرة صلاتهم یداومون على الاستغفار في الاسحار» 
يعور ألتفسهم مذنبین لوفور علمهم بالله تعالی . * ون موی خی سابل َو( 4 اي هم لا 
یجمصون ال وال إلا ویجعلونها ظرفاً للحق» فیرون في آموالهم حقاً للذي يسأل العطاء من الناس 
ولللمتعقف القذبي يحسبه بعض الناس غنياً» فلا يعطيه شيئاً» فهو الذي لا يسأل ولا یعطی» أي هم 
ألوجبيوااعالى اسهم بمقتضى الكرم أن يصلوا بأموالهم الأرحام والفقراء والمساکین 9 وف 
لت قيقدت 427 : أي وفي جهة السفل دلائل واضحة للموقنين على شؤونه تعالى» فان الموقن 
لا يقال عمن اللله تتعالی في حال» ويرى في كل شيء آيات دالة على قدرته تعالى ووحدانيته؛ آما 
اللغاققل قلا بيتك إل بأمور كثيرة فيكون الكل له كآية واحدة» ‏ رف شک أي وفي أنفسكم آيات 
داللة الكم على و حدانية الله تعالى وقدرته» إذ ليس في العالم شيء الا وفي الأنفس له نظير» لأفلا 
تعلط 45 آلي ألا تنظرون الأرض وما فيهاء والأنفس وما فيهاء فلا تبصرون بعين البصیرة 
وق آل رد رما ود € أي رزقكم ووعدكم بالجنة والنار مكتوبة مقدرة في السماء. 
ويقالل” هنذا اللخطاب مع الكفار فكأنه تعالى قال: وفي الأرض آيات للموقنين كافية» وأما أنتم 
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أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات تكفرون بها لحب الرئاسة» وحطام الدنياء وفي السماء 
الأرزاق» فلو تأملتم حق التأمل لما تركتم الحق لأجل الرزق» فإنه واصل إليكم بکل طريق» 
ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل من السماء» فأسباب الرزق من المطر 
والرياح» والحر والبرد» وغير ذلك مما هیا الله تعالی به لمنافع العباد هي من جهة العلوء < فورب 
لمك ول رل مآ أك ُو © 4. أي إن ما ذكر من أمر الرزق والوعد بالثواب» 
والعقاب لحق مثل نطقكمء فكما لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي لكم أن تشكوا في حقيقةٌ 
ذلك . 

وقرأ حمزة والكسائي وشعبة «مثل» بالرفع. والباقون بالنصب لاضافته إلى مبني وهوا 
«آنکم». و «ما» مزيدة. هَل نلك ری صَيْفٍ یرهم تكريب 409 أي ألم يأنك حديث ضيف ` 
إبراهيم الذي أكرمهم بخدمته لهم وبالعجل . 

قال عثمان بن محصن: كانوا أربعة من الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وعزرائيل أخرجه أبو نعیم. 9 دحا َو أي إبراهيم ظرف للحديث أو لما في الضيف من 
معنى الفعل» أو للمكرمين إن فسر بذلك المذكور. 9 من > أي نسلم سلاماً أو نبلغك 
سلام 9 أي إبراهيم : « سم 4 أي سلام عليكم أو جوابه سلام أو أمري سلام» بمعنى 
مسالمة لا تعلق بيني وبینکم لأني لا آعرفکم. أو قولکم سلام يدل على السلامة. وقرئا 
مرفوعین . وقرأ حمزة والكسائي «سلماً» بکسر السین وسکون اللام بالنصب . « قم شک 49 
قال ابراهیم ذلك في نفسه - كما قاله ابن عباس - والمعنی : هؤلاء قوم غرباء لا آعرفهم وانما 
آنکرهم إبراهيم عليه السلام» لأنهم لیسوا ممن عرف من الناس 8 نع أَمَلِي 4 اي ذهب 
إبراهيم إلى أهله في سرعة على خفية من ضيفه « مَجَآه بیج سین )4 أي فذبح فتى من أولاد 
البقرء فحنذهء فجاء به إلى أضيافه < فَقرَدُه إِلَِِمَ ‏ بان وضعه عندهم ليأكلواء فلم يأكلوا. 
< قال4 أي إبراهيم : < تاو 40 من لطعام! ‏ تزع يهم ية 4 أي فاضمر في نفسه 
خيفة منهم لظن أنهم لصوص» فلما عرفوا خوف إبراهيم ٤اا‏ لت € منا يا إبراهيم إنا رسل 
ربك. قيل: مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه» فعرفهم» وأمن منهم» 
روء ی لبر 409 أي بولد عليم في صغره حليم وهو: إسحاق أو اسماعيل كما قاله 
مجاهد. « مب مرن صَرَّو 4 أي أقبلت سارة على أهلها صائحة. لأنها كانت في خدمتهم 
فلما تکلموا مع زوجها بولادتها استحيت» وآعرضت عنهم صگ نها > أي لطمته من 
الحياء» كما جرت عادة النساء عند الاستحياء» أو التعجب « وَكَاكَ ور عم( . اي قالت 
سارة: آنا عجوز عاقر فکیف آلد؟ « تاوا کل رب > أي قالت الملائكة» حکم ربك في 
الأزل مثل ذلك القول الذي آخبرناك به يا سارة فلا تعجبین منه» ف «کذلك» منصوب ب «یقال» 


سورة الذاریات 


to 
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الثانية على المصدر . 9 هلحم ار > فيكون قوله حقاً وفعله متقناًء إذ الحكيم هو 
الذي فعله كما ينبغي لعلمه مع قصد ذلك . © 16 أي إبراهيم : < قا حَطبَي» أي فما أمركم 
العظيم الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة فلعظمتكم لاترسلون الا في عظيم» « آم ماود 49 
أتى إبراهيم عليه السلام بما هو آداب المضيف حيث يقول لضيفه إذا استعجل في الخروج: ما 
هذه العجلة وما شغلك الذي يمنعنا من التشرف بالاجتماع بك ولا يسكت عند خروجهم» لأن 
سكوته يوهم استثقالهم 9 توا ما وم یبد 4 أي كافرين من قوم لوط» 9 للم 
با ُن ین (©) > أي لننزل عليهم من السماء حجارة من طين» مطبوخ كالآخر بعد ما قلبنا 
فراهم . 

قال السدي ومقاتل : کانوا ستمائة آلف» فأدخل جبریل جناحه تحت الأرض» فافتلع 
قراهم» وکانت آربعة» ورفعها حتی سمع أهل السماء أصواتهم ثم قلبها بان جعل عالیها 
سافلهاء ثم أرسل عليهم الحجارة» فتتبعت الحجارة مسافريهم وشذاذهم» أي المنفردین عن 
الجماعة « مُسَوَمَدٌ عند رک مرف €3 4 أي مكتوباً على كل واحد من الحجارة اسم واحد من 
المجاوزين الحد في الفجور» وذلك إنما يعلمه الله تعالى» « امن گان فبا» أي في قرى قوم 
لوط ی 4 بلوط» لإهلاك الكافرين فان القرية ما دام فيها المؤمن لم تهلك» فببركة 
المحسن ينجو المسيء. لفقا وتا نا 4 أي في تلك القرى َر بت 4 واحد لین 
لیب 49> . 

قال مجاهد: كان الناجون لوطا وابنته . وقال قتادة: كانوا آهل بيته. وقال سعيد بن جبير: 
كانوا ثلاثة عشر ورگا نا یه للب باهو اماب الأَلِمَ )4 أي وتركنا في قريات قوم لوط 
علامة للمنتفع بها قيل : هي حجارة منضودة في دیارهم» وهي بين الشام والحجاز. وقيل: هي 
ماء أسود منتن خرج من أرضهم . وقيل : هي نفس القرى الخربة وق موم وهذا إما معطوف 
على «فيها»» والمعنى وتركنا في قصة موسى آية» أو يقال: وجعلنا في قصة قوم لوط عبرة 
للخائقين حلول العذاب فلا يقتدون بفعلهم » وجعلنا في قصة موسى آية» وإما معطوف على قوله 
تعالی : هل أناك حديث ضيف إبراهيم» وتقديره وفي موسى حديث وهذا مناسب إذ جمع الله 
كثيراً بين ذکر إبراهيم وذکر موسی علیهما السلام» « لدم إل ورن بلط ميو )4 أي 
ببرهان قاطع حاج به فرعون» أو بمعجزة فارقة بين سحر الساحر وآمر المرسلین کالید والعصا 
« نو ِ4 أي فاعرض فرعون عن الایمان به مع جنوده» أو فتقوی فرعون بأقوى جنده» وهو 
هامان» فإنه كان وزيره. « وق في شأن موسى: هذا 8 محر تأتيه الجن بسحره باختياره» 
ار َو © € تقصده الجن من غير اختياره؛ کان فرعون نسب الخوارق العجيبة إلى الجن 


مره جره 


وتردد في آنها حصلت باختیار موسی أو بغيره» « فأحذئه وجوم أخذ غضب وقهر» فنبذثهم في 


a: 


ألم 4 أي فأغرقناهم في البحر « وفع )4. أي والحال أن فرعون آت بما يلام عليه من 
الطغيان» « ون عاد أي وفي قوم هود حدیث» «لذ را عم ازيح میم 49 اي المهلك 
وقاطع النسل وهو الدبور» ما در من كى أت عه لته كلصي 49 أي ما تترك هذه الريح 
شيئاً مرت عليه مقصوداً وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم إل جعلته مثل التراب» أو مثل الشيء الهالك 
«وق نود أي وفي قوم صالح حديث 8اإِذْ فل کم > . وقرأ هشام والكسائي باشمام القاف 
والباقون بكسرها: « تنما حن جین 9 أي عيشوا وانتفعوا بالزرع والأبنية» وبلبن الناقة إلى 
آواخر آجالکم $ فان مریم أي فجاوزوا الحد في الاستكبار عن الامتثال بأمر الله تعالى» 
فقتلوا نافته» وأرادوا قتل نبيه صالح عليه السلام « همم 4 أي النار التي فيها الصوت 
الشدید التي حملتها الریح فأوصلتها إلى مسامعهم . ۱ 

وقرأ الكسائي «الصعقة» باسکان العین بعد الصاد بدون آلف بینهما وهي المرة من الصيحة 
المهلکت وهم یروت 663 أي وهم یعاینون النار التي تنزل من السماء فیها رعد شديدء ولا 
یقدرون على دفعها . ويقال: آتاهم العذاب بعد إنذارهم بمجیثه بثلاثة آیام وهم ینتظرون مجیثه» 
« فا أسْمَطدمُوأ ین فا أي فعجزوا عن فرار من العذاب ۶ وما کانوامنتصرت 6 أي ممتنعین من 
العذاب بأبدانهم وبفیرهم» 9 وَهَوم وحن یل . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالجر عطفاً على» وفي مود على معنی» وفي قوم نوح 
عبرة لكم من قبل ثمود وعاد وغیرهم ویقویه قراءة عبد الله» وفي قوم نوح. والباقون بالنصب 
على تقدیر : وأهلكنا قوم نوح من قبل» لأن ما تقدم دل على الهلاك . وقرأ آبو السماك وابن مقسم 
وأبو عمرو في رواية الاصمعي بالرفع على الابتداء وخبر المبتدأ (ما مقدرء أي آهلکناهم أو ما 
بعده وهو قوله تعالی: « یم کاوْا وم ية © » أي خارجین عن الحدود في الکفر 
والمعاصي» « واا بیتها يبيد 4 آي بقوة» «وإنا لموسِمُونَ © 4 أي لقادرون ویحتمل أن يقال : 
إن هذا إشارة إلى المقصود الآخر وهو البعث للموتى من القبور» كأنه تعالى يقول: بنينا السماء 
وإنا لقادرون على أن نخلق مثلها. وقیل : نا لموسعون الرزق على الخلق ول فرشتها أي 
بسطناها على الماء ليستقروا عليهاء « فِمَم آلمهذُرة و أي فنعم الفارشون نحن $ وین كل 
سىء حلا زوبین > أي وخلقنا من كل جنس نوعين من الجوهر متضادين كالذكر والأنثى» أو 
متشاكلين» فان كل شيء له نظیر» كالعرش والكرسي. واللوح والقلم . OES] ١‏ أي 
لكي تتعظوا فيما خلقه الله فتعلمون أن خالق الأزواج فرد لا كثرة فيه فتعبدونه» وأنه لا يعجز عن 
حشر الأجساد والأرواح» « ال ان 4 أي إذا علمتم أن لله تعالى فرد لا نظير له وأن هذه 
المذكورة شؤونهء فاهربوا إليه بالطاعة كي تنجوا من عقابه وتفوزوا بثوابه» « لین أي من 
الله تعالى « رس ۰4€ ففي آلرسالة أمور ثلاثة : المرسل» والرسول والمرسل إليه . فقوله 
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تعالی : (لكم) إشارة إلى المرسل إليهم . . وقوله تعالی : (منه€ إشارة إلى المرسل . وقوله تعالی : 
طنَذِيدٌ» بیان للرسول وقوله تعالی : مین إشارة إلى ما تعرف به الرسالة» لأن کل حادث له 
سبب» فلا بد للرسول من علامة يعرف بها وهي البرهان أوالمعجزة» $ ولا لوا آلا ا 
بل وحدوا الله » فإن التوحيد بين التعليل والتشريك» فالمعطل يقول: : لا إله أصلاً والمشرك يقول: 
في الوجود آلهة . تعالی : «ففرواالی الله» آثبت وجود الله . وقوله تعالی: «ولاتجملواء ع فا 
آخَر4 نفی الأكثر من الواحد فصح التوحید بالایتین . ولهذا قال الله تعالی مرتين وه 
بين 40 أي لا أقول شيئاً الا بدلیل ظاهر» فالرسول نذیر من الله في المقامین عند لا مر بالطاعة » 
وعند النهي عن الشرك» وذلك ليعلم أن العمل لاينفع إلا مع الإيمان» وأنه لايفو ز عند الله إلا الجامع 
بينهماء 8 کل © خبر مبتدأ محذوف» وقد فسر هذا الإبهام بما بعده» أي الشأن مثل ما ذكر من 
تكذييهم الرسول وتسميتهم له ساحرا أو منوا لي هم نو 3 ایرآ 

حو جح عو م ی ی د 
« أتواصوا بي » . وهذا الاستفهام للتعجيب والتوبيخ والإنكار» أي أتواصى بهذا القول بعضهم بعضاً 
ره ۳ 2 : لاتقولوا الا هذا القول» أي كيف اتفقواعلى قول واحد 
كأنهم توافقوا عليه» أي ما وقع منهم وصية بذلك لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد» « بل هم قوم 
طَاعُونَ © 4 أي لم ب يكن ذلك عن التواطو وإنما كان لمعنى جامع هو أن الكل استغنوا بالأموال» 
فنسوا الله وجاوزوا الحد في العصیان» فکذبوا رسلهم» ٠‏ « فول عنم € أي فأعرض يا أشرف الخلق 
عن جذالهم یمد ماکررت میم او فا لد نا أت و ی سب 
لست بملوم بسبب التقصیر منکم وانما هم الملومون بالاعراض والعناد» ‏ ود" ند لت نع 
میت 46 > أي ولا تدع العظة فانها نها تزید المومنین قوة في يقينهم $ وعَاحقت اَن ولإ لا 
لِيمبْدُون )4 آي الا ليقروا بالعبودية طوعاً أو کرهاً كما قاله ابن عباس» أي فان الکافرین یقرون 
للعبودية» وهو إظهار التذلل بالخلقة الدالة على وحدانية الله تعالی وانفراده بالخلق» واستحقاق 
العبادة دون غیره» فالخلق كلهم عابدون بهذا الاعتبار» أو الا لآمرهم بالعبادة كما نقل عن علي بن 
ابي طالب وهي التعظيم لا مر لله والشفقة على خلق الله فان هذین النوعين لم يخل شرع منهماء واللام 
لام الحكمة» والسبب شرعاً. 

وقال مجاهد : «لا ليعرفوني» أي لأنه تعالى لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحیده . 

روي عن النبي ية أنه قال عن ربه: «كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف فخلقت الخلق 
لاعرف»(۲. اه وعبر بالعبادة عن المعرفة لأنها وسيلة إلى المعرفة أي أن الله خلق الخلق 


- رواه السيوطي في الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۰۱۲۲ وعلي القاري في الأسرار‎ )١( 
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مستعدین لمعرفته مع کونها مطلوبة منهم» < ما تم تن ور أن مشود @) أي لست 
کالسادة في طلب العبادة بل هم الرابحون في عبادتهم والعبید على قسمين: قسم منهم یکون 
للعظمة كمماليك الملوك فالملك یطعمهم ویسقیهم ويعطيهم الاطراف من البلاد» والطراف بعد 
التلاد وقسم منهم للانتفاع بهم في تحصیل الارزاق ولإصلاحهاء فلیتفکروا في آنفسهم في کونهم 
مخلوقین للعبادة» هل هم من نوع أن يطلب منهم تحصیل رزق» أو هم ممن يطلب منهم إصلاح 
قوت» کالطباخ والخواني الذي يقرب الطعام ولیسوا من هذا القسم بل هم عبيد من القسم الأول» 
فينبغي أن لا یترکوا التعظيم لامر الله إن هلق ذو َو لين )4 اي الثابت الذي لا 
يتزلزل» فلا يطلب الرزق لغناه عبد من عباده فإنه يرزقهم ولا يطلب منهم أن یعینوه على الارزاق» 
لانه تعالی قوي وفریء آني أنا الرزاق. وقرأ ابن محیصن «هو الرازق»» كما قرأ «وفي السماء 
رازقكم». وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش المتين بالجرء 7 و تاو یل ذو أطي » 
بفتح الذال» أي إذا عرفت حال الكفرة المتقدمين من عاد وثمودء وقوم نوح فان لهؤلاء المكذبين 
من كفار مكة نصيباً واف رامن العذاب» مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة» « كتين )> 
أي فلا يطلبوا مني أن أعجل في المجيء بالعذاب» فلا يأتي الأجل ما لم يفرغ الرزق» َل لب 
كرأ ين ومهم لیف َو( أي فالشدة من العذاب لكفار مكة من أجل يومهم الذي 
يوعدون العذاب فيه» وهو يوم بدر كما هو الأوفق لماء تقدم أو يوم القيامة» وهو الأنسب بما في 
آول السورة الآنية. ۱ 


المرفوعة ۰۲۷۳ والفتني في تذكرة الموضوعات ۰۱۱ وفيه «فأحببت أن آعرف فخلقت 
خلقاً . 


هط یتست تست > ي 1۷ 


مکی تسع وآربعون آیف ثمانمائة وائنتا عشرة كلمة» آلف وخمسمائة حرف 


بسم الله الرحهن الرحیم 


وور 46 أي طور سینین» وهو جبل بمدین سمع فيه موسی عليه السلام كلام الله 
تعالی» واسمه زبير أقسم الله به» « وککب مسطور مور )€ أي كتاب مكتوب في كاغد 
مبسوط» غير مطوي» وغير مختوم عليه وهو القرآن - یقرژه المؤمنون من المصاحف ويقرؤه 
الملائكة من اللوح المحفوظ. أو هو التوراة المكتوبة في الألواح التي أنزلت على موسی» 
ل وليت امور )€ وهو إما الكعبة أو بيت معمور بالناس الطائفين به » العاكفين» یعمره الله كل 
سنة بستمائة آلف» فان عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائکت أو الضراح» وهو في السماء 
بحيال الكعبة» يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ويصلون فیه» ثم لا يعودون إليه 
بدا « وَالسَقْفِ لعٍ 4 فوق كل شيء وهو السماء. وقيل: العرش» فإنه سقف الجنة» 
« ول الجر 4©9 أي الممتلىء وهو بحر فوق السماء السابعة تحت عرش الرحفن؛ يسمى 
بحر الحيوان» يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم . ويقال: هو 
بحر حار يصير ناراً. 

روي أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة ناراً يسجر بها نار جهنم . إن عَذَابَ ریک 
وم أي لنازل بشدة على مستحقه يوم القيامة» « م2 أي العذاب «ين داف )4 عنه 
« يوم تور لسع مو €6 أي يوم تخرج السماء عن مكانها وتدور بأهلها دوراناً كدوران الرحا 
وتموج E‏ من الهول فيوم معمول لواقع» أو لدافع» أي ليس له دافع يوم 
تمور السماء ‏ رتسب ال سر( أي تزول الجبال عن وجه الأرض» وتطير في الهواء» ثم 
تقع على الأرض مفتتة كالرمل» ثم تصير كالصوف المندوف» ثم تطيرها الرياح فتصير هباء 
منثوراً. « ول يومد کدی 9© ال هم في حَوْضٍ لبود 9 4» أي إذا علم أن عذاب الله واقع 
وأنه ليس له دافع» فشدة عذاب إذاً للمكذبين للرسل الذين هم يلهون في أباطيل» فأفعالهم مثل 
أفعال الخائض في الماء فهو لا يدري أين يضع رجله. يوم دعوت إل تار جَهتَم وكين 
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م 7 وه 


و «يوم» إما ظرف لقول مقدر بعده أي يوم يدفعون إليها دفعاً عنيفاً يقال لهم : « هنزو ألا رای 
کم يها تک > في الدنيا. وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون 
نواصيهم إلى آقدامهم ثم يدفعون دفعاً على وجوههم وزجاً أقفيتهم ويقولون لهم توبيخاً: «هَذه 
الثاز» إلخ. وإما بدل من یومتذٍ والمعنى: فويل يوم يقع العذاب للمكذبين وهو يوم يدعون أي 
المكذبون إلى النار والعامة على فتح الدال وتشديد العين مضمومة . 

وقرأ علي والسلمي وأبو رجای وزيد بن علي بسكون الدال وفتح العين فيكون دعا حالاً 

من الواو» أي یوم ینادون مدعوعین بان رن : هلموا إلى نار جهنم فادخلوها وتقول لهم 

الخزنة : هذه النار» < آفحرهنا أم شرلا بوت 409؟ اي فهذا العذاب الذي ترونه سحر كما 
یارآ عي من ابر کات سا رآ 
هل في المرئي شك آم هل في بصرکم خلل؟ ی ری 
« آصَلَوهًا» أي ادخلوا النار وقاسوا شدائدهاء « فَأصَرأ و لَاصَيروأ» أي فافعلوا ما شئتم من 
ا E a‏ 
3 تماد ما کت مود 66 ؛ فان الجزاء حيث كان واجب الوقوع بحسب الوعد كان الصبر 
وعدمه سواء في عدم النفع » د الَو ف لب َير )6 دائم « متهن با الهم رمک 
أي متلذذین بما أعطاهم ربهم . 

وقرأ الحسن وغیره افکهین» بغیر ألف» أي معجبین وقریء «فاکهون» على أنه خب رإن أي ذوو. 
فاكهة كثيرة بسبب إعطاء ربهم إياهم تلك» وده دعَب بر 49 عطف على ماآناهم 
أي إنهم ناعمون بأمرين بما آناهم ربهم» وبأنه وقّاهم» أو عطف على «في جنات» . فالمعنى إن 
المتقين أدخلهم ربهم جنات ونعيماً ووقاهم عذاب الجحيم فیقول الله لهم : « لوا واشرواهنیا) أي 
بلا تعب في تحصيل الطعام والشراب» وبلا داء في تناولهما وبلا خوف نفاد وبلا ثم یا کر 
ملو 40 فلا من عليكم في هذا اليوم وإنما منتي عليكم في الدنيا إذ هديتكم ووفقتكم للأعمال 
الصالحة لأن هذا إنجاز الوعد» « مُتَكيينَ عل شزیر مس 4 حال من الضمير المستكن في خبر إن 
أي كائنون في جنات حال كونهم متكثين على نمارق على سرر موصولة بعضها إلى بعض 
« وَرَمتكهُم ورعن 469 أي بنساء بيض عظام الأعين . فقوله تعالى : (إوزوجناهم 4 عطف على 
خبر «إن» وهو إشارة إلى أن المزوج هو الله تعالى يتولى الطرفين يزوّج عبيده بإمائه» ومن يكون 
كذلك لا یفعل الا ما فيه راحة العبيد والاماء فهو إشارة إلى أن الحور العين في الجنات مملوكات 
بملك اليمن لا بملك النکاح» وإنما عدي بالباء إشارة إلى أن المنفعة في التزويج هنا للرجال فقط 
وإنما زوجوا للذتهم بالحور لا للذة الحور بهم» وأيضاً إن في التزويج معنى الا لصاق. وفي الباء 
كذلك» فكأن المعنى جعلناهم ملصقين بحور من غير عقد منهم . 


0۹ 


سورة الطور 


وقرىء «بحور عين» على إضافة الموصوف إلى صفته. وقریء «بعيس عين». 7 وال 
ءام متا ونمو درم بإيمن تا بیع درم 4 والموصول مبتدأ خبره ألحقنا بهم . وقرأ أبو عمرو 
«وأتبعناهم ذرياتهم» بإسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه وبقطع الهمزة. والباقون «واتبعتهم» 
بإسناد الفعل إلى الذريةء وبهمزة وصل. قرأ نافع «ذریتهم» بالافراد في الأولى والجمع في 
الثانية . وقرأ ابن كثير والكوفيون بالإفراد فيهما وأبو عمرو بالجمع فيهما مع النصب بالكسرة» 
وابن عامر بالجمع فيهما والرفع في الأولى والنصب بالكسرة في الثانية» والذرية هنا محمولة على 
الآباء والأبناء معاًء أي إن المؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به من دونه في العمل ابناً كان أو أباً 
بسبب الإيمان كما هو منقول عن ابن عباس وغيره» والله تعالى أتبع الولد الوالدين في الإيمان ولم 
يتبعه أباه في الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حكم بإسلام أولاده الصغار» ومن ارتد من 
المسلمين لا يحكم بكفر ولده» كما روي أن النبي كك قال: «إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن في 
درجته ون كانوا دونه لتقر بهم عینه» ثم تلا هذه الآية . فالآباء داخلون في اسم الذرية» ويلحق 
بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو المحبة» فان كان معها أخذ علم أو عمل كانت أجدر. 
فتكون ذرية الإفادة كذرية الولادة لقوله بل : «المرء مع من آحب»۲. « وما هم ین علهمرین 
2 یر أي وما نقصنا شيئاً من درجة الأعلى لأجل إلحاق الأدنى به وهذا لإزالة وهم المتوهم أن 
ثواب الأعلى يوزع على من دونه. وقرأ ابن كثير «آلتناهم» بکسر اللام : والنافون قتعي . وقرأ 
ابن هرمز فآلتناهم» بمد الهمزة. وقرىء «لتناهم» بكسر اللام و «لتناهم» بالفتح < کل آتري يا 
71 میا 49 أي كل امرىء مرهون عند الله تعالى بعمله فان عمل صالحاً فك نفسه وإلا 
أهلكها فالعمل بمنزلة الدين الثابت حيث إن العبد مطالب بذكر العمل خيراً أو شراً ويقال : كل 
امرىء بما كسب دائم فإن أحسن ففي الجنة موبدا وان أساء فقي النار مخلداء «وَأمَدَدَتهُم 
یه خی بر )€ أي زدناهم على ما كان لهم وقتاً بعد وقت بأنواع الفواکه» وأنواع 
اللحمان مما يشتهون فكل واحد من أهل الجنة يعطى في الجنة ما يشتهي وان لم يطلبه < ی 
فا ماه أي يتعاطون في الجنة خمراً هم وجلساؤهم بكمال الاشتیاق» أو بتجاذب بعضهم إناء 
الخمر من بعض في شربها تجاذب ملاعبة لا تجاذب مخاصمة وهو المؤمن وزوجاته وخدمه 
« لالنوفیاولا یر 63 أي لا كلمة لغو ولا إثم بسبب شربهاء أي بسبب زوال العقل ونهوض 
الغضب. 


وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو بالبناء على الفتح في الاسمین . والباقون بالرفع. « #وَيَلُوفٌ 


)۱( رواه آبو داود في الستن (6۱۲۷) ومسلم (۲۰۲۳۶) وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
.)۵٩ : ۲(‏ 
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یم 4 بالكؤوس وغيرها من التحف للخدمة « لاد له وهؤلاء الغلمان يخلقهم الله في 
الجنة كالحورء ولذلك لم يقل تعالى غلمانهم وإنما قال: غلمان لهم) لثلا يظن أنهم الذين 
كانوا يخدمونهم في الدنياء فيخاف كل من خدم أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن 
3 0 7 بر 3 EO‏ یو رست 0 5 
بكونه لا يزال تابعاًء < کم في بياضهم وشدة صفائهم « کون مخزون مصون من 
مرگ تہ قرو و 2A re‏ جر 0 
الحر والبرد» $ ول بعصم عل بحضٍ » في الزيارة « یش[ » اي یسال كل بعض منهم بعضاً 
آخر عن أمر الدنياء وعن نعيم الجنة 9 َالُوا4 أي قال كل منهم : 8 ا سل أي قبل دخول 
الجنة « ف أَملَِا مُمَفِقِينَ © )»› أي خائفين على فوات الدنيا والخروج منها ومفارقة الإخوان 
فأخطأنا في ذلك . وقوله تعالى: «في أهلنا» متعلق بمحذوف حال من الضمير في مشفقين أي 
حال کوننا بين أهلينا في الدنياء أو بيان ل «قبل»» أي في وقت اجتماعنا مع أهلنا « مرک أله 
تا بالمغفرة ودخول الجنة» 9« ووقلتاعدَاب لو 469 أي عذاب النار . 
وقال ثعلب السموم: شدة الحر» أو شدة البرد في النهار 9 لا کین مَل أي من قبل 
هذه الرحمة أي في الدنیا ندعو أي نسأله الحفظ من العذاب ونعبده. « ان هر اه أي 
الصادق في وعده لنا المحسن إليناء OSD‏ بعباده المومنین . 
وقرأ نافع والكسائي بفتح همزة «أنه» على تقدیر کون اللام ملفوظاً بها . والباقون بکسرها 
استثنافاً على معنی التعلیل» « فد کر اي عظ يا آشرف الخلق هما نت نعمّت ری بالنبوة 
ورجاحة العقل» « بکاهن ولا مجنون 3 أي فلا تتغير ولا تتبع آهواء‌هم لقولهم لك : أنت کاهن 
تخبر بما في الغد. ومجنون. « مق € أي بل آیقولون أي كفار مكة هو « مار © یتقول 
الکلام من تلقاء نفسه « ريص بي ریب نون )€ أي ننتظر بذلك الشاعر تقلبات الزمان ونزول 
الموت. فإنه إن كان شاعراً فصروف الزمان قد تضعف ذهنه» فیتبین کساد شعره . وقالوا أيضاً: 
نتربص موته فان آباه مات شاباً» ونحن نرجو أن يكون موته کموت آبیه» فلا نعارضه الآن مخافة 
أن یغلبنا بقوة شعره» وجملة «نتربص» نعت ل «شاعر». # فک يا آشرف الخلق لهولاء الکفار : 
رسوا اي انتظروا موتي - وهذا آمر تهدید -« لمکم ألم 4 اي فإني أتربص 
هلاككم » وقد آهلکوا في يوم بدر وفي غیره من الأيام ویقال إن معنی هذه الاية آني أخاف الموت 
ولا آتمناه لا للفسي ولا لاحد وانما آنا نذيرء فتربصوا موتي وأنا متربصة ولا یسرکم ذلك لعدم 
حصول ما تتمنون بعدي» « ام تأمرهر أخلمم بدا ام هم قوم طَاغُوَ و۹6 أي أتأمرهم عقولهم بهذا 
المقال المتناقض فانهم قالوا في حق الرسول: هو کاهن مجنون شاعر فان الکاهن ذو دقة نظر 
في الامور» والمجنون مختل فکره. والشاعر ذو کلام موزون متسق» فکیف یجتمع آوصاف 
هؤلاء في واحد! بل هم فوم مجاوزون الحدود في العناد لا یحومون حول السداد. ولذلك 


rte روش‎ 


يقولون: أكاذيب خارجة عن دائرة العقول. وقرىء «بل هم» . آم بقولون َو > أي بل یقولون : 
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كذب محمد في القرآن من عند نفسه وليس بشعر ولا كهانة ولا جنون» بل لابیئون ©) 
بالقرآن استكباراً « تین يث مقلبه » أي فلیجیئوا بكلام مثل القرآن في البلاغة» وصحة 
المعاني» والاخبار بالمغيبات من تلقاء أنفسهم» فإنهم مثل محمد في البشرية والعربية» 8 إن 
نا یقت )€ فيما قالوا فان صدقهم في ذلك يستلزم قدرتهم على الإتيان بمثله» ففيهم 
الشعراء البلغاء» والكهنة الأذکیاء» ومن يرتجل القصائد» ويقص القصص . 8 آم خلقوا من عير 
عم 4؟! أي أوجدوا من غير خالق» فلذلك ينكرون القول بالتوحيد لانتفاء الایجاد. وینکرون 
الحشر لانتفاء الخلق الأول. 


وقال ابن كيسان: أم خلقوا لغير شيء من عبادة وجزاء» فخلقوا عبثاً» وتركوا سدى فلا 
إعادة. وقيل: أي من غير أب وأم» فهم كالجماد لا يعقلون ولا يقيم الله عليهم حجة. أليس قد 
خلقوا من نطفة وعلقة ومضغة؟! 8 آم هم افو 6 لأنفسهم فلا يأتمرون لأمر الله ولا 
یعبدون الله » وهم لا يقولون ذلك» فإذا أقروا أن ڌ تم خالقاً غيرهم فما الذي يمنعهم من الإقرار له 
بالعبادة ومن الإقرار بأنه قادر على البعث! ام خَلموأ لوا لسوت وَالْأَرْصَ بل لا ینت )4 ف «أم» 
للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» أي ما خلقوا السلوات والأرض بل ل يوقتون انا واحدء 
فإذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السمموات والارض؟ قالوا : الله وهم غير موقنين بما قالواء وال 
لما أعرضوا عن عبادته» أي لما لم ينشأ من إيقانهم بالله آثر وهو الإقبال على عبادته جعل إيقانهم 
E‏ . وفي هذا تسلية للنبي كل أي إنهم كما طعنوا فيك يا آشرف الخلق طعنوا في 
خالقهم . « آم ندَهُم خرن ری آزهم یرون © از م سل يتوق و04 و «ام» استفهام 
إتكازي أن أعندهم غزائن رحمة الله حتى يرزقوا النبوة من شاءواء أم عندهم خزائن علم الله 
بالغيب حتى يختاروا للنبوة من شاءواء أم هم الغالبون على الأمور يدبرونها كيف شاءواء أم لهم 
مصعد إلى السماء يستمعون ما يوحى إلى الملائكة من علم الغيب حتى يعلموا أن محمد ليس 
برسول» وأن كلام ليس بعرصل» أي أنتم لستم بخزنة الله» ولا بكتبة الخزانة المسلطين علیها» 
ولا آنتم اجتمعتم بهم لأنهم ملائكة ولا صعود لكم إليهم . « تن ب شتیفم شا شین 40 أي 
إذا ادعوا الاستماع من الملائكة فليأت مدعي الاستماع بحجة واضحة تصدق دعراف 8 أَمْ لَه 
بت وَل الَو )4 أي أتزعمون أن لله تعالى البنات ولكم البنون خاصة لتكونوا أقوى منه 
تعالى» فتكذبوا رسوله وتردوا قوله من غير حجة» فتكونوا آمنين من عذاب يأتيكم منه لضعفه 
وقوتكم! نله جرا € أي أجر الدنيا من مال» أو غيره على تبليغ الرسالة « هم ين مر 
نود )4 أي فهم لذلك الأجر من التزام غرامه محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك! « آم عندهر 
لب تم کون )€ أي هل عندهم علم ما غاب عنهم فهم يكتبون ما غاب عنهم حتى يمكنهم 
متازعة محمد» أي هل صاروا في درجة محمد حتى استغنوا عنه وأعرضوا بون که 


فى 
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گنروا مر المكيدون © >! والمعنی: أتهديهم لوجه الله أم تسألهم أجراء فتشقلهم عبن اللاتتياج» ألم 
عندهم الغیب فلا یحتاجون إليك» فیعرضون عنك أم ليس لهم شيئاً من هذین المویین بل بریسووت 
العذاب بغتة من حيث لا يشعرون» فالذین کفروا معذبون . « أم هم لَه ران یمنسهم سن عقالب 
البع وا رين E‏ ادرف یب 
یقولون: البنات لله وكانوا یقولون: هو تعالی مثل ما یعبدونه» « ان روا كسما تسیر 
سار 4 أي لو عذبنا فار مكة بنزول قطع من السماء عليهم لم يتتهوا عن طتيلتهم»ء ولم 
يرجعوا عن عنادهم ولقالوا في هذا النازل إغاظة لمحمد: هذا سحاب تراکب بعضه عللی يعس 
يمطرنا ولم يصدقوا أنه قطعة نازلة للعذاب» مدره أي إذا تبين أنهم لا برجسون عبن الكقر 
فاتركهم على شر أحوالهم» « عم لالز فيه يَصَمَمُونَ ۹3 أي يهلكون بالقتل بسر يدر .. 
وقرىء «يلقوا» . وقرأ ابن عامر وعاصم «يصعقون؛ بضم الياء ميا للمفعول: ويلقي السيسة 
بفتحها مبيناً للفاعل . وقرأ أبوعبد الرحمن بضم الياء وكسر العين ٠‏ ۶ بوم لاض عو كدحو كي 
أي يوم لا يدفع عنهم مکرهم - - في مناصبتهم يوم بدر - شيئاً من الهلاك « وله یس( الي 
ولا یمنعون من القتل والأسر النازلین بهم في ذلك اليوم» ‏ لد لوا أي إن ولا الظللمة 
بعبادتهم الأوثان « عَذَابا دود دَلِكَ 4 أي قبل ما لاقوه من القتل يوم بدر» وهو القحط الذي الصاليهم 
سبع سئين . وقرىء دون ذلك قريباً # ول ن ا کرم اون( أن العذاب یلاقوه . (ا مر حور 
رَيِكَ 4 بإبقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان 9 إنك ياتا أي بمنظر منا وفي حتظلناه وس 
بد یر وم( من موضعك أي حين تعزم على القيام وقد ورد في الخبر : : إن من قلا 
سبحان الله من قبل أن يقوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون قد صدر منه من اللقط واللتو قي 
ذلك المجلس» ٠‏ « ومن ال مه فإن العبادة فيه آشق على النفس وأبعد عن الریاه اي 


مر 


جم 4)3 أي وقت الصبح حين يذهب ضياؤها بضوء الشمس . 


al 


سویرتالتجم 


عکییت اثنتان وستون آیة لائمائة وستون کلمة» آلف وأربعمائة وخمسة حرف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ور إا مرن 66 أي والقرآن إذا نزل. وهذا استدلال بمعجزة النبي ية الدالة على 
صللقه» ألو واللنجوم التي هي ثابتة للاهتداء إذا سقطت إلى أسفل» وفائدة تقييد القسم بالنجم 
پپوقت هووبيه أنه إذا كان في وسط السماء لا بهتدي به الساري» لأنه لا یعلم به المشرق من المغرب 
ولا اللجتتوب‌سن الشمال» فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال» 
ی اي ما عدل سیدکم يا معشر قريش عن الطریق المستقيم» أو ما جن مصاحبکم 
محمد ام (4 أي وما أعتقد باطلاً قط بل هو رشید مرشد دال على الله تعالی « وَمَ ينطق 
ي اڪ( أي ولم يتكلم بالقرآن عن هوی نفسه» وعن رأيه أصلاً» « لاو بو 409 
آلي ما تنل وحي من الله يوحى أي يجدد إيحاؤه إليه ب وقتاً بعد وقت . ويقال في معنى هذه 
ال سجن محمد وما مسه الجن» فليس بکاهن» وليس بيثه وبين الغواية تعلق» فليس بشاعر» 
وها قوله لا وحي › وليس بقول كاهن ولا شاعر» «عَلَ مد قر )€ أي علم النبي الوحي 
مالك تشاديبدالثقوة بالبدن» وهو جبریل عليه السلام . 

روي أنه جاء النبي يكل فقال : «يا محمد ما بعثت إلى نبي قط أحب إلي منك» ألا آعلمك 
ألسملاء الله عير وجل هن أحب أسمائه أن يدعى بهن قل: يا نور السموات والأرض» يا جبار 
اللسطوالت واللأرض» يا عماد السموات والأرض» يا بديع السموات والأرضء يا قيام السموات 
والاارض» يبا ذا الجلال والإكرام» يا صريخ المستصرخين» يا غياث المستغيثين» يا منتهی 
اللعليشين» نويا أرحم الراحمین» فيزول بك كل حاجة». نو مرو ٩‏ أي قوة في المقل 
قلستو €3 و «الفاء» للسببية أي فاستقام جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى 
علليهلا» قرآك اللنبي يل وهو بحراء فخرٌ مغشياً عليه دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط إلى 
رسووال الله يف بالوحي وذلك أن رسول الله أحب أن يراه في صورته التي جبل عليهاء فإن التشكل 
يششكلله اي قطر عليه يتسبب من شدة قوته وقدرته على الخوارق. َو لا 9 أي 
واالحالل ألنچیریل في الجانب الشرقي فسد المشرق لعظمته . ۱ 
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وقال الرازي: والظاهر أن المعنی ارتفع محمد بالمکان وهو بالمکان الاعلی رتبة في رفعة 
القدر. لا حقيقة في الحصول في المکان. فانه يل بلغ الغاية وصار نبیاً وهو واصل إلى الافق 
الاعلی الفارق بين المنزلتین» « ثم د46 أي بعد ما مد جبريل جناحه وهو بالافق الاعلی عاد إلى 
الصورة التي كان يعتاد النزول عليهاء وقرب من النبي بك < هدل )4 اي فنزل من الافق الاعلی 
إلى النبي يك فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه حتى أفاق وسكن روعه یاف 
ويقال: دنا جبريل من النبي فبقي متدلياً من الهواء واقفاً بين السماء والأرض» فان التدلي هو 
التعلق من الهواء « هكان كاب تسین أو دق )4 أي فكان مقدار جبريل والنبي مقدار قوسين» بل 
أقرب من ذلك بنصف قوس » « تیوه ماع( أي فأوحى اله إلى جبريل ما أوحى 
جبريل إلى كل رسول. فإن جبريل أمين لم يخن في شيء مما أوحي إليه. لما كدب لهام 
رك 409 أي صدق فؤاد محمد فيما رأى شيئاً من صورة جبريل» ومن الله تعالى ليلة المعراج» 
ومن الآيات العجيبة الإلهية أي إن قلبه ية لم يقل إن المرئي خيال لا حقيقة له ولم يقل: إنه 
جني أو شیطان» ويحتمل أن يقال: لم يكذب جنس الفؤاد ما رأى و ببصره بأن یقول كيف یری 
الله وهو ليس في مكان ولا جهت وليس على هيئة» أو كيف يرى جبريل مع أنه ألطف من الهواء 
والهواء لا بری» فرؤية الله تعالى رؤية جبريل على ما رآه محمد بيه جائزة عند من له قلب» 
فالفؤاد لا ینکر ذلك وان كانت النفس المتوهمة تنکره . 


وقرأ هشام «ما كذب» بالتشدید أي إن ما راه محمد بعينه صدقه بقلبه» أي ما قال فؤاده لما 


رآه بصره لم أعرفك» و «ما» مفعول به موصولة» والعائد محذوف» وكذا قيل في قراءة 
التخقیف . وقيل فيه على إسقاط الخافض أي فيما رآه $ ام عل ما ير 49 أي أفتجادلونه يا 
معشر المشركين على ما قد رأى وقرأ الأخوان «أفتمرونه» بفتح التاء وسكون الميم» أي 
أفتنكرونه . وقرأ عبد الله بن مسعود والشعبي بضم التاء وسكون الميم أي أفتجدونه شاكاً فيما 
رأی» « قد تن © عند ینز شق 469 أي وبالله لقد رای محمد جبريل على صورته 
الحقيقية مرة أخرى عند شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش» وهو موضع لا بتعداه 
ملك ولا روح من الأرواح . 

قال مقاتل : وهي شجرة تحمل الحلي والحلل والشمار من جميع الالوان» لو وضعت ورقة 
منها في الارض لاضاءت لأهلهاء وهي شجرة طوبی 9 نكا َة أرق 409 أي الجنة التي يأوي 
إليها المتقون وأرواح الشهداء 9 إذ ینش ی لیر مایتتی 42 > و «إذ» ظرف ل «رآه»» أي ولقد رآه 
عند السدرة وقت علاها ما علاها من فراش من ذهب. أو من ملائكة يأتونها كأنها طيور» أو من 
أنوار الله تعالى» لأن النبي ية لما وصل إليها تجلى ربه لهاء وظهرت الانوان #مَارَامَ لس وما 
طق 49 أي ما التفت محمد إلى الجراد ولا إلى غيره» وما جاوز إلى ما سوى الله تعالى» أو ما 
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محمد عن الأنوار وما طلب شيئاً غيرهاء بل اشتغل بمطالعتها مع أن في ذلك العالم من العجائب 
ما يحير الناظر َد رى مِنْءَاِيت رلک 47 أي والله لقد رأى من عجائب الملك والملكوت 


4 


ما لا تحيط به العبارة « نات المي َو ات 0 € أي ومناة المتأخرة 


الذليلة» أي الوضيعة المقدار . وذلك لأن اللات كان وثناً على صورة آدمي وهو لثقیف بالطاتف 
أو لقريش بنخلة والعزی صورتها صورة شجرة سمرة لغطفان» ومناة صورتها صورة صخرة كانت 
لخزاعة ولهذیل بقدید . فالادمي آشرف من النبات؛ وهو آشرف من الجماد وهو متأخر» فالمناة 
في أخريات المراتب . والمعنی: لما ذکر الله تعالی عظمة آیاته في ملکوته وهي أن رسول الله إلى 
الرسل الذي يسد ال فاق ببعض أجنحته» ويهلك المدائن بقوته لا يمكنه أن یتعدی السدرة في مقام 
جلال الله وعزته. قال: أفرأيتم هذه الأصنام مع حقارتها شركاء الله مع ما تقدم ويقال: أفتظنون أن 
عبادتكم اللات والعزى الأخرى» ومناة الثالثة في الدنيا تنفعكم في الآخرة. « لک اللکر وله 
الأ 9ك دا تزع( أي كيف جعلتم لله تعالى بنات وقد اعترفتم في أنفسكم أن البنات 
ناقصات والبنين كاملون» والله كامل العظمة. فكيف جعلتموه ناقصاً ونسبتم إلى أنفسكم 
الكامل» فنسبتكم البنات إلى الله تعالى قسمة جائزة على طريقتكم حيث نسبتم إلى أنفسكم 
الاعظم من الثقلين» وأبغضتم البنات ونسبتموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى» وكان على عادتكم 
أن تجعلوا الأعظم للعظيم وإلا نقص للحقير» فإذا أنتم خالفتم الفكر والعقل والعادة التي هي 
لكم» « إن هی اه َو َو » أي ما هذه الأصنام المذكورات الا أسماء خالية عن 


المسميات وضعتموها أنتم وآباؤكم فإنكم قلتم : نها آلهة وليست بالهة رل له یط 


أي ما أنزل الله بهذه الأسماء من حجة فوضع الاسم لا يجوز الا بدليل نقلي أو عقلي» 9 إن ییوت 


نما وی الْأَنضّسَ» أي ما يتبع الكافرون في تسمية الأصنام آلهة إلا توهم أن ما هم عليه 
حق» والا ما دونه مما تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء « و جآدَهُم ین تمد 49 أي البيان 
بالكتاب المنزل والمرسل أن الأصنام ليست بآلهةء وأن العبادة لا تصلح لا الواحد القهار 8 آم 
للانکن ما تم )4 أي اللإنسان ما اشتهاه من شفاعة الأصنام وغيرها أوهل له أن يعبد بالاشتهاء 
فيعبد ما لا يستحق العبادة! ‏ لَه ره والأوك 49 أي إن اختار الإنسان معبوداً على ما اشتهاه 
فيعاقبه على فعله في الدنيا ولا فيعاقبه في الآخرة « #وكر مّن مق وان لا تفن سهم یا 
إا من بعد أن ده لمن تاه ری )4 أي وكثير من الملائكة مع علو منزلتهم لا تنفع شفاعتهم 
شيئاً إل من بعد أن يأذن الله فى الشفاعة فيمن يشاء ويرضى» وهو العابد الشاکر لا المعاند 
الكافرء فإذا كان حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فكيف تقبل شفاعة الجمادات» ان 
ام لا ومو جرد أي بأحوال يوم القيامة « لو لک تالا( ومناسبة هذه الآية 


لما قبلها هي أنهم لما بين لهم أن أعظم أجناس الخلق لا شفاعة لهم إلا بالإذن قالوا: نحن لا نعبد 


مراح لبيد ج7/ م١7‏ 
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الأصنام لأنها جمادات وإنما نعبد الملائكة بعبادتها فإنها على صورها تتصبها بين أيدينا ليذكرتا 
الشاهد الغائب» فنعظم الملك الذي ثبت أنه مقرب عظيم . الشأن فقال تعالى ردا علیهم - كيف 
تعظمونهم وأنتم تسمونهم تسمية الإناث حيث قلتم : الملائكة بنات الله . وما هم يو ین عر ) 
وهذه الجملة حال من فاعل «لیسمون» أي ليسمون الملاتكة بالبنات والحال أنه لا علم لهم يما 
كانوا يقولون أصلاٌ. وقرىء «بها» أي بالتسمية» أو بالملاتکة. إن يود لا أن » في أن 
الملائكة إناث» « ون این من لیم )4 أي لا ينفع شيئاً من العلم بحقيقة الشيء والظن 
يتبع في الأمور المصلحية والأفعال العرفية أو الشرعية عند عدم الوصول إلى اليقين» ومدح من 
حاله لا یعلم فالظن فيه معتبر» والأخذ بظاهر حال العاقل واجبء وأما في الاعتقاديات قلا 
يغني الظن شيئاً من الحق» فان المكلف يحتاج إلى يقين يميز الحق من الباطل ليعتقد الحق ويميز 
الخير من الشر ليفعل الخير» ففي الحق ينبغي أن يكون جازماًء والظان لا يكون جازماً» ويحتمل 
أن المراد من الحق هو الله تعالی . والمعنی : وأن الظن لا يفيد شيئاً من الله تعالی» فإن الأوصاقف 
الإلهية لا تستخرج بالظنون «فامَرض عن من ول عن و ور داح أ )4 أي اترك مجادلة 
من أعرض عن القرآن المنطوي على علوم الأولين والآخرين المذكور لأمور الا خرة قاصرا نظره 
إلى الدنیا. وهذه الاية غير منسوخة لأن النبى ييه كان مأموراً بالدعاء بالحکمة والموعظة 
الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أمر بالجواب عنها بالمجادلة ثم لما لم يتفع آمر بالاعراض عتهم 
وعدم مقابلتهم بالبرهان» أي وأمر بالإعراض عن المناظرة بشرط جواز المقاتلة « كلك میلته رن 
یر > أي ذلك الظن غاية ما يبلغون به من الإدراك المتظلم للظن الفاسد» « إن رىك هو أع ين َل 
عن سبو مور م هدع )€ أي إن الله أعلم یمن لم يرجع إلى الهدى أصلاء ويمن يقبل 
الاهتداء في بعض الأحوال» وقد علم الله أنه لا يؤمن بمجرد الدعاء أحد من المکلقین وإنما يتقع 
فيهم أن يقع السيف والقتال» فأعرض عن الجدال وأقبل على القتال. وير ماف ألسَسْوتِ واف 
لْأرضٍِ» أي خلقاً وملكاً والوقف هنا تام عند أبي حاتم لري دن ی یه آي يعقاب ما 
عملوا من الضلال ل و نس أي اهتدوا بالق 406 أي بالمثوبة الحستی التي هي 
الجنة. وقوله تعالى: #ليجزي4 متعلق بقوله: «(ضل) و «اهتدی) كأنه تعالى قال: هو يعلم 
بمن ضل واهتدى ليجزيهماء أو متعلق بقوله تعالى فأعرضء أي أعرض عنهم ليقع الجزاء « نیت 
تنبو كور اثر 4 . وهذا الموصول بدل من الموصول الثاني» وقرأ حمزة والكسائي «كيير 
الائم» « وآلنوزحش . 

قیل : الکباثر : ما وعد الله عليه بالنار صريحاً وظاهرآ والفواحش : ما آوجب الله عليه حلاً 
في الدنیا ( إل ألم وهو ما یقصده المؤمن ولا يحققهء أو ما يأتي به المومن ویندم في الحال» 
< درک وبع م4 حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر» وهذا تنبيه على أن إخراج اللحم عن 
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سورة التجم 
حكم المؤاخفة به ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة الربانية هو اتاد دنک 


ترك رش وود شرف يلو مك4 أي هو تعالى أعلم بأحوالكم يعلمها حين ابتدأ خلقكم 
من تراب» فان كل واحد أصله من التراب فإنه يصير غذاء» ثم يصير دما ثم يصير نطفة وحين 
صوّركم في الأرحام . وهذا تنبيه على كمال العلم والقدرة فان بطن الأم في غاية الظلمة ومن علم 
بحال الجتين قي بطن الأم لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد < ان 4 أي إذا كان الأمر 
کتلك فلا تنتوا على أتفسكم بالطهارة عن المعاصي بالكلية على سبيل الإعجاب أو الرياء ولا 
تقولوا لمن لا تعرفون حقيقته نحن خير منك» ولا تقطعوا أيها المؤمنون بخلاصكم من العذاب 
قإن الله أعلم يمن أطاع وأخلص العمل» آما على سبيل الاعتراف بالنعمة فجائز» وذلك بأن أعتقد 
أن ما عمله من الأعمال الصالحة بتوفيق الله ولم يقصد بذلك الاعتراف بالمدح. وهذا لم يكن من 
المزكين أنقسهم» فان المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها شكر 9« أَفَرَمَيْتَ الى تول () ون قبلا 
55 آي آفرایت الذي أدبر عن الإيمان وأعطى شيئاً قليلاً من المال المسمى وقطع العطاء . 
قيل : نزلت هفه الآية في الوليد بن المغيرة كان يجلس عند النبي 26 وسمع وعظه وأثرت الحكمة 
فيه تأثيراً قوياً: ققال له رجل من المشركين لم تركت دين آبائك؟ فقال: أخشى عذاب الله . فقال 
له: لا تخف وأعطتي كذاء وأنا أتحمل عنك العذاب. فتولى الوليد عن الوعظ وسماع الكلام من 
التي اة واعطاه الوليد بعض المشروط وبخل بالباقي فلا يبقى بالعهد ولا يحصل بذلك حمل 
الوزرء « یر نی هوير 49 أي أعنده علم بالأمور الغيبية فهو يعلم أن صاحبه یتحمل 
عته ذنويه يوم القيامة « م جا یا فى محف وی ©) نریم الى و © آلا رد و ولد 
غ4 آي بل لم يخير بالخبر الذي كان في التوراة وفي صحف إبراهيم الذي بالغ في الوفاء بما 
عاهد الله تعالى أنه لا تحمل نفس حمل نفس أخرىء أي أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. وعن ابن 
عياس قال: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره» فكان أهل المقتول إذا ظفروا بأبي 
القاتل أو اينه» أو آخيه أو عمه› أو خاله قتلوه حتى نهاهم إبراهيم عن ذلك وبلغهم عن الله أن لا 
قزر وازرة وزر آخری» 9 أن لش للاضتن لاماس 49 أي وأنه لیس الانسان یوم القيامة الا ما 
عمل قي الدنيا من خير وشرء فان حسنة الغير لا تفيد نفعاً وان المسيء لا يجد حسنة الغير ثواباً ولا 
يتحمل عنه أحد عقاباًء 9 اسيم أي عمله من خير وشر < سوب ير €6 أي يعرض عليه 
ويكشف له يوم القيامة في ديوانه ومیزاته. مه رارق 469 ثم يجزي الإنسان سعيه 
بالجزاء الاتم . < وَأ إل ریک المتهن 6 أي المرجع بعد الموت» وعند ذلك يجازي الرب 
الشكور ويجزي الكفورء والقراءة المشهورة فتح الهمزة على العطف على ماء فهذا في الصحف 
أيضاً وهو الحق» قالمخاطب به موسى وإبراهيم على التوزیع . وقرىء بالكسر على الابتداء» 
قالمخاطب يهذا ما عام وهو كل سامع فهو تهديد للمسيء وحث للمحسن. أو خاص وهو 


a1 


النبي ية ففي هذا تسلية لقلبه كأنه تعالى قال: لا تحزن فإن المنتهى إلى الله وان هو أضحك 
وگ 69 فكل ما يعمله الإنسان بنخلقه حتى الضحك والبكاء . 

قيل : إن الله تعالى خصّ الانسان بالضحك والبكاء» والقرد يضحك ولا يبكي» والابل 
تبكي ولا تضحك. « ون هوَ آمات ولا © € أي خلق الموت والحياة فلا يقدر على الإماتة 
والإحياء غيره تعالى « ور رن ال الق 3 ين لش( 4 أي تهراق في رحم 
الانشی» « ون مي تعالى لا الأرى 6 أي نفخ الروح كما قال تعالی هنالك : «أنشأناه 
خلقاً آخر» أي نفخ الروح بعد خلق النطفة . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بفتح الشين وبعدها 
ألف ممدودة قبل الهمزة» ويم مْوَآمَىَ © أي أغنى الناس بلبن الأم وبنفقة الأب في صغرهء 
« ون 4 أي وأعطاه الأموال بالكسب بعد كبره» فكل ما دفع الله به الحاجة فهو إغناء» وكل ما 
زاد عليه فهو إقناء 9 هرب مر 3)) وهي نجم مضيء وتسمى الشعرى العبور وهي تطلع 
بعد الجوزاء في شدة الحر وتسمى الشعرى اليمانية» وكانت خزاعة تعبدها وتعتقد تأثيرها في 
العالم » وهي المرادة في هذه الآية دون الشعرى الشامية المسماة بالشعرى الغميصاء وهي التي في 
الذراع . وهذا إشارة إلى فساد قول قوم فإن بعض الناس قال: إن الفقر والغنی بكسب الإنسان 
واجتهاده فمن كسب استغنى ومن كسل افتقر» وبعضهم قال: إن ذلك بالبخت وذلك بالنجوم 


عرص 


فردهم الله تعالى بقوله هو تعالى محرك النجوم ورب معبودهم الشعرى العبور» ‏ وات ملع 
لاک( 4 وهي قوم هود. وسميت أولى لتقدمها في الزمان على عاد الثانية» التي هي ثمود» 
قوم صالح . 

وقرأ نافع وأبو عمرو باسقاط نون التنوین لالتقاء الساکنین» وبنقل حركة همزة أولى إلى 
اللام. وقرأ قالون کذلك لکن بقلب الواو همزة ساکنة . وقرأ الباقون بکسر نون التنوین لالتقاء 
الساکنین وسکون اللام وبعدها همزة مضمومة» 8 ونوا عطف على عاد . وقراً عاصم وحمزة 
بغير تنوین للدال في الوصل ویسکون الدال في الوقف . والباقون بالتنوین في الوصل وبالوقف 
على الالف « 13 من( 4 أي فما آبقی من عاد وئمود أحداًء وج ینبل 4 أي آهلکهم من 
قبل الفريقين ‏ تم انا الم ول 5 من الفريقين حيث یبتدئون بالکفر ویتجاوزون في 
المعاصي فانهم کانوا یژذون نوحاً عليه السلام» ویضربونه حتی يغشى علیه» وینفرون الناس 
عنه» ویحذرون صبيانهم أن یسمعوا منه» والبادیء أظلم و «من سن سنة سيثة فعلیه وزرها ووزر 
من عمل عمل بها»۳) « والْمؤْتفكة آمون 4 أي أسقط قریات لوط وسدوم» وصادوم 
وعمورا» وصوائم إلى الارض بعد أن رفعها إلى السماء على جناح جبریل عليه السلام بأمره 


.)۱۰۹ :۳( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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جبريل بذلك . « تیهام )€ أي فكساها الله تعالى أمراًعظيماً من فنون العذاب» 3 ياي 
ری تمه( أي تتشكك في أي أنعم ربك أيها الإنسان أي لما عد الله تعالى من أنواع النعم 
وهو الخلق من النطفة» ونفخ الروح فيه والإغناء والإقناء وذكر أن الكافرين آهلکهم» قال: فبأي 
آلاء ربك تتمارى فيصيبك مثل ما أصاب الذين تماروا من قبل» دامن انْذر الأوك (4 أي 
هذا النبي رسول كالرسل قبله يرسل إليكم كما أرسلوا إلى آقوامهم» والله تعالى لما بن الوحدانية 
بقوله تعالى: #فبأي آلاء ربك تتماری6 أشار إلى اثبات رسالة سيدنا محمد 5 بقوله تعالی : 
«هذا نذير» إلخ» ثم أشار إلى القيامة بقوله : « زهت الَف )€ أي قربت الساعة التي يزداد كل 
يوم قربها» فهي كائنة قريبة وازدادت في القرب» این مُون أ َو )€ أي ليس للساعة 
نفس قادرة على إظهار وقتها الا الله تعالى» « ون مدا ليث تبون )4 أي أتعجبون إنكاراً من 
هذا القرآن أو من حديث حشر الأجساد بعد الفساد. «وَيَمْسَكْنَ © استهزاء من القرآن» أو 
أتضحكون وقد سمعتم أن القيامة قريب» ولا یج مما في القرآن من الزجر والتخويف 
وكان حالقكم أن تبكوا منه» ونم سوت 3© » أي معرضون أو مستكبرون» « ادو ّم 
وَمبدُا © 4 أي وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله الذي أنزل القرآن» واعبدوه ولا تعبدوا 
غيره» لأن عبادة غيره تعالى ليست بعبادة . 
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وتسمى سورة اقتربت مكية» خمس وخمسون آية» تلائمائة 
واثنتان وأربعون كلمة ء آلف وأربعمائة وثلائة وعشرون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

قر لاک أي دنا قيام الساعة بخروج محمد ىَأَر )4 نصفین من 
علامات قرب الساعة. 

روى أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله ب أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين 
حتى رأوا حراء بينهما « وَإِن یر ايه 4 أي عظيمة یمرو » عن الإيمان بها « وا یه 
شیر 4 أي هذا سحر دائم يأني به محمد على مر الزمان؛ أو قوي لا يمكن إزالته . وقیل : 
أي مار يزول ولا يبقى. وقيل: أي شديد المرارة فلا نقدر أن نسيغه كما لا نسيغ المر. وقرىء 
«وإن يروا» على البناء للمفعول» « وَحَدَّوأ» بالآية بكونها دالة على صدق الرسول» «وَاتَبَعرَا 
مر 4 أي فقالوا: إنه سحر القمر أو سحر أعينناء وَل أَمَرٍ ‏ من الخير والشر 
۶مُسَكَقَرٌ 40 فكل عامل يرى في الآخرة أثر عمله. وقرىء «مستقر» بالجر صفة ل «أمر» 
ف «کل» عطف على الساعة» أي اقتربت الساعة وكل أمر مستقرء « ود اهم ین اسلا 
فو محر 469 أي وبالله لقد جاءهم في القرآن كائناً من أخبار الأمم الماضية المهلكين ما فيه 
ازدجار. وقریء «مزجر» بقلب تاء الافتعال زاياً وإدغامها فيه. وقرأ زيد بن علي «مزجر» بصيغة 
اسم الفاعل ذو زجر. « جكمة م4 أي لا خلل فيها بدل من «ما». وقرىء بالنصب حالا 
منها كما تن در 6 و «ما» إما نافية. والمعنی: إن الرسل لم يبعثوا ليلجأوا قومهم إلى 
الحق وإنما أرسلوا مبلغين وإما استفهامیت والمعنى: إنك يا أشرف الرسل أتيت بما عليك من 
الدعوة وإظهار الآية عليهاء فکنبوك فأنذرتهم بما جری على المكذبين» فلم يفدهم إنذارك فهذه 
ره فأيّ شيء من الا مور النافعة غير هذا تحصله فلم يبق عليك شيء آخر» وم 
أي لا تناظرهم بالکلام- وهذه الآية غير منسوخة _ ل عبنم للع( کو نکر ©4 و «یوم» 
منصوب ب «یخرجون»» و «خشعا» حال من فاعل «یخرجون»» وكذا جملة «كأنهم» إلخ وقرأ 
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ابن کثیر «نکر» بسکون الکاف . والباقون بالضم . وقرأ بو عمرو وحمزة والكسائي «خاشعاً» بفتح 
الخاء» وبألف بعدها والباقون بضم الخاء وفتح الشين مشددة. وقریء «خاشعة» بالتأنيث على 
الأصل وقرىء «خشع أبصارهم» على الابتدای والخبر والجملة حال» والمعنى: يخرج الناس 
من القبور حال كونهم مثل جراد منتشر في كثرتهم واجتماع بعضهم على بعض يوم يدعو إسرافيل 
أو جبريل إلى شيء فظيع تنكره النفوس» وهو هول القيامة أذلة أبصارهم من شدة الهول» 
إل أ اي مسرعين إليه مادي أعناقهم إليه ‏ يمرل ود > في ذلك اليوم: 8 هاي 
یر )4 أي صعب شديد» ثم شرع في ذكر بعض الأنباء الموجبة للازدجار فقال: < كدت 
َه € أي قبل آهل مکة. « كوم نوج را > نوحاً « ولا جنوك ودر © » عطف على 
«قالوا»» أي قالوا لنوح: هو مجنون وزجروه عن مقالته بأنواع الأذية» $ دا ری نی موب 
نی( أي بأني غلبني قومي بالقوة فانتقم لي منهم» والعامة على فتح همزة «أني». وقرأ 
الأعمش وابن أبي إسحاق بالكسرء أي فقال نوح: يا إلهي إن نفسي غلبتني بحكم البشرية» وقد 


جلن الأرشن ارين يوماً: وقرأ ابن عامر بتشديد التاء لكثرة الأبواب» $ وا اش > أي 
جعلنا الأرض كلهاء كأنها عيون منفجرة» « انى امه ع رمث( أي فارماء الأرض 
بقوة حتى ارتفع والتقى بماء السماء على حال قد قدّرها الله تعالى كما شاء. وقرىء «الماآن» 
بالتثنية وتحقيق الهمزة «والماوان» بقلب الهمزة واوا أي ماء السماء وماء الأرض . # وليه عل 
دات الوح دشر 49 أي وحملنا نوحا على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير» 9 مجر عا 

۱ أي تسير السفينة محفوظة بحفظناء جر لمن كان کنر )€ أي حملناه جزاء لنوح على صبره 
على کفرانهم» لأنه كان نعمة کفروها فان كل نبي نعمة على أمته. وقریء «جزاء» بکسر الجیم» 
أي مجازاة» وقریء «كفر» بالبناء على الفاعل» أي آغرقنا الکفار جزاء له # ولد رها ءاي 4 
أي ولقد جعلنا السفينة آية يعتبر بها من یقف على خبرهاء « مهل ینم 4 أي فهل من معتبر 
يعتبر بما صنع الله بقوم نوح موجود فيترك المعصية ويختار الطاعة» « کت كان عذایی الذي 
عذبتهم به» يدر 4 أي وكيف كان عاقبة إنذاري؟ « کر ار 4 أي وبالله لقد 
سهلنا القرآن لقومك» بان نزلناه على لغتهم للاتعاظ» نهل ين مک 66 أي فهل من طالب 
۱ علم فيعان عليه؟ < کت عا هوداً فاسمعواء «ذَكّت كن ماه ند 669 أي إنذاراتي لهمء 
ٍ إا رسلا میم رعا سر أي باردة وهو ريح الدبور فی و كين محر €3 ٠€‏ أي إلى نفاذ 
المراد» وهو من يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى غروب شمس الأربعاء آخره» زمستمر » 
وصف ليوم مضاف إلى «نحس» بسكون الحاء. وقرىء بتنوين «يوم» وكسر حاء انحس»» ومن 
جعل نحساً اسم معنى أو مصدراً كان مستمر وصفاً لنحس أي مستمر النحوسة . « نع الاس کم 
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قمر 45 أي تقلع قوم هود من آماکنهم فیلقون أمواتاً وهم جثث عظام طوال كأنهم نخل قطعت 
رژوسه منقلع عن مخارسه. « مگ گان میور 4 أي انظر كيف كان عذايي علیهم وكيف 
كان حال إنذاراتي» « وف یأر لو > اي هيأناه للتذكر « لین مد )€ أي فهل من 
متعظ یتعظ بما صنع بقوم هود فیترك المعصیة؟ « كدت تن > قوم صالح « یار > اي 
بالإنذارات» « فا لش یک ودا ی نی سل شر 4 أي فقالوا: أنتبع آدمياً مثلنا 
واحداً من آحادنا لا من آشرافنا في دینه وأمره نا وقتئلٍ لفي خطا ین وتعب» « ی فرع ین 
ین 4 أي أألقي الوحي على صالح وهل خصيٌ بالنبوة منفرداً من بيننا وفینا من هو أكثر مالاً 
وأحسن حال < بل هو کاب 4 في قوله. اير © 4 اي متكبر مرح» «سَيَعََونَ امن 
لْكَدَّاب الاير 40 . 

وقرأ ابن عامر وحمزة بتاء الخطاب وهو حكاية عن قول صالح عليه السلام لقومه. أي 
ستعلمون وقت نزول العذاب بكم في الدنيا عن قريب من شديد الكذب المتكبر. والباقون بياء 
الغيبة وهو حكاية لقوله تعالى لصالح عليه السلام وعدا له ووعيداً لقومه أي سيعلمون عن قريب 
وهو وقت نزول العذاب بهم في الدنيا من الذي حمله كذبه وبطره على الترفع أصالح هو أم من 
كذبه؟ وقرىء «الاشر» أي الأبلغ في الشرار فقال الله لصالح: ‏ إِنَا مروا 4 أي انا مخرجو 
الناقة من الجبل المنبسط على الأرض حسب ما سألوا $ نت م4 مفعول لاجله» أي امتحاناً لهم 
ليتميز حال من یثاب ممن يعذب فإخراج الناقة من الصخرة كان معجزة لصالح» لأنها تصديق له 
وبعده يتميز المصدق عن المكذب وإرسالها إليهم ودورانها نیما بينهم وقسمة الماء كان فتنة» 
« هرب أي انتظرهم بالعذاب وتبصر ما یصنعون» ل ور )4 على أذيتهم» أي فان كانوا 
يؤذونك فلا تستعجل لهم العذاب» لوقه للم نة َم اي أخبرهم بان ماء بثرهم مقسوم 
بين قوم صالح والناقة فیوم لهم ويوم لها کل ورب مر( اي کل نصیب من الماء یحضره 
صاحبه في نوبته» فبقوا على ذلك مدة» ثم ستموا من ضيق الماء والمرعی علیهم» وعلی مواشیهم 
فأجمعوا على قتلها « تاج قدار بن سالف» ویلقب بالأجهر بعد ما رماها مصدع بن دهر 
بسهم» « ای صقر »> اي تناول قدار السیف فقتل الناقة به موافقة لهم « مَك كن مد 
ودر © 4 اي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله» < تا هع سبح ود > صيحة جبریل 
بالعذاب بعد ثلاثة أيام من قتلهم الناقةء لأنه كان في یوم الثلاثاء» ونزول العذاب بالصيحة بهم 
كان يوم السبت. 8 فاا كمَشِيرِ لظ (© € بكسر الظای أي فصاروا كالشيء اليابس من 
الحطب والشوك لمن يعمل الحظيرة في إهلاكهم . وقرىء بفتح الظاء أي فصاروا كالشيء الذي 
داسته الغنم في الحظيرة» وهي زريبة الغنم تتخذ من دقاق الشجر وضعيف النبات تقيها عن الحر 
أو البرد» « ومد لاد لو 4 أي هوّنا القرآن للعظة والحفظ والقراءة. 
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قال سعيد بن جبیر : ليس من كتب الله كتاب يقرأ کله ظاهراء أي بغير نظر الا القرآن. وقال 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل ولم يكونوا يقرأون التوراة الا نظراً غير موسى وهارون 
ويوشع بن نون وعزير صلؤات الله وسلامه عليهم أجمعين» « هل ين مد (©» أي فهل من 

وج وی سح ی مقر ۱ تا 

طالب لحفظه فیعان علیه؟ < كذبت قوم لوط بألنذر 49 أي بالامور المخوفة لهم على لسانه 1 
سا عم ابا € أي عذاباً بحجارة من سجیل» علیها علامة كل واحدء فالملائكة حرکوا 
الريح» فالريح رمت الحجارة عليهم إل و4 أي الا لوطأ وابنتیه زاعورا ورین . بهم 
بسح )€ أي في آخر الليل . وقيل عند السدس الأخير من الليل 8 وم ُنْ عِنِناً» مفعول له 
أي كان ذلك الإنجاء فضلاً منا كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاً منا « لاک ری من سگ ۰46 أي 
كما أنعمنا على من آمن بالله تعالى وأطاعه بالإنجاء ننعم عليهم يوم الحساب . وقیل : أي مثل ذلك 
الإنجاء ننجي من آمن بالله من عذاب الدنیا؛ ولا نهلكه بالهلاك العام» وعلى هذا فهو وعد لأمة 
محمد المؤمنين 9 و ربکا أي ولقد خوفهم لوط عذابنا الأكبر يوم القيامة لئلا يكون 
مقصراً في التبليغ» « را بر( أي شكوا في الإنذارات وكذبوا لوط « ون دوه عَن 
وء ) أي طلبوا من لوط المرة بعد المرة أن يخلي بينهم وبين أضيافه من الملائكة التي في 
صورة شبان مرد للفاحشة» ل نامب أي أذهبنا صورة أعينهم بالكلية حتى صارت 

روي أنهم لما دخلوا داره عليه السلام عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فتركهم 
يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام . « یور )4 أي فقلنا 
لهم على ألسنة الملائكة : ذوقوا عذابي الذي هو طمس العين وثمرة إنذاري . 

وقال القرطبي : والمراد من هذا الأمر خبرء أي فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط عليه 
السلام» « وَلْقَدَ بهم باب مُسََقِرٌ )€ أي ولقد أتاهم وقت الصبح أول جزء منه عذاب 
دائم» فإنهم لما أهلكوا نقلوا إلى الجحيم» فكان ما أتاهم عذاب لا يندفع بموتهم» أي فقلع 
جبريل بلادهم فرفعهاء ثم قلبها وأمطر الله عليها حجارة من النار» وخسفها وغمرها بالماء المنتن 
الذي لا يعيش به حيوان. 

وقرىء «بكرة» غير منون على أن المراد بها أول نهار مخصوص» « فدوقوأعدك ونثر )»> 
أي فقلنا لهم : ذرقوا عذابي وفائدة تخويفي وهي فنون هذا العذاب» « و الماك له اي 
هونا القرآن للحفظ والكتابة لین ©4؟ أي فهل متعظ يتعظ بما صنع بقوم لوط فيترك 
المعصیة؟ 7 ومد جك ءال فرعون لد 49 أي ولقد جاء فرعون وهامان وقارون الانذار على لسان 
موسی وهارون» « كلا تا که السمعية والعقليةء تم لَنْدَ عرز مر 4 اي أخذ 


۰ 
رک 


غالب غير عاجز « آ فار کین أي الذين يصرون على الكفر منكم هل مكة خير في 


ا 


اا ل ج ضورةالقمر 


القوة فلا تهلکون أم الذين أصروا عليه من أولئكم المذكورين» قوم نوح» وعاد» وثمودء وقوم 
لوطء وفرعون» وآله وهم من يؤول إليهم خيره وشره؟ أ لک بر في انز © 4! أي هل 
خضل لكم براءة من خؤائل الكثر والمناصي في الک السماریه تأمنون الخلا بيا اناك 
تصرون على ما أنتم عليه؟ « اون حَنْجِيمْ متك 949 أي بل أيقولون: نحن كثير منتقمون 
البح ر ا اال 
فيه » « ريلو لبر 409 . 

قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما نزلت: سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» كنت لا أدري أي جمع يهزم» فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله و يلبس 
الدرع ويقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». فعرفت تأويلها اه. وقرىء «سيهزم الجمع» 
بالبناء للفاعل» أي سيهزم الله تعالی الجمع $ بل ألسَاعَةُمَْعدٌهُمَ4 أي ليس ما وقع لهم في بدر تمام 
عقوبتهم» بل السلعة موعد أصل عذابهم» وهذا من مقدماته 9 ولاه أدص ومر 6 والساعة 
أشد من أنواع عذاب الدنيا وآلم وأدوم» ‏ لد لْمُجرِمِينَ > من الأولين والآخرين «افي سل 
وَسَعْرٍ 9 في ضلال وجنون لا يعقلون ولا يهتدون « بوم بسحبو فى آلا عل جوههم دوفو مس 
OO Rg‏ : قاسوا حر جهنم وألمهاء < إن ک 
ىو هدر لو أي إنا خلقنا كل شيء ملتبساً بقدر معين» والمعنی: أن الله تعالى قدر 
الأشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة فهي 
تقع على حسب ما قدرها الله تعالى» «وَم نا اده نع اسر 469 أي وما أمرنا في كل 
اي كن كطرف البصر في السرعة. « ومد أهلكمآ 
ماع > أي آشباهکم في الكفر من الأمم الماضية فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم . 
« َمل ين مر )4 اي متعظ یتعظ بما صنع بهم فيترك المعصية؟ « ول و َو في 
جر 43 أي وكل شيء فعله الأشياع في الشرك بالله من المعاصي والجفاء بالأنبياء مکتوب 
عليهم في ديوان الحفظة» < ول صر وكير من الأعمال « مسر 49 أي مكتوب بتفاصيله 

في اللوح المحفوظ « ی > من الكفر والمعاصي «فی جَدّتِ € أي رياض واسعة عظيمة 

الشأن» و بر )€ أي عند أنهار . 

وقرىء «نهر» بضم النون والهاء 9 في مدق أي في مكان مرضي. أو في مجلس لا 
كذب فيه . وقرىء «مقاعد». عند مَك شير 4 أي مقربين عند من له ملك عظيم.قادر لا 
يعجزه شيء ولاشيء الا وهو تحت ملکوته» والقربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد قدرة 
. كان المتقرب منه آشد التذاذاً. والمراد من القرب: قرب خر والشأن لا قرب المعنى 
والمکان. 
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وتسمی عروس القرآن مكية» سبع وسبعون آية» ثلاثمائة 
واحدی وخمسون کلمة» آلف وستمائة وستة وثلالون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

اَن 9 عَلَم مرا 4 أي علم الانسان القرآن. فان الله بعث جبریل بالقرآن إلى 
محمد کی وبعث محمداًلی آمته. ‏ لق آلرنتدن 467 أي أنشأه على ما هو عليه من القوی 
الظاهرة والباطنة . «عَلَّمَهُ مان( أي النطق . فیمتاز الانسان به عن غيره من سائر الحیوانات 
وألهمه الله آسماء کل شيء وکل دابة تکون على وجه الارض . « الشَّمس وألقمر بان 469 أي 
الشمس والقمر یجریان بحساب مقدر في بروجها بحیث ینتظم بذلك آمور الكائنات السفلية» 
وتختلف الفصول. وتعلم السنون والأوقات. 9 ولجم وهو کل نبت لا يقوم على الساق. 
«وَلتّجِرٌ 4 وهو ما يقوم على الساق 9يَسَجُدَانٍ 663 أي يخضعان الله تعالى» ويخرجان من 
الأرض» ويثبتان عليها بإذن الله تعالى فشبه الثبات في المكان بالسجود لأن الساجد يثبت. 
« وَأَلسَمَاه رهَمَها 4 فوق كل شيء «اوَوَصّمَ ألِْيرّات 66 أي وضع آلة الوزن في الأرض وبين 
العدل « أَلَا تَمَوأ فى آلییران )4 » أي لثلا تتجاوزوا الإنصاف في الوزن وفي إعطاء المستحقين 
حقوقهم. 

وقرىء «لا تطغوا» بدون «أن» على إرادة القولء $ وَأَقيمُوأ الور بالط 4 أي بالعدل 
« وا یروا ماد 9© 4 أي ولا تنقصوا الموزون» فالطغيان في الوزن أخذ الزائد والإخسار 
إعطاء الناقص والقسط المتوسط بين الطرفين» ‏ ار وَصَعَهَا لا )€ أي بسطها على 
الماء لمنافع الإنس والجن « فا أي الارض. ‏ مَنْكهَةٌ € أي أنواع كثيرة مما تطيب به النفس 
ولتخ دا کار > وهي أوعية الثمرء وهي جمع «کم» بکسر الکاف» أو هي كل ما 
يغطى من ليف وسعف وکفری. فإنه مما ينتفع به كالمكموم من ثمره وجماره وجذوعه» وهي 
جمع «كم» بضم الكاف. ل وب اسف وَالرَعحَانُ 409 . 

قرأ ابن عامر بنصب الثلاثة بخلق مضمرآ» أي وخلق الحبوب كالحنطة والأرذ ذا الأوراق 


ان ا ات تست سورة الرحمن 


وخلق الریحان المعروف الذي بزره ینفع في الأدوية» أو المشمومات . وقرأ حمزة والكسائي 
برفع «الحب» و «ذو» عطفاً على فاكهة وجر «الریحان» عطفاً على العصف. أي وفیها الحب ذو 
الساق وذو الأوراق . وقرأ البافون برفع الثلائة عطفاً على فاکهة» أي وفیها الحب ذو الأوراق 
الخارجة من جوانب الساق» کأوراق السنبلة من آعلاها إلى أسفلها وفیها مشمومات» أو ریحان 
معروف» ویجوز أن يراد عند رفع الريحان» ونصبه حذف المضاف وإقامة المضاف» إليه مقامه 
والمعنى : وذو السنبلة والثمر أو وخلق ذا الرزق وهو الثمر. « ياي اكه ریک كران (6» أي 
فبأي فرد من أفراد نعم ربكما أيها الجن والإنس تنكران أنها ليست من الله أبتلك النعم المذكورة 
هنا أم بغيرهاء ويسن لسامع القارىء لهذه السورة أن يجيبه كلما قرأ هذه الآية وهي مكررة في أحد 
وثلاثين موضعاً بان يقول» ولا بشيء من نعمك. ربنا نکذب فلك الحمد» لأن رسول الله كك أقر 
. الجن على ذلك الجواب. لحَلَقََ لسن > أي آدم 9 من صلْصّدلٍ » أي من طين منتن يابس له 
صوت. « كَآلْقَخَارٍ 469 أي كالخزف المشوي بالنار المجوف كالإناء في أن كل منهما يسمع له 
صوت إذا نقر ليعلم هل فيه عيب أو لا؟ « وق لجان € اي الجن نفسه من مار 4 أي من 
لهب صافي « ین کار )4 لا دخان لها وهو بیان ل «مارج»» « يي ءالا ریا تبان 3 4 
أيها الجن والإنس أبما أفاض عليكما في حالات شتى لخلقتكما حتى صيّركما خلاصة الكائنات 
أم بغيره؟ 9 رب لقن ورب رین © € أي الذي فعل ما ذكر رب مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربيهما. وقرأ ابن أبي عبلة «رب» بالجر بدلا أو بياناً ل «ربكما». ماي الا ريك 
بان 09 » أي أبما في ذلك من الفوائد العظيمة التي لا تحصى» كاعتدال الهواء» واختلاف 
الفضول. وحدوث ما يناسب كل فصل فيه أم بغير ذلك» لامَرَجَ لحرن 4 أي أرسل الرحمن البحر 
الملح والبحر العذب. « يليان 6 أي يتماسان ولا يمتزجان» « یا بیع أي حاجز من 
قدرة الله تعالى» « لا بیان( أي لا يتجاوز كل واحد منهما ما حده الله تعالى ولا يغير ؤاحد 
منهما طعم صاحبه . « ياي اله ريا کب )4 فهلا اعتبرتم بأنواع الموجودات 9 بمب 
معا 66 فاللؤلؤ الا والمرجان الخرز الأحمر. . 

وقيل: اللولژ كبار الدرء والمرجان شغاره. قيل: إن اللؤلؤ يتولد في ملتقى الملح 
والعذب. ثم يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه فیثقل هناك فلا يمكنه الدخول في 
العذب. وقيل: هما يخرجان من الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب: « م2 ری 
تین 63 أبكثرة النعم من خلق المنافع في البحر وإخراج الحلي العجيبة أم بغيرهاء « وله 
لور لكآت فى ابعر للم 3© »4. وقرأ حمزة وأبو بكر بکسر الشين» أي وله تعالی السفن 
الرافعات الشراع في البحر کالجبال. والباقون بالفتح أي المرفوعات القلع . وقرأ ابن أبي عبلة 
بتشدید الشین . وقرأ یعقوب «الجواري» باثبات الیاء في الوقف . وقرأ عبد الله والحسن «الجوار» 
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برفع الراء ولا تثبت تثبت الیاء في الرسم» « یال يك نان )€ أي أبتلك النعم من خلق مواد 
السفن وأسباب لا قدر على خلقها غيره تعالى آم بغيرها. « کل مَنْ ّا أي على الارض من 
الحيوانات والمركبات» * فان( أي هالك لا محالة ل وة ريك أيها السامع» أي ذاته عز 
وجل ذو للل € أي العظمة التي لا يسعها عقل « ولگ 69 أي الفضل التام فالجلال 
مرتب على فناء غير الله تعالى والإكرام مرتب على بقائه تعالى. وقال ية : «الظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام». أي الزموافي الدعاء ذلك . 


وروي أنه و مر برجل وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال: «قد استجيب 
لك». والعامة على «ذو» بالواو صفة لوجه . وقرأ أبي وعبدالله «ذي» بالياء صفة ل «رب» « نی 
الا رد ۳۹ بان( اي آبتلك النعم من دفع البلاءی وابقاء ما هو مخلوق إلى وقت فنائه أم 
بغيرها « یلم من في لس واًلأرّض € فيسأله كل أحد ما یحتاج إليه في دينه فكل أحد عاجز عن 
تحصيل ما يحتاج إليه ويسأله كل أحد عن عاقبة آمره. وعما فيه صلاحه وفساده فكل أحدٍ جاهل 
بما عند الله من المعلومات» فالوجه الأول إشارة إلى كمال القدرة. والوجه الثاني إشارة إلى كمال 
العلم « کل َو هرن( أي كل وقت من الأوقات هو تعالى في شأن يغفر ذنباً ویفرج كرباً» 
ويرفع من یشاء» ويضع من يشاء كما هو مروي عن النبي كَكلِِ. ويقال: يحتمل أن يكون هوعائداً 
إلى يوم و «كل يوم» ظرف ليسأله؛ أي يقع سؤالهم كل يوم هو في شأن يتعلق بهم فيطلبون ما 
يحتاجون إليه أو يستخرجون أمره بما يفعلون فيه» « فَأ ریک كبن )€ مع مشاهدتكم 
لاحسانه تعالى» أبتلك النعم أم بغيرهاء « منم ل أيه لقن © 4؟ أي سنقصد لحسابکم 
وجزائكم أيها الجن والانس» أي سندبر لكم أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب 
والعقاب إليكم بعد تدبيرنا لأمر الدنيا بالأمر والنهي» والإماتة والإحياء» والمنع والإعطاء. 


وقرأ حمزة والكسائي «سيفرغ» بالياء على الغيبة . وقریء بالبناء للمفعول. وقرىء «سنفرغ 
إليكم» وترسم «أيه» بغير آلف E‏ ی . والباقون بتسكين 
. الهاء. وقرأ ابن عامر برفع الهاء في الوصل والباقون بالفتح؛ م یا ریک کیان( أبتلك 
العم من اتبيه على ما سيلقونه وم القيمة للتحذير عما يؤدي إلى سوء الحساب آم بغيرها. 
مرن وال ان أستطعتم أن تدوأ ین اقلا اسَمَوت وَالْارضٍ نمدأ اي يا جماعة الجن 
والإنس إن قدرتم أن تخرجوا من أطراف السفوات والأرض» وأن تهربوا من قضائي وملكي» 
فاخرجوا منهاء وخلّصوا أنفسكم من اي تفوت إلا يشان 49 أي ما تفتون إلا 
ومعكم سلطان الله» أي فلا مهرب لكم ولا مخرج عن ملك الله تعالى» وأينما توليتم فم هَ ملك الله 
وأينما أتاكم حكم الله $ بل ريا تیان (ج)» أبتلك النعم من دفع البلاء وتأخير العذاب عن 
العصاة أم بغيرهاء « سل عکا شا أي لهب خالص لا دخان فيه 9 منت وََاسٌ» أي دخان لا 
- لهب معه يسوقانكما إلى المحشر .. 
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قرأ ابن كثير بكسر شين «شواظ». وقرأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهدء وأيو عمرو بجر 
«نحاس» عطفاً على «نار»» ولا بد في هذه القراءة من كسر الشين أو إمالة «تاره وعلى هقا 
فالشواظ مركب من نار ومن دخان . 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم : إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ 
إلى المحشر. 
وقرىء «نحاس» بكسر النون. وقرىء «نرسل» بنون العظمة» وتصب «شواظآه 
و «نحاساً». وقرىء نحس بضمتين جمع نحاس « تیان )4 أي فلا ينتصر أحدكما بالاخر 
ولا أنتما بغي ركما « یل رَيَكما نکن( أبتلك النعم من بيان عاقبة الكفر والمعاصي آم 
بغيرهاء « ند انب لاه تکانت وَرْدَةٌ لحان 66 أي فإذا انصدعت السماء وخريت يوم 
القيامة فصارت حمراء كالأديم المغربي» وهو ما فيه حمرة مع السواد يكون الأمر عسيراً قي غاية 
العسرء أو يلقى المرء فعله ويحاسب حسابه» « يي لا ریخا تکیکن © 4 مع عظم شأنهاء 
ا« قوذ لا کل عن دوه نی وکا ان +O‏ أي فالمذنب يوم إذ تنشق السماء وذلك أول ما 
یخرجون من القبور» ویحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتیهم لا يسأل عن قتیه 
إنسي ولا جني» لانهم يعرفون بسیماهم « بل ریسکا وان © 4 آبتلك التعم من 
الا خبار بما یز جر عن الشر آم بغیرها يعرف المجرمُوب سيكهم» أي بسواد وجوههم وزرقة أعيتهم» 
موحد نمی ولام )4 اي یجمع نواصیهم وأقدامهم في سلسلة من وراء ظهورهم فیط رحون 
في النار» « ین کانمن )4 أي تجحدون والوقف هناتام» ( خو جه الى بكرب ا 
جرد( . وهذه إشارة إلى قربها أي جهنم التي یکذب بها المشرکون هذه قريية غير يعيدة 
عنهم 9 یود یبا و یمان )4 أي يترددون بين النار وماء حار قد انتهی حره» قيحرقون 
. بهاء فيستغيئون منهاء فيسعى بهم إلى الحميم» ويظهر لهم شيء مانع هو صديدهم المغلي» 
فيظنونه ماء» فيسقون منه ويصب فوق رژوسهم. فإذا استغاثوا منه يسعى بهم إلى التار وهكذاء 
« بای ريا توبن( مما أشرنا إليه من أول السورة» فتستحقان العذاب وتحرمان العواب ‏ 
« ون اک مَقَامْ ره جنان 4 أي ولمن خاف المقام الذي يقوم هو فيه بين يدي ربهء وهو مقام 
عبادته» والمقام الذي اطلع الله على عباده» فانتهى عن المعصية جتتان» جنة لقعل الطاعات» 
وجنة لترك المعاصي» لأن التكليف لهذين النوعين . وقیل : هي جنة جزاء وجنة أخرى زيادة على 
الجزاء « ی ریا كران )4 أبتلك النعم أم بغيرها « دات ان( أي صاحيتا آغصان» 
فإن الجنات ذوات أشجار» والأشجار ذوات أغصانء والأغصان ذوات أزهارء وأثمار وهي 
لتنزه الناظر وتنكير آفنان للتعجب. أي على الأفنان أوراق عجيبة» وثمار طيية من غير سوق 
غلاظ» فالجنة ذات فنن غير كائن على أصل وعرق بل هي واقفة في الجو وأهلها تحتهاء « دَق 
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وان 69 أبتلك النعم من وصف الجنة آم بغيرهاء ١‏ فی ما يتان بیان )»> أي في كل 
واحدة متهما عين جارية كيف يشاء صاحبها في الأعالي والأسافل» (OE ali)‏ 
آيتلك التعم التي ذكرها آم بغيرها؟ 3 وما ین كل َه بان )4 أي في كل واحدة من الجنتين 
توعان من القواكه معروف وغريب» أو رطب ويابس وكلاهما حلو يستلذ به « بل ریک 
ین )4 أي بتلك التعم أم بغيرهاء « یی حال من فاعل «خاف» الذي هو عامل للحال» 
أو كان عامله وصاحبه ما تدل عليه «فاکهة» أي يتفكه المتفكون حال كونهم جالسين جلوس 
المتمكن المتربع» « عل فرش بای أي التي تلي الأرض * من سره أي ديباج ثخين » وكذا 
ظهائرها یخلاف آهل الدنيا فلا يجعلون البطائن کالظواهر لأن غرضهم إظهار الزينة» والبطائن 
6 أما في الآخرة فالأمر مبني على الإكرام والتنعيم فتكون البطائن كالظواهر. « وق 
4 أي ثمر الجتتين قريب يناله القاعد والقائم في وقت واحد ومكان واحد» 9 
العجائب كلها من خواص الجنة» فكان أشجارها دائرة عليهم سائرة إليهم وهم ساكنون على 
خلاف ما كان في جنات الدنياء فان الانسان فيها متحرك ومطلوبه ساكن» والولي قد تصير الدنيا 
له أنموذجاً من الجنةء فانه يكون ساكتاً في بيته ويأتيه الرزق متحركاً إليه دائراً حوالیه» « یی لت 
رگا کین 405 أبقدرته على ثني الأغصان وتقريب الثمار أم بغيرها < فِينَّ كرت رن أي 
قي الجتان نساء مانعات أعينهن من النظر إلى غير يعلهن» وللجنة اعتبارات ثلاثة» فلاتصال 
أشجارها وعدم الأراضي الغامرة كأنها جنة واحدة ولاشتمالها على النوعين ما في الدنیا؛ وما لیس 
قيها وما يعرف وما لا یعرف» وما يقدر على وصفه وما لا يقدرء ولذات جسمانية» ولذات 
روحاتية» كأنها جنتان ولسعتهاء وكثرة أماكنهاء وأشجارها وأنهارهاء كأنها جنات كثيرة» 
قالضمير هنا عائد إلى الجنتين « ری نش هم اجان ©4: أي لم يجامع الإنسيات أحد 
من الإنس ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهن والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل 
الدنياء وإتما هن مخلوقات في الجنة» فان أكثر نساء أهل الدنيا مطموثات ی الي ریک 
تکار @ > آي ياي نوع من أنواع هذا الإحسان تنکران ۷ کا گا ا تن الات والمرجانْ 9© 4 أي 
مشيهات بالياقوت في حمرة الوجنة وبالمرجان بمعتی صغار الدر في بياض البشرة وصفائهاء فان 
صغار الدر أنصع بیاضاً من كباره . قيل : إن الحوراء تلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من ورائها 
كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء» یا ریک کیان( أي بما جعله مثالا 
لوصفهن آم بغيره» « هَل جر دشن لا لسن (66؟ اي ما جزاء الإحسان في العمل | إلآ 
الإحسان في الثواب فجزاء كل من أحسن إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضاً . « اَي ٤ال‏ ریک 
2 4 آبشيء من هذه النعم الجليلة أم بغيرها < وین دونعا جان )€ أي ومن دون تينك 
الجتتين الموعودتين للخائفين المقربين جنتان أخريان لمن دونهم من أصحاب اليمين < قَأَيّ 
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لا کنو بان 43 . أبشيء مما تفضل به عليكم من الجنات أم بغیره . « ماکان 49 أي 
سود وان من شدة الخضرة من الري» وهذه صفة لجنتان. « یی ءالا ریک کین 3© 4 
آبشيء من تلك النعم الجليلة أم بغیرها 8 فهعا عانعن 409 أي فوارتان أي ماژهما متحرك 
إلى جهة فوق « ی ناگوان 469 ابتلك النعم آم بخیرها ‏ فیا هد ول ا 42 
وأفردهما بالذکر مع دخولهما في الفاكهة بياناً لفضلهماء فان ثمرة النخل فاكهة وغذاء والرمان 
فاكهة ودواء» فیحنث بأکل آحدهما من حلف لا یأکل فاكهةء كما قاله الشافعي وأكثر العلماء 
خلافاً لأبي حنيفة» « قي ایکا كبن 49 أبتلك النعم آم بغيرها؟ « فين کف اة ©) 
أي في الجنتين نساء في باطنهن خير وفي ظاهرهن حسن . 

روى الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله بی : يا رسول الله» أخبرني عن 
فوله تعالى: طخَيّراتٌ جسان) قال: «خيّرات الأخلاق حسان الوجوه». « ی ءالا ریک 
گن © أبنعمة الحور آم بغيرهاء «حود مسرت 4 أي محبوسات على أزواجهن في 
یا( أي في خيام الدر المجوف» وهي فرسخ في فرسخ» لها أربعة آلاف مصراع من 
ذهب» ياي ال بان 669 أبهذه النعم آم بنیرها؟ ار بغ إل یرباج 4 
أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحدء « یی هیحان 6 أبهذه النعم ام بغيرها؟ 
« مُتَكِينَ 4 حال مما دل عليه «لم یطمثهن» إلخ فأزواجهم لم يطمثن حال كونهم متكئين < عل 
رقف » أي رياض أو بسطء « حْضْرٍ € فالأخضر حصل فيه الألوان الثلاثة الأبيض والأسود 
والأحمرء فالابیض: يفرق البصر والأسود: يجمع البصر كالأحمرء فلما اجتمع في الأخضر 
الأمور الثلاثة دفع بعضها أذى بعض ولما كان ميل النفس في الدنيا إلى الأخضر أكثر ذكره الله 
تعالى» « وق جسان 40 فالثياب المعمولة عملاً جيداً يسمونها عبقريات مبالغة في حسنهاء 
كأنها ليست من عمل الانس لأن العبقري منسوب إلى عبقر وهو موضع من مواضع الجن» 
$ ایال رگا گان 469 أبشيء من هذه النعم آم بخيرها؟ « برك نیک ى نکن الوم 46 
أي تعالى اسمه الجليل وارتفع عما لا يليق بشأنه . 

قرأ ابن عامر ذو الجلال بالواو. والباقون «ذي» بالياء صفة لرب. وهذا إشارة إلى أن أتم 


النعم عند الله تعالى وأكمل اللذات ذکر الله تعالی . 
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مکی سبع وتسعون آية» ثلاثمائة وثمان وتسعون کلمة » ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


© وت آلو عة انا لیس لو وق مها زب > 9 أي إذا قامت القيامة یعترف بها کل أحد ویبطل 
عناد المعاندين ولا يتمكن أحد من إنكارها والعامل في «إذا» «ليس لوقعتها كاذبة» فاللام بمعنى 
في» أي ليس كاذبة توجد في وقت وقوعهاء أو بمعنى عندي أي لا يكون عند وقوعها نفس تکذب 
في نفیها وإنما سميت القيامة واقعة لشدة صوتها يسمع القريب والبعيد» ٠‏ « حَاضَه َو 40 أي 
هي خافضة للكافرين في دركات النار والعذاب» ورافعة للمؤمئين في درجات الجنة والنعيم . 

وقریء «خافضة رافعة» بالنصب على الحال من «الواقعة»» © دارم رش مها و 
أي إذا زلزلت الأرض زلزالا شديداً بحیث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل» و ذا» متعلقة 
ب «خافضة» رافعة أو بدل من «إذا وقعت» 54 يلال با( 4 اي فتتت الجبال فتأء 
« کات هر هبار مت O‏ أي فصارت الجبال غباراً منت منتشراً» ۶ و OFS‏ أي وصرتم في 
ذلك اليوم أيها الخلائق ؛ ثلاثة أصناف» اثنان في الجنة وواحد في النار» ثم بينهم الله تعالى بقوله : 
٠‏ 3 أصحت امه ما ضحت الم © أي فأهل الجنة الذين يعطون كتابهم بيمينهم» أيّ شيء 
هم في حالهم» فهم في غاية حسن الحال في الكرامة والسرور # صب لت مآ حص 
آلْمْمَمَةٍ )€ أي وأهل النار الذين يعطون كتابهم بشمالهم أيّ شيء هم في حالهم» فهم في غاية 
سوء الحال وهم في الهوان والعذاب» « وَاَلسَِبمُوتَ سیون )€ أي والسابقون الذين لا حساب 
عليهم هم الذين اث شتهرت أحوالهم وعرفت محاسنهم» فهم يسبقون الخلق إلى الجنة من غير 
حساب» فالسابقون لس الح وي و « اوک 4 أي 
السابقون 9 مر( إلى الله تعالى نی جَكَّتٍِ لیر ل46 في أعلى عليين» فلهم قرب عند الله 
كما يكون الجلساء الملوك فهم لا يكون a‏ ولا يرد عليهم أمرء فيلتذون بالقرب 
ويتنعمون بالراحة» بخلاف قرب الملائكة الذين هم للأشغال» فهو قرب الخواص عند الملك» 
فهم ليسوا في نعيم وإن كانوا في لذة عظيمة» ولا يزالون خائفين قائمين بباب الله يرد عليهم الأمر 


مراح یدج ۲۱۶/۲ 
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ولا يرتفع عنهم التکلیف۰ « لن الأ 3© َيل ين لخي 49 أي هم أي السابقون إلى 
الإيمان بالأنبياء عياناًء المجتمعون عليهم جماعة كثيرة من الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبينا 
عليهم السلام وقليل من هذه الأمةء أي إن الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوهم من الأمم 
الماضية أكثر ممن عاين النبي ية وآمن به» وهذا لا ينافي کون أمة محمد ثلثي أهل الجنة « عل 
رر موس © 4 أي موصولة بالذهب والفضة» منسوجة بالدر والياقوت ويقال: أرضها من 
الذهب الممدود وقوائمها من الجواهر الفيسة میاه أي السرر» < مت 409 فلا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وهذا وصف لهم بحسن العشرة والآداب» وتهذيب الأخلاق. 
ويقال: السابقون هم الذين أجسامهم أرواح نورانية وجميع جهاتهم وجهء 9 يَلُوفُ عم أي 
يدور حولهم للخدمة ود عدو () 4 أي مبقون أبداً على شكل الولدان» لا يكبرون ولا 
يلتحون « یوب أي بكيزان وهي أوان مستديرة الأفواه بلا عري ولا خراطیم» « وب ه 
وهي: آوان لها عري وخراطیم « وین تين 69 4 أي إناء خمر طاهرة تجري من عیون لا 


و غور e‏ 


صد عون نبا أي لا يصيبهم صداع بسبب شربها» KOSS)‏ 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الزاي» أي لا ينفذ شرابهم . 

والباقون بفتحها أي «لا یکسرون» أي لا ينزف عقولهم $ وک یسرک )4 . أي 
مما يختارونه ويأخذون أفضله « ولي رما عون )€ . وقرىء «ولحوم طير». وعن أبي 
الدرداء أن النبي لا قال: «إن في الجنة طيراً مثل أعناق البخت تصطف على يد ولي الله فيقول 
أحدهما: يا ولي» الله رعيت في مروج تحت العرش» وشربت من عيون التنسيم فكل مني» فلا 
يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فيخر بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل 
منها ما آراد. فإذا شبع تجمع عظام الطير فطار يرعى في الجنة حيث شاء» . فقال عمر : يا نبي الله» 
إنها لناعمة . قال: «آكلها أنعم منها70" . ور عد 4 أي نساء شديدات بياض أجسادهن 
وشديدات سواد العيون مع سعتها. 

وقرأ حمزة والكسائي بالجر عطف على «جنات النعيم» كأنه قيل : هم في جنات وفاكهة» 
ولحم طیر» ومصاحبة حور. والباقون بالرفع عطفاً على «ولدان» فلأهل الجنة حور مقصورات 
معظمات» ولهن جوار وخوادم وحور تطوف مع الولدان السقاة . وقریء «وحوراًعيناً» بالنصب» 
أي ویعطون حوراً عيناًء امت ال أكون 69 أي المصون الذي لم تقع عليه الشمس 


(۱) رواه أحمد في (۳۸ص ۲ والسيوطي في الدر المنثور (5: ۰۱۵1 والقرطبي في 
التفسیر (۱۷: ۰)۲۰ واين مبارك في الزهد ۰۵۲۵ وابن کثیر في التفسیر (۷: ۰64۹۸ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقین (۱۰: 4۹۸) وأبو نعیم في تاريخ أصفهان (۲: ۱۸۸). 
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والهواء. وهذا إشارة إلى غاية صفائهن « جرا يما کم( » أي يفعل بهم ذلك كله جزاء 
باعمالهم رد6 > أي الجنة 9 ل( أي شيئاً لا ينفع» « « وا أا 469 أي شيئاً منسوباً 
إلى الإثم کالشتم» إلا يل سلما سنا 43 اي لکن یقولون ویسمعون قولاً سلاماً سلاماً» أي 
پسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة علیهم» ويرسل الرب السلام إليهم. وفریء «سلام 
سلام» على الحكاية . « وب لین مآ أب آلییین (©) في یذر 4 أي يتنعمون في شجر نبق 
ضور 49 أي غير ذي شوك» وموقر من الحمل حتى لا يبين ساقه» والله تعالى جعل مكان كل 
شوكة ثمرة» فإنها تنبت ثمراً على اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر - كما في 
الحدیث - « وطلع مَنضُور ۹63 أي وفي موز متراكب أوراقه وثمره لا یری له ساق من كثرة ثمره 
الذي أحلى من العسل» وليس ثمر الجنة في غلاف كثمر الدنيا مثل الباقلا والجوز ونحوهماء بل 
كله مأكول ومشروب ومشموم منظور إليه 
واعلم أن الاشجار يجمعها نوعان أوراق صغار» وأوراق كبار» فالسدر في غاية الصغر 
وشجر الموز في غاية الكبر» فوقعت الاشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى 
أوراقهاء كما ذكر الله النخل والرمان عند ذكر الثمارء لأن بينهما غاية الخلاف فوقعت الإشارة 
إليهما جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى ثمارهاء وكذلك النخيل والاعناب فإن النخل من أعظم 
الأشجار المثمرة» والكرم من أصغر الأشجار المثمرة وبينهما أشجار فوقعت الاشارة إليهما 
جامعة لسائر الأشجارء فان البليغ يذكر طرفي أمرين يتضمن ذكرهما الاشارة إلى جميع ما 
بينهماء كما يقال: فلان ملك الشرق والغرب ويفهم منه أنه ملك ما بينهماء وكما يقال فلان 
أرضى الصغير والكبير» ويفهم منه أنه أرضى كل أحد. 8 وَظِلٍ تور )€ أي منبسط لا تزيله 
الشمس أبداًء كظل ما بين الفجر وطلوع الشمس» ل وماو سکوب 3 أي مصبوب من ساق 
العرش سائل يجري على الأرض في غير آخدود. ومثل الله حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل 
المدن» وحال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البوادي إعلاماً بالتفاوت بين الحالين 
وکمز بر 43 بحسب الأنواع والأجناس «لَامَمَطوعَةٍ 4 في وقت من الأوقات»› ولا 
وتو 9 € عن متناولیها بوجه من الوجوه. وقری و «فاكهة» بالرفع أي وهناك فاكهة الخ. 
ووش مَرْفْعَةٍ 9 € على الاسرة كما قاله علي» أو نساء مرفوعات علی الأرائك ومرفوعات 
بالفضل والجمال» ويدل على هذا التأويل قوله تعالى : « إن هن نک © هن بك > . 
روى النحاس أن أم سلمة سألت النبي و عن قوله تعالى 9إنَا آنشأناهن إنشاء) فقال : هن 
اللواتي قبضن في الدنيا عجائز شمطاًء عمشاًء رمصاًء جعلهن الله تعالى بعد الكبر أتراباً على 
ميلاد واحد في الاستواء. وعن المسيب بن شريك عن النبي ی قال في قوله تعالى: نا 
أنشأناهن إنشاء» : اهن عجائز الدنيا أنشاءهن الله تعالى خلقاً جديداً كلما أتاهن أزواجهن 
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وجدوهن أبكاراً». فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت: واوجعاه» فقال النبي بل : 

«ليس هناك وجع». « غربا» أي حسناء محسنة لكلامها متحببات إلى أزواجهن « أرب 9©)» أي 
مستويات في السن على مقدار ثلاث وثلاثين سنة « لَأصْحَسِ لبون( أي على سنهم. وفي 
هذا الإشارة إلى الاتفاق» لأن أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشباب يعيره» والجار 
والمجرور متعلق ب «أتراباً» کقولك: هذا ترب لهذا أي مساو له في السن « تلد یرک ار © 
رل ایب( أي هم أي أصحاب اليمين كثيرون من أوائل الأمم قبل أمة محمد كَل ومن 
أواخر الأمم» وهي أمة محمد که « واب لالم حب التمال ([) فى سور 4 أي في ريح متعفن 
يتحرك من جانب إلى جانب» فإذا شم الإنسان منه يفسد قلبه العفوية ويقتل الانسان 
تبر 46 أي ماء حار إشارة بالأدنى إلى الاعلی» فالهواء والماء أنفع الأشياء في الدنياء 

فهواژهم الذي يهب عليهم سموم وماؤهم الذي یستخیثون به حميم فما ظنك بنارهم التي هي عندنا 
آحر» وكيف حالهم مع أحر الأشياء؟ « ون بو 4)63 أي من دخان جهنم آسود» « لَابارِد ولا 
کر 9) 4 أي لا بارد يطلب الظل لبرده» ولا ذي كرامة قد أعد للجلوس فيه وحفظ عن 
القاذورات» 8 ]یم کف دق أي قبل سوء العذاب في الدنيا « مترؤيت (ی) 6 أي منعمين 
بأنواع النعم ولم يشكروها ل وَكا بوعل نت اميم €3 أي كانوا في الدنيا يديمون على الذنب 
العظيم الذي هو الشرك» 9 وَأ يفوأويت) إذا كانوا في الدنيا « يدا شتا وَكُنا» أي صرنا شرب 
ریما و بت 9© أو ءابا ورد )€ . وهذه الآيات الثلاثة إشارة إلى الأصول الثلاثة 
فقوله تعالى: نّم گانوا بل ذلك مُمْرَفِينَ4 يدل على ذمهم بإنكار الرسل وعلى تكبرهم 
بغناهم» وهم كانوا يقولون: أبشراً منا واحداً نتبعه. وقوله تعالى: «يُصرُونَ عَلی الْحَنَثْ 
الْعَِيم4 إشارة إلى الشرك ومخالفة التوحيد. وقوله تعالى : «وَكَانوا يَقُولونَ يِذ انتا وک تراب 
إلخ إشارة إلى إنكار الحشر . 


وقرأ قالون وابن عامر بسكون الواو. والباقون بفتحها أي أثنا أو آباژنا مبعثون أي أتبعث 
آباؤنا الأولون الذي قد فنيت عظامهم . 8 قُلَ4 يا أشرف الخلق لمنكري البعث : 8 یگ لت 
َمجَمُوعُوبَ إل ميت يوم توم )€ أي إنهم يساقون بعد البعث إلى عرصة الحساب» ويجمعون في 
وقت يوم معين عند الله تعالى وهو يوم القيامة» « ثم حالس > عن سبيل الله وهو التوحيدء 
« َو 4 أي المنکرون الحشر « ود ین تج تن تم ()4 اي لآكلون شجراًهو الزقوم» 
« لاد یلو )€ أي کل واحد منکم يملا بطنه من تلك الشجر. َو أي عقب 
ذلك الأكل بلا ريث ين سب 49 أي الماء الحار» « شود شرب آفير © 4 اي لا یکون 
شریکم منه شرباً معتاداً بل یکون مثل شرب الابل العطاش . $ هتار بر لین( آي لیس 
المذکور کل العذاب» بل هذا آول ما یلقونه من انعذاب وهو جزء منه» وإذا كان هذا ما يعد لهم 
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أول قدومهم فما ظنك بما لهم بعد استقرارهم في النار. ‏ نکم ولا یرد 43 
بالبعث اَم منود )أن وه امتح نالف 4©9؟ أي هل تشكون في أن اله خلقكم 
أولاً آم لا؟ فان لم تشكوا في ذلك فهلا تصدقون أيضاً بخلقكم ثانياً» فان من خلقكم أولا 
من لا شيء لا يعجز أن يخلقكم ثانياً من أجزاء معلومة عنده» فأخبروني أي شيء هو 
تصبون في آرحام النساء من المني إن کنتم تشکون وتقولون: الخلق لا یکون الا من مني 
وبعد الموت لا مني» آفهذا المني آنتم تخلقونهء أم الله فان کنتم تعترفون بقدرة الله وإرادته 
وعلمه. فذلك پلزمکم القول بجواز البعث وصحتهء « مق مت أي وفتنا موت 
كل أحد بوقت معين. وقرأ ابن کثیر بتخفیف الدال أي سوّينا بینکم بالموت فتموتون 
کلکم. « ماک سرن 69 ءل أن بل نلک أي لا یغلبنا احد على أن ندهبکم» ونأتي 
مکانکم آشباهکم من الخلق» أي وما نحن عاجزون عن خلق آمثالکم واعادتکم بعد تفرق 
آوسالکم. « عم ما لو () 4 أي انا قادرون على أن نخلقکم في صور لا 
تعلمونها في جنسکم» ویقال : أن نجعل آرواحکم يوم القيامة فیما لا تصدقون وهي النار. 
وقال بعضهم: أنجعل آرواحکم في حواصل طیر تکون ببرهوت کأنها الزرازیر كما آخرجه 


ابن أبي حاتم . « ول رل الأول أي الخلق الأول في بطون الامهات وهو من نطفة 


4 
وى مه 


ثم من علقة» ثم من مضغة› « ولا نکن 4 أي فهلا تتعظون بأن من قدر على النشأة 
الأولى قدر على النشأة الأخرى حتماً. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشين في النشأة» وبألف بعدها فهمزة. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص بتخفيف الذال في «تذكرون». والباقون بالتشديد. وقرىء «تذکرون» من 
الثلائي . وفي الخبر: «عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى وعجباً 
للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور». « أََيمُ ما رت 4 أي أخبروني يا أهل 


مکة ما تبذرون من الحبوب # ءاس تزرغوته, ام من اروت © 4 أي أأنتم تنبتونه! بل نحن 


ص 


المنبتون لا آنتمی « لا لته حلَما» أي لجعلنا الزرع متكسراً يابساً بعد خضرته» وقبل 
ظهور الحب. أي إن قلتم : نحن نلقي البذر في الأرض وهو بنفسه يصير زرعاً لا بفعلنا ولا بفعل 
غيرناء قال تعالی: ولو سلم لكم هذا الباطل فما تقولون في سلامة الزرع عن الافات فيفسد قبل 
اشتداد الحب فهل تدفعون الآفات عنه» أو هذا الزرع بنفسه يدفعها عن نفسه كما تقولون إنه بنفسه 
ينبت؟ « فش وه )4 أي فصرتم تعجبون من يبسه بعد خضرته . وقرىء «فظلتم» بکسر 
الظاء و «فظلتم» على الأصل بكسر اللام. وقرىء «تفكهون» أي تتندمون على ما أنفقتم عليه 
قائلين  :‏ إن مَس 49 أي إنا لمعذبون بالجوع بهلاك الزرع» أو إنا لمكرهون بالغرامة . وقرأ 


عه کرو معو 


شعبة أثنا على الاستفهام « بل نوج أي ممنوعون منفعة زروعناء 8 مر لى 


ومع ` 
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رود 4 عنباً فراتاء < ی أهل مكة ‏ رشو علیکم « من زد أي السحاب الثقيل 


ر رص 


بالماءء « نم )4 أي بل نحن المنزلون عليكم لا آنتم لوَمَتَكجَملتَهُ4 أي ذلك الماء 
« مب أي حاراً أو مراً من شدة الملوحة» « ولا متكت (ما4 اي فهلا تشكرون على هذه 
النعمة التامة؛ فان النعمة لا تتم إلا عند الأكل والشرب» وذلك لأن الإنسان إذا كان في البراري 
التي لا يوجد فيها الماء لا يأكل شيئاً مخافة العطش . 8 اسر أَلَار أل ورود )4 أي تقدحونها 
عن كل عود غير العناب وهو الشجر الأحمرء « نر نا جريا 4 أي الشجرة التي تصلح 
لإيقاد النار « أمَ نحن منوت ©)» أي بل نحن المنشئوون لها بقدرتنا لا أنتم؟ « نت 
ره لنار جهنم فيجب على العاقل إذا رأى النار الموقدة أن يخشى عذاب الله أو تذكرة لصحة 
البعث» لأن من قدر على یداع النار في الشجر الأخضر لا يعجز عن إيداع الحرارة الغريزية في 
بدن المیت» « وما قوب )4 أي منفعة للذين ينزلون القوى وهي القفر البعيدة من العمران» 
وهم الذين أوقدوا النارء لأنهم أحوج إلى النار في الليل لتهرب السباع ويهتدي الضال» میم 
اسر ی احير 49 ولا تقل لغير الله تعالى انه له فان الاسم يتبع المعنى والحقيقة» أي إن 
الكفار اعترفوا بأن الأمور من الله » وإذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى وإنما 
نتخذ أصناماً آلهة في الاسم ونسميها آلهة والله هو الذي خلقهاء فنحن ننزهه تعالى في الحقيقة 
فقال تعالى: قَسَبّح بانم رَبك الْمَظيم) أي فكما آنت أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراك الله مع 
غيره في الحقيقة اعترف بعدم اشتراكهما في الاسم. #8 5 أَقَسِدٌ 4 قيل: «لا» مزيدة 
مؤكدة. وقيل : الأصل فلاناً أقسم» فحذف المبتدأ» وأشبعت فتحة لام الابتداء» ويعضده قراءة 
من قرأ «فلأقسم» بلام التأكيد. وقیل : إن «لا» نافية» رد لكلام يخالف المقسم عليه» والتقدير: 
والله لا صحة لقول الكفار أقسم « يمورقع اجو 49 أي بمواضعها في السماء في منازلها . 


وقرأ حمزة والكسائي «بموقع النجوم» بسكون الواو» أي بموضع سقوطها عند 
غروبها «وَلِنَم4 أي إن القسم بها «الَقَسَمٌ تلوب میم (6» أي لو تعلمون عظمة 
القسم لعظمتم هذا القسم لكنكم ما عظمتوناء لأنكم لا تعلمون ولا وقف هناء لأن 
القسم وقع على ما بعده» ِم أي إن الكلام الذي أنزل على محمد كل لقان 
يع 4 أي كثير النفع لاشتماله على إصلاح المعاش والمعادء ‏ في كس گنوی 49 
أي في كتاب محفوظ عن الباطل» وهو المصحف, الذي في أيديناء « لايس إل 
مهرد وچ 4 أي لا يمس ذلك الكتاب لا المطهرون من الأحداث»ء أي يحرم عليهم 
مه بدون الطهارة. وهذه الجملة صفة انية ‏ «كتاب»» فالخبر بمعنی النهي ويؤيد هذا 
قراءة عبد الله بن مسعود «ما یمسه» ب «ما» النافية. وروی مالك وغیره أن کتاب عمرو بن 
حزم» وهو من أهل الظاهر لا يمس القرآن إلا طاهر . 
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وقال ابن عمر. قال النبي ڳل : «لا تمس القرآن الا وأنت طاهر»۳) « تيل ین رت 
یت € ) صفة ثالثة ل «قرآن» أي منزل من الله تعالى» وفي ذلك رد على قول من قال: إن 
القرآن شعر» أو سحرء أو كهانة» وفي هذا رد على الذين يقولون: : إن القرآن في كتاب ولا يمسه 
إلا المطهرون - وهم الملائكة ‏ ورد على الروافض الذي يقولون: إن جبريل أنزل على علي فنزل 
على محمد. فقال تعالى: هو من الله ليس باختيار الملك. وقرىء «تنزیلا» بالنصب حال من 
قرآن» لیب َنم مود( اي أفبهذا القرآن أنتم يا أهل مكة متهاونون به. ویقال: 
أفبهذا الكلام الذي تتحدثون به أنتم تلينونه لأصحابكم من شأن محمد والبعث» والحساب» 
والجنة» والنار تعلمونهم خلافه» « « ولون ردْفَك: دي نکر 493 أي تجعلون معاشكم تكذيب 
محمد» لأنكم تخافون إن صدقتموه ومنعتم ضعفاءكم عن الکفر أن يفوت عليكم من كسبكم ما 
تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرسل. وقرىء «وتجعلون شكركم 6 
تكذبون»» أي تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به» لرل ذا بهت حلفم 7) ونر 
یی O‏ 
تشاهدون الأمور وتعلمونها . وهذا إشارة إلى أن كل أحد يؤمن عند الموت لكن لم يقبل إيما 
لم يؤمن قبله» رصن ر یریم 48 آي دنحن زب إلى ات من مه 
الحاضرين عنده بعلمنا وقدرتناء ولكن لا تدركون ذلك لجهلكم بشز ؤونناء « و إن كم ير 
مین تمتها إن كم صقي )4: أي فلم لا تردون الروح إلى الجسد عند بلوغها الحلقوم 
إن كنتم غير مجزیین وغير محاسبين إن كنتم صادقين في اعتقادكم أي إنكم إذا كنت لسعم تحت 
قدرة أحد فلم لا ترجعون أنفسكم إلى الدنیا مع أن ذلك مث مشتهى أنفسكم ومنى قلوبكم كما كنتم في 
الدنيا التي ليست دار جزای « كَأمَا 1 إن کات لمرد @ ع 42 أي فأما ان الع بد 
المقربين السابقين فله راحة. وقرأ بعضهم بضم الراء أي فله حياة دائمة» أو رحمة» لأنها 
كالحياة للمرحوم « ات 4 أي رزق عظيم أو زهرة فقد قيل: إن أرواح أهل الجنة لا تخرج من 
الدنيا إلا ویژتی إليهم بريحان من الجنة يشمونهء تير )> أي بستان ذات تنعم لیس فيها 
غيره» « وا إن کات ین صي ایب( سکم لَك ین ضحي البَِين (© 4 أي إن مكانة النبي ڳل 
بالنسبة إلى المقربين الذين هم في عليين» كأصحاب الجنة بالنسبة إلى أهل عليين فكأن الله تعالى 


0۲۳۰ :۳( رواه الحاكم في المستدرك (۳: 580)» والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
والهيثمي في مجمع الزوائد (۱: ۰۲۷۰ والزيلعي في‎ »)١77 :۱( والدارقطني في السئن‎ 
نصب الراية (۱: ۰۱۹۸ والمتقي الهندي في كنز العمال (۰)۲۸۲۹ والألباني في إرواء‎ 
.)۱۵٩ :۱( الغلیل‎ 
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قال : هؤلاء الذين هم أهل الجنة وإن كانوا دون الأولين» لكن لا تنقطع بينك يا أشرف الخلق 
وبينهم المكالمة والتسليم» بل هم يرونك ويصلون إليك وصول جليس الملك إلى الملك» 
والغائب إلى أهله وولده. وأما المقربون فهم يلازمونك ولا يفارقونك» وإن كنت أعلى مرتبة 
منهم وما إن کان من تکیت اسان َل من خیم 9 4. أي وأما إ إن كان المجزى من 
المنكرين للبعث الضالين عن سبيل الله؛ فله ضيافة من ماء حار يشربه بعد أكل الزقوم رس تَصَلِيَةُ 
خیم 663 اي رادخالفي ار ونس راق با > ل إِنَّهدَا4 أي ما ذكر في هذه السورة $ وحن 

بقین 43 أي نهاية اليقي: ٠»:‏ « مسي أن ريك لمم 409 لم بين الله تعالى الحق وامتنع الکفار قال 
-- هذا هو حق فإن امتنعواء فسبح ربك في نفسك وما عليك من قومك سواء صدقوك أو 
کذبوك. 


سورة الحديد 


۳ 
3 


24 
2 
21 
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9 


مدنية أو مکی تسع وعشرون آیف خمسمائة وآربع 


وأربعون کلم ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحهن الرحيم 


سبح یمان ات وَالْأَرضٍ > أي أبعد الخلق ذات الله تعالى من أن يكون محلا للإمكان 
وصفاته من 2 تكون متغيرة» وأفعاله من أن تكون موقوفة على مادة ومثال» 8 وهو لمیر 
لک > أي وهو القادر الغالب الذي يفعل أفعاله على وفق الحكمة والصواب. لم ملك 
َو وله أي له التصرف فيهما وفيما فيهما من الموجودات « بی وت وغل كل كوو 
د ا ل 0 
ولا يرده عنهما راد. «هُو الأوَلُ4 أي ليس قبله شيء» « وار € أي ليس بعده شيء فهو الباقي 
بعد فناء ساثر الموجودات» «وَاظهرٌ > بحسب الدلائل» 0 ِ آي المحتجب عن 
الأبصار. وعن الحواس وعن إدراك حقيقة حقيقة ذاته في الدنيا والآخرة و ىء عَلِمْ 4 لا 
يعزب عن علمه شيء من المظاهر» ١‏ « هْوَ ای عَلقَ لسوت من 
أيام الدنيا تعلماً للعباد في التأني للأمور 12 سو عَلَ امش € أي تصرف في ملكة تصرفاً تاماً 
يعر ما في الْأَرْضِ » من المياه والكنوز والأموات» رما یج یا من النبات والمياه 
والمعادن والأموات» 8 وما يرل من مه 4 من الأمطار والملائكة والمصائب والحر والبرد» 
< ومَايعرج فبا من الحفظة والأعمال « هو ينما كنم بسبب القدرة والإيجاد والتكوين 
وبسبب العلم» فهو كونه تعالى عالماً بظواهرنا وبواطننا لا بالمكان والجهة . 

قال المحققون: ما رأيت شيئاً الا ورأيت الله قبله. وقال المتوسطون: ما رأيت شيعا الا 
ورأیت ال عة وقال الظاهريون : ما رأيت شین إلا ورایت لله یمد( بای 48 
فيجازيكم به « رف آلتعوت والأرض وال الله جم اموز > أي جميع الأمور في الآخرة حيث 
لا مالك سواه. وقرأ الأخوان ON‏ فيزيد 
النهار < يولج ار الل فيزيد الليل ‏ وهو لا سور 409 أي بمكنونات القلوب من 
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نياتهم  .‏ اهنوا باه وروی 4 وهذا خطاب مع من عرف الله» فالمقصود من هذا الامر معرفة 
صفات الله » أما معرفة وجود الصانع فحاصلة للكل» « مامكا لكر تن ید أي من 
الأموال التي في أيديكم التي جعلكم الله بمنزلة الوكلاء فيهاء تحفظونها لمن يأتون بعدكم فلا 
0 ی اي 
منک ونوا ده وه ۸ ره كي 4 لا تبلغ عقولكم حقيقة 
کبره» وما لک لا ومو باه اه والرسول یر بذعو متا بر ود نک آي اي شيء یحصل لکم 
غير مؤمنين بالله» والحال أن الرسول يدعوكم للإيمان به» والحال أن الله قد نصب الدلائل 
الموجبة لقبول دعوة الرسول في العقول فقد تطابقت دلائل النقل والعقل» وسميت الدلائل 
المستلزمة وجوب القبول ميثاقاً» لأنها أوكد من الحلف « إن کم قم 0 ۰4 أي إن كنتم 
تؤمنون بشيء لأجل دليل» فما لكم لا تؤمنون الآن فانه قد تطابقت الدلائل النقلية والعقلية» 
وبلغت مبلغاً لا يمكن الزيادة عليها. وقرأ أبو عمرو «أخذ ميثاقكم» بالبناء للمفعول» وبرفع 
ميثاقكم» أي مكن عقولكم من النظر في الأدلة لل لل رد د 
والسلام ءات ا و ند وو ملام ی 
ال لور € أي من الكفر إلى الایمان» مان له بكي و روت بح ا إلى سعادة 
الدارین بارسال الرسول وتنزیل الایات بعد نصب الادلة العقلية» 8 ومالك لوا نی سيل ان 
وت ریگ اس والارض أي وأيّ شيء یحصل لکم يا معشر المؤمنين في أن لا 7 تنفقوا فیما هو 
فربة إلى الله تعالی ما هو له في الحقيقة» والحال أنه لا یبقی لکم شيء منهاء بل یبقی كله لله 
تعالى» فانکم ستموتون فتورئون أي وذلك لأن المال لا بد من حروجه عن اليدء ما بالموت 
وإما بالانفاق في طاعة الله ء فان خرج عن اليد بغير الإنفاق في طاعة الله استعقبه اللعن والعقاب؛ 
وان خرج عنها بالإنفاق في مرضاة الله استعقبه المدح والثواب» ابی منک د مقن ِن بل 
ألمَنم ول أي لا يستوي منكم يا معشر المومنین عند الله في الفضل من أنفق من قبل فتح مكة» 
وقاتل أعداء الله ومن أنفق وقاتل من بعد فتح مكة وقوة الإسلام. وقرىء «قبل الفتح» بغير 
«من». وف € أي المنعوتون بذينك النعتين الجميلين « عم درک وأرفع منزلة عند الله 
يَنَ لوا یبد وکا 4 . وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» فإنه من 
آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضرباً شديداًء أشرف به على الهلاك. قال 
عمر: كنت قاعداً عند النبي يلي وعنده أبو بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال» فنزل 
عليه يلك جبريل عليه السلام فقال: ما لي أرى آبا بكر عليه عباءة خللها في صدره بخلال؟ فقال : 
«أنفق ماله علي قبل الفتح» قال: فإن الله عز وجل يقول: اقرأعليه السلام وقل له : أراض ات عي 
في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال: أبو بكر أأسخط على ربي! إني عن ربي راض « يلا ود اه 
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لس » أي وكل واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنی وهي الجنة - مع تفاوت 
الذرچات . وقرأ ابن عامر «وكل» بالرفع على الابندام» أي وكل وعده الله الحسنى» > ون يما 
با ی َد )4 فیوصل الشاب إليكم بحسب استحقاقکم له 8 کن و الى يرم ض اله وا سا 
أي من ذا لذي ینفق ماله في طاعته تعالی بالصدق من قلبه رجاء أن یعوضه . 

وقال بعض العلماء : لا يكون القرض حسناً حتی یجمع أوصافاً عشرة : 

الأول : أن یکون القرض من الحلال . 

والثاني : أن یکون من أكرم ما تملکه دون أن تنقق الرديء . 

والثالث : أن تصدق بما تملکه وأنت تحتاج إليه بأن ترجو الحياة. 

والرابع : أن تصرف صدقتك إلى الأحوج . 

والخامس : أن تکتم الصدقة ما آمکنك . 

والسادس : أن لا تتبعها مناً ولا أذى . 

والسابع : أن تقصد بها وجه الله ولا ترائي . 

والثامن : أن تستحقر ما تعطي ون کثر . 

والتاسع : أن یکون المعطی من أحب آموالك إليك . 

والعاشر : أن لا تری عز نفسك وذل الفقیر بل تری نفسك تحت دين الفقیر» وتری الفقیر 
كأن الله تعالی أحال عليك رزقه الذي قبله منك . « یسدع لَه أي فیعطیه الله أجره أضعافاً. 
وقرأ عاصم بالالف والنصب, ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالالف والرفع» وابن کثیر 
بالتشدید في العين والرفع» وابن عامر بالنصب. فالرفع على العطف على «یقرض» أو على 
الاستثناف على تقدير مبتدأء أي فهو یضاعفه» والتصب على جواب الاستفهام بالفاء . « و 
ریم €6 أي وللقرض ثواب حسن في نفسه» حقیق بأن یتنافس فيه المتنافسون» وان لم 
یضیّف فکیف وقد ضَعّف أضعافاً كثيرة إلى أكثر من سبعمائة نزلت هذه الآية في أبي دحداح» 
ليَْمَ 4 ظرف لقوله تعالی : لقَيْضَاعِفُةُ4 أو للاستقرار العالم في وله أجرء أي استقر له أجر يوم 
ری مميت رام کب يس ور بين لدم وراي 4 وهذا النور هو ما يكون سبباً للنجاة وإنما 
قال تعالی : #بين آیدیهم وبایمانهم» لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين» 
كما أن الأشقیاء یژتونها من شمائلهم وراء ظهورهم فإذا مروا على الصراط یسعی معهم نور 
الایمان والاعمال المقبولة آمامهم. ونور الانفاق في جهة آيمانهم لأن الانفاق یکون بالایمان 
ومراتب الأنوار مختلفة على قدر الاعمال» فمنهم من يضيء له نوره كما بين عدن وصنعاء ومنهم 
من نوره مثل الجبل» ومنهم من لا يضيء له نوره إلا موضع قدمیه وأدناهم نوراً من یکون نوره 
على إبهاميه ينطفىء مرة ويتقد أخرى» وهذا القول منقول عن ابن مسعود وقتادة وغيرهما. وقرأ 
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سهل بن شعيب وأبو حيوة وبأيمانهم بكسر الهمزة أي وبسبب أيمانهم حصل سعي ذلك النور» 
شرم الوم نت أي ت تقول لهم الملاتكة على الصراط : بشارتكم العظيمة في هذا الوقت 
دخولكم جنات» ‏ رى ين ا ار لین فيا وهو حال من ضمير المخاطب المقدرء 
« لک 4 أي ما تقدّم من النور والبشرى بالجنات المخلّدة « هر َو لیم( > الذي لا غاية 
وراءه. وقرىء «ذلك الفوز العظيم» بإسقاط كلمة هو. ١‏ وم يول الْمتشُونَ ألمت للدت ءامنا 4i‏ 
لما رأوهم يسرع بهم إلى الجنة و «يوم» بدل من «يوم ترى»» أو أن العامل فيه «ذلك هو الفوز 
العظيم». ‏ 4 أي انظروا إلينا اي لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم» والنور 
آمامهم فيستضيئون . به وقرأ حمزة «أنظرونا» بقطع الهمزة وكسر الظاء أي انتظرونا لنلحق بكم» 
2 یش ين تک 4 أي نستضيء بنوركم . ييل أي قال لهم المؤمنون قول تنديم وتوبيخ: 
تفا َو و6 أي ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا النور فاطلبوا نوراً هناك .. وقیل : 
ارجعوا إلى دار الدنياء فالتمسوا هذه الأنوار هنالك . وقال آبو مسلم: المراد من قول المومنین 
«ارجعوا؟ إلخ منع المنافقین عن الاستضاءة لا آمر لهم بالرجوع أي تنخوا عنا» فلا سبیل لکم 
إلى وجدان هذا المطلوب ألبتة» فیرجعون في طلب النور « فرب نم © أي بني بين الفريقين 
يسور € الباء زائدة» أي حائط بين الجنة والنار كما قاله قتادة أو حجاب» كما في سورة 
الأعراف» كما قاله مجاهد . . وقال : من قال : ارجعوا إلى دار الدنيا. والمراد من ضرب السور هو 
امتناع العود إلى الدنياء لم بب نف تم أي لذلك السور باب في باطن ذلك السور الجنة 
التي فيها المؤمنون» « وم هر ِن قله الْعَدَابُ 409 أي وخارج السور من جهته النار» فالمومنون 
يدخلون الجنة من باب ذلك السورء والكافرون يبقون في العذاب» ادوم > أي ينادي 
المنافقون المؤمنين من وراء ا ا E‏ الوا 
بل 4» آي يقول المؤمنون: بلى» قد كنتم معنا في الظاهرء 9 کر تشر شک 4 أي 
اک ا ا هال ا ا و أنفسكم 
عن التوبة من النفاق» وانتظرتم موت رسول الله وحوادث السوء على المؤمنين» رتم أي 
شككتم في نبوة محمد» وفي البعث» وفي وعيد الله $ وَعَرََكُم لا > أي الاباطیل وهي ما 
كانوا يتمنون من نزول الحوادث بالمؤمنين» ومن انتكاس أمر الإسلام « حَقٌّ له دم وه أي حتى 
مك ارج عير سو مي ابام ل 
یمور بفتح الغين» أي الشيطان لإلقائه إليكم أن لا خوف عليكم من 

ومجازاة ۹ بن حرب بضم الغين ؛ والمعنی : ل 
الدنیا مع الاغترار بأمتعة الدنیا « فلوم لا بو َد ینک نب ولا ین لب نی > اي فالیوم لا يقبل 
. منكم يا معشر المنافقین فداء ولا من الذین آظهروا الکفر . وقرأ ابن عامر «توخذ» بالتأنیث. 
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« مرک آلا اي منزلکم النار» جنک 4 أي هي موضعكم الذي تصلون إليه ويش 
المَصِيرٌ 4)5» آي بنس المرجع هذه النار  .‏ ## أل بان منوا آن عقوم زکرم و 
تنل 4؟ قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاصم بتخفیف الزاي» والمعنی: ألم يجيء وقت 
أن تخشع قلوب المومنین لذکرهم الله؛ ولما نزل من القرآن» وینقادوا لأوامره ونواهیه انقياداً 
تاماً. وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بتشدید الزاي أي ولما نله الله من القرآن. وعن آبي عمرو 
«نزل» مبنياً للنفعول. وقرأ الحسن البصري «ألم يئن» بکسر الهمزة وسكون النون. وقرأ الحسن 
«ألما يأن»» وعن الأعمش قال: إن الصحابة لما قدموا المدينة أصابوا ليناً في العيش ورفاهية» 
ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا بهذه الآية . ولا يكوا ال ور لكب ون بل أي 
هذا إما معطوف على «تخشع»» ف «لا) نافية» أي وألم يأن وقت أن لا يكونوا كاليهود والنصارى 
من قبل ما نزل إليكم» والمراد نهي المؤمنين عن ممائلة أهل الكتاب في قسوة القلوب» بعد أن 
. وبخواء وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم» وإذا سمعوا التوراة 
والانجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم» وإما جزم «بلا» الناهية» ويدل على هذا الوجه قراءة من قرأ 
بالتاء على سبيل الالتفات» فال عَم آلْأَمَدُ4 أي طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم . وقيل: أي 
طالت أعمارهم في الغفلة . وقیل : طال عليهم الزمان بطول الأمل . 

وقال ابن عباس : أي مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله . وروي عن ابن كثير الأمد 
بتشديد الدال» أي الوقت الأطول فزالت عنهم الروعة التي كانت تأتيهم:من الكتابين. 9 تست 
و4 للمواعظ بسبب الطول ۵ رگرب فوت )4 . أي خارجون عن دينهم رافضون لما 
في الكتابين من أجل فرط قسوتهم . وهذا إشارة إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر يفضي إلى 
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الفسق في آخر الأمرء أعَلمرا أن هي لأر بَمَدَ موی 4 أي أن الله يلين القلوب بالخشوع 
- الناشیء عن الذکر وتلاوة القرآن - بعد قساوتها كما يحبي الله الأرض بالغیث بعد یبوستها 
كذلك يحي الله الموتی من القبور بالمطرء و نیت لک ینت الدالة على قدرتنا على إحياء 
الموتی کرت )4 أي لكي تکمل عقولکم فتصدقوا بالبعث بعد الموت» «إنَّالْمُصَّدَنَ 
رامش یکت واوو آله تسا سكا بسحف له . وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر 
بتخفیف الصاد من التصدیق. أي إن الذين آمنوا من الرجال والنساء وتصدقوا صدفة واجبة» أو 
تطوعاً عن طيبة التفس وخلوص النية على المستحق للصدقة یضاعف لهم إلى ألفي آلف إلى ما 
شاء الله من الأضعاف . وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بتشديد الصاد من التصدق . وقرأ آبي «إن 
المتصدقين والمتصدقات»» والمعنى: إن الذين أعطوا الصدقة من الرجال والنساء وعملوا 
الصالحات إلخ لأن إقراض الله من الأعمال الصالحة وهو تقديم الحسنات . وقرأ ابن كثير وابن 
عامر «یضعف لهم» بتشديد العين» والجار والمجرور نائب الفاعل . « له گرب 40 آي 
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ثواب حسن في الجنة « ون اموأ با هِک هم لضِدِيفُون4 وهم الذين آمنوا بالرسل حين 
آتوهم. ولم یکذبوهم ساعة ة قظ e‏ فرعون»وآمافيآمة محمدقهم فان 
سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الاسلام. آبو بکر» وعلي» وزید وعثمان» وطلحة والزبير» 
وسعد. وحمزة وتاسعهم عمر بن الخطاب . آلحقه الله تعالی بهم لما عرف من صدق نیته - كما 
قاله الضحاك ومقاتل - ویقال: الصدّيق هو الذي يحمل الأمر على الاشق» ولا ينزل إلى 
الرخص. ولا یمیل إلى التأويلات» « شبن 4 وهذا إما معطوف على ما قبله ویجوز الوقف 
هناء وهم عدول الآخرة الذين تقبل شهادتهم . 
وقال الضحاك : هم التسعة الذين سمیناهم رضي الله عنهم . وقال مقاتل ومحمد بن جرير : 
هم الذين استشهدوا في سبیل الله . وقال الفراء والزجاج هم الانبیاء . ف «أولئك» مبتدأ ثانٍ 
و اهم) مبتد أثالث» و «الصدیقون» خبر خبر اهم»» وهو مع خبره خبر للثاني» وهو مع خبره خبر 
للأول» > أي آولئك عند الله بمنزلة الصدیقین والشهداء بعلو الرتبة ورفعة المحل . واما مبتدأ وخبره 
إما ند تیم وإما « جرهم رم 4 وعلى هذا فالوقف على الصذیقون تام :والأظهر أن 
جملة لهم أجرهم من مبتدأ وخبر محلها رفع على أنه خبر ثانِ للموصول والضمير الأول 
للموصول والأخيران للصديقين والشهداء. وهذه الجملة بیان لثمرات ما وصفوا به من نعوت 
الکمال أي للذين آمنوا مثل أجر الصدّيقين والشهداء ونورهم» المعروفين بغاية الكمال وعزة 
المنال» فالممائلة بين تمام ما للأول من الأصل والاضعاف» وبين ما للاخرين من الأصل بدون 
الأضعاف» وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة الممائلة وبلوغها حد الاتحاد» ولما ذكر الله 
تعالى حال المؤمنين أتبعه بذكر حال الكافرين فقال: « وال كُتَرُوأ َكَل 2 الدالة 
على وحدانیتنا وقدرتنا ایک € الموصوفون بتلك الصفة القبیحت أب لير ©4 
ابر وم و و E‏ 
الدنياء وكمال حال الآخرة 8 اما لما مالي لديا لیب » وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم 
جداً ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة» $ وَلَيوٌ4 وهو فعل الشبان» فبعد انقضائه لا يبقى 
إلا التحزن» لأن العاقل يرى المال ذاهباً والعمر ذاهباً زيه 4 وهو دأب النسوان» لأن 
المطلوب من الزينة تحسين القبيح وتكميل الناقص» « وفاخ بت 4 كتفاخر الأقران يفتخر 
بعضهم على بعض بالنسب» » أو بالقوة» أو بالقدرة» أو بالعساكر وكلها ذاهبةء « وَيَكَاثُ* € أي 
مبالغة في الکثرة في آلا ول وَالارر» . فالحياة الدنيا غير مذمومة وإنما المذموم من صرف هذه 
الحياة إلى طاعة الشيطان» ومتابعة الهوى لا إلى طاعة الله تعالى» والمعنى : اعلموا أن شغل البال 
بالحياة الدنيا داثر بين هذه الأمور الخمسة» # کل یه أي صفة الدنيا في إعجابها كصفة مطر 
اب الکنا ماربا اي أعجب الزراع النبات الحاصل بالمطر وسمي الزارع كافرً» لأنه يخطي 
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البذر بتراب الأرض» 4 بیج أي يجف النبات 9 مسق بعد ما رأيته ناضر وقرىء 
«مصفاراًك. 9 م يكور ل4 أي سر النبات متكسراًء « وف اة ماب ید6 لمن كانت 
حياته بهذه 0-6 #ومغفرة ین َه رو » لأوليائه» وأهل طاعته والرضوان أعظم درجات 
الثواب» وَمَاَلْيه ليآ امتح وود( لمن أقبل عليها وأعرض بها عن طلب الآخرة . 
قال سعید بن جبير : اسان ار اه من ماب اجر انا دصت ی 
طلب رضولن الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة 8سَابقُوا إل مه ف مقر ین ریک © أي 
سارعوا إلى سائر ما كلفتم به» فان المسارعة إلى ذلك تن عقر ار عَرضُهَا کمرزض 
السا والارض 4 ارم الى ب لاو الع سر 
عرض الجنة في عرض جميعهاء « لت لک اموأ با ورس 4 أي هيثت الجنة للمؤمنين 
من جميع الأمم « ذلك( الموعود به من المغفرة والجنة « سل اَ4 أي عطاژه E‏ 
ِا إيتاءه إياه « و دول لمیر 409 . وهذا تنبيه على عظم حال الجنة ما لاب ین 
و لک هي قحط المطره وقلة النبات» ونقص الثمار» وغلاء الأثمارء وتتابع الجوع 
$ ولا ف شیک 4 وهي الامراض والفقر» وذهاب الأولادء 0 الحدود على الأنفس» 
إِلَاف ك 4 أي مكتوب في اللوح المحفوظ لین قبل أن يرأ رما » أي أن نخلق هذه 
المصائب والأنفس والأرض» لک أي إن إثبات كل ذلك مع کر في الكتاب عل الم 
یب 09 » وان كان عسيراً على العباد ‏ لکلا تسوا عل ما اک 4 اي أخرناى بللك لكلا 
تحزنوا حزناً زائداً على ما في أصل الجبلة على ما فاتكم من نعم الدنياء « ولا لا تَفْرَحوأ يمآ 
کم 4 اي بما اعطاکم الله تعالی منها فان من عله أذ الكل مقر لا بمظم جزعه علی ما 
فات ولا فرحه بما هو آت . وقرأ آبو عمرو «أتاكم» بقصر الهمزة أي بما جاء‌کم من الله . وقرىء 
«بما آوتیتم» والمراد: نفي الحزن المانع عن التسلیم لأمر الله تعالی» ونفي الفرح الموجب 
OE‏ ا € بأداء حق الله تعالی « وبأو الاس باشل . وذلك نتيجة 
فرحهم عند إصابة النعم والموصول صفة لكل مختال فخور. وقيل: مستأنف لا تعلق بما قبله 
وهو مبتدأ خبره محذوف» وهو بیان لصفة اليهود» والمعنی . الذين يبخلون ببيان صفة النبي التي 
E 4‏ به لهم تهديد شديد» 
# ومن سول فان هو ام ید 429 أي ومن يعرض عن الإنفاق فان الله غني عنه فلا یمود 
لتر یکاش شدي فل الا سح افع تست 
وقرأ نافع وابن عامر «فإن الله الغني» بحذف لفظ هو. «لقَد أَرْسَلْنَارسْكَمَا» أي الأنبياء إلى 
الأمم 8« يلكي أي الدلائل القاهرة والمعجزات الظاهرت « رمع الككب4 اي انزلا ۱ 
إليهم الكتاب وهو الذي يتوسل به إلى فعل ما ينبغي من الأفعال النفسانية» لأن به يتميز الحق من 
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الباطل» والحجة من الشبهة. «والییرَاتت» هو الذي یتوسل به إلى فعل ما ينبغي من الافعال 
البدنية» وهو الذي يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص» لش الناش ليسي » أي 
ليتعاملوا فيما بينهم بالعدل» « رآ ید فب بأ سَّدِيدٌ4 أي قوة شديدة وهو زاجر للخلق 
عما لا ينبغي . والحاصل أن الکتاب إشارة إلى القوة النظرية» والميزان إشارة إلى القوة العملية 
والحديد إشارة إلى دفع ما لا ينبغي . « ومع لاس أي لامتعتهم مثل السکاکین» والفاس» 
والمبرد وغير ذلك» وما من صنعة إلا والحديد آلتهاء « وليعلم الله من ينصرم رسكم انیب أي 
وليعلم الله من ينصر دينه ورسله باستعمال السيوف» والرماح» وساثر السلاح في مجاهدة أعداء 
الدين» حال كونه تعالى غائباً عنهم» أي ينصرونه تعالى ولا یبصرونه» 8 دنه تن على الأمور 
قادر على إهلاك جميع آعدائه» «عَرَيرٌ 4 أي لا يمانع ولا يفتقر إلى نصرة أحد بل وإنما 
لیصلوا بامتثال الأمر في الجهاد إلى الثواب» « قد مازعا ولمم وتا فى دریتهعا بو 
والب فما جاء بعدهما آحد بالنبوة» الا وکان من أولادهماء وکانت الکتب الأربعة في 
ذرية إبراهيم » وهو من ذرية نوح» فإنه الأب الثاني لجميع البشرء « فونم 4 أي الذرية « مهدي 
إلى الحق وكير منم يفون 9 4: أي خارجون عن الطريق المستقيم « يناك 
ءَاتدرهم ۰ أي نوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم « با أي أرسلنا بعضهم بعد بعض إلى أن 
انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام» ‏ وتا بيس آن مر أي جعلناه متأخراً عنهم في 
الزمان « وس نجل أي أعطيناه الانجيل . وق رأ الحسن بفتح همزة «أنجيل» تنينهاً على 
كونه أعجمياًء وأنه لا يلزم فيه مراعاة أبنية العرب وَجَعَلتا فی لوب الک موه على دينه 


موم 


رأة € اي ليناً < وَبَتَمَة 4 اي شفقة اي وفقناهم للتراحم والتعاطف بینهم . وقرىء «رآفة؛ 
م سس ور 


على وزن فعالة» ورهبانة © . وفریء بضم الراء # ابتدعوهًا », أي أحدثوها من عند أنفسهم 
ونذروها أي وفقناهم لاستحداث الرهبانية لينجوا من فتنة بولس اليهودي . 


سورة الحديد 


وروی ابن مسعود أنه و قال : «يا ابن مسعود. آما علمت أن بني إسرئيل تفرقوا سبعين 
فرقة كلها في النار لا ثلاث فرق : فرقة آمنت بعيسى عليه السلام وقاتلوا أعداء الله في نصرته حتی 
قتلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر» وفرقة لم يكن لها طاقة 
بالأمرين فلبسوا العباء وخرجوا إلى القفار والفيافي»2. « ما تمتها عله 4 أي لم نفرض 
الرهبانية عليهم . وهذه الجملة صفة ثانية لرهبانية» « إلا َا رون أي ولكنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله» 3 فما روما ی ماه أي فما حفظوا الرهبانية حق حفظهاء لأنهم أتوها 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰: ۰)۲۱۲ وابن كثير في التفسير (۸: 00) وفيه: «يا 
ابن مسعود» هل علمت . .. أثنين وسبعين؟. 
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لطلب الدنيا والرياء والسمعة فا لین منوا بمحمد ينُم 4 أي الرهبان «أَجَرَهَُ 4 
وهم الذين لم يخالفوادين عيسى ابن مريم» وهم أربعة وعشرون رجلاً في آهل اليمن» جاءوا إلى 
النبي ب وآمنوا به» ودخلوا في دينه أي لما بعث النبي ية ولم يبق من الرهبان إلا قليل» انحط 
رجل من صومعته وجاء سائح من سیاحته وصاحب دير من ديره» فآمنوا به کي وصدفوه؛ 
«وَكيرمِتهُمَ4 ي من الرهبان « قیفوت 4)9 أي تاركون تلك الطريقة يقة ظاهراً وباطناًء وهم الذين 
افوا دين عينين » ققال الله نهال فیح فوم ى « يا أل اموا بعیسی وبالرسل 
المتقدمة» « ات6 فيما نهاکم عنه و واوا رواو ) محمد عليه الصلاة والسلام یو 
نانک أي نصیبین ‏ ين تیه لإيمانكم أولاً : بعيسى عليه السلام» وثانياً : بمحمد کل 
ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابق» وان كان منسوخاً ببركة الاسلام « ول لک يوم القيامة 
« ورا مشود بهو © على الصراط وبين الناس 9 وَيِمْفِرٌ كم 4 ما أسلفتم من الكفر والمعاصيء 
« وه ثور كح 409 أي مبالغ في المغفرة رالرحمةء لاہ یر آهل الب ألا يقَدِرُونَ رو علل 

وین فصل اله ون سل بيد أله تيد م من کا » لأنه قادر مختار يفعل بحسب الاختيار» و «لا» 
زائدة كما يدل عليه قراءة «لیعلم» و «لكي يعلم»» و «لأن يعلم». وقوله تعالى: أن الْمَضْلَ4 
عطف على أن لا يَقْدِرُونَ4. والمعنی: إنما بالغنا في هذا البيان وأطنبنا في الوعد والوعید» 
ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم معينين» ولا يمكنهم حصر 
الرسالة والنبوة في قوم مخصوصينء وأن الفضل في تصرف الله تعالى يعطيه من يشاءء ولا 
اعتراض عليه في ذلك أصلاً. والمقصود من هذه الآية أن يزيل الله عن قلوب بني إسرائيل 
اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم» وغير حاصلة لا في قومهم وقيل: إن لفظة «لا» غير زائدة 
والضمير في قوله تعالى: أن لا يَقْدِرُونَ4 عائد إلى الرسول وأصحابه: وقوله تعالى: «وأن 
الْمَضْلَ» ألخ عطف على «أن لا يعلم». والمعنى: أنا فعلنا ذلك لثلا يعتقد أهل الكتاب وهم بنو 
إسرائيل أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله الذي هو سعادة الدارين» وليعتقدوا 
إن لتقل في ا ان على هی الموج ی ر على 9 یرفن ا 
عليه» فإنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه فقد علموا أنهم يقدرون عليه « وَألّهُ ذ ذو سل 
ألمي 49 فان العظيم لا بد وأن يكون إحسانه عظيماً. 


مراح لبيد ج۲/ م17 


۹۸ ِ سورة المجادلة 


مدنية» ثنتان وعشرون آية» أربعمائة وثلاث وسبعون كلمة» ألف وسبعمائة 

واثنان وسبعون حرفاًء هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد 

السورء فهي الثامنة والخمسون منهاء وأول العشر الآخير من القرآن باعتبار 
عدد آجزائه وليس فیها . آية إلا وفيها ذكر الجلالة مرة أو مرتين أو ثلاثاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

9 مَدْسيعَ أله قول ی تک في رَعَجِهًا» أي قد أجاب الله دعاء المرأة التي تخاصمك أيها 
النبي في شأن زوجها وتلك المجادلة أنه ی كلما قال لها: «حرمت عليه» قالت: وال ما ذكر 
طلاقاً بان أنزل الله حكم الظهار على ما يوافق مطلوبهاء « بشت اک ان 4 بأن قالت رافعة 
رأسها إلى السماء: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي» وقالت: إن لي صبية صغارا وال سم 
اورا > أي مراجعتكما في الکلام» 9 إن اله سمي یر )€ أي يسمع كلام من يناديه» ویبصر 
من یتضرع إليه . ۱ 

روي عن خولة بنت ثعلبة بن مالك بن الدخشم الأنصارية كانت تحت أوس بن الصامت 
الأنصاري» رآها زوجها وهي ساجدة في الصلاة» وكانت حسنة الجسم فنظر إلى عجيزتهاء 
فأعجبه أمرهاء فلما سلمت من الصلاة طلب وقاعهاء فأبت» فغضب عليهاء وكان به لمم» أي 
توقان إلى النساء. وقيل: مس من الجن. فأراد أن يأتيها على حال لا تؤتى عليها النساء» فأبت 
علیه» فغضب وقال: إن خرجت من البيت قبل أن أفعل بك» فأنت علي كظهر آمي ثم ندم على 
ما قال. وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية» فأتت رسول الله کل فقالت: يا رسول 
الله » إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما كبر سني وكثر ولدي» جعلني كأمه وإن لي صبية 
صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعواء وان ضممتهم إلي جاعوا! فقال لها النبي ع: (حرمت علیه» . 
فقالت : آشکو إلى الله فاقتي ووجدي. وکلما قال رسول الله و : «حرمت عليه» هتفت وشکت 
إلى الله » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : اللهم إني آشکو إليك» فأنزل على لسان نبيك 
فرجي» فبینما هي كذلك إذ تربّد وجه رسول الله كل فنزلت هذه الآية» ثم انه ل أرسل إلى 
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زوجها وقال: «ماحملك على ما صنعت؟» فقال الشيطان: فهل من رخصة؟ فقال : انعم». وقرأ 
عليه الأربع آيات وقال له : «هل تستطيع العتق؟» فقال: لا والله. فقال: «هل تستطيع الصوم؟» 
فقال: لا والله» لولا أني آكل في اليوم مرة أو مرتين لكلَّ بصري ولظننت أني أموت. فقال له: 
«هل تستطيع أن تطعم ستين مسکینً؟»۳ فقال : لا والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بصدقة» 
فأعانه رسول الله بخمسة عشر صاعاً وأخرج أوس من عنده مثله» فتصدق به على ستين مسكيناً» 
« لوب منگم ین یمهم تا هر مت 4 أي الذين يحرمون'نساءهم على أنفسهم 
کتحریم اله عليهم ظهور آمهاتهم ليست نساژهم آمهاتهم على الحقيقة» فهو کذب بحت. . 


قرأ ابن کثیر ونافع» وأبو عمروء ویعقوب «یظهرون» بفتح الیاء وتشدید الظاء والهاء» وقرأ 
ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف «یظاهرون)» بفتح الیاء وتشدید الظاء وألف . وقرأ آبو العالية 
وعاصم وحسين يظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء وفي قراءة أبيّ 
«یتظاهرون». وقرأ عاصم في رواية المفضل «أمهاتهم» بالرفع . وقرىء «بأمهاتهم». وجملة «ما 
هن أمهاتهم» خبر المبتدأ الذي هو الموصول 8 إن أُمَهَْهُرْ لا ی لته أي ما أمهاتهم في 
الحرمة إلا اللائي ولدنهم» فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الشرع بهن من المرضعات» 
وأزواج النبي يكل « وت أي المظاهرين « لو منک ين لول عند الشرع وعند العقل 
والطبع» « وتا 4 أي كذباًء والظهار حرام اتفاقًء « ولگ نع €3 ما من غير التوبة 
لمن شام أو بعد التوبة إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكرء « وت 
هو من سايم م يوذو ما الوأ ما بالسكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها 
فيه كما قال الشافعي ‏ وإما باستباحة الوطء والملامست والنظر إليها بالشهوة -کما قاله أبو حنيفة 
وإما بالعزم على جماعها ‏ كما قاله مالك 9 فتحرير رب أي فالواجب إعتاق رقبة مؤمنة فلا 
تجزىء كافرة عند الشافعي . 


. وقال آبو حنيفة : تجزىء أي رقبة كانت سواء كانت مؤمنة أو کافرة. ين بل أن نا 4 
أي أن يستمتع كل من المظاهر المظاهر منها بشيء من جهات الاستمتاعات؛ فلا يباشر المظاهر 
امرأته» ولا يتلذذ منها بشيء حتى یکفر» فإن وطثها قبل أن يكفر استغفر الله وأمسك عنها حتى 


)١(‏ رواه الترمذي في السنن ۰۷۲ والبيهقي في السنن الكبرى :٤(‏ ۰۲۲۷ والشافعي في 
. المسند ۰۱۰۵ ومالك في الموطأ ۰۲۹۷ والطبراني في المعجم الكبير (۷: »)٤۷‏ وعبد 
. الرزاق في المصتّف (۹٥٤۷)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (۷: ۱۱۱ والبغوي في شرح 
السنة (5: ۰۲۸۲ والطبراني في التفسير (۲۸: 2075 والسيوطي في الدر المنثور (۱ : 
TS‏ 
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يكفر كفارة واحدة» ( ٌ4 أي التغليظ في الكفارة « وعظوت بوء» أي تزجرون به عن تیان 
ذلك المنكر كي تتركوه ولا تعاودوه « فة َو جر 4 أي من التكفير وتركهء $ لر 
یذ 4 أي رقبة « یام كين 4 أي فعليه صيام شهرين « ماين ين بل أن یا بجميع 
ضروب المسيس من لمس بيد وغيرهاء قن َرَت أي الصيام « تام سين یسک » 
لكل مسكين مدمن طعام بلده الذي يقتات منه حنطة» أو شعير» أو آرزا؛ أو تمراً بمد النبي یلق 
ولا يعتبر مد حدث بعده. وقال أبو حنيفة : لكل مسكين نصف صاع من برء أو دقيق» أو سويق» 
أو صاع واحد من تمرء أو شعير» ولا يجزئه دون ذلك . $ ذلك رنه سول © أي ذلك 
البيان للاحکام لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه ولا تستمروا على أحكام الجاهلية من 
جعل الظهار أقوى أنواع الطلاق» 8 و6 أي هذه الأحكام المذكورة 8 مُدُودُ و التي لا 
يجوز مجاوزتهاء «وَلِلْكَفينَ4 أي لمن جحد هذه الأحكام وكذب بهاء « عم 63 فان 
عجز عن جميع خصال الكفارة لم تسقط عنه» بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شيء منهاء 
ولا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى یکمُر» فان تهاون بالتكفير حال الإمام بينه وبينهاء وأجبره 
على التکفیر» وان كان الإجبار بالضرب ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة 
الظهار وحدهاء لأن ترك التكفير إضراراً بالمرأة» وامتناع من إيفاء حقها « إن لت عادو الله 
وَرَسُومٌ 4» أي يعاودونهماء وذلك بالمحاربة مع أولياء الله» أو بالصد عن دين الله وتكذيبهء 
« ک4 أي آذلوا « كنا کت لد یله أي كما أخزى كفار الأمم الماضية المعادين للرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وقد را مایت ین € أي والحال آنا قد أنزلنا آيات واضحات في 
شأن من خالف الله ورسوله ممن قبلهم من الأمم من إهلاكهم» « لغري بتلك الآيات لعَذَاتٌ 
هی 4 أي يذهب بعزهم وكبرهم . « يوم ثم له یا أي مجتمعين في حال واحدة 
« يهم يِمَاعَمِلَُا 4 تخجيلاً لهم وتشهيراً لحالهم الذي يتمنون عنده المسارعة بهم إلى الثار 
لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الاشهاد. « أَحْصَّلهُ له > أي أحاط الله بجميع أحوال تلك 
الأعمال من الكمية والكيفية» والزمان والمكان. « و4 أي والحال أنهم قد نسوا آعمالهم 
لأنهم تهاونوا بها حيث فعلوهاء ولم يبالوا بها لجراءتهم على المعاصي» « ون عل کي َو 
هید 4 لا يغيب عنه أمر من الأمور قط » ألم تنل یم اف لسوت وما فى الأرض)؟ اي آلم 
تعلم علماً يقينياً أنه تعالى يعلم ما فيهما من الموجود سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية 
منهم! « ما یوت ين ری َة لا هو رایمه ولا حْسَةٍ لا هْرَ ساوشمع 4 أي ما يوجد من 
متناجین ثلاثة إلا الله رابعهم» ولا متناجین خمسة إلا الله سادسهم» ولا دَق ین َلك و أك رل 
همهم ما کنو € أي من الأماكن ولو کانوا تحت الارض . 


قال ابن عباس : نزلت هذه الاية فى ربيعة وحبیب ابنی عمرو وصفوان بن أمية» کانوا يوم 
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يتحدثون فقال أحدهم : هل يعلم الله ما نقول؟ وقال الثاني: يعلم البعض دون البعض. وقال 
الثالث: إن كان يعلم البعض فیعلم الكل . وفي مصحف عبد الله : «ما یکون من نجوى ثلاثة إلا 
الله رابعهم» ولا أربعة إلا الله خامسهم» ولا خمسة إلا الله سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا 
الله معهم إذا أخذوا في التناجي»۰ أي فالله تعالى عالم بكلامهم وضميرهم» وسرهم وعلنهم» 
فكأنه تعالى حاضر معهم ومشاهد لهم . 

قرأ ابن عبلة «ثلاثة ة» و «خمسة» بالنصب على الحال باضمار «يتناجون». وقرأ الحسن 
والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوة ويعقوب «ولا آکثر» بالرفع إما معطوف على محل 
انجوی»» أو هو مبتدأ لعطفه على مبتدأ وهو أدنى» وجملة «إلا هو معهم» خبره. وقرىء «ولا 
أكبر» بالباء المنقوطة نحت « هم ما م4 اي يحاسب على ذلك ویجازی 
على قدر الاستحقاق. وقرأ بعضهم «ينبئهم» بسكون النون . « إن لَه SORTER‏ 5 
تحذیر من المعاصي وترغیب في الطاعات» ألم تَر أي ألم تنظر یا أشرف الخلق "لاد بر 
ص eS‏ وا 
للمؤمنين ‏ وَمَعَصِيّتٍِ لول أي مخالفته نزلت في اليهود» كانوا ينتاجون فيما بينهم » ويوهمون 
المؤمنين أنهم يتناجون فيما يحزنهم» فلما أكثروا وذلك شكا المؤمنون ذلك إلى رسول الله كل 
فأمرهم أن لا يتناجوا دون المؤمنين فلم ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. وقرأ حمزة وحده «ینتجون» أي ويخص اليهود المنافقين بمناجاتهم. وقرىء 
«والعدوان» بکسر العين وقری» ازسصیات ائرسوله» و4 كرك ی آشرف الخلق و 
يما ری به َه أي آنهم کانوا یجیئون إلى النبي بء ویقولون في تحیتهم إياك : السام عليك 
يا محمد وهم یوهمون آنهم یقولون: السلام عليك فيرد النبي عليهم : وعلیکم . والسام بلختهم : 
الموت والله تعالی يقول: #وسلام على عباده الذین اصطفى) [النمل: ۰ و بايا الرسول» 
[المائدة: ]4١‏ و «یأیها النبي» [الأنفال: 0« و یش لاب له له ول 4 أي ويقولون: 
فيما بينهم إذا خرجوا من عند رسول الله أن محمداً لو کان رسولاً > فلم لا يعذبنا الله بما نقول لنبيه 
على هذا الاستخفاف . وقيل: إنهم قالوا: إن محمداً برد علينا ویقول : وعليكم السام» فلو كان 
نبياً كما يزعم لكان دعاؤه علينا مستجاباً ولمتناء وهذا موضع تعجب منهم فإنهم كانوا أهل 
الكتاب يعلمون أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يغضبون فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب فانزل لله 
فيهم» « هم جع > عذابا > اي يدخلونها میور )4 جهنم أي إن تقديم 
ماب إنما يكوث يحب المشيثة والمضلحة الم تقتض الم والمصلحة تقديم العذاب في 
الدنياء فعذاب جهنم يوم القيامة كافيهم في الردع عما هم علي « ییا یت اما تم 4 
فيما بینکم « قلا تلجأ بالات 4 وهو ما يقبح» «اوَآلْمَرُوْنِ ¢ وهو ما يؤدي إلى ظلم الغیر» 
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« وی رو 4 وهو ما یکون خلافاً عليه. وقرىء «فلا تنتجوا» وفلا تناجوا بحذف إحدى 
التاءین» « تجا بر 4 وهو الذي یضاد العدوان» « وال » وهو ما یتقی به من النار من فعل 
الطاعات وترك المعاصي» « وتا اه لو رود (© 6 أي اتقوا الله في أن تتناجوا دون 
المؤمنين الذي تجمعون بقهر إليه تعالى يوم القيامة» أي إلى مكان المحاسبة والمجازاة « لا 
لتو من الت ليرت ی مَأ أي إنما النجوى السابقة ‏ وهي نجوى المنافقين ‏ مع 
اليهود ممتدة من الشيطان» أي إن الشيطان يأمرهم بأن يقدموا عل تلك النجوى التي هي سبب 
لحزن المومنین» وذلك لأن المؤمنين إذا رأوهم متناجين قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن 
أقربائنا واخواننا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم قتلواء وهزمواء يقع ذلك في قلوبهم ويحزنون 
له. وقرأ نافع «ليحزن» بضم الياء وكسر الزاي» فحينئذ ففاعله ضمير يعود على «الشیطان»» أي 
ليحزن الشيطان المؤمنين بتوهمهم أن النجوى في نكبة أصابتهم» « و یرهم شا لزان 
و أي وليس مناجاة المنافقين بضارة المؤمنين شيئاً من الضرر إلا بمشيئة الله» وَل م 
سوط وت ()4. فان من توكل عليه لا یخیب أمله ولا يبطل سعيه . « با اناميا دا 
وَل لك حاف آلمجیی انا آي إذا قيل لكم : ليتوسع بعضكم عن بعض فتوسعوا ينس 
اهلگ € في كل ما تریدون التوسع فيه من المكان» والرزق» والصدرء والقبر» والجنة. وهذه 
الآية تدل على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا 
والاخرة. والمراد: من هذا التوسيع إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه. وقرأ 
الحسن وداود بن آبي هند «تفاسحوا». وقرأ عاصم «في المجالس؟ بصيغة الجمع» لأن لكل 
جالس موضع جلوس على حدة. والباقون «في المجلس» بالتوحید على أن المراد به الجنس . 
وفریء «في المجالس» یفتح اللام. فیل: نزلت هذه الآية في نفر من أهل بدر منهم ثابت بن 
قيس بن شماس جاء‌وا إلى النبي كك وكان النبي جالساً في صفة صفية يوم الجمعة. فلم یجدوا 
مكاناً يجلسون فيه» فقاموا على رأس المجلس. فقال النبي ككل لمن لم يكن من أهل بدر : «يا 
فلان قم» ويا فلان قم مكانك لیجلس فيه من كان من آهل بدر». وكان النبي كل يكرم أهل بدر من 
المهاجربن والأنصار» فعرف النبي كل الكراهية لمن أقامه من المجلس فأنزل الله فيهم هذه الآية 
يوم الجمعة. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه دخل 
المسجد وقد أخذ القوم مجالسهم» وكان يريد القرب من رسول الله و للوقر الذي كان في 
أذنيه فوسعوا له حتى قرب منه يو ثم ضايقه بعضهم» وجرى بينه وبينهم كلام وذكر للرسول 
محبة القرب منه» ليسمع منه وأن فلاناً لم يفسح له» فأمر القوم بأن يوسعواء ولا یقوم أحد لأحدء 
فنزلت هذه الآية . ۱ 
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مسألة : إذا أمر إنسان أن يبكر الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا يكره» فإذا جاء الامر یقوم 
من الموضع» أما إذا أرسل سجادة لتفرش له في المسجد حتى يحضر هو فيجلس عليها فذلك 
حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة 9 ودا فيل أنشرُوأ فأنشرُوا» أي وإذا قيل : ارتفعوا عن 
مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فارتفعوا وقوموا إلى الموضع الذي تؤمرون به. وقرىء 
«انشزوا» بکسر الشين وبضمهاء « برقع دلي وس اليا لل دَرَحتٍ» أي يرفع الله 
المؤمنين منكم أيها المأمورون بالتفسح والعالمين منه خاصة درجات بامتثال أوامره تعالی» 
وأوامر رسوله والموصول الثاني معطوف على الموصول الأول إما من عطف الخاص على العام» 
أو من عطف الصفات و «درجات» مفعول ثان كأنه قیل : يرفع الله المؤمنين العلماء درجات . 

وقال ابن عباس : تم الكلام عند قوله تعالى: نکم وينتصب الذين أوتوا بفعل مضمر» 
أي ویخص الذين أوتوا العلم بدرجات أو يرفعهم إلى درجات . 

قال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية» والمعنى أن الله تعالى يرفع الذين أوتوا 
العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذ فعلوا بما آمروا به . 9 وه منم 
عبر > وهذا تهدید لمن لم یمتثل الأمر . وقرىء «يعملون» بالیاء التحتية . « یی لت ءامتوا لا 
کرو مب ی بجوي سَدَكَة © أي إذا آردتم مناجاة الرسول في بعض شؤونكم المهمة 
الداعية إلى مناجاته و فتصدفوا قبل النجاة» وفائدة هذا التقدیم تعظیم مناجاة رسول الله كلك 
فان الانسان إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه وان وجده بالسهولة استحقره ونفع کثیر من 
الفقراء بتلك الصدقة المقدمة على المناجاة» وتمييز محب الا خرة عن محب الدنیا بتلك الصدفة» 
فان المال محك الدواعي . وقال آبو مسلم : إن المنافقین کانوا یمتنعون من بذل الصدقات وان 
قوماً من المنافقین ترکوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقياً» فأراد الله تعالی أن یمیزهم عن 
المنافقين فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عمن بقي على 
نفاقه الأصلي» وهذا التكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة فوجب انتهاژه عند الانتهاء إلى الغاية 
المخصوصة فلا يكون هذا منسوخاً. وقیل : نزلت هذه الآآية في أهل الميسرة فان منهم من كانوا 
يكثرون المناجاة مع الرسول وا دون الفقراء حتى تأذى بذلك النبي بل والفقراء» فنهاهم الله عن 
ذلك وأمرهم بالصدقة قبل أن يتناجوا مع النبي كَل بدرهم على الفقراء بكل كلمة 9ذَلِكَ » أي 
التصدق 8 یر ل4 في دينكم من الإمساك « واطْهر 4 لذنوبکم ولقلوبكم من حب المال» لأن 
الصدقة طهرة إن لر دوأ ما تتصدقون به يا أهل الفقر» فتکلموا مع رسول الله بما شئتم بغير 
التصدق» « لد هرب 6 أي فان من لم يجد ما يتصدق به كان معفواً عنه» « مق أن 
من ریصقت 4 أي أخفتم تقدیم الصدقات لما يخوفكم الشیطان به من الفقر وبخلتم 


0-4 


يا أهل الميسرة» بذ رتم ما أمرتم به من إعطاء الصدقات وب نج بان أرخص 


كن 


لكم في أن لا تفعلوه اقيم لس واوا ألركرة ويوا أك رور € أي فلا تفرطوا في الصلاة 
والزكاة وسائر الطاعات» أي إذا كنتم راجعين إلى الله تعالى وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» وأطعتم 
الله ورسوله في سائر الأوامرء فقد كفاكم هذا التکلیف. وة یریما تلود 69 ظاهرا 
وباطنء فهو محيط باعمالکم ونياتكم 8 # لر تلعب مه عم € أي ألم تنظر 
يا أشرف الخلق إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء « نا شم مَك ولا یم » أي ليس 
المنافقون منكم أيها المسلمون في السرء ولا من اليهود في العلانية» لأنهم منافقون مذبذبون بين 
ذلك. $ وَيِمُونَ عل لْكَذِبِ» اي ويقولون: والله نا لمسلمون أو إنا لا يشتمون الله ورسوله ولا 
يكندون المسلمين . يروى أن عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله يك ثم يرفع حديثه 
إلى الیهود. فبينما رسول الله و في حجرته إذ قال: يدخل عليكم اليوم رجل ينظر بعيني 
شيطان» فدخل رجل عيناه زرقاوان» وهو عبد الله بن نبتل» فقال له النبي کل : «لم تسبني أنت 
وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعل» فانطلق وجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما سبوه» فأنزل الله هذه 
الآية قيل : نزلت في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه بولايتهم مع البهود» « وهی )€ أنهم 
كاذبون في حلفهم فيمينهم يمين غموس لا عذر لهم فيها $ أعدَّ لَه لم4 أي للمنافقين بسبب ذلك 
<عَدَاَاجَدِيداً» اي متفاقماً لا طاقة لهم به في القبر» وه سا توت( في نفاقهم فيما 
مضى من الزمان المتطاول فتمرنوا على سوء العمل وأصروا علیه درا م4 اي حلفهم 
الكاذبة «جُنَّة4 أي سترة عن دمائهم وأموالهم . وقرأ الحسن «إيمانهم» بکسر الهمزة أي اتخذوا 
إظهار إيمانهم لأهل الإسلام وقاية عن ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمين» وسترة عن أن يقتلهم 
المسلمون» فلما أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات في 
القلوب وتقبيح حال الإسلام وذلك قوله تعالی : $ صَصَدْعَن سبل أ أي صرفوا الناس في السر 
عن دين الله < َم اب مهن )4 . اي يهانون به في الآخرة « آن تي عنم انوم و لدم من 
نمی 4 اي لن تدفع عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب الله شيئاً من الدفع» 
< أوهك أب انار > أي ملاقوها « هم فما در 4 أي لا يخرجون منها أبداً. 

روي أن واحداً منهم قال: لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا فنزلت هذه الآية. 
« يوم بعتم َه یا قيل : هو ظرف لقوله تعالى: لهم عذاب مهين). « بو م أي بين 
يدي الله ما كنا كافرين ولا منافقين» < ای لك 4 في الدنيا ور في الآخرة « ال 
بتلك الأيمان الفاجرة < عل € من جلب منفعة» أو دفع مضرة» كما كانوا عليه في الدنيا « ألا 
ِنَم هم لک 6 عند الله في حلفهم أي أنهم لشدة توغلهم في النفاق ظنوا يوم القيامة أنه 
يمكنهم ترويج كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب» فكأن هذا الحلف الذميم يبقى معهم 
ابدا « اتود هم این 4 أي غلب على أمور المنافقين الشيطان» < هم وم آمو 4 فلا 


سورة المجادلة 
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سورة المجادلة 


يذكرونه بقلوبهم ولا بالسنتهم» 8 أوْلكَ» أي المنافقون « رب لین » أي جنده» ألا إن 
رب این م ليه 6 . أي المغبونون بذهاب الدنيا والآخرة ‏ لد لاتوت َه ۳ 
ف ان 409 اي إن الذين یخالفون الله ورسوله في الدين أولئك في جملة الكفار 
الخلص أو مع الاسفلین في النار وهم المنافقون. ۰ کب اله 4 أي أثبت الله في اللوح 
المحفوظ وقال: « لالب نا وَرْسُقٌ» محمد عليه الصلاة والسلام بالحجة والسيف على فارس 
والروم والیهود والمنافقين» 8 لک اله َو > على نصر أنبيائه» عير 49 بنقمة أعدائه لا 
یغلب عليه في مراده . 
قال مقاتل: إن المسلمين قالوا: إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم. قال 
عبد الله بن أبي سلول لهم : أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي غلبتموهم» فيكون لكم 
فتح فارس والروم كلا والله أنهم أكثر جمعاً وعدة!؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» ثم نزلت الاية في 
حاطب بن أبي بلتعة رجل من أهل اليمن الذي كتب كتاباً إلى أهل مكة بسر النبي كَل فإنه أخبر 
أهل مكة بمسير النبي إليهم لما أراد فتح مكة وكان هو بدرياً. قال الله تعالى : لاء ده يا أشرف 
الخلق # قوما يۇ مورت يالو واآموم الاخر ودوت من اد الله وَرسُوأ ا أي يناصحون من خالف الله 
ورسوله في الدين بإرادة الخير لهم ديناً ودنياً مع كفرهم » ولا منع فيما عدا ذلك لأن الامة 
أجمعت على جواز مخالفتهم ومعاملتهم . والمعنی : لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله فان 
من أحب أحداً امتنع أن يحب مع ذلك عدوه» « و كارا 4 أي من خالف الله ورسوله 
9 ابا هُّمْ € أي آباء المتحابين « أو أا بصآءهم أو وهر ن آز عبر 4 أي جماعتهم من قوم 
قال سعيد: نزلت هذه الآية في شأن أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر. وعن عمر بن 
: الخطاب قال : لو كان أبو عبيد حياً لاستخلفته . 


روى نطيس عن ابن عباس وروی غيره عن جماعة أن هذه الآية نزلت في جماعة من 
الصحابة» فان عبيدة بن جراح قتل أباه عبد الله بن الجراح یوم بدر» وعمر بن الخطاب قتل خاله 
العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر وأبا بكر دعا ابنه للبراز يوم بدرء فأمره رسول الله كلك 
بالقعود» وقال: متعتا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصرة؟ وروي أنه صك 
آباه آبا قحافة صکة أسقطت آسنانه حين سمعه یسب النبي كل ومصعب بن عمير قتل آخاه آبا 
عزیز عبید بن عمیر یوم حد» ومحمد بن مسلمة الأنصاري قتل آخاه من الرضاع كعب بن 
الأشرف اليهودي رأس بني النضیر وعلیاً وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا یوم بدر بني عمهم» 
عتبة وشيبة ابني ربيعة» والولید بن عتبة وقد آخبر الله تعالی: إن هؤلاء لم یوادوا آقاربهم 
وعشائرهم غضباً لله تعالى ولدينه» « أوْلَتيكَ4 أي الذين لا يوادون الكفار ‏ كَتبَ4 أي أثبت 


كمه سورة المجادلة 


ی م لین ٩‏ وشرح الله صدورهم بالالطاف . وروي المفضل عن عاصم کتب على 

لبناء للمفعول 9 ف فلويمم ایک أي قواهم بنور القلب من عند الله تعالی . وقیل : بنصر من الله 
الل EG‏ 
السدي. الضمير في قوله : #منه» عائد إلى الایمان. والمعنی : آعانهم بروح من الایمان وسمی 
روح ا لحياة القلوب به ور في الآخرة جک ير ینتب هدز کدی ناه أبد 
الآبدين « توت نهم شعن ونعمة الرضوان هي أعظم النعم وأجل المراتب» « أو 
جرب اوه اي جنده أله إن جرب أله هم لت 4» أي الفائزون بسعادة الدارين الناجون 
من العذاب والسخط . 


وة ال تاک ا تسس کح 0۷ 


وتسمی سورة النضير» مدنية» أربع وعشرون آ يه » سبعمائة 
وخمس وأربعون كلمة» آلف وتسعما تسعمائة وثلالة عشر حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« سبح له ماف لسوت وَمَافى رش وَهْوَالْمَزِيد لک )€ نزلت هذه الأية إلى قوله تعالی : 
0[ بني النضير» وذلك أن النبي إلا لما دخل المدينة صالحه بنو 
النضير على أن لا یکونوا عليه ولا له» فلما غزا بدراً وظهر على المشرکین قالوا: هو النبي 
المنعوت في التوارة بالنصر. فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا ونكثوا العهد فخرج كعب بن 
الاشرف في آربعین راكباً من الیهود إلى مكة وحالفوا أبا سفیان وأصحابه أربعين رجلا عند الكعبة 
على قتاله َء ثم رجع کعب وأصحابه إلى المدينة» فأمر رسول الله كَل محمد بن مسلمة 
الأنصاري بقتل کعب بن الاشرف فقتله غيلة» ثم صبحهم رسول الله بها بالکتائب» وهو على 
حمار مخطوم بلیف فقال لهم : «اخرجوا من المدینة». فقالوا: الموت أحب إلينا من ذلك» ثم 
تنادوا بالحرب» فبعث إليهم خفية عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وقالوا: لا تخرجوا من 
الحصن فان قاتلوکم فنحن معكم» ولننصرنكم» ولئن آخرجتم لنخرجن معكم» فحصنوا 
الازقة» فحاصرهم النبي ية إحدى وعشرین ليلة» فلما قذف الله الرعب في قلوبهم وأيسوا من 
نصر المنافقین طلبوا الصلح» فأبى إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعیر ما شاء‌وا من 
متاعهم. وللنبي مابقي» فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات» الا أهل بيتين منهم آل أبي الحقیق 
وال حيي بن أخطب» فانهم لحقوا بخیبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة فذلك قوله تعالی : # هو 
رت خر أل کنرواین هل اَکتب4 هم بنو النضير من اليهود ‏ ين دکر أي مساكنهم بالمدينة 
اراد أي عند آول إخراج الجمع من مکان إلى مکان وهم آول من آخرجوا من جزيرة 
العرب إ إلى الشام لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك» وأما آخر حشرهم فهو إجلاء عمر إياهم من خيبر 
إلى 0 مظنم © أيها المسلمون. .8 أن يجا من ديارهم بهذا الذل لعزتهم وقوتهم 

وَظنُوأ اتهم مَنعَثْهُمْ حضوم يِن أ أي من عذاب الله » أي كانت حصونهم منيعة فظنوا آنها ' 


تحت ی اس یره امسن 


تمنعهم من رسول الله و «حصونهم)» إما مبتدأ و «مانعتهم» خبر مقدم والجملة خبر «أن» وإما 
فاعل لمانعتهم وهي خبر «آن» . « منم له نش ریت با > أي فأتى آمر الله لبهود باذلاً لهم 
من حيث لم يخطر ببالهم وهو قتل رئیسهم کعب بن الاشرف على يد أخيه غيلة . وقرىء «فآتاهم 
الله» بمد الهمزة» أي فأعطاهم الله الهلاك. وقيل : الضمير للمؤمنين» أي فآتاهم نصر الله من حيث 
لم يرجوا وهو إخراج بني النضير من قرية يقال لها : زهرة إلى الشام وكان بين زهرة والمدينة ميلان 
« وف في فلویم ألمب »> أي أثبت في قلوبهم الخوف من محمد وأصحابه» وكانوا قبل ذلك لا 
يخافون ‏ مرون يتب يدم یری الْمُوْمِنِينَ 4 أي يهدمون بعض بيوتهم بأيديهم من داخل 
الحصون ليسدوا بالخشب والحجارة أفواه الأزقة» ولثلا يبقى بعد جلائهم مساكن للمسلمين» 
ولينقلوا معهم بعض آلاتها مما يقبل النقل ويهدم المؤمنون بعض بيوت بني النضير من خارج 
توسيعاً لمجال القتال» ونكاية لهم» ومنعاً لتحصنهم بها. وقرأ أبو عمرو وحده #يخرجون» بفتح 
الخاء وتشديد الراء» وقال: الأخراب ترك الموضع خراباً» والتخريب الهدم» وبنو النضير خربوا 
وما أخربوا. < یاو در ()4 أي فاتعظوا بحالهم ولا تعتمدوا على شيء غير الله تعالى كما 
اعتمد هؤلاء على حصونهم» وعلى قوتهم وعلى المنافقين فليس للزاهد أن يعتمد على زهده فان 
زهده لا يكون أكثر من زهد بلعام» وليس للعالم أن يعتمد علمه . انظر إلى ابن الراوندي مع كثرة 
ممارسته كيف صار فلا ينبغي لأحد أن يعتمد إلا على فضل الله ورحمته» ولول أن نب اه 
يهم آلجَلَآة4 أي ولولا أن قضى الله على بني النضير الخروج عن أوطانهم على الوجه الفظيع 
« من دی بالقتل والسبي كما فعل بإخوانهم بني قريظة من اليهود» « وم في رة عَدَابُ 
ار »© وهذا استئناف غير متعلق بجواب لولا أي ولهم على كل حال سواء أجلوا أم لا عذاب 


عط 


النار في الآخرة» $ ذلك ِنَم سَأهُوا لَه سوه أي ذلك المذكور من العذابين بسبب أنهم خالفوا 


الله ورسوله في الدين» 3 ومن يساق أله ون مدید اماب 49 أي ومن يخالف الله يعاقبه الله في 


الدنيا والآخرة» فان الله شديد العقاب . 

وقرىء «ومن يشاقق الّه» كما في الأنفال. روي أن رسول الله و لما نزل ببني النضير وقد 
تحصنوا بحصونهم أمر أصحابه بقطع نخيلهم وإحراقها. قال بنو النضير : يا محمد قد كنت تنهى 
عن الفساد في الارض فما بال قطع النخل وتحريقهاء فكان في آنفس المؤمنين شيء من قولهم 
وخشوا أن يكون ذلك فساداً واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا. 
وقال بعضهم : بل نغيظهم بقطعه. فأنزل الله تعالى قوله: $ ما قَطَعْسّم من ِتة4 أي آي شيء 
قطعتم أيها المسلمون من نخلة « أو رڪ شوها مهم أُصُولهًا 4 كما كانت « فان أو أي 
فذاك القطع والترك بإباحة الله تعالى ليعز المؤمنين» ‏ وی یت 66 أي إنما جوز الله 
ذلك القطع ليسر المؤمنين ويزداد غيظ الكفار اليهود ويتضاعف تلهفهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم 


۰۹ 


سورة الحشر 


في أعز أموالهم . وقریء «قوماً» على أصلها. وقریء أيضاً «قائماً» على أصوله ذهاباً إلى لفظ ماء 
« وما أف أله عل رَسُولوء نَم 4 أي ما رده الله لرسوله من يهود بني النضیر» فهو لرسول الله 26 
خیلاً ولا ركاباً « لک آله سط رس عل من ی > من آعدائهم وقد ساط الله النبي 26 على 
هؤلاء الیهود من غير أن تقاسوا آیها المسلمون شدائد الحروب فلا حق لکم في آموالهم. « وه 
مَل كل تن تیب €3 € فیفعل ما یشاء» نزلت هذه الآية في بني النضیر وقراهم» ولیس 
للمسلمین يومئذ كثير خيل ولا ركاب» وإنما کانوا في زهرة على میلین من المدينة» فمشوا إليها 
مشياً ولم يركب إلا رسول الله » وکان راکب جمل فلما كانت المقاتلة قليلة آجراه الله تعالی مجری 
مالم يحصل فيه المقاتلة اصلا» فخص رسول الله يكل بتلك الأموال ثم روی أنه َو قسّمها بين 
المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم : أبو دجانة سماك بن 
خرشة وسهل بن حنيف» والحرث بن الصمة» وأعطى سعيد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق. 
ومعنى الآية : أن الصحابة طلبوا من رسول الله ية أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم 
فذكر الله الفرق بينهماء وهو أن الغنيمة ما اتبعتبم أنفسكم في تحصيلها وأوجفتم الخيل 
والركاب والفيء ما ليس في تحصيله تعب» فكان الأمر فيه مفوضاً إلى رسول الله يك يضعه حيث 
يشاءء « تا آفاء مه عل رسولد من آهل شین 4 كقريظة والنضيرء وفدك وخیبر» وعرينة» وينبع 
والصفراء. « مله رل زیر وهم بنو هاشم وبنو المطلب « وليك والمستكين وان 
السّیل؟. 

قیل : یصرف سهم الله إلى عمارة الکعبة والمساجد ویصرف سهم رسول الله وفاته وهو 
آربعة أسهم إلى مصالح المسلمین من سد الثغور وحفر الأنهارء وبناء القناطر يقدم الأهم فالاهم 
أو إلى المجاهدين المرصدين للقتال في الثغورء لأنهم قائمون مقام رسول الله في رباط الثغور» 
« ک لای در بل يي 4 أي جعل الله الفيء لمن ذكر لأجل أن لا يكون الفىء شيئاً 
يتداوله الأغنياء بينهم لا يخرجونه إلى الفقراء . 

وقرأ هشام «تكون» بالتأنيث على خلاف عنه «دولة» بالرفع» أي كيلا يقع دور في يد 
. الأغنياء. وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي بفتح الدال فقيل: الضم والفتح بمعنى. وقيل: 
«الدولة» بالفتح من الملك بضم المیم» و «الدولة» بضم من الملك بكسر الميم» « وا اگ 
ول فع دوه وما تنج عنه هوأ € فانه واجب الطاعة لأنه لا ينطق عن الهوی» وهذا يوجب 
أن كل ما آمر به النبي ب آمر من الله تعالی» وان كانت الآية خاصة في الفيء» فجميع أوامره گر 
ونواهيه داخلة فیها ‏ افوا اه4 في مخالفته 386 < ده دی ای( 4 فيعاقب من يخالف 
أمره ونهيه لت > بدل من لذي القربى» و «ما» عطف عليه كأنه قيل: أعني بأولئك الاربعة 
هؤلاء الفقراء» ‏ لمحت ربن جا ین ديه موه » حيث إن كفار مكة أحوجوهم إلى 
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الخروج منها وكانوا مائة رجل» * يعون فضا مّنَ أله وضو 6 أي فخرجوا منها طالبين منه تعالى 


رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة « يضرو آله وه بأنفسهم وأموالهم» فان خروجهم من 
بين الكفار مهاجرين إلى المدينة نصرةء ‏ أك هم لت )4 في دينهم» لأنهم هجروا لذات 
الدنيا وتحملوا شدائدها لأجل الدين. 

وعن ابن عباس : أن النبي و قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من دوركم 
وأموالكم وأقسم لکم من الغنائم وان شنتم كانت لکم دیا رکم وأموالکم وأقسم الغنيمة بين الفقراء 
المهاجرین خاصة دونکم». فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من آموالنا ودیارنا ولا نشارکهم في 
الغنيمة فأثنى الله علیهم فقال : « وال بر ان یمن ین هر أي والذین هيئوا لدار الهجرة 
والإيمان وتمكنوا فيهما أشد تمكن من قبل مجيء المهاجرين |لبهم» < عبن مهاج ِم من 
أصحاب النبي ل لمحبتهم الإيمان» « و شود سورهم اي في قلوبهم طحَابحةٌ» أي 
حزازة وحسداً مِمَآ > أي مما أعطي المهاجرين من الفيء وغيره دونهم» « وبروت مَل 
ی راز كان يهم حَصَاصَة 4 أي ويقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل شيء من أسباب 
المعاش» ولو كان فيهم فقر وحاجة إلى ما يقدمون به غیرهم» حتى إن من كان عنده امرأتان كان 
ينزل عن إحداهما ويزوجها واحداً منهم . 

روي عن أبي هريرة أن رجلا بات به ضيف ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال 
لامرأته نوّمي الصبية» وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك فنزلت هذه الآآبة . ومن توق شم 
تیه ) أي ومن يوق بتوفيق الله تعالى حرص نفسه على المال حتى يخالفها في حب المال 
وبغض الإنفاق» « تولك هم مورک( اي الظافرون بما آرادوا. 

قال ابن زید: من لم يأخذ شيئاً أمر الله بإعطائه فقد وقي شح نفسه. وقرىء «يوق» 
بالتشدید. وشح بكسر الشين الک بو یمهم 4 أي من بعد هجرة المهاجرين ومن بعد 
قوة إيمان الأنصارء 9 يَقُوزُوت € أي يدعون لهم: ربا غر آتا) ذنوبنا وَلِإِمْونَا» في 


الدين « آلزيت سَبْقُونًا يلين © وهو جميع من تقدمهم من المسلمين لا خصوص المهاجرين 


وقرىء «غمرآ». « لب منوا أي كانوا « ّا نك روف بحم )4 فينبغي للمؤمن أن 
يذكر السابقين بالدعاء والرحمة» فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من جملة أقسام 
المؤمنين بحسب نص هذه الایت. < #ألّ تر ل لذت تفش > وهم عبد الله بن آي 
وعبد الله بن نبتل» ورفاعة بن زيد فإنهم كانوا من الأنصارء ولكنهم نافقوا في دينهم 9 یرد 4 


() رواه القرطبي في التفسير وفيه: «إن شئتم قسمت للمهاجرين». 
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في السر « لإخرنه م لَب فرزا ین أهْلٍ آلکتلب4 - وهم اليهود من بني قريظة والنضير» فهم 
مشتركون في الكفر وفي عداوة محمد بي - « لین رجن € من المدينة « لک نع » 
ونذهبن في صحبتكم أينما ذهبتم» ولا نطیع فیک أي في شأنكم « أعدًا» يمنعنا من الخروج 
معكم « یا ک أي وان طال الزمان. وقيل: لا نعين عليكم أحداً من أهل المدينة» «وَإن 
رم 4 من أي مقاتل كان « صد 4 على عدوکم « واه دمارد لوب > في تلك 
المقالات الثلائة الم كدة بالأيمان الفاجرة» لين جوا أي البهود من المدينة « لا ینوت 
أي المنافقون « مهم ولون توا ابرم وکان الامر كذلك» وفي هذا دلیل على صحة النبوة 
واعجاز القرآن حيث آخبر عما سیقع فوقع الأمر كما آخبر» « ینتم یرک رش لا 
ينصروت ۰6 أي ولئن خرج المنافقون لقصد نصر اليهود لینهز من المنافقون» ثم یهلکهم الله 
ولا ينفعهم نصرة المنافقین « سر مد رَبه في ُشورهم َنَ نو 4 أي أن خوف المنافقین 
والیهود في السر من المؤمنين آشد من خوفهم من الله الذي یظهرونه للمؤمنين» وکانوا یظهرون 
لهم خوفاً شدیداً من الله » والمعنی: آنهم لا یقدرون على مقابلتکم» لانکم آشد مرهوبية في 
صدورهم» وهم یظهرون خوفهم من الله > $ دك أي کون خوفهم من المخلوق آشد من خوفهم 
من الخالق» 8 یب وم أ یفقهونک 49 أي يسبب آنهم قوم لا يعلمون عظمة الله فیخشوه حق 
خشیته. « لا بیلوتکم جیما لا فى فى مت أو من وداه جر ۰4 اي لا يقدر اليهود 
والمنافقون على مقاتلتکم مجتمعین في موطن إلا إذا کانوا في قری محصنة بالخنادق والدروب» 
أو الا ذا كان بینکم وبینهم حائط» وذلك بسبب أن الله آلقی في قلوبهم الرعب وأن نصرة الله 
معکم. 

وقرأ ابن کثیر وأبوعمرو «جدار» بکسر الجیم وفتح الدال بالامالة في جدار كما هو قراءة 
أبي عمرو وبالصلة في بینهم بحيث یتولد منها واو كما هو قراءة ابن كثير والباقون «جدر) بضم 
الجیم والدال» < اسهم بت سيد أي قتالهم فیما بینهم شدید إذا فاتلوا قومهم « عبر 
نيعا لوبهم س € أي تحسبهم في صورتهم مجتمعین على المحبة» متفقین على آمر واحد. 
والحال أن قلوبهم مختلفة» لأن كل أحد منهم على مذهب آخر وبينهم عداوة وشديدة» « لك 
أي نشتت قلوبهم « نیهوت 49 أن تشتيت قلوبهم مما يوهن قواهم إذ لو عقلوا 


لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في العقائد والمقاصد. « گنل لت ِن تلهم قريب دا ول 
مرهج 4 أي صفة بني قريظة في نقض العهد كصفة الذين من قبلهم بسنتین» وهم بنو النضير ذاقوا 
عقوبة آمرهم من نقض العهد. وف € في الآخرة «عَدَابُ للم © کل ليطن 4: اي ومثل 
المنافقین في |غرائهم إياهم على القتال وخذلانهم کمثل الابیض مع برصیصا العابد » فالأبیض هو 
صاحب الأنبياء والأولیاء» وهو الذي تصدّى للنبي یله وجاءه في صورة جبریل لیوسوس إليه 


اس ف سح شک ییحی ماو نزو 


على وجه الوحي. فدفعه جبریل إلى أقصى آرض الهند. 8 إذ قال ) أي الشیطان الذي يقال له : 
الابیض 9« لآانکن6- أي العابد الذي يقال له برصیصا 9 مرک بالله « نا رکه بللّه خذله 
و 369 ای رى ي4 أي ليس بيني وبينك محبة أصلاً . وقرىء «أنا بريء منك» . 


روی عطاء وغیره عن ابن عباس قال: كان راهب يقال له : برصیصا تعبد في صومعة له 
سبعین سنة» لم یعص الله تعالی فیها طرفة عين وآن إبليس أعياه في آمره الحیل» فجمع ذات یوم 
مردة الشیاطین» فقال الأبيض لابلیس آنا أكفيك آمره» فانطلق فتزیا بزي الرهبان» وحلق وسط 
رأسه» وأتی صومعة برصيصاء فناداه» فلم یجبه» وکان لا ینفتل عن صلاته إلا في كل عشرة أيام 
مرة؛ ولا یفطر في کل عشرة أيام إلا مرة» فأقبل الأبيض يصلي في أصل صومعة برصیصا فلم 
يلتفت إليه برصيصاء آربعین يوماً» فلما رأی برصیصا شدة اجتهاد الأبيض في العبادة قال له : ما 
حاجتك؟ قال : حاجتي أن تأذن لي أن أرتفع إليك» فأذن له» فارتفع إليه في صومعته» فآقام حولا 
یتعبد» فلا یفطر إلا في کل أربعين يوماً مرة» ولا ینفتل من صلاته إلا كذلك» فلما حال الحول» 
قال الأبيض لبرصیصا: إن عندي دعوات آعلمکها تدعو بهن فهن خير مما أنت فیه» يشفي الله 
تعالى بها المريض» ويعافي بها المبتلى والمجنون. قال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة وإني 
أخاف أن يشغلني الناس عن عبادة ربي» فلم يزل به الأبيض حتى علّمه الدعوات. ثم انطلق حتى 
أتى إبليس فقال: والله قد أهلكت الرجل. فانطلق الأبيض» فتعرض لرجل فجننه» ثم جاءه في 
صورة رجل مطبب فقال لأهله: إن لصاحبكم جنوناً أفأعالجه؟ قالوا: نع فقال: إني لا أقوى 
على جنيته ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله تعالى فیعافیه» انطلقوا إلى برصيصا فان عنده الاسم 
الذي إذا دعا به أجيب» فانطلقوا به إليه» فسألوه الدعای فدعا له» فذهب عنه الشيطان» فكان 
الأبيض يفعل ذلك بالناس ويرشدهم إلى برصيصاء فيدعو لهم» فيعافون» ثم تعرض الأبيض 
لبنت ملك من ملوك بني إسرائيل وكان لها ثلاثة أخوة» وكان ملك بني إسرائيل عمهم حيتئذ» ثم 
جاء الابیض إليهم في صورة رجل مطبب فقال: أفأعالجها؟ قالوا: نعم» قال: إن الذي عرض لها 
مارد لا یطاق ولكن سأرشدكم إلى رجل تثقون به تترکونها عنده إذا جاءها شيطانها دعا لها حتى 
تعلموا أنها قد عوفيت فتأخذونها منه صحيحة قالوا: ومن هو؟ قال: هو برصيصا فانطلقوا إليه» 
فسألوه ذلك» فأبى» فبنوا صومعة ألصقوها بصومعة برصيصا ووضعوا تلك البنت في صومعتها 
وقالوا: يا برصيصا هذه أختنا أمانة عندك» ثم انصرفواء فلما انفتل برصيصا من صلاته عاين تلك 
البنت وما هي عليه من الجمال فوقعت في قلبه. فجاءها الشیطان» فخنقهاء فكانت تکشف عن 
نفسها وتتعرض لبرصيصاء فجاءه الشيطان وقال: ويحك» واقعهاء فلم تجد مثلها» وستتوب ‏ 
بعد ذلك» فلم يزل الشيطان به حتى واقعهاء فلم يزل على ذلك حتى حملت البنت وظهر حملهاء 
فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا فهل لك أن تقتلها وتتوب» فقتلهاء فدفنها ليلاً جانب 
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الجبل» فجاء الشيطان وقتئذ» فأخذ بطرف إزارها فبقي خارجاً من التراب» ثم رجع برصيصا إلى 
صوععته وأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها الذين يتعهدونهاء فلما لم يجدوها قالوا: يا برصيصاء 
ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه» فصدقوه وانصرفواء فلما أمسوا 
مكروبين جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال: ويحك» إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذاء 
وأنه دفنها في موضع كذا وكذاء فقال في نفسه: هذا حلم من عمل الشيطان» فتابع عليه ثلاث 
ليال» فلم يكترث» ففعل الشيطان بأوسطهم مثل ذلك فقال مثل قول أكبرهم» ولم يخبر بذلك 
الحلم أحداًء ففعل بأصغرهم مثل ذلك فقال: لأخويه: والله لقد رأيت كذا وكذا فقال الاوسط : 
آنا والله رأيت مثل ذلك! وقال الاکبر: آنا والله رأيت مثله» فانطلقوا إلى برصيصا وقالوا له : ما 
فعلت بأختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم قد اتهمتموني فقالوا: وال لا نتهمك» 
واستحيوا منه» وانصرفواء فجاءهم الشيطان فقال: ویحکم. إنها مدفونة في موضع كذا وكذاء 
وان طرف إزارها خارج من التراب» فانطلقواء فرأوا أختهم على ما رأوا في النوم» فذهبوا إلى 
برصيصا ومعهم غلمانهم بالفوس والمساحي» فهدموا صومعة برصيصاء وأنزلوه منهاء وكتفوه» 
ثم أتوا به إلى الملك فأقر على نفسه» فأمر الملك بقتله وصلبه على خشبة فلما صلب أتاه 
الأبيض فقال: يا برصيصا أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات» 
فاستجيب لك »فلم يزل الأبيض يعيره قال برصيصا له: فكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة 
واحدة حتى أنجيك مما أنت فيه من العذاب» وأخرجك من مکانك . قال: وما هي؟ قال تسجد 
لي . قال: أفعل» فسجد له فقال: يا برصيصا هذا الذي أردت منك» قد صارت عاقبة أمرك إلى 
أن كفرت بربك إني بريء منك . ( ]اف نرب )4 . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
«إنني» بفتح الياء. 3 فَكَانَ تب 4 أي الشيطان وال راهب نمی ار خن فا ٩‏ 
و «عاقبتهما» بالنصب خبر «کان» مقدم . وقریء شاذا بالرفع . وقرأابن مسعود «خالدان فیها» على 
أنه خبر«آن»و «في النار» لغو. ول 4 أي الخل ود في النار ‏ جروا ألمي 409 أي 
المشرکین . « یا لیمک امن نو َه في كل ما تاتون وما تذرون « ونر 4 برة أو 
فاجرة تَادَمَتٌ َ6»» أي ما ترید أن تحصله لیوم القيامة فتفعله» َو 4 بأداء الواجبات 
وترك المعاصي» « إل له حور ِا عون )€ من الخير والشر» فلا تعملون عملاً إلاكان بمرأی 
منه تعالی» ومسمع» فاستحیوا منه تعالى» « کنیا معشر المزمنین « كين مو َة اي 
نسواحق الله کالمنافقین واليهود» فإن المنافقین تركوا طاعة الله في السر» واليهود تركوا طاعة الله في 
السر واللانية» « كات أشي 4 اي فجعلهم الله ناسین حق آنفسهم حتی لم بعملوا لالشبهن ما 
ینفعهم عنده تعالی» ‏ شم یک هم آلتیفوک 4 أي الکاملون في الفسوق» أي 
الخروج عن دائرة الطاعة» ( ليشتو ى ات آلکار6 الذين نسوا الله تعالی واب الک 


اس نت ».تست عیرس 


الذين اتقوا الله تعالی» لا في الدنیا ولا في الآخرة بوجه من الوجوه - واحتج بهذه الآية أصحابنا 
على أن المسلم لا یقتل بالذمي - أصَحَابُ الْجَنَةِهُم یرو( بکل مطلوب. الناجون عن 
كل مکروه. « رشان عل لس لكام وا ينعي لو اي لو جعلنا في 
الجبل على قساوته عقلاً كما جعلنا العقل فیکم» ثم آنزلنا عليه هذا القرآن المنطوي على فنون 
القوارع لخشم وتشقق خشية من الله وخوفا أن لا يژدي حقه في تعظیم القرآن وأنتم آیها المعترفون 
باعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده» ‏ ویرک الْأَمَكَلُ ترا لاس أي نبینها 
لهم في القرآن « له كت 6 € اي لكي يتأملوا مواعظ القرآن فانه لا عذر في ترك 
التدبر فانه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع ترکیب العقل فیها لانقادات لمواعظه ولرأيتها ذليلة 
متشققة من خشية الله  .‏ هل الى لآ له لا هو وحده « عدم یولع » أي عالم 
ما غاب عن العباد؛ وما شاهدوه. 

وقال ابن عباس : عالم السر والعلانية . وقال سهل : عالم بالآخرة والدنیا . وقیل : عالم ما 
غاب عن الوجود وهو المعدوم وعالم الموجود» « هو من لیم 409 أي هو العاطف على 
العباد» البر والفاجر بالرزق لهم» المنعم -علی المومنین خاصة -بالمغفرة ودخول الجنة . « هو 
آله اأرف لآ اه هو أي لا معبود بحق إلا هو وحده» ‏ الْمَلِكُ4 أي المتصرف بالامر في 
جميع خلقه» « الْقدُوش» أي البلیغ في النزاهة في الذات» والصفات والأفعال» والاحکام» 
والأسماء. 

قال الحسن: أي الذي كثرت بركاته. 9 لش أي الذي لا يطرأ عليه شيء من العيوب 
في الزمان المستقبل» « الْمُوْمِنُ € أي واهب الامن « هی أي الحافظ لكل شيء» 
« الْمَزِيِدٌ 4 أي الذي لا يوجد له نظير» أو الغالب 8 الْجَبَارٌ4 أي الملك العظيم ‏ كما قاله ابن 
عباس - أو مصلح أحوال العباد» أو الذي يقهرهم على ما أرادء « لمتكي بربوبيته ‏ كما 
قاله ابن عباس - أو المتعظم عن كل سوء - كما قاله قتادة - أو الذي تعظم عن ظلم العباد 
« سبح ألَعَمَا مترکوت 4)9» أي تنزيهاً له تعالى عما يشركون به . « هه لح أي 
المقدر لما یوجده» فيرجع إلى تعلق الارادة التنجيزي القديم» « الائ أي المبرز للأعيان من 
العدم إلى الوجود. فيرجع لتأثير القدرة الحادث في خصوص الأعيان» «الْمْصوّرٌ 4 أي مصور 
الأشياء على هيئات مختلفة مما يريد تعالى» فالتصوير آخرء والتقدير أولاً» والبرء بينهما. 

وقرأ علي بن أبي طالب والحسن بفتح الواو وبالنصب مفعول ل «البارىء». « ها 
لس » أي له تعالى الأسماء الدالة على معاني الصفات الحسنةء هيح لم ما فى َو 
وَالأرْضْ € أي ينطق ما فيهما بتنزهه تعالى عن جميع النقائص تنزهاً ظاهراء « وهو ام 
لک( الجامع للكمالات کافة. فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم . 
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سورة الممتحنة 


وتسمی سورة براءة والمبعثرةت والفاضحت. مدنية › ثلاث عشرة آية 
ثلائمائة ة وثمان وآربعون کلمة» ألف وخمسمائة وعشرة آحرف 


بسم الله الرحمن الرحیم 

يام ارت ماما لا دا وی في الدین وَعَدُو4 في القتلء وهم كفار مكة « آزیاء 
توت إِلتيم المد أي توصلون المودة بینکم وبینهم . روي أن حاطب بن أبي بلتعة کتب إلى 
أهل مكة كتاباً: أن رسول الله و يريد أن يغزوكم» فخذوا حذرکم» ثم آرسله مع سار مولاة آبي 
عمرو بن صيفي» فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنانير» وکساها برداً» واستحملها ذلك الكتاب إلى 
أهل مک فخرجت سائرة» فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث علياً» وعمارا وطلحة والزبير» 
والمقداد. وأبا مرثد وقال : انطلقواحتی تألوا روضة خاخ- موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلاً - 
فان فيها ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة» فخذوه منهاء واتركوهاء فإن أبت فاضربوا عنقها 
فأدركوها ثمة» وسألوا عن ذلك فأنكرت وحلفت ما معها كتاب» فسل على سيفه وقال: والله ما 
كذبنا ولا كذب رسول الله اء فأخرجته من عقاص شعرهاء فخلوا سبيلهاء فجاءوا بالکتاب إلى 
رسوله بء فاستحضر رسول یل حاطباً وقال له : «هل تعرف هذا الکتاب؟ »۰ قال : نعم» قال «ما 
حملك على هذا؟»۳ قال: إن لي بمكة أهلاً ومالاً» فأردت أن آتقرب منهم وقد علمت أن الله 
تعالى ينزل بأسه عليهم وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً» وأن الله ناصرك علیهم فصدقه» وقبل عذره 
فقالعمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال له رسول الله و : «إنه شهد بدراً وما 


يدريك يا عمر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر» فقال لهم : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»۲) 


)١(‏ رواه النسائي في السنن (۸: »)51٠‏ والهيشمي في مجمع الزوائد (4 : ۰6۷۹ وعبد الرزاق في المصنف 
(۰)۱۷۹۳۲ وابن حجر في المطالب العالية (۲ ۰0۲۲۰ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (۵ : /781)» 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (eV: ١(‏ 

(۲) رواه البخاري في الصحیح (5 ۱ ماع ولا اب۰۱۳1 والسبوطي يار مور( 
۳۳( والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۷ : ) والمتقي الهندي في كنز العمال (۲۰۱۹۳). 


هس رحس سا که تسیا و رز ا لممتحنة 


ففاضت عینا عمر وقال : الله ورسوله أعلم فنزلت هذه الآية . 

وروي أن سارة عاشت إلى خلافة عمر وأسلمت وحسن إسلامهاء < ومد یمجح ین 
لحي أي وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الدين الحق . وقرىء الما ججاءكم؛ أي كفروا لأجل 
ما جاءکم من الرسول والقرآن» أي جعلوا ما هو سبب الإيمان سبباً للكفر < وت ل سول رباج » 
من مكة إلى المدينة» « لور ريك وهذا تعليل للإخراج أن يخرجوكم لإيمانكم بالله 3 إن 
کم سر من مكة إلى المدينة ‏ جَهَدًافِ مَل ون مان وهذا مرتبط بلا تتخذواء أي لا 
تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي * شرو نیم یلم 4» أي بالنصيحة. وهذه الجملة بدل من 
«تلقون إليهم» بدل بعض لأن إلقاء المحبة يكون سرا وجهرا < وتا ریما يم و عنم € اي 
والحال إني أعلم منكم بما أخفيتم في صدورکم» وما أظهرتم بألسنتكم 0 
النصيحة وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي؟ ومن يقعله مَك مق صل سواه 
اا رمن یفعل اسرار لتصیحةللکفارفقد ا الصواب» علا كله ماب 
لحاطب. وهذا يدل على فضله وصدق إيمانه» فإن المعاتبة لا تکون إلا من محب لحبیب كما قال 
القائل من الوافر : 

إذا ذهب العتاد فليس ود ویبقی الود مابقي العتاب 
« إن بدو كوكم » أي إن يخلب عليكم أهل مكة يظهروا ما في قلوبهم من غاية العداوةء 
« وينسطوا إل دِيم اتمم پاش أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالشتم 
والطعن < وَوَدوا وتخو 6 أي وتمنوا كفركم بعد إيمانكم» فحينئذ لا ينفعكم إلقاء المودة 
0 ۸ أن تک > أي قراباتكم 8 و َة € الذين تتقربون إلى المشركين لاجلهم» 
َة قصل ت والظرف إن علق ب «يفصل» فالوقف على «أولادكم» وقف بيان» أو 

e‏ «تنفعكم» فالوقف على «يوم القيامة» وهو 
وقف صالح . وقرأ ابن عامر #يفصل» بضم وفتح الفاء وتشديد الصاد مع فتحهاء ونائب الفاعل ظرف 
مبني على الفتح وحمزة والكسائي كذلك» إلا أنهما يكسران الصادء أي يفرق الله بینکم وبين 
أقاربكم وأولادكم» فيدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر النار» وعاصم بفتح الياء وسكون الفاء 
وكسر الصاد. والباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وسکون الفاء» وفتح الصاد. 

وروي أن ابن كثير قرأ أيضاً بالبناء للمفعول كعاصم . وقرىء «نفصل» و «نفصل» بالنون 
# وه يما تعملون ب بر 4 فيجازيكم عليه» ولم يقل تعالى خبير مع أنه أبلغ ة في العلم. لأن 
ی أظهرمن يرن الط لأنه تعالى يجعل عملهم كالمحسوس بحس البصرء « قد کات 
لک وه حَسَئَةٌ 4 أي قدوة حسنة ف هی )» اه جميع أحواله من قول وفعل « لب 
مع من أصحابه المؤمنين. 


سورة الممتحنة ۰۷ 


وقرأ عاصم «أسوة» بضم الهمزة في الموضعين. والباقون بكسرهاء 8« إذ ال بدل 
اشتمال من «إبراهيم والذين معه»» « لبم € أي لقرابتهم الکفار مع أنهم أكثر من عدوكم 
وأقوى وقد كان من آمن بإبراهيم أقل منکم وأضعف : ١‏ ابرا سك ومعا دود من دون له أي 
إنا متبرئون من قرابتكم إيانا ومن معبودكم من الأوثان < کنر یک أي أنكرنا دینکم فلا نعتد 
بشأنكم وبآلهتكم» ودا يننا رخ المداوة 4 أي ظهر بیننا وبینکم العداوة» وهي المباينة في 
الأفعال» « بش64 وهي المباينة بالقلوب 8 بدا أي على الدوام» « حى وهی 
وتتركوا الشرك. فتنقلب العداوة حينئذ ولاية» والبغضاء محبة» أمر الله تعالى أصحاب 
رسول الله لا أن يقتدوا بسيدنا إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء» « إلا قول يهم له 
سره ك € أي فليس لكم الاقتداء بإبراهيم في ذلك» لأنه لما استغفر لأبيه لأجل موعدة وعدها 
إياهاء لأنه ظن أنه أسلمء فلما مات على الكفر تبرأ منه وأنتم لا تظنون إسلام الكفار الذين 
اتخذتموهم آولیای « وما لك لَكَ من لله ینمی 4. وهذا حال من فاعل «لاستغفرن» أي 
لأستغفرن لك والحال أني لا أدفع عنك شيئاً من عذاب الله إن أشركت به» أي وما علي إلا بذل 
الوسع في الاستغفار فوعده الاستغفار» رجاء الاسلام. 


وقال ابن عباس : كان من دعاء إبراهيم وأصحابه : « رباع ترا أي في جميع أمورنا 


« وليك اسا أي رجعنا بالتوبة عن المعصية وأقبلنا إلى طاعتك « ویک الْمَصِيِرٌ )4 إذ المصير 
ليس إلا إلى حضرتك» ‏ رب لاجملا هل کتروأ6» أي مفتونين بهم . 

قال ابن عباس : لا تسلط علینا أعداءنا فيظنوا أنهم على الحق. وقال مجاهد: لا تعذبنا 
بأيديهم ولا بعذاب من عندك فیقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك» « واغفرلا ربا 
کت مراکم( أي أنت الذي تغلب في ملكك الحكيم في صنعك» « لذ كَانَ لک يا 
أمة محمد في أي في إبراهيم والذين معه و 4 . 

قال ابن عباس : كانوا يبغضون من خالف الله ويحبون من أحب الله» وهذا هو الحث على 
الائتساء بإبراهيم وقومه» ‏ لمن کم لهأو اضر أي لمن يخاف الله » ويخاف عذاب الآخرة 
وقوله: (لمن) إلخ بدل من «لکم» بدل بعض من كل» لوَبِنيكولٌ4 أي يعرض عن الائتساء بهم 
ويمل إلى مودة الكفارء « ند أله هو من 4 عنه وعن سائر خلقه» « لد( أي المحمود في 
فعاله . ۱ ۱ 

قال مقاتل: لما آمر الله تعالی المؤمنين بعداوة الکفار شددوا في عداوة آباتهم وأبناتهم 
وجمیع آقاربهم» فأنزل الله تعالی قوله تعالی : « #عمی اله أن بل ينك ون لين اديشم تم 4 أي 
من كفار مكة « ی 4 أي صلة بمخالطتهم مع أهل الاسلام» ل وهر أي مبالغ في القدرة فیقدر 
على تسهیل آسباب المودة» 9 وا ثم 4 بهم إذا تابوا وأسلمواء ورجعوا إلى حضرة الله 


۸ ا سس سورةالممتحنة 


تعالى» فتزوج النبي ية عام فتح مكة آم حبيبة بنت أبي سفيان فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان» 
واسترخت شكيمته في العداوة» وكانت هي قد أسلمت وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن حجش 
إلى الحبشة. فتنصّر وراودها على النصرانية» فأبت» وصبرت على دينهاء ومات زوجهاء فبعث 
رسول الله و إلى النجاشي» فخطبها عليه» وساق عنه إليها آربعمائة دينار» وبلغ ذلك آباها 
فقال: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. والمراد بقوله تعالی : #الذين عاديتم منهم» نفر من قريش آمنوا 
بعد فتح مكة منهم: أبو سفيان بن حرب» وأبو سفيان بن الحرث» والحرث بن هشام» 
وسهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام. «لیتهتکه له عن ی لم موك في لین أي لاجل 
دینکم ور من بر أن برو € أي تصلوهم وهو بدل من «الذين لم يقاتلوكم» « نطو 
م4 أي تفضوا إليهم بالصلة وغيرهاء « له بمب (4)2 أي أهل البر والتواصل عن 
عبد الله بن الزبير أن هذه الآية نزلت في أسماء بنت أبي بكر» فان آمها فتيلة بنت عبد العزی» وهي 
مشركة قدمت عليها بهداياء فلم تقبلهاء ولم تأذن لها بالدخول» فنزلت هذه الآية فأمرها 
النبي بي أن تدخلها وتكرمها وتحسن إليها. وقيل: نزلت في خزاعة - قوم هلال بن عویمر - 
وخزيمة» وبني مدلج» فإنهم صالحوا النبي قبل عام الحديبية على أن لا یقاتلوه» ولا يخرجوه من 
مكة ولا يعينوا أحداً على |خراجه. وقيل: نزلت في قوم من بني هاشم أخرجوا يوم بدر كرهاًء 
وهذه الآية تدل على جواز الإحسان بين المشركين والمسلمين وان كانت المناصرة منقطعة» 
ل لکا بدح له من لبن دلو في 4 أي لاجل دينكم» « سین وبر وهم عتاة أهل 
مكة» « هرا میک أي عاونوا عليه من سائر هل مکة» 9 أن ره 4 أي أن تناصروهم . 
هذا بدل اشتمال من «الذين قاتلوكم» وين یم 4 أي ومن يحبهم ويناصرهم « رک هم 
لمك )€ لأنفسهم بأقبالها للعذاب لوضعهم المحبة في موضع العداوة . ياي نموا ذا 
ج4سُم میت أي المقرات بالله مرت من مكة من بين الكفار» « لحم 4 أي 
فاختبروهن بما يغلب على ظنكم بالتحلیف. وكان رسول الله كَل يقول للممتحنة : «بالله الذي لا 
إله إلا هو ما خرجت من بغض زوج بالله» ما خرجت رغبة من أرض إلى أرضء بالله ما خرجت 
التماس دنياء بالله ما خرجت إلا حباً لله ولرسوله». ۶ همین 4 أي بحقيقة إيمانهن فان 
ذلك مما تفرد الله بعلمه مرح میک تلا تفر ٍل الْكْتَارٍ € أي فإن ظننتموهن بعد 
الامتحان مؤمنات بالعلائم فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين» لاهن حل ر أي ليست 
المؤمنات حا لأزواجهن الکفار» وهذا بیان لزوال النکاح الأول « رهم بود ان أي وليس 
الکفار حلاً للمومنات . وهذا بیان لامتناع النکاح الجدید 9 وءانوهم نا یه أي وأعطوا آزواجهن 
مثل ما دفعوا إليهن من المهور» فإن المهر في نظیر أصل العشرة ودوامها» وقد فوتها المهاجرة فلا 
یجمع على الرجل خسارتان: الزوجية والمالية . وذلك أن الصلح عام الحديبية كان على أن من 


سورة الممتحنة ۰۱۹ 


جاءكم من أهل مكة يرد إليهم ومن أتى مكة منکم لم يرد (لیکم» وكتبوا بذلك العهد كتاباً 
وختموه» فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية» مسلمة» والنبي ككل بالحديبية» فأقبل زوجها 
مسافر المخزومي فقال: يا محمد» اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينا من 
أتاك مناء وهذه طية الكتاب لم تجف» فنزلت هذه الآية لبيان أن الشرط إنما كان في الرجال دون 
النساءء فاستحلفها رسول الله وء فحلفت» فأعطى زوجها ما أنفق» ثم تزوجها عمر 
رضي الله عنه وأخرج الطبراني عن عبد الله أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 


0 


وعن الزهري: كانت هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها: عمارة والولید» 
فحبسها رسول الله ِا ورد أخويها. وأخرج بن آبي حاتم عن يزيد بن بي حبیب آنها نزلت في 
أمية بنت بشر امرأة أبي حسان ابن الدحداحة . وعن مقاتل : أنها نزلت في سعيدة امرأة صيفي بن 
الواهب. وا جْنَامَ مک © يا معشر المؤمنين 8 أن تون © بعد الاستبراء 8 اوه 
رش > أي إذا التزمتم مهورهن» فالمهر المدفوع للكفار لا يقوم مقام المهر الذي يجب على 
المسلم» إذا تزوجهن إذ المهر أجر البضع . 

قال ابن عباس : آیما امرأة أسلمت وزوجها کافر فقد انقطع ما بينها وبين زوجها من عصمة 
ولاعدة عليها من زوجها الكافر وجاز لها أن تتزوج إذا استبرأت» ‏ ولا تت كوأ بصم الگا € أي 
لا تأخذوا بعقود الكافرات غير أهل الكتاب . 

قال ابن عباس : أيما امرأة كفرت بالله فقد انقطع ما بينها وبين زوجها المؤمن من العصمة . 
وقرىء في السبعة «تمسكوا» بضم التاء وسكون الميم وبفتح الميم وتشديد السين. وقرىء 
«تمسكوا» بفتح التاء والميم وتشديد السين» « وَسَكلوأما فق أي اطلبوا أيها المؤمنون من أهل 
مكة ما اتفقتم على أزواجكم من مهورهن إن دخلن في دينهم» « ولا أي وليطلبوا 
منکم ما أنفقوا على أزواجهم من المهور إن دخلن في دینکم « لک اف نکم يتك للم 
کج 

روي أنه لما نزلت هذه الاية أدى المؤمنون مهور المؤمنات المهاجرات إلى آزواجهن 
المشركين وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمین» فنزل قوله 
تعالی : « وان کک ود ين کیک ل الکو لت عبت ازج يدل انرأ اي وان 
انفلت منکم أحد من أزواجكم» ورجع إلى الکفار الذين لیس بینکم وبینهم عهد» فغتمتم من 
العدو. فاعطوا الذين ذهبت آزواجهم إلى الکفار من الغنيمة قبل الخمس مثل ما أنفقوا علیهن من 
, مهر المهاجرة التي تزوجتموها؛ ولا تعطوه زوجها الکافر؛ « وان له لزع نمی منوت (چ 4 
وجميع من ارتدت من نساء المؤمنين ست نسوة: أخت آم سلمة فاطمة بنت أبي أمية» وأم کلثوم 
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بنت جرول - وهما تحت عمر بن الخطاب ‏ وأم الحکم بنت أبي سفيان» كانت تحت عباد بن 
شداد العمري» وبروع بنت عقبة» كانت تحت سمانس بن عثمان من بني مخزوم» وعبدة بنت عبد 
العزی» كانت تحت عمرو بن عبدود» وهند بنت آبي جهل كانت تحت هاشم بن العاص» 
فاعطاهم رسول الله ل مهر نسائهم من الغنيمة . یال دا با المومتث4 أي نساء أهل 
مكة بعد فتح مكة « یتک > أي قاصدات المشارطة « ع أن لا يقر بل > من الإشراك» 
« ولا جرف ولا یرنه ولایمنان > 

وقریء #ولا یقتلن) بتشدید التاءى « وت هک فرت ب لين وَأتَعْلهِرك ۰4 كانت 
المرأة تلتقط المولود من الزنا فتقول لزوجها: هو ولدي منك كني عن هذا بالبهتان المفتری بين 
یدیها ورجلیها. لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديهاء ومخرجه بين رجليهاء یتک في 
موف 4 أي فيما تأمرهن به من معروف؛ وهو ما عرف حسنه من جهة الشرع . وهذا تنبيه على 
نفي جواز طاعة مخلوق في معصية الخالق» وذلك كترك النوح وجز الشعرء ونتفه» وحلق 
الرأس» وخمش الوجهء وشق الجیوب. وتمزيق الثياب» وأن لا يخلون مع رجل غير محرم وأن 
لا يسافرن مع غير ذي محرمء « قَامَهُنَ4 أي فشارطهن على ذلك. ‏ وَاسَتَغْفِرَ كن أله © فيما 
سلف منهن في الجاهلية 9 إِنَّألَه عَفُولتحِمٌ 4. أي مبالغ في المغفرة والرحمة. 

روي أن النبي ككل لما فرغ من بيعة الرجال يوم فتح مكة جلس على الصفاء ومعه عمر أسفل 
منه» فجعل يبايع النساء» وكانت جملتهن إذ ذاك آربعمائة وسبعاً وخمسين امرأة» ولم يصافح في 
البيعة امرأة» وإنما بايعهن وقیل : كان النبي إل إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء» فغمسن يده فيه 
فغمس أيديهن فيه وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة» متنكرة مع النساء خوفاً من 
رسول الله لل أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم أحدء فقال النبي ی : «أبايعكن على أن لا تش ركن 
باه شيئاً» فرفعت هند رأسها وقالت: لقد عبدنا الأصنام وأنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته 
على الرجال تبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقط » ولما قال النبي بي : «ولا تسرفن». قالت 
هند : إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هناة فما أدري أتحل لي أم لا؟ فقال أبو 
سفیان: ما آصبت من شيء فیما مضی وفيماغبر» فهو لك حلال. فضحك رسول الله له وعرفها 
فقال لها: «وانك لهند بنت عتبة» قالت: نعم» فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك» فلما 
قال: «ولا تزنين»» فقالت: أوتزني الحرة؟ فلما قال: «ولا تقتلن أولادكن». قالت: ربيناهم 
صغاراً وقتلتموهم كباراً وكان ابنها حنظلة قتل يوم بدرء فضحك عمر حتى استلقى وتبسم 
رسول الله یلق فلما قال: «ولا تأتين ببهتان»۳ إلخ قالت: والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا 


)۱( رواه آحمد في (ص «(1o‏ والهيثئمي في مجمع الزوائد )5: «(A‏ وابن كثير في - 


۰۳۱ 
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بالرشد ومكارم الأخلاق ولما قال: «ولا تعصينني في معروف» فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا 
بارش القن آنا تيوك ار حوره قازر اندرا ۳ لون من الب . < كأ ات اموا آذ 
ولوا وما عضب أنه َيه € أي لا تحبوا اليهود فإنهم قوم غضب الله عليهم . 

وی أذ جتما من ا ا انوا کو ازمر ابا امسلمین ماج[ 
من إصابة ثمارهم» فنهوا عن ذلك بهذه الآية» د يسوا ِن خر أي قد حرموا من ثواب 
الآخرة 8 کناییس اکن قار اف اقزر 403 اي كما جرع د ذلك الاين ماو منم 

وقال أبو إسحاق: يئس اليهود الذين عاندوا النبي ية كما يئس الكفار الذين لا يؤمنون 
بالبعث من موتاهم . 


التفسير (۸: ۰0۱۲۳ والسيوطي في الدر المنثور (7: ۲۱۰) والمتقي الهندي في كنز 
العمال 1۷۳ . 


۰۳۲ سورة الصف 


مدنية » آربع عشرة آية» مائتان و[حدی وعشرون کلمت تسعمائة وستة وعشرون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبح من السّمْوتِ ماني ألأرْضٍ) أي شهد له تعالى بالربوبية والوحدانية وغيرهما من 
الصفات السنية جميع ما في السموات ا « وهر ار 4 أي الذي 087 
َء (0؟ أي الذي يضع الأشياء في أتقن مواضعها . « ای لت منوا لم تقوو 
تردج). 

روي أن المسلمین قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالی لبذلنا فيه آموالنا وأنفسناء 
فلما نزل الجهاد کرهوه. فنزلت هذه الآية» أي لم تعدون ما لا توفون. وقيل: إنها نزلت فمين 
يتمدح کاذباً حيث كان الرجل يقول: فتلت ولم یقتل» وطعنت ولم يطعن» وهذا أي لم 
تتكلمون بما لا تعملون . « کر مها جند الله آن تقو لوا ما لا تعلو 0 

قال الزجاج : اي كبر قولكم ما لا تفعلون بغضاً عند ال « له نهيب مک لورت فى 
سيل أي في طاعته تعالی « صا في القتال . 

قرأ زيد بن علي «یقاتلون» بفتح التاء . وقرىء «یقتلون»» أي یصفون وصفاً حال من فاعل 
(یقاتلون»» أي صافین آنفسهم أو مصفوفین طبر ین مر صوص © » أي مشبهین ببنیان 
آلصق بعضه على بعض حتى صار شيئاً واحداً» « ولد فا موب ی اتوید 4 أي واذکر لهؤلاء 
المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل» يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب 
الله لكمء ولا ا ا ا لو يا 
بالمخالفة فيما أمرتكم به وقد تبت ىن TS‏ 
والآخرة: وقضية علمکم بذلك موجبة للتعظیم والمسارعة إلى الطاعة» 9 قَلَمّا زاغو آاع له 
ل ا O‏ 

وقال مقاتل: أي لما عدلوا عن الحق بأبدانهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء ما عملواء 
< ون دی ِن 4 » أي لا يهدي من سبق في علمه تعالى أنه خارج عن منهاج الحق 


سورة الصف يفك 


مصر على الغواية» رتیه إن بل إن رل هس لايد » أي مصدقاً 

لما قبلي یار ومن كتب الله ومن أنييائه جمیعا ورن ری اتمه آخد) . 
قرأ نافع وابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة بفتح الياء على الأصل وهو الاختيار عند الخليل 
وسيبويه في كل موضع تذهب فيه الياء لالتقاء ساكنين. والباقون بالسكون وهو حذف الياء من 
اللفظ لالتقاء الساکنین» وهما الیاء والسین كما قاله المبرد وأبو علي» ف قا جام تب تالا هد 
رین( أي فلما جاء عيسى بني إسرائيل بالمعجزات الظاهرة قالوا: هذا المأتي به سحر بين 
وقرأ حمزة والكسائي «ساحر» بفتح السين مع الألف» ويقال: فلما جاءهم أحمد بالتي تبين أن 
الذي أتى به عند الله قالوا: هذا الآتي بالبينات ساحر بین » « ومن رن رک عل أله الکزب وهو 
َع إلى اسر 4 أي أيّ الناس أشد ظلماً ممن يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي فيه 
سعادة الدارين» فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله من نسبة الولد إليه ووصف أنبيائه 
بالسحرة» « هیده اطي 4)9 أي لا يوفقهم الله للطاعة عقوبة لهم» مر یشوه 
یرهم 4 أي يريدون رد رسالة الرسول ليبطلوا دين الله بقولهم: إن الرسول ساحرء وليبطلوا 
کتاب الله بقولهم : إنه سحرء لاوَأَنَّهُ ميم رو © بالإضافة وتركهاء أي وال مبلغ نوره إلى غايته 
بنشره في الآفاق» « رز رة الْكَونَ () 4 أي ولو كره المشركون واليهود والنصارى إتمام 
و ۱ 
وعن ابن عباس أن النبي ية أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً فقال کعب بن الأشرف: 
با معفر البهوذ اشوا فقد اطا له نور محمد فیما کان بتول عليف وما كان ليتم آمره» فحزن 
رسول الله لاء فأنزل الله هذه الآية» واتصل الوحي بعدها # هو الیرم رم . وقریء «نبیه» 
أي محمدا يل بد 4 أي بالقرآن» « وون کل له عل لین کی أي ليعليه على جميع 
1 . 


ترم 2 
و مت ررر 


الأديان المخالفة له وک ره( إعلاءه عليها . « يكام ایی اموا ھل ادل عل يزو شيك 
ینعم (ي)» وهي التجارة بين أهل الایمان وحضرة الله تعالی . ۱ 

وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشدید الجیم. قال مقاتل : نزلت هذه الاية في عثمان بن 
مظعون وذلك أنه قال لرسول الله : لو آذنت لي فطلقت خولة» وترهبت» واختصیت» وحرمت 
اللحم ولا آنام اللیل آبدا» ولا آفطر نهاراً أبداً فقال و : «إن من سنتي النکاح ولا رهبانية في 
الإسلام» انما رهبانية آمتي الجهاد في سبیل الله » وخصاء آمتي الصوم» ولا تحرموا طیبات ما أحل 
لله لكم» ومن سنتي آنام» وأقوم وأفطرء وأصوم› فمن رغب عن سنتي فليس مني»۲۳. فقال 


)۱( رواه الزبيدي فی إتحاف السادة المتقين (0: 2۰.۸۳3 وابن حجر فى الكاف الشاف فى 
تخریج أحادیث الکشاف ۰۱۱۸ 


1 


سورة الصف 


عثمان: والله لوددت يا رسول الله أن اعلم أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيهاء فنزلت : 

ومون باه وولو که وهذا استئناف كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال تعالى: تؤمنون أي تدومون 
على الایمان» « ی یله أي في طاعته « کشک أي بنفقة آموالکم وبخروج 
آنفسکم. والجهاد بعد هذين الوجهین ثلاثة : جهاد فیما بینه وبين نفسه وهو قهر النفس ومنعها عن 
اللذات والشهوات وجهاد فیما بینه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع منهم» ویشفق علیهم» 
ویرحمهم. وجهاد فیما بینه وبين الدنياء وهو أن يتخذها زاداً لمعاده» فیکون الجهاد على خمسة 
أوجه . وقریء «آمنوا باه ورسوله وجاهدوا». وقریء «تؤمنوا وتجاهدوا» على إضمار لام الامر 
كي أي الذي آمرتم به من الایمان والجهاد «عر لح من أن تتبعوا آمواء‌کم لن کم 
ره( 4 أي إن كنتم تنتفعون بما علمتم فهو خير لکم» يقر لَك موي 4 . وهذا جواب 
قوله: «نومئون4 إلخ لما فيه من معنى الأمر وهو بمنزلة الثمن الذين يدفعه المشتري» وقوله: 
يعفر لكم» إلخ بمنزلة المبيع الذي يأخذه المشتري من البائع في مقابلة الثمن المدفوع لهء 
« ويلک جک ری ین با لمر ومس یه فى َّدَر وهي قصبة الجنان والمساكن الطيبة» 
قصر من لؤلؤة في الجنة» في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من 
زبرجدة خضراء» في كل بيت سبعون سريراً في كل سرير سبعون فراشاً من كل لون» على كل 
فراش سبعون امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من 
الطعام» في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة» فيعطي الله تعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة 
مايأتي على ذلك كله . « 6 أي الجزاء الذي هو المغفرة وإدخال الجنات « ور میم جع ه, 
أي الذي لا فوز وراءه « ول 4 وهو إما مرفوع أي ولكم تجارة أخرى في العاجل مع ثواب 
الآجلء أو منصوب بفعل مضمر إما من نوع الاشتغال أي وتحبون خصلة أخرى في الدنيا مع 
ثواب الآخرة» أو من نوع معطوف على الجوابين» أي ويعطكم نعمة آخری. أو مخفوض عطفاً 
على تجارة» نبا أي تشتهون أن تكون لكم ا ری بمحمد على كفار قريش» 9 رنت 
> أي عاجل وهو فتح مكة. وقرىء «نصراً من الله وفتحاً قرب . وقوله : نَضْرٌ نامک إلخ 
مفسر لأخرى وهو ربح للتجارة « و او( عطف على «تزمنون»» لأنه في معنى الأمرء 
كأنه قیل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وینصرکم. وبشر المؤمنين يا رسول الله بذلك . « بأ ال 
امو وا ار أل 4. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «أنصاراً» منوناً ولله» جاراً ومجروراً. 
والباقون «أنصار الله) مضافاً للجلالة . وقرأ ابن مسعود «کونوا آنتم أنصار الله» . < کا مال عم این 
ميم لحار من أنصَارعة إل أل وال وروت م تسار او والتشبيه باعتبار المعنی» أي کونوا أنصار 
دين الله كما كان الحواريون أنصاره حين قال لهم عيسى : من أنصاري إلى الله؟ أي من أعواني مع 
الله على أعدائه» أو المعنی: قل لهم كونوا أنصار دين الله كما قال عيسى لأصفيائه وهم أول من 


سورة الصف سسس oo‏ 


مرس م 9 fu‏ 


آمن به وکانوا اثني عشر رجلا « امت یمه من بت إِمَروِيلَ € بعیسی أبن مریم < کرت اد > 
وهم الذين أضلهم بولس» أي لما رفع عیسی إلى السماء تفرق قومه ثلاث فرق : فرقة قالت كان 
عيسى الله فارتفع . وفرقة قالت : كان ابن الله فرفعه إليه . وفرقة قالت: كان عبد الله ورسوله فرفعه 
إليه . فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث الله محمداً يكو فظهرت 
الفر قة المؤمنة على الفرقة الكافرة» فذلك قوله تعالی : « ی مر أي فأعنا الذين 
لم یخالفوا دين عيسى على الذین خالفوه» « باه( أي فصاروا غالبین على أهل 
الأديان بالحجة . 


سورة الجمعة 


مدنية» إحدى عشرة آية» مائة وثمانون كلمة» سبعمائة وثمانية وأربعون حرفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«شبخ بر4 أي يذكر الله بالتنزیه ماف لو وما ف ار أي ما في جهة العلو والسفل من 
الخلق» « 4 فكلهم تحت تصرفه وفي قبضة قدرته « القُُْسِ» أي المنزه عما يخطر ببال 
أوليائه ‏ كما نقل عن الغزالي - وقیل : أي المبارك أو الطاهر بلا ولد ولا شريك. « مر » أي 
الغالب في ملکه بالنقمة لمن لا يؤمن به جر )4 أي الذي يضع الاشیاء مواضعها وقد قرئت 
هذه الصفات الأربع بالرفع على المدح. هر الى بت فى ی فراع 4 أي هو الذي 
أرسل إلى العرب رسولاً من جملتهم» وهو محمد َك فهو من جنسهم . 

قال ابن عباس : المراد بالأميين الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم . « شلوا عم 
ی التي تبين رسالته» وتظهر نبوته مع كونه أمياً مثلهم» لم يعتد منه قراءة» ولا تعلم» وكونه 
بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي» وتكون حاله مشابهة لحال 
أمته الذين بعث فيهمء ورك 4 أي يطهرهم من خبث الشرك وخبث الأقوال والافعال 
« ومهم لكب أي آيات القرآن» « ویک أي وجه التمسك بها. 

وقیل : الکتاب : هو الآيات نصا والحكمة: ما أودع فيها من المعاني . # وان کین یل 
نی صَكَلٍ يرن )€ أي والحال آنهم کانوا من قبل مجيء محمد إليهم بالقرآن لفي ضلال ظاهرء 
لأنهم كانوا عبدة الأصنام . « وَمَاحَرنَ منم لمَايْحَقُوأ )4 «وآخرين» معطوف على الأميين» ولما 
يلحقوا الآخرين» أي وبعثه إلى غير العرب من أي طائفة كانت» لم يلحقوا بالعرب الأول وهم كل 
من دخل في الإسلام بعد النبي ب إلى يوم القيامة» ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير 
المنصوب في «ویعلمهم» أي ويعلم آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم وهم كل من يعلم شريعة 
محمد و إلى آخر الزمان» فرسول الله معلمهم بالقوة» أي في المعنى والحكم لأنه أصل الخير 
والفضل» وهو لمر الحم 49 حيث جعل في كل واحد من البشر أثر الفقر إليه» وجعل في 
كل مخلوق ما يشهد بوحدانيته» « ذَّلِكَ 4 أي تفضيل رسول الله على غيره وإلحاق أبناء العجم 
الذين آمنوا وشاهدوا الرسول بقريش في درجة الفضل» « فصل آنَّهِ4 وهو ما لم يكن مستحفاً 


سورة الجمعة 


1 9۳۷ 


« وین یک > وهم رسول الله والأميون والآخرون « رن ذو الْمَضْلِ ليم )4 على 0 
خلقه في الدنيا بتعليم الكتاب والحكمة» وفي الآخرة بتفخيم غيم الجزاء على الأعمال « مُكَل ألْذِينَ 
یلوا رم کم ياوا كمل ال مار ول عم اناا aT‏ رس بان 
التوراة» ثم لم یعملوا بما آمروا فیها کصفة الحمار يحمل کتبًکبا رآفي عدم انتفاعه بها . 

وقال أهل المعاني: هذا المثل مثل من يه یفهم معاني القرآن؛ ولم يعمل به» وأعرض عنه 
إعراض من لا يحتاج إليه . فب تل أ اله کا کیت ت ا يس صن اق اليد 
کذبوا بالتوراة حين ترکوا الایمان بمحمد كَل « وأ له لبیل ویب چ 4 لأنفسهم 
بتكذيب الأنبیاء . «فل يكم زیمت هادوا ٩‏ أي الذين تهودوا وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» 
ان رت اتک یاه رر ين مون ناس سما متا الوت أي إن قلتم أنكم أحباء لله من دون محمد 
وأصحابه فتمنوا من الله أن يميتكم وينقلكم سريعاً من دار البلية إلى دار الكرامة التي أعدها الله 
لأحبابه . وقوله تعالى : 9قَتَمَنّوَا المَوْتَ» جواب الشرط» والعامة بضم الواو . وقرأ ابن السميقيع 
: وابن يعمر وابن أبي إسحاق بكسرها. I‏ «إن كح 
ميو > في زعمکم فتمنوا الموت فان من أيقن بأنه من أهل الجنة أ حب أن یتخلص الیها 
م ا O‏ 

من الکفر وتحریف الآيات الموجب لدخول النارء « وا عم يَالظدلمه یرت 4 أي بظلم الظالمين 

من تحريف الآيات وعنادهم لهاء ٠‏ 8 قل إن آلْمَوْتَ آآزٍی تروت یه و مقیکم € أي إن 
الموت الذي تخافون من أن تتمنوه بلسانکم بسبب ما قدمتموه تحريف الآيات وغيره ملاقيكم 
ألبتة» والفاء في فإنه لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف ‏ . وقرأزيد بن علي أنه بدون فاء 
وفي قراءة ابن مسعود «تفرون منه ملاقیکم» من غير افانه» ردو ال عر الب رد6 
فالله تعالى عالم بما ۶ غيبتم عن الخلق من نعت محمد ية بما أسررتم في أنفسكم من تکذیبکم 
رسا ( تک با ك1 تل A N‏ ده 
خيراً فخير وان كان شرا فشر . « یی اَی ماما نورت لاط وة ن بوم الْجْمْمَة وال 
الد أي إذا نودي لوقت الصلاة من يوم الجمعةء فاذهبوا إلى الخطبة والصلاة» « وت بيع » 
أي اتركوا المعاملة؛ 3 لک أي الذهاب إلى ذكر لله وترك المعاملة َلك في الآخرة من 
التكسب في ذلك الوقت» و إن رَد 4 آي إن کم أهل العلم فام ترون ذلك خی 
إا یت اوه انرا وان ای وتا من مضل و أي | إذا أديت الصلاة فاخرجوا من 
المسجد إن شنتم لا قامة مصالحکم واطلبوا الرزق إن د شئتم» فهذه رخصة بعد النهي بقوله 
تعالی : وذ رُوا البَيْع 4 . 

وعن عراك بن م مالك : أنه كان إذا صلی الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد قال : 


oA‏ سورة الجمعة 


أللهم أجبت دعوتك» وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير 
الرازقين» « ودک كديرا على كل حال بالقلب واللسان. 


قال مجاهد: لا يكون من الذاکرین الله كثيراً حتى يذكره قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وعن 
عمر رضي الله عنه عن النبي بل قال : «إذا أتيتم السوق فقولوا: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك وله الحمد؛ يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير فان من قالها كتب الله له ألف ألف حسنة 
وحط عنه ألف الف خطيئة ورفع له الف الف درجة». « لمل فْلِحُونَ )4 أي كي تفوزوا بخير 
الدارين» أي لما جعل يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاجتماع 
الذي به تقع شهرته» فجمعت الجماعات له واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيراً بالنعمة» وهي ما أنعم 
الله تعالى به عليهم من نعمة الوجود والعقل وغير ذلك مما لا يحصى» ولما كان مدار التعظيم إنما 
هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا اليوم وسط النهار ليتم الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة إلا في 
مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع» $ وَإِذا أو تحر هوا وهو الطبل» أي وإذا سمعوا 
صوتاً يدل على قدوم التجارة « أَنقَضُوأ 6 أي تفرقوا إلى التجارة . وقرىء «إليهما» « وتو 
> على المنبر تخطب . 


قال مقاتل : إن دحية بن خليفة الكلبي قبل أن يسلم أقبل بتجارة من الشام» وكان معه من 
أنواع التجارة» وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصفق» وكان ذلك في يوم الجمعة والنبي 26 
قائم على المنبر يخطب» فخرج الناس إليه وتركوا النبي ب ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا أو آقل 
كثمانية أو أكثر كأربعين» فقال ككل: «لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة»۲۳. ونزلت هذه الآية 
وكان من الذين معه أبو بكر وعمر . 


قال قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات. وقال مقاتل بن حبان: كان رسول الله ڳل يصلي 
الجمعة قبل الخطبة كالعيدين فلما خرج الناس لقدوم دحية بتجارة وظنوا أنه ليس في ترك الخطبة 
شيء من الإثم أنزل الله تعالى هذه الآية فقدّم النبي بك الخطبة وأخر الصلاة. فل يا أشرف 
الخلق للمؤمنين زجراً عن العود لمثل ذلك الفعل : معد لحم لو رم جرک أي ما 
عند الله من ثواب الثبات مع النبي ي خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم. وال خَيْرُ 
رت( أي أفضل المعطلين فمنه اطلبوا الرزق . 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنثور (5: ۲۲۱). 


عورة اتتان ل تو ا س تج ججح ت31 


مدنية» إحدى عشرة أية» مائة وثمانون كلمة » سبعمائة وستة وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لإا جاك اوه > أي إذا حضر مجلسك منافقو أهل المدينة عبد الله بن أبي» 
ومعتب بن قشیر» وجد بن قيس» وكانوا بني عم 9 قالوا دک لول نو وقولهم : «نشهد» 
نفي للتفاق عن آنفسهم . ۱ 
روی زید بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول یقول : لا تنفقوا 
علي من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمي لرسول الله ية فارسل رسولاً إلى عبد الله بن أبي وأصحابه» 
فحلفوا ما قالوه» فصدقهم رسول الله يك وكذبني» فأصابني هم لم يصبني مثله» فجلست في 
بيتي» فأنزل الله عز وجل  :‏ إذا جَاءَكَ المُتَافِقُونَ قَالُوا: تشه نك لَرَسُولُ اله) إلى قوله: «هُم 
لذبن ولون لآ نوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الهم حى ينوا إلى قوله : یج َو نها 
الأَدْلَ4 فأرسل إلى رسول الله يلثم قال: إن الله قد صدقك . وی لس سواء أشهد 
المنافقون بذلك أم لا. وهذه جملة معترضة بين قولهم : لتَشْهَدُ إنك لَرَسُولُ الله وبين قوله 
تعالى: لوَاللهيَشْهَدُ4 إلخ لإماطة توهم توجه التكذيب إلى منطوق کلامهم وال یبد 
لْمفقِينَ کبس () 4 من إخبارهم عن أنفسهم أنهم يشهدون» فان ضمير قلوبهم على غير 
تلك الشهادة فا م4 الکاذبة جح اي سترة عما خافواعلى أنفسهم من القتل . 
وقرأ الحسن بكسر همزة «إيمانهم» « فَصَذُوعَن سل َو أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة 
الله تعالى وطاعة رسوله وقد منعوا الضعفة عن اتباع رسول الله في السر وعن الإنفاق في سبیل الله 
« ام سآه ما كوأ عون )»© حيث آثروا الکفر على الإيمان وأظهروا خلاف ما أضمروا 
« ذلك أي سوء أعمالهم» 8 یب مثو في الظاهر وشابهوا المسلمين في نطق كلمة الشهادة 
وفي الأفعال» « ثم كُتروَأ4 أي ثم ظهر كفرهم بعد ذلك بقولهم: إن كان ما يقول محمد حقاً 
فنحن حمير . وبقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات 


مراح لییذج۲ ۳:۶ 


صورةلمنافقون 


. َطِْيمَ َل فوم 4 لسوء آفعالهم وقصدهم الاعراض عن الحق. وقریء على البناء للفاعل‎ ١ 
وقرىء «فطبع اله“ أي تركهم لله في أنفسهم الجاهلة وأهوائهم الباطلة رو 49 شيئًء‎ 
فلا يميزون صواباً من خطأ ولا حقاً من باطل» < #وَإِذا رهم تُعَيبكَ بك اجان 4 لضخامتهاء‎ 
> ولصباحة وجوههم» ۰ فهم أشباح وقوالب ليس وراءها ألباب وحقائق» « وإن فلا ۹ تلع‎ 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلامهم . وقرىء ایسمع) على البناء للمفعول « کج خُشْبٌ‎ 
دة € أي مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم‎ 
. والخيرء « برع لدعم أي واقعة عليهم والوقف هناتام فقوله :هم مفعول ان‎ 
قال مقاتل: إذا نادى مناد في العسكر أو انفلتت دابة» أو نشدت ضالة مثلاً ظنوا أنهم‎ 
پرادون بذلك لما في فلوبهم من الرعب» وذلك لأنهم على وجل من أن يهتك الله أستارهم‎ 
ویکشف آسرارهم» طهر له أي هم الكاملون في العداوة در أن تأمنهم على السر‎ 
ولا تلتفت إلى ظاهرهم فان أعدى الأعادي العدو المکاشر الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء‎ 
الدوي» لھ > أي أهلكهم الله فان أصل المعنی أحلهم الله محل من قاتله عدو قاهر‎ 
یهلکه. لأن الله تعالی قاهر لكل معاند فإذا قاتلهم آملکهم « بو أي كيف یصرفون‎ 
عن الحق إلى الکفر والضلال؟ « وَلذا قِلَلحُم مالو إلى رسول الله وتوبوا من الکفر والتفاق؛‎ 
۱ . کرک رسُول واروس أي حرکوها إعراضاً وإباء‎ < 
روي أنه لما تزل القرآن في فضرجة المنافقين أتاهم عشائرهم من المؤمنين» وقالوا لهم : ويلكم‎ ... 
افتضحتم بالنفاق» وأهلكتم أنفسكم ؛ قاتوا رسول آله وتونوا إليه من الثقاق واسالوه أن بت لم‎ 
یرال فتزلت هذه له وم مت آي يعرضون عن الاعتذار» ف وهم مس 42 عن‎ 
استغفار الرسول لهم سوام مهن مرت للم عفر لم4 أي استغفارك لهم وعدمه‎ 
سوای والسبعة بهمزة قطع مفتوحة من غير مد ووصلها قوم على جذف حرف الاستفهام» لأن آم المعادلة‎ 
أن تفر للم > لرسوخهم في الكفر « لد له لا‎ ١ تدل عليه . وقریء شاذا «أاستغفرت» بهمزة ثم آلف‎ 
ری العم ليقت ©4 أي الذين سبق ذکرهم؛ وهم الکافرون والمنافقون والمستکبرون « هم‎ 
لين يعوو € والقائل عبد الله بن أبي لأصحابه المؤمنين الأنصار في غزوة تبوك : $ لا فقوا عل مَنْ‎ 
عند رَسّولى الد وهم فقراء المهاجرين» « حم فصوا أي لأجل أن يتفرقوا عنه . وقریء «حتی‎ 
بتفضوا) بضم الياء وسكون النون» أي لأجل أن تفنى آزوادهم» ول خرن لسوت وَالْأَرضٍ € أي‎ 
مفاتيح الرزق يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» "کلمت لو( أن الله يرزقهم وأن أمرهإذا‎ 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيکون» « یه 4 في تبوك : « لين رجا > من غزوة بني المصطلق 8 إل‎ 
. لْمَدِيسَةَلكُخْرِجك ال تالا‎ 


قال المفسرون: تا هت وهو 


0۳۰ 


سورة المنافقون o۱‏ 


سنان الجهني في بعض الغزوات» فأسمع أجير عمر عبد الله بن أبي المکروه» واشتد عليه لسانه» 
فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه فقال : أما والله لئن رجعنامن غزوتنا هذه إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل» وأراد عبد الله بالأعز نفسه» وبالأذل رسول الله والمؤمنين» ثم أقبل على قومه 
فقال : لو أمسكتم النفقة عن هؤلاء المهاجرين لأوشكوا أن يتحولواعن دياركم وبلادكم فلا تنفقوا 
عليهم حتى ينفضوامن خول محمد فنزلت هذه الآية» وسبب غزوة بني المصطلق أن 
رسول الله لا بلغه أن بني المصطلق - وهم حي من هذيل -یجتمعون لحربه» وقاندهم الحارث بن 
أبي ضرار وهو أبوجويرية زوج النبي بء فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له : المر 
يسيع من ناحية قديد إلى الساحل» فوقع القتال» فهزم الله بني المصطلق وكان سبيهم سبعمائة» فلما 
أخذ النبي جويرية من السبي لنفسه أعتقها وتزوجها فقال المسلمون: صار بنو المصطلق أصهار 
رسول الله فأطلقوا ما بأيديهم من السبي إكراماً لرسول اله » ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وما 
أعظم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية ولقد أعتق بتزویج رسول الله لها مائة آهل بيت 
من بني المصطلق اه. وإسناد القول المذكور إلى المنافقين لرضاهم به فرد الله عليهم ذلك بقوله 
تعالی : و مره 4أي القوة ۳ ولرسُوله. وللّمومزيت 4 فعزة الله قهره لأعدائه» وعزة رسوله 
إظهار دينه على الأديان كلهاء وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم ( ون میرک لا 
یوت 409 أن الله معز أولياءه ومذل أعداءه» ولوعلموه‌ما قالوامقالتهم . 

روي أن عبد الله بن أبي لما أراد أن يدخل المدينة اعترضه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان 
مخلصاً وقال : لئن لم تقر لله ولرسوله بالعز لأضربن عنقك. فلما رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة 
لله ولرسوله وللمؤمنين» فقال النبي يكللابنه : «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا» . يناي 
ري اموا لا کر لک لا آزاکشسکم عن صكّر آل 4 أي لا يشغلكم الاعتناء بمصالحها 
والتمتع بها عن فرائض الله تعالى نحو الصلاة والزكاة والحج ومن یل دك أي ومن ألهاه ماله 
وولده عن طاعة الله تعالى ناَك هم لسوت )4 أي في تجارتهم حيث باعوا الشريف الباقي 
بالخسيس الفاني» « انم رک أي بعض ما أعطيناكم « نت أن حدم 
أي مقدمات الموت 8 يفول عند تيقنه بحلول الموت: « رت وک نجل قرب » أي هلا 
أمهلتني إلى أمد قصير بقدر ما أستدرك فيه ما فاتني « تَأَصَّدّّت4 من مالي بتشدید الصاد والدال. 
وقرأ أبي «فاتصدق»علی الأصل . « اکن من لمح )4 أي أكن من الحاجين . 

عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل إلا 
سأل الله الرجعة عند الموت . وقرأ أبو عمرو «وأكون» بالنصب عطفاً على لفظ جواب التمني . والباقون 
«وأكن» بالجزم عطفاً على محله . وقریء «وأكون» بالرفع «وأنا اکون» . « ون يور اله تسا أي عن 


مرگ رو 


الموت 8 داح لها واه حبریمَ مود( فمجاز لکم عليه . وق رأ شعبة بالياء التحتية . 


۳۲ ا ګګ التغابن 


مدنية . أو مكية› ثماني عشرة آية مائتان وإحدى وأربعون كلمة» آلف وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« ماف لسوت ماف لض » أي ينزهه تعالى جميع ما فيهما من المخلوقات عما 
لا يليق بجناب كبريائه تنزيهاً مستمراء له م6 فهو متصرف في ملکه. « وله أَلْحَنَد4 على 
أهل السموات والأرض» وهو عل كل شَىَو» من أمر الدنيا والآخرة « قدي €3 لان نسبة 
الكل إلى قدرته تعالی سوای 8 هو ری نوک از » أي فبعضكم مختار للكفر كاسب 
له وينک موم 4» أي وبعض منکم مختار للإيمان كاسب له . 

وقال عطاء والزجاج: أي فمنكم جاحد بأنه تعالى خلقه وهو من أهل الطبائع والدهریت 
ومنكم مصدق بأنه تعالى خلقه» والمعنى: أنه تعالى تفضل عليكم بأصل النعم التي هي الخلق 
فانظروا النظر الصحيح» وكونوا بأجمعكم عباداً شاكرين فما فعلتم ذلك بل تفرقتم فرقاً» فمنکم 
كافر ومنكم مؤمن» وق موه 6 من الكفر والإيمان فيجازيكم على ذلك» « خلقَ 
اموت وَالْأيّسَ بای » أي بالإرادة القديمة على وفق الحكمة $ َو في الارحام « قاحس 
مور 4 فمن نظر في قد الإنسان ومناسبته بين أعضائه فقد علم أن صورته أحسن صورة» وقد 
وجد فيه القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته دلالة مخصوصة لحسن هذه الصورة 
وليه ألمصِيِرٌ 9 > أي المرجع يعار ما في اتب والاْض » من الأمور الكلية والجزئية 
والأحوال الجلية والخفية» « یرم رو وما نون أي ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه من 
الأمورء « وفع بات ألصدُور 4 أي بجميع المضمرات المستكنة في صدور الناس . « ار 
أي أيها الكفرة « بل كفروأين یه أي من قبلکم» كقوم نوح ومن بعدهم لفَدَاقُو4 من 
غير مهلة « ول ترم » أي شدة أمرهم في الدنياء « وَكَمَ) في الآخرة عاب ألم © مَلِكَ 4 أي 
العذاب في الدنيا والآخرة « یه أي الشأن « كات » اي القصة « انهم لهم ليقي 4 أي 
بالحجج الظاهرات» فأنكروا أن يكون الزسول بشراً ولم يتكروا أن يكون معبودهم حجراً قفالا 
اش دوا تکتروا 6 بالرسل» لا » اي آعرضوا عن الایمان» «وَسَتَنْىَ > اي أظهر الله 


سورة التغاين نس سب 2۳۳ 


تعالى غناه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم ولم يلجئهم إلى ذلك وم ع عن عبادتهم من 
الازل لخد 4: اي مستحق للحمد بذاته وان لم يحمده أحد « و 0 
اننبا أي انهم لن منوا بعد موتهم أبدآء ل( يا أشرف الخلق لهم: $€ تبعثو 
« ونم بح أي لتحاسبن ولتجزون على أعمالكم ED:‏ ات را 
و عل الله دہ ۳ © لثبوت قدرته التامة فلا يصرفه صارف» « اموا به وولو که أي إذا كان الامر 
كذلك» فآمنوا بالله ورسوله محمد ب «راثور اذى ألا 4 وهو القرآن» فإنه يهتدى به في 
الشبهات كما يهتدى بالنور في الظلمات» وذلك لثلا ينزل بك ما نزل بالكفار الماضية من 
العقوبة» وله یمحر )) فمجاز لكم علیه بو بوم مم لور للع أي لأجل ما في يوم 
القيامة من الحساب والجزاء. وسمي ي بالجمع لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين من آهل 
ارات وأهل الأرض» و «يوم» ظرف ل «لتنبؤن» . وقریء «نجمعکم)» بنون العظمة 9 لك يوم 
> أي يوم ظهور غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان» وفي 
الحديث «ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرء أو ما من عبد يدخل 
النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة». « ومن ومن يال مع ما جاءت به الرسل من 
الحشر والنشر والجنة وغير ذلك. #8 وَيعَمَلْ سنا إلى أن يموت في إيمانه < يكْيْرَ که أي الله 
عنه سال مه ودل جت ری ین تا آلأنھدر وریت فبا i‏ للك € أي تكفير السيئات 
وإدخال الجنات OR‏ الذي لا فوز وراءه. 
وقرأ نافع وابن عامر «نکفر عنه» و «ندخله» بالنون فيهما . راک کفروا6 بوحدانية الله 
وبقدرته « وَكَذَّوا ینت 4 اي بالقرآن, وی نب الا یب فها ويش 
لمیر )4 انار( Pey‏ أحداً ( عن مُصِيبَةٍ » دينية ة أو دنيوية في بدن وأهل 8 
« ال یادن 6 اي بتقدیره وإرادته و «من مصیبة» فاعل بزيادة من قيل : وسبب نزول هذه الاية أن 
الكتاب قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله تعالى عن المصائب في الدنياء #ومن 
يناه بان يرى المصيبة من الله ( يكبم عند المصيبة للتسليم لأمر الله فيسترجع . 
وقرىء «يهد قلبه» على البناء للمفعول 0 «قلبه» . وقرىء بنصبه على نهج سفه نفسه 
وقرىء «یهدا علی وزن يقطع ویخضع» أي يسكن فيسلم لقضاء الله 7 5 
المصيبة» « وه یک َيْءِ عي ()4 فیعلم اطمقنان القلب عند المصيبة» « رایع أله ويوا 
کي رصان ش کم واه معا رن رون 
فيما دعاکم إليه» « إت تشر نما ل رسولت ام امین > ی 
ار سول فيما امه فل بأس عليه إذ ما علي إلا لتبليغالظاهرء وقد فعل ذلك . ان لا اه 
هو أي الله المستحق للمعبودية لا مستحقاً للمعبودية يصح أن يوجد إلا هو وجملة «لا إله إلا 


. شحنت‌ ا تحص یب تحت شؤزة نات‎ oft 


هو خبر لاسم الجلالة» ول بتک منوت 49 في كل باب لأنه لا مقصود إلا 
هو فان المؤمن لا يعتمد إلا عليه ولا يتقوى إلا به . « ییا لک ءامنرا إرك من زک 
قال عطاء بن يسار : نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد» فأراد 
أن يغزو» فبكوا إليه» ورققوه وقالوا له: إلى من تدعنا؟ فرق عليهم وأقام في البلد وترك الغزوء 
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال: هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن 
يأتوا المدينةء فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا لهم: صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على 
فراقكم» فأطاعوهم» وترکوا الهجرة» فلما هاجروا بعد ذلك ورأوا المهاجرين الأولين قد تفقهوا 
في الدين هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم وإن لحقوا بهم في دار الهجرة لم ينفقوا عليهم ولم 
يصيبوهم بخير» فنزل قوله تعالى: لوَإِنْ تَعْمُوأ عن ذنوبهم لوَتَصْمَْحُوأ» بترك التشریب والتعییر 
روا بإخفائها بعدما هاجروا من مكة إلى المدينة فإن الله يعاملكم بمثل ما عملتم» وهذه 
العداوة إنما هي للكفر والنهي عن الإسلام فإنهم من الکفار» أما أزواجهم وأولادهم المؤمنون فلا 
يكونون عدواً لهم « نما أمولكم وأولند ك َة 4 أي بلاء وشغل عن الآخرة إذ منعوكم عن 
الهجرة والجهاد فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى» « واه عند جر یم 43 لمن آثر محبة 
الله تعالی وطاعته على محبة الأموال والاولاد 3 نله ما مه أي ابذلوا في تقوى الله غاية 
طاقتكم . وهذا مثل قوله تعالى : و له حَق مه 4 (آل عمران: ۱۰۲]فانه لا يراد به الاتقاء فيما لا 
يستطيعونه فوق الطاقة» 9وَأَسْمَعُوأ4 مواعظه « یواک أوامره» « وَأَنفِقُوا4 مما رزقكم في 
الوجوه التي آمرکم ‏ شک م6 اي وأتواخيراً لانفسکم « وَمَن وق شح تیاو 
هم الْمَفْلِحُونَ 66 أي من يكفه الله بخل نفسه فیفعل في ماله جميع ما أمر به مطمئناً إليه حتی 
ترتفع عن قلبه الأخطار» فأولتك هم الفائزون بكل مرام إن موا آله سا سا دوق لک 
أي إن تنفقوا في طاعة الله تعالى من حلال بطيب نفس متقربين إليه يجزكم بالضعف إلى ألفي ألف 
إلى ما شاء الله من الأضعاف . وقرىء «يضعفه» بتشديد العين . یر لک ما فرط منكم من 
بعض الذنوب ببركة الإنفاق «وَأشَُّ سَكوْدٌ 4 يشكر اليسير ويجزي الجزيل من صدقاتكم» 
لعَلِيمٌ 409 لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته» أو يمتنع من التصدق ‏ عم لیب 
و6 لا يخفى عليه شيء من الخشية والمن « عر 4 أي الذي لا يعجزه شيء» 
كليم 49 أي الذي لا يلحقه الخطأ في التدبیر» فالعزیز يدل على القدرة» والحكيم يدل على 
السك 


سورة الطلاق 


مدنية» ثنتا عشرة آية مائتان وتسع وأربعون کلم ألف ومائة وسبعون حرفاً 


۳ ۱ 
و يا الط له نف یدبک 4 أي إذا آردتم تطلیق النساء فطلقوهن 


عد 


وه ے2 


مستقبلات لزمان - عدتهن وهو الطهر ‏ 9 وَأَحْصُوأ ليده 4 أي احفظوا القروء للعدة لتعرفوا زمان 
الرجعة» والنفقة» والسکنی» وحل النكاح لاخت المطلقة ونحو ذلك من الفوائد 9 وَأَتَّهُوأ له 
يكم 4 في الإضرار بهن لا روهت ین تن 4 أي من مساكنهن عند الفراق إلى أن 
تنقضى عدتهن «وَلَا مر )€ ولو بإذن منكم لأن في العدة حقاًلله تعالى فلا يسقط بتراضيهماء 


۳-4 ور 


إلا أن يأتِينَ بح شم 4 اي إلا في حال كونهن آتيات بزنا ظاهر» أو مشهود عليه بأربعة 
شهود فيخرجن لإقامة الحد علیهن» ثم يرددن إلى منزلهن كما قاله ابن مسعود» أو إلا في حال أن 
يبذون على الأزواج أو على أهلهم فيحل لهم حینثذ إخراجهن لسوء خلقهن كما قاله ابن عباس 
ويؤيده قراءة إلا أن يفحش عليكم . 

وقال ابن عمر : الفاحشة : خروجهن قبل انقضاء العدة : وقرأ ابن كثير وأبو بكر «مبينة» 
بفتح الياء التحتية. والباقون بكسرها « وتنك ¢ أي الأحكام « حدود آله 4 وهي الموانع عن 
المجاوزة # ومن يعد حدود اله َقَدَ ظَلَم تسه أي من یتجاوز الحدود فقد ضر نفسه لأنه وضعها 
فى غير موضعها $ لا تدر نَمل َه دت بعد َلك أ 4 أي فإنك لا تدري أيها المتعدي عاقبة 


الأمر لعل الله بحدث في قلبك بعد ذلك التعدي أمراً يقتضي الرجعة بأن يبدل الله ببغض المرأة 
محبة» وبالإعراض عنها إقبالاً إليهاء فإن العدة إذا لم تكن مضبوطة أو انتقلت المرأة من منزل 


زوجها أشكل أمر الرجعة « لبنت أي قارين انقضاء أجل العتد فأنتم بالخيار « کمن 


ملع . ۰۰ 7 5 E‏ ۳ چو ا 
يِمَعَرَوفِ € أي إن شئتم فراجعوهن بحسن معاشرة وإنفاق لائق 8 أو فارفوهن يمعروبٍ € أي وان 
شتثم فاتركوهن من غير مراجعة بإيفاء بالحق واتقاء الضرار» وهو أن يراجعها في آخر العدة» ثم 


يطلقها تطويلاً للعدة وتعذيباً لها دوک يا أيها الأزواج « َو عذل يي 4 عند التطليق 


او ا يي مت بیس شور الطلاق 


الرجعة مندوب إليه في الفرقة» ريما هه 4 أي آدوا الشهادة التي تحملتموها عند 
الحكام يا أيها الشهود لوجه الله تعالى « دَلِحَكُمْ 4 أي الإشهاد وإقامة الشهادة 9 بُوعَظ ب »> أي 
يؤمر به» « من كان بوص باه وليو آلأخر 6 يقال : نزلت الآيات من أول السورة إلى ههنا في 
شأن النبي وَل حين طلق حفصة» وفي ستة نفر من أصحابه طلقوا نساءهم غير طواهر» فنهاهم الله 
عن ذلك» لأنه لغير السنة» ومن يسن أله € أي يصبر على المصيبة يمل له تا ©6 4 من 
الشدة. 

وقرأ النبي ية هذه الآية فقال: «مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد 
يوم القيامة». نزلت هذه الاية في عوف بن مالك الأشجعي أسر العدو ابناً له يسمى سالماً» فأتى 
النبي ل فقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة فقال: «اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
EE‏ اااي فا حر ورك وی ی عل مر ا 
فذلك قوله تعالی : « من ی جت أي من وجه لا يخطر بباله « ومن یل لَه فهو 
تب أي ومن يق باه فيما له فهو كافيه في جميع أموره؛ ید4 

وقرأ حفص بالإضافة أي منفذ أمره . والباقون بالتنوين ونصب أمره أي يبلغ مراده في جمیع 
خلقه . وقرىء برفع أمره أي نافذ تدبيره . وقرأ المفضل «بالغاً» أمره على أن قوله : قد جعل الله © 
خبران و «بالغاً» حال من اسم الجلالة 9 قَدَ جَعَلَ لَه كل یوک من الشدة والرخاء « 4 
أي أجلاً ينتهي إليه . 

وروي أن معاذ بن جبل قال : يا رسول الله قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لم تحض 
فنزل 9 ای بسن بسن من ايض م ين ساپک € لکبرهی وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين 
إن آ4 أي إن اشکل عليكم حملهن في اعد أو إن جهلتم بمقدار عدتهن هيد 
هرک فقام رجل فقال: يا رسول الله فما عدة الصغير التي لم تحض فنزل» «وَالَّ لریسُن» 
لصغرهن هن بمنزلة الكبيرة التي هذا یقسیت: زهله معطوفهة على «واللاقي يتن ا طف المفردات 
فقام رجل آخر وقال: وما عدة الحوامل يا رسول الله فنزل « ارت الما جهن أن يصن 
و SS‏ 
مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن لخبر سبيعة بنت الحرث أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها 
بخمسة عشر یوم فأمر رسول الله و أن تتزوج فإباحة النکاح قبل مضي أربعة أشهر وعشر دليل 
على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال» والحمل اسم لجميع ما في بطنهن 
فلا تنقضي العدة بوضع بعض حملهن. وقرىء أحمالهن» «وَمن یآ في شأن أحكامه 
« يمل رین مو مرا 4 أي يبسر الله عليه في أمره ويوفقه للعمل الصالح . 

وقال عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة « ذَّلِكَ4 أي الذي ذكر من الأحكام « أَمْر 
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أل » أي فراتضه أل € أي بينه لكم في القرآن» « مه بطاعته ويعمل بما جاء 
به محمد يكل جر ماو € من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة فان 
الحسنات يذهبن السيئات ۵ ول 4 أ €9 في الآخرة بالمضاعفة» « کون نیسحت 
ا ا E‏ 
الواو باتفاق القراء السبعة. وقرىء بفتح الواو وكسرها. « ولا نُصَارُوْهْنَ 4 في السكنى والنفقة 
« ییا عن 4 بهما حتی تلجنوهن إلى الخروج من المسكن أو إلى تفتدي الرجعية نفسها 
منکم» ٠‏ «وإن کی ارب > آي ون كن المطلقات حبالى» ننک أيها الازواج « عون حى 
يَصَعْنَ هن 4 فیخرجن من العدة. وهذا بیان حکم المطلقة البائنة » آما الحوامل المتوفی عنهن 
آزواجهن فلا نفقة لهن» وأما الرجعية فإنها تستحق النفقة» وان لم تكن حاملاً ومذهب مالك 
والشافعي أنه ليس للمبتوتة إلا السکنی» ولا نفقة لها إلا أن تکون حاملا . وعن الحسن وحماد لا 
نفقة لها ولا سکنی لحدیث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله : لا سکنی 
لك ولا نفقة» وأما عند الحنفية فلکل مطلقة حق النفقة والسکنی لأن عمر قال: سمعت النبي كَل 
یقول في شأن المطلقة: «لها النفقة والسکنی»۰ ولان ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين 
المبتوتة وغیرها ولو كان جزاء للحمل لوجب في ماله إذا كان له مال ولم یقولوا به» ونحن معشر 
الشافعية نقول : إن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل» فأثبت لها النفقة ليعلم أن 
غیرها بطریق الاولی أْضَمَنَ لَك 4 أولادكم منهن بعد انقضاء علقة النكاح» «فَاوهْنٌَ 
رن 4 على ذلك الارضاع ولا يجوز عند آبي حنيفة وأصحابه للرجل استفجار امرأته للرضاع 
إذا كان الولد منها ما لم تبن» ویجوز عند الشافعي مطلقاً وفي هذه الاية دلیل على أن حق الرضاع 
والنفقة على الأزواج في حق الأولاد وحن الإمساك والتربية على الزوجات» وفیها دليل على أن 
اللبن ملك لها « وت بر یمرو أي تشاوروا بتراضي الأب والأم» ولا يكن من الأب 
مماكسة» ولا من الأم معاسرة» ولا من الرجل تقصير في حق المرأة ونفقتها ولا من المرأة في حق 
الولد ورضاعه « إن )4 كأن أبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضع 
الولد مجاناً « رضم د انى ©) » أي فسترضع الولد لاله امرأة أخرى فليس له إكراهها على 
إرضاعه بل يستأجر الأب للصبي مرضعاً غير أمه لق على المرضعات المطلقات وعلى 
خلافها» « ذو سعتر ین سَعَيَهِ سََی6 أي ذو غني على قدر غناه #وَمن یر عَلَيهِ عليه رزفم ففق یا ال 
هدي أي ومن ضيق عليه معيشته فلينفق على الزوجة والولد الصفیر على قدر ما أعطاه الله من 
المال وان قلح تاه أي إلا بقدر ما أعطاها من الرزق جل أو قل فإنه تعالى 
لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني #سَيَجَِعَلٌ سیجعل الله بعد عت عر شا )€ أي بعد ضيق سعة وبعد شدة 
رخاء عاجلا أو آجلاً لوان نيعت نا حر تفرد > أي ركم من اهل قرية آباعن قبول ا 
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ربهم وعن إجابة أمر رسله» ل مَحَاسَبِتَهَا جسابا ییا أي فحاسبناهم في الآخرة على أعمالها 
بالمناقشة في كل نقير وقطمیر» هار3 ۶ € أي وعذبناهم عذاباً عظيماً وهو عذاب نار 
جهنم » فذاق وب ت وَل نم4 اي فذاقوا عقوبة کفرهم» « ودب ینش ©4 أي وكان عاقبة 
١‏ الدنيا وعذاب النارء # أعد له کمک في الآخرة عدا میا 6 لوناً بعد لون 
3 ال عن أن تكفروا به وبرسوله ول 4 أي يا ذوي العقول من الناس» « أن 
ما ری هت ها راک والوقف على «ذكراً» تام إن نصب «رسولاً» بالاغراء أي علیکم 
رسولاًء أو بفعل مقدرء أي وأرسل رسولاً فحينئذ فالذکر هو القرآن والرسول هو النبي كل ولا 
وقف على «ذكراً» إن جعل «رسولاً» بدلاً منه فحينئذ فالذكر الرسول هو جبريل عليه السلام» 
سمي بالذكر لأنه مذكور في السموات أو في الأممء أو لشرفه» ويؤيده قراءة رسول بالرفع» أي 
هو رسول «ٍ یاوه أي الق رآن مت . 

وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياءء لأن الآيات تبين الأحكام من الأمر 
والنهي والحلال والحرام. والباقون بالفتح لأن الله تعالى أوضح الآيات وبين أنها من عنده» 
« يج منوا لو میب ین لطاب إل اور أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ومن 
ظلمة الشبهة إلى نور الحجة» ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم» وقوله تعالى: #ليخرج» إما 
متعلق بأنزل والضمير فيه راجع إلى اسم الجلالة ؛ أوب فيتلو» فالضمير فيه راجع للرصول > ومن 
0 بون باه وَل لح فيما بينه وبين ربه « یه 4 في الآخرة « ج جت ری من بها انار حَاينَ 
ناد وقرأ نافع وابن عامر «ندخله» بالنون ل اخسن اه ناج 

قال الزجاج : أي قد رزقه الله الجنة التي لا ينقطع نعيمها وقيل : قدر رزقه الله طاعة في الدنيا 
وثواباً في الآخرةء وجملة «قد أحسن الله؛ إلخ حال ثانية من مفعول «يدخله» ٠‏ « لله الى لق سح 
سوت € بعضها فوق بعض مثل القبة > ون الْأيّضٍ یت 4 أي في العدد لكنها منبسطة» والعامة 
بنصب مثلهن عطف على سبع سموات . وقرأعاصم في رواية برفعه على الابتداء وخبره من الأرض . 

روى البخاري وغيره أن كعباً حلف بالذي فلق البحر لموسى أن صهيباً حدثه أن النبي لا 
لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السموات السبع وما آظللن» ورب 
الأرضين السبع وما آقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما أذرين» إنا نسألك خير 
EN EGS EARLS‏ يرل الاس ين4 اي 
ينفذ تصرفه فیهن» ويجري قضاؤه بينهن 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۱: ١٤٤)ء‏ والقرطبي في التفسیر(۸: ۰6۱۷9 والسيوطي في 
الدر المنثور :٤(‏ ۲۲۶). 
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قال عطاء : أي یتنزل الوحي إلى الخلق في کل أرض» وفي کل سماء. وقال مقاتل : يتنزل 
الوحي من السماء العلیا إلى الأرض السفلی» وقال مجاهد : يتنزل الأمر بینهن بحياة بعض وموت 
بعض» وسلامة هذا وهلاك ذاك مثلاً. وقریء «ینزل الامر بينهن»» « ماما نله حل کل یو 
ره أي لكي تعلموا [ذا تفکرتم في خلق السموات والأرض أن من بلغت قدرته هذا المبلغ الذي 
لا يمكن أن یکون لغیره كانت قدرته ذاتية» لا يعجزه شيء عما آراده وقوله تعالی: طلِتَمْلَمُوا 
متعلق ب «خلق» أو ب «یتنزل»» وقریء «لیعلموا» بالیاء وان آنه قاط یک شىء من الکلیات 
والجزئیات « ول 469 لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض » ولا في السماء» فتبارك الله رب 
العالمين ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم . 


9:۰ 
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وتسمی سورة النبي 5 . مدینت ثنتا عشرة آیف » مائتان وتسع وأربعون كلمة» ألف وستون حرفاً 


ا n‏ تعالی لك من ملك 


اليمين أو من العسل . 

روي أنه و خلا بمارية في يوم حفصة وعلمت بذلك عائشة فقال لها : «اكتمي علي فقد 
حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر آمتي» فأخبرت بذلك عائشة 
وكانتا متصادقين فطلق حفصة واعتزل نساءه» ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية . 

وروي أن عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله طلقك» فنزل جبريل 
عليه السلام وقال له : راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة وهذا قول الحسن 
ومجاهد» وقتادة» والشعبي» ومسروق» ورواية ثابت عن أنس ورواية البزار من حديث ابن 
عباس» ورواية الطبراني من حديث هريرة» ورواية الضياء من حديث عمرو الذي في الصحيحين 
أن الذي حرمه النبي كل على نفسه هو شرب العسل» فقد روي أنه ب شرب عسلاً في بيت زينب 
بنت جحش » فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير» وهو صمغ حلو له 
رائحة كريهة» فحرم العسل على نفسه فنزلت هذه الآية 9ت 4 أي تطلب بتحريم مارية أو 
العسل» مات أزونيك) عائشة وحفصة و غود قد غفر لك هذه الزلة « يحم )4 قد 
رحمك في تلك اليمين. وقد نقل جماعة من المفسرین : أن النبي ی حلف أن لا يطأ جاریته؛ 
فذكر الله له ما أوجب من كفارة اليمين» وأيضاً أن أبا حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء» 
فإذا حرم شخص طعاماً فقد حلف على أكله أو أمة» فعلى وطئها أو زوجة فعلى الإيلاء منهاء إذا 
لم يكن له نية وان نوی الظهار وإن نوی الطلاق فطلاق بائن» وان نوی عدداً كأن نوی ثنتين أو 
ثلاثً» فكما نوی» وان قال: كل حلال علي حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينوء وإلا فعلى ما 
نوى» ولا يراه الشافعي يميناًء ولكن سبباً في الكفارة في النساء فقط وان نوی الطلاق فهو رجعي 


عنده» 9 قد فرض الله کل سکم 4 أي أوجب الله عليكم كفارة ككفارة أيمانكم أو قد بين الله 
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لکم تحلیل أيمانكم بالكفارة» فإذا كفر الحالف صار کمن لم يحلف . وقرىء كفارة أيمانكم» 
وله مولن أي حافظکم وناصرکم ور ألم بما يصلحكم ‏ اكم ()4 أي المتقن في 
أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا ما تقتضيه الحکمة ‏ ولد َر الى إل عض کیره 
یه أي واذكر إذ أخبر النبي حفصة في السر بكلام استكتمها ذلك . 
قال ابن عباس: لما رأى النبي 5 الغيرة في وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها 
بشیئین» تحريم مارية على نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده ل في أبي بكر وأبيها عمر» ن 


ره اه عو 2e 2e‏ 4( 
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قرأ الجمهور بتشديد الراء» أي فلما أخبرت حفصة بسر النبي ية عائشة ظناً منها أنه لا 
حرج عليهافي ذلك» وأطلع الله نبيه على ما أخبرت حفصة عائشة بين النبي لحفصة بعض ما قالت 
لعائشة من خلافة أبي بكر وعمر وعاتبها على ذلك خوفاً من أن ينشر في الناس» فربما آثار حسد 
بعض المنافقين. وروي أنه َة قال لها: «ويلك ألم أقل لك اكتمي علي!2 قالت: والذي بعك 
بالحق نبياً ما ملكت نفسي فرحاً بالكرامة التي خصصٌ الله تعالى بها آبي . وقرأ الكسائي بالتخفيف 
أي جازى على ذلك البعض بان طلق حفصة مجازاة على بعض ما فعلت» « عن بس € أي 
وسكت عن بعض من تحريم مارية القبطية على نفسه» ولم يلم حفصة على ذكر ذلك حياء وحسن 
عشرة» طقلم ها بو أي فلما أخبر النبي حفصة بما قالت لعائشة 9 قات اي حفصة: « من 
با هذا اي من أخبرك بأني أفشيت السر لعائشة» وقد ظننت أن عائشة هي التي أخبرته. 
« كال 4 أي النبي يكة: < عم لیر 6 بقولك لعائشة وبقولي لك . إن تنآ 4 يا 
حفصة ويا عائشة من إيذائكما رسول الله بك له تاب الله عليكما « تَقَدَصَعَتَ فوا أي 
فقد وجد منکما ما يوجب التوبة» إذ قد مالت قلوبهما عن الحق وأحبت ما كرهه النبي ية وهو 
اجتنابه جاريته . وقرىء «فقد زاغت». « ون ترا و ل اه هو ونه ميل وهی مین 
أي وان تتعاونا آنتما على النبي و بالایذاء لم يضره ذلك التعاون منكماء فان الله ناصره» وجبریل 
رئيس الکروبیین وأبو بكر وعمر» كما آخرجه الطبراني عن ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس 
وبه قال عكرمة ومقاتل» « لمڪ بعد دک » أي بعد نصر من ذکر هیر 4 أي أعوان 
له ية فقوله: #جَبْرِيل» عطف على محل اسم «إن» قبل دخولها وكذا «وصالح الممنین»» 
ف «مولاه» خبر عن الكل فيقدر بعد كل واحد منهماء ويجوز أن يكون الكلام عند قوله تعالى: 
«مَوْ ويكون «جبريل» مبتدأ وما بعده عطف عليه» و «ظهیر» خبراً لجمیع. وقرأ الكوفيون 
«تظاهراً» بتخفيف الظاء وإسقاط إحدى التاءين. والباقون بتشديدها. وقرىء على الأصل أي 
بالتاءعين» وقرىء «تظهرآ» . « سی رین علق أن يبل زيما منک . وقرأ نافع وأبو عمرو 
بفتح الباء وتشديد الدال. والباقون وهم أهل الكوفة يسكونها. 


وقال ابن عرفة : و اعسی» هنا للتخويف لا للوجوب» وجملة «عسى» واسمها وخبرها 
جواب الشرط أي إن طلقكن فعسى ربه أن يبدله $ مُسْلِمَتٍ» أي مقرات بالألسن» « مومت أي 
مصدقات بالقلوب بتوحيد الله تعالى» « قَيِنتٍ4 أي مطيعات لله ولازواجهن . 


وقیل : قائمات بالليل للصلاة « ت تیب € من الذنوب. 8« عدت € أي كثيرات العبادات 
متذللات لأمر الرسول عليه السلام» « سحت سحت ) أي صائمات كما قاله ابن عباس » أو مهاجرات 
كما قاله الحسن . وقرىء #سيحات». وت یب ابا 63 € فالثيب : تمدح من جهة أنها أكثر 
تجربة وعقلاً» وأسرع حبلاً غالباً» والبكر: تمدح من جهة أنها أطهر وأطيب وأكثر مداعبة غالبا 
وسميت الثيب ثيباًء لأنها ثابت أي رجعت إلى بيت أبويهاء وسميت العذراء بكرا لأنها على أول 
" حالتها التي خلقت بها. « یی لین اما فوا انش ویک ارًا) أي علموا أنفسكم ونساءكم 
وأولادکم الخیر وأدبوهم بأن تأمروهم بالخیر وتنهوهم عن الشر ڌ تقوهم بذلك نار وقرىء 
«وأهلوكم» عطفاً على «واوقوا» يكو ات كيار عن الف اكل أي قوا آنتم وأهلوکم 
الب ار « وفودها آلاس الما 4 أي حطبها الكفار وحجارة الجر . وقرىء «وقودها» 

بضم الواو < لاء أي انار « که 4 تسعة عشر وهم الزبانية» « لا اي غلاظ القلوب 
eT‏ إذا استرحموا خلقوا من الغضب وحبب إليهم عذاب الخلق كما حبب لبني آدم أكل 
الطعام والشراب» 8 ِدَادُ > أي شداد الخلق» أقوياء على الأفعال الشديدة» < لا يعصود اهما 
2 رهم بدل اشتمال من الله » أي لا يعصون أمره» أو منصوب على نزع الخافض . أي فيما أمرهم 
به من عذاب آهل النار» « رت ما وود )6 أي يؤدون ما يؤمرون به من غير تون ويقولون 
للکفار عند ادخالهم التار : « یا ان > روا اداو إذ الاعتذار هو التوبة» وهي غير 
مقبولة بعد الدخول في النار فلا ینفعکم الاعتذار» و مود ما کار رد ی . أي جزاء 
آعمالکم» أي إنما أعمالكم السيئة ألز متكم العذاب . < اا لک سك ءا منوا يوأ إل امه توب سوا © 
أي بالغة في الضبع ان يورا من القبائع نايمين علا غاية النذامة + لا بعودون|لیها» وقرًشعبة 

بضم النون وهو مصدرء أي ذات نصوح أو تنصح نصوحاء أو توبوا لينصح أنفسكم . والباقون 
بها قهز منفة مشبهة: « عم ریک أن کرک ساگ أي أن يغفر لكم ذنوبكم بالتوبة 
« وَيْدَحِلْحَكُمْ 4 في الآخرة جت ری ین نها الأنهتر يوم لا زى اله له لت 4 ظرف 
«لیدخلکم»» « « وَلَدِينَءامتوأمعةٌ » أي صاحبوه في وصف الإيمان» والموصول إما معطوف على 
النبي وإما مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: #8 رهم يس بت أيهم عند المشي على الصراط» 
$ کم » اي ويسعى عنن إيمانهم عند الحساب. لأنهم يؤتون التاب بإيمانهم وفيه نور 
ل يوو أي المنافقين خائفين من أن يطفأ نورهم « با یم م نا نورتا » أي أبق لنا نورنا 


و سال ا 


1 « عفر لا ال عل کل ن شَىَءِ یر 4 . وفیل : الذين يمرون على الصراط حبواً وزحفاً هم 


off 


سورة التحريم 


الذين يقولون: ريا أئيمْ لا ورتا . اما لين جهد نار © بالسيف والسنان 
وی بالحجة واللسان» « عم اي واشدد على كلا الفريقين فيما تجاهدهما من 

القتال والمحاجة. لاوَمَْوسْهُمَ جَهَنَّدٌ وشن لس 463 مصيرهم « صرب أله مثا یت 
و ۲ 5 م 9 رص رع 2 ىم 

كفرواً» أي جعل الله مثلا لحال هؤلاء الكفار» 2 آمرأت نوج » والهة 2 وآمرأت لوطل » 0 


سا ص کے کے ص ےد 


ی ی سم 


نسَاهُمًا» بالکفر » كما قاله عکرمة والضحاك . وعن 
ابن عباس ما بغت أمرأة نبي قط . وعن ابن عباس كانت امرأة نوح تقول للناس : إنه مجنون» ولذا 
آمن به أحد أخبرت الجبابرة من قومه وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه» « ر يشا ما یرک أله 
سيك أي فلم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما عند الله تعالى عن زوجتيهما لما عصتا من عذاب الله 
شيئاً» وذلك تنبيه على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة» 8 وَقِيلَ دخلا کار مم 
o‏ أي وتقول لهما خزنة النار: ادخلا النار مع الداخلين في النار سم 
لل ءامنا أمْرَأتَ فرعرت € أي جعل الله حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا 
تضر مع الإيمان» واسمها آسية بنت مزاحم آمنت حين سمعت قصة إلقاء موسى عصاه. وتلقف 
العصاء فعذبها فرعون عذاباً شديداً بسبب الإيمان» فإنه أوتدها بأربعة أوتاد» واستقبل بها 
الشمس» وألقى عليها صخرة عظيمة فقالت: رب نجني من فرعون» فرقى بروحها إلى الجنة» 
فالقیت الصخرة على جسد لا روح فيه» 9 لت _ ظرف ل «مثلاً» -: « رت أبن عِندَك بيا 
في لجَنَّةٍ 4 أي رب ابن لي بيتاً قريباً من رحمتك» « وی ون وروت > أي من نفسه الخبيثة» 
«وعَمَل € السيىء» وهو شرکه أو جماعه» كما قاله ابن عباس» وين بت لت 
القلیلییت 49 أي من القبط التابعین له في الظلم ل وم ابت مر ی أحصت فرجهاب من 
الفواحش فانها قذفت بالزنا 9 تانيع( أي في فرجهاء كما قاله البقاعي . وفریء فیها أي 
في مریم . وقال الرازي: وقوله تعالى فيه أي في عيسى ومن قرأ فيها في نفس عيسى» و ین 
رُوجتا) أي من روح خلقناه بلا توسط أصلاً . والمعنی: أوصلنا إلى فرجها الريح الخارج من 
نفس جبريل لما نفخ في جيب قميصهاء فوصل إليه» فحملت بعیسی» لوَصَدَّدَتْ كلمت را 
أي بالصحف المنزلة على إدريس وغيره. قال مقاتل: أي بعيسى ويدل عليه قراءة الحسن بكلمة 
ربها بالإفراد وفریء «بكلمة الله . وكيد 4 وقرأ أبو عمرو وحفص بصيغة الجمع أي بالكتب 
الأربعة» والباقون و «كتابه» بالإفراد أي وبكتابه المنزل عليه وهو الإنجيل» وقوله تعالى: 
«وَصَدَّقَثْ» بالتخفيف والتشديد على أن مریم جعلت الكلمات والكتب صادقة بمعنى وصفتها 
بالصدق» وهو معنى التصديق بعینه وكات من من 4 أي من القوم المطيعين لله في الشدة 
والرخاء. 


للق راجع مراح لبید » النووي (ج۱/ ص 1 


سورة التحريم 


وقال عطاء: من المصلین» وهم رهطهاء لأنهم آهل بيت صالحين» لأنها من أعقاب 
هارون أخي موسی» وضرب هذه الأمثال مشتمل على فوائد: منها: التنبيه على الثواب العظيم 
والعذاب الالیم . ومنها: العلم بأن صلاح الغير لا ینفع المفسدء وفساد الغير لا يضر المصلح. 
ومنها: أن الرجل وإن كان في غاية الصلاح فلا يأمن المرأة ولا يأمن نفسه. ومنها: العلم بأن 
إحصان المرأة مفيد غاية الإفادة. ومنها: التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى 
وسيلة إلى الخلاص من العقاب وإلى الثواب بغیر حساب. وأن الرجوع إلى الحضرة الأزلية لازم 
في كل باب . 


9: 


هم 


سورة الملك 


وتسمی الواقية والمنجية» لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر. وعن ابن عباس 
أنه كان يسميها المجادلة» لأنها تجادل عن قارئها في القبرء وتدعى في التوراة المانعة؛ 
مكية» ثلاثون آية» لائمائة وخمس وثلاثون کلمة آلف وثلاثمائة ئة وثلاثة عشر حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ر الى يّدو مك 4 أي تنزه الذي في قدرته سائر الكائنات عن أن يكون جسماً أو في 

مكان غير ذلك من صفات الحوادث» وفع کل نوک من الاشیاء ی( يتصرف فيه 
حسب ما تقتضيه مشيئته يعز من يشاء ويذل من يشاء» ويحيي ویمیت» ويغني ویفقر» ويعطي 
ويمنع» « اف حََقَ ات لله 4 فالموت صفة وجودية مضادة للحياة. والمراد به الموت 
الطارىء» وبالحياة ما قبله وما بعده. وروی الكلبي عن ابن ابن عباس : أن الله تعالى خلق الموت 
في صورة كبش أملح لا يمر بشيء» ولا يجد رائحته شيء إلا مات وخلق الحياة في صورة فرس 
بلقاء فوق الحمار» ودون البغل» لا تمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حي اه. 

وهذا کلام وارد على منهاج التمثیل والتصویر. « > وهو متعلق بخلق» أي خلق 
موتكم وحياتكم ليعاملكم معاملة من یختب رکم » ٠‏ « مک لسعلا أي أخلص عملا وأصوبه كما 
قاله الفضيل ابن عياض اه . 

وقال قتادة: أي أيكم أحسن عقلا» أي أتمكم عقلاً» وأشدكم لله خوفا؛ وأحسنكم فيما أمر 
الله به ونهى عنه نظراً. 

فقال الحسين: آیکم آزهد في الننيا واشد ا . وقال السدي: أيكم أكثر للموت ذكراً 
وأحسن استعدادا وأشد خوفاً وحذراً. # و هو مر أي الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل 
« ال 6 لمن تاب من أهل الاساءة « الى عنم سكو يلاها 4 أي مطابقة بعضها فوق 
بعض» والسماء الدنيا محيطة بالأرض إحاطة قشر البيضة من جميع الجوانب» والثانية محيطة 
بالسماء الدنياء وهكذا إلى أن يكون العرش محيطاً بالكل» ٠‏ اتر أيها المخاطب ۶ خان 


ا للسموات ولغيرها # من تفوت > أي من عدم تناسب . 0 
مراح لبید ج۲/ م 


اوه ل سس سورع الملك 


قرأ حمزة والكسائي «من تفوت» بتشديد الواو» 8 رمع 4 أي رد بصرك إلى السماء 
« هل رّى) فیها ين لور( أي شقوق وعيوب» « مني اسر كر أي ارجع البصر إلى 
السماء رجعة بعد رجعة وان كثرت 8 یمک مر حَاا) , أي بعيداً من إصابة ما التمسه من 
العيب» « وهو حَسِيكٌ () > أي كليل لكثرة المراجمة» « ولد تسه لیا أي القربي من 
الناس ‏ يِمَصَِيحَ4 أي بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السرج» « و بوم »4 أي جعلنا 
الكواكب رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة من نار الكواكب» إذا أرادوا استراق السمع» 
ل وعد هم في الآخرة «عَدَابَ آلكيير (6 بعد الإحراق في الدنيا بالشهب» 9« ولزن كرا 


و رر ےا 


ریم من الشياطين وغیرهم #عَدَاب جهنم . 

وقریء بالتصب على أنه عطف على عذاب السعیر» كما أن «للذین» عطف على «لهم» 
فهو عطف المفرد على المفرد وعلی هذاء فالوقف على «السعیر» جائز . وان قرىء عذاب جهنم 
بالرفع كما هو قراءة الجمهور فالوقف على «السعير» تام َس اليد ©©) جهنم ( إا اشوا 
أي الكفار امعو تا) اي لجهنم « سَيمًا) اي صوتاً کصوت الحمار» « وهی فود 6 أي 
والحال أن جهنم تغلي بهم غلیان المرجل بما فيه» ‏ كاد مر نی أي تقرب جهنم تتفرق 
من شدة الغضب على الکفار . 

وقرىء شاذاً «تتميز» على الأصلء « مآ أله فا ميج > أي جماعة من الكفرة وسا 
رن 4 بطريق التوبيخ والتقریع» ‏ الد بی تَِيرٌ )€ يتلو عليكم آيات ربكم وينذركم لقاء 
يومكم هذا؟ #قَالوأ» اعترافاً منهم بعدل الله وإقراراً بأن الله أزاح عللهم ببعثة الرسل : « بل قد جَآءنا 
رفک ذلك النذير في كونه نذيراً من جهة الله تعالى « وفنا في حق ما تلاه من الآيات : « ما 
له على أحد « من ىء أي من كتاب» « نأش نی صَكَلٍ كير €6 أي ما أنتم أيها النذر 
- في ادعاء أنه تعالى نرّل عليكم آيات إلا في ضلال كبير أي بعيد عن الصواب» ویجوز أن يكون 
الخطاب من كلام الخزنة للکفار . والمعنی : ما أنتم أيها الكفار إلا في ضلال كبير في الدنياء وهو 
الشرك بالله» وفي هلاك عظيم في العذاب . « الوا للخزنة : « لو نع أو مَل ما كان س 
سم )€ أي لو كنا نسمع الإنذار سماع من كان طالباً للحق أو نعقله عقل من كان متفكراً لما 
كنا اليوم مع أهل الوقود في النار» 8 تا دبیم 4 أي أقروا بتكذيبهم الرسل وبكفرهم بآيات 
الله « سحا سح لتر ()» وهو منصوب اما على المفعول به أي ألزمهم الله سحقاًء أي 
بعداً من رحمته أو على المصدر والتقدير: سحقهم الله سحقاً أي باعدهم الله من رحمته مباعدة . 
وقرأ الكسائي بضم الحاء « وه رهم المي أي حال كونهم في الخلوة حيث لا يراهم 
الناس» « لَه َم € لذنوبهم کی( 4 في الجنة و6 أبها الناس « رلک آر 
هروا بو ِنَم عي یداب دور 6 أي عليم بالقلوب وأحوالهاء فاحذروا من المعاضي سراً 


وزة الماك ل 
. كما تحترزون عنها جهرآ فإنه لا یتفاوت ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالی . 


قال ابن عباس : کانوا ینالون من رسول الّه» فیخبره جبریل فقال بعضهم لبعض : آسروا 
قولکم لتلا یسمع إله محمد» فأنزل الله هذه الآية $ ی 4 أي ألا يعلم السر والجهر من 
أوجد جمیع الأشیاء» فمن خلق شيئاً لا بد وأن یکون عالماً بمخلوقه ومر لیف رز @)» 
أي-والخال أنه تعالی الفاعل للأشياء اللطیفت المالم ببواطن الامور « هر الى جصل کم لاض 
0 » أي لينة يسهل عليكم السلوك فيهاء « نش شون مکی أي فاسلكوا في جوانيهاء « و 
له اي كلوا مما خلقه الله رزقاً لكم في الأرض» هل )€ أي المرجع بعد 
۳ فبالغوا في شكر نعمه یم من في أَلسَمله أن یت بخ اس »> ف «أن يخسف» بدل 
اشتمال من «من»» أي أتأمنون يا آهل مكة من قد أقررتم بأنه في السماء» واعترفتم له بالقدرة على 
ما يشاء» وهو متعالٍ عن المكان أن يغور بكم الأرض بعدما جعلها لكم لینة» « لد > أي 
الارض «تموز © أي تضطرب وتتقلب» « ام تن لت > أي بل آآمندم أيها المكذبون 
عن تعره خی اسان وهو منزه عن المكان 8 أن بر سِلَ عَلِيَكُحْ حَاصبَاً 4 اي ريحاً فیها 
حجارة» فستفاموة کف تذبر 9© 4 أي فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم « و دب ال ین 
هم أي من قبل كفار مكة من كفار الأمم السالفة ٠‏ « کت گی كبر 409 أي | إنكاري وتغييري 
عليكم أليس وجدوا العذاب حقاًء « أوَلرْيروَا4 أي أغفلوا ولم ینظروا إل ألير هم صَكَقَّتٍ» أي 
باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها ‏ فيضن € أي يضممنها إذا ضربن بها جنوبهن حيناً 
فحيناً «مَا مک في الجو عند البسط والقبض إل 4 أي الواسع رحمته كل شيء: 
وا ا ار ONL ED‏ 
رائياً لنفسه ولجميع الموجودات. « نله موجن َو أي بل من هذا الحقير الذي هو في 
زعمكم جند لكم ف «أم» بمعنى بل و «من) اسم استفهام مبتدأ خبره اسم الإشارة. وقرأ طلحة 
بتخفيف الميم هنا وتشدیده» ثم والمعنى : أهذا الذي هو جند لكم أم الذي يرزقكم» « صر بن 
دون ال إن اکن غرور > أي ما الكافرون إلا في غرور من الشیطان فهو يغرهم بأن 
العذاب لا ينزل بهم » أعلم أن الكافرين كانوا يمتنعون عن الإيمان ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول 
معتمدين على شيئين : أحدهما: قوتهم بمالهم وجندهم . وثانیهما: ين 
ایهم جمیع الخبرات وتدفع عنهم جميع الآفات وقد أبطل الله عليهم الأول بقوله تعالی : ممن 
َا الذي هو جُنْدٌ كم الآية . ورد عليهم الثاني بقوله تعالى: أده كت له رة اك 
4 أي بل من الذي يرزقكم من آلهتكم إن أمسك الله الرزق عتكم بل لو كان الرزق موجوداً 
سهل التناول» فوخ ضع الآكل لقمة في فيه» فامسك الله تعالى عنه قوة الازدراد لعجز أهل السموات 


ررم 


والارض عن أن يسوغوا تلك اللقمة» 8 بل لجرأ ف غر بور 4 أي بل تمادوا في أباء عن الحق 


سب یتست سس سس سس سورة‌الملك 


وشرادعن الإيمان» ثم ضرب الله مثا للمشرك والموحد فقال : « نمی مک وهو هدع آمّن 
يمى سيا عل ل مسقي ۰46 أي آفمن يمشي في مکان غير مستو فیعثر کل ساعة ویخر على وجهه 
في كل خطوة آهدی إلى المقصد» أم من يمشي معتدلاً على طريق مستو لا عوج فيه ولا انحراف 
سالماً من العثور والخرور؟ « فل هو الى ناب أي أوجدكم ایجادا بدیع « ول لح سم > 
لتسمعوا به الآيات القرآنية» « اسر 4 لتنظروابها إلى الآيات التكوينية» دة 4 لتتفكروا 
بهافيماتسمعونه من الآيات التنزيلية» وفيما تشاهدونه من الآيات التكوينية» « تلم 
َفْكْرُونَ 49 لأن شكر نعمة الله تعالى هو أن يصرف تلك النعمة إلى وجه رضاه» وأنتم لما صرفتم 
السمع والبصر والعقل إلى غير طلب مرضاته» فأنتم ما شكرتم نعمته ألبتة « مل هو ی تاک أي 
خلقكم وكثركم في الأ وه نود )€ في الآخرة للجزاء» « و4 أي كفار مكة من فرط 
عنادهم» مى هدا > أي الحشر الموعود 3 إن کم مت > أي إن كنتم صادقين بما 
تخبرونه من مجيء الساعة والحشر فبينوا وقته» فل لام 4 بوقت مجيئه ( عند َه € لا يطلع 
عليه غيره» ل ونا أ يبمب )4 أنذركم وقوع الموعود» فان العلم بالوقوع غير العلم بوقت 
الوقوع » فالعلم الأول كافي في الإنذار» العلم الثاني ليس إلا الله © اداه أي العذاب بعد الحشر 
« زُلقة» أي ذا قرب 8# سيعت وجوه یسک کنَروا> اي اسودت وجوههم وعلتها الكآبة» وصارت 


و2 


کوجه من يقاد إلى القتل  »‏ وَقِبِلَ4 أي قال لهم الخزنة توبيخاً: « هد لک بو دوت 49 اي 
تطلبونه في الدنیا وتستعجلونه استهزاء» أوهذا الذي کنتم تدعون أنه باطل لا یأتیکم . 

وقرأ الحسن وقتادة وآبو رجاء والضحاك ویعقوب» وأبوزيد» وأبو بكر» وابن آبي عبلت 
ونافع في راوية الأصمعي بسکون الدال من الدعاء وهي مؤيدة للقول بأن تدعون مثقلة من الدعاء 
في قراءة العامة. وقیل : من الدعوی. « فل أَرَمَبثْرْ 4 أي آخبروني «إن أَهلکِی آله 4 أي إن 
أماتني الله « ون ) من المؤمنين أو بَيمنَا4 بتأخير آجالناء فأيّ راحة لکم في ذلك» وأي 
منفعة لكم فيه . 

يروى أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله َة وعلى المؤمنين بالهلاك حين خوّفهم 
النبي بعذاب الله « من جر الْكفِرىَ ین عَدَاب آليم 409 أي من الذي يجيركم من عذاب الله إذا 
نزل بكم أتظنون أن الأصنام تجیرکم» فإذا علمتم أن لا مجير لكم منه سواء متنا أو بقينا فهلا 
تمسكتم بما يخلصكم من العذاب وهو العلم بالتوحيد والنبوة والبعث» 8« فل هو 4 أي الذي 
أدعوكم إلى عبادته من 4 أي معطي النعم كلها ءَامنَاپوء) ولم نکفر به كما كفرتم» « ره 
تركلا » لاعلی غيره كما فعلتم حيث توكلتم على رجالكم وأموالكم وهو لايقبل دعاء‌کم» لأنكم 
أهل الکفر. «صَسَتَعْلَمُونَ © عند معاينة العذاب في الآخرة «مَنْ هو في صَكَلٍ ین €6 أي ظاهرء 
أنحن أم أنتم . ْ 


وقرأ الكسائي «فسیعلمون» بالياء التحتانية . « قل یم 4 أي آخبروني «إنْ بح ماگ 
عونا 4 أي إن صار ماؤكم ذاهباً في الارض بالكلية أو بحيث لا تناله الدلاء» « فن یأر يلو 
مین )€ أي ظاهر » سهل المأخذ تراه العيون فلا بد لهم » وأن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله فقل لهم 
حينئذ: فلم تجعلون من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً له في المعبودية؟ وكان ماؤهم من بثر 
زمزم وبثر ميمون. ويستحب أن يقول القارىء عقب #مَّعِين4 : الله رب العالمين» كما ورد في 
الحدیث . 
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وتسمی سورة ن » مكية» ائنتان وخمسون آية › ثلائمائة 
کلمت ألف ومائتان وستة وخمسون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 


«ت € أقسم الله بالنون وهي السمكة التي تحمل الأرضین على ظهرهاء واسمها: 
ليواش» وهي في الماء تحت الأرض السفلى وتحتها الثور» واسمه: يهموت وتحته الصخرة» 
وتحتها الثرى» ولا يعلم ما تحته إلا الله تعالى وهذا مروي عن ابن عباس . وقیل : إنه تعالى أقسم 
بالحوت الذي احتبس يونس عليه السلام في بطنه» وقيل: إنه تعالى أقسم بالحوت الذي لطخ 
سهم نمروذ بدمه . والقول الثاني : وهو مروي أيضاً عن ابن عباس أن النون هو الدواة» وعلى هذا 
أقسم الله تعالی بالدواة والقلم » فإن المنفعة بهما عظيمة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يكل يقول: «أول ما خلق الله القلم ثم 
خلق النون وهي الدواة»”"2. « وا 4 أقسم الله بالقلم وهو قلم من نورء طوله كما بين السماء 
والأرض» « وما يرد )4 أي وما كتب الملائكة في صحفهم يكتبون فيها المقادير التي تنفع 
في العالم» ينتسخون ذلك من اللوح المحفوظء مآ أتَ نت » يا أكرم الخلق « یم ريك 
ل و يي 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أ نه ول غاب عن خديجة إلى حراء» فطلبته» > فلم 
تجده فإذا به وجهه متغير فقالت له: ما لك؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام وأنه قال له: اقرأ 
باسم ربك» قال ئ4 : «ثم نزل بي إلى فرار الأرض فتوضأء ثم توضأت» ثم صلی وصلیت معه 
ركعتين» وقال: هكذا الصلاة يا محمد» فلما ذکر النبي ية ذلك لخديجة ذهبت إلى ورقة بن 
نوفل وهو ابن عمهاء فسألته فقال: آرسلي إلي محمدا فأرسلته» فأتاه فقال: هل أمرك جبریل 
أن تدعو إلى الله أحد فقال : لاء فقال: والله ن بقیت إلى دعوتك لانصرنك نصرآعزیزا» ثم مات 


)۱( رواه ابن کثیر في التفسیر )0: 1۶686۸ والحاكم في المستدرك (۲: «(tof‏ وابن حبیب في 
مسئد الربیع (۳: ۰/۱۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷: ۳۲۱۸). 
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قبل دعاء الرسول» فلما دعا ية كفار قريش إلى الله قالوا: إنه لمجنون» فأقسم الله تعالى على أنه 
ليس بمجنون» ولل که يا أكرم الخلق على ما تحملت من أثقال الرسالة ومن ألوان الشدائد من 
جهة قومك رام َو( أي غير مقطوع» « وک من عَِيرِ 47 كانت نفسه ل 
شديدة النفرة عن اللذات البدنية والسعادات الدنيوية بالطبع» ومقتضى الفطرة عن عائشة قالت : 
ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله يكل ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال : 
لبيك» وقال أنس : خدمت رسول اله ل عشر سنين» فما قال لي في شي فعلته : لم فعلت؟ ولا 
في شيء لم أفعله : هلا فعلت . فصر ورود 4 أي فستعلم يا محمد ويعلم المشركون 
يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل» أو فسترى يا محمد ويرون في الدنيا أنك تصير معظماً في 
القلوب وأنهم يصيرون ذليلين» « بِأبِيك مره » والباء إما زادئدة أي أيكم الذي فتن 
بالجنون» أو بمعنى في أي الفريقين المجنون» أفي فرقة الاسلام. أم في فرقة الكفار ويؤيده قراءة 
ابن أبي عبلة في «أيكم». وقیل : إن المفتون مصدر جاء على مفعول والتقدير: بأيكم الفتون؟ أي 
الجنون . إل ربك هو عم من سل عن سَبِلِ4» أي هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم الذين 
ضلوا عن سبيله تعالى المؤدي إلى سعادة الدارين» َو تیب © 4 أي وهو أعلم 
بالعقلاء وهو المهتدون إلى سبيله» الفائزون بكل مطلوب» الناجون عن كل محذور» ‏ لا ميلع 
یی ) وهم رؤساء آهل مكة الذين دعوه كل إلى دين آبائهمء ويا کو نج 
دنت( أي تمنوا إن تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك 
وإن يتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينون لك» و «لو» مصدرية. أي ودوا ادهانك فهم 
. الآن يدهنون لطمعهم في ادهانك» « با نطع کل علافی € أي كثير الحلف في الحق والباطل» 
ظ مهن )€ أي ضعيف في دين اللّه» حقير في التدبير والتمييز» ماز أي عياب طعان» 
< َو ()4 أي نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الافسادبیهم» لع َر أي 
بخيل بالمال» أو مناع للناس من الدخول في دين الإسلام مه أي ظلوم « یم 40 : أي 
مبالغ في الإثم» 9# عل أي شديد الخصومة أو واسع البطن ل بعد لك أي مع تلك المثالب 
« زیر 469 أي دعي ملصق بالقوم وليس منهم» والظرف متعلق «بزنيم». 
قيل : هو الولید ادعاه المغيرة بعد ثماني عشرة سنة من ولادته ونسبه لنفسه بعد أن كان لا 
یعرف له آب» ولما نزلت هذه الاية قال لامه : إن محمداً وصفني بتسع صفات آعرفها غير التاسع 
منها» فان لم تصدقيني الخبر ضربت عنقك . فقالت له : إن أباك أي المغيرة عنين» فخفت على 
المال فمکنت الراعي من نفسي» وکان للولید عشرة من البنين» وکان يقول لهم ولأقاربه: لئن 
تبع دين محمد أحد منکم لا آنفعه بشيء أبداً» فمنعهم من الاسلام وکان ینفق في الحجة الواحدة 
عشرین ألفاً وألفاً» ولا يعطي المسکین درهماً واحداً. وهذه الآية عند اکثر المفسرین نزلت في 
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الوليد بن المغيرة» وعند ابن عباس في أبي جهل» وعند مجاهد في الأسود بن عبد يخوث» وعند 
السدي في الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعداده في زهرة . 8 أن كان أي لأجل أن كان هذا 
الموصوف. « ذا مال وی 9 4» وهذا اما متعلق بما قبله أي طلا نع کل حَلاآفي4 الآية» 
لكثرة ماله وأولاده أو بما دل عليه ما بعده» أي إنه كفر بآياتناء لأن كان ذا مال وبنين وفي قراءة 
سبعية أ بهمزتين مفتوحتين أي ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه أو ألأن كان ذا مال وبنين يكفر 
ويستكبرء وكان مال الوليد بن المغيرة نحو تسعة آلاف مثقال من فضة وبنوه عشرة» 8 إا تل 
عو ايتا أي القرآن ط قال ور ایک ©)4. أي هي أحاديث الأولين في کنبهم» 
سمل الوم (©)4 أي سنجعل له في الآخرة علامة على أنفه» يعرف بها أهل القيامة أنه كان 

في عداوة الرسول وفي إنكار الدين الحق . كما قاله قتادة. 

قال ابن عباس : أي سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش. وروي 
أنه قاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال» « وه » أي أهل مكة بالقحط بدعوة محمد كَل 
عليهم بعد يوم بدر سبع سنين « کلب َد أي أهل البساتين كانت بصروان . 

روي ن واحداً من ثقيف وكان مسلماً كان يملك ضيعة فيها نخل وزرع بقرب صنعای 
وكان يجعل من كل ما فيها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراء» فلما مات ورثها منه بنوه وقالوا: 
عيالنا كثير والمال قليل» ولا يمكننا أن نعطي المساكين مثل ما كان يفعل أبوناء فأحرق الله 
جنتهم» وكانوا بعد عيسى ابن مریم بزمن يسير» 8 [ ما صب €6 أي حين حلفوا بالله 
ليقطعن ثمر نخليهم في وقت الصباح» « تیه 429 أي لا يقولون: إن شاء الله أو ولا يستشنون 
حصة المساكين كما كان يفعله أبوهم» « فلا علا لیف ين ری وهر َو( 4*. أي فطرقها في 
الليل طارق من عذاب الله . 

قال الكلبي: أرسل الله عليها ناراً من السماء فاحترقت وهم نائمون» « مسبت 
صم )4 أي فصارت البساتين بالاحتراق شبيهة بالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق 
منها شيء» أو صارت كالليل في اسودادهاء أو كالنهار في ابيضاضها من فرط اليبس 9 تاو 
مشیم €9 آن وا عل ریک إن کم رو )€ أي فنادی بعضهم بعضاً عند طلوع الفجر» أي 
اذهبوا إلى الثمار والزروع والاعناب» فاصرموها إن کنتم قاصدین للصرم ولا تخبروا المساکین» 
« نانز إلى البساتین « هروه 9 » أي والحال آنهم یتسارون فیما بينهم کلاماً خفياً و أن 
لا يدخ ألم سکن 6 و «أن» مفسرة أي لا تدخلوا مسكيناً في البساتين. وقرأ ابن 
مسعود بطرح «آن» على إضمار القول . والمعنی : «یتخافتون» یقولون: لا تمکنوا المسکین من 
الدخول في البساتین حتی يدخل * و حر ی أي وصاروا قاصدین إلى بساتينهم 
فادرین على صرامهاء ومنع منفعتها على المساکین في ظنهم. أو آرادوا أن یحرموا المساکین وهم 
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ظنوا أنهم قد أخطؤا الطريق فقالوا: إنا لضالون طريق بستانناء ثم لما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: 
لسنا ضالين بل نحن محرومون منفعة جنتنا بشؤم عزمنا على البخل» ومنع الفقراء» ويحتمل أنهم 
لما رأوا جنتهم محترقة قالوا: إنا لضالون في الاعتقاد حيث كنا نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع 
بهاء وحيث كنا عازمين على من الفقراء بل الأمر انقلب علينا فصرنا محرومين» « لوطم أي 
أفضلهم : « آلر أ لد ارلا شيد )4 أي هلا تذکرون الله تعالى وتتوبون إليه من خبث نيتكم حيث 
عزمتم على منع الزكاة؟ 8 كلا سبَحَنَ رآ 4 عن أن يجري في ملكه ما لا يشاؤهء 8 إلا كا 
یت 49 بالإقسام على جذ الجنة في الصباح ومنع المساكين وترك الاستثناء . « انب بشم 
ل بِعْضٍ یو )€ أي يلوم بعضهم بعضاً يقول واحد منهم: أنت أشرت علينا بهذا الرأي 
ويقول الآخر: أنت الذي خوفتنا بالفقر ويقول الثالث: أنت الذي رغبتني في جمع المال . « مالا 
یا إا كن طف € € أي يا هلاكنا هذا وقت منادمتك لنا نا كنا متجاوزين حد الله بمنعنا 
المساكين» « عى ربا أن ییا حرا مب » أي أن يعطينا خيراً من جنتنا بدلاً منها ببركة التوبة 
والاعتراف بالذنوب. 

وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء وتشديد الدال إا إل یبا رود )€ أي طالبون منه 
الخیر» راجون عفوه وروي آنهم قالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن كما صنع أبوناء فتضرعوا 
إلى الله تعالی بالدعاء فأبدلهم الله تعالی من لیلتهم ما هو خير منهاء فان الله آمر جبریل عليه 
السلام أن يقتلع تلك الجنة المحترقة» فیجعلها بزغر من أرض الشام» ويأخذ من الشام جنة 
فیجعلها مکانها . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن القوم أخلصواء وعرف الله منهم الصدق. فآبدلهم الله 
جنة يقال لها: الحيوان» فیها عنب يحمل البغل منه عنقوداً واحداً کم کبره. وقال أبو خالد 
اليمانى: دخلت تلك الجنة» فرأيت فیها كل عنقود منها کالرجل الأسود القائم» « کل لاب 
أي مثل الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة في صروان عذاب الدنيا لمن منع حق الله من مالهء 
« علاك ية € لمن لا يتوب « ار 4 من عذاب الله في الدنياء أو کشت )© أنه أكبر 
لاحترزوا عما يؤديهم إليه» 8 دمن عند نم 4 أي في الآخرة « جَنَّتٍ ام )€ أي جنات 
ليس لهم فيها إلا التنعم الخالص لا يشويه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا . 

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمین : إن الله تعالى فضلنا عليكم في 
الدنيا فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة» فإن لم يحصل التفضيل فأقصى أمركم أن تساوونا 
فأجاب الله عن هذا الكلام بقوله : « نتب اليو کلب 9ج » أي أنحيف في الحکم فنجعل 
المسلمين كالكافرين أي مساوين لهم في العطاء» ما ل کي وه( أي أيّ شيء يحصل 
لكم يا أهل مکت وأيّ حال يدعوكم إلى هذا الحكم هل هو صادر عن اختلال فكر أو اعوجاج 
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رأي» 9 کټ به تن جرد کرد ا RG‏ الك كاب نازلا مایت 
تقرآون أن لکم في ذلك الکتاب ما تث تشتهون في الاخرة. وقرأ طلحة والضحاك «أن لکم» بفتح 
الهمزة وهو منصوب ب رو إلا أن في اسمها زيادة لام التأکید « لآ أي ا أم 
لکم عهود مؤكدة بالأيمان» « بل المد والجار والمجرور اما متعلق ببالغة» أي آیمان 
تبلغ ذلك اليوم» وإما بالمقدر أي ثابتة لکم إلى يوم القیامف ویکون معنی بالغة مؤكدة. وقرأ 
زيد بن علي والحسن «بالغة» بالنصب على الحال من «أيمان»» أو من الضمير في الظرف» 8 إِنَّ 
كتا َو )4 وهذا جواب القسم > لان المعنی أقسمنا لكم أيماناً موثقة أن لكم ما تحكمون 
به لأنفسكم في الآخرةء وهو أن تسووا: بين المسلمين والكافرين» 8 مَلْهم» يا أشرف الرسل : 
يهم يتيك بقل الحكم الخارج عن المقول عم )€ أي قائم آم لح شر 6 أي أو هل لهم ناس 
يساعدونهم على صحة ذلك القول « قشم 4 أي بمن يشاركونهم في ذلك القول ويكفلونه 
لهم بصحته. 3 إن كوأ دوت )4 في دعواهم ويقال: المعنی : أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء 
لله يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين في الثواب والخلاص من العقاب» فليأتوا بآلهتهم إن كانوا 
صادقون أن لهم ما قالواء « ی ینت سا أي يوم يشتد الأمر. 
قال أبو سعيد الضرير: أي يوم يكشف عن أصل الأمر أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء 

وأصولها بحيث تصير عياناً. وقرىء «تکشف» بالتاء الفوقية على البناء للفاعل» أو المفعول 
والفعل للحال» أو للساعة أي يوم تشتد الحال» أو الساعة عن أمر. وقرىء «تكشف» بالتاء 
المضمومة وكسر الشين» أي يوم تدخل الحال في الكشف عن أمر كانوا في عمى منه في الدنيا . 
وقرىء «نکشف» بالنون « وَيُنْعَونَ إلى آسْجُود» توبيخاً على تركهم إياه في الدنيا بعدما قالوا: والله 
ربنا ما كنا مشرکین. « لا يَسْتَطِيعُوكَ © © السجود؛ تبقى أصلابهم فقارة واحدة مثل حصون 
الحديد» «حَيْمَةَ ابرم 4 حال من واو «يدعون»» « تم 4 أي تلحقهم ذلة شديدة بسبب 
أنهم ما كانوا مواظبين على خدمة مولاهم» 9 وقد كاو رو( سجر أي إلى الصلوات بالأذان 
والاقامة في الدنيا دعوة تکلیف. و سود )€ أي أصحاء قادرون على الصلاة فلا يجيبون 
الداعي وفي هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة ولم يجب المؤذن إلى إقامة الصلاة في الجماعة 
او ت يكت دا لَلْدِيتٌ > أي خل يا آشرف الخلق بيني وبينهم فاني أكفيك آمرهی 
# مسد رجه ر » أي سننزلهم إلى العذاب درجة فدرجة» $ ین حَيِثٌ لايعلمُودَ €9 أي كلما أذنبوا 
ذنباً جددنا لهم نعمة» وأنسيناهم الاستغقارء ون لم 4 أي أمهلهم ليزدادوا إثماً لد کی 
من )€ أي إن ستري لأسباب الهلاك عمن أريد إهلاكه» قوي لا يدفعه شيء ولا يطلع عليه أحد 

< أله را أي أم تلتمس من أهل مكة أجراً دنيوياً على الإيمان» « فهم ین موه( 
أي فهم لأجل ذلك مکلفون حملا ثقيلاً من غرامة مالية يعطونكهاء فیعرضون عنك « ام عِندَهُم 


سورة القلم ن : 000 


َلْمَيبُ» أي أم عندهم علم ما غاب عنهم » كأنه حضر في عقولهم 9 هم يكوت © على ال لي 
يحكمون عليه بما شاءوا © صي ل ريك في إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم» > ولاک کاب 
لو » أي ولا يكن حالك يا أشرف الخلق كحال يونس عليه السلام من الضجر والمغاضبة 
فتبتلي ببلائه» 8 إذ رمرم( إذ نادى في بطن الحوت بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» وهو مملوء غماً - كما قاله ابن عباس ومجاهد أو کرباً - كما قاله عطاء 


سم چم 


وآبو مالك - والفرق بين الغم والکرب أن الغم في القلب والکرب في الانفاس « لا أن ندرک 
من ديو ند مه موم( أي لولا هذه النعمة التي هي توفيقه للتوبة وقبولها منه لطرح 
بالارض الخالية من الأشجار مع وصف المذمومية . وقریء «رحمة من ربه». وقرأ ابن هرمز 
والحسن «تدارکه» بتشدید الدال . وقرأ ابن عباس وابن مسعود «تداركته»» 8 جكب َو أي رد 
عليه الوحي بعد أن انقطع عنه وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون» # جر ین مت (©) © أي 
الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى . 

Se‏ ا ا أن يدعو على الذين 
انهزموا. وقيل : حين أراد أن يدعو على ثقيف . وان كاد ریت كقروا روت با مره € أي أنهم من 
شدة عداوتهم لك ينظرون | إليك شزرا بحيث يكادون يزلون قدمك فيرمونك . وقرىء في السبعة 
«ليزلقونك» بضم الياء وفتحها. وقرىء «لیزهقونك». 

روي أنه كان في بني أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله فنزلت هذه الآية . لما 
ی لير » أي وقت سماعهم بالقرآن» « وود لغاية حيرتهم في أمره بل « 4 أي محمداً 
جود )4 فاجابهم الله تعالى بقوله : وا و لا زکرم لب 29 *. أي وما هذا القرآن الذي 
يزعمون أنه دلالة جنونه و إلا عظة للجن والانس 


ات رده( ؟ لخافه 


مکی إحدى وخمسون آی مائتان وست وخمسون کلمت ألف وأربعمائة وئمانون حرفا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« لاك © ما انه ©4 أي آي شيء هي © وما درك 4 أي وأيّ شيء أعلمك اما 
هة © » أي إنك لا علم لك يا آشرف الخلق بكنههاء ومدى عظمهاء والحاقة هي الساعة 
الثابتة الوقوع» الواجبة المجيء أو التي تحق فيها الأمورء أي تعرف على الحقيقة « کذبت مود 
واد امار © » أي بالحالة التي تقرع قلوب الناس بالإفزاع وهي القيامة» وقوارعها انفطار 
السماء» وانشقاقهاء ودك الأرضء ونسف الجبال» وطمس النجوم وانكدارهاء 8 مک 
هي سا © 4 أي بالصيحة المجاوزة للحد في القوةء وَأ عا هلا بریج 
صَرْصَرٍ € أي باردة لطي ی أي مجاوزة للحد في شدة عصفهاء « سره أي سلطها 
< عم سح با رتیه یا حُسُوما که أي متتابعة من صبيحة أربعاء لثمان بقين من شوال إلى 
غروب الأربعاء الآخرء فكان آخرها هو اليوم الأخير منه» فر وم 4 أي قوم هود إن كنت 
حاضراً وقتئذ 9 فا أي في مهاب الريح 8 مر أي موتى مجندلين على الأرض» کم 
أعَجَارٌ علي حَاوية )€ أي كأنهم أصول نخل ساقطة بالية» « فهل تلم ین باکت ی 4؟ قال 
قوم: أي لم يبق من نسل أولئك القوم أحد. 
وقال ابن جریج: كانوا سبع ليال وثمانية أيام» أحياء في عقاب الله من الريح» فلما أمسوا 
اليوم الثاني ماتواء فاحتملتهم الريح» فألقتهم في البحرء فذلك قوله تعالى: هل تَرَئ لَهُم من 
بَاقِيةٍ4 . « وجاء عون وم 6 قرأه أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء» أي ومن عنده من 
أتباعه وجنوده» ويؤيده قراءة ابن مسعود» وأبی وأبي موسى «ومن تلقاءه». وقرأ أبي أيضاً ومن 
معه» والباقون بفتح القاف وسکون الباء أي من تقدمه من الأمم . 9 والْمَوْتَفْكَتٌ4 أي أهل القريات 
الخمسة المنقلبات قوم لوط » وهي صنعة» وصعرة» وعمرة» ودوماء وسذوم ايلد > أي 
بالخطأء كتكذيب البعث» وكاللواط والصفع والضراط» وغير ذلك من أنواع المعاصي» « فتصوا 


مس وه 


رسو یم 4 موسی ولوطاً وغيرهماء « دهم 4 أي الله تعالی « دة ی( أي زائدة في 
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الشدة على عقوبات سائر الكفار» كما أن آفعالهم كانت زائدة في القبح على آفعال سائر الکفار 
إت لَمَا طعا الما > أي ارتفع الماء وزاد أعلى جبل خمسة عشر ذراعاً» وذلك في زمن نوح 
ِنَع 4 في أصلاب آبائكم «3 اة > أي في سفينة نوح عليه السلام» انلها 
رة » أي لنجعل هذه القصة التي هي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة عظة لکم. تتعظون بها 
«وَيِيا أذ عي 6). أي ليحفظها قلب حافظ ويقال: تسمع هذا الأمر آذن سامعة» فتنتفع بما 
سمعت . 
وقرأ نافع بسكون الذال وقرأ العامة «وتعيها» بكسر العين. وروي عن ابن كثير ساكنة 
العين» وذلك مثل «ویتقه» في قراءة من سكن القاف» 8 فا نق في ور نحة وید 3 © وهي 
نفخة البعث. وقرأ أبو السماك بنصب «نفخة واحدة» على المصدر وبإسناد الفعل إلى الجار 
والمجرور « ولت لاش وبال » أي وبعد خروج الناس من قبورهم رفعت الأرض والجبال من 
أماكنها إما بالزلزلة أو بريح» أو بملك من الملائكة» أو بقدرة الله من غير سب «كَذُك) كه 
وَحِدَة 6 . أي ضربت إحدى الجملتين بالأخرى ضربة واحدة» فتفتت وصارت كثيباً مهيلاً 
« قوذ باقع 6 أي قامت القيامة الکبری . وهذا جواب «إذا»ء وق هه لنزول 
الملائكة» « له أي السماء « یی واهية €3 أي سافطة القوة بعدما كانت محکمة شدیدة 
$ رامع رای > اي والملائكة واقفون على آطراف السماء التي لم تسقط» فهولاء من جملة 
المستثنی ممن یموتون في الصعقة الأولى . 

وقیل : إنهم یقفون لحظة على أطراف السماء ثم يموتون» « وكيلع یوقم أي حال 
کون العرش فوق الملائكة الواقفین على جوانب السماء يتير © أي یوم وقعت الواقعة 
« ية 49 من الأملاك وفي الحديث أنه يكل قال: «إن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم 
القيامة أمدهم الله تعالى بأربعة أخرى: فكانوا ثمانية على صورة الأوعال»۰۲۱ أي تيوس الجبل . 
وفي حديث آخر: «لكل ملك منهم وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر وكل وجه منها 
يسأل الله الرزق لذلك الجنس» . قال بعضهم : واسم أحدهم روقيل ولبنان . 

وقال ابن عباس : هم ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالی 9 ونر أي يوم 

قامت القيامة 9 نَعَرَضُونَ4 على الله » أي تسئلون وتحاسبون . 

وروي أن في يوم القيامة ثلاث عرضات: عرض للحساب والمعاذير» وعرض 

۰ 5 5 د عه مس إل ۵ 5 

يوم القيامة ما كان مخفياً منکم في الدنیا فإنه تظهر أحوال المؤمنين فیتکامل بذلك سرورهم» 


)۱( رواه القرطبي في التفسیر (۱۸: 11(. 
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وتظهر أحوال أهل العذاب» فیظهر بذلك حزنهم وفضیختهم . وقرأ حمزة والکسائی «لا یخنی» 
بالياء التحتية منم أوق كنوه کابی سلمة بن عبد الأسد. رک لاصحابه تبجحاً 
ر 


وابتھاجاً: « هازم اوا کید 4)3 أي خذوا كتابي وانظروا ما فيه من الثواب والکرامة» 8 إل ظتنت 
مو جسَاية 4 أي إني في الدنيا تيقنت أني ألقى حسابي في الآخرة ولم أنكر البعث. 

وروی آبو هريرة أنه َة قال: «إن الرجل يؤتى به يوم القيامة ويؤتى كتابه» فتكتب حسناته 
في ظهر كفه. وتكتب سيئاته في بطن كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن فيقال له : اقلب كفك فينظر فيه 
فيرى حسناته فیفرح ثم یقول : هاؤم اقرؤا كتابيه إني ظننت عند النظرة الأولى أني ملاق حسابيه 
على سبيل الشدة» وأما الآن فقد فرج الله عني ذلك الغم». « فَهوَف عضي )4 أي منسوبة إلى 
الرضا « في جك کت( في المكان والدرجة ظ فطوفها ليه 49 أني ثمارها قريبة يتناولها 
القاعد يقول الله لهم : < كوأ من الثمار < وشا من الانهار ‏ میت » أي بلا تعب في تحصيل 
الأكل والشراب وبلا داء في تناولهما « يمآ مرف لایر لكاي 409: أي بمقابلة ما قدمتم من 
الاعمال الصالحة في الأيام الماضية وهي أيام الدنياء « ممن أو كيم الي © كالأسود بن عبد 


2-1 


الأسد « قول يتن تراوت كني 4 أي لم أعط كتابي هذا الذي ذكرني قبائح أفعالي حتى لا آقع 
في هذه الخجالة» ور درم حِسَِيَة 46 أي اي شيء حسابي من ذكر العمل وذكر الجزاءء 
« يا كانت ألقاضِية 4 أي ليت هذه الحالة كانت موتة انتهيت إليهاء أو ليت الموتة التي مت بها 
في الدنیا كانت قطعة لأمري فلم آبعث بعدها ولم ألق ما آلقی « مآ آفی عن ماه € و «ما» 
إما نافية و «مالیة» كلمة واحدة» أي ما دفع عني من عذاب الله مالي الذي جمعته في الدنیا أو 
استفهامية» و «ما ليه» کلمتان. أي أيّ شيء نفعني مما كان لي من المال والانباع « کل َي 
یه 3)) أي ضلت عني حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا أو ذهب ملكي وتسلطي على 
الناس وبقيت فقيراً ذليلاٌ» فيقول الله تعالى یومع لخزنة انار : «ُد أيتها الزبانية « له > 
أي شدوه بالأغلال» فيبتدر إليه مائة آلف ملك وتجمع يده إلى عنقه ورجله إلى وراء قفاه إلى 
ناصیته» 2 یم 4 أي النار العظمى اوه 4 أي شووه. « 2 لیر ما4 أي قدرها 
بذراع الملك « سبو ورا فَأسلْكوه )€ أي أدخلوه. 

قال ابن عباس : تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه» ثم يجمع بين ناصيته وقدميه» 
ثم يجعل في عنقه سائرها. وقال نوف البكالي: كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما بين مكة 
والكوفة» « إِنَّمُ 6ن في الدنيا « این باه ألمي 9 لا بش علطم امسن ۰4€ أي ولا یحث 
على بذل طعام المسكين. وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل 
المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع النصف الباقي! « فليس له ألم مهنا 
حم 49 أي فليس له في ذلك الوقت في مجمع القيامة قريب يدفع عنه ويحزن علیه» « راطع 
امن نل 408 . 
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قال الكلبي : هو ما يسيل من أهل النار إذا عذبوا من القيح والدم والصديدء « یا إل 
لياش 9© € أي المتعمدون للذنوب وهم المشركون. وقرأ الزهري» والعتكي» وطلحف 
والحسن «الخاطیون» بياء مضمومة بدل الهمزة. وقرأ نافع في رواية - وشيبة بطاء مضمومة 
بدون همزء أي الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله < كل فيم بايرد 3 وما لا 
يرود 6 و «لا» مزيدة أو أصلية رد لإنكارهم البعث» أي أقسم بما تبصرون يا أهل مكة من 
شيء» كالسماء والأرض» والشمس والقمرء ومحمد بء وما لا تبصرون من شيء» كالجنة 
والنار» والعرش». والكرسي وجبريل عليه السلام» فالأشياء لا تخرج من قسمين مبصر وغير 
مبصر. فالأقسام يعم جميع الأشياء على الشمول» « نم أي القرآن « قول وک > غلى 
الله وهو النبي محمد ككل وإنما نسب القرآن هنا لرسول الله سيدنا محمد بي لأنه الذي أظهره 
للخلق» ودعا الناس إلى الإيمان به» وجعله حجة لنبوته» ونسب في سورة إا الشَّمْسنُ كُوْرَتْ» 
[التكوير: ]١‏ إلى سيدنا جبريل عليه السلام» لأنه الذي أنزله من السموات إلى الأرض وهو كلام الله 
تعالى بمعنى أنه تعالى هو الذي أظهره في اللوح المحفوظ» وهو الذي رتبه» ولذا قال ابن عباس 
في تفسير هذه الآية : إن القرآن قول الله نزل به جبريل على رسول كريم محمد يكل $ رما و6 أي 
القرآن « بقل اعر لا(« ابو کمن لماک( اي ليس هذا القرآن قولاً من 
رجل شاعر» لأنه مباين لصنوف الشعر إلا آنکم لا تقصدون الایمان به» فلذلك تعرضون عن 
التدبر ولو قصدتم الایمان لعلمتم کذب قولکم أنه شعر» ولیس بقول رجل کاهن» لأنه وارد بشتم 
الشیاطین» إلا آنکم لا تتذکرون اشتماله على سب الشیاطین » فلذلك تقولون : إنه من باب الكهانة 
و «ما) مزيدة لتأکید معنی القلة وانتصب قليلاً على أنه نعت لمصدر محذوف. أي تژمنون إيماناً 
قلیلاً وتذکرون تذكراً قليلاً فإنهم قد يؤمنون في قلوبهم ویتذکرون بهاء إلا آنهم یرجعون عن ذلك 
سریعاً» ولا یتمون الاستدلال كما أشار تعالی إلى ذلك بقوله تعالی : #أنه فكّر وقدَّر» [المدثر: 14] 
وقال في آخر الأمران: إن هَذَا لا سح یر [المدثر: ۰1۲4 وإما نافية فينتفي إيمانهم وتذکرهم 
ألبتة» أي لا یژمنون أصلاً بأن القرآن من الله ولا یتذکرون أصلاً كيفية نظم القرآن . 

قال مقاتل : وسبب نزول هذه الاية أن الولید بن المغيرة قال : إن محمدآساحر . 

وقال أبو جهل : شاعر. 

وقال عقبة : کاهن . فرد الله تعالی علیهم بذلك . وقرأ ابن کثیر وکذا ابن عامر على خلاف 
عن ابن ذکوان بالیاء التحتية في «يؤمنون»» و «یذکرون» وخفف ذال «تذکرون» حمزة والكسائي, 
وحفص . « ری تن رم 4 أي بل هو تنزیل من موجدهم على محمد على وجه التنجیم . 
وقرأ آبو السماك «تنزیلا» أي نزل تنزيلا» « ور قول تا بعش ال قاول 9 ده مه این( ثم ما 


دحوم 


هون( أي ولو نسب محمد إلينا قولاً لم نقله» لأخذنا يمينه» ثم لضربنا رقبته» فان الوتین 
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هو عرق متصل بالرأس من القلب» وهذا تمثيل بما یفعله الملوك بمن یکذب عليهم» والمراد أنه 
لو کذب علینا لأمتناه ویقال: لو نسب محمد إلينا قولاً لم نأذن له في قوله لسلبنا عنه القوة» ثم 
لقطعنا نیاط قلبه بضرب عنقه» ویقال : لو افتری محمد علینا قولاً من الکذب لأخذناه بقوة منا. 

وقال مقاتل : لانتقمنا منه بالحق فالیمین بمعنی الحق کقوله تعالی : «نکم کنتم تأتونناعن 
اليمين) أي من قبل الحق. وقرىء «ولو تقول» على البناء للمفعول فا منک ین لمر عَنَهُ 
حجن 4 أي فليس منكم أيها الناس أحد یمنعنا عن محمداً وعن عقابه» 9 ول أي القرآن 
وك سید( > لأنهم المتفعون به» « ولا ادان ن4 أيها الناس « مكذ 408 بالقرآن 
بسبب حب الدنيا فنجازيهم على تکذیبهم. ول 4 أي القرآن لح 4 أي ندامة عل 
کین © » عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين يوم القيامة» وكذا في دار الدنيا إذا رأوا دولة 

قال مقاتل : أي وإن تكذيبهم بالقرآن لحسرة عليهم» « و لح لبقيو 49 أي وان القرآن 
لحق يقين إنه كلامي نزل به جبريل على رسول کریم. ويقال: وإن الحسرة على الكافرين يوم 
القيامة حق يقين» « نج تم امير )€ أي اذكر توحيد ربك العظيم تنزيهاً له عن الرضا 
بنسبة ما هو بريء منه وشكراً على ما جعلك أهلاً لإيحائه إليك . 
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وتسمی سورة سأل سائل. مكية» آربع وآربعون آيةء 
مائتان وست عشرة کلمة ثمانمائة وأحد وستون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« سال ميل یل اوقم( نیت لیس لد داف 0 آل أي طلب طالب عذاباً هو واقع 
بالكافرين في الدنيا والآخرة ليس لذلك العذاب من يدفعه عنهم من جهة الله تعالى» لأنه إذا 
أوجبت الحكمة وقوعه امتنع أن لا يفعله الله . 

قال ابن عباس : هو النضر بن الحارث حيث قال انكاراً واستهزاء : اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» أو ائتنا بعذاب أليم» فقتل يوم بدر صبراًهو وعقبة 
ابن أبي معيط . وقال الربيع : هو أبو جهل حيث قال: أسقط علينا كسفاً من السماء . وقیل : وهو 
الحارث بن النعمان الفهري وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله ية في علي رضي الله عنه : «من 
كنت مولاه فعلي مولاه»۰۲۱ قال: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علینا حجارة من 
السماء» فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر» فوت علق ماي فخرج من دبره» فمات من 
ساعته» فنزلت هذه الآية. 

وقال الحسن وقتادة: لما بعث الله محمداً وخوف المشركين بالعذاب قال المشرکون 
بعضهم لبعض : سلوا محمد لمن هذا العذاب» وبمن يقع؟ فأخبره الله عنهم بقوله : سال سَائْلُ 
یعذاب وَاقِعٍ» أي عن عذاب» فعلى هذا فقوله تعالى: ظسَأَلَ سَائْلُ» حكاية لسؤالهم المعتاد 
علق طريقه قوله تعالى: یلك عَن السّاءَ عَة€ [الأعراف: ۱۸۷] وقوله تعالى: #وَيَقَولُون متّی 
هَذَا الوَعْدُ [یس: 4۸]. 

قال أبو السعود: ولعل هذا القول أقرب وقرأ نافع وابن عامر «سال» بألف محضة . وقرأ ابن 
عباس : «سال سيل بعذاب واقع للکافرین» أي اندفع عليهم واد من أودية جهنم بعذاب واقع» 


)١(‏ رواه أحمد في (م١/ص‏ ۰۱۱۸۰۸۶ وابن ماجه في المقدّمة» باب: في فضائل أصحاب 


وهذا قول زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن زيد. وقرأ أبي «علی الكافرين». « ذى أَلْمَصَايج © > 
أي ذي السموات فهو خالقها كما قاله ابن عباس» وسميت معارج. لأن الملائكة يعرجون فيها. 

وقال قتادة أي ذي الفواضل والنعم وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة . وقيل: أي 
ذي الدرجات التي يعطيها أولياءه في الجنة» 9 مر اله ڪۀ وألروحٌ» وهو جبريل « وه أي 
إلى انتهاء موضع كرامته تعالى وهو الموضع الذي لا يجري لأحد سواه تعالى فيه حکم . وقيل: 
إلى عرشه . 
وقرأ الكسائي «یعرج» بالیاء التحتية ( ف یوم © من آیامکم < کن مدا خی أت 
ستو 3)) من سني الدنیا أي يقطعون في يوم ما یقطعه الانسان إلى خمسين ألف سنة لو فرض 
ذلك. وقال وهب: ما بين آسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسین آلف سنة ومن 
أعلى السماء الدنیا إلى الارض مسيرة ألف سنة» لان عرض کل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وما 
بين أسفل السماء إلى قرار الارض خمسمائة أخرى . 

وقال محمد بن إسحاق: لو سار بنو آدم من الدنیا إلى موضع العرش ساروا خمسین ألف 
سنة . وقوله تعالی : في يوم متعلق بتعرج كما عليه الأكثرون . 

وقال مقاتل: هو متعلق ب «واقع؟ وقيل: متعلق ب «سال» بغير همزة وهو الذي من 
السيلان» وعلى هذا فالمراد بذلك اليوم يوم القيامة» والمراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل 
بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنياء ثم يستقر أهل النار في دركات النيران. قال بعضهم : 
وهذه المدة واقعة في الاخرة لكن على سبيل التقدیر» والمعنى: لو اشتغل بتلك الحكومة 
والمحاسبة أعقل الخلق وأذكاهم لبقي فيه خمسين ألف سنة» ثم إنه تعالى يتمم ذلك القضاء 
والحساب في مقدار نصف يوم من أيام الدنياء « مر صا جما )€ أي فاصبر صبراً بلا جزع 
على استهزاء النضر وأمثاله بك» وعلى تكذيب الوحي» وعلى تعنت كفار مكة في السؤال عليك» 
فهذا متعلق بقوله تعالى: #سَأَلَ4 ومن قرأ «سال» بألف محضة فمعناه جاء العذاب لقرب 
وقوعه» فاصبرء فقد جاء وقت الانتقام» یم بو يدا 9© وه فيا © » أي إن الكفار 
يستبعدون اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة من الإمكان على جهة الإحالة» ونعلمه قريباً 
من الإمكان هيناً في قدرتنا غير متعذر عليناء ويقال: إن كفار مكة يعتقدون العذاب غير واقع يوم 
القيامة» ونعلمه واقعاً لا بد من وقوعه وهذا تعليل للأمر بالصبر» « یو کون ألتّمآه کل 4 
أي تصير السماء كدردي الزيت» وهذا الظرف متعلق ب «ليس له دافع» أو بما في معناه كيقع» أي 
يقع العذاب يوم تكون إلخ» أو متعلق ب «قريباً» إذا كان الضمير في نراه للعذاب» $ وك ال 
لمن 09> أي تصير الجبال كالصوف المصبوغ ألواناًء وانما وقع التشبیه به» لأن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش 
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إذا طیرته الريح» و یلحم خیم( أي لا يسأل قريب قریبه عن أحواله كيف حالك» ولا 
یکلمه» لأن لكل أحد ما يشغله عن هذا الکلام» أو لا يسأل حمیم عن حمیمه لیتعرف شأنه من 
ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه . 


مر ۸ مه و > لوم 


وفریء «يبصرونهم» أي برونهم ولا یعرفونهم اشتغالاً بانفسهم» ‏ بود لمجم یفیک ین 
َذَابٍ يول به ©6 رصحو وه () وه ی تیه )من لاف جاک أي يتمنى المشرك 
أن يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأولاده وزوجته وأخیه» وأقاربه الأقربين الذين فصل عنهم» 
وينتهي إليهم التي تضمه في النسب وتحميه في النوائب ومن في الأرض جميعاً من الخلائق وقرأ 
نافع والكسائي «يومئذ» بفتح الميم على البناء لإضافة يوم إلى مبني. والباقون بكسرها على 
الإعراب على الأصل في الاسماء. وقرىء «من عذاب يومئذ» بتنوين «عذاب» ونصب «يومئذ» 
ب «عذاب» لأنه في معنى تعذيب» ‏ ثم یه )4 معطوف على يفتدي أي يتمنى الكافر أن 
يفتدي نفسه بهذه الأشياء ثم أن ينجيه ذلك الافتداء» « 46 وهذا هنا إما بمعنى حقاًء فحيتئذ 
كان الوقف على «ینجیه» وهو وقف تام. وإما بمعنى لا فحينئذ كان الوقف على «كلا» وهو وقف 
تام وهذا أولى» ولا يجمع بينهما في الوقف بل الوقف في أحدهما فقط أي لا ينفعه ذلك الافتداء 
ولا ينجيه من العذاب» ‏ إِتََالطى 2) ترعَة مر 40> . 

وقرأ حفص بالنصب على الاختصاص. أو على حال مؤكدة» والكناية عائدة على النار 
لدلالة لفظ العذاب عليهاء وقرأ الباقون بالرفع فتجعل الكناية حرف عماد و «لظى» اسم «إن» 
و نزاعة» خبرهاء كأنه قيل: إن لظى نزاعة» أو تجعل ضمير القصة وهو اسم إن و «لظى» مبتدأ 
و «نزاعة» خبراًء والجملة خبر عن «إن» والتقدير: أن القصة لظى نزاعة للشوى أي قلاعة 
للأعضاء التي في أطراف الجسد» ثم تعود كما كانت وهكذا أبداً فلا تترك لحماً ولا جلداً إلا 
أحرقته « توا من بر ) عن الطاعة « وتو © 4 عن الإيمان « نع > أي جمع المال 
فجعله في وعاء ولم يؤد حقوقه أي إن النار تدعوهم بلسان الحال أو أن الله تعالى يخلق الكلام 
في جرم النار حتى تقول صريحاً: إلي يا كافر إلي يا منافق» ثم تلتقطهم الحب فقوله تعالى: أدبر 
وتولى» إشارة إلى الاعراض عن معرفة الله تعالى وطاعته وقوله: لوَجَمّعَ4 إشارة إلى الحرص 
وقوله: طفَأَوْعَْ4. إشارة إلى طول الامل وهذه مجامع آفات الدين. « #إِنَّ آلرنتن خِق 
معا 66 أي جبل جبلة هو فيها قلة الصبر وشدة الحرص لام سر جروت 9 امس لمیر 
مَنوْعا © 6 اي إذا آصابه الفقر والمرض ونحوهما صار جازعاً شاكياًء وإذا آصابه السعة 
والصحة صار مانع المعروف شحيحاً بماله» غير ملتفت إلى الناس. وإنما ذم الله الانسان على 
ذلك» لأنه قاصر النظر عن الأحوال الجسمانية العاجلة» فالواجب عليه أن یکون مشغولاً باحوال 
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الآخرةء فإذا وقف في مرض أو فقر كان راضياً به لعلمه أنه فعل الله تعالى» وإذا وجد المال 
والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الآخروية» « لا سل © الهم َل سکیم رد )4 
بأن لا يتركوها في وقت من الأوقات ولا يشغلهم عنا شاغل « الف َوه ی موم )4 أي 
نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس» « سای أي الذي 
يسأل « رو 49 أي الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً» فيحرم» « وال َو بور 
لين )4 حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية طمعاً في التوبة الآخروية» فيستدل 
بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء» « ول م من مومع[ أي خائفون على أنفسهم 
مع مالهم من الأعمال الفاضلة استعظاماً لجنابه تعالى واستقصاراً لأعمالهم الحسنة . ماب 
يهم ميرمو )€ فلا ينبغي لأحد أن يأمن عذابه تعالى وان بالغ في الطاعة» < لد م روجهم 
ره €3 إلا عل آزتجهم 4 أي الأربع <أَوْما ملک ینیم من الولائد بغير عدد» < مق 
ملوميت 65 بالاستمتاع بهن «فن ن 35 دَلِكَ 4 أي فمن» طلب لنفسه وراء ما ذكر من الأزواج 
والمملوكات» « اولك هه المافوت 10 أي المجاوزون للحدود فدخل في هذا حرمة وطء 
الذكور والبهائم والزناء « للم 4 أي لما اتتمنواعليه من آمر الدين والدنياء « یم 
فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين الناس 9 رَعُوتَ )4 » أي حافظون بالوفاء. 

وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» بالإفراد . « مق )4 . وقرأ حفص بألف بعد 
الدال على الجمع. والباقون على التوحيدء أي يقومون بالشهادات بالحق عند الحكام ولا 
يكتمونهاء وهذا الشهادات من جملة الأمانات إلا أنه تعالى خصها من بينها إظهاراً لفضلهاء لأن 
في إقامتها إحياء الحقوق» وفي تركها تضییعها . 

وروی عطاء عن ابن عباس قال: والمراد الشهادة بأن الله واحد لا شريك له « ومع 
میم يفطن €3 4 أي يهتمون بحالها حتى يؤتى بها على أكمل الوجوه « ی 4 أي 
الموصوفون بتلك الصفات الثمانية في جَنَّتِ مَك )€ بالغواب والتحف 9« قال ی کنیا 
مقطو © 4 أي أيّ شيء ثبت لكفار مكة مسرعين جهتك. مادي أعناقهم إليك» مقبلين 
بأبصارهم عليك « عن یمین ون ما عزین © >. أي مجتمعين فهذه الأربعة أحوال من 
الموضول: 

روي أن المشركين كانوا يحتفون حول النبي ية حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون منه 
ويستهزئون بكلامه ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد: فلندخلنها قبلهم فتزلت 
هذه الایت. ظ اط کل آمري بح أن ید جَنَّةَ يبو 40 كما يدخلها المسلمون « 46 أي لا 
يكون ما طمعوا فيه أصلاًء لأن ذلك تمن فارغ « عم ییوت )4 وهو النطفة المذرة 
فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم؟ ويقولون: لندخلن الجنة قبلهم فكيف يليق دخولهم الجنة لو 
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EEL e‏ أي إذا كان الأمر كما ذكر من أنا خلقناهم مما يعلمون 
فأقسم ورب رن # أي مشارق الشتاء والصيف» 9 وَالْمَرَبِ 4 أي مغارب الشتاء والصيف 
فلمشرق الشتاء والصيف مائة وثمانون منزلاً» وكذلك للمغربين "لیس © عل أن با 
یم أي بطريق الإهلاك ولم يحصل ذلك وإنما هدد لله تعالى القوم بهذا لكي يؤمنوا اک 
بو ()» أي بعاجزين على أن نبدل خيراً منهم» وليس تأخير عقابهم لعجز بل لحكمة داعية 
لب هن اي اتکی یاه همطل 4ت باطلهم ٠‏ « ولا في دنياهم » 
أو با جر حى یف وم لِك يوعَدُونَ € » وهو یوم البعث عند النفخة الثانية» « بم 
وه نا » أي القبور بدل من يومهم بدل كل من كل . وقرىء «یخرجون» على البناء 
للمفعول 8 ی إلى جهة صوت الداعي ‏ ِل مس4 . وقرأه ابن عامر وحفص بضم النون 
والصاد وهي التي تنصب فتعبد من دون الله تعالى» والباقون بفتح النون وإسكان الصاد» وهي 
رواية ورا و عمران الجوني ومجاهد بفتحتین آي منصوب کالعلم. وقرأ الحسن وقتادة بضمة 
فسكون وهو العم E‏ للعبادة < بضر )4 أي یسرعون « حش أصَرْهر € فلا برفعونها 
ولا یرون خيراً « ترهفهم 4و 4 أي يعلوهم سواد الوجوه. « :4 أي وقوع الأحوال الهائلة « ايوم 
لِك اوا ودود )€ في الدنيا إن لهم فيه العذاب» وهذا هو العذاب الذي سألواعنه . 


1 سورة نوح 


مكية» مان وعشرون آية » مائتان وأربع وعشرون کلم تسعمائة وتسعمائة وعشرون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« سنا رمي وکانوا جمیم آهل الارض آهل عصره « آن مك4 وأن حرف 
مصدري والمعنی: آرسلناه E‏ «آنذر» أي آرسلناه بالأمر بالانذار» ویجوز أن تکون 
مفسرة . وقرأ ابن مسعود «أنذر» بغیر «آن» على إرادة القول والتقدیر : : آنا آرسلناه وقلنا له : أنذرء 
« ين قَبَلٍ أن ييه عد عَدَابٌ یر )) على ما هم عليه من الأعمال الخبيثة » فلما جاء‌هم $ یمور 
لک ری 40 اي موضح لحقيقة الأمر بلغة تعلمونهاء « آن دوه واه € فالامر 
بالعبادة یتناول جمیع الواجبات والمندوبات من آفعال القلوب وآفعال الجوارح؛ والامر 
بالتقوی» 06 الزجر عن جمیع المحظورات والمکروهات» « وَأَطِيعُون (ي)» فالأمر بطاعة 
نوح يتناول أداء جميع المأمورات وترك جميع المنهيات» ۰ یکمن دک أي بعض ذنوبکم 
وهو ما سلف في الجاهلية فالاسلام یجبه» « وَبُوَخِرَكمْ بلس أي إلى أمد قدره الله تعالى 
لهم بشرط الإيمان أي إن الله قضى على قوم نوح مثلاً إن آمنوا عمرهم الله آلف سنة» وان بقواعلى 
كفرهم أهلكهم الله على رأس تسعمائة سنةء « إن أجل > أي إن ما قدر الله لكم على تقدير 
بقائكم على الكفر 9 لد جه وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر « لاير4 فبادروا إلى الإيمان 
والطاعة قبل مجیثه» لو كت تعلو نرت )) شین لسارعتم إلى ما أمرتكم به؛ فلما آیس نوح منهم 
بیدا دعام لس رل من هام ۰ فل يومتوا ولم يقلو ي . 6 أي نوح: « رب 
ف دعوت وى € إلى الایمان والطاعة « لا وا 4 أي دائماًء من غير فتور مر و 
ف مما دعوتهم | ليه «وَإِنَ كلما سلما هم إلى الإيمان والتوبة لور بسببهماء 
جما میم َعَم في انیم > أي سدوا مسامعهم لكيلاً یسمعوا دعوتي « وستَفشوا یام أي غطوا 
رۋوسهم ا لكي لا یسمعوا صوتي ولا يروني» « ور 4 على الکفر والمعاصي 
3 تکفا عن الإيمان والتوبة « سیکا 43 عظيماً بالغا إلى النهاية القصوى» « ثُدَّ إن 
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تعر € إلى التوحيد واتبة جم )4 أي باعلى صوتي» < لک نم 


oV 


سورة نوح 
سراد © ۰ فمراتب دعوة نوح عليه السلام ثلاثة فبدأ بالمناصحة في السرء فجازوه بالأمور 
الأربغة» ثم ثنى بالمجاهرة» وهي آشد من الإسرار» ثم جمع بين الإعلان والإسرار والجمع 
بينهما أعلظ من الإفراد « مق > لهم : « أسْتَعْفِروأ رَيّكُم4 بالتوبة عن الكفر والمعاصي 8 إِنَم 
گات عفادا 6 © في حق کل من استغفره یل اکتا و یر © 4 أي مطراً دائماًء 
ويد یر َو ون » أي يعطكم أموالاً ابا وبقراً وغنماً وبنين ذكوراً وإناثاً» # ويجمل لبنت 
أي بساتين « ول لک ترا( تجري لمنافعکم. فيل : لما کذبوا نوحاً عليه السلام حبس الله 
عنهم المطر أربعين سنة» وقطع نسل دوابهم ونسائهم أربعين سنة وأهلك جناتهم» وأيبس 
أنهارهم قبل ذلك بأربعين سنة فوعدهم نوح أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع 
عنهم ما کنو فیه لک لاد )€ أي أي سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين له 
تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة له « خمد أطواًا € أي والحال أن الله 
خلقكم على حالات شتی نطفاًء ثم علقاً ثم مضغاً ثم خلقکم عظاماً ولحماً» ثم أنشأكم خلقاً آحر 
وهو إلقاء الروح فيه ويقال: ERD‏ 
« توا اي ألم تخبروا یا کفار مکة كيف حَلقَ أله همع سوت وبا( » أي متوازية بعضها 
فوق بعض مثل القبة» ملتزقة أطرافهاء ل وحم الْقَمَرَ فِيِنَ وا أي منورا لوجه الأرض في ظلمة 
اللیل ونسبته للکل مع أنه في السماء الدنياء لأن کل واحدة من سبع سموات شفافة لا يحجب ما 
وراءهاء فیری الكل کأنها سماء واحدة» #8 وََجَمَلَ ألشَّمَس يجا €6 يزيل الظلمة ویبصر أهل الدنیا 
في ضوئها وجه الأرض» كما يبصر أهل ابیت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى أبصاره . وال 
آتبتکر من ال با 463 أي أنبتكم من الأرض » فنبتم نباتاً عجيباً» والمعنی: والله أنشأكم منها 
فنشأتم نشأة عجيبة» فإنه تعالى إنما يخلقنا من النطف وهي متولدة من الأغذية المتولدة من 
نات المتولد من الأرض ۶ > بالدفن عند موتكم» « رضم 4 منها عند البعث 
والحشر $ را 409 محتقا لا ريب فيه ل( « وة جَعَلَ لک لاش بساطا 49 تتقلبون علیها 
تقلبکم على بسطکم في بیوتکم « نلاب سبلا باجا )€ اي لتأخذوا فیها طرقاً واسعة . قال 
نوج » مناجياً له تعالی : « رم عضو فیما آمرتهم به من التوحید والتوبة» « واتبموامن ره 
مه لاح( > وهم رؤساؤهم الذین يدعونهم إلى الکفر . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
«ولده» بفتح الواو واللام رف عرس ا رسيا روا مرا كبا )4 معطوف 
على صلة من أي واتبعوا من مکروا إلخ» أي كأن الرژساء قالوا لاتباعهم : ان آلهتکم خير من له 
نوح» لان آلهتکم یعطونکم المال والولد. وإله نوح لا يعطيه شيئاًء لأنه فقیر فبهذا المکر 
صرفوهم عن طاعة نوح أو قالوا لأتباعهم هذه الأصنام آلهة لكم » وکانت آلهة لابانکم فلو قبلتم 
" قول نوح لاعترفتم على آنفسکم بأنكم کنتم جاهلین ضالین وعلی آباتکم بأنهم کانوا کذلك . وهذه 
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الإشارة صارفة لهم عن الدين وقرأ العامة كباراً بضم الكاف وتشديد. الباء وقرأ عيسى وأبو 
السماك وابن محيصن بالضم والتخفيف. وقرأ زيد بن علي وابن محيصن أيضاً بكسر الكاف 
وتخفيف الباء . « و أي الرؤساء للسفلة معطوف على الصلة أيضاًء أي واتبعوا من قالوا: 
« رلک أي لا تتركوا عبادتها إلى عبادة رب نوح » « لائر ودا ولا سواعا ولا يوت ویو 
شا( أي ولا تترکن عبادة هؤلاء. وقرأ نافع «وداً» بضم الواو والباقون بفتحها وقرأ العامة 
«یغوث ویعوق» بغیر تنوین للعلمية والوزن» أو للعلمية والعجمة. وقرأهما الاعمش مصروفین 
للتناسب أو على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاً ولعل هذه الاسماء الخمسة أسماء آولاد 
آدم فلما ماتوا قال إبليس لمن بعدهم : لو صورتم صورهم فکنتم تنظرون إليهم ففعلوا فلما مات 
آولئك قال لمن بعدهم: نهم کانوا یعبدونهم فعبدوهم حتی بعث الله نوحاً عليه السلام» ولهذا 
السبب نهی الرسول عن زيارة القبور أولاًء ثم أذن فیها وقال : كنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها فان زیارتها تذكرة» « وقد سا كرا معطوف على صلة من أي واتبعوا من قد أضلوا 
خلقاً كثيراً وهم الرژساء أو الاصنام أجريت مجری الادمیین کقوله تعالی : لهم َرجْلْ». 
معطوف على قوله تعالی : رب هم صوني) على حكاية كلام نوح بعد «قال»» وبعد «الواو» 
النائبة عنه» قالوا: وليست من كلام نوح لثلا يعطف الإنشاء على الإخبار لكن الظاهر أن المراد 
بالأخبار طلب للنصرة عليهم» فيجوز أن تكون الواو من كلام نوح» أي قال نوح: رب إنهم 
عصوني وقد عجزت وأيست عنهم فانصرني عليهم زقال: لا تزد الظالمين إلا ضلالاء 8 مما 
۳ > و 3 
خویتیم آغرفو» و «ما» صلة و «من» تعليلية أي من أجل خطيئاتهم وبسببها آغرقوا بالطوفان لا 
بسبب آخرء وقرأ آبو عمرو «خطایاهم». وقرأ ابن مسعود «من خطيئاتهم ما آغرقوا» فاخر كلمة 
«ما» فعلی هذه القراءة ف «ما» مع ما بعده في تقدیر المصدر . وقریء «خطیاتهم» بقلب الهمزة ياء 
وإدغام الیاء فیها. وقریء «خطیئتهم» بالتوحید على إرادة الجنس» أو ارادة الكفر فقط 
والخطیثات والخظایا کلاهما جمع خطيئة إلا أن الأول جمع سلامة» والثاني جمیع تکسیر 
« َو رکه في القبر فان عذاب القبر عقب الاغراق وان كانوا في الماء» لأن الفاء تدل على أن 
إدخالهم في النار حصل عقب الإغراق فلا يمكن حمل النار على عذاب جهنم في الآخرة . 

قال الضحاك : إنهم كانوا في حالة واحدة يغرقون من جانب ويحرقون فى الماء من جانب 
اکن و عرش 1 م حون انم نصا ۵ زا تی رض اه ۳9 ۰ 
بقدرة الله تعالی» « فار عدوأ هم ین دون أله أنصارا 49 . وهذا تعریض بأنهم إنما واظبوا على 
عبادة الأصنام لتكون دافعة للافات عنهم جالبة للمنافع إليهم» فلما جاءهم عذاب الله لم ینتفعوا 
بتلك الأصنام» وما قدرت هي على دفع عذاب الله تعالی عنهم . « وال فوح رب لا در عل الارض ین 
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كفن ديا 6 4 أي احدا إِنّكَ إن رهم يلوأ اد عن دينك من آمن بك وم أراد أن 
ر ي نك إن تدرهم عن من امن من 


سورة نوج الس ا ل تا ا ی 


يؤمن بك» لیا یر کف > أي إلا من سيفجر ويكفر» « رت أمْفِرْ لي وی > 
أي أبوي لمك وشمخا بنت أنوش» فإنهما كانا مؤمنين وأخرج ابن أبي حاتم أن المرّاد: والده 
وجده» فاسم أبيه لمك واسم جده متوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية المضمومة بعدها 
واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام بعدها خاء معجمة. وقرأ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما» ویحیی ابن يعمر والنخعي ولولدي» أي ابني سام وحام. وقرأ ابن جبير والجحدري 
ولوالدي بكسر الدال» أي أبي فيحتمل أن يريد عليه السلام أباه الأقرب الذي ولده وأن يريد جميع 
من ولده» من لدن آدم إلى من ولده وكان بينه وبين آدم عشرة آباء ولم يكن منهم كافر كما قاله 
عطاء» لون دحل ّي € أي منزلي» أو مسجدي أو سفينتي . وقيل : لمن دخل دخولاً مع 
تصدیق القلب « م4 حرجت بهذا القید امرأته وابنه كنعان. 8 ولِلْمُؤْصِينَ موب 6 لین 
یکونون من بعدي إلى يوم القيامة « ولا رل 4 أي الکافرین إلا با 4)3 اي الا هلاكاً 
فاستجاب الله دعاءه عليه السلام فأهلكهم بالكلية . 


هبام 


سورة الجن 


وتسمی قل أوحى . مكية» ثمان وعشرون آية ومائتان 
وخمس وثمانون کلمة ثمانمائة وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 


€ يا آشرف الخلق: أويى إل وقرأ آبو عمرو في رواية يونس وهارون وحي بضم 
الواو بغير ألف. وقرىء «أحي» بالهمزة من غير واو» أي أنزل إلى جبريل فأخبرني ل ناسمه 
من أي أن الشأن استمع القرآن تسعة نفر من جن نصيبين باليمن» « اک بعدما آمنوا 
ورجعوا إلى قومهم: يا قومنا و متا ناه أي كتاباً مقروءاً ‏ م )€ أي خارجاً عن 
عادة أمثاله من الكتب الإلهية مبايناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى « دک ايد 
أي إلى الصواب وهو لا اله إلا الله « مَامَنَايِء © أي بذلك القرآن» أو بالرشد الذي في القرآن 
- وهو التوحيد - « ون )4 ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وذكر الحسن 
أن منهم يهوداً ونصارى ومجوساً ومشرکین « وج > أي وأن الحديث ارتفع عظمة 
ربناء أي عظم سلطانه» أو ارتفع غناه» أي وصفه بالاستغناء عن الزوجة والولد» أو تعالى حقيقته 
عن جمیع جهات التعلق بالغير. وقرىء «جد ربنا» بكسر الجيم أي تعالى صدق ربوبيته عن اتخاذ 
الصاحبة والولد. وقرىء «جداً ربنا» بنصب «جداً» على التمييز 3 ما اد سب وا دا )4 . 
هذه الجملة مفسرة لما قبلها وبعضهم جعل «ما» مصدرية متعلقة بتعالی» فحيتئذ تكون «ل 
زائدة» أي تعالى صفة ربنا ما اتخذ زوجة وولداًكما نسبه الكفار» « ونم أي الحديث ¥ کارت 
ول سا 4 أي جاهل منا وهو إبليس لاعَلَ سل( أي قولاً مجاوزاً للحد بعيداً عن 
الصدق وهو وصفة تعالى بإثبات الشريك والصاحبة والولد» 9 بط أن أن تقو آلإ وان عل لله 
كذ €6 أي كنا نظن أنه لن يكذب على الله تعالى أحد ابدآ» ولذلك اتبعنا قوله . وهذا اعتذار 
منهم تقليدهم لسفيههم إبليس» وم 4 أي الحدیث 6ة رال من إن € في الجاهلية 
ل سَوذونَ4 أي يلتجئون لا جال ین دهع أي ظلماً وذلك أنهم إذا سافروا سفراً» أو 
اصطادوا صيداء أو نزلوا وادياً خافوا من الجن لأنها تعبث بهم في بعض الأحيان فقالوا: نعوذ 
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بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ فيأمنون بذلك ولا يرون إلا خيراً فتزيد الجن والإنس 
اضلالهم حتی استعاذوا بهم» « َم اي الانس «اظا كما طن » آیها الجن 8 أن آن يبعت له 
مدا )4 بعد الموت أو أنه لن يبعث الله أحداً للرسالة على ما هو مذهب البراهمة» « انا 
لماه مها ممت حَرَسَا سيدا وشا )4 وأنا قبل أن آمنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع کلام 
أهلها فصادفناها قد ملئت من جهة الحراس الأقوياء» وهم الملائكة الذين يمنعون من الاستماع 
ومن شعل منقضة من نار الکواکب. «اوَأَنَا كا قبل معبث محمد « َد یاه أي السماء 
« مد خالية من الحرس « لِلسَّمَع» أي لاجل الاستماع» $ فمن یت آلآ أي بعد مبعث 
محمد في مقعد من المقاعد « مج أو أي لأجله «عا ) € أي شهاباً قد أرصد له ليرجم 
به» « ون لاتدرى ا راید بمن في اضر راب رد( أي وأنا لا نعلم آشر آرید بمن فى 
ار حين معنا عن لت أرادبهم ريي شير أي لما سمعر قرا الي ا عادر 
أنهم منعوا من صعود السماء حراسة للوحي » « وتاي ألصَلِحُوْنَ4 أي المتقون « وین دون دَلِك» 
أي ومنا قوم غير صالحين « كُنا طرق دا )4 . أي كنا قبل هذا ذوي مذاهب مختلفة . 


مس هه و0 


قال السدي : الجن أمثالكم فيهم مرجئة» وقدرية» وروافض» وخوارج « وان أن أن 
سجر اله ن الْأضٍ» أي وأنا علمنا الآن أن الشأن لن نعجز الله أينما كنا من آقطار الأرض» « ون 
aS ۳‏ 


جزم هر ؟ا 40 أي هاربین من الأرض إلى السماء فلیس لا مهرب الا في ف « ون لما 


سَومتا هئ أي القرآن من النبي یاو من بو اي بالقرآن» « من يون وه لیاف نا 
ولارمتا 46 > أي فمن یمن بربه فهو لا یخاف نقصاً في جزاء حسناته» ولا ظلماً بزيادة جزاء 
سيئاته» وهذا دلیل على أن من حق من آمن بالله تعالی أن یجتنب المظالم . وقرأ الاعمش «فلا 
یخف»» وتا ينا لملم ویتا الْفَسِظونٌ 6 أي وأنا بعد سماع القرآن مختلفون» فمنا 
المخلصون في صفة الاسلام» و الا لون عن طریق الحق؛ > ماسم أي أخلص بالتوحيد 
جرب ك تحرو رد( اي وقصدوا طريق صواب. « نطو أي المائلون عن سنن 
الإسلام» « فک لجن حطبًا و6 . والجن وإن خلقوا من النار توقد نار جهنم بهم» كما توقد 
بكفرة الإنس فان النار القوية تأكل النار الضعيفة . وقیل : ههنا آخر کلام الجن» ٠‏ ولو اسْتَمموا» 
وان مه ين الثقيلة ازجم وله على أنه استیع و ای و اوی ان أن الحديث لو 
استقام الجن والانس «عل 4 أي على ملة الاسلام له عدا ©)) أي ولوسعنا 
علیهم الرزق . وقرأ الأعمش بضم واو لو تشبيهاً بواو الضمیر» ٠‏ کم > اي في ذلك الما 
الذي هو كناية عن العيش اراح فان من آمن بالله فأنعم الله عليه كان ذلك الانعام اختباراً حتی 

۱ بظهر انبعل يتعغل #الشكر | م لا؟ وهل ينفق تلك النعم في طلب مراضي الله أو في مراضي 
۱ الشیطان؟ $ ومن بهرض عن #۲ ء ‏ أي عن طاعته وعن کتاب ربه القرآن «یسَلْحه عَدَابا 


۲ ا تست و و2 0 


صَعَدا 669 أي یدخله في عذاب شدید. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالیاء التحتية لاعادة 
الضمير علی الله . والباقون بالنون. 

روی عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن «صعداً» جبل في جهنم وهو صخرة 
ملساء أو نحاس» فيكلف الكافر صعودهاء ثم يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه 
بمقامع حتى يبلغ أعلاها في أربعين سنة» فإذا أعلاها جذب إلى أسفلهاء ثم يكلف الصعود مرة 
أخرى فهذا دأبه أبداًء « وا مد 6 اي وأوحي إلي أن المساجد لله « فلا تدعو مم الله 
دا 409 أي فلا تعبدوا مع الله أحد أحداغيره» والمراد بالمساجد البيوت التي تبنيها هل الملل 
للعبادة» فيدخل فيها الكنائس والبيع» ومساجد المسلمين» وذلك أن أهل الكتاب يشركون في 
صلاتهم في البيع والكنائس» فآمر الله المسلمين بالتوحيد والإخلاص» #وأنم» أي وأوحى إلى 
أن الحديث اقام عبد نموه اکن ید( أي لما قام النبي يعبد الله لصلاة الفجر 
ببطن نخل كاد الجن يزدحمون عليه متراكمين تعجباً مما رأوا من عبادته ومن اقتداء أصحابه به 
قائماً» وراكعاًء وساجداً وإعجاباً بما تلا من القرآن» لأنهم رأوا ما لم يروا مثله» وسمعوا مالم 
يسمعوا مثله» وقرأ نافع وشعبة بكسر الهمزة على الاستتئاف بناء على أن هذا من كلام الجن لا من 
جملة الموحى» والمعنى: وأنه لما أقام النبي يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين في عبادتهم 
الأوثان كاد المشركون يزدحمون عليه متراكمين ليبطلوا الحق الذي جاء به ويطفئوا نور الله» فأبى 
الله إلا أن ينصره على من عاداه» وقرأ هشام «لبداً» بضم اللام. والباقون بکسرها . 

واعلم أن «أن» المشددة في هذه السورة ستة عشرة» ثنتان منها يجب فيهما الفتح «أنه 
استمع» و «أن المساجد لله». وواحدة يجب فيها الكسر «إنا سمعنا». وثلائة عشر يجوز فيها 
الوجهان فالاثنتا عشرة فتحها الأخوان وابن عامر» وحفص» وكسرها الباقون وهي : و «أنه تعالى 
جد ربنا» و «أنه كان يقول» و «أنا ظننا»» و «أنه كان رجال» و «أنهم ظنوا»» و «آنا لمسنا 
السماء» و «أنا منا» و «أنا لا ندري» و «أنا منا الصالحون» و «أنا ظننا» و «أنا لما نمعنا»» 
و «أنا منا المسلمون». والواحدة كسرها ابن عامر وأبو بکر وفتحها الباقون وهي : و «أنه لما قام 
عبد الله» « نار اي أعبده وأدعو الخلق إليه» « وا بده مدا 4)3 أي ولا أشرك 
بربي في العبادة أحداً. قرأ العامة «قال» على الغيبة. وقرأ عاصم وحمزة «قل» ليكون نظير لما 
بعده» وسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي ب : إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت 
الناس کلهم فارجع عن هذاء ونحن نجيرك. فنزلت. وهذا حجة لعاصم وحمزة» ومن قرأ 
«قال» حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك أجابهم النبي ول بقوله : «إنما أدعو ربي»» فحكى 
الله ذلك عنه بقوله قال: أو يكون ذلك من بقية حكاية الجن أحوال الرسول لقومهم. « فل » 
يا أشرف الخلق لهؤلاء الذين خالفوك : إت لا أمَلِكُ كرض ولا ردا € أي إني لا أقدر أن 


2۷۳ 


سورة الجن 


أدفع عنکم ضراً وكفراًء ولا أسوق إليكم نفعاً ولا هدی. وقیل : الضر الموت» والرشد الحياة. 
ومعنی الکلام أن النافع والضار» والمرشد والمغوي هو الله وأن أحداً من الخلق لا قدرة له علیه» 
وقرأ آبن «غياً ولا رشدا» . ین تن ون وس 4 إن عصيته ون ون درو 9)» 


ەو 


2 


أي ملجأء وموضع الاختفاء إن أرادني بضرء « ن أو رسي 4 . وهذا استثناء من قوله : 
لا آملك) وقوله : لوَرِسَالآن4 عطف على بلاغاً ومن الله صفته لا صلته» أي لا أملك لكم إلا 
تبلیغاً كائناً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني بها > 9# ومن يعض آله ورس > في الأمر بالتوحيد « ون 
و 
سیبویه ومن عاد فینتقم الله منه» ومن کفر فأمتعه ومن يؤمن بربه فلا یخاف» على أن المبتداً فیها 
مضمر. وقرأ طلحة بفتحها على أنها مع ما في حيزها في تأويل مصدر واقع خبراً لمبتدأ مضمر 
تقد يره: فجزاؤه أن له نار جهنم» أو ف فحكمه أن له نار جهنم كقوله تعالى : #فأن لله خمسه» 
اق ١‏ أي فحكمه أن لله خمسه یی نب 409 بلا نهاية جح دا روما ودود 
من فئون العذاب في الآخرة $ يمون حينئذ من أ سم سْمَتُ ی أي أعواناًء 
فهناك يظهر أن القوة والعدد في جانب المؤمنين» أو في جانب الكفار» 9 قل إن أَدَرمت أَقْرِيبُ ما 
دون رل کر رت ادا > » أي أجل بعيداً لما سمع المشركون ذلك قال النضر بن الحرث 
إنكاراً له واستهزاء به : متی یکون ذلك الموعود؟ فأنزل الله تعالی هذه الآية: #قل» لمن تعجلوا 
بالعذاب ما أدري) فان وقوعه متيقن» آما وقت وقوعه فغیر معلوم « عدلم لیب خبر 
مبتدأ محذوف. أي هو عالم بنزول العذاب. وقریء باللصب على المدح . وقرأ السدي «علم 
الغیب» بصيغة الماضي ونصب «الغیب» « قلا طهر عل غنبوه دا © 4 اي لا بطلع الله على 
غيبه اطلاعاً كاملا ینکشف به جلية الحال انکشافاً تاماً موجباً لعين اليقين أحداً من خلقهء 8 الامُن 
أَرَتضَئ من رَسُولٍ » أي إلا رسولاً ارتضاه لاطلاعه على بعض غيوبه المتعلقة برسالته. وقرأ 
الحسن «یظهر» بفتح الياء والهاء و «أحد» فاعل به» « َنم بسك من بي یدید ومن حَلْفوء رصدا (9) » 
أي فإن الله تعالی یجعل من جمیع جوانب ذلك الرسول عند اطلاعه على غیبه حرساً من الملائكة 
یحفظونه من الجن لثلا یستمعوا قراءة جبریل» فیلقوها إلى النكهة قبل الرسول» حتی يبلغ جبریل 
ما آطلعه الله عليه من بعض الخیوب . 


وقال مقاتل وغیره: كان الله إذا بعث رسولاً أتاه إبليس فى صورة ملك یخبره» فیبعث الله 

من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة یحرسونه ویطردون الشیاطین عنه» فاذا جاء» شیطان 

في صورة ملك آخبروه بأنه شيطان» فیحذره» فإذا جاءه ملك قالوا له : هذا رسول ربك 8 لیر أن 
مود | 


قد أبَلَوأ رسكت ریم € واللام متعلق ب #يسلك»» وضمیر «أبلغوا» اما للرصد فالمعنی أنه تعالی 
يسلكهم من جميع جوانب المرتضى ليعلم الله أن الشأن قد أبلغ الرصد رسالات ربهم سالمة عن 


تسکت ا تسپ وز الجن 


الاختطاف والتخلیط علماً حاصلاً بالفعل» وإما لمن ارتضی فالمعنی : لیعلم أنه قد آبلغ الرسل 
الموحی إليهم رسالات ربهم إلى آممهم كما هي من غير اختطاف ولا تخليط بعدما آبلغها الرصد 
إليهم كذلك» « وَلْحَاط دتم حال من فاعل «یسلك»» أي یسلکهم لیترتب على السلك علمه 
تعالی بما ذکر والحال أنه تعالی قد أحاط بما عند الرصد. أو عند الرسل من الأحوال جميعاًء 
« وحم َو مما كان وما سیکون ‏ عَدَدا )4 اي فرداً فرداً. وهو تمییز منقول من المفعول 
به . وقرىء «ليعلم» بالبناء للمفعول . 


سورة المزمل 


وهي عشرونآية» مائتان وخمس وثمانون كلمة, ثمانمائة وثمانية وثلاثون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« كيبا بل € 4 خوطب به النبي و تهجيناً لما كان عليه من الحالة حيث كان بلا 
متلففا بقطيفة» مستعد للنوم كما يفعله من لا بهمه أمر» فأمر بأن يترك التزمل إلى التشمر للعبادة» 
والهجود إلى التهجد. وقرىء «يأيها المتزمل». ايل أي قم إلى صلاة الليل إلا قي 09 
یف بدل من اللیل» رش 4 لي ا تس الا من النصف نقصاً قليلاً إلى 
نصف النصف. 8 أو رذعل أي أو زد القيام على التصف إلى الثلثين» ٠‏ ورل ان یلا 4 
أي بين القرآن في أثناء القيام تن بأن يبين جميع الحروف» ويوفي حقها « ی عك تلا 

تيا © 4. أي سنوحي قرآناً منطوياً على تكاليف شاقة ة على المكلفين» 8 إِنَّ ئة الل هى أَسّدُ 
و6 بنش الواو وسكون الطاء عند الجمهور. وقرآ قتادة وشبل بكسر الواو وسكون الطاء 
سس ای تاو 

ا( «وطاء) بکسر الواو وفتح الطاء أي موافقة للخشوع وال خلاص 

« وم لا )4 أي أصوب قراءة» وأحسن لفظاً من النهار لسكون الأصوات» إنَّ ك4 يا سيد 
الرسل نار طب >4١‏ > أي تقلباً طويلاً في مهماتك فلا تتفرغ لخدمة الله إلا باللیل . 
وقرىء «سبخا» بالخاء المنقطة من فوق» أي تفرق قلب بالشواغل ويقال المعنى : إن فاتك من الليل 
شيء فلك في النهار فراغ فاصرفه إليه » 9 وَأذَكُرِ نم یف أي دم على ذكر اسم ربك ليلاً ونهاراً على 
أيّ وجه كان من تسبيح وتهليل» وتحميد» ودعاء» وصلاة» وقراءة قرآن» ودراسة علم . 

یت یی ا ل یی توصلك ببركة قراءتها إلى 

بك وتقطعك عما سواه اه. أي سواء قرأت في الصلاة أو في خارجهاء وهذا إذا قرأ من أول 
سورة وأما إذا قرأ من أثناء سورة فإنه إن كان في غير الصلاة سن له أن یبسمل وان كان فیها لم 
تسن له البسملة» لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة» « یلاله یلا )»> أي 
انقطع إلى الله تعالى عن الدنيا بإخلاص العبادةء یل رل . 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالجر على البدل من ربك» أو على القسم بإضمار حرف 


1 لل سسسب بببببسسسجج ببح سورة‌المزمل 


القسم» وعند ابن عباس » لکن قراءته ارب المشارق والمغارب». والباقون بالرفع على المدح 
کي هم مت و 


وهو خبر مبتدأ محذوف والتقدیر: هو أو على الابتداء وخبره جملة. لا إله إلا هو نذه 
وکیلا 43 فالانسان في مبدأ السیر یکون طالباً للحصة فیکون تبتله إلى الله تعالی بسبب کونه مبدأ 
للتکمیل ثم في آخر السیر یترقی عن طلب الحصة فیکون في هذه الحالة بسبب کونه کاملاً فقوله : 

رب المشرق وَالمَغْرب4 إشارة إلى الحالة الأولى التي هي أول درجات المتبتلین . وقوله : لا 
إله لاو إشارة إلى الحالة الثانية التي هي منتهی درجات المتبتلین . وقوله : «ائحذهُ وَكِيلاً» 
إشارة إلى مقدم التفویض وهو أن یرفع الاختیار ویفوض الأمر بالكلية إليه تعالی» فإن آراد الله أن 
یجعله متبتلاً رضي بالتبتل » وان أراد له عدم التبتل رضي الله به لا من حيث ذلك بل من حيث ذلك 
مراد الله تعالى وههنا آخر الدرجات. 9 ویر عل مَايعُولُونَ4 مما لا خير فيه فمن أراد المخالطة مع 
الخلق فلا بد له من الصبر الكثير» «وَأَهْجْرَهُمْ هَجَرا جلا )€ بان يجانبهم بقلبه ويخالفهم في 
الأفعال مع المداراق وترك المكافأة وهذا هو الأخذ بإذن الله فیما يكون أدعى إلى القبول فلا يأتي 
النسخ بمثله» « ود رلک أؤلي الم 4 أي اتركني وأرباب التنعم وكل أمرهم إلي» وهم 
صنادید قريش» وهذا بفتح النون فهو بمعنی الترفه» ما بکسرها فهي بمعنی الانعام واما بضمها 
فهي بمعنی المسرة» « هلر يلا ()) أي زماناً قلي أيام الحياة الدنیا فقتلوا ببدر» لت ی 
لاه أي إن لهم عندنا في الآخرة أموراً مضادة لتنعمهم قيوداً تقيد بها آرجلهم وأغلالاً تغل بها 
إيمانهم إلى أعناقهم وسلاسل توضع في أعناقهم» ويا © 4 أي ناراً عظيمة يدخلونها 
لوَكمَامًا 5ا عْضَّةٍ4» أي تمسك في الحلوق وهو الزقوم والضريع 9 وَعَدَا ما 6 وهو أنواع 
العذاب 8 بو تفر وَأَجْبَالٌُ» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به لديناء أي استقر لهم عندنا ما 
ذکر يوم تزلزل الأرض وأوتادهاء وقرأ زيد بن علي «ترجف» مبنياً للمفعول» « وكات ال کی 
هيلا و أي وصارت الجبال تراباً متناثراً بعضه على بعض لرخاوته» وسمي الكثيب كثيباً» 
لأن ترابه دقاق» إا سنا 6 يا أهل مكة $ رَسُولًا4 - محمداً يل - « سَّهِدًا ع4 أي 
يشهد يوم القيامة بما صدر عنكم من الكفر التكذيب» « ۴ ارم إل هه 4 ملك مصر 


ل رشو 49 - وهو موسى عليه السلام - 9 تبث الرس الذي أرسلناه إليه» « اذكه 


6 م عو ی ومع 2 


دا یلا( أي فعاقبناه عقوبة شديدة ‏ وهي الغرق - 8 فک توت ان گفرتم وما مَل ان 
شيا 66 أي فکیف تقون آنفسکم إن بقیتم على الکفر في الدنیا عذاب یوم يصير ذلك الوم 
الولدان شمطاً» إذا سمعوا حيث یقول الله لادم : ابعث بعثاً من ذريتك إلى النار . قال آدم : يا رب» 
من کم؟ قال الله تعالی: من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. وقرأ 
زید بن علي «یوم یجعل» باضافة الظرف للجملة والفاعل ضمير راجع إلى الله تعالی» أي فکیف 
لکم یا أهل مكة بالتقوی في يوم القيامة إن کفرتم في الدنياء « ألسّماء مُنفطر بو6»» أي منشق بذلك 


۱۷۷ 


سورة المزمل 
مج هرز 


الیوم لشدة هوله وهذه الجملة صفة ثانية ل «یوما» وفریء «متفطر» أي متشقق» « كان وعدم 
رل( والمصدر إما مضاف للمفعول أي كان وعد ذلك الیوم مفعولاً» أي كان الوعد المسند 
إلى ذلك اليوم واجب الوقوع» لأن حكمة الله تعالى وعلمه یقتضیان إيقاعه » وإما مضاف إلى الفاعل 
أي كان وعد الله لمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة» لأنه تعالى منزه عن الکذب» 9 إِنَّ هَذِي € أي 
لیات وی € أي موعظة مشتملة على أنواع الإرشاد مه رو سیبلا 409 أي 
فمن شاء النجاة اشتغل بالطاعة واحترز عن المعصية» فإن ذلك هو المنهاج الموصل إلى مرضاته 
تعالى» « 1 ربا أشرف الخلق « رن وم دق بیرض 

, فرآهما ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي بنصبهما معطوفین على «أدنی»» أي آنك تقوم آقل 
من الثلثين وتقوم النصف والثلث . والبافون بجرهما معطوفین على ”د شي اللیل»» أي تقوم آقل من 
ثلثي اللیل وأقل من النصف والثلث» « وی ين تس معطوف على ضمیر «تقوم»۰ أي ویقوم 
معك جماعة من أصحابك» « ون رل را )»فلا يعلم مقادير أجزاء الليل والنهار إلا الله 
تعالى عَم أل شوک اي علم الله إن الحديث لن تقدروا على تقدير الأوقات» ولن تستطيعوا 
ضبط الساعات أبداً» فالضمير عائد إلى مصدر الفعل» أي علم أنه لا يمكنكم إخصاء مقدار کل واحد 
من أجزاء الليل والنهار علي الحقيقة ) ولا يمكنكم تحصيل تلك المقادير على سبيل الظن إلا مع 
المشقة التامة « هاب مَك 4 أي فرجع اله بكم إلى ترخيص ترك القيام المقدر» 3 فف وا ما رین 
فا4 أي فصلوا ما نیسر لکم من صلاة اللیل ولو ركعتين . والصحيح أن أول ما فرض عليه يكل بعد 
الدعاء إلى التوحید : التهجد على التخییر المذكور أول السورة فعسر علیهم القیام به » فنسخ بما تیسر 
من التجهد» ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» « عَم أن سکن 
نکر > اي علم الله أنه سيوجد منکم مرضی لا یستطیعون الصلاة باللیل « رو یر في 
لْذرّضٍ یت ین سل که أي وسيو جد آخرون يسافرون في الارض یطلبون رزق الله يشق عليهم 
صلاة اللیل» « وءَاحروتَ ون في يلٍ أله 4 أي وسیو جد آخرون یجاهدون في طاعة الله » فلو لم 
يناموا في الليل لتوالت أسباب المشقة علیهم» لأنهم مشتغلون في النهار بالأعمال الشاقة « وم 
سر م6 أي فصلوا ما تيسر لكم من التهجد . وهذا تأكيد للأول» فالأول مفرع على قوله تعالی : 
«عَِم آن آن تُخْصُوةُ» إلخ. وهذا مفرع على قوله: لعَلِمَ أن سيون إلخ فكل واحد من المؤكد 
والمؤكد مفرح على حكمة « يمو سر أي المفروضة « واثوا ألركرة ٩‏ أي أعطوا زكاة أموالكم 
« ورش آله ًا سسكا 4 بان تنفقوا ساتر الانفاقات في سبيل الخيرات عن طيب قلب رايا 
لین تبر ) أي خير کان من عبادات البدن والمال « دوه عند أ هو )وم جر ) من الذي 
تؤخر ونه إلى الوصية عند الموت كما قاله ابن عباس . 


وقرأ أبوالسمال «هوخير وأعظم أجراً» بالرفع على الابتداء والخبر» © وتو € في كافة 
أحوالكم فان الإنسان لا یخلو من تفريط 9 نله رکه لجميع الذنوب احم )€ للمؤمنين . 


سورة المدثر 


ست وخمسون آية» مائتان وخمس وخمسون كلمة› ألف وعشرة أحرف . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

7 ار( أي يا من لبس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعار الذي يلي الجسد. 

روی جابر بن عبد الله أنه یلار قال : «کنت على جبل حراء فنودیت : پا محمد. إنك رسول 
لله » فنظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئاً» فنظرت فوقي» فرأيت الملك قاعداً على عرش بين 
السماء والأرض» فخفت» ورجعت إلى خديحة فقلت: دثروني دثروني وصبوا علي ماء بارداً 
فنزل عليه السلام فقال : يا أيها المدثر»)7' . 

وعن الزهري: إن أول ما نزل سورة: اف [العلق: ]١‏ إلى قوله تعالی : الم يَمْلَم4 
[العلق: ۰]۰ ثم انقطع الوحي» فحزن رسول الله وجعل يعلو شواهق الجبال» فأتاه جبريل عليه 
السلام وقال: : إنك نبي الهء فرجع إلى خديجة فقال: «دثروني وصبوا علي ما2 باردً»”"2 فنزل 
جبريل فقال: ي ايها المددّر4 . فرع )4 أي قم من مضجعك» فحذر قومك من عذاب 
الله إن لم يؤمنوا « ورك نکر 4 أي عظم ربك مما يقوله عبدة الأوثان» « ویک مَطهْر )€ عن 
النجاسات ويقال: و «ثيابك فقصره» لان العرب كانوا يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم » فكانت 
ثيابهم تتنجس » ولأن تطويل الذيل إنما یفعل للخيلا للخيلاء والتكبير» فنهى الرسول عن ذلك . 

وقال أكثر المفسرين: أي وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة. وقال الحسن: وخلقك 
فحسن» نج . 

قرأ عاصم في رواية حفص بضم الراء في هذه السورة» وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي 
بكر بالكسر. قال أبو العالية: «الرجز» بضم الراء : الصنمء وبالكسر النجاسة والمعصية . 

4© وات تم نكر‎ E E O Me 
. 4© مرفوع منصوب المحل على الحال» أي ولا تعط طالباً للکثیر» ولیک اضر‎ 


)١(‏ رواه أحمد في (م۳/ ص ۳۹۲)ء والبخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: سورة المدّثّر. 
(۲) رواه أحمد في (م/ ص 047» والبخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: سورة المدَّر. 


۰۷۹ 


سورة المدثر 


روي أن الکفار لما اجتمعوا وبحثوا عن حال محمد 6 قام الولید ودخل داره» فقال 
القوم: إن الولید قد صباء فدخل عليه آبو جهل وقال : إن قريشاً جمعوا لك مالاً حتی لا تترك دين 
آبائك» فهو لأجل ذلك المال بقي على کفره» فقيل لمحمد كَل : إن الولید بقي على دینه الباطل 
لاجل المال» وأما آنت فاصبر على دينك الحق لأجل رضا الحق» لا لشيء غيره» وهذا الأمر كله 
تعريض بالمشركين كأنه قيل لرسول الله : وربك فكيرء لا الاوثان» وثيابك فطهر ولا تكن 
كالمشركين فهم نجس البدن والثياب» والرجز فاهجر ولا تقربه كما تقربه الکفار» ولا تمنن 
تستكثر كما أراد الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من المال» وكانوا يستكثرون ذلك القليل» أي كانوا 
رائين لما يعطونه كثيراً» ولربك فاصبر على هذه الطاعات لا للأعراض العاجلة من المال والجاه» 
« عفر التافور € هدك مذ بوم عیبر )€ أي فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فوقت النقر یوم إذ 
نقر يوم عسير على الكل من المؤمنين والكافرين» كما روي أن الأنبياء يومئذ يفزعون» وأن 
الولدان يشيبون إلا أنه يكون هول الكفار فيه أشد وذلك قوله تعالی . « عل الكفرن عدر 6 


ماس Fe‏ 
ھل ملس ددج وا م 


وعلی المؤمنين يسير» « درن ومن خلت وجي دا )€ منصوب على الذم والتقدير: أعني وحیداآو 
حال من العائد المحذوف. أي اتركني ومن خلقته منفرد» أي بلا أب فهو زنيم» أو منفرداً في 
الشرارة وهو الوليد بن المغيرة المخزومي لأنه كان يزعم أنه وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدمه 
في الدنياء وكان يلقب بالوحيد وكان يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لي في العرب نظير ولا 
لأبي نظير» ا وَجَعَلتُ لَممَالَامَمدُودًا 43 أي مبسوطاً. 

قال ابن عباس : هو ما كان للوليد بمكة والطائف من الإبل والبقرة» والغنم» والحجور» 
والجنان» والعبید» والجواري. 

وقال مقاتل : كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفاًء 9 وین ثلائة عشر 
كما قاله آبو مالك وسعید بن جبير» أسلم منهم ثلاثة : خالد وهو سیف الله وسیف رسوله وهشام 
وعمارة» « شب )4 أي حضوراً معه بمكة لا يفارقونه ألبتة لأنهم كانوا أغنياء» «وَمَهّدتٌ لم 
تهیدا 409 أي وبسطت له الجاه والرياسة في قومه حتی لقب ريحانة قريش ووحيداً» بط 
ید 49 على ما أ وتيه . قیل : إنه كان یقول: إن كان محمد صادقاً فما خلقت الجنة الأولی 
46 أي لا تكون له زيادة على ذلك أصلاً فلیرتدع من هذا الطمع» فلم يزل الوليد بعد قوله 
تعالى: لكلا في نقصان ماله حتى افتقر ومات فقیرا 8 6 أي الوليد , بن المغيرة # كن 
يتا الدالة على التوحيد والقدرة والعدل» وصحة ا وصحة البعث « عییدا 4 أي راداً 
وهو يعرفها بقلبه وينكرها پلسانه» وكفر المعاند أفحش أنواع الكفر « سَأرعِمُمُ صَعُودا > أي 
سأكلفه مشقة من العذاب. وعن النبي بل يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما وضع يده عليها 
ذابت» فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت» فإذا رفعها عادت وعنه بي الصعود جبل من نار 


۵۸۰ سورة المدثر 


یصعد فيه سبعين خريفاً» ثم يهوي فيه کذلك أبداً» « کر 409 أي إن العنيد فکر ماذا يقول في شان 
القرآن وقدر في نفسه ما يقوله» < َمل يدد 6 أي فلعن في دنياه على أي كيفية أوقع تقديره» « تمي 
ك مدد 9)) أي ثم لعن فيما بعد الموت في البرزخ والقيامة على أي حال كان تقديره» وھا تحب مق 
قوة خاطره. ثم كر )4 في ذلك المقدر في القرآن مرة بعد مرة ا من أي قطب وجهه لما لم يجد 
فيه مطعناًء ولم يدر ماذا یقول» َر 4 أي قبض جبينه » « 6 عن الحق «وَأسْمَكر 6 أي 
تعظم عن اتباعه» تال َال رر )€ أي ما هذا الذي يقوله محمد إلاسحر ينقل عن آهل بابل » 
لحا ال سر 49 اي ماهذا الذي أتى به محمد إلا قول البشر جبر ویسار . 


روي أن الولید مر برسول الله كل وهو يقرأ إحم» السجدة. فلما وصل إلى قوله تعالی : 
«قٍنْآغرضُوا فلکم صَاعِفَةعَادِوَنَمُوذ4[نصلت: ۱۳] آنشده الوليدبالله وبالرحم أن یسکت» 
فانطلق الولید حتی أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال لهم : والله لقد سمعت من محمد آنفاً کلاماً ما 
هو من کلام انس ولا من کلام الجن» إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمشمر وان آسفله 
لمغدق وأنه یعلو ولا يعلى عليه» ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش : صبا الولید ولو صبا لصبات 
قريش كلهاء فقال ابن أخيه آبو جهل : آنا أكفيكموه. ثم دخل عليه محزوناًفقال: ما لك یا بن أخي؟ 
فقال: إنك قد صبوت لتصيب من طعام محمد وأصحابه» وهذه قريش تجمع لك مالاً ليكون ذلك 
عوضاً مما تقدر أن تأخذ من أصحاب محمد . فقال: والله ما یشبعون فكيف أقدر أن آخذ منهم مالاً! 
ولكني تفكرت في أمره كثيراً فلا أجد شيئاً يليق به إلا أنه ساحرء ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس 
قومه فقال لهم : تزعمون أن محمد مجنون فهل رأيتموه يختق قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه 
کاهن» فهل رأيتموه يتكهن؟ فقالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً 
قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: اللهم لاثم 
قالوا: فماهو؟ ففکر. فقال : ماهو إلا ساح ر أمارأيتموهيفرق بين الرجل وأهله وولدهومواليه» وما 
الذي يقوله إلا سحر يأثره عن أهل بابل» فارتج النادي فرحا وتفرقوا معجبين بقوله» متعجبين منه» 
فلما أقر الوليد بذلك في أول الأمر علمنا أن الذي قاله في الآخر من أن القرآن سحر وقول البشر إنما 
ذكره على سبيل العناد لا على سبيل الاعتقاد. فان السحر يتعلق بالجن» ‏ مسر © 4 أي 
سأدخله في الطبقة السادسة من جهنم المسماة بسقر « وم اسر( > أي أيّ شيء أعلمك ما 
هي في وصفهاء « لا نت ور 46659 أي لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئاإلا أكلته؛ فإذا أعيدوا 
خلقاً جديداً فلا تذر أن تعاود إحراقهم بأشد مما كانت» وهكذا أيداء وهذه رواية عطاء عن ابن 
عباس . « ره تر 49 أي ظاهرة للبشر من مسيرة خمسمائة عام. وقرأ الحسن وابن أبي عبلة 
وزید بن علي» وعطية «لواحة» بالنصب على الاختصاص. أو على الحال المؤكدة» أي مغيرة 
للأبشار « لباک أي النار» 9سَعَدَعَتَر 4)9 ملکا. 


سوزة لض سس ا 


وحكى الواحدي عن المفسرين أن خزنة النار تسعة عشر مالك ومعه ثمانية عشر» أعينهم 
كالبرق» وأنيابهم كالصياصي» وأشعارهم تمس أقدامهم» يخرج لهب النار من أفواههم ما بين 
منكبي أحدهم مسيرة سنة يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضرء نزعت منه الرحمة والرأفة» يأخذ 
أحدهم سبعين ألفاً في كفه؛ ويرميهم حيث أراد من جهنم » وحكمة هذا العدد أن أبواب جهنم 
سبعة» فستة منها للكفار» وواحد للفساق» ثم إن الكفار يدخلون النار لأمور ثلاثة: ترك 
نم مو بر 
الاعتقاد» وترك الإقرار» وترك العمل» فيكون لكل باب من تلك الأبواب الستة ثلاثة» والمجموع 
ثمانية عشر» وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسبب ترك الاعتقاد ولا بسبب ترك القول بل 
بسبب ترك العمل فقط » فلا يكون على بابهم إلا زبانية واحدة» فالمجموع تسعة عشر . ويقال: إن 
الساعات أربعة وعشرون وخمسة منها مشغولة بالصلوات الخمسة» فيبقى منها تسعة عشر 
مشغولة بغير العبادة» فحقاً صار عدد الزبانية تسعة عش وَمَا ج سب آلتار 4 أي القائمين 
بتعذيب أهل النارء 9 لامک فلا تقاس الملائكة بالسجانین . 


روي أنه لما نزل قوله تعالى: لیا يِسْمَةَ عَشَرَ4: قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم 
أمهاتكم . قال ابن أبي كبشة : إن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن 
يبطشوا بواحد منهم فقال أبو الاشد بن أسيد بن كلدة الجمحي : أنا أكفيكم سبعة عشر» واكفوني 
5 لین فنزلت وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة» أي ما جعلناهم رجالاً من جنسکم 
فتخالبونهی « وا عم إلا دنه لت کنر فإنهم يقولون: هذا العدد القليل كيف يكونون 
وافين بتعذیب أكثر العالم من الجن والانس من أول ما خلق الله تعالی إلى قيام القيامة» « ییون 
رکب لأن هذا العدد موجود في التوراة والإنجيل» فلما أخبر النبي يك على وفق ذلك 
من غير سابقة تعلم» علموا أن ذلك حصل بسبب الوحي من السماء» فالذين آمنوا بمحمد 
استيقنوا أن ذلك العدد هو الصدق . 8 وراد ناما یناه بما رأوا من تصديق أهل الكتاب 
ذلك» وعلموا أن في كتابنا مثل ما في التوراة» وکا باب ا وو لکنب» مثل عبد الله بن سلام 
وأصحابه إذ لم يكن العدد خلاف ما في كتابهم» « ولد # لانضمام إيمانهم بذلك إلى 
إيمانهم بسائر ما أنزل» ل وَل اين فى ویم مر که أي شك في صدق القرآن وک » 
القاطعون بكذبه : « مد لَه دا مسلا أي أي شيء أراد الله بهذا العدد القليل حال كونه عدداً 
عجيباً « کف یل ال من يل دی من یت 4 أي يضل الله من بشاء ويهدي من يشاء بهذا المثل 
إضلالاً وهداية كائنين مثل ما ذكر من الاضلال والهداية» بجر َو أي إن الخزنة 
تسعة عشر ولهم جنود من الملاتكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالی» خلقوا لتعذيب أهل النار وما 
€ اي سقر « لو بر )4 » أي إلا عظة للخلق ليتذكروا كمال قدرة الله تعالى وأنه لا 
يحتاج إلى آعوان . « كلا» أي حقاً أو تنبهوا إلى ما سيلقى إليكم . لر @ لب 49 . 


۸۲ سورة المدثر 


قرأ نافع وحفص وحمزة بسکون الذال المعجمة» والدال المهملة» وبینهما همزة مفتوحت 
آي وقت ذهب . والباقون بفتح الذال المعجمة والدال بینهما آلف. أي إذا جاء. « وَالصَبع إا 
شير 409 أي أضاء . وقرأ عيسى بن الفضل» وابن السمیقیع سفر ثلاثياًء أي طرح الظلمة 8 یا 
ی لک 469 أي إن سقر لإحدى دركات جهنم < نار 463 تمبيز من «إحدى» أي إنها 
لإحدى الدواهي انذاراً للبشر وفي قراءة أبي نذير بالرفع « لمن که من نی )4 وقوله 
تعالى: لمن شاء) بدل من قوله تعالی: للبشر4 أي نذير لمن شاء منكم أن یسبق إلى الخير 
فیهدیه الله تعالی» أو يتأخر عن خير فيضله الله» « کل تين پا بت رهی" € أي كل نفس مرهونة 
عند الله بكسبها غير مفكوكة» 3إ أب لین( فإنهم فاكون رقابهم بأعمالهم الحسنة كما 
يخلص الراهن رهنه بأداء الحق» « ف جت َو( عن انشرب € اي يسال أصحاب اليمين 
حال كونهم في جنات الكافرين عن أحوالهم حال كونهم في النار قائلين» اما مک في 
عر 409 أي أي شيء أدخلكم في هذه الدركة من النار» « تالأ مجيبين للسائلين : « لب 
للد )4 الصلوات الواجبة ور لوم لتك 63 أي لم نك نعطي المسكين ما يجب 
علينا إعطاؤه له كنذر وكفارة وزكاة» « وَحكُنًا وض مح َل )4 أي نشرع في الباطل مع 
الشارعين فیه» وب لین )4 أي بيوم الجزاء « حى تلد( أي الموت» أي 
إنا بقينا على إنكار القيامة إلى وقت الموت قال تعالى: قا سم لين )4 أي لا 
تنالهم شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين» « فا هم عَن للك رد © ٩‏ أي فأي شيء 
حصل لهم معرضين عن القرآن « كم حكر )4 . 

قرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء» أي مذعورة ذعرها القناص . والباقون بكسرها أي نافرة من 
صوت الناس» أو من ظلمة اليل 9 رت أي الحمر عن سوم 4 أي أسد سمي بذلك لاه 
يقهر السباع » « بيد کل أتري تب نب مر( 4 أي طرية لم تطو بان تأنيهم وقت 
كت'بتهاء فان أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتى كل واحد منا 
بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين» إلا فلان ابن فلان ونومر فيه باتباعك . وعن ابن عباس 
كان وا يقولون: إن كان محمد ا صادقاً فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته من النارء 
« كلا € أي لا یژتون الصحف فلا تقترحوا ذلك» بل لا ساوت آخر؟ ی في زمن من 
الأزمان» فلذلك يعرضون عن التذكرة « كَل » أي حقاً مه أي القرآن» « تَذْكرَة )4 أي 
عظمة عظيمة من الله توجب اتباعه» « قَمن 12 :کر 42 أي فمن شاء أن يتعظ بالقرآن اتعظ به 
وجعله نصب عينيه» « وود أن یک ده أي ولا يذكرون في حال من الأحوال إلا حال أن 

ی یت وی رگ 


يشاء الله ذلك . وه أناذ بتاء الخطاب . ۳ ىء بالیاء والتاء مشدداً ۹۳۹ الثقوئ وأهل المغْفْرة © 
قرأ نافع ب ب . وقرىء بال 2 
أي هو حقيق بأن يتقيه عباده» ويطيعوه وحقيق بأن يغفر لهم ماسلف من كفرهم إذاآمنوا وأطاعوا. 


سورة القيامة 


مکیة» تسع وثلاثون آية» مائة وسبع وتسعون كلمة. ستمائة زائنان وخمسون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

ل اقيم يوم تمد 3 لآ نیم بان الوم( » أي النفوس الشريفة التي لا تزال تلوم 
نفسها في الدنيا والآخرة» فإذا اجتهدت في الطاعة تلوم نفسها على عدم الزيادة» وإذا قصرت تلوم 
نفسها على التقصير والمعنی: لا أقسم عليك بذلك اليوم ولا بتلك النفس» ولكني أسألك غير 
مقسم أتحسب أنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت» فان كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون 
على أن تفعل ذلك وذلك قوله تعالى: أَصَسَبُ الإنكنُ © أي المكذب بالبعث» أل بحم 
عِظَامَمُ 4 أي أن الحديث لن نقدر على أن نجمع عظامه بعد تفريقها . وقرأ قتادة «أن لن تجمع 
عظامه» على البناء للمفعول . 

روي أن عدي بن أبي ربيعة ‏ ختن الأخنس بن شریق - قال لرسول الله 5 : يا محمد 
حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف آمره» فأخبره رسول الله ب فقال: لو عاينت ذلك اليوم 
لم أصدقك يا محمد» ولم أومن بك» أو يجمع الله العظام بعد صيرورتها تراباًء فنزلت هذه الآية. 

وقال ابن عباس : المراد بالإنسان ههنا أبو جهل فإنه أنكر البعث بعد الموت . قال تعالى في 
جوابه  :‏ بى فهذه الكلمة أثبتت ما بعد النفي ‏ وهو الجمع - آي بلى نجمعها والوقف هنا تام . 
وقال أبو عمرو: كاف کر أن ضُوَىَ بم )4 أي كنا قادرين أن نخلق أطراف أصابعه في 
الابتداء» فوجب أن نبقى قادرين على الاعادة في الانتهاء. وقرأ ابن آبي عبلة «قادرون» بالرفع» 
أي ونحن قادرون. « بل دشن بجر أمامَمٌ 4 أي بل يريد الإنسان أن يكذب بيوم القيامة› 
وهو أمامه فمن كذب حقاً كان فاجراًء #ايِتعَل أن بم لم 4 أي يسأل الإنسان سؤال متعنت 
ومستبعد متى يوم القيامة» « بل( . 

قرأ نافع بفتح الراء أي شخص البصر عند معاينة أسباب الموت والملائكة. والباقون 
بالكسر أي تحير البصر فزعاً فلم يطرف. وقرأ أبو السمال «بلق» بمعنى انفتح» «وَحَْسَفَ 
مر €6 أي ذهب ضوءه. وقرىء و «خسف القمر» على البناء للمفعول» أي ذهب بنفسه 


OA 


ءا حح انش وَالْقمرُ 9© © بان يطلعهما الله تعالى من المغرب» يفل آلإ 4 المنكر للقيامة 
یی أي إذا عاين هذه الأحوال: « أن لر )4 أي أين الفرار من النار» وقرىء بكسر الفاءء 
أي أين موضع الفرار؟ < ك € أي حقاً أو لا تتمن الفرارء « لاود )€ أي لا ملجأء أي فلا جبل 
بواریه من النار ‏ إل كيذ اسر 4 أي موضع قرارهم يوم إذ كانت هذه الأمور مفوضة إلى 


0 


مشيئته تعالى» فإنه تعالى يدخل من يشاء الجنة» ومن يشاء النار» بك ان ین بنا نم 
وم 48 أي يخبر كل امرىء عند وزن الأعمال بما عمل وبما ترك من عمل خيراًكان» أوشراً 
« بي إن عل نفد تیب( أي بل هو يومئذ عالم بتفاصيل أحواله» شاهد على نفسه» لأن 
جوارحه تنطق بذلك» وق اذب )€ أي ولو جاء بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن 
نفسه فإنه لا ينفعه ذلك» لأنه شاهد على نفسه « لا ره و4 اي بالقرآن « لک > قبل فراغ 
جبريل من قراءته عليك ‏ لَِعْجَلَ »4)3 . أي لتأخذه على عجلة مخافة أن تساه مه 
في صدرك « وف 63 ) أي إثبات قراءته في لسانك» 8 قدا َرأ © أي أتممنا قراءته» عليك 


سورة القيامة 


بلسان جبريل ١‏ هل 4 أي فاقرأ أنت بعد فراغنا من قراءته أي لا ينبغى أن تكون قراءتك 


7ه 
1 


مقارنة لقراء جبريل» فإذا سكت جبريل فاشرع أنت في القراءة» « ل ام €6 أي بیان 
ما أشكل عليك من معاليه وأحكامه على سبيل التفضل» 69 أي لا تعجل يا أشرف الخلق 
وكن على أناة « بل أنتم يا بني آدم» لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء» 
ولذلك « ود یل 6 أي الدنياء « يدود یر 463 . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بياء الغيبة» أي إنهم يحبون العمل للدنيا ويتركون 
الخمل لثواب الآخرة» < ضر ل رز 49 ف «وجوه؛ مبتدأ و «ناضرة» نعت له» 
ويومئذ منصوب ب «ناضرة» و «ناظرة» خبره» و «إلى ربها» متعلق بالخبر والمعنی: أن الوجوه 
الحسنة يوم القيامة وهي وجوه المؤمنين ناظرة إلى الله تعالى لا يحجبون عنهء 8 وجه ین 
ره ل(و) نظن أن يفل يها قار 4€ اي ووجوه شديدة العبوس يوم القيامة وهي وجوه الكفرة» توقن 
أن يفعل بها أنواع العذاب في النار» € أي تنبهوا لما أمامكم من الموت الذي ينقطع عنده 
المحبة بینکم وبين الدنياء ‏ مت للق © مقي من ان رل ای (ج رال اسان إلا @ رل 
ی يوذ سا 4 أي إذا بلغت الروح أعالي الصدرء وهي العظام المكتنفة بثغرة النحر عن 
يمين وشمال» وقال: من حول المشرف على الموت على سبيل الطلب» أو على سبيل الإنكار 
من ينجيه مما هو فیه» وهل من طبيب فيداويه أو قال ملك الموت للملائكة : أيكم يرقى بروحه 
إلى السماء؟ وأيقن ذلك المحتضر أن ما نزل به فراق الدنيا واتصلت شدة آخر الدنیا بشدة أول 
الآخرة» فقد انقطعت عنه أحكام الدنيا ويساق في ذلك اليوم إلى حكم الله تعالى إذ إليه مرجع 
الخلاتق. لاف وهو معطوف على قوله تعالى : «يَسأًل ین یم القِيَامةٍ4 . 


سورة شاه د سس توح یی تسه 0/0 

قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآيات في أبي جهلء أي فهو ما صدق بالدين» »و 
صَلّ > أي ما صلى أبو جهل صلاة شرعية» $ وک دب 4 ما يجب تصديقه من الرسول 
والقرآن» « > أي أعرض عن الطاعت « مق یی ©4 أي يتمدد ويختال في 
مشيته» لأن المتبختر يمد خطاه» فاستقبله النبى يله فأخذه» فهزه هزة أو هزتين وقال له : أو 
لزق ی أي SER ES E ES‏ م أو لك نت وج 
أي وعيداً لك يا آبا جهل احذر يا آبا جهل فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المکروه. 


قال قتادة ومقاتل : آخذ رسول الله كك بيد أبي جهل بالبطحاء وقال له : «أولى لك فأولی ثم 
آولی لك فأولی »۲۱۲ فقال آبو جهل بأيّ شيء تهددني يا محمد؟ فوالله لا تستطیع أنت ولا ربك أن 
تفعلا بي شيئاًء وإني والله لاعز أهل هذا الوادي» وأعز من مشی بين جبلیها. ثم انسل ذاهباً. 
فأنزل الله تعالى مثل ذلك : « سب لضن أن يرك سنک 4 أي مهملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف 
في الدنياء ولا یحاسب بعمله في الآخرة» « ریک » أي الإنسان 9 نطفَة © أي ماء قليلاً في صلب 
الرجل» وترائب المرأة ين بيت )4 أي يصب في الرحمء ‏ م كن ع4 أي ثم صار المني 
دماً عبيطاً بقدرة الله تعالى» ثم كن عة أي فنفخ الله في ذلك الانسان الروح فكمل أعضاءه. 
وهذا قول ابن عباس ومقاتل» « عم یه رون 4 أي فجعل الله من الإنسان الصنفين « ال 
لأ 4 يجتمعان تارة في الرحم» وينفرد كل منهما عن الآخر تارة» وكان لأبي جهل ابن 
اسمه عكرمة وبنت اسمها جويرية. ی کل 4 الذي أنشأ هذه الأشياء یر عل أن مى 
َو[ للبعث. فالاعادة أهون من البدء فى قياس العقل . 


روي أنه و كان إذا قرأ هذه السورة قال: «سبحانك اللهم بلی»*. رواه أبو داود 
والحاكم . 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قرأ #سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى: ]١‏ إماماً 


كان أو غيره فليقل سبحان ربي الأعلى ومن قرأ: الآ أَقْسِمُ بِيَوْم القِيَامَة4 إلى آخرها فلیقل : 
سبحانك اللهم بلی . إماماًكان أوغيره. 


.)۸۰ :۲۵( رواه الطبري في التفسیر‎ )١( 
.)۲۱۲۵۳( رواه البيهقي في السنن الکبری (۷: ۰)۲۳۵ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )( 


OA"‏ اس يي سس ببح ججببب سح و الإنسان 


وتسمی سورة هل آتى › وسورة الأمشاج؛ وسورة الدهن مکی إحدى 
وثلائون آیة مائتان وأربعون کلم ألف وأربعة وخمسون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

مَل أ عل ادن ی نله ين مینک( 4 اي قد أتى بني آدم طانفة محدودة 
من الزمن الطویل غير مقدر في نفسه» غير مذکور بالانسانية أصلاء وهي مدة الحمل . وقيل : وقد 
مرت على آدم أربعون سنة قبل أن تنفخ فيه الروح لم يكن شيئاً مذكوراً لا في السماء ولا في 
الأرض» بل كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يذكر ولا یعرف ولایدری ما اسمه ولا ما یراد به» 
ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً. < اقتا € أي ولد آدم ی مناج أي من نطفة 
قد امتزج فيها الماءان: ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان الشبه 
له» وما كان من عصب وعظم وقوة» فمن نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء 
المرآة. ۰ 

وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء وصفراء . « تیک أي 
نختبره بالخير والشر كما قاله الكلبي. وقال الحسن: أي نختبر شكره في السراء وصبره في 
الضراء. « مَجَمَلْتَهُ » أي الإنسان « معا بدا 2 € ليتمكن من استماع الآيات التنزيلية 
ومشاهدة الآيات التكوينية» « لت هت ألسَییل» آي بينا له سبيل الهدى والضلال بانزال الایات 
ونصب الدلائل 8 إِمَاسَاكْرَا وله كَفورا )4 أي ليكون الانسان إما مؤمناً وإما كافراً. ويقال: 
إنا هدیناه السبیل» ثم جعلناه تارة شاكراً وتارة كفوراً. وقرأ آبو السمال بفتح الهمزة في «آما» على 
حذف الجواب أي إما شاكراً فبتوفیقنا وإما كفوراً فبسوء اختیاره لا بمجرد إجبارنا من غير اختیار 


من قبله إا نا بلکفریت سلاد واعتلا ویو )4 أي إنا هبًانا للکافرین سلاسل تشد 
بها أرجلهم» ويقادون بها وأغلالاً تشد بها أيديهم إلى رقابهم» وناراً موقدة يحرقون بها . وقرأ 
نافع وهشام وشعبة والكسائي «سلاسلاً» بالتنوین. إن ار 4 أي الصادقين في إيمانهم 


المطيعين لربهم» الموفين بنذرهم شروت ین کا 4 أي إناء فيه خمر ‏ كانت یرجه 


و زو ار شا یات = ا کے OAV‏ 


كافْورًا © ). أي كانت تلك الخمر ممزوجة بماء عين كافور» فان الکافور: اسم عين في 
الجنت. ماؤها في بياض الكافورء ورائحته» وبرده» ولكن لا يكون فيه طعمه» ولا مضرته» 
ویبدل من «کافورا» قوله : عا یرب يبا اد 6 أي يشرب عباد الله بماء تلك العین الخمر؛ 
لکونها ممزوجة بهاء فالباء متعلقة بمحذوف حال من مفعول محذوف» أي يشرب الممنون 
الخمر ممزوجة بتلك العین» أو متعلقة ب «یشرب» والضمیر یعود على «الکأس»۰ أي یشربون 
العين بتلك الكأس والباء للالصاق. أو مزيدة ویدل له قراءة ابن أبي عبلة یشربها عباد الله» 
« یحو جرا )4 أي یقودون العین حيث شاءوا من منازلهم وتتبعهم» فحیث مالوا مالت 
معهم أي إن الرجل منهم يمشي في بيوته ویصعد إلى قصوره وبیده قضيب يشير به إلى الماء 
فيجزي معه حیثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود ويتبعه حیثما صعد إلى أعلا 
قصوره» « ود 4 أي بما أوجبوه على أنفسهم لوجه الله تعالى فكيف بما أوجبه الله تعالى 
علیهم. اف يما كن کرو أي شدائده تيا 63 24 أي سريع الوصول إلى أهله من 
العصاة» « ولمم علخ أي مع حاجتهم إلى الطعام . 

وقال الفضيل بن عياض : أي على حب إطعام الطعام» أي بأن يكون ذلك مع طيب النفس 
« وکا وم لا ۵ یم 
بلسان الحال : « إا عن ره رکه اي لطلب ثواب الله « لفط منک جر > أي مکاناة ولا 
شک( أي محمدة بقول أو بفعل . 

روي أن عائشة كانت تبعث بالصدقة إلى آهل بیت» ثم تسأل المبعوث ما قالوا فإن ذکر 
دعاء دعت لهم بمثله لیبقی ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله تعالی» 3 ناف من وتا َوْماعَبوسًا# آي 
تعبس فيه الوجوه ل قرا )€ أي شديداً. 

روي أن الكافر يعبس حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» # فوقنهم اهر دق 
یی أي شدانده بسیب غرفي عنه» وة ل 
الله حسناً في وجوههی وفرحاً في قلوبهم « رهم يما صبرة| جنه ودرا ۲ 69 أي وجزاهم 
بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري بستاناً فيه مأكل هني» وحريراً فيه ملبس 
بهي. « متكي نيال الاريك > أي جالسين في الجنة على السرر في الحجال» « لاد سس 
نها 9 4. أي لا يصيبهم في الجنة حر محم» ولا برد مود لأن هواءها معتدل في الحر 
والبرد. ويقال: إن في الجنة من الضياء ما لا يحتاجون معه إلى شمس ولا قمرء فإن الزمهرير 
القمر في لغة طبىء - كما رواه ثعلب - ونورها من نور العرش وداي یم له 4 معطوف على 
محل «لا يرون» وهو في محل نصب حال من الضمير المستكن في «متكئين»» أي بعداء عن الحر 
والبرد» وقريبة ظلال شجرها منهم. وقریء «ودانية؛ بالرفع على أنه خبر ل «ظلالهما»» والجملة 
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موضع الحال والمعنی: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً. والحال أن ظلالها دانية عليهم» أي أن 
ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم» بمعنى أنه لو هناك شمس مؤذية لكانت 


أشجارها مظلة عليهم « لت رتیل( أي أدنيت منهم عناقيد ثمارهاء فهم يتناولون منها 
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كيف شاءواء اف عم وین و6 أي بصحاف من فضة» یگ کات وربا €3 ورب ین 
و أي وبکیزان تکونت جامعة بين صفاء الزجاج وشفوفه. وبیاض الفضة. ولينهاء فنسبة 
قارورة الجنة إلى قارورة الدنياء كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنياء لآن أصل القواریر في الدنيا: 
الرمل» وأصل قواریر الجنة هو فضة شفافة. وقریء «قواریر» الثاني بالرفع» أي هي قواریر 
وا في 63 » أي قدروا القواریر في آنفسهم وآرادوا أن تکون على آشکال معينة موافقة 

لشهواتهم فجاءت حسبما قدروهاء وقیل : الضمير للطائفين بهاء أي قدر الطائفون الشراب فیها 
علی قدر اشتهائهم. وقریء «قدروها» بالبناء للمفعول أي جعلوا قادرین لها كما شاءواء 
مود یاه أي الجنة « أا أي خمرا 06 یراجها تلا( أي ما يشبه الزنجبیل ( عا 
فا أي الجنة < س أي تلك العين « یلا 409 . 

قال مقاتل وابن حبان: سميت سلسبيلاً لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من 
أصل العرض من جنة عدن إلى أهل الجنان. ويقال: معناها سل الله سبيلاً إليها. وسميت بذلك 
لأنه لا يشرب منها إلا من سأل الله إليها سبيلاً بالعمل الصالح. وقرأ طلحة سلسبيل بغير تنوين 
للعلمية والتأنيث» < ##وَيطُوتُ َم ودن > أي دائمون على ما هم عليه من الطرواة والبهاء. 
وقيل: أي محلون كما رواء نفطويه عن ابن الأعرابي أو مسورون كما رواه الفراء وهم خلقوا في 
الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور» ولم يخلقوا عن ولادة على الصحيح» 8 إدا مم حَهُْ ولا 
توا 63 لصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض» وانتشارهم في 
مجالسهم ومنازلهم» < ول م أي في أي مكان كان في الجنة « رت نی ملكا كرا © وفي 
الحديث : «أدنى آهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه» « عم 
ثاب ندیه وهو ما لطف من الدیباج. 

قرأ نافع وحمزة «عالیهم» باسکان الیاء مبتدأء و «ثیاب» خبره أي ما یعلوهم من لباسهم 
ثياب سندس . والباقون بفتح الياء على أنه ظرف خبر مقدم» و «ثياب» مبتدأ مؤخرء والجملة 
صفة ثانية ل «ولدان»» أي يطوف عليهم ولدان فوقهم ثياب سندس إلخ. وفیل : «عاليهم» حال 
من ضمير «عليهم» أي ويطوف على الأبرار ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب إلخ أي فوق 
حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس» « حشرت > وهو ما ثخن من الدیباج . 

قرأ نافع وعاصم «کلاهما» بالرفع . وقرأ الكسائي وحمزة «کلاهما» بالخفض . وقرأ ابن 
كثير #خضر» بالخفض» و «استبرق» بالرفع . وقرأ آبو عمرو» وعبد الله بن عامر «خضر» بالرفع » 


0۸۹ 


سورة اللإنسان 


و «استبرق» بالخفض ووا ساود من وس 4 وهذا معطوف على يطوف عليهم» فان حلي آهل 
الجنة يختلف حسب اختلاف أعمالهم» وأيضاً إن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه 
لبیاض الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب . وقیل : إنما تكون الإسورة من الفضة للولدان الذين 
هم الخدم» « وسقلهم ریم شلوا( أي يطهر شاربه عن دنس الميل إلى الملاذ الحسية 
والركون إلى ما سوى الحق» فيتجرد لمطالعة جماله» ملتذاً بلقائه» باقياً ببقائه» وهي غاية منازل 
الصديقين» ولذلك ختم بها مقالة ثواب الأبرار. 
وقال مقاتل : هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما كان 
في قلبه من غل وغش» وحسد» وما كان في جوفه من قذر وأذى» إِنَّ دا أي الذي ذكر من 
الطعام والشراب واللباس < الجر أي ثواباً من الله بمقابلة أعمالكم الحسنة . وهذا إخبار 
من الله تعالی لعباده في الدنیا فكأن الله تعالی بِيّن ثواب أهل الجنة إن هذا كان في حكمي جزاء لکم 
يا معشر عبادي لكم خلقتها ولأجلكم أعددتها . 
وقال ابن عباس: المعنی: إنه يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم لنعيمها 
ليزداد سرورهم: إن هذا کان لكم جزاء» 9 ون سنا( أي مرضياء وكان الله راضياً 
عنهم بالقليل من الطاعات» ومعطيهم عليه ثواباًكثيرا» ومنتهى درجة العبد أن يكون راضياً من ربه 
مرضياً لربه» فقوله : #إنّ هَذَا ان لَكُمْ جَرَاء۶ إشارة إلى الأمر الذي تصير النفس به راضية من 
ربه. وقوله: لوَكَانَ سَعْيْكُمْ شکور إشارة إلى کون النفس مرضية لربه. وهذه الحالة أعلى 
الدرجات وآخر المقامات» ولذلك وقع الختم عليها في ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين» 
« لتا رلا عك لفان ترد )4 أي متفرقاًآية وآيتين» وسورة وهذه الاية تثبيت الرسول وشرح 
صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحرء 9 لَك ربك في تأخير الأذان في القتال أو في أداء 
الرسالة وتحمل المشاق الناشئة من ذلك» ل ولا تِعْ یم > أي مقدماً على المعاصي. آي 
معصية كانت» 8 أو گفورا 49 أي جاحداً للنعمة» ف «آثم» هو الوليد بن المغيرةء و «الكفور» 
هو عتبة بن ربيعة» كما قاله القفال وغیره واختاره الرازي. يروى أن عتبة بن ربيعة قال 
للنبي ی : ارجع عن هذا الأمر حتى أزوجك بنتي وأسوقها من غير مهر فإني من أجمل قريش 
ولداً. وقال الولید: آنا أعطيك من المال حتى ترضى فإني من أكثرهم مالاً وأرجع عن هذا الأمر» 
أي عن ذكر النبوة» فقرأ عليهما رسول الله ية عشر آيات من أول #حم» السجدة إلى قوله 
تعالی : قن أَعْرَصُوأ فقل آندزن؟ صَاعِفَةَ مثل صَاعِقَة عاد وَتَمُود» [فصلت: ۱۳] . فانصرفا عنه 
وقال آحدهما: ظنت أن الكعبة ستقع علي « ود انم ری که وياد 9 4 أي صل الفجر 
والظهر والعصرء لوم تسج أي وبعض اللیل فصل لربك صلاة المغرب والعشای 
وَسَيِْحْهُ یلا طوبلا )€ أي صل له صلاة التهجد في جزء من ليل طویل . قال بعضهم : كان 
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ذلك من الواجبات على الرسول. ثم نسخ» فالأمر للوجوب لا سیما إذا تکرر على سبیل 
المبالغة» « اک هو 4 أي الکفرة من أهل مکد. یوت ال 4 وینهمکون في لذاتها 
الفانية› « ويدروت وراه رم تلا وک » أي ویترکون وراء‌هم مصالح یوم ثقیل» آي شدید هو له 
وعذابه» « مهم ودد ارم أي أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب» $ وَإِذًا شتا 
لتا له یلا ) 4. أي وإذا شئنا أهلكنا هؤلاء الكفرة وأتينا بأشباههم في الخلقةء 
فجملناهم بدلا نه م تک € أي إن هذه السورة عظة للخلق من الله» < فمن َا اد 
ِلَ ری سك و6 » أي فمن شاء الخیر لنفسه في الدنيا والآخرة تقرب إلى الله بالعمل بما في 
هذه السورة 8 معاون إل أن باه ام ال أي وما تقدرون على تحصیل اتخاذ السبیل إلى الله في 
وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله تحصيله لكم . وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير «وما 
یشاء‌ون» بالياء التحتية . وقرأ ابن مسعود «إلا ما يشاء الله». 8 إن أله كانَعَِيمًا كما )4 أي إنه 
تعالى مبالغ في العلم والحكمة فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته» يُدَخْلُ من 
۳۹۹۹ ف خي بأن رقت اما المؤدي إلى دخول اج یرهم الذين صرفو 


مشیتتهم إلى غير اتخاذ السبیل إلى اللهء « لمع لا( أي متناهياً في الایلام وقرأ 
8 بن الزبير «والظالمون» بالرفع على الابتداء . 
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مکی خمسون آية ومائة وإحدى وثمانون كلمة» ثمانمائة وستة عشر حرفاً قال 
ابن مسعود: نزلت والمراسلات عرفاً على النبي و ليلة الجن ونحن معه نسير 
حتى أوينا إلى غار مِتّی» فنزلت» فبينما نحن نتلقاها منه وان فاه رطب بهاء إذ 
وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلهاء فذهبت. فقال النبي 335 «وفیتم شرها كما وقيت ش رکم» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ونکت غ © الكت من (© قورت ک۶ () لتب د @ انیب وچ . 
وهذا إقسام من الله تعالى بطوائف من الملائكة أرسلهم بأوامره متتابعين» فهم عصفوا في طيرانهم 
عصف الرياح» ونشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأرض» ففرقوا بين الحق والباطل» فألقوا 
ذكراً إلى الأنبياء ويقال: أقسم الله برياح عذاب أرسلها متتابعة كعرف الفرس» فعصفن» وبرياح 
رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بعض أجزائه عن بعض » فان العاقل إذا شاهد هبوب الرياح 
التي تقلع القلاع » وتهدم الجبال» وترفع الأمواج تمك بذکر اللهء والتجأ إلى إعانة الله » فصارت 
تلك الرياح كأنها ألقت الذكر والإيمان والعبودية في القلب» ويمكن حمل هذه الكلمات الخمس 
على القرآن» أي والآيات المرسلة على لسان جبريل إلى محمد. النازلة بكل عرف» أي خیر» 
فعصفت سائر الملل» فقهرت سائر الأديان» وجعلتها باطلة» ونشرت تلك الآيات آثار الهداية في 
قلوب العالمين شرقاً وغرباًء ففرقت بين الحق والباطل . « عَذْرا ند که وهذا إما بدل من 
«ذکرآ أي فأقسم بالملائكة المنزلات وحياً أمراً أو نهياً. ويقال: وعداً أو وعيداً» وإما مفعول 
لاجله أي إزالة أعذار المخلوقين وتخويفاً لهم » 8 لحم دود 49 أي إن الذي توعدون به 
من مجيء يوم القيامة لكائن» ثم إنه تعالى ذكر علامات وقوع هذا اليوم فقال: و تج 
طیسّت 6 © أي محقت ذواتها ول هفرعت 4 أي فتحت فكانت أبواباً» « ول ابا 
یقت( أي قلعت بسرعة من أماكنها ٠‏ < الت )4 . 

وقرأ أبوعمرو بالواوعلی الأصل أي حصل لهم الوقت وهوإما وقت یحضرون فيه للشهادة 

على أممهم» وإما وقت يجتمعون فيه للفوز بالثواب» وإما وقت سؤال الرسل عما أجيبوا به» ‏ 
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وسؤال الأمم عما أجابوهم « لبلب (. أي يقال: لاي يوم أخرت الأمور المتعلقة 
بهؤلاء الرسل؟ وهذا القول المقدر إما جواب لإذاء وإما حال من مرفوع أقتتء أي مقولاً فيهم» 
لأي يوم آخرت إليه آمور الرسل» وهو تعذيب الكفرة وتعظيم المؤمنين» وظهور ما كانت الرسل 
تذكر من أحوال الآخرة وأهوالهاء وعلى هذا فجواب إذا مقدر وتقديره: فإذا طمست النجوم إلخ 
وقع ما توعدون أو بان الامر» « لول 669 بدل من «لأي»» وهو اليوم الذي يفصل فيه بني 
الخلائق ويجوز أن يؤخذ من هذا جواب «إذا»» أي وقع الفصل بين الخلائق» أو فحينئذ تقع 
المجازاة بالأعمال وتقوم القيامة» « وَمَآ آدردک میم ال 669 أي وما علمك يا أشرف الخلق 
بيوم الفصل وشدته. فالاستفهام الأول: للاستبعاد والإنكار. والاستفهام الثاني: للتعظيم 
والتهويل والمعنی: أنت الآن في الدنيا لا تعلم ما يوم الفصل أي لا تعلم عظمه وأهواله على سبيل 
التفصيل » وان كنت تعلمها جمالاً» « وب کید 49 أي واد في جهنم من قبح ودم يوم إذ 
يفصل بين الخلائق للمكذبين بذلك اليوم وبكل ما آخبر الأنبياء عنه» و «ويل» مبتدأ سوغ الابتداء 
به كونه دعاء ونحوه» سلام عليكم وفائدة العدول إلى الرفع دلالة على دوام الهلاك للمدعو عليهم 
« أل لب الا( وهم جميع الکفار الذين كانوا قبل محمد ل والوقف هنا کاف» ثم 
استأنف الله بقوله: « ثم نيعم الآخزيت 9 € ممن كذبوا الحق من أمة محمد كك بالاماتة 
بالتعذيب» وقد وقع ذلك في حق كفار قريش يوم بدر واستعقبه اللعن في الدنيا والعقوبة 
الأخروية سرمداً. ويدل على هذا الاستثناف قراءة عبد الله» ثم سنتبعهم بسين التنفیس» أما قراءة 
الأعمش والأعرج عن أبي عمروء ثم نتبعهم بتسكين العين فهو تسكين للتخفيف لا للجزم» فهو 
مستأنف كالمرفوع لفظاء « کت ای 429 أي مثل ذلك الفعل الشنيع نفعل بكل من 
أشرك بالله» فيما يستقبل اما بالسيف وإما بالهلاك فسنتنا جارية على ذلك. «ونل یذ 
للتَكذينَ > أي هؤلاء وان أهلكوا وعذبوا في الدنيا فالمصيبة العظمى معدة لهم يوم القيامة . 
وقيل: هذا الويل لعذاب الدنياء فالمعنى: شدة عذاب يوم إذ أهلكناهم للمكذبين بآيات الله 
وأنبيائه» < أن تخر ين ته )4 أي من نطفة قذرة منتنة . « فجلته ف رار کن 463 أي في 
مكان حريز رحم المرأت» 8« إل در بعلم © » لله تعالى أي وقت الولادة مدر ممم 
ليرد 409 أي قدرنا خلقه في رحم المرأة تقديراً فنعم المقدرون له نحن» فان إيقاع الخلق على 
هذا التحديد نعمة من المحدد على المخلوق. أو فقدرنا على تصويره كيف شئناء فنعم القادرون 
نحن حيث خلقناه في أحسن الهيئات . 

قرأ نافع والكسائي «فقدرنا» بتشديد الدال. والباقون بالتخفيف. وقال علي كرم الله 
وجهه: «ولا يبعد أن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحد لأن العرب تقول: قدر وقدر عليه 
الموت». أي فقدرنا بالتخفيف يكون بمعنى قدرنا بالتشديد» ومنه قول النبي بي في الهلال : «إذا 
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غم علیکم فاقدروا له». أي قدروا له السیر في المنازل 8 ون کدی )4 بقدرتنا على البدء 
والإعادة بعد الموت. « أل مَل الأ كا 9© أنه نوت €3 » أي ألم نجعل الأرض موضعاً 
يضم أحياء كثيرة على ظهره» وأمواتاً غير محصورة في بطنه» فالأحياء يسكنون في منازلهم» 
والأموات یدفنون في قبورهم . 

ونقل القفال عن ربيعة: أنه قال: دلت هذه الآية على وجوب قطع النباش» لأن الأرض 
كانت حرزاً للمیت. 9 رجا فا € أي على ظهر الارض 9 نیت ٩‏ أي جبالاً ثوابت لا تزول 
ل يحت أي عاليات « ورف €3 . أي غاية في العذوبة نز كيين 409 
بأمثال هذه النعم العظيمة وتقول لهم الزبانية بعد الفراغ من الحساب : يفا ) يا معشر 
المکذبین للم في الدنيا « بو ود من العذاب . 

روي أن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ لباس» ولاكنان» 
فتلفحهم الشمس » وتأخذ بأنفاسهم ويمتد ذلك اليوم» ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظله 
تعالى» فهناك يقولون : فمن الله علينا ووقاناعذاب السموم وتقول : خزنة النار للمکذبین انطلقواإلى 
ما كنتم به تكذبون من عقاب الله « تفا إل ظِلٍ € أي إلى دخان جهنم . وقرأ يعقوب «انطلقوا» 
على لفظ الماضي» أي فانقادوا للأمر لأجل أنهم لا يستطيعون امتناعاً منه» « ی ثلث شب )4 أي 
فرق» وهي کون النار من فوقهم ومن تحث أرجلهم ومحيطة بهم <الَا ظَيلٍ4: أي لا يمنع حر 
الشمس» « وان ین اللمب )4 أي ولا يدفع من لهب النار شيئاً» أو ولا یبعد من العطش- كما قاله 
قطرب 9 یه أي النار ‏ ری بتک وهو ما يتطاير من النار مر € من البناء في عظمه 
« كنم جك اي إبل صقر )4 أي في الحركة واللون» فان الشرار لما فيه من النار یکون 
أصفر» وهذا تنبیه على أن في کل واحد من تلك الشرارات أنواعاً من البلاء والمحنة» فکأنه قيل: 
تلك الشرارات کالجمالات الموقرة بأنواع المحنة والبلاء . 

قرأ حمزة والكسائي وحفص «جمالة» بغیر آلف بعد اللام. والباقون بالالف « ول یذ 
کي 3ج > بهذه الامور. « هذا بوم لا یمود 4©9 فيه بحجة تنفعهم والسوال قد انقضی قبل 
ذلك. وقرأ الأعمش بنصب «يوم»» أي هذا الذي قص عليكم واقع يوم ينطقون» « ولا يدن للم 
فده 40 : أي أنهم لم يؤذنوا في العذر» وهم لم يعتذروا أيضاً لا لأجل عدم الإذن بل لاجل 
عدم العذر في نفسه « ون 4 بهذا البوم 4 أي اليوم م التصَلِ)» أي فصل 
حکومات جمیم المکلفین « جع يا معشر المکذبین من جمیع هذه الامة « الاو 49 من 
المکذبین» ‏ فان كان لك كد دون )€ . أي فان كان لکم حبلة في دفع الحقوق عن آنفسکم 
فافعلوها وغالبوني» « ور نیت( بالبعث ۵ ود لد فطل اي في ظلال شجرة 
« وعیون 40 أي ماء ظاهر جار . 
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وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم العين. والباقون بكسرهاء 9« وَفََكْهَ مِنًا 
شود »© فمتى اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرة فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت دون وقت» 
كما في أنواع فاكهة الدنياء فيقول الله تعالى لهم: « كأ من الثمار شا 4 من الأنهار 
« هيا أي سائغاً بلا داء ولا تعب يما کر تلود في الدنيا من الخيرات ذكر الله تعالى 
ثلاثة أنواع من النعم في مقابلة ثلاث شعب من النار» كأنه قیل : ظلال المكذبين ما كانت ظليلة» 
وما كانت مغنية عن اللهب والعطش» أما المتقون فظلالهم ظليلة حاجزة بينهم وبين اللهب» 
ومغنية لهم عن العطش ومعهم الفواكه التي يتمنونها في مقابلة شرار النار التي يخافها المکذبون» 
ولما قال تعالى للكفار: طأنْطَلِقُوا ]إلى ظِلٍ ذي ثلاث شُمَب) قال المؤمنين: لوا وَآشْرَبُوا 
هنيما . إا کل بر سینت( أي انا نجزي المحسنين في العقيدة مثل ذلك الجزاء ويل 
يوذ کین )4 يكون هذا النعيم للمتقين المحسنين» 8 كوا وا لاه أي کلوا يا معشر 
المكذبين وعيشوا يسيراً في الدنياء < رَد( أي مشركون» مصيركم النار في ال خرة. 


وقال أبو السعود: وهذا مقدر بقول هو حال من المکذبین» أي الويل ثابت لهم مقولاً لهم 
ذلك تذكيراً لهم بحالهم في الدنياء وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفاني عن قريب على 
النعيم 00 8خ ذلك باجرامهم دلالة مر مجرم 0 خا #ويل وميد 
کیک )4 بما يجب تصديقه. وهذا هو النوع التاسع من أنواع تخويف الکفار» 9 وَإِدَاقِلّ 
ارفا لا يركموت زو » أي وإذا قيل للمجرمين في الدنيا: اخضعوالله بالتوحيدة» وأطيعواء لا 
يقبلون ذلك . ويقال: نزلت هذه الاية في ثقيف حيث قالوا: لا نحني ظهورنا بالركوع والسجود. 
ويقال: هذا في الآخرة وذلك لما يقول الكفار : والله ربنا ما كنا مشرکین . قال الله تعالى لهم : 
اسجدوا إن كنتم صادقين فيما تقولون» فلم يقدروا على السجود وبقيت أصلابهم كالصياصي . 
« ويل یمد كدي )4 بمن يرشدهم إلى المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا والآخرة» وهذا 
هو النوع العاشر من أنواع تخويف الکفار» « في ی بر منوت (4 أي إذا لم يؤمنوا 
بهذه الدلائل اللطيفة مع وضوحهاء فبأي كلام بعدها يؤمنون» لأن القرآن مصدّق للكتب 
القديمة» موافق لها في أصول الدين» فیلزم من تكذيبه تكذيب غيره من الكتب» لأن ما في غيره 
موجود فيه» فلا يمكن الإيمان بغيره مع تكذيبه . 
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«ع یشوه )€ أي عن أي شيء يتساءل أهل مكة فیما بينهم إنكاراً واستهزاء «عن اب 
لیر 9© € قوله: «َم يتَسَاءَُونَ© سؤال» وقوله: sg‏ التق جواب. فالسائل 
والمجيب هو الله تعالى» ونظیره قوله تعالی «لِمَنْالملْكُ الیو شر الوَاحِدٍ القهار» [غافر: 19 
« الى هيه يفن 4 والخبر العظيم هو يوم القيامة» فمنهم من جزم باستحالته فيقول: إن هي 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدهر» وما نحن بمبعوثين. ومنهم من شك في 
وقوعه فيقول: ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً» وما نحن بمستیقنین . وقیل : الخبر العظيم هو 
القرآن فان بعضهم جعله سحراًء وبعضهم جعله شعراًء وبعضهم قال : إنه أساطير الأولين. 
روي أن النبي كك لما دعاهم إلى التوحید» وأخبرهم بالبعث بعد الموت» وتلا عليهم 
القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد يكلا ويسألون الرسول والمؤمنين 
00 وقيل: النبأ العظيم هو نبوة محمد و وذلك لأنهم عجبوا من إرسال الله محمداً 
ل ا وعن ابن كثير أنه قرأ عمه بها 
السكت . « یمود © د اسبعلون 42 » أي ليرتدعوا عمًا هم عليه» فإنهم سیعلمون عمّا 
حقیقة الال سل به ماب کال ا 
حق لا دافع هه واقع لا ريب فيه . وقال القاضي : سیعلمون نفس الحشر والمحاسبة وسیعلمون 
نفس العذاب |ذا شاهدوه. وقال الضحاك : أي سیعلم الکفار عاقبة تکذیبهم» وسیعلم الممنون 
عاقبة تصدیقهم. وروي عن ابن عامر «ستعلمون» بالتاء المنقطة من فوق. « رم لش 
مهدا € أي فراشاً. وقرىء «مهداه أي مناماء « وال( للارض حتی لا تميد بأهلها 
«وَعَلقَكَي توب © 4 ذكوراً وإنائء وقبیحاًء وحسناء وطویاک وقصيرا. وج ومک 
سب( » أي قطعاً للتعب» أو نوما منقطعاًء فان النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء» أما 
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دوامه فمن أضر الاشیاء» ‏ جع ی بسا( فان ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد 
هرباً من عدوء أو إخفاء ما لا يحب الانسان اطلاع غيره عليه» وأيضاً بسبب ما يحصل فيه من 
النوم يندفع عنه أذى التعب الجسماني» وأذى الأفكار الموحشة النفسانية» فإن المريض إذا نام 
بالليل وجد الخفة العظيمة» # وجعك لتَارَمحَامًا )€ أي وقت معاش تتقلبون فيه في مکاسبکم» 
اوح سب نداد 469 أي خلقنا فوق رؤوسكم سبع سموات غلاظاً قوية الخلق» محكمة 
البناء» لا يؤثر فیها مر الدهور» ‏ وياجا ماما 4 اي شمسا مضيئة لبني آدم « ارتاي 
لمعب 6 أي السحائب بالریاح ماه یبال( اي صباباً. ويروي عن عبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن الزبير» وعكرمة آنهم قرآوا «وأنزلنا بالمعصرات» أي بالریاح المثيرة للسحاب» 
< إن 4 أي بذلك الماء 8 )4 یقتات. کالحنطة والشعير والارز» ويك 403 لا یکون له 
كمام كالحشيش» وجنت ألا 49 أي مجتمعة تداخل بعضها في بمض» ]ملگ 
میت 409 أي إن يوم فصل الله بين الخلائق كان في تقدير الله تعالى ميعاد الاجتماع كل الخلائق 
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البعث » أي تنفخ الأرواح في الأجساد» « تن أفواجا 42 » أي فتبعشون من قبوركم» فتأتون إلى 
الموقف أمماًء كل أمة مع إمامها حتى يتكامل اجتماعهم» 9 وَفيْحَتٍ الم لنزول الملائكة . قرأ 
عاصم وحمزة والكسائي خفيفة التاء . والباقون بتشدیدها فكانت با( > أي فصارت السماء 
ذات أبواب» « وَسْيْرتٍلَْبَالُ4 في الجو على هيئاتها بعد قلعها من مقارهاء « فکانت سر > 
أي فصارت بعد تسييرها مثل السراب إذ ترى على صورة الجبال» ولم تبق على حقيقتها لتفتت 
أجزائهاء إن جهن كانت عرسا )€ أي طريقاًء فخزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهنم 
يرصدون الکفار «الِطَمِنَ 4 أي للمتكبرين على الله متا © 4 أي مرجعاً لبن فا 
عم( أي حقباً بعد حقب . وقرأ حمزة «لبثين» بغير آلف لایور فا أي الأحقاب 
برا أي هواء بارد ولا ماءً بارداً. وقال الأخفش والكسائي» والفراء» وقطرب. والعتبي: 
أي نوماً» سمي بذلك لانه يقطع سورة العطش» 8« ولا ربا 6 لا حِيمًا 4 أي ماء حاراً جد 
OE‏ بارداً منتناً لا یطاق» وهو المسمی بالزمهریر . 
قرأ حمزة والكسائي وعاصم من رواية حفص عنه بتشديد السین» جر رمَا 469 أي 
" جوزوا بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم» « تم اف لبون حسَابًا €9 ۰ أي كانوا لا يخافون» 
أي يحاسبوا بأعمالهم أو إنهم كانوا غير مؤمنين وذلك لأن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لأنه 
قاطع بأن ثواب إيمانه زائد على عقاب جميع المعاصي سوى الکفر» « دبا > أي بجميع 
دلائل الله تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد « كِذَابا 409 . 
وقرىء بتخفيف الذال. وقرىء «كذاباً» بضم الكاف وتشديد الذال جمع كاذب» أي كذبوا 
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بالقرآن والشرائع کاذبین» فکل من یکذب بالحق فهو کاذب» ‏ َل اي أي ضبطناه 
< سیب 43 اي حال کونه مكتوباً في اللوح المحفوظ. أو کل شيء من آعمال بني آدم حفظناه 
مكتوباً في صحف الحفظة. وقرأ أبو السمال «وکل» بالرفع على الابتداء» « نید إلا 
عَدَ 4 أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا 
عذاباً» أي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وكلما خبت زدناهم 
سعيرأً» 8 لت من © € أي فوزاً بالمطلوب « حَدَآِنَ > أي بساتين فيها أنواع الأشجار 
المغمرة» « وم( أي كروما < ویب »» أي نساء تكعبت ثديهن « أ )24 أي مستويات 
في السن على ثلاث وثلاثين سنة اوا 4» أي ممتلثة» « یمود رکذ 409 
أي لا يجري بين المتقين كلام باطل وتكذيب من واحد لغيره بسبب الكأس التي يشربون منها. 
وقرأ الكسائي بالتخفيف « بر ين رَيْكَ عط جسا )€ أي جازى الله المتقين بمفاز جزاء كائناً منه 
تفضلاٌ منه بقدر ما وجب له فيما وعده من الأضعاف. لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه: 
وجه منها على عشرة أضعاف» ووجه على سبعمائة ضعف» ووجه على ما لا نهاية» والمعنى: 
راعيت في ثواب أعمالكم الحساب لثلا بقع فيه نقصان . وقرأ ابن قطيب «حساباً» بالتشديد بمعنى 


عد 
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محسب . « رب لوب ورف وما ما من ) . وقرأ ابن كثير ونافع وآبو عمرو برفع #رب» 
و «الرحمن». وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر بجرهما . وقرأ حمزة والكسائي بجر الأول مع رفع 
الثاني . « بیط 4 أي لا يملك أهل السموات والأرض أن يخاطبوه تعالى من تلقاء 
أنفسهم خطاباً ما في شيء ماء والوقف هنا كافي. 9 يوم يفوم رن . 
قال الضحاك والشعبي : هو جبريل وعن ابن مسعود أنه ملك أعظم من السموات والجبال . 
وعن ابن عباس هو ملك من اعظم الملائكة خلقاء « وَالْمَليَكة صقا لابتکلمورت زلامن آزن لَه 
أن منهم في التکلم» « وَهَالَ صب )€ أي وقال ذلك المآذون له بعد ورود الأذن له قولاً 
صادقاً حقاً. وقیل : المعنی: لا یشفعون إلا في حق شخص آذن له الرحمن في شفاعته ؛ وذلك 
الشخص كان ممن قال صواباً» وهو شهادة أن لا إله إلا الله» و «یوم» ظرف لقوله تعالى: لا 
يتكلمون» . 9 > أي يوم قيامهم على الوجه المذکور, ألم لين 4 أي الثابت من غير 
صارف فَمن َه َد إل ری ماب €6 أي فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه فعل ذلك 
بالإيمان والطاعة» 8 ِا ندرگ 4 أي خوّفناکم يا أهل مكة بالقوارع الواردة في القرآن» #عَدَابا 
قربا 4 هو عذاب الآخرة» وکل ما هو آتٍ قريب. 9 يوم ينظر مه ماقم یداه € و «ما» 
استفهامية» أي يوم يبصر کل امرىء أيّ شيء قدّمت يداه» مثبتاً في صحيفته خيراًكان أو شرا وما 
موصولة» أي يوم ينظر كل امرىء إلى الذي قدمته یداه ومول کار > لما قطع بالعقاب 
یی كت نبا )€ أي ليتني لم أبعث للحساب في هذا اليوم» وبقيت تراباً كما كنت أوليتني 
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كنت تراباً في الدنياء فلم أخلق ولم أكلف» وقیل : يقول الكافر عندما يقول الله للبهائم بعد 
محاسبته بينها كوني تراباًء يا ليتني أصير تراباً مثل تلك البهائم لأنخلص من عذاب الله تعالى. 
وقيل : ويقول إبليس لما عاين ما في آدم من الثواب والراحة يوم القيامة: ليتني كنت مکان آدمء 
وذلك لأن إبليس عاب آدم بأنه خلق من تراب» وافتخر بأنه خلق من نار . وقال مقاتل: نزل قوله 
تعالی : يوم یر الم ماقم ید في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. 
وقوله : 9وَيَقَوْلُ الكَافِوُ4 في أخيه الاسد بن عبد الأسد. 
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مكية . خمس وأربعونآية» مائة وثلاث وسبعون كلمة وتسعمائة وثلائة وخمسونن حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل لزعت عر © 4 أي والملائكة الذين ينزعون روح الكافر من جسده من تحت كل 
شعرة» ومن تحت الأظافر» وأصول القدمين كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل» 
فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء. «وَالتَشِطَتٍ تلا © 4 أي والملائكة التي تحل نفس 
المؤمن حلاً رفيقاً» فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعیر» وتنشط روح المؤمن بالخروج إلى 
الجنة . $ ليحت سَبَكَا )4 أي والملائكة الذين ينزعون نفس الصالح يسلونها سلا رفيقاً 
رويداً» ثم يتركونها حتى تستريح» ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافة لثلا يصل إليه ألم 
وشدة» 8 سيت سنا (ج» أي والملائكة الذين يسبقون بأرواح المؤمنين إلى الجنة» وبأرواح 
الکافرین إلى النارء « نت ما © 6 أي فالملائكة الذين یدبرون آمور العباد» قال 
عبد الرحمن بن سابط : یدبر الامر فى الدنیا آربعة من الملائکة: جبریل» ومیکائیل» وملك 
الموت» واسرافیل. 1 

فأما جبريل : فهو موكل بالرياح والجنود. 

وأما میکائیل: فهو موكل بالقطر والنبات . 

وأما عزرائیل : فهو موکل بقبض الأرواح . 

وأما إسرافيل : فهو ینزل علیهم بالامر من الله تعالی ولیس في الملائكة آقرب منه. $ بم 
مت رجف )€ و «يوم» منصوب بجواب القسم المضمرء أي لتبعثن يا كفار مكة يوم تتحرك 
النفخة الأولى مع ظهور الصوت وسميت النفخة : بالراجفة» لأن الدنيا تتزلزل عندها وتصوت 
فان تلك النفخة هي المحركة لكل شيءء ‏ تال 49 أي النفخة الثانية والرادفة : زجفة 
أخرى تتبع الأولى» فتضطرب الأرض لإحياء الموتی» كما اضطربت في الأولى لموت الإحياء . 
ويروى عن الرسول ية أن بين النفختين أربعين عاماً» ويروى أن في هذه الأربعين يمطر الله 
الأرض ويصير ذلك الماء عليها کالنطف. وأن ذلك كالسبب للاحیاء وله أن يفعل ما يشاء 


ee 
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ويحكم ما یرید . # فوب نامه € أي قلوب كثيرة وهي قلوب الکفار يوم إذيقع النفختان 
شديدة الاضطراب» وهذه الجملة مبتدأ وخبرء * برع عم( أي أبصار أصحاب هذه 
القلوب ذليلة» 8 يقُولُونَ © منكرين للبعث متعجبين منه: 8 وتا لمَرْدُودُونَ © بعد موتنا فى 
تلا 42 ؛ أي في الحالة الأولى . وقرأ أبوحيوة «في الحفرة»» أي أنرد إلى ابتداء أمرنا فنصير 
أحياء كما كناء « أوِذا کتاجظم مر ره )€ أي متفتتة» نرد ونبعث مع کون تلك العظام آبعد شيء 
من الحياة. وقرأ حمزة وعاصم «ناخرة» بألف أي فارغة تمر بها الريح» فيسمع لها صوت. وقرأ 
نافع.وابن عامر والكسائي «إذا» على الخبرء قَالُو 6 أي الرجعة إلى الحياة 8 :۹ أي إن 
رونا إلى N‏ ل كنا عر رة €6 أي رجعة ذات هلاك أي إن الرجعة إن 
صحت» فنحن إذاً خاسرون لتكذيبنا بهاء وهذا استهزاء منهم هیر و 63 أي لا 
تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله بل هي سهلة هينة في قدرته» لأنها حاصلة بصيحة واحدة من 
إسرافيل» « نذا هم اهر 4 أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض البيضاء المستوية من أرض 
الآخرة بعد ما كانوا أمواتاً في جوف أرض الدنياء هَل دنك عدیث موق 409 أي أليس قد أتاك يا 
أشرف الخلق حديث موسى هذا إن اعتبر إتيانه قبل هذا الکلام» وإلا فالمعنى : هل أتاك يا أكرم 
الرسل حديثه؟ آنا أخبرك به : # إذ تادنه ريم بالواد له ظرف ل «حديث» 9 > وهر اسم 
واد بالشام» وهو عند الطور بين أيلة ومصرء وإنماسميت «طوی» لكثرة ما مشت عليه الأنبياء . 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الطاء غير منون. وقرأ الباقون بضم الطاء منوناً. 
وروي عن أبي عمرو بكسر الطاء . # آذهب ال درت . عن الحسن قال: كان فرعون علجاً 
من همدان» وعنه أيضاً كان من آصبهان» طوله أربعة آشبار» وهو أول من اتخذ القبقاب ليمشي 
فيه خوفاً من أن يمشي على لحیته . وقال مجاهد : كان من أهل اصطخر . وقرأ عبد الله «أن اذهب» 
لأن في النداء معنی القول» « رن 6 أي تجاوز الحد على الخالق» وعلی الخلق» فکفر 
بالله» وتکبر على بني إسرائيل» فاستعبدهم» « 6 بعد ما أتيته : < هل لَك 3 أن تيك ۲۹69 أي 
هل لك يا فرعون سبيل إلى أن تصلح فتوحد بالله؟ وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاي 9 وَأَمدِيك إل 
ريك € أي وهل أدعوك إلى معرفة ربك بالبرهان فتعرفه مغ( فان الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة فمن خشي الله أتى منه كل خیر» ومن أمن اجترأ على كل شر» « بار الاب الكرى 46 
أي فذهب موسى إلى فرعون» فأراه قلب العصا حية» « ندب فرعون موسى بالقلب واللسان 
وسمى معجزته سحراًء $ وعصَئ 49 الله تعالى بإظهار التمرد بعد ما علم صحة الأمر حيث اجترأ 
على إنكار وجود رب العالمين» م بر 4 أي انصرف عن موسى وأعرض عن الإيمان» 
«وحى ©4 أي يجتهد في مكايدة موسی» وفي معارضة الآية» 9 تَحشَرَ 24 أي فجمع السحرة 
بالشرط للمعارضة فادى 409 في المجمع بنفسه» أو بواسطة المنادي كَمَالَ ناكم الكل 49 
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أي لا رب فوقي. « هه كا اليو لوق 409 أي فعذبه الله في الآخرة بالاحراق بالنار» وفي 
الدنيا بالإغراق بالماء. وقیل : فعاقبه الله بكلمته الآخرة وهي قوله: لأَنَارَبْكُمُ الأغلئ» وبكلمته 
الأولى وهي قوله: اما عَلِمْتُ لَكُمْ من إل غَيْرِي4 [القصص: ۳۸] وكان بينهما أربعون سنة» فالله 
تعالى يمهل ولا يهمل» 8 ول أي في قصة فرعون 8 لَمبرَه4 أي لعظة لَمَن يفت 40 . 
وذلك أن يدع التمرد على الله تعالی» والتكذيب لأنبيائه خوفاً من أن ينزل به ما نزل بفرعون» 
وعلماً بان الله تعالى ينصر رسله فاعتبروا معاشر المكذبين لمحمد بما ذکرناه» « در 
أل 4 أي أأنتم يا أهل مكة في خلقكم بعد موتكم أصعب في تقديركم أم خلق السماء على 
عظمها والوقف هنا تام بها )4 وهذا تفصيل لكيفية خلقهاء « رَكَمسَتَكهَ41 أي جعل مقدار 
ارتفاعها من الارض» ومقدار ذهابها في سمت العلو مسافة خمسمائة عام. 

واعلم أن امتداد الشيء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمي عمقاًء وإذا أخذ من أسفله إلى 
أعلاه سمي سمكاًء « شوه( أي فجعلها مستوية ملساء ليس فيها ارتفاع » ولا انخفاض ولا 
تفاوت ولا فطورء « ول يلاك أي جعل الليل مظلماً « ول شب 49> أي وأبرز نهارهاء 
وإنما عبر عن النهار بالضحى» لأنها أكمل أجزاء النهار في الضوء, 8 وَآلَْرْص بَعَدَدَِكَ4 بألفي سنة 
« دعا 4 أي بسطها على الماءء « نج أي الارض 9 م41 أي عيونها المنفجرة 
بالماء وأنهارها الجاري ماؤهاء « ومرعلها )€ أي نباتها من العشب والشجرء والثمرء والحب» 
والعصف. والحطب. واللباس» والدواء حتى النار والملح» فان النار من العيدان والملح من 
الماء وإذا تأملت علمت أن جميع ما يتلذذ الناس به في الدنيا أصله الماء والنبات» « بل 
سم 4: آي أثبتها على وجه الأرض لتسكن» 9ا كدر > أي نا خلقنا هذه 
الأشياء منفعة لكم ولأنعامكم» « اجات هلر 409 أي الداهية العظمى أعني « يوم دک 
لون ماس 49» أي يوم يتذكر كل أحد فيه ما عمله في الدنيا من خير أو شر بأن يشاهده مدوناً 
في صحيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة» وطول الأمد ويجوز أن يكون يوم بدلاً من 
الطامة الكبرى مبنياً على الفتح لإضافته إلى الفعل على رأي الكوفيين» « وت لیم عطف 
على جاءت. أي أظهرت الجحيم إظهاراً بيناً لمن برك ()» فيراها كل ذي بصر من المؤمنين 
والكفار. وقرأ أبو نهيك و «برزت» بالتخفيف . وقرأ ابن مسعود «لمن رأى» فعلا ماضياً. وقرأ 
زيد ابن علي وعائشة وعكرمة «برزت» مبنياً للفاعل مخففاً و «ترى» بالتاء وهي ما للتأنيث 
فالضمير ل «الجحیم» وإما للخطاب أي لمن ترى أنت يا محمد من الكفار الذين يؤذونك» 
وجواب «إذا» محذوف تقديره انقسم الناس قسمين» نم من طَمَنْ 9©)» أي تمرد عن الطاعة 


عرس سر باح ر سر عر کے رلا 


وجاوز الحد في العصيان» « ونر لو لیا )© أي انهمك فيهاء ولم يستعد للحياة الأخروية 
بالطاعة » « و لیم هی التأوفك 49 له» ويقال: التقدير فان الجحيم هي المأوى اللائق بمن كان 


x 
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موصوفاً بهذه الصفات . قيل: نزلت هذه الآية في النضر وأبيه الحرث» 9« وم من حاف ام ريد 
أي مقام حضرة ربه وی عَنِ اوكا )4 أي عن الميل إلى الحرام الذي يشتهيه لاهن َة 
هی الما © » له قيل: نزلت الآيتان في أبي عزيز بن عمیر» ومصعب بن عمير» وقد فتل 
مصعب آخاه آبا عزيز يوم آحد» ووقى رسول الله بل بنفسه حتى استشهد رضي الله عنه . 


وروی الضحاك عن ابن عباس قال : ما مَنْ طَنَئْ» فهو أخو مصعب بن عمير » أسر يوم 
بدر وأخذته الأنصارء فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مصعب بن عمير فلم يشدوه في الوثاق 
وأكرموه وبيّتوه عندهم» فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثه فقال: ما هو بأخ له» شدوا 
أسيركم فان أمه أكثر أهل البطحاء حلياً ومالاً» فأوثقوه حتى تبعث أمه فداءه وما من حاف مَقَمَ 
ری فمصعب بن عمير» وقى رسول الله بل بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت 
المشاقص في جوفه. فلما رآه رسول الله و متشحطاً في دمه قال كَكل: «عند الله أحتسبك»» 
وقال يكل لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن شراك نعله من ذهب»"۲۲. 
« یک يا آشرف الخلق «عَنِ لماع على سبيل الاستهزاء حين سمع المشركون وصفها 
بالأوصاف الهائلة مثل طامة وصاخة» وقارعة: 8 أن ربا( أي متى إقامتهاء أي في أي 
وقت يوجدها الله تعالى» « فم نت من دنه( أي في أي شيء أنت من أن تذكر وفتها لهم « ل 
ريك مها )4 : أي إلى ربك يرجع منتهى علمها لم يؤته أحداً من خلقه» لا أت مر من 
ها 409 أي إنما أنت مخوف من يخاف هولهاء فالإنذار لا يتوقف على علم المنذر بوقت 
قيامها. وقرأ عمر بن عبد العزيز» وأبو جعفر» وطلحة» وابن محيصن «منذر) بالتنوين» وهو 
الاصل وحذف التنوين للتخفیف وكلاهما يصلح للحال والاستقبال» فإذا أريد الماضي فلا 
يجوز إلا الإضافة» « كم بوم با ربا لَاعشِيه أو مها( . وهذا إما تأكيد لما يدل عليه 
الإنذار من سرعة مجيء المنذر به » أي كأن كفار قريش يوم يعاينون الساعة لم يلبثوا بعد الإنذار بها 
إلا عشية يوم واحد أو ضحاهء وإما رد لما أدمجوه في سؤالهم فإنهم كانوا يسألون عن الساعة 
بطريق الاستبطاء مستعجلين بهاء ويقولون: متى هذا الوعد؟ فالمعنى: كأنهم يوم يرون قيام 
الساعة لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشية هي من الزوال إلى الغروب. أو ضحی يومها واعتبار کون 
اللبث بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار ورداً لاستبطائهم . 


)۱( رواه الهیئمی في مجمع الزوائد (۳: ۰4871 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 50: 
۳ 
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وتسمى سورة الأعمی» وسورة السفرة. مکية إحدى وأربعون 
آیف مائة وثلاث وثلاثون كلمة› خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً 
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َس أي كلح النبي وجهه . وقریء بالتشدید للمبالخة» « رل €6 أي أعرض بوجهه 
لأجل « هل( اسمه عبد الله ابن أم مکتوم» وهو عبد الله بن شریح بن مالك الفهري 
وأم مكتوم كانت أم أبيه» واسمها عاتكة بنت عامر المخزومي» وهو ابن خالة خديجة بنت 
خويلد» أسلم قديماً بمكة» أتى رسول الله ي وعنده صناديد قريش: عتبة» وشيبة ‏ ابنا ربيعة - 
وأبو جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف» والوليد بن المغيرة يدعوهم 
إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم فقال له: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك 
له وكرر ذلك» فكره رسول الله ی قطعه لكلامه» وعبس» وأعرض عنه» فنزلت هذه الآية» 
فكان رسول الله ي يكرمه ويقول إذ رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: «هل لك من 
حاجة؟ ٩۳»‏ « ومای 9أ رة لك (40 أي أيّ شيء يجعلك يا أشرف الخلق 
داريا بحال هذا الأعمى حتى تعرض عنه» لعله يتطهر بما يقتبس منك من الإثم» أو يتعظ» فتنفعه 
موعظتك» إن لم يبلغ درجة التطهر التام . 
وقرأعاصم بنصب افتنفعه» على جواب «لعل». تن ()» عن الإيمان والقرآن 
بما له من المال « أت 4 أي تقبل عليه بوجهك وتميل إلى كلامه . 
وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الضاد وقرأ أبو جعفر بضم التاء» أي فأنت يدعوك داع إلى 
التصدي له من الحرص على إسلامه « ون( و «ما» إما نافية» والجملة حال من 
ضمير «تصدى»» أي والحال أنه ليس عليك بأس في عدم تطهره من الشرك بالاسلام» وإما 
استفهامية للإنكار أي وأيّ شيء عليك في كونه لا يتطهر من دنس الکفر» ممن 3 یس )4 


)١(‏ رواه.ابن ماجه في كتاب الزهد باب: ذكر البعث. 


€ 


سورة عبس 


أي حال كونه يسرع في طلب الخير « وی 4 من الله » أي وهو مسلم نت عه تلض 0 © 
أي تتشاغل بصناديد قريش . وقرأ طلحة بن مصرف «تتلهی» . وقرأ أبو جعفر «تلهى»» أي يلهيك 
شأن الصناديد «ه أي لا تفعل مثل ذلك آي وذلك محمول علی ترك الاولی ۳۳ 
کر )4 أي إن القرآن موعظة « هَن مه درل أي فمن رغب في القرآن اتعظ به» ومن لم 
يرده فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره 9ف مصفٍ» أي ذلك القرآن مثبت في صحف منتسخة من اللوح 
المحفوظ لک )4 عند الله تعالی» « نت في السماء السابعة» « شم( أي منزهة 
عن مساس أيدي الشياطين» « یی سرو €3 أي ملائكة يكشفون الوحي بين الله ورسله أو 
يكتبون الکتب ناقلين من اللوح المحفوظ « کرام > أي عند الله تعالى 9 بر( أي صادقين لله 
في أعمالهم . وقال القرطبي: إن المراد بما في قوله تعالى : 9 یه المُطَهَرون) [الواقعة: 0۷٩‏ 
هؤلاء السفرة الكرام البررة» وقوله : ©بَأَيْدِي4 متعلق ب «مطهرة». 

۱ قال القفال: لما لم يمس الصحف إلا الملائكة المطهرون أضيف التطهر إليها لطهارة من 
یمسها. « فيل لسن اي لعن الکافر ما أفرم €6 أي أيّ شيء أكفره» وهو تعجب من فراطه 
في الكفران» والتعجب بالنسبة للمخلوقين» والمعنی: اعجبوا من کفر الانسان بجمیع ما ذکرناه 
بعد هذاء « ین أي ی حَلَقَمْ > وهذا استفهام تقرير في التحقیر» أي فلیتفکر الانسان في نفسه 
من أي شيء خلقه الله ثم بن الله له فقال : « یلته أي ماء حقیر» مم فمن كان اصله مثل 
هذا الشيء الحقير» فالتکبر لا یکون لائقاً به در 49 أي فهيأه لما یصلح له ویلیق به من 
الأعضاءء أو فقدره أطواراً نطفة» ثم علقة إلى أن تم خلقه» 3 نم الي سر )€ أي ثم سهل الله 
خروجه من بطن أمه وكان رأس المولود في بطن آمه» من فوق ورجلاه من تحت» فإذا جاء وقت 
الخروج انقلب» فخروجه حياً من ذلك المنفذ الضيق من أعجب العجائب» أو ثم بين طريق الخير 
والشر التي تتعلق بالدنياء والتي تتعلق بالدين» انم بعد ذلك ره €6 أي جعله الله ذا 
قبر يوارى فيه تكرمة له» < محر 3)) أي بعثه من القبر « ۰46 أي لا تتكبر» ولا تصر 
على إتكار التوحيد» وعلى إنكار البعث» أو حقاً يا محمد لمآ 469 أي لم يعمل 
الإنسان الكافر بما أمره الله به من التأمل في دلائل الله والتدبر في عجائب خلقه وبينات حکمته» 


مریم 


« بطر لون رل عيب 9 الذي جعله الله سبباً لحياته كيف دبر الله أمرهء أن صي 62 أي 
الغيث على الارض» « 42 69>. 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي «أنا» بفتح الهمزة على أنه بدل اشتمال من طعامه؛ لأن الماء 
سبب لحدوث الطعام» فهو مشتمل عليه. والباقون بالكسر على الاستئناف. وقرىء «ني» 
بالإمالة» أي كيف صببنا الماء صباً عجيباً! « لت € بالنبات « كف @) بديعاً لاثقاً به 


$ ا نپ6 أي الأرض « © 4» وهو كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهماء 
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« و6 وهو غذاء من وجه وفاكهة من وجه < وهب 9)*. قيل : هو كل ما يقطع من البقول. 

وقال الحسن: هو العلف للدواب. وقال ابن عباس: هو الرطب فإنه يقطع من النخل» 
ويو6) وفيه إصلاح المزاج» < وك 3 وان عب ©)) أي بساتين ملتفة الاشجار» أو طوال 
الأشجارء « وف وهي ما تأكله الناس من ثمار الأشجارء « و وهو ما تأكله الدواب 
من الکلاء ‏ تک لک ولعي و أي فعل الله ذلك تمتيعاً لكم ولمواشيكمء « فَدَا جوت 
لا 3 أي صيحة النفخة الثانية التي تصم الآذان لشدتهاء يوم يفرٌ له ین یه )© و «يوم» 
إما منصوب بأعني تفسيراً ل «الصّاخة»» أو بدل منها مبني على الفتح بالإضافة إلى الفعل على 
رأي الكوفيين» أي يعرض عن أخيه ومو وی( وَصَبَِد ود 6 وفائدة هذا الترتيب كأنه 
قيل يوم يعرض المرء.عن أخيه» بل عن أبويه اللذين هما أقرب من الأخ» بل عن الزوجة والولد 
اللذين تعلق القلب بهما أشد من تعلقه بالأبوين» وجواب «إذا» محذوف تقديره: اشتغل كل 
امرىء بحال نفسه» ويدل عليه قوله تعالى : لكل ٍي نم نينر أي يوم إذ تكون هذه الداهية 
« یه 69). أي شغل يكفيه في الاهتمام به» أو عمل يصرفه عن قرابته كما قاله ابن قتيبة . 
وقرىء «یعنیه» بالياء المفتوحة والعين المهملة» أي يهمهء أي يوقعه في الهم. وج بوذ 
ره © € أي مضيئة من صلاة اللیل - كما قاله ابن عباس - أو من آثار الوضوء - كما قاله 
الضحاك ‏ أو بسبب الخلاص من علائق الدنيا والاتصال بالرحمة ومنازل الرضوان ‏ كما قاله 
الرازي - « صَاحكة © أي معجبة بكرامة الله أو مسرورة بالفراغ من الحساب» لامُسَتَبِئِرةٌ (©» أي 
فرحة بما تشاهد من النعيم الدائم والثواب الجسیم» ثي يته عل عة © ) أي كدورة 
« تن أي تدركها عن فرب #كَرَهُ € أي سواد كالدخان « ای » أي أصحاب هذه 
الوجوه 9 لك المج €6 أي الجامعون بين الكفر بالله والكذب على الله . 


ع نی سم اد سح نوازة الکو نز 


مكية» تسع وعشرون آية» مائة وأربع کلمات وخمسمائة وثلائة وثلاثون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱ إا انش وت (0» أي لفت أي صارت مختفية عن الأعين. وقيل : أي رميت عن 
الفلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما «تکویرها» إدخالها في العرش. 9 ولد جوم 
انكرت (6»» أي تساقطت على وجه الارض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن النجوم 
قنادیل معلقة بين السماء والاارض بسلاسل من نور بأيدي ملائكة من نور» فإذا مات من في 
السموات ومن في الارض تساقطت من آیدیهم. « ولا بال سيت 2 * عن وجه الارض 
بالرجفة. « وله السار € أي النوق الحوامل التي هي أنفس ما یکون عند أهلهاء « عَطَلَتَ 2)» 
أي ترکت من غير راع لاشتغال آربابها بأنفسهم . وقیل: أي وإذا السحب تعطلت عن الماء. 
وقریء «عطلت» بالتخفیف» ل ول وش میت )4 أي جمعت من كل جانب لا للقصاص . 
وقیل : بعشت للقصاص إظهاراً للعدل . ۱ 

قال قتادة: بحشر کل شيء حتی الذباب للقتصاص. فإذا قضي بینها ردت تراباً فلا یبقی 
منها إلا ما فيه سرور لبني آدم واعجاب بصورته کالطاوس ونحوه. وقریء «حشرت» بالتشدید 
$ وه یار سیر )4 أي ملثت من الماء» فیفیض بعضها إلى بعض» فتصیر شيئاً واحدا ثم 
تيبس البحار من الماء» ثم تقلب ناراً. 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو بتخفیف الجیم وهذه العلامات الستة یمکن وقوعها في آول 
زمان تخریب الدنیا . آما الستة الباقية فإنها مختصة بالقيامة وهي ما ذکر بقوله تعالی : 9 ولد قوش 
زوجت 9 أي ردت الارواح إلى أجسادها. 

وقال ابن عباس: زوجت نفوس المژمنین بالحور العين» وقرنت نفوس الکافرین 
بالشیاطین . 

وقال الزجاج: قرنت التفوس بأعمالهاء « ولد الموءردة سيت ©)€ أي وإذا البنت المدفونة 
حية سئلت تبكيتاً لمن دفنها في القبر وهي حية « بي دس لت »۰ اي هي وذلك كأن قيل 


¥ 


سورة التكوير 
للموءودة إن القتل لا يجوز إلا لذنب عظيم» فما ذنبك أيتها البنت» فكان جوابها: إني قتلت بغير 
ذنب» فيفتضح القاتل . وقرىء «قتلت» بكسر التاء للمخاطبة مع قراءة «سئلت» بقراءة الجمهور. 
وقرىء «سألت» بالبناء للفاعل» أي خاصمت أباهاء أو سألت الله تعالى. وهذه القراءة مع قراءة 
«قتلت» بضم التاء للمتکلم» وبسكونها على التأنيث فالقراءات الشاذة ثلاثة» 8 ولد اسف 
یرت( أي وإذا صحف الأعمال فرقت بين أصحابها عند الحساب» وتطايرت في الأكف . 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بتخفيف الشين . والباقون بتشديدهاء « وه منت 0+ 


سرت 469 أي أوقدت إيقاداً شديداً. وقرأ نافع وابن ذكوان وعاصم بتشديد العين. والباقون 


بتخفيفها « إا له لت 409 » أي قربت من المتقين . 

وقال عبد الله بن زيد: أي زينت * علمت تفس ما َحَصَرتٌ 403 أي ما قدمت من خير أو شر 
فان الاعمال لما عملتها النفس فكأنها أحضرتها في الموقف» «كلآ أَيمُ يلقي © ألوار 
الک 409 «لا» زائدة» أي فأقسم بالكواكب الرواجع من آخر الفلك إلى أوله التي تجري مع 
الشمس والقمر التي تختفي تحت ضوء الشمس . وهي هذه الأنجم الخمسة: بهرام» وزحل» 
وعطارد» والزهرة» والمشتري» ليس في الكواكب شيء يقطع المجرة غيرهاء كما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن علي بن أبي طالب . وال 6 عنعس 40. أي ذهب» « وج ات 402 أي 
أضاء « ول رولو كر )€ أي إن هذا الذي أخبركم به محمد من أمر الساعة على ما ذكر في 
هذه السورة ليس بكهانة» ولا ظن » ولا افتعال» إنما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالی 
أو أن القرآن لقول جبريل نزل به إلى محمد من جهة الله تعالى» فهو رسول الله إلى الأنبياء» وهو 
كريم لأنه يعطي أفضل العطايا وهو الهداية $ زیر أي شدة. 

روي أنه يه قال لجبريل : «ذکر الله قوتك فماذا بلغت؟» قال: رفعت قريات قوم لوط 
الأربع على قوادم جناحي حتى إذ سمع أهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها. وذكر 
مقاتل أن الأبيض - وهو شیطان - قصد أن يفتن النبي كَل فدفعه جبريل دفعة رفيقة وقع بها من مكة 
إلى أقصى الهندء «عند ذى امش مين 4 أي ذي جاه عند الله تعالى » فإنه يعطي ما يسأل» وهذه 
العندية عندية إكرام وتشريف» لا عندية مكان وجهةء ل تُطَاعٍ تم 4 أي في السموات فتطيعه 
الملائكة» فإنهم يصدرون عن أمره» ويرجعون إلى رأيه ١‏ مین( على وحي الله ورسالته» قد 
عصمه الله من الخيانة والزلل» #وَبَاصَاحبَكمٌ 4 أي نبيكم محمد يا معشر قريش یبن 49 
كما زعمتم. والمقصود: من عدّ فضائل جبريل واقتصار النبي بيه على نفي الجنون رد قول 
الكفرة في حقه و إنما يعلمه بشر افترى على الله كذباًء أم به جنة لا الموازنة بينهما ولا تفضيل 
جبريل على النبي» ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا 


۸ سورة التكوير 


المقام ادماج لتعظيم رسول الله يكل وأنه بي بلغ من علو المنزلة عند الله تعالی بجعل السفیر ينه 
وبینه تعالی» مثل هذا الملك المقرب. فهذه الصفات التي لجبریل رفع منزلة له يكو # ولد راه 
الأ لين € أي وبالله لقد رای رسول الله جبریل علیهما الصلاة والسلام بمطلع الشمس 
الاعلی على صورته التي خلق عليهاء « ماهو ل لب بيصي 4©9 . 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو والكسائي بالظاء المشالة أي وما محمد بمتهم في القرآن» بل هو 
ثقة فيما يؤدى عن الله تعالى . وقرأ الباقون بالضاد أي وما محمد ببخيل بالقرآن» بل يخبر بما في 
القرآن من أخبار الغيب» ولا يكتمه كما یکتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلوانا « وماهو بول 
مین تیم )4 أي وما القرآن بقول مسترق للسمع اسمه مرمی» فيلقيه على محمد» وهذا نفي 
لقول أهل مكة» إن هذا القرآن يجيء به شيطان فيلقيه على لسان محمد وأنه كهانة وسحرء فان 
مب( أي فمن أيّ طريق تسلكون في إنكاركم القرآن أمن نسبته للجنون أو الكهانة» أو 
السحرء أو الشعرء وهذا استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أين تذهب؟ 8 إن هللا وگ 
لعَِِينَ و أي ما القرآن إلا عظة للإنس والجن» « لمن ما نج أن تم )€ أي لمن شاء 
منكم الاستقامة بتحري الحق وملازمة الصواب. فان القرآن إنما ينتفع به من شاء أن يستقيم » 


$ وما عاو ال" أن ين هه َب الْعَلَيِيت 09 4: أي إلا أن يشاء الله أن يعطيه تلك المشيثة» ففعل 


الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة» وهذه الإرادة موقوفة الحصول على أن يريد الله أن يعطيه 
تلك الإرادة» فأفعال العباد فى طرفي ثبوتها وانتفائها موقوفة على مشيئة الله . 


۹ 
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مكية» تسع عشرة آیف ثمانون کلمت ثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لإا ألما ارت © » أي انشقت لنزول الملائكة» #8 وَإِدًا الكوكب آنتّت 9 © أي 
تساقطت متفرقة على وجه الأرض» 8« ولد لحار فرت (©)» أي فتح بعضها إلى بعض» فاختلط 
العذب بالأجاج » وصارت البحار بحرا واحداً. 

وقرأ مجاهد «فجرت» على البناء للفاعل والتخفیف» أي تجاوز بعضها إلى بعض . وقرأ 
مجاهد أيضاً» والربيع بن خثيم» والزعفراني والثوري «فجرت» مبنياً للمفعول ومخففاً» أي غير 
بعضها ببعض لزوال البرزخ» وَإذَا الفبور بعرت 4 أي قلب أسفلها أعلاها وأخرج ما فيها من 
الموتى أحياء 8 عَلِمَتْ نَفْسٌَاقَدسَتَ» أي أدت من طاعة» 9« وت 42 أي ضيعت» وذلك عند 
نشر الصحف . 9 كما آلاضتن ماع رب لكر (©4 أي ما الذي خدعك وسوّل لك الباطل» 
حتی تركت الواجبات ؛ وأتيت بالمحرمات. ۱ 

وقرأ سعيد بن جبير والأعمش «ما أغدك» رباعياً» فاحتمل أن تكون «ما» استفهامية» وأن 
تكون تعجبية» أي أيّ شيء جعلك آمناً من عقاب ربك. أو شيء عظيم يتعجب منه أدخلك في 
غرة» أي آمن مَن العذاب؟ « الى خَلَيَكَ4 نسمة من نطفة « قوف € أي جعلك سالم الأعضاء 
مهيأة لمنافعها « هدك ی . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الدال أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت 
- كما قاله أبو علي الفارسي - أو فصرفك إلى أي صورة شاء . وقرأ الباقون بالتشديد أي صيّرك 
متناسب الأعضاء» فلم يجعل إحدى اليدين آطول» ولا إحدى العينين أوسع . 

وقال عطاء عن ابن عباس : أي جعلك معتدل القامة حسن الصورة لا كالبهيمة المنحنية 
3ؤ أي صورۃ ناس رک (» و «ما» زائدة» و «شاء» صفة ل «صورة»» و «ركبك» بیان لقوله 
تعالى: «#فعدلك؟ أي وضعك في صورة اقتضتها مشیئته من حسن وقیح» وطول» وقصرء 
وذكورة» وأنوثة « کل أي ارتدعوا عن الاغترار بکرم الله » وإنكم لا ترتدعون عن ذلك» « بل 


مراح لبید ج۲/ ۳۹۶ 


۷۰ سورة الانفطار 


َة يا معشر قريش « ین( أي بالجزاء على الاعمال. ماع ینت > 
حال من فاعل تکذبون. أي تکذبون بالجزاء والحال أن علیکم من قبلنا لحافظین لاعمالکم» 
$ 6 عندنا كني 49 لهذه الأعمال في الصحف» كما تكتب الشهود منكم العهود ليقع 
الجزاء على غاية التقويم» « يلون مق( > من الافعال. قليل قليلاً وكثيراً» ويضبطونه نقيراً 
e‏ 43 > أي الصادقين في إيمانهم نب یر 4 > أي لفي جنة 

ئم نعيمهاء 9 وَإنَّ مار 4 أي الكافرين المكذبين بيوم الدين فى ی 9© 4 أي في نار 
عظيمة» ۶ سای ما6 أي یدخلونها یوم لین )€ أي يوم الحساب» راید )€ طرفة 
E‏ دور و از که : «القبر روضة من 
ریاض الجنة أو حفرة من حفر النيران»”'' . 8 وما درك ما وم لرن م ما آدردک ما یوم ليبن ©4 
أي آي شيء عجيب هو في الهول والفظاعة جعلك دارياً يوم الدين» و «ما» الاستفهامية خبر 
ل «يوم الدین» فإن مدار الإفادة هو الخبر» 3 تیف نی > . 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع «يوم» وقرأ أبو عمرو في رواية «يوم» مرفوعاً منوناً على جعل 
الجملة بعده نعتاً له والعائد محذوف أي لا تملك فيه . وقرأ الباقون يوم بالفتح» وهي إما فتحة 


إعراب بإضمار اذكر» أو فتحة بناء وإنما بني لإضافته للفعل» » وان كان معرباً على رأي الكوفيين 
ویکون را لدا مضمر. 

وقال آبو علي : إن اليوم لما جری في أكثر الأمر ظرفاً فاترك على حالة الأكثرية» ومما يقوى 
النصب قوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما القارعة يَوْمَ کر الاس( [القارعة: ۳۰۲] وقوله تعالى : 
«يَسْأَلُون یام الدذين يَوْمَ مُم على ار و4 [الذاريات: : ۱۳۰۱۲]. 

قال الواحدي: ا ی شا و ررقي 
ملكهم في دار الدنياء «وَالْأمَريوَمِز يِه @4. 1 


قال الواسطي: قوله: یوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» إشارة إلى فناء غير الله تعالى وهناك 


0 تذهب الرسالات والكلمات . وقوله: #والأمر يومئل لله4 إشارة إلى أن البقاء لل والأمر كذلك في 


الأزل» وفي اليوم وفي الآخرة» ولم يتغير من حال إلى حال فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر لا 
إلى أحوال المنظور إليه» فالكاملون لا تتفاوت أحوالهم بحسب تفاوت الأوقات . 


فق روآه السيوطي في الدر المنثور (1: ۳۳۵ يما معتاه. 


سورة التطفيف 


وتسمى سورة المطففين؛ نزلت بين مكة والمدينة في مهاجرته َكل إلى المدينة فاستتمت بالمدينة » 
as‏ مائة وتسع وتسعون کلمة فما ولمانون حرفا 


۱ بسم الله الرحمن الرحيم 
« ول مین 4 أي شدة العذاب للناقصین في المکیال والمیزان بالشيء القلیل على 
روي أن رسول الله كد قدم المدينة» وکان آهلها من أخبث الناس كيلاًٌ» فنزلت هذه الآية» 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 
ش قال الفراء: فهم أوفى الناس كيا إلى يومهم هذاء وقال قوم: قدم رسول الله ئ المدينة 
وبها رجل يعرف بأبي جهينة واسمه عمرو كان له صاعان يأخذ بواحد ويعطي بآخر فنزلت : 
« لين دا اهالوأ عل انس تسود © » أي إذا اكتالوا من الناس مكيلهم بحكم الشراء ونحوه» 
يأخذونه وافياً وافراً حسب ما أرادوا بأي وجه تيسر من وجوه الحيل» وكانوا يفعلونه بکبس 
المكيل وتحريك المكيال» والاحتيال في ملثه . وا کلوهم أو وم یروت ۰)69 أي وإذا 
كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم للبيع ونحوه ينقصون في الكيل والوزن. ويروى عن عيسى بن 
عمر وحمزة أنهما كانا يجعلان الضميرين توكيداً لما في كالوا ووزنواء ويقفان عند الواوين وقيفة 
يبينان بها ما أرادواء أي إذا كالوا هم لغيرهم» أو وزنوا هم لغيرهم ینقصون» واثبات الالف قبل 
هم لو لم يكن معتاداً في زمان الصحابة لمنع من إثباتها في سائر الاعصار» « ألايِظنٌأوْلَيِكَ» أي 
الا يوقن أولتك المطففونباکیلوالوزن « تتم © عَم € آي شديد هوله > م 
موم الاش من قبورهم 9 لر امین (OE‏ > أي لحكمه. 
روي عن ابن عمر أن النبي ی قال: «یقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» . وقرىء 
«يوم» بالنصب والجر» فالنصب منصوب بقوله تعالى: «مبعوثون4. أو بإضمار أعني والجر 
بدل من «يوم عظيم»» أو هو حالة النصب مبني على الفتح لإضافته إلى الفعل وان كان مضارعاً 
كما هو رأي الكوفيين» فهو مرفوع المحل خبراً لمبتدأ مضمرء أو مجرور المحل بدلاً من «يوم 


۱ 


عظیم» ویژیده القراءة بالرفع والجر « ك € أي ارتدعوا عن التطفیف والغفلة عن ذکر البعث» 
وعلی هذا المعنی يوقف على «کلا» أو «كلا» بمعنی حقاً فلا يوقف علیه» وكذا جمیع ما يأتي من 
«كلا» في هذه السورة 9إنَّ کب ار نی ین (66». أي إن كتابة أعمال الکفار لفي سجين» 
وهو موضع في الأرض السابعة السفلى» « وا درك ماين )4 وهذا تعظيم لأمر سجين» « کب 
وم( آي إن كتاب الفجار كتاب معلم فيعلم من رآه أنه لا خير فیه» « وم ری 
لين دبیم لین( أي الجزاء» < و یرب > أي بذلك اليوم لكل معد أي متجاوز 
عن المنهج الحق» أَيْرٍ )4 أي مبالغ في ارتكاب الإثم إا ثل عليه > أي القرآن 6ل 
اسم رین 9 4 . أي هذه إخبار الأولين فإن محمداً أخذ عنهم لا من الله تعالى فينكر النبوة» 
> اي حقا بل دق فوم ا یرب( أي ليس الأمر كما يقوله الكافر من أن ذلك 
أساطير الأولين» بل غطى على قلوبهم أفعالهم الماضية من الكفر والمعاصي قال ككل : «إن العبد 
كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه»2"7. < 56 أي حقايا محمد 9 رین 
يهم توبن َو © 4 أي إن المكذبين بيوم الدين لممنوعون يوم القيامة عن النظر إلى ربهم» 
والمؤمنون لا يحجبون عن النظر إلى ربهم» « 2 سل 669 أي لداخلو النار العظيمة» 
< إذا دخلوها « بال لهم من جهة الزبانية لا ای كم ب رة )€ أي هذا العذاب هو 
الذي کنتم تكذبون به في الدنياء والآن قد عاينتموه فذقوه» « گ5 أي لا تكذبوا البعث وكتاب الله 
أو حقاًء ِا کب الا ی یت 469 أي إن كتابة أعمال الصادقين في إيمانهم لفي عليين» 
« وما آذزنک ما لد 469 وهذا تنبيه له بل على أنه معلوم له» < کت روم 4 أي إن کتاب 
آعمالهم موضوع في عليين مکتوب في لوح من زبرجد أخضرء معلق تحت عرش الرحمن» 
« يِعْبَدُهُ ود 4 أي يشهد الملائكة المقربون ذلك الکتاب |ذا صعد به إلى عليين كرامة 
للمؤمنين» أو يشهدون بما فيه يوم القيامة لتعظیمه» 8 إن راز ی تب 03 4 أي في جنة دائم 
نعيمها «عَلّ الأرآيك »> أي الأسرة في الحجال. « يرود 409 إلى ما شاءوا مد أعينهم إليه من أنواع 
النعيم والعذاب للكفارء 8 تَعْرفٌ » با من يتأتى منك المعرفة 9 فى وجوههر نَضْرَةَ ليو © »> أي 
بهجة التنعم ورونقه من النور والضحك . ۱ 


سورة التطفیف 


وقرأ أبو جعفر وابن أبي (سحاق» وشيبة» وطلحة» ويعقوب» والزعفرانی تعرف مبنياً 
للمفعول ورفع نضرة وعلي بن زيد كذلك إلا أنه قرأ «یعرف» بالياء التحتية» $ یمن ین لح 
أي شراب خالص ١‏ حرم 69 24 أي يختم رأس قارورة ذلك الرحيق أوله ختام أي عاقبة 


)۱( رواه ابن ماجه في کتاب الزهد. باب: مثل الدنياء ومسلم في كتاب الزهد. باب: ۰۱ 
وأحمد في (ع۲/ ص ۱۹۷). 


سورة الت لتطفيف 11۳ 


مور وت 


خِتَهُمٌ مسك € اي الذي يختم به رأس الاناء هو المسك» أو عاقبته المسك أي يختم له برائحة 
المسك . وقرأ الكسائي «خاتمه» بفتح التاء بعد الألف . وروي عنه أيضاً كسر التاء» والمعنى: 
حاتم رائحة ذلك الشراب مسك. رَد أي الرحيق « َتام َو( أي فليرغب 
الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالی» يراجم ون تن 459 أي وما يمزج به ذلك الرحيق من 
ماء تسنيم . سميت هذه العين بالتسنيم لأنها أرفع شراب في الجنة» أو لأنها تأتيهم من فوق « ی 
رن با ارو 409 » وهم أفضل أهل الجنة كما أن التسنيم هو أفضل أنهار الجنة . 
قال ابن عباس : أشرف شراب أهل الجنة هو تسنيم» لأنه يشربه المقربون صرفاً ويمزج 
لأصحاب اليمين» « دک رم ای راکو( أي إن أكابر المشركين كأبي 
جهل» والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمي» كانوا يضحكون من أجل فقراء المؤمنين 
كعمار» وصهيب» وبلال» وخباب» 8 ود مروا أي فقراء المؤمنين يأتون إلى رسول الله كل 
© بیع أي بالمشركين وهم في أنديتهم ینود )€ » أي يشيرون إليهم بالأعين استهزای 
ويعيبونهم ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويحرمونها لذاتهاء ويخاطرون بأنفسهم 
في طلب ثواب لا يتيقنونه. قيل: جاء علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فسخر منهم 
المنافقرن» وضحكواء وتغامزوا» ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع» 
فضحكوا منه» فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علي إلى رسول الله له « كبوا إا منوا 
فَكهينَ )€ أي وإذا رجع الكفار من مجالسهم إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم عليه من الشرك 
والتنعم بالدنياء أو ملتذين بذكر المسلمين بالسوء. وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «فکهین» 
بغیر ألف في هذا الموضع وحده والباقون بالالف» ول رش لالم ول تلود( وم یل 
یم حَفِظِينَ 43 أي وإذا رأى المجرمون المؤمنين أينما كانوا قالوا: إن هؤلاء المومنین على 
ضلال في تركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدري هل له وجود آم لا؟ والحال أن الله 
تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء على المؤمنين يحفظون عليهم أحوالهم بل إنما أمروا بإصلاح 
أنفسهم» « لا ما ین الْكَُارٍ يكن )€ أي فيوم القيامة يضحك المؤمنون على 
الكفار حين يرونهم مغلولين أذلاء # عل الأرآيكِ یرون )€ وهذا حال من فاعل «يضحكون»» 
أي يضحك المؤمنون على الكفار ناظرين حال كونهم على سرر الحجال إليهم وإلى ما هم فيه من 
الهوان والصغار بعد العزة والکبر» هل نوب آلكمار ما شون 4؟ وهذا على سبیل التهكمء 
والمعنی: كأنه تعالى يقول للمؤمنين: هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملته 
ضحكهم بكم واستهزاؤهم بشريعتكم كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة فيكون هذا القرل 


زائداً في سرورهم. 


سورة الانشقاق 


مكية › خمس وعشرون آية» مائة وتسع كلمات» سبعمائة وثلاثون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

3 اهنت €6 من المجرة بالغمامء والمجرة: هي البياض المعترض في السماء # وت 

€ أي انقادت لتأثير قدرتته» وت( أي وهي حقبقة بان تنقاد» ¥ وإ لش مت( مد الأديم 
العكاظي وزيدت في سعتهاء $ أت مافما) أي رمت بما في جوفها من الموتى والكنوز» وت 4 
أي وخلت غاية الخلو حتی لم يبق في باطنها شيء» وت یه أي انقادت له في الإلقاء والتخلي؛ 
O‏ أي وهي حقيقة بذلك وقوله تعالى : إوأذنت لربها) يدل على نفوذ القدرة فى شق السماء 
وبسط الأرض› وإخلاء ما فيها من غير ممانعة أصلا» وجواب (إذا» مرف قدو ملت تفلن 
عملهاء أو ليذهب الوهم إلى كل شيء؛ وان جعلت غير شرطية فهو منصوب باذكر مقدراً. « مايا 


اوسن رف کاوځ إل ریک كدعا سلقید )4 أي يا ابن آدم إنك متعب النفس في العمل في دنياك تعبأحتی 


ترجع به إلى ربك في الا خرة فملاق ذلك العمل خير أًكان أو شراًفي الکتاب الذي فيه بيانه» ل منوت 
كوي © ود باَب سلا جرب مت( أي ذأمامن أعطى کتاب عمله الذي 
كتبته الملائكة بيمينه من أمامه» فسوف يحاسب حساباً هيناً» وهو العرض ويرجع إلى عشيرته المؤمنين 
مبتهجاً بحاله قائلاً : [هاؤم اقرأوا كتابي» . . من اوق که هرن 69 وق يدوا )4 أي وأما 
من أعطي كتاب عمله بشماله من وراء ظهره فسوف يتمنى الهلاك ويناديه بقوله : يا ثبوراه تعال وهذاأوانك 
OI‏ أي ويدخل نار وقوداً. وقرأ أبوعمرو وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف 
اللام. وقيل: قرأعاصم وحمزة وأبو عمرو بضم الياء وسكون الصاد. والباقون بضم الياء وفتح الصاد 
وتشديد اللام إن ّف هلي © أي فيما بين عشيرته في الدنيا « مو٠‏ )4 بما هو عليه من الکفر بالل 
والتكذيب بالبعث يضحك ممن آمن بالله وصدق بالحساب . وقد روي عن النبي كك أنه قال : «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر  .‏ لآ آن ور( اي إنه ظن أنه لن یرجم في الآخرة إلى خلاف ما 


.۷۳ رواه مسلم في كتاب الزهد» باب:‎ )١( 


116 


سورة الانشقاق 


هو عليه في الدنيا من السرور والتنعم « ب € إن الله تعالى يبدل سروره بغم لا ينقطع وتنعمه ببلاء 

لا يزول» ن رم كن بيه بیدا 9 » أي إن ربه كان عالماً بما يعمله من الكفر والمعاصي فلم 
يهمله بأن لا يعاقبه على سوء أعماله. وقیل : نزلت هاتان الآيتان في أبي سلمة بن عبد الأسد 
وأخيه الاسود» 5 اقيم ORE‏ وهو حمرة المغرب بعد غروب الشمس» وهي الأثر 
باق ف الاق من الشمس واا في جواب شرط مقدد» و لا الآ شي وهو لکلا بل 
القسم » أي إذا عرفت هذا فلا تظن عدم الرجوع إلى الله في الآخرة» « ول وا رس 3)) أي 
جمع فإذا ستر الليل بظلمته الجبال والبحار والأشجار والحيوانات فقد جمعها وكيا 

« لر أشن 42 )€ أي تكامل وذلك في ثلاث ليال : ليلة ثلاثة عشرء وليلة أربعة عشر» وليلة 
خمسة عشر. تالک طعا عن طبن 3 » أي لتحولن يا أيها الإنسان حالاً بعد حال» وذلك من 
حين خلقهم الله إلى أن يموتوا ومن حين موتهم إلى أن يدخلوا الجنة» أو النار. 

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء الموحدة على خطاب الإنسان في «يا أيها 
الإنسان». والمعنى: كخطاب الجنس في قراءة العامة أو على خطاب الرسول» والمعنى: 
ی ا ی 
حال ظفر وغلبة بعد حال خوف وشدة. وقریء بکسر الباء على خطاب النفس» أي لترکین آیها 
النفس طريقة أمة من الناس بعد أمة . وقرىء «ليركبن» بالیاء على المغايبة» وفتح الباء» أي لیرکبن 
هذا المكذب بيوم الدين حالاً بعد حال من حين يموت إلى أن يدخل النار» ل قا هم لا 
وه )€ أي إذا كان حالهم كما ذكر فاي شيء ثبت لکفار مكة حال كونهم غير مؤمنين ويقال : 
فأيّ شيء لبني عبدياليل الثقفي يمنعهم من الایمان» وكانوا ثلاثة مسعود» وحبيب» وربيعة. 
فأسلم منهم بعد ذلك حبيب وربيعة . . « وا فرع عم من دود £ 407 أي لا يخضعون 
بأن يؤمنوا به» ولا يسجدون لتلاوته عند آیات مخصوصة . 
روي أن النبي كل قرأ ذات يوم لوَآَسْجُد وَافترب 6 [العلق: 4. فسجل هو ومن معه من 

المؤمنين» وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر» فنزلت هذه الآية» واحتج أبو حنيفة بهذه على 
وجوب السجدة. وعن الحسن هي غير واجبةء « بل ال كفروا مكدب 409 بالقرآن الناطق 
بأحوال القيامة» ولذلك لا یخضعون عند تلاوته إما للحسد واما لتقلید الأسلاف» وإما لخوف 
فوت مناصب الدنیا ومنافعهاء « وه عَم يما رت 479 أي بما یضمرون في قلوبهم من 
التكذيب» فهو مجازيهم عليه في الدنيا والآخرة» « مت مم کاب آيم 9 إل الب انوا أوعَمِلُوا 
طيحت 4 أي آخبر يا أشرف الخلق من لا يؤمن بعذاب مؤلم إلا من تاب منهم < كعم بر لجع 
نون 249 أي غير منقوص» ولا مكدر ولا مقطوع ويقال: : غير منقوص حسناتهم بعد الهرم 
والموت. 


سورة البروج 


مكية › ثنتان وعشرون آية» مائة وتسع کلمات» أربعمائة وثمانية وخمسون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ولسم داب روج © > أي ذات المحال الاثني عشرء والطرق التي تسیر فيها الكواكب 
السبعة « ولور لور 9 © وهو يوم القيامة فإن الله تعالى وعد أهل السماء وأهل الأرض أن 
یجتمعوا فيه 8 وساو ومشېو ال و ی و ق» والمشهودما 
في ذلك الیوم من العجائب. « فيل أتحبٌ آلکندود 9© 4 وهذا دلیل جواب قسم محذوف؛ 
والتقدير: أقسم بهذه الأشياء إن کفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدودء وقیل : إن 
الجواب قوله تعالى: لد طش رَبك لَشّدِيد» [البروج: ؟1]. والأخدود شق مستطيل في الارض 
کالتهر» وذكر أن طوله أربعون ذراعاً وعرضه اثنا عشر ذراعاً. وأصحاب الأخدود هم أناس كانوا 
بمدارع الیمن كما قاله قتادة عن علي» أو هم الحبشة كما قاله الحسن عن علي أيضاً . ار ات 
لوه ۹9 من النفط» والزفت» والحطب . 

وقرىء بضم الواو بمعنى الاتقاد وقوله : «النار» بدل اشتمال من الأخدود» ثم إن أصحاب 
الأخدود إما الجبابرة الذين قتلوا المؤمنين» فحينئذ إن قوله تعالى ا ا 
خبر فالمعنی : أن أولئك القاتلين قتلوا بالنار على القول بأن الجبابرة لما آرادوا قتل المؤمنين بالنار 
عادت النار عليهم فقتلتهم فهم في تلك الحالة كانوا ملعونين» فالمعنی: أنهم خسروا الدنيا 
والآخرة» أو دعاء عليهم أي لعن أصحاب الأخدودء وإما المزمنون المقتولون بالإحراق بالنار. 
فيكون قوله تعالى : لعن أصحاب الأخدود خبراً لادعاء . « هرفنود 4 ظرف ل «قتل» أي 
لعنوا حين كانوا جالسين على شفير النار يعذبون المؤمنين» فإن النار ارتفعت إليهم فهلكواء أو 
يقال لعنوا إذ المؤمنون مطرحون على النار» وفع عل ما یوت باموینرت شهوة )€ أي وهؤلاء 
- الكفار مع ما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق بالنار حضور لم تحصل في قلوبهم شفقة ولا رأفة 
لغاية قسوة قلوبهم والوقف هنا تام إن جعل جواب القسم فيل أَصْحَابُ الأَخْدُودِ» بتقدير لقد 
وجائزاً لطول الكلام إن جعل جواب القسم إن بَطْشَ رَبك لَشَّدِيد4 [البروج: ۱7]. 

روى مسلم عن صهيب أن رسول الله ب قال: «كان الملك فيمن قبلكم ساحر فلما كبر قال 


۷ 
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للملك : إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً اعلمه السحر فبعث إليه غلاماً ليعلمه» وکان في سلوك 
طریقه راهب فسمع کلامه فأعجبه فکان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعد إليه فإذا أتى الساحر 
ضربه وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب وسمع کلامه فإذا آتی آهله ضربوه فشکی ذلك إلى 
الراهب فقال : إذا خشیت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشیت آهلك فقل حبسني الساحر» ثم 
رأى الغلام في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال : اللهم إن كان الراهب 
أحب إليك من الساحر فقوني على قتل هذه الحية بواسطة رمي الحجر إليهاء ثم رمى الحجر 
فقتلهاء ومضى الناس فاشتغل بطريقة الراهب. ثم صار إلى حيث يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي 
الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك وكان قد عمي فأناه بهدايا كثيرة فقال: هذا لك إن 
شفيتني» فقال: إني لا آشفي أحد نما يشفي الله تعالى؛ فان آمنت بالله دعوت الله فشفاك » فآمن 
بالله فشفاه الله تعالى» فأتى الملك فجلس كما كان یجلس. فقال له الملك : من رد عليك بصرك؟ 
فقال: ربي قال : أولك رب غيري؟ قال : ربي وربك الله » فغضب فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الغلام » فجيء بالغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فأحضر الراهب. فقال له : ارجع عن 
دينك . فأبى فقد بالمنشار من مفرق رأسه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك. فقال له : 
ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام؛ 
فقال له : ارجع عن دينك. فأبی» فقال لأصحابه : اذهبوا به فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته 
فاطرحوه إن لم يرجع عن دینه» فذهبوا به وصعدوا به الجبل» فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت 
فرجف بهم الجبل» فسقطوا وهلكوا ونجا ومشى إلى الملك. فقال له الملك : ما فعل أصحابك» 
فقال : كفانيهم الله فقال لأصحابه اذهبوا به إلى البحر فاحملوه في قرقورة") فتوسطوا به البحر 
فاقذفوه إن لم يرجع عن دینه. فذهبوا به فلججوا به ليغرقوه فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت 
فانکفأت بهم السفينة» فغرقوا ونجا ومشى إلى الملك. فقال له الملك : ما فعل أصحابك فقال : 
كفانيهم الله» فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذع وتأخذ 
سهماً من كنانتي وتقول: باسم الله رب هذا الغلام؛ ثم ترميني به ففعل الملك ذلك فرماه بالسهم 
فوقع في صدغه فوضع يده عليه» ومات. فقال الناس آمنا برب هذا الغلام» فقيل للملك : نزل بك 
ما كنت تحذره» فأمر بأخاديد في آفواه السكك» وأوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم عن دينه 
طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصبي : يا آماه» اصبري 
فإنك على الحق فاقتحمت»۲۳. وعن ابن عباس قال: كان بنجران بلد باليمن ملك من ملوك 


)١(‏ القرقورة: وهي السبغة الطويلة [القاموس المحيطء مادة: قرقر]. 
(۲) رواه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب: صيام العشرء وأحمد في (م١/‏ ص ۱۵1). 
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حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شرجيل في الفترة قبل أن يولد النبي كك بسبعين سنة» وكان في 
بلاده غلام يقال له عبد الله بن تامر» وكان أبوه سلمه إلى معلم يعلمه السحر فكره ذلك الغلام ولم 
يجد بداً من طاعة آبیه» فجعل يتردد إلى المعلم» وكان في طريقه راهب حسن الصوت» فأعجبه 
ذلك» فقعد إليه» وسمع كلامه ذاهباً» وراجعاً فدعا الناس إلى دين عيسى عليه السلام» فأجابوه 
فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنود من حمير فخيره بين النار واليهودية» فأبى إلى أن قال الغلام 
للملك: نك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول» قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل 
مملكتك وأنت على سريرك فترميني بسهم على اسم إلهي» ففعل الملك» فقتله» فقال الناس : لا 
إله إلا إله عبد الله بن تامر لا دين إلا دینه» فغضب الملك وأغلق باب المدينة وأخذ أفواه السكك 
وجعله أخدوداً وملأه ناراً فمن رجع عن الإسلام تركه» ومن قال ديني دين عبد الله بن تامر ألقاه 
في الأخدود وأحرقه» وكان في مملكته امرأة فأسلمت ولها آولاد ثلائة أحدهم رضيع فقال لها 
الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النار» فأبت فأخذ ابنها الأكبر فألقاه في النار ثم 
قال لها: ارجعي فأبت» فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمت المرأة بالرجوع فقال لها 
الصبي : يا أماه لا ترجعي عن الإسلام فإنك على الحق» ولا بأس عليك فألقى الصبي في النار 
وألقيت أمه عقبه. وعن وهب بن منبه: أحرق منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد» ثم غلب أرياط 
على اليمن فخرج ذو نواس هارباً واقتحم البحر بفرسه» فغرق. وقال محمد ابن إسحق» عن 
عبد الله بن أبي بكر : إن خربة احترقت في زمن عمرء فوجدوا عبد الله بن تامر واضعاً يده على 
ضربة في رأسه إذا أميطت يده عنها أنبعت دماً وإذا تركت رجعت إلى مكانهاء وفي يده خاتم من 
حديد فيه ربي الله فبلغ ذلك عم فكتب أن أعيدوا عليه الذي وجدتم عليه . 


وروي عن علي أنه قال: حين اختلفوا في أحكام المجوس: هم أهل كتاب» وكانوا 
متمسكين بكتابهم» وكانت الخمر قد أحلت لهم» فتناولها بعض ملوكهم» فسکر» فوقع على 
آخته فلما صحا ندم وطلب المخرج» فقالت له : المخرج أن تخطب الناس فتقول يا أيها الناس إن 
الله تعالى قد أحل لكم نكاح الاخوات» ثم تخطبهم بعد ذلك فتقول: إن الله قد حرمه» فخطب فلم 
يقبلوا منه ذلك» فقالت: أبسط فيهم السوط» ففعل فلم يقبلواء فقالت: أبسط فيهم السيف 
ففعل» فلم يقبلواء تمه بالاخاديد وإيقاد لزان وطرح من ابي نا TS‏ 
تعالى بقوله تعالی: «فیل آضحاب الأَخْدُودٍ4. « وما نموأ یت له أن و٩‏ أي وما عابوا من 
المژمنین الا ایمانهم « باه آلمریز » أي القادر الذي لا يغلب» والقاهر الذي لا يدفع 
اليد © € أي الذي بستحق الثناء على آلسنة عباده المومنین ألَِى لم مك السََوت 
وَالْاَيْضْ € وخزائن المطر» والنبات * وله على کل کی سیو کید > وهذا وعد عظيم للمطيعين 
ووعید شدید للمجرمین ل ال َو لت ون أي إن الذين أحرقوهم بالنار كما قاله 


1۹ 
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ابن عباس» ومقاتل آوآن الذین محنوهم في دینهم بالاذية والتعذیب لیرجعوا عن « مر و6 
عن کفرهم وفتنتهم « لَه عَدَابُ جم وهم عَدَابٌ رن €9 أي فلهم في الاخرة عذاب بسبب 
کفرهم» وعذاب زائد على عذاب الکفر بسبب إحراق المؤمنين بالنار؛ أو عذاب برد» وعذاب 
إحراق» أو فلهم في الاخرة عذاب جهنم وفي الدنیا عذاب الحريق حيث ارتفعت عليهم نار 
الأعدرد رو با ركان هه ارما من تور وقیل : من أهل الموصل» وکان ملکهم 
يسمى یوسف. ویقال له ذو نواس « و ان منوا ور أ ألصَّلِحَتِ » من المفتونین وغیرهم 
« هج بسبب الایمان والعمل الصالح < جَتَّتٌ ی ینت له یتلذذون ببردها ویزول عنهم 
برژية ذلك مع رژية الأشجار جمیع الأحزان ولمضار دك 4 أي حيازتهم للجنات 8 الور 
الك )€ وهو رضا الله تعالی « بت 4 أي أن أخذه بالعذاب لمن لا يؤمن به « لیب ) 
نه مو يي ری 4 أي أنه تعالى یخلق خلقه» ثم یفیهم» ثم يعيدهم أحياء لیجازیهم في 
القيامة» فذلك الامهال لهذا السبب لا لأجل الإهمال ومن كان قادراً على الإيجاد والإعادة كان 
بطشه في غاية الشدة. « وشو 46 لمن تاب من الكفر « دوه[ أي المحب لمن أطاع . 
« ذو المّشٍ» أي خالقه ومالكه . 

وقرىء «ذي العرش» على أنه صفة لربك . « ید )€ قرأ حمزة» والكسائي بالجر على 
أنه صفة للعرش أو لربك. والباقون بالرفع على أنه خبر بعد خبر . قال العلماء : إن مجد الله عظمته 
بحسب الوجود الذاتي» وكمال القدرة» والعلم» والحكمة» ومجد العرش : علوه في الجهت 
وعظمة مقداره» وحسن صورته» وتركيبه ٠‏ مَل يما برد 403 يدخل أولياءه الجنة لا يمنعه منه 
مانع» ویدخل آعداءه النار لا ینصرهم منه ناصر» ویمهل العصاة على ما يشاء إلى أن یجازیهم» 
ویعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شا ویعذب من شاء منهم في الدنیا وفي الاخرة یفعل من هذه 
الاشیاء» ومن غیرها ما يريد على ما يراه لا يعترض عليه معترض » ولا يغلبه غالب . قال الرازي : 
«فعال» خبر مبتدأ محذوف وقال الطبري : رفع «فعال» وهو نكرة محضة على وجه الاتباع لاعراب 
«الغفور الودود» . « هل أك حَدِيتُ ود 7ج عون وود 69 » أي قد أتاك يا آشرف الرسل خبر 


الجموع فرعون وقومه. وئمود» وعرفت ما فعلوا من الکفر والضلال» وما فعل بهم من العذاب. . 


والنکال» فأنذر قومك أن يصيبهم مثل ما آصاب أمثالهم» «وفرعون». «وثمود» بدل من 
«الجنود» فذکر الله تعالی من المتقدمین ثمود ومن المتأخرين فرعون لأن ثمود کانوا في بلاد 
العرب» وقصتهم عندهم مشهورة وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الکتاب وغیرهم فدل بهما 
على أمثالهما « بل رین گفروا في تکزیب (( وله ین دبیم حيط €6 أي ليست جناية قومك مجرد 
عدم الاتعاظ بما سمعوا من حدیث آولتك» بل هم مع ذلك في تکذیب شدید للقرآن الناطق بذئك 
في أنه قرآن من عند الله تعالی مع ظهور حاله بالبینات الباهرق والحال أن الله تعالی قادر على 


موی ۲ 


۰ سس سورةالبروج 
إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيبهم بالقرآن والنبوة وهم في قبضته تعالی کالمحاط إذا 
أحيط به من ورائه فسد عليه مسلکه فلا يجد مهرباً» « بل هو فان ید( في وج ون أي 
لیس الأمر كما قالوا» بل هذا القرآن الذي یقرژه محمد کتاب شریف عالي الطبقة فیما بين الکتب 
الرلهية في النظم والمعنی مکتوب في لوح محفوظ من وصول الشیاطین له » ومن التحریف . 
وقرأ نافع «محفوظ» بالرفع على أنه نعت ل «قرآن»» والباقون بالجر على أنه نعت 
ل «لوح»» وقرىء 0 مجید» بالاضافة أي فرآن رب مجید» وقرأ یحبی بن یعمر وابن 
السميقيع «في لوح» بذ بضم اللام وهوالهواء الذي فوق ق السماء السابعة الذي فيه اللوح بة بفتح اللام» 
وهو عن يمين العرش مکتوب في صدره لا إله إلا الله وحده دینه الإسلام» ومحمد عبده ورسوله» 
فمن آمن بالله» وصدق بوعده. واتبع رسله أدخله جنته» وكونه محفوظاً إما محفوظ عن أن يمسه 
وتبديل» فلما حكم فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم وبتأذي قوم من قوم امتنع تغيره وتبدله فوجب 
الرضا به . 


سورة الطارق 


مكية» سبع عشرةآية» اثنتان وسبعون كلمة؛ مائتان وواحد وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« وَل وطاق )€ أي الظاهر في اللیل « وما ریک ما ارت 9 6 أي وأي شيء أعلمك يا 
أشرف الرسل ما الطارق قال سفيان بن عيينة : كل شيء في القرآن ما أدراك فقد آخبر الله الرسول 
به» وکل شيء فيه وما يدريك لم یخبره به ألم َب 469 خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف 
وقع جواباً عن استفهام أي هو النجم المضيء في الغاية كأنه يثقب الأفلاك بضوئه» وينفذ فيها 
فیل : هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح» وهو النجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر» 
ویوقف به على أوقات الأمطارء أو هو جنس الشهب الذي يرجم بهاء ووصف النجم بکونه طارقاً 
لانه يبدو باللیل أو لأنه يطرق الجني أن يصكه» وقال محمد بن الحسين» والفراء: انه زحل لانه 
يثقب بنوره سمك سبع سموات» وقال ابن زيد: هو الثرياء وقال ابن عباس : هو الجدي وقال 
علي : هو نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم» فإذا أخذت النجوم أمكنتها من 
السماء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» وهو زحل» فهو طارق حين 
ينزل وحين یصعد وقال آخرون: إنه الشهب التي يرجم بها الشياطين لقوله تعالى: #فاتبعه 
شهاب ثاقب؟ [الصافات: ]٠١‏ روي أن أبا طالب أتى النبي يك بخبز ولبن» فبينما هو جالس يأكل إذ 
انحط نجم فامتلأت الأرض نوراً ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله و : 
«هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله» فعجب أبو طالب» فنزلت هذه السورة إن كل كني الي 
اف( وهذا جواب للقسم» و «إن» نافية و «لما» بمعنی إلاء أي ما كل نفس إلا عليها 
رقيب» وهو الله تعالى وهذا بالتشديد على قراءة عاصم» وحمزة» وابن عامر» والنخعي آما على 
قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» ونافع» والكسائي» وهي بتخفيف الميم ف «إن» مخففة من الثقيلة 
والللام في «لما» مخلصة من «إن» النافية وما صلة أي إن الشأن كل نفس برة أو فاجرة لعليها من 
يحصي علیها ما تکسب من خير وشر وهم الملائكة . لیر ان أبو طالب وغيره يم 
€ اي من اي شيء خلق نفسه ِن ين ای( )» وهو استتناف وقع جواباً عن 
استفهام أي خلق الانسان من ماء ذي سیلان بسرعة في رحم المرأة « یرجم ین الشلبي الراب ©4 


1۳ سورة الطارق 


آي من صلب ماء الرجل» ومن عظام صدر المرأةء وقال الحسن: یخرج من صلب الرجل 
وترائبه؛ ومن صلب المرأة وترائبهاء وحکی القرطبي أن ماء الرجل ینزل من الدماغ» ثم یتجمع 
في الأنثيين « لع نی لایر 4 أي إن الذي خلق الانسان ابتداء قادر على رده حياً بعد موته . 
< یب ار €6 أي بظهر ما آخفي من الأعمال» وما آسر في القلوب من العقائد» والنیات» 
وهو یوم القيامة . قال أبن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله يوم القيامة كل سر فیکون زيناً في 
الوجوه وشيناً في الوجوه هذا إن آرید برجعه نشر الانسان یوم القيامة» ف «یوم» ظرف نرجعه فلا 
يوقف على قوله تعالی: لْقَادِرُ4 وان أريد برجعه رد الماء إلى الاحلیل كما قاله مجاهد» أو إلى 
الصلب كما قاله عكرمة» والضحاك أورد الإنسان ماء كما كان قبل كما قاله الضحاك أيضاً 
ف #يوم» منصوب بمضمر أي واذکر يوم» فالوقف على «لقادر» كاف كالوقف على «السراتر» إلا 
إذا جرينا على قول الرازي: إن «یوم» منصوب بقوله: لقَمَا لَه من َو فلا وقف على السرائر 
۶ لین ولا اور (45 أي فما للإنسان شيء من قوة يدفع به عن نفسه ما جاء من عذاب الله 
ولا أحد من الأنصار ينصره في دفعه» « كَل بخ )€ أي ذات المطر بعد المطر حيناً بعد 
حین» لاض دات َسَنع 7 أي ذات النبات لأن الأرض تنصدع بالنبات كما قاله الليث . 8 | 
ول صَلٌ 4 أي إن ما أخبرتكم به من قدرتي على إحيائكم في الیوم الذي تبلی سراثرکم فيه 
لقول حق» « ماهو لو 9) 4 أي ليس ذلك الخبر بالباطل وهذا كما قاله القفال» لكن أكثر 
المفسرين قالوا: أي أن القرآن الذي أخبر بمبدأ حال الانسان ومعاده لقول مین حق» وقاطع 
شرء وليس في شيء منه لعب» بل كله جد محض فمن حقه أن يهتدي به الغواة وتخضع له رقاب 
العتاة . «إِمّمْيَكدُونَ دا 49 أي إن أهل مكة يمكرون في إبطال أمر القرآن وإطفاء نوره» « رَد 
کا 49 أي أقابلهم بكيد قوي لا يمكن رده حيث أمهلهم على كفرهم حتى آخذهم على غرة 
۶ فل آلف أي لا تستعجل يا أشرف الخلق بالدعاء عليهم بإهلاكهم « لیم ا €6 أي 
أمهلهم على مهلة قريبة إلى يوم القيامة أو أمهلهم إمهالاً قليلاً إلى يوم بدر ف «رويداً» إما مصدر 
مؤكد لمعنى العامل» أو نعت لمصدره المحذوف. . 


۳۳ 


سورةالاعلی 


مکیت تسع عشرة آیف ائنتان وسبعون کلمت مائتان وأربعة وثمانون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

نع انم وق ال ا چا رد سا ی 
رارج ر يج ماد مان رالاس دود یف الى میرن 
يفسر الأعلى بالعلو في المکان؛ والاستواء بالاستقرار» بل يفسر العلو بالقهر والاقتدار» والاستواء 
بالاستیلاء» ولا يجوز أن يذكر العبد ربه إلا بالأسماء التي ورد الإذن بها من الشرع قال الواحدي : سبح 
اشم رَبك أي نزه الاسم من السوء ومعنی : سبح آشم رَبك نزه الله تعالى بذكر اسمه الدال على 
ل رسا نون لطر رسع e E‏ 
وأصناف آلائه ونعمائه أعلا من حمدنا وشكرناء وأنواع حقوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا. 

وقرأ علي» وابن عمر «سبحان ربي الأعلى» « یقن( أي الذي خلق كل ذي 
روح فكمل خلقه باليدين» والرجلين» والعينين» والأذنين» وسائر الأعضاءء « ویر قرأه 
الجمهور مشدد اًأي أوقع تقديره في كل شيء فقدر خلقه حسناً أو دميماً» طويلاً أوقصيراًء وقدر 
أرزاقهم وآجالهم وقرأه الكسائي على التخفیف أي تصرف في خلقه كيف أراد « دى 4)9 أي 
لمنافع الخلق ومصالحه فألهم كيف يأتي الذكر الأنثى» ويروى أن الأفعى إذا بلغت ألف سنة 
عميت» وقد ألهمها الله تعالى أن تحك عينها بورق الرازیانج فيرد الله إليها بصرهاء ويروى أن 
التمساح لا يكون له دبر وإنما يخرج فضلات ما يأكله من فمه حيث قيض الله له طائراً قدر غذاءه 
من ذلك فإذا رآه التمساح يفتح فمه فيدخله الطائر فيأكل ما فيه» وقد خلق الله تعالى له من فوق 
منقاره ومن تحته قرنين لثلا يطبق عليه التمساح فمه « وغل 49 أي أنبت النبات 
والزروع وقال ابن عباس : أي الكلاً الأخضر « هَجَمَاُ4 بعد خضرته عن وی (4 أي درينا 
آسود بأن آلصق السیل أجزاء كدورة به فیسود # رفک تلا نی © » أي نجعلك قارثاً للقرآن 
فتقرژه فلا تنسی أي نا نشرح صدرك ونقوي خاطرك حتی تحفظ القرآن حفظاً لا تنساه. قال 
مجاهد» ومقاتل» والكلبي: كان رسول الله تل إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن 
ینسی» وکان جبریل لا يفرغ من آخر الوحي . فقال تعالی : ظسَْقَرْئُكَ قلا تنتی4 أي سنعلمك 


1 سورة الأعلى 


هذا القرآن حتى تحفظه $ ما أ أن ينسى النبي شیامن القرآن وهذا الاستثناء بيان أنه تعالى 
لو آراد أن يصير النبي ناسياً لذلك لقدر عليه » وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالی يعرفه قدرة 
الله حتی یعلم أن عدم النسیان من فضل الله لا من قوته ية وقال الزجاج : أي إلا ما شاء الله أن ینسی 
فإنه ینسی ثم یتذکر بعد ذلك فلاینسی» نسیاناً کلیاً دائمً» وقال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ينسيه فیکون 
المعنی إلا ما شاء الله أن تنساه على الأوقات كلهاء فيأمرك أن لا تقرآه ولا تصلي به فیصیر ذلك سبباً 
لنسیانه وزواله من الصدور. « بر روما ین( > اي أنه تعالى عالم بجهرك في القراءة مع 
قراءة جبریل عليه السلام» وعالم بالسر الذي في قلبك وهو آنك تخاف النسیان فلا تخف فأنا أكفيك 
ما تخافه» « وی لس ©6 € أي نوفقك للطريقة الیسری في كل آبواب من باب الدين علماً 
وتعلیما واهتداء وهداية» « من تست ور ی » أي عظ يا أشرف الرسل الناس بالقرآن واهدهم 
إلى ما فيه من الأحكام الشرعية كما كنت تفعله إن نفعت الموعظة» فالتذکیر العام واجب في أول 
الأمرء فأما التكرير فإنما يجب عند رجاء حصول المقصود» فلهذا المعنى قيد التذكير بهذا الشرط 
وقيل «إن» بمعنى إذ كقوله تعالی : تم الأعْلَوْنَإِنْ کشم مُؤْمِنِين4» (آل عمران: ۱۳۹] « سیک من 
تن( وهو من قطع بصحة المعادء ومن جوز وجوده بخلاف من أصر على إنكاره وقطع بأنه لا 
يكون. قيل: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان» وقيل: نزلت في ابن ام مکتوم» وج 
یلو أي ويتباعد عن الموعظة بالقرآن الأشقى» وهو المعاند الذي لا يلتفت إلى الدعوة ولا 
يصغي إليها فالفرق ثلاثة : العارف بصحة المعاد» والمتوقف فیه» والمعاند. فالعارف هو السعيد» 
والمتوقف له بعض الشقاء» والمعاند هو الأشقى» قيل: نزلت هذه الآية في الوليد» وعتبة» وأَبّي 
« الى َو ار لجرك 46 أي الذي يدخل الطبقة السفلی من طبقات النار» € بعد دخوله النار 
3 یرت ها حتى يستريح « وین( حياة تنفعه « من( أي تطهر من دنس 
الشرك كما قال ابن عباس أي من قال : لا إله إلا الله » وقال الزجاج: أي من تکثر من التقوی» « وگ 
سم ري 4 بقلبه ولسانه فصل €3 € فمراتب أعمال المكلف ثلاثة : إزالة العقائد الفاسدة عن 
القلب» واستحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه» والاشتغال بخدمته» وقال بعضهم أي 
قد فاز من تصدق بصدقة الفطر قبل خروجه إلى المصلی» وكبر الله تعالى» ثم صلى صلاة العيد مع 
الإيمان فأثنى الله على من فعل ذلك» وإن لم يكن في مكة عيد ولا زكاة فطر لأن ذلك في علم الله 
سيكونء 9 بل ترون لحيو الد 403 أي أنتم ياكفار مكة لا تفعلون ذلك » بل أنتم ترضون اللذات 
الفانية وتطمئنون بها وتعرضون عن الآخرة بالكلية» أو أنتم أيها المسلمون لا تكثرون من التقوى» 
بل تستكثرون من الدنيا الدنية على الاستكثار من الثواب» وقرأ أبو عمرو «یژثرون» بالياء أي 
الاشقون $ وألأيخرة حبر وب )€ أي والحال أن الآخرة خير في نفسها وأدوم لأنها مشتملة على 
السعادة الجسمانية والروحانية ولذاتها خالصة عن الغائلة 8 إِنَّ هذا € أي قوله تعالی: «ئَد 
مح 4 > ۱ 


أفلح. « نی شخ الوك 409 اي ابت معنا فیها ‏ مب يم شوك 409 . 


سورة الغاشية 


مکی ست وعشرون آية» ائنتان وتسعون کلمة ثلاثمائة وأحد وثمانون حرفاً : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

كَل أتَلكَ حَدِيتُ الْعَشِيَةَ © 4 أي خبر القيامة التي تغشى الناس. جميعاً من الأولين 
والآخرين بشدائدهاء و «هل» استفهام أريد به التعجب مما في ذلك الحدیث. والتشويق إلى 
استماعه # وجرة َوْمَيِذٍ » أي يوم إذ غشيت «حَيِمَةٌ )4 أي ذليلة بالعذاب عاي > أعمالاً 
شاقة نص 50 أي ذات تعب فيهاء وهي جر السلاسل» والأغلال» وخوضهم في النار 
خوض الابل في الوحل» وصعودهم في تلال النار وهبوطهم في وهادها وهم الرهبان وأصحاب 
الصوامع كما قاله ابن عباس» أو هم الخوارج كما قاله علي ا صل اة €9) أي تدخل ناراً 
متناهية في الحر. ٠‏ 

وقرأ آبو عمرو» وعاصم بضم التاء الفوقية وقوله تعالى: لوُجُوه» مبتدأو «خَاشِعَة» وما 

بعده خبره» وقيل خبره «تصلى» وما قبله صفات ل «وجوه» ولا يوقف قبل الخبر» وقرىء 
«عاملة» ناصبة على الشتم تن من عون َي )€ أي متناهية في الحر 9 لس َم َعَم لا من 
ريج €6 وهو ما يبس من الشبرق وهو نبت يكون في طريق مكة إذا كان رطباً تأكل منه الإبل» 
وإذا يبس صار كإظفار الهرة» وهو سم قاتل» وهذا طعام لبعض أهل النار» والزقوم» والغسلين 
لآخرين « لاسن ولاب لابن ين جوع (47 أي غير مسمن وغير مشبع لأنه ليس من جنس ضريع الدنيا . 
روي ان كفار قریش قالت .إن الضریع لتسمن عليه إيلنا فنزلت هذه الآيةء < وجوه وما عة 40 
الك صر عدم مود N‏ 
رأت ذلك الثواب حتى لا تريد أكثر منه « في جنر( مكاناً ومنقبة < لانتمم فان( . 
قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وحفص بفتح التاء ونصب دلاغية» ااا 
الرسل أو يا مخاطب. أو لا تسمع الوجوه في الجنة كلمة ذات لغوء فإنما يتكلمون بالحکمة 
وحمد الله على النعم» وقرأ نافع بضم التاء الفوقية ورفع «لاغية»» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو بضم 
الياء التحتية ورفع «لاغية»» وقرأ المفضل» والجحدري بفتح الياء التحتية ونصب «لاغية» أي لا 
يسمع فيها أحد یمین لا برة ولا فاجرة < فا عَن ارب ۹66 أي في الجنة عين شراب جارية على 


مراح لبید ج۲/ م٠4‏ 


۳۹ سورة الغاشية 


D36 + روو‎ 


وجه الأرض في غير آخدود وتجري لهم كما أرادوا. 9 فا سرر عة 49 في الهواء لأجل أن 
يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم» والملك . قال ابن عباس : 
هي سرر ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة في السماء اواب > أي 
كيزان « مَوْضُوصَة © © بين أيديهم لاستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب» أو فضةء أو من 
جوهر وتلذذهم بالشراب منها 9وَثَارِقُ4 أي وسائد « مس 9 بعضها إلى جانب بعض أينما 
ير E‏ مت )4 أي 
منشورة مفرقة في المجالس» فلما أخبرهم النبي بل بذلك قال کفار مکة : اثتنا بآية بأن الله أرسلك 
إلينا رسولاً فقال الله تعالی : ۵ آفلا ينظرود َل الال نت نت اك اي ار کفار مک اله 
ویستبعدون وقوعه من قدرة الله فلا ینظرون إلى الابل نظر اعتبار كيف خلقت بشدة قوتهاء 
وعجیب هيئتهاء وصبرها على الجوع» والعطش» واحتمال المداومة على السيرء # وَإِلَ الا 
کف رف رت 49 فوق الأرض بلا عماد ولا إمساك « وَل بال کف بت بت 469 نصباً رضياً على 
الأرض لا بتزلزل « وى الأرضٍ کف سحت )€ أي بسطت على الماء. 

وقرىء «سطحت» مشدداًء وقرأ علي رضي الله عنه وكرم وجهه «خلقت» و «رفعت» 
و «نصبت» و «سطحت» على البناء للفاعل وبتاء المتکلم 8 فَدَّكَرَ > أي فاقتصر على التذکیر 
والحمل على النظر في هذه الادلة « لمأت دصر )€ فلا باس عليك في أن لا ینظروا 
بالاعتبار ولا یتذکروا بالافتكار إنما عليك البلاغ « لَسْتَ مهم هم بِمْصَيْطرٍ 4 أي لست يا آشرف 
الخلق بمتسلط عليهم بأن تجبرهم على الإيمان» وقرأ هشام بالسين» وحمزة بإشمام الصاد 
كالزاي» والباقون بالصاد الخالصة» وقریء بفتح الطاء « الا من تول ول ور 9 4. وفي هذا 
الاستثناء قولان : 

آحدهما: إنه استثناء حقيقي وفي هذا احتمالان: ما أن یکون مستثنی من المفعول أي 
فذکر عبادي الا من أعرض عن الایمان وکفر بالقرآن فاستحق العذاب الاکبر واما أن یکون 
مستثنی من الضمير في «علیهم» أي لست علیهم بمسیطر إلا على من انقطع طمعك من إيمانه 
وتولی عنك وکفر بالّه» فان لله القهرء وسيأمرك بقتالهم فان جهاد الکفار وقتلهم تسلیط ‏ فکأنه 
تعالی أوعدهم بالجهاد في الدنیا وبعذاب النار في الا خرة . 

ثانیهما : إن هذا الاستثناء منقطع عما قبله والتقدیر لست بمستول علیهم» لکن من تولی 
منهم فإن الله تعالی یعذبه العذاب الاکبر الذي هو عذاب جهنم» وعلامة کون الاستثناء منقطعاً 
حسن دخول «آن» في المستثنی به وإذا كان الاستثناء متصلاً لم يحسن ذلك ألا تری آنك تقول 
هندي مانتان الا دروا ثلا بسن علیه دخول آن» وههنابحسن دعول أن ف ٠‏ عر إلا مه 
تولی وكفرء # فمَدّبه أله از اب الاک 9 » وسمي العذاب بالاکبر لأنه قد بلغ حد عذاب 


سور انال ل ا جح ل 


الکفر» فإن ما عداه من عذاب الفسق دونه» وقرىء «ألا من تولى» بفتح الهمزة على التنبيه» وهذا 
مما يقوي القول بأن الاستثناء منقطع» وفي قراءة ابن مسعود «فإنه يعذبه الله». « لد لین 
باهم 409 أي رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا قرأ أبو جعفر المدني بتشديد الياءء 
« مدا حسَابیم (4)9 في المحشر على النقير والقمطير لاعلى غيرناء والحساب واجب عليه 
تعالى بحكم الوعد الذي يمتنع الخلف فيه» وفي الحكمة فإنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من 
الظالم لكان ذلك شبيهاً بكونه تعالى راضياً بذلك الظلم تعالى الله تعالى عنه» وذكر تعالى هذه الآية 
ليزيل بها عن قلب النبي و حزنه على كفرهم . 
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مکیت تسع وعشرون أية» مائة وتسع وثلاثون کلم خمسمائة وسبعة وتسعون حرقاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«وَالدَجرٍ 4 وهو صبح النهار آقسم الله به لحصول انتشار الناس وساثر الحیوانات به في 
طلب الرزق» فهو مشاکل لنشور الموتی من قبورهم وفیه عبرة لمن تأمل» $ وَل عٍَ 4 من 
آول ذي الحجة وفي الخبر: «ما من آیام العمل الصالح فیها آفضل من آیام العشر»۰۳ وذلك لأنها 
أيام الاشتغال بالحج في الجملة» وقریء و «لیال عشر» بالاضافة على أن المراد بالعشر الأيام» 
« وشن و 6 فالشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة وقد روي أن النبي ب فسرهما بیوم 
النحرء ويوم عرفت وقال آبو بكر الوراق «الشفع» صفات الخلق کالعلم والجهل. والقدرةء 
والعجز. والبصرء والعمی» والحياة» والموت» والوتر صفات الله تعالی وهي وجود بلا عدم 
حياة بلا موت» علم بلا جهل. قدرة بلا عجز» عز بلا ذل» وقال مقاتل: «الشفع»: هو الليالي 
والأيام» و «الوتر» هو الیوم الذي لا ليل بعده وهو يوم القيامة» وقرأ حمزة والكسائي «والوتر» 
بکسر الواوء والبافون بفتحها والکسر قراءة الحسن والأعمش» وابن عباس » وهي لغة تميم» 
والفتح قراءة أهل المدينة» وهي لغة حجازية. « وی )4 اي يذهب وهي ليلة المزدلفةء 
فإنه يذهب ويجيء فيه الناس» وقال مقاتل : أي إذا يسار في ذلك الليل وهي ليلة المزدلفة» وقرأ 
نافع: وأبو عمرو بحذف ياء يسر وقفاً وبإثباتها وصلاًء وأثبتها ابن كثير في الحالین» وحذفها 
الباقون في الحالين لسقوطها في خط المصحف الكريم» وقرىء «يسر» بالتنوين كما قرىء به 
«والفجر» «والوتر» وهو التنوين الذي يقع بدلاً من حرف الاطلاق $ هَل في دق رف جنر ©) 
أي هل في هذه الأشياء المذكورة مقسم به لذي عقل» والمراد من هذا الاستفهام التأكيد والتحقيق 
والمعنى: أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى بهذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على 
التوحيد والربوبية» فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه» وجواب القسم محذوف لدلالة 
المعنى عليه أي لنجازين كل أحد بما عمل بدليل تعديد ما فعل بالقرون الخالية» فالوقف هنا تام 


۸۸ :۲۰( رواه القرطبي في التفسیر‎ )١( 
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كما قاله آبو حاتم وغيره» وقال ابن الأنباري : جواب القسم قوله تعالی : #إإنَّرَتِكَ لبالیزضاد 
أي وإنما أجازوا الوقف هنا لطول الکلام» لكن ينبغي حينئذ أن يقال وقف صالح أو نحوه لا تام 
للفصل بين القسم وجوابه « أل ر كف فمل ريك ما( أي ألم تعلم يا أشرف الخلق علماً يقيناً 
كيف أهلك الله قوم هود عند التكذيب 8 إِرَمْ #4 عطف بیان ل «عاد» للإعلام بأنهم عاد الأولى 
القديمة إن جعلنا إرم اسماً للقبيلة بتقدير مضاف أي سبط رم فإرم جد عاد فان عاداً هو ابن 
عوص بن إرم ابن سام بن نوح عليه السلام وإن جعلناه اسم البلدة كان التقدير بعاد أهل إرم ويدل 
عليه قراءة ابن الزبير "بعاد إرم» على الإضافة وق رأ الحسن «بعاد إرم؛ مفتوحتين نیمار( 
أي ذات الأساطين من ذهب وفضة أي ذات القدود الطوال « أل لم 4 أي مثل تلك 
المدينة في الحسن» والجمال» أو مثل عاد في عظم الجثة وشدة القوة « ف ملد )> أي في 
جميع بلاد الدنيا . 

وقر ابن الزبير والم يخلق مثلها» بالبناء للفاعل أي لم یخلق الله مثل إرم مدينة شداد. روي 
أنه كان لعاد ابنان شداد» وشديد فملكا بعده وقهرا البلاد والعباد» ثم مات شديد وخلص الملك 
لشداد فملك الدنيا ودانت له الدنياء وكان يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بذكر الجنة وصفتها 
ودعته نفسه إلى بناء مثلها عتواً على الله تعالى فبنى مدينة إرم في بعض صحاري عدن في ثلاثمائة 
سنة» وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب. والفضة وأساطينها من الزبرجد» والیاقوت» 
وفیها أصناف الأشجار والأنهار المطردة» فروی وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في 
طلب إبل له شردت فبینما هو يسير في صحارى عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها 
حصن وحول الحصن قصور كثيرة فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله فلم ير خارجاً ولا 
داخلاً فنزل عن دابته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب المدينة» فإذا هو ببابين عظيمين وهما 
مرصعان بالياقوت الأحمر فلما رأى ذلك دهش ففتح الباب ودخل» فإذا هو بمدينة لم ير أحد 
مثلها وإذا فيها قصور في كل قصر منها غرف وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار 
اللؤلؤ والباقوت» وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب المدينة يقابل بعضها بعضاً وهي 
مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران فلما عاين ذلك» ولم ير أحدآهاله ذلك» ثم نظر 
إلى الأزقة فإذا في تلك الأزقة آشجار مثمرة وتحت تلك الأشجار نهار يجري ماؤها في قنوات من 
فضت فقال الرجل في نفسه: هذه الجنة وحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق مسکها وزعفرانها 
ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدث بما رأى» فبلغ ذلك معاوية فأرسل إليه فقدم عليه 
فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار فلما أتاه وقال له : يا آبا إسحق 
هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة قال: نعم هي إرم ذات العماد بناها شداد ابن عادء قال: 
فحدثني حديثهاء فقال: لما أراد شداد بن عاد عملها أمر عليها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف 
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من الاعوان» وکتب إلى ملوك الارض أن یمدوهم بما في بلادهم من الجواهر فخرجت القهارمة 
يسيرون في الأرض لیجدوا أرضاً موافقة فوقفوا على صخرة نقية من التلال وإذا فيها عیون ماء 
ومروج فقالوا: هذه الارض التي آمر الملك أن يبني فیها» فوضعوا آساسها من الجزع اليماني 
وأقاموا في بنائها ثلائمائة سنة» وکان عمر شداد تسعمائة سنة فلما آتوه وقد فرغوا منها قال : 
انطلقوا فاجعلوا حصناً أي سوار واجعلوا حوله آلف قصر وعند كل قصر آلف علم لیکون في كل 
قصر وزير من وزرائي» ففعلوا وأمر الملك وزراءه وهم آلف وزير أن يتهيأوا للنقلة إلى إرم ذات 
العماد» وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين» ثم ساروا إليها فلما كانوا من المدينة على 
مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً» ولم يبق 
منهم أحدء ثم قال كعب: وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على 
حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب إبل له» ثم التفت فأبصر عبد الله بن قلابة» فقال: 
هذا والله هو ذلك الرجل» وَتَمُودِ4 أي وكيف أهلك الله قوم صالح» وثمود قبيلة مشهورة سميت 
باسم جدهم ثمود أخي جدیس» وهما ابنا عامر بن رم بن سام بن نوح عليه السلام» وكانوا 
يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك يعبدون الأصنام کعاد ار ابا لس بالود )4 أي الذين 
نقبوا صخر الجبال فاتخذوا فيها بيوتاً بوادي القرى» وهو موضع بقرب المدينة قيل: هم أول من 
نحت الجبال والصخور والرخام وبنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة» # وعو ِى 
لاد > سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس ويشدهم بأربعة أوتاد مطروحين على الأرض إلى 
أن يموتواء وقيل: لكثرة جنوده وخيامهم التي ينصبونها في منازلهم» وقال ابن عباس أي ذي 
الجنود والعساكر التي تشد ملكه « ان نا في اليلد )4 والموصول منصوب على الذم أو 
مرفوع کذلك أي الذین تجبر كل واحد من عاد» وثمود» وفرعون في بلادهم على آنبیاء الله 
والمؤمنين فا کرو فيا الْمَسَادَ 0 بالقتل وعبادة الأوثان وسائر المعاصي فصب عله رب 
سوط عَذَابٍِ 49 أي فأنزل الله إنزالاً شديداً عقب طغيانهم وفسادهم على كل طائفة من أولئك 
الطوائف جزء عذاب فأهلك عاداًبالريح » وثمود بالصيحة» وفرعون بالغرق» وذكر السوط إشارة 
إلى أن ما أنزله الله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا 
قيس إلى سائر ما يعذب به 9 لد ريك 4 يا أشرف الخلق ل لَالْرَصَادِ )4 أي لفي الطريق عليه 
تعالی ممر سائر الخلق كما قاله ابن عباس أو إن إليه المصير كما قاله الفراء وهذا عام للمؤمنين 
والکافرین فجن لام آله ر4 أي إذا امتحنه ربه بالنعمة فا کم بالمال والجاه والولد 

ونمَممٌ أي وسع عليه معيشته « ول )4 أي فضلني بما أعطاني ل ون امه أي وأما 
هو إذا اختبره ربه بالفقر ‏ فَمَدَرَ عليه رف © أي فضيق عليه معيشته قول ري هن (0» قوله 
تعالی: فأما الإنسان متصل من حيث المعنى بقوله تعالی: إن ری لَبِالْمرْصَادِ» فكأنه قيل: إن 
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لله لا يريد من الانسان إلا الطاعة التي تنفعه في الآخرة» فإنه يراقب احواله ویجازیه بأعماله خيراً 
وشراً في الآخرة» فأما الإنسان فلا يريد إلا الدنيا ولذاتها فإن وجد الراحة في الدنيا يقول: ربي 
أكرمني» وان لم يجدها يقول: ربي أهانني وأما هنا لمجرد التأكيد لا لتفصيل المجمل مع 
التأكيد» و «الإنسان» مبتدأ خبره «فيقول» والظرف وهو «إذا» منصوب بالخبر لان الظرف في نية 
التأخير ودخول الفاء في الخبر لما في أما من معنى الشرط» وما زائدة» والفاء في قوله تعالى: 
لتَأكْرَمَةُ4 تفسيرية» والوقف في «أكرمن» مفهوم وفي «أهانن» حسن. وقال أبو عمرو والوقف 
فيهما كافي» وقيل: تام؛ وقال الكلبي: إن المراد من الإنسان أبي بن خلف» وقال مقاتل» وابن 
جرير: نزلت هذه الآية في أمية بن خلف وروي عن ابن عباس أن المراد بالإنسان عتبة بن ربيعة› 
وأبو حذيفة بن المغيرة» وقيل : إنه كافر جاحد ليوم الجزاء . 

وقرأ نافع «أكرمن» ا ا ا 
ابن كثير بإثباتها في الحالين» وعن أبي عمرو: : إن الحذف في الوصل آعدل والباقون بالحذف 
في الحالين» وقرأ أ لبن عامر «فقدر عليه رزقه» بتشديد الدال أي جعله على مقدار البلغة ‏ € رد 
على من ظن ذلك المذكور» والمعنى: ليس إكرامي بالمال والغنى» بالفقر» وقلة المال» ولكن 
إكرامي بالمعرفة والتوفيق وإهانتي بالنكرة والخذلان» والوقف هنا حسن وهو أحسن من الوقف 
على «آمانن». « بل لثمو ی 4 أي قل يا محمد لهم : بل لكم أحوال آشد شرا من ذلك 
القول» وهو أن الله تعالى يكرمكم بكثرة المال فلا تؤدون ما يلزمكم فيه فإنكم لا تحسنون إلى 
اليتيم ولا تع فون حقه» ط ول سوت عل مكار السك 59 4 بحذف إحدى التاءين؛ وهو 
قراءة الكوفيين أي لا يحض بعضكم بعضاً على إطعام المسكين» وقرىء «ولا تحضوا» أي لا 
باس سوا و سا ليو 7۳9 
صَاحِيهء وهذا إشارة إلى ترك بر الیتیم . « رالوت اراک اڪ نّا 43 أي وتأكلون تراث 
اليتامى أكلاً جامعاً فانکم تجمعون نصیبهم إلى نصیبکم» وهذا إشارة إلى دفع اليتيم عن حقه 
الثابت له فى الميراث» وأكل ماله . ونیو الما حب جما 4)3 أي كثيراً وهذا إشارة إلى أخذ 
RE‏ 
هكذا في الحرص على الدنيا حنى 1 لش 6666 409 أي إذا انكسر كل شيء على وجه 
الأرض من جبل» وشجر» وبناء حين زلزلت فلم يبق على ظهرها شيء حتی صارت ملساء» 
لياه ریک 4 اي جاء ظهوره وقهره أي حصل تجلیه تعالی على الخلاتق ق أي زالت الشبهت 
وارتفعت الشكوك وظهر سلطان قهره» « وال سنا سم 6 أي وتنزل ملائكة کل سماء 
فیصطفون صفاً بعد صف بحسب مراتبهم محدقین بالجن والانس فیکونون سبعة صفوف؛ 
< بای بر 4 مزمومة بسبعین آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك یجرونها إلى 
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المحشر ویکشف عنها حتی رآها الخلق» وعلم الکافر أن مصيره إليها لبم © بدل من «إذا 
دکت». 9« یلد کر الْإِضَنُ 4 ما فرط فيه ویتعظ الکاف فیقول: يا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات 
ربناء وهذا جواب «إذا»» 9 ون ال 4)9 اي ومن أين له العظة وقد فاته أوانها « یرد 
أي الإنسان الکافر « یی مت افیا للتنبيه اي ليتني قدمت عملا يوجب نجاتي من النار 
حتی أكون من الأحياء» < قوز أي يوم ذ یقول الانسان ذلك « یب اعد 63 اي لا 
يعذب أحد من الزبانية مثل تعذیب الکافر» ولا من وق أ )4 أي ولا يوثق أحد من الزبانية 
بالسلاسل والأغلال مثل إيثاق الکافر لتناهیه فى کفره وفساده . 

وقرأ الكسائي «لا یعذب ولا يوثق؛ بفتح الذال والثاء أي لا یعذب أحد مثل عذاب الکافر 
ولا يوثق أحد بالسلاسل والأغلال مثل وثاق الکافر . « اا لس امه © 4 بذكر الله 
وطاعته» وقر أبي بن کمب «يأيتها النفس الآمنة المطمئنة» وهي التي لا یستفزها خوف ولا حزن 
وهذه الخاصة قد تحصل عند الموت عند سماع البشارة من الملائكة وتحصل عند البعث وعند 
دخول الجنة بلا شك أي يقول الله للمؤمن إكراماً له أو على لسان ملك يأيتها النفس المطمئنة 
١‏ آنجو إل ري أي إلى ثواب ربك نی بما أوتيت من النعيم المقيم « َي )4 عند الله 
عز وجل في الأعمال التي عملتها في الدنياء « دين عبلیی 4 أي في زمرة عبادي الصالحين 
المختصين بي» وای ج 4 معهم. وقرىء «فادخلي في عبدي» وقرىء في اجسد عبدي» 
وهذا يؤيد کون الخطاب عند البعث. قيل : نزلت هذه الاية في حمزة بن عبد المطلب» وروی 
الضحاك آنها نزلت في عثمان حين وقف بئر رومة» وقيل نزلت في خبيب بن عبد الذي صلبه أهل 
مكة وجعلوا وجهه إلى المدينةء فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحول وجهي نحو قبلتك 
فحول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحوله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


وسقت ا و جم ا ی جح 


ژ 
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VY 9‏ ع برع برع III‏ ع ع برع بيع IIIIII‏ 


مکی هي عشرون آية» ائنتان وئمانون کلم ثلائمائة وعشرون حرفاً 
۷ ۱ 


ل قال الأخفش هي مزيدة « أقيم ابر )€ وهو مکة « وت حل دا بر 40 اي 
أنت نازل في هذا البلد» أو أنت في حل مما صنعت في هذا البلد» فإن الله فتح مكة عليه كَل وما 
فتحت على أحد قبله» ولا أحلت له فأحل یک فيها ما شاء وحرم ما شاء . قتل عبد الله بن.خطل» 
وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن صبابة وغيرهما وحرم دار أبي سفيان» ثم قال : إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والارض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي» ولن تحل 
لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرهاء ولا يختلي خلاهاء ولا ينفر 
صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقيوننا وقبورنا 
وبيوتناء فقال کا إلا الاذخر ‏ وال وا )€ فالوالد آدم وما ولد بنوه» وقيل كل والد وولده 
« قد قتا اوسن في كبن 42> أي في اعتدال القامة» أو في تعب فانه لا يزال يقاسي فنون الشدائد 
من وقت نفخ الروح إلى حين نزعهاء وما وراءه» وليس في هذه الدنيا لذة ألبتة فالذي يظن الانسان 
أنه لذة فهو خلاص عن الألم» وما يتخيل من اللذة عند الأكل فهو خلاص عن ألم الجوع» وما 
یتخیل من اللذة عند اللبس» فهو خلاص عن ألم الحر والبرد» فليس للإنسان إلا ألم» أو خلاص 
عن ألم فإذاً لا بد بعاد هذه الدار من دار أخرى لتكون تلك الدار دار اللذات والسعادات 
والكرامات « مسب أن أن يقي عليه مد () 4 أي أيحسب الانسان بقوته أنه لن يقدر على بعثه 
ومجازاته» أو على تغيير أحواله أحد وهو الله تعالى يفول * أي الإنسان كلدة بن أسيد أو 
الوليد بن المغيرة « هکت ما ّا )€ أي أنفقت مالاً كثيراً في عداوة محمد عليه الصلاة 
والسلام» فلم ينفعني ذلك شيئاً. 

وقرأ أبو جعفر بتشديد الباء مفتوحة» وقرأ مجاهد وحميد بضم الباء واللام مخففاء 
والباقون بضم اللام وكسرها وفتح الباء مخففاًء « اسب أن لم رب أحَد © أي أيحسب هذا 


الانسان أنه لم يره أحد» وهو الله تعالى حين كان ینفق وأنه تعالى لا يسأله عن إنفاقه ولا يجازيه 


2227 سس اس تچ ل سجن شور للك 


عليه. « أل جل رن © © ينظر بهما 3 وسا ينطق به «وَسَمَئرْنِ )€ يستر بهما فاه 
« وَمَدَيْئَهُ من( 4 أي بيّنا له الطريقين : طريق الخير» والشرء أو دللناه على الثديين لأنهما 
كالطريقين لحياة الولد ورزقه» فان الله تعالى هدى الطفل الصغير إلى الثديين حتى ارتضعهما لا 
قحم الْمقبَةَ 49 أي فهلا تلبس من أنفق ماله بمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر» 
أو فلم يشكر تلك النعم الجليلة بتحصيل الاعمال الصالحة. « وما درك ما ألمب €3 أي أي 
شيء أعلمك ما الدخول في صعاب الطريق مَك َء 49 أي هي إعتاق رقبة» أو إعطاء مكاتب 
ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه» أو تخليص شخص من قودء أو غرم أو فك المرء رقبة نفسه 
باجتناب المعاصي وفعل الطاعات التي يصير بها إلى الجنة ويتخلص بها من النار» فهذه هي 
الحرية الكبرى « طم في بو ذى َم €6 أي مجاعة « تیا مرب( أي ذا قرابة « أو 
مسکاذا مرت )€ أي ذا افتقار كأنه لصق بالتراب من ضره» فليس فوقه ما يستره» ولا تحته ما 
يفرشه . 

قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» وحمزة بصيغة المصدر في «فك» و «إطعام» وهو خبر 
مبتدأ محذوف» والباقون بصيغة الفعل فيهما على الإبدال من «اقتحم» المنفي بلا كأنه قيل: 
فلافك رقبة ولا أطعم فلا مكررة في المعنى» فلا يقال: إن لا لا تدخل على الماضي إلا مكررة» 
١‏ د اد4 أي مكتسب الطاعات داخل الأمور الصعاب لا ناماس أي أوصى 
بعضهم بعضاً بالصبر على أداء الطاعات وعلى المرازي» « الم أي بالرحمة على 
عباده فقوله: لوَتَوَاصًَا بالصّبْرٍ4 إشارة إلى التعظيم لأمر الله وقوله: 9وَتَوَاصَوًا ِالْمَرْحَمَةِ 
إشارة إلى الشفقة على خلق الله ومدار أمر الطاعات ليس إلا على هذين الأصلين فإن الأصل في 
التصوف أمران صدق مع الحق» وخلق مع الخلق « وليك4 أي الموصوفون بتلك الصفة « أب 
یس( أي الجانب الذي فيه البركة والنجاة من كل هلكة» ‏ وکا 4 أي بما نصبناه 
دليلاً على الحق من كتاب وحجة ‏ هم سب امک لو € أي الخصلة المكسبة للحرمان 
عَم نار مُرسكة © 4 أي مطبقة فلا يخرجون منها أبداً. قرأ أبو عمرو» وحفص» وحمزة 


بالهمزة» والباقون بواو ساكنة. 


م 


1o 


سورة الشمس 


مکی خمس عشرة آية › أربع وخمسون کلمة مائتان وسبعة وأربعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

< اللي ها 6 أي ضونها إذا ارتفعت وقام سلطانها. « ولمم[ لها > أي تبع 
الشمس بأن طلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهرء ‏ ولا ها ©» أي ذا 
آظهر الشمس فانها تتکشف عند انبساط النهار فكأنه آظهرها مع آنها هي التي تبسطه « الیل 
نها 4€ أي يغطي ضوء الشمس بظلمته ل ول مب أي والذي خلقها وهو الله تعالی 
أقسم بنفسه ولا ون ها 4 اي بسطها على الماء» « وس واه( أي وجسد کثبر 
والذي آنشآها متناسبة الاعضای أو وقوة مدبرت والذي آعطاها قوی كثيرة كالقوة السامعت 
والباصرق والمفکرة والمذكرة « همها را وتَُوهَا 4 أي آفهمها حالاهما من الحسن 
والقبیح» وقیل : آلهم الله الکافر فجوره» وألهم المؤمن المتقي تقواه. « قَذ قلح من ركه 4 
أي قد آدرك من طهر نفسه من الذنوب مطلوبه بفعل الطاعة ومجانية المعصية» 9 وََدَ اب من 
دَسَّلهَا €3 € أي وقد خسر من أخفى نفسه في المعاصي حتی انخمس فيها « كذبت مود 
يطفويها )€ أي فعلت ثمود تکذیب الرسول بسبب مجاوزتها الحد في العصيان» أو کذبت 
ثمود بعذابها أي لم يصدقوا رسولهم فيما آنذرهم به العذاب فالطغوی على هذا اسم للعذاب الذي 
آملکوا به $ یمک آشقلها 409 أي حين قام آشقی نمود؛ وهو قدار بن سالف ومصدع بن دهو 
لعقر الناقة برضاهم» فَمَالَ لم4 أي لثمود « رَسُولُ نو صالح لما عرف منهم آنهم قد عزموا 
على عقر الناقة « ناف ال وسفيكهًا 9 » أي ذروا عقر الناقة التي هي آية الله الدالة على توحیده 
وعلى نبوتي واحذروا شربها فلا تمنعوها عنه في نوبتهاء « فده أي رسول الله صالحاً في 
وعيده بالعذاب» # فعقروهّا قال الفراء : عقر الناقة اثنان» وقال قتادة: ذكر لنا إن قدار أبى أن 
يعقرها حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم» ‏ هب6 أي أهلكهم ربهم 
لِيِدَيْهم» أي بسبب قتلهم الناقة وتكذيبهم صالحاً عليه السلام» « وها )4 أي سوى هذه 
الطائفة في إنزال العذاب بهم صغيرهم» وکبیرهم» ووضیعهم» وشریفهم» وذکرهم وأنثاهم . 

وقرأ ابن الزبير «فدهدم» بهاء بين الدالين» 8 ولا یاف عقبها 49 أي ولا يخاف الله عاقبة 


تسکت تحت شوه شين 
هذه الفعلة كما تخاف الملوك عاقبة ما تفعله» وهذه إشارة إلى آنهم آذلاء عند الله تعالی» وقیل : لا 
یخاف رسول الله صالح عقبی هذه العقوبة ولا بخشی ضرراً يعود عليه من عذابهم» وقیل : قام 
الأشقى لعقر الناقة والحال أنه غير خائف عاقبة هذه الفعلة الشنعاء أي فهو کالامن من نزول 
الهلاك به وبقومه» ففعل مع هذا الخوف الشديد فعل من لا يخاف ألبتة فنسب في ذلك إلى 
الحمق. وقرأ نافع» وابن عامر «فلا يخاف» بالفاء» والباقون بالواو» وهي للحالء أو للاستئناف 
الإخباري» وقریء «ولم يخف» وهو مروي عن النبي 45. 


سورة یلحم يبب ا 


مكية» إحدى وعشرون آية» إحدى وسبعون کلمف ثلاثمائة وعشرون حرف 
قال القفال رحمه الله : نزلت هذه السورة في أبي بكر وإنفاقه على المسلمين 
وفي أمية ابن خلف وبخله و کفره بالله» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


0 ۱ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل وبل ايى )4 أي حين يغشى الشمس 9 وبا بل 49 أي ظهر بزوال ظلمة الليل 
$ وان ال لش €6 أي والذي خلق صنفي الذکر والأنثى من كل ما له توالد. قرأ النبي ل 
«والذكر والأنثى»» وقرأ ابن مسعود «والذي خلق الذكر والأنثى»» وعن الكسائي «وما خلق 
الذكر» بالجر والمعنى: وما خلقه الله تعالى أي ومخلوق اش ثم يجعل الذكر بدلاً منه أي 


ومخلوق الله الذكر والانشی. « لد سوق 6 أي أن عملكم لمختلف في الجزاء لأن بعضه 


مس 2 


ضلال يوجب النيران وبعضه هدى يوجب الجنان» « من وق 9 سل بالق هترم 
بسر )€ أي فأما من أعطى من ماله في سبيل الله واجتنب المحارم وصدق بالشرائع فسنهيئه 
للخصلة التي تؤدي إلى راحة» كدخول الجنة» « ول من یل واستنق © وب سق 9 شیر 
لسر 40 أي وأما من بخل بماله فلم يبذله في سبيل الخير واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم 
الآخرة» وكذب بعدة الله من الخلف الحسن» فسنهيئه للخصلة المؤدية إلى الشدة كدخول النار» 
« وما من منک( أي ولا ينفعه ماله الذي جمعه في الدنيا إذا مات» أو أي شيء ينفعه 
ماله الذي بخل به» ولم يصحبه معه إلى آخرته إذا سقط في حفرة قبر أو في جهنم . 8 لدع 
هی )€ أي إن الذي يجب علينا في الحكمة إذ خلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم وجوه التعبد 
فقد فعلنا ما كان فعله واجباً علينا في الحكمة» « و لك رلک( اي إن لنا ملك الدارين 
نعطي من نشاء ما نشاء فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ الطريق فليطلب سعادتهما منا « َو 
أي خوفتكم يا أهل مكة « رطن )4 أي تتوقد. 

وقرىء شاذاً بالتاءين «لَايسَكَنها لا الاش © اذى كدب وول 40 أي لا يدخلها دخولاً 
لازماً مؤيدا إلا الكافر الذي هو شقى لأنه كذب بآيات الله» وأعرض عن طاعة الله . قال ابن عباس : 
نزلت هذه الآية في أمية بن خلف» وأمثاله الذين كذبوا محمداً والأنبياء قبله # وسَیِجَها 


50 سس وراللیل 
الالفی 9 الزی بُو اريگ 48 أي وسیبعد عنها المبالغ في اتقاء المعاصي الذي يعطي ماله 
ویصرفه في وجوه الحسنات طالباً أن یکون نامياً عند الله تعالی لا يريد بذلك ریاء ولا سمعة 
وروی الضحاك عن ابن عباس : عذب المشرکون بلال بن رباح واسم آمه حمامة» وبلال یقول : 
أحد آحد» فمر النبي ية فقال: «أحد ينجيك». ثم قال النبي و لأبي بكر : «يا آبا بكر إن بلالاً 
يعذب في الله)”'' فعرف آبو بكر ما يريده رسول الله كك فانصرف إلى منزله فأخذ رطلاً من ذهب 
ومضى به إلى أمية بن خلف. فقال له: أتبيعني بلالاً قال: نعم» فاشتراه» فأعتقهء فقال 
المشركون ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد كانت لبلال عنده فأنزل الله تعالى قوله : #8 وم لگ 
ند أي الأتقى « ین یت رئ © ياء َو رال > أي لم يفعل أبو بكر ذلك مجازاة 
لأحد بيد كانت له عنده» لكن فعله ابتغاء وجه الله تعالی . 

وقرأ يحيى بن وثاب برفع «الابتغاء» على البدل من محل «نعمة»» فإنه رفع ما على 
الفاعلية» أو على الابتداء و «من» مزيدة» ويجوز أن يكون مفعولاً له لأن المعنى لا يؤتي ماله إلا 
ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة» « وِلْسَوْفَ بر 41 أي ما أنفق أبو بكر إلا لطلب رضوان الله» 
وبالله لسوف يرضى الله عنه» ولم يكن للنبي ولا لغيره عليه نعمة دنيوية» بل كان أبو بكر هو الذي 
ينفق على رسول الله » وإنما كان للنبي عليه نعمة الهداية إلى الدين إلا أن هذه نعمة لا يجزى 
الإنسان بها قال ابن الزبير: كان أبو بكر يشتري الضعفة من العبيد فيعتقهم » فقال له آبوه : يا بني لو 
كنت تشتري من يمنع ظهرك» فقال: منع ظهري آرید. فأنزل الله تعالی : لوَسَيْبَتَبُها الأنقى) إلى 
آخر السورة» وقرىء ایرضی» مبنياً للمفعول . 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنثور (5: c(1‏ والقرطبي في التفسیر (۲۰: ۳( وفيه : «في 


بيت رسول الله؟. 


سورة الضحی ۳۹ 


مكية » |حدی عشرة آية» آربعون کلمت مائة وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لسن > وهو أول النهار حين ترفع الشمس وتلقي شعاعها وتخصيصه بالإقسام به 
لأنه الساعة التي كلم الله موسى فيهاء وألقي السحرة فيها سجداً « وال دس )4 أي أظلم 
واسودء ونقل عن قتادة» ومقاتل» وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله 
تعالى فيه موسى عليه السلام» وبالليل ليلة المعراج» وقيل : نما ذكر ساعة من النهار» وذكر الليل 
بكليته لأن النهار وقت السرورء والراحة» والليل وقت الوحشة» والغم» فهو إشارة إلى أن هموم 
الدنيا أدوم من سرورهاء فإن الضحى ساعة والليل ساعات #اما وَدَعَكُ ريك 4 أي ما قطعك ربك 
قطع المودع» والمفارق . 

وقرأعروة بن الزبير» وابنه هشام» وابن آبي عبلة بتخفیف الدال أي ما ترکك ربك يا آشرف 
الرسل منذ آوحی ليك ترکاً تحصل به فرقة کفرقة المودع 9 ومام 4 أي ما آبخضك ربك منذ 
أحبك. روی البخاري عن جندب بن سفیان قال : اشتکی رسول الله يك ليلتين أو ثلاثاًء فجاءت 
آم جمل امرأة أبي لهب فقالت : يا محمد إني لأرجو أن یکون شیطانك قد ترکك لم أره قربك منذ 
ليلتين أو لاث. فنزلت هذه الآية» وروي أن خولة كانت تخدم النبي ی فقالت : إن جرواً دخل 
البیت فدخل تحت السرير» فمات فمكث النبي ككل أياماً لا ينزل عليه الوحي. فقال كَلهِ: «يا 
خولة ما حدث في بيتي إن جبريل عليه السلام لا يأتيني»۲۳. قالت خولة: فكنست فأهويت 
بالمكنسة تحت السرير فإذا جرو ميت فأخذته فألقيته خلف الجدار فجاء نبي الله و ترعد لحیاه» 
وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة فقال: «يا خولة دثريني»". فأنزل الله تعالى هذه 
السورة ولما نزل جبريل عليه السلام سأله النبي كك عن التأخر فقال: أما علمت آنا لا ندخل بيعا 
فيه كلب ولا صورة» وروي أن الوحي تأخر عن رسول الله كِ أياماً لزجره سائلاً ملحاًء فقال 


.)20 رواه السيوطي في الدر المنثور ( : ۰/۳۲۱۱ والقرطبي في التفسیر (۲ : ۳ 
(۲) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (17767)» والهيئمي في مجمع الزوائد (۳: 48). 


1:۰ 


سورة الضحی 
المشرکون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه فتزلت» وروي أن سبب احتباس جبریل عليه السلام لأنه 
كان فیهم من لا يقلم الاظفار « له ین الأول (©4 اي وللاحوال الآنية خير لك من 
الماضية كأنه تعالی وعده بأنه سيزيد كل یوم عزاً إلى عز» ومنصباً إلى منصب. فیقول: لا تظن آني 
قليتك» بل ني أزيدك منصباً وجلالاً» ثم إن هذا التشریف وان كان عظيماً إلا أن مالك عند الله في 
الآخرة خير وأعظمء أو وللاخرة خير لك من الدنيا لأن الكفار في الدنيا يطعنون فيك أما في 
الآخرة فأجعل أمتك شهداء على الأممء وأجعلك شهيداً على الأنبياء» ثم أجعل ذاتي شهيداً لك 
كما قال تعالى: #وكفى بالله شهيداً محمد رسول الله4 [الفتح: ۲۹۰۲۸] # وَلْسَوْفٌ عطي ربك © 
من خيرات الدنيا والآخرة « فَرَضَق 4 . 

روي عن علي بن آبي طالب» وابن عباس أن هذا هو الشفاعة في الأمة كما يروى أنه َة لما 
نزلت هذه الآية قال: إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النارء وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه 
قال : رضي جدي أن لا يدخل النار موحد» وهذا أيضاً وعده تعالى رسوله على أحوال الدنیا» فهو 
إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم بدرء ويوم فتح مكة» ودخول الناس في الدين 
أفواجاًء والغلبة على قريظة» والنضير واجلائهم وبث عساكره في بلاد العرب» وما فتح على 
خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن» وما هدم بأيديهم من ممالك الجبابرة» وما 
وهبهم من کنوز الأكاسرةء وما قذف في أهل الشرق والغرب من الرعب» وتهيب الإسلام وفشو 
الدعوة « ألم دك تیا فاوی 4 بمد الهمزة أي ضمك إلى من يكفلك» وقرأ أبو الأشهب 
«فآوی» ثلاثياً أي فرحمك» روي أن عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو ية جنين قد أتت عليه 


ستة أشهرء ثم ولد رسول الله فكان مع عبد المطلب. ومع آمه آمنة» فماتت وهو ابن ست سنين 
فكان مع جده» ثم مات بعد آمنة بسنتين ورسول الله ابن ثمان سنين» وكان عبد المطلب يوصي أبا 
طالب به فكان هو الذي يكفل رسول الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوق فقام بنصرته ی ثم 
توفي أبو طالب فذكره الله هذه النعمة روي أن أبا طالب قال يوماً لأخيه العباس : ألا أخبرك عن 
محمد بما رأيت منه» فقال: بلى» فقال: إني ضممته إلي فكنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار 
ولا أأتمن عليه أحداً حتى إني كنت أنومه في فراشي. فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معي فرأيت 
الكراهة في وجهه. لكنه كره أن يخالفني» وقال: «يا عماه اصرف بوجهك عني حتى آخلع ثيابي 
إذ لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي» فتعجبت من قوله وصرفت بصري حتى دخل الفراش فلما 
دخلت معه في الفراش إذ بيني وبينه ثوب في غاية اللين وطيب الرائحة كأنه غمس في المسك» 
فجهدت لأنظر إلى جسده فما كنت أرى شيئاً وكنت أفتقده من فراشي مراراً فإذا قمت لأطلبه 
ناداني ها آنا يا عم فأرجع ولقد كنت أسمع منه مراراًكلاماً يعجبني» وذلك عند مضي بعض الليل 
وكان يقول في أول الطعام : «باسم الله الأحد». فإذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله»» فتعجبت 
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منه» ثم لم أر منه كذبة» ولا ضحکً ولا جاهلية» ولا وقف مع صبیان یلعبون روج الا 
ی (© » أي وجدك خالياً من الشريعة فهداك بإنزالها اليك» وقيل: وجدك ضالاً عن 
عبد المطلب فردك إليه» كما روي أنه ية قال : «ضللت عن جدي عبد المطلب. وأنا صبي ضائع 
كاد الجوع بقتلني» فهداني الله؟ وروي عن ابن عباس أن النبي و ضل في شعاب مكة وهو صبي 
فتعلق عبد المطلب بأستار الكعبة وقال: 


یبا زب زد ولستلی متا اردده رب واصطنع عندي يداً 


زا ذال وق ها مق تسس یاه ا عل ناقة رین يه وشو تفر :لا 
تدري ماذا تری من ابنك» فقال عبد المطلب ولم قال : اني أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت 
الناقة أن تقوم فلما آرکبته آمامي قامت الناقة» وکانت تقول : يا أحمق هو الامام فکیف یقوم 
خلف المقتدي» وقال ابن عباس : رده الله إلى جده بيد عدوه كما فعل بموسی حین حفظه على ید 
عدوه. « وَوَجَدَكٌ عاي > أي فقيراً كما روي أن في مصحف عبد الله «ووجدك عديماً»» وقرأ 
اليماني «عيلاً» بكسر الياء المشددة کسید « فَأَفْقَ 40 أي أغناك بالقناعة» فصرت بحال يستوي 
عندك الحجر والذهب لا تجد في قلبك سوى ربك» وقيل أغناك بمال أبي بكر وبهيبة عمر. روي 
أن عمر قال حين أسلم والأصحاب كانوا يعبدون الله سرّاً: يا رسول الله ابرز أنعبد نحن اللات 
جهراً ونعبد الله سراًء فقال بيا : «حتى تكثر الأصحاب» فقال: حسبك الله وأناء فقال تعالى: 
#حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) [الأنفال: 14] وقيل آغناه الله تعالى بتربية أبي طالب» ولما 
اختلت آحوال أبي طالب آغناه بمال خديجة» ولما اختل ذلك آغناه بمال أبي بکر» ولما اختل 
ذلك أمره بالهجرة» وأغناه بإعانة الانصار ثم أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم» ثم قال کل : «جعل 
رزقي تحت ظل رمحي» « لم لائر 3)) أي لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيماً كما قاله 
مجاهد أو فلا تغلبه على ماله» وقرىء «فلا تكهر» أي فلا تعبس وجهك إليه» وروي أن هذه الآية 
نزلت حين صاح النبي ی على ولد خديجة وإذا كان هذا العتاب بمجرد الصياح أو العبوسة في 
الوجه» فكيف إذا أذل التيم أو أكل ماله؟ وروي أن موسى عليه السلام قال: إلهي بما نلت مانلت 
قال الله تعالى : «أتذكر حيث هربت منك السخلة فلما قدرت عليها قلت أتعبت نفسك» ثم حملتها 
فلهذا السبب جعلتك ولياً على الخلق. فلما نال موسى عليه السلام النبوة بالإحسان إلى الشاة 
فكيف بالإحسان إلى اليتيم» « وما سیئر )4 أي لا تغلظ له القول» بل رده رداً ليناً برفق 
والمراد من السائل . مطلق الساينل . روي أنه به كان جالساً فجاء عثمان بتمر فوضعه بين يديه » 
فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب فقال: رحم الله عبداً يرحمنا فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان 
ذلك وأراد أن يأكله النبي بء فخرج واشتراه من السائل» ثم رجع السائل وكان النبي يعطيه ففعل 
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ذلك ثلاث مرات» فقال له النبي ب أسائل أنت آم بائع فنزل وآمًا السَائْلَ قلا لا تهر واختار 
الحسن أن المراد من السائل من يسال العلم» وروی الزمخشري أن النبي كَل قال: «إذا رددت 
السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليك أن تزبره»۳) 8 وم یمه ریک محرت له قال مجاهد: تلك 
النعمة هي القرآن فالتحديث به أن يقرأه ويقرىء غيره» وروي عنه أيضاً أن تلك النعمة هي النبوة 
أي بلغ ما أنزل إليك من ربك» وروي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: إذا عملت 
خيراً فحدث به إخوانك ليقتدوا بك إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره 
يقتدي به» وروي أن شخصاً كان جالساً عند النبي يكل فرآه رث الثياب فقال بي : «ألك مال» قال : 
نعم» فقال له و : «إذا آناك الله مالاً فلير أثره عليك» وروي أنه يكل قال: «إن الله جميل يحب 
الجمال ويحب أن يرى آثر النعمة على عبده»”" . 


:۱( رواه مسلم في الإيمان ۰۱6۷ وأحمد في (م٤/ ص ۰)۱۳۳ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
))۲۱۳ :۲( والطبراني في المعجم الكبير (۸: ۲4 والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ۲ 
والتبريزي في مشكاة ة المصابیح (۸ والبغوي في شرح السنة (۱۳: ۰)۱1۵ واین‎ 
48۸ :5( والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ »)5١1١( حجر في المطالب العالية‎ 
والفتقي الهندي في كنز العمال (۰)۱۷۱۵ والسيوطي في مجمع الجوامع (/الا/ا4)»‎ 
والسيوطي‎ »)5١١ :۱۷( والقرطبي في التفسير (۱: ۰1۹7 والألبائي في السلسلة د‎ 
في الدر المنثور (۳: 2074 والعراقي م في المغني عن محل الأسفار (4: » والشجري‎ 
.)۵۱۷ :۳( في الأمالي (۲: 519): والمنذري في الترغیب والترفيب‎ 

9) رواة أبق داود في الستن (۸۸۷). 
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مكية» ثمان آيات» وتسع وعشرون كلمة» ومائة وثلاثة آحرف 


بسم الله الرحمن الرحیم 

يروى عن طاوس وعمر بن عبد العزیز کانا یقولان: هذه السورة وسورة الضحی سورة 
واحدة» وکان یقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا یفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحیم . قال 
الجمل : ولما ذكر الله تعالى بعض النعم عليه و بقوله تعالی : ما ودعك ربك4 [الضحى: ۳] إلخ 
آتبعه بما هو کالتتمة له وهو شرح الصدور فقال : $ تن لک صَدْرَكَ )€ قال في نور المقیاس : 
وهذا معطوف على قوله تعالی: لوَوَجَدَكَ عائْلاً فََْنّى 4 [الضجى: ۸] أي ألم نشرح لك يا آشرف 
الرسل قلبك للإسلام» ويقال ألم نوسع قلبك للنبوة» وقال الرازي : استفهم الله عن انتفاء الشرح 
على وجه الإنكار» فأفاد إثبات الشرح فكأنه قيل شرحنا لك صدرك أي بالنبوة وغيرها حتی وسع 
مناجاتنا ودعوة الخلق. روي أن جبريل عليه السلام أتاه وهو عند مرضعته حليمة وهو ابن أربع 
سنین فشق صدره وأخرج قلبه وغسله ونقاه» ثم ملأه علماً وایمان ثم رده في صدره وشق أيضاً 
عند بلوغه عشر سنین وعند البعثة وليلة الاسراء فمرات الشق آربع على الصحیح» وانما ذکر 
الصدر لأنه محل الوسوسة. قال محمد بن علي الترمذي: القلب محل العقل والمعرفت وهو 
الذي يقصده الشيطان فالشيطان يجيء إلى الصدر الذي هو حصن القلب فإذا وجد مسلكاً نزل فيه 
هق وشن وبث فيه الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينئذ ولا يجد للطاعة لذة ولا 
للاسلام حلاوةء وإذا طرد العدو في الابتداء حتى لم يجد مسلكاً حصل الأمن ويزول الضيق 
وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية» وإنما قال الله تعالى : ألم َشْرَْ لَك( تنبيهاً على 
أن منافع الرسالة عائدة إليه كَل كأنه تعالى قال: نما شرحنا صدرك لأجلك لا لأجلي « وَوَصَعْنا 
عندك ونر © لزه مش هر( أي خففنا عنك أعباء النبوة التي تثقل ظهرك من القيام بأمرها 
والمحافظة على حقوقها بأن يسرها الله عليه و حتى تيسرت له؛ وقيل عصمناك عن الوزر الذي 
يثقل ظهرك» وقيل: لئن كان نزول السورة بعد موت أبي طالب وخديجة فلقد كان فراقهما 
عليه ية وزرا عظيماًء فوضع عنه الوزر برفعه إلى السماء حتى لقيه كل ملك وحياه فارتفع له 
الذكر فلذلك قال تعالى : « ره و 4 أي رفع ذكره حيث قرن اسمه باسم الله تعالی في 
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كلمة الشهادة والأذان والإقامة» وجعل طاعته من طاعته تعالى وصلى عليه هو وملائكته» وأمر 
المؤمنين بالصلاة عليه وسمي رسول الله » ونبي الله ولو أن رجلاً عبد الله تعالى وصدق بالجنة 
والنار وکل شيء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع بشيء وكان کافرآ. ّح آعتر شر (2) 
دح آآشر مشا © ) ف «آل» في «العسر» الأول للعهد الحضوري وفي الثاني للعهد الذكري 
فالعسر واحد وهو العسر الذي كانوا فيه» فهو هو وتنكير «يسراً» للتفخيم كأنه قیل : إن مع العسر 
يسراعظيماً ويسراًكاملاً فتناول يسر الدارين ولذلك قال ية : «والذي نفسي بيده لو كان العسر في 
جحر ضب لتبعه الیسر حتى يخرجه لن يغلب عسر يسرين' فقوله تعالى: «إنَّ مَعَ الْعْسْرِ بُنراه 
تكرير للتأكي دأو عدة مستأنفة بأن العسر مشفوع بیسر آخرء وفي مصحف ابن مسعود جملة واحدة 
مرة واحدة قال الرازي: والمراد من اليسرين في قوله ية : «لن يغلب عسر يسرين» يسر الدنيا 
ويسر الأخرة وهما استفتاح البلاد» وثواب الجنة وهذه الآية تثبيت لما قبلهاء ووعد كريم بتيسير 
كل عسير له و وللمؤمنين كأنه قيل خولناك ما خولناك من جلائل النعم فكن على ثقة بفضل الله 
تعالى ولطفه فان مع العسر يسراً كثيراًء 8 فَدَا وََقْتَ سب 419 أي فإذا فرغت من عبادة فأتبعها 
بعبادة أخرى بأن تواصل بين بعض العبادات وبعض وأن لا تخلي وقتاً من أوقاتك منها . قال قتادة 
والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فاتعب في الدعاء وارغب إلى ربك في المسألة 
يعطك» وقال الشعبي : إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك» وقال مجاهد: إذا فرغت من 
أمر دنياك فاتعب وصلء وقال عبد الله بن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فاتعب في قيام الليل؛ 
وقال ابن حبان عن الكلبي : إذا فرغت من تبليغ الرسالة فاتعب واستغفر لذنبك وللمؤمنين» وقال 
علي بن أبي طلحة: إذا كنت صحيحاً فاجعل فراغك تعباً في العبادة» قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : إني أكره أن أرى أحدكم فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة» « ول ريك 
مب ی أي إلى ربك فارفع حوائجك واجعل رغبتك إليه خصوصاً ولا تسأل إلا فضله متوكلاً 
عليه» وقرىء «فرغب» أي رغب الناس إلى طلب ما عنده تعالی . 


سورة التين 


مکی ثمان آیات» آربع وثلائون کلم مائة وخمسون خرقاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وين ورن €9 » هما ثمران معلومان أقسم الله بهما لما فیهما من المصالح 
والمنافع» فان التين فاكهة طيبة لا عجم له وغذاء لطیف سريع الهضم ودواء کثیر النفع 
يلين الطبع ویحلل البلغم» ویسمن البدن ویفتح سدد الکبد والطحال ویقطم البواسیر 
والزیتون فاكهة وآدام ودواء وقال ابن زید: التين مسجد دمشق والزیتون مسجد بيت 
المقدس» وقال محمد بن کعب: التين مسجد أصحاب آهل الكهف» والزیتون مسجد 
إيلياء وعن ابن عباس: التين مسجد نوح المبني على الجودي والزیتون مسجد بيت 
المقدس. وقال الضحاك: التين المسجد الحرام» والزیتون المسجد الاقصی» وعن 
الرییع: هما جبلان بين همذان وحلوان وقال كعب: التين دمشق والزیتون بيت 
المقدس» وقال شهر بن حوشب: التين الكوفة والزیتون الشام. ورب © © وهو 
جبل ثبير وهو جبل بمدين الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» « وَهَدَا آلتمیب 4 
وهو مكة فهو أمين من أن يهاج فيه على من دخل فيه . دق لسن ف آحسن قوير 4 
أي کائناً في أحسن ما يكون من تعديل صوره ومعنى فإنه تعالى خلقه مستوي القامة 
متناسب الأعضاء متصفاً بأكمل عقل» وفهم وعلمء وأدب إذا تكامل شبابه» 9۶ ثم رددئة 
سل ملع(4 أي حال كونه أسفل سافلين أي حيث لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً 
لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله. فلا يكتب له وقتئذ حسنة آو رددتاه مكاناً أسفل 
سافلین» وهو النارء وقرأ عبد الله أسفل «السافلین» معرفاً» والسافلون هم الضعفاء 
والزمنی والصغار فالشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جميعاً إل اَن مر و لمحت تلهم 
مرو )€ وهذا الاستثناء على القول الأول منقطع» والمعنى: ثم رددناه أسفل ممن 
سفل بعد ذلك التحسين في أحسن الصورة حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره وضعف 
بصره» وسمعه» ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي فلهم ثواب دائم أو فلهم أجر غير 
ممنون به عليهم» آما على القول الثاني فهو متصل من ضمير رددناه فإنه في معنى الجمع 
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والمعنی: ثم رددناه آسفل ممن سفل أي أقبح من كل قبیح صورة وأسفل من کل سافل 
من أهل الدرکات» وهم أهل النار إلا الذين کانوا صالحین فلا نردهم أسفل سافلین . 
فما يدبك بعد 7 بعد بان 9 > و «ما» اسم استفهام على وجه الإنكار والتعجب والخطاب 
للونسان على طريقة الالتفات أي فما الذي يحملك أيها الانسان على التكذيب بالبعث بعد ظهور 
هذه الدلالة الناطقة بالجزاء» أي فان خلق الانسان من النطفة وتقويمه بشراً سوياً وتحويله من 
حال إلى حال كمالاً ونقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله تعالى على البعث والجزاء فمن 
شاهد تلك الحالة» ثم بقي مصرأعلى إنكار الحشر فلا شيء أعجب منه وقيل الخطاب للرسول» 
و «ما» إما اسم استفهام أو بمعنى من أي» فأي شيء يجعلك كاذباً بسبب إنكار الكافر الحساب 
بعد هذه الدلائل» أو فمن يكذبك بالحساب يا أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل ‏ لس مه 
لمك میت( > يحكم على الكفار بما يستحقونه من العذاب» أو أليس الذي فعل ما ذكر 
بأققن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء» فان عدم إمكانهما يقدح 
في القدرة وعدم وقوعهما يقدح في الحکمة كما قال تعالى : وما حلفا السّمّاء وَالأرْض وَمَا 
هم بَاطِلاً ذَّلِكَ ظز الَّذِينَ كَمَدوأ7274[ص: : ۷ وفي الحدیث : «من قرأ والتين إلى آخرها فلیقل : 
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أي سواء كان في الصلاة أو خارجها . 


)۱( رواه مسلم صفات المنافقین (۳۸ وابن حجر في فتح الباري (۸: ۰6۷۲ والسيوطي في 
الدر المنثور (۱ : ۰ وابن كثير في البداية والنهاية (۳: 55)» والتبريري في مشكاة 
المصابيح (۰)۵۸۵1 والبغوي في شرح السنة (۷: ۲۷۰)» وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲: 

۹ وابن كثير في التفسير (۸: 47۱). 
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وتسمی سورة القلم» وسورة اقفر مكية» تسع عشرة 
آية » اثنتان وسبعون کلمة مائتان وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

3 رايس ديك € أي اقرأ القرآن مفتتحاً باسم ربك أي قل باسم الله» ثم اقرأ القرآن « ای 
َلَقَ 4 كل شيء ا خَلقَ لسن ین علن )4 أي من دم جامد « ال الک €6 اي امض لما 
أمرت به» والحال أن ربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم « ای للم )€ أي علم الإنسان 
الخط بالقلم» وعلم ينصب مفعولين وقال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى ولولا ذلك لم يقم ذين» 
ولم يصلح عيش. روى عبد الله ابن عمرو قال: «قلت يا رسول الله أأكتب ما أشمع منك من 
الحديث قال: «نعم فاكتب فان الله تعالى علم بالقلم» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 335 : 
«لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة» أي حذراً من تطلعهن إلى الرجال» وحذراً من 
الفتنة لأنهن قد يكتبن لمن يهوين « عنم ری )€ أي علمه بالقلم وبدونة من الامور 
الجلية والخفية ما لم يخطر بباله ‏ 6و لسن لو( أن ره انتنق 49 أي خقاً يا محهذ إن 
الكافر يتكبر على ربه لأن رأى نفسه مستغنياً عن الله بالمال نزلت الآيات من ههنا إلى حر السورة 
في أبي جهل . روي أن أبا جهل قال لرسول الله : آتزعم أن من استغئى طغى فاجغل لنا جبال 
مكة فضة وذهباً لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع ذينك» فنزل عليه جبريل غلية السلام 
فقال: يا محمد إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا فغلنا بهم ما فعلثا بأصنحاب المائدة فکف 
رسؤل الله اة عن الدعاء إبقاء عليهم . 9 للم )€ أي إن إلى مالك أمرك رجوغ الكل 
بالموت والبعث» فسترى حبذ عاقبة تمردك اَي لیبق 9© دا إا صل 49 و «أرأيت» 
لحمل النتخاطب وهو التبي على التعجب وهي تتعدى إلى ففغولين لأنها بمقنى أخبرثي فالمفعزل 
الأول ذالذي» والمفغول الثاني محذوف وهو جملة استفهانية كالجملة الزافغة بغد «أرأيت» 
الثالثة أي آخبرتن يا محمد الناهي من يضلي ألم يغلم أن الله يطلغ على أحواله فيجازيه بها حتى 
اجترا على ما فغل. روى مسلم عن آبي هريرة قال: قال أبو جهل في ملأ من طغاة قريش: هل 
يغفر فخند وجهه بين أظهركم» فقالوا: نعم قال: زاللات والغزى لقن رأيئة يغغل ذلك لأطأن 


م جح تت تت 2 ا ا یب دا سورة العلق 


على رقبته ولاعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله کي وهو يصلي ليطأ على رقبته 
فنکص على عقبيه وهو يتقي بيديه فقالوا له : ما لك يا أبا الحكم» فقال: ان بيني وبينه لخندقاً من 
نار زواجي فأنزل الله هذه الآية : « ريت إن کن مل ادك (( أمَرَ اتوك (©) 4 ومفعولا 
«أرأيت» محذوفان حذف الأول لدلالة المفعول الأو ل من «أرأيت» الأولى عليه وحذف الثاني 
لدلالة مفعول «آرآیت» الثالثة عليه وأو بمعنى الوا والمعنى: أخبرني يا محمد ذلك الناهي إن 
صار على الهدى وأمر بالتقوی أما كان ذلك خيراً له من الكفر بالله والنهي عن خدمته كأنه تعالی 
يقول: تلهف يا مخاطب عليه كيف فوت على نفسه المراتب العالية» وقنع بالمراتب الدنيثة» وهو 
رجل عاقل ذو ثروة لا يليق به ذلك « ریت إن كدب وول © أل أن لب( € والجملة 
الاستفهامية تكون في موضع المفعول الثاني ل «أرأيت» ومفعولها الأول محذوف وهو ضمير 
يعود إلى الموصول» أو اسم إشارة يشار به إليه أي أرأيته يا محمد إن كذب هذا الكافر بتلك 
الدلائل الواضحة وأعرض عن خدمة خالقه ألم يعلم يعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة 
أفلا ينزجر عنها « < أي لن يصل أبو جهل إلى ما يقول: إنه يقتل محمداً أو يطأ عنقه» بل تلميذ 
محمد هو الذي يقتله ويطأ صدره» وهو عبد الله بن مسعود لین لَرْبَتهِ4 أي والله لئن لم ينته أبو 
جهل عن أذى النبي كله « نی[ أي لنأخذن الناصية ولنجرن بها إلى النار في الآخرة 
أو لنقبضن على الناصية في الدنيا روي أن آبا جهل لما قال: إن رأيته يصلي لأطأن عنقه» فأنزل الله 
تعالى هذه السورة» وأمره جبريل عليه السلام بأن يق رأها على أبي جهل ويخر لله ساجداً في آخرها 
ففعل فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه فلما دنا منه نکص على عقبيه راجعاً فقيل له : ما لك قال: إن 
بيني وبينه فحلا فاغراً فاه لو مشيت إليه لالتقمني» وقال النبي ب : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عضواً عضوا»۳) وروي أنه لما نزلت سورة لخن عَلم القُرآن4 قال کل لأصحابه: «من 
يقرؤها منکم على رؤساء قريش» فقام ابن مسعود وقال: أنايا رسول الله ثم إنه وصل إليهم فرآهم 
مجتمعین حول الكعبة فافتتح قراءة السورة» فقام آبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه فانصرف وعينه 
تدمع فلما رآه النبي ية رق قلبه وأطرق رأسه مغموماًء فإذا جبريل عليه السلام يجيء ضاحكاً 
مستبشراً فقال ب : ايا جبريل تضحك وابن مسعود يبكي» فقال: ستعلم فلما ظفر المسلمون يوم 
بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في الجهاد. فقال يي له: «خذ رمحك والتمس في 
الجرحى من كان به رمق فاقتله فإنك تنال ثواب المجاهدين» فأخذ يطالع القتلى فإذا أبو جهل 
مصروع يخور فخاف أن يكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه فلما عرف 
عجزه ارتقى إلى صدره بحيلة» فلما رآه أبو جهل قال: يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك (۱: «(oV‏ والسيوطي في الدر المنثور (1: ۱۵ 
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فقال ابن مسعود: الاسلام یعلو ولا یعلی علیه» فقال له آبو جهل : بلغ صاحبك أنه لم يكن أحد 
أبغض إلي منه في حياتي» ولا آحد أبغض إلي منه في حال مماتي ثم قال لابن مسعود : اقطع 
رأسي بسيفي هذا لأنه أحدّ فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله فلما لم يطقه د شق أذنه وجعل الخيط 
فيه وجعل يجره إلى رسول الله 28 وجبريل بين يديه يضحك› ویقول يا محمد : أذن بأذن» لكن 
الرأس ههنا مع الأذن. 


وقرىء «لنسفعن» بالنون المشددة فالفاعل لهذا الفعل هو الله والملائكة» وقرأ ابن مسعود 
لأسفعن أي يقول الله: يا محمد أنا الذي أتولى إهانة أبي جهل « یی كي 4 في قولها 
< عاي )4 في فعلها لأن صاحبها متمرد على الله تعالى لأنه كان كاذباً على الله تعالى في قوله : 
إنه تعالى لم يرسل محمداً وكاذباً على رسوله في قوله: إن محمداً ساحرء أو كذاب» أوليس 
بنبي» و «ناصية» بدل من الناصية » وقرىء «ناصية» بالرفع والتقدير هي ناصية» وقرىء ناصية 
بالنصب وكلاهما على الشتم» « نع ای > أي أهل مجلسه الذين يجتمعون فيه للتشاور؛ 
أو لأنه مجلس العطاء والجود سنج ری 469 هم الملائكة الغلاظ الشداد كما قاله الزجاج . 
قال ابن عباس : كان النبي 6 يصلي فجاء أبو جهل فقال: : ألم أنهك عن هذا فزبره النبي وك 
فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم باني أكثر أهل الوادي نادياً فأنزل الله تعالى فلع تا ديه سدع 
الرّبّانية© قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله فكأنه تعالى لما عرفه أنه مخلوق من علق 
فلا يليق به التكبر» فهو عند ذلك ازداد تعززاً بماله ورياسته في مكة» ويروى أنه قال: ليس بمكة 
أكرم مني » وروي أن النبي ا لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى : بالات قال 
آبو جهل: آنا أدعو قومي حتی یمنعوا عني ربك . قال الله تعالی : (فلینغ نا سَتَدْعالؤْبَاية4 
فلماذ ذکر الزبانية رجع فزعاً فقيل له: خشیت منه قال: لا» ولکن رأيت عنده فارساً وهددني 
بالزبانية فلا آدري الزبانية» ومال إلى الفارس فخشیت منه» وقیل : كان جبریل ومیکائیل علیهما 
السلام على کتفیه بي في صورة الأسد قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو دعا نادیه لأخذته 
ملائكة العذاب من ساعته معاينة» وقرىء «ستدعی الزبانية» على المجهول أي لیجروه إلى النار 
€ اي لن يصل آبو جهل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو قومه « لت أي أبا جهل فیما 
يأمرك به من ترك الصلاة» بل دم على ما أنت عليه من مخالفته « وَأسَجد) أي صل وتوفر على 
عبادة الله تعالى فعلاً وابلاغا» وقلل فكرك في هذا العدوء فان الله مقويك وناصرك 
« ووب 8 409 أي ابتغ بسجودك قرب المنزلة من ربك . 


سورة القدر 


مدنية» قال الواحدي : إنها أول سورة نزلت بالمدينة» 
خم سآيات » ولاثون کلمت مائة وأحد وعشرون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

9 إن آنزلته في لَه التذر (© 4 أي إنا أنزلنا القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ على كتبة ملائكة سماء الدنيا إلى بيت العزة منهاء ثم نجمته السفرة على جبريل فكان 
جبريل ينزله على رسول الله َة نجوماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع» والحاجة إليه 
ومعنى القدر التقدیر» وسميت ليلة القدر بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها 
من السنة القابلة من أمر الموت» والأجل» والرزق وغير ذلك» ويسلمه إلى مدبرات الأمور وهم 
أربعة من الملاتکة: إسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» وجبريل عليهم السلام» والجمهور على 
آنها مختصة برمضان واختلفوا في تعيينهاء وقال بعضهم: إنها ليلة السابع والعشرين لأن فيها 
أمارات ضعيفة منها: ما روي أن عمر سأل الصحابة عن ليلة القدر» ثم قال لابن عباس : غص يا 
غواص» فقال زید بن ثابت : أحضرت آولاد المهاجرین» وما أحضرت آولادنا فقال عمر : لعلك 
. تقول إن هذا غلام» ولکن عنده ما لیس عندکم. فقال ابن عباس : أحب الاعداد إلى الله تعالی 
الوتر وأحب الوتر إليه السبعة فذكر السموات السبع» والأرضين السبع» والأسبوع» ودركات 
النار» وعدد الطواف. والأعضاء السبعة فدل ذلك العدد على أنها السابعة والعشرون ومنها قول 
ابن عباس : إن هذه السورة ثلاثون كلمة» وقوله تعالى: هي هو سابع وعشرون ومنها ما نقل 
عن ابن عباس أنه قال: ليلة القدر تسعة حرف وهو مذكور ثلاث مرات فتكون الجملة سبعة 
وعشرين» ومنها ما روي أنه كان لعثمان بن أبي العاص عبد فقال: يا مولاي إن البحر يعذب ماژه 
ليلة من الشهر» قال : إذا كانت تلك الليلة فاعلمني فإذا هي السابعة والعشرون» « وما آدرنک ما َة 
در )4 أي ما غاية فضلها ومنتهى علو قدرهاء ثم بين الله فضلها من ثلائة أوجه» أو أربعة 
بقوله تعالى: إل در يّنْ ألف َر 47 وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر أي إن 
العبادة فيها خير من العبادة في آلف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال مجاهد: كان في بني إسرائيل 
رجل يقوم اللیل حتی يصبح» ثم يجاهد حتى يمسي فعل ذلك ألف شهر فتعجب رسول الله يكل 
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والمسلمون من ذلك» فأنزل الله هذه الآية أي ليلة القدر لأمتك خير من ألف شهر لذلك 
الإسرائيلي الذي حمل السلاح ألف شهرء وقيل كان ملك سليمان خمسمائة شهر» وملك ذي 
القرنين خمسمائة شهر» فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيراًمن ملكهماء وقال 
الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن رسول الله كك رأى في منامه إن بني أمية يطأون منبره 4لا 
واحداً بعد واحد» وفي رواية.ينزون على منبره نزو القردة» فشق ذلك عليه كل فأنزل الله هذه 
السورة» ثم قال القاسم بن فضل : فحسبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر فكأن الله تعالى يقول: 
أعطيتك يا أشر ف الخلق ليلة هي في السعادات الدينية أفضل من السعادات الدنيوية في أيام ملك 
بني أمية» ومن المعلوم أن الطاعة في ألف شهر أشق من الطاعة في ليلة واحدة لكن الفعل الواحد 
قد يختلف حاله في الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه. ألا تری أن صلاة الجماعة تفضل على 
صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة مع أن صلاة الجماعة قد تنقص صورة فإن المسبوق سقطت 
عنه ركعة واحدة وأيضاً فأنت إذا قلت لمن يرجم بالزنا هذا زان فلا بأس» ولو قلته للنصراني فهو 
قذف يوجب التعزير ولو قلته للمحصن فهو قذف يوجب الحد» ولو قلته في حق عائشة كان ذلك 
القول كفراًء ثم القائل بقوله : هذا زاب قد ظن أن هذه اللفظة سهلة مع أنها أثقل من الجبال» فثبت 
بهذا أن الأفعال تختلف آثارها في الثواب والعقاب لاختلاف وجوهها فلا يبعد أن تكون الطاعة 
القليلة في الصورة مساوية في الثواب للطاعات الكثيرة . « رل المكتهكة والح فيا اَن رهم ین 
کل أي © » روي أنه إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة» وهم سكان سدرة المنتهى» وجبريل 
ومعه أربعة ألوية فينصب لواء على قبر النبي و ولواء على ظهر بيت المقدس» ولواء على ظهر 
المسجد الحرام» ولواء على ظهر طور سيناء ولا يدع بيتاً فيه مؤمن أو مؤمنة إلا دخله وسلم عليه 
يقول: يا مؤمن أو يا مؤمنة السلام يقرئكم السلام إلا على مدمن خمرء وقاطع رحم» وآكل لحم 
خنزير» وقوله : بإذن ربهم متعلق ب «تنزّل» أو بمحذوف هو حال من فاعله أي متلبسين بأمر ربهم 
فإنهم لا يتصرفون تصرفاً ما إلا بأمره» وفوله : «من كل آمر» متعلق ب «تنزّل» أي تنزل أولئك في 
تلك الليلة من أجل كل أمر قضاه الله تعالى لتلك السنة إلى عام قابل» فكل واحد منهم نزل لأمر 
آخر. 

عن النبي كَل إنه قال : إن الله يقدر المقادير في ليلة البراءة» أي وهو نصف شعبان فإذا كان 
ليلة القدر يسلمها إلى أربابهاء وقرىء «من كل امرىء» أي من أجل كل إنسان فإن الملائكة يرون 
في الأرض أنواع الطاعات التي لم يروها في عالم السموات. « سکف هی حى مظلم انب 2 4. 
ف «سلام» خبر مقدم و «هي» مبتدأ مؤخر أي تلك الليلة سالمة عن الرياح والأذى والصواعق» 
ومن كل آفة كما قاله أبو مسلم» وابن عباس و «حتى» متعلق ب «تنذّل» أي أن الملائكة ينزلون 
فوجاً فوجاً من ابتداء اللیل إلى طلوع الفجر فترادف النزول لكثرة سلامهم على أهل الصوم 
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والصلاة من أمة محمد ب تلك الليلة» وقیل : إن «حتى» متعلق ب «سلام» بناء على إن الفصل 
بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر في الجار والمجرور أي إن ليلة القدر سلام إلى طلوع الفجر 
أي تسليم الملائكة على المطيعين» ويقال: إن ليلة القدر من أولها إلى طلوع الفجر سالمة من 
التفاوت والنقصان» فان العبادة في كل جزء من أجزاء أوقاتها خير من ألف شهرء فليست ليلة 
القدر كسائر الليالي في أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللتطوع النصف وللدعاء السحر» بل 
هي متساوية الاوقات» وقيل: إن الوقف عند قوله تعالى: سلا فقوله تعالى: من كل أمر 
متعلق به وقوله: لام خبر بعد خبر كقوله: 9تَتَرّلْ4 وفوله تعالی: هی مبتدأ وخبره ما 
بعده» والمعنى كما قاله ابن عباس : ليلة القدر سلامة من كل أمر مخوف» ومن كل شرور» 
وفضلها مستمر إلى طلوع الفجرء وقرأ الكسائي «مطلع» بكسر اللام. 


سورة البينة 


وتسمی سورة لم يكن وسورة القيمة» وسورة البرية» وسورة منفکین» 
مدنية ) ثمان آیات» آربع وتسعون کلمت ثلاثمائة ونسعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ريك ات كفَروأمِنَ هل کب أي اليهود والنصاري ل والمشركين) أي عبدة الأصنام 
« مُنفَكينَ 4 عن كفرهم حى أيهم اة )4 وهي الرسول وسمي بالبينة لأن مجموع الأخلاق 
الحاصلة فيه كان بالغاً إلى حد كمال الاعجاز أي أن الكفار من الفريقين كانوا یقولون قبل مبعث 
محمد ككل لا ننفك عما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب 
في التوراة» والإنجيل وهو محمد عليه السلام فحكى الله تعالى ما كانوا يعدون اجتماع الكلمة؛ 
والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسولء ثم ما أقرهم على الكفر إلا مجيء الرسول» وقیل : إن 
تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإلى أن جاءتهم البينة. أي التي كانت ذاته بينة 
على نبوته» وقيل: المعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن ذكر محمد بالمناقب والفضائل حتى 
أتاهم بيان ما سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسي من صفات محمد 5 . 

وقریء «والمشركون» عطفاً على الموصول 8 رَسُولٌ ین أله 4 بالرفع بدل كل من كل من 
البينة» وق رأ عبد الله «رسولاً» بالنصب حالاً من «البینة» « توا مها أي كتباً « مره 409 أي 
منزهة عن الباطل فيا لبم © » أي في تلك الكتب أحكام مستقيمة تبين الحق من 
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الباطل» ‏ وما مرق لوا لكب یناجم 4 أي وما اختلفوا في وقت من 
الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله يي هو الموعود في 


كتابهم دلالة جلية» « وما أا إل يدوا أله تيب له 4 و «الواو» للحال و «اللام» بمعنى 


الباء أي والحال أن هؤلاء الکفار ما أمروا في التوراة» والإنجيل إلا بأن يعبدوا الله جاعلين عبادتهم 
خالصة له تعالى لا يريدون رياء ولا سمعةء وقرأ عبد الله «إلا أن يعبدوا اه بإبدال «اللام» ب «أن» 
< جْف أي مائلین عن جميع العقاند الزائفة إلى الاسلام؛ « ويقيهوا له ونوا آلرگۈة ولاف 
دين لمم © *» أي وذلك المذکور من عبادة الله بالإخلاص وإقام الصلاة» وإعطاء الزكاة دين 
المستقيم و «الهاء» ههنا قافية السورة» وقرىء الدين القيمة "لد لب گفروا ین أَهْلٍ الكت 
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والمشرکین في تار جه جَهَثّمَ ی فنا 4 وبدأ لله بأهل الكتاب لأنهم كانوا يطعنون في نبوته يك 
فجنايتهم أعظم لأنهم أنكروا مع العلم به وأيضاً إنه يل كان يقدم حق الله على حق نفسه فكأنه 
تعالى قال له: كما قدمت حقي على حقك فأنا أقدم حقك على حق نفسي فمن ترك الصلاة طول 
عمره لا يكفر ومن طعن في شعرة من شعراتك يكفر فأهل الكتاب طعنوا في الرسول والمشركون 
طعنوا في الله « اک لك 2 هلر )4 أي الخليقة فهم شر من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله 
ا ا ل ا و من الجهال 
الأجلاف لأن الکبر مع العلم یکون کفر عناد فیکون أقبح 9 لگ لت ءامو او لمحت ریک 
هر حير ری ی 49 قرأ نافع» وابن ذكوان «البريئة» بالهمز في الموضعين» والباقون بياء مشددة 
جراؤهُم عند رهم حتث عَدَنٍ 4 معدن النبيين والمقربين 8 نی ین بر 4 أي الأربعة وهي 
الخمرء والماء» والعسل واللبن «حَِينَ فا 4 و «خالدین» حال من مقدر فعامله محذوف 
أي دخلوها» ولا يجوز أن یکون حالا من یه في جزاوم ثم یلزم الفصل بين المصدر 
ومعموله بأجنبي وقوله: عند رَبْهم4 حال من «جزاژهم» أو ظرف له و«أبداً» منصوب 
ب «خالدين». 

لطيفة : قال بعض الفقهاء : لو قال لفلان: علي كذا فهو إقرار بالدين» ولوقال: لا شيء لي 
على فلان» فهذا يختص بالديون» وله أن يدعي الوديعة» ولو قال: لا شيء لي عند فلان إنصرف 
ORS OT‏ 
هذاء فقوله: #عِنْد ره م4 يفيدانه وديعة والوديعة عين» وهو أشرف من الدين ی ES‏ ع4 
بن یعظمهم ریمدحهم فان الزضا عن العامل غیر الرضا بعمله» TT‏ 
جازاهم من الثواب وبما أعطاهم من آنواع الکرامات . 9 ذلك أي المذکور من الجزاء والرضوان 
لا لِمَنْ خنی رن 9© 4 وصاحب الخشية هو العالم بشژون الله تعالى» فان الخشية مناط لجمیع 
الکمالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية . 


سورة البينة 


سورة الزلزلة 100 


مدنية » تسع آیات» خمس وثلاثون کلمت مائة وتسعة وأربعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« دا ژر اش زرا )4 أي إذا تحركت الارض حركة شديدة فانکسر ما عليها من 
الشجر والجبال والبنيان» « وَأَخْرَجَتٍ الْأَرّض لها( أي أحمالها من الأموال أو الأموات» 
ثم إن كان المراد من هذه الزلزلة الزلزلة الأولى فالمعنی : أخرجت الأرض الكنوز في زمن بعد 
عيسى» أو عند النفخة الأولى» فيمتلىء ظهر الارض ذهباً ولا يلتفت أحد إليه» فكأن الذهب 
يصيح ويقول: إما كنت تخرب دينك ودنياك لاجلي» وان كان المراد منها الزلزلة الثانية عند 
النفخة الثانية» فالمعنى: أخرجت الأرض الموتى أحياء كالخروج من الأم وقت الولادة» أو 
لفظتهم ميتين كما دفنواء ثم يحييهم الله تعالى» وذلك على الخلاف بين العلماءء « وَثَالَ 
الاضَنْ»» أي الكافر بطريق التعجب والمؤمن بطريق الاستعظام مالا )4 أي أي شيء ثبت 
للارض تزلزلت بهذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنها 9 بَوْمَيِذِ» أي يوم إذ كان ما ذكر» وهو 
بدل من إذا « ملع(6 جواب إذا . 

وقرأ ابن مسعود «تنبىء آخبارها»» وقرأ سعيد بن جبير «تنبي» بسكون النون بأن يجعل الله 
الأرض عاقلاً ناطقاً» ويعرفها جميع ما عمل أهلها فحينئذٍ تشهد لمن أطاع وعلى من عصى ین 
ریک أو لها )4 و «الباء» إما سببية متعلق ب «تحدّث» أي تحدث الأرض أخبارها بسبب أمره 
تعالی إياها بالتحديث بأخبارهاء وإما تعدية ل «تحدّث» فتكون هذه الجملة بدلاً من «أخبارها» 
فالمعنى : تحدث الارض بأخبارها بأن ربك أذن لها في الكلام « بوم مد منصوب ب «یصدر» 
أي يوم إذ يقع ما ذكر 9 ید رألثَاسش)» من قبورهم إلى موقف انحا « شتا أي فرقاً فرقاً 
فريق يذهب إلى الموقف راكباً مع الثياب الحسنة أبيض الوجه والمنادي بين يديه ينادي هذا ولي 
الله» وفريق يذهب إليه حافياً عارياً مع السلاسل والأغلال أسود الوجه والمنادي ينادي بين يديه 
هذا عدو الله . « لوا أَعَمدلَهِمْ 6 بضم الياء أي ليريهم الله تعالى أعمالهم مكتوبة في الصحائف 
وهي توضع بين أيديهم والمرئي هو الکتاب» وقرىء «لیروا» بفتح الیاء» وهو مروي عن 
النبي 36 « فم ن یل عمال َر أي وزن نملة ضغيرة « ی یرم 49 قال أحمد بن 


1۰1 سورة الزلزلة 


کعب القرظي : فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو کافر فانه يرى ثواب ذلك في الدنیا حتی یلقی 
الاخرة» ولیس له فیها شيء» ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن یری عقوبته في الدنیا في 
نفسه وماله» وأهله. وولده حتی یخرج من الدنیا ولیس له عند الله تعالی شرء وهذا مروي عن 
ابن عباس أيضاء ١‏ ومن يَمَمَلَ منک ال درو » أي ميزان أصغر النمل شیر (م6 قال ابن 
عباس : ليس من مؤمن.» ولا كافر عمل خيراًء أو شرا إلا أراه الله إياه» فأما المؤمن فيغفر الله 
سیئاته» ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسیثاته» وقوله تعالى: #خيراً» 
و #شراً» منصوبان على التمییز من «مثقال» أو على البدل من «مثقال»» و یره» جواب الشرط 
مجزوم بحذف الالف» وقرأ ابن عباس» والحسین بن علي» وزید بن علي» وکذا عاصم في 
رواية «يره» مبنياً للمفعول» وقرأ عکرمة «یراه» بالالف . 


سورة والعاديات 


مکیة» إحدى عشرةآية» أربعون كلمة» مائة وثلائة وستون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 
میت صَبّحا 4 أي والخيل الجارية بشدة في الغزو تصوت أنفاسهن من الجري» 
تاش سرت جام من ر قد الجر وليس بصهيل» ولا حمحمة» بل هو 
صوت نفس » وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه : أي وإبل الحاج الجارية من عرفة إلى مزدلفة› 
ومن مزدلفة إلى منى تمد أعضاءها في سيرهاء و «ضبحاً» حال بمعنى اسم الفاعل» « مورب 
نع 49 أي فالخيل التي تطأ الخصي صاكات بحوافرها ما يخرج النار كنار حباحب وهو رجل 
من العرب أبخل الناس الذي في العساكر لا يوقد ناراً حتى ينام الناس» ثم يوقدها فإذا انتبه أحد 
أطفأها لثلا ينتفع بها أحد فشبهت هذه النار التي تنقدح من حوافر الخيل بتلك النار التي لم يكن 
فيها نفع» أو يقال فالجماعة الذين يركبون الابل وهم الحجيج الموقدون نيرانهم بالمزدلفة 
« لت صا > أي فالجماعة الذين يركبون الخيل الذين يهجمون على الأعداء للنهب» أو 
للقتل في وقت صبح لير» وإما يأتون وما يذرون» أو فالجماعة الذين يندفعون من جمع إلى منى 
ركباناً بإسراع السير صبيحة يوم النحر 8« كارن بو )من يه جع( أي فهيجن في وقت 
الصبح» أو بالجري غباراً» أو فهيجن في المغار صباحاًء فتوسطن في ذلك الوقت أو بالغبار جمعاً 
من جموع الأعداء . 
وقرأ أبو حيوة «فأثرن» بالتشديد أي أظهرن بجريهن غباراً وقرىء «فوسطن» بالتشديد أي 
جعلن جمع الأعداء في ذلك الوقت» أو في ذلك المكان» أو بجريهن» أو بالغبار في الوسط أو 
قطعن جمع الأعداء نصفين . روي أنه بل بعث خيلا فمضى شهر لم يأته منهم خبر» فنزلت هذه 
الايات» وعن محمد بن كعب قال: النقع ما بين مزدلفة ومنى الجمع مزدلفة» فالمعنى : فتحركن 
وقت الصبح أو بالجري في وادي محسر فصرن بجريهن وسط مزدلفة» أو يكون المعنی : فأظهرن 
في ذلك الوقت أو في جريهن صباحاً بالتلبية فجعلن مزدلفة بجريهن في الوسط ويتأكد حمل 
الآيات على الإبل» أو مع خيول الحجاج بما روى أبي في فضل هذه السورة مرفوعاً: «من قرأها 
أعطي من الأجر بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً» « لِه الاس لب آکنود 4 أي إن طبع 


راج لد ع۲1۲ 


10۸ سورة القارعة 


جنس الإنسان لكفور بنعمة ربه كما قاله ابن عباس وغيره» وهذا بلسان ربيعة ومضر أو لربه لوّام 
فيعد المصائب» والمحن» وينسى النعم» والراحات كما قاله الحسن» ويقال: عاص بربه بلسان 
حضرموت. ويقال: بخيل بلسان بني مالك بن كنانة» وقيل : المراد بالانسان الکافر كما قال ابن 
عباس : إن هذه الآية نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي» وقيل: في أبي 
حباحب أي وهما كافران 9 ومع ذلك ليد 402 أي وإن:الرب تعالى على ذلك الصنع لشهيد 
حافظ. « و أي الانسان « لِحْبَ أي أي المال ۶ ی 48 أي قوي ولطلبه مطيق أو إن 
الإنسان وهو قرط أو آبو حباحب لأجل حب المال لبخيل ممسك» * # فلا ذا بعر ما في 
مور( أي أفلا يعلم الإنسان قرط » أو آبو حباحب في الدنيا أنه تعالى يجازيه إذا أخرج ما في 
القبور من الأموات» والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله تعالى: «إنّ رهم بهم يَوْمَئذٍ لیر 
ومعنى علم الله بهم يوم القيامة مجازاته لهم» وأتى ب «ما» لأن غير المكلفين الذين في الأرض 
أكثرء لوَحْصِلَ ما في ألصّدُورٍ 3© 4 أي بين ما في القلوب من الكفرء والإيمان» والبخل 
والسخاوة. ۰ 

وقرىء «حصل» مبنياً للفاعل ومخففاً أي ظهر ما في القلوب من الأسرار الخفية . 9 إل 
مم4 أي الانسان میرخب )€ وقوله تعالى: «إبهم4 و ظيَوْمَئذِ4 متعلقان ب «خبير» 
وجمع الضمير العائد إلى الإنسان اعتباراً بمعناه لأنه اسم جنس أي أفلا يعلم الانسان أن ربهم عالم 
بهم يجازيهم في يوم البعث فلا حاكم يروج حکمه» ولا عالم تروج فتواه يومئٍ إلا هو وقرأ أبو 
السمال «آن ربهم بهم يومئذ خبير» بفتح همزة «أن» وإسقاط اللام من «لخبیر». ٠‏ 


مكية»› عشر آیات» ست وثلاثون کلمت مائة واثنان وخمسون حرفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« الْتكارعة ©4 أي الصيحة التي تقرع القلوب 8 ما الْتَاِعَةُ 4 آي آي شيء عجيب 
هي في الفخامة والفظاعة» ١‏ وما درک ما ار أي وأي شيء أعلمك يا أشرف الرسل ما 
شأن القارعة. $ یوم کون الاش و «يوم» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وحركته الفتح 
لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً كما هو رأي الكوفيين أي هي يوم يكون الناس فيه 


سورة الك او ا تت 1 19 


« َالْفَراشٍ َو 49 أي المفرق فالله تعالى شبه الناس في وقت البعث بالفراش المنشور 
في الكثرة» والتطاير إلى الداعي لأنهم لما بعثوا يموج بعضهم في بعض کالفراش» وهو الحيوان 
الذي يتهافت في النار «وَتَكُونُ الال کالمهن الْمَنقُوشٍ © 4 أي وتصير الجبال 
كالصوف الذي ينفش باليد في تفرق أجزائها وتطايرها في الجوء « قامس فلت موزيتم 9© 
هو في عبت اي( أي فمن ترجحت مقادير حسناته » فهو في عيشة ذات رضا يرضاها 
صاحبها أي فهو في الجنة بغير حساب أما من استوت حسناته وسیثانه فیحاسب حساباً يسيراً» 
« ون من حلت موزب تم © مَأ ارب 40 اي راما من طاشت حسناته فترجحت 
السيئات على الحسنات فأم رأسه نازلة في النار أي فیهوی في النار على هامته» ثم إن كان مؤمناً 
فإما أن يعذب بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة» وإما أن يشفع فيه » وان كان كافراً فيخلد في 


چو ت 


النار. 8 وما درك ما یه )€ أي وأي شيء أعلمك يا أكرم الرسل ما هاويه والهاء للسكت . 

وقرأ حمزة في الوصل بغير هاء ووقف بهاء والباقون بإثباتها وصلاً ووقفاً لأنها ثابتة في 
المصحف ١‏ نَارْحَامَِة 40 أي هي نار متناهية حرها فساثر النيران بالنسبة إليها كأنها ليست 
حارة نعوذ باه منها ومن جميع أنواع العذاب . 


ية“ ثمان آیات» ثمان وعشرون کلمة مائة وعشرون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« ان تکار 407 أي شغلكم التغالب بالمناقب وبكثرة المال وعدد الرجال والتباهي 
بذلك عن التدبير في أمر القارعة والاستعداد لها قبل الموت. 

روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالأشراف في الاسلام» فقال كل من الفريقين : نحن أكثر 
منکم سيداً» وأعز عزيزاًء وأعظم نفراًء فكثرهم بنو عبد مناف» فقال بنو سهم : إن البغي أفنانا في 
الجاهلية» فعدوا أحياءناء وأحياءكم» وأمواتناء وأمواتكم ففعلوا فکثرهم بنو سهم فنزلت فيهم هذه . 
السورة. وروی مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه ی كان يقرأ کم ٩4‏ وقال ابن آدم یقول : 
«مالي مالي وهل لك من مالك إلاما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» . 

وقرىء «أألهاكم» على الاستفهام التقريري ‏ حى ززتم الْمَقَايرَ ©)» أي حتى أتاكم الموت 


٩‏ سس سس سورةوالعصر 
فصرتم في المقابر زواراً تسیرون عنها إلى مكان الحساب . يقال لمن مات : قد زار قبره» واٍنما يقال ذلك 
لأنه لا بد له من انتقال عنها إلى منزله من جنة أو نار  .‏ كلا سوک تَعْلَمُونَ 6 أي حقاًسوف تعلمون عند 
الموت حين يقال لکم لا بشری وفي وقت سوال القبر» « ثم وتو( ٩‏ عند النشور حين ينادي 
المنادي فلان شقي شقاوة لاسعادة بعدها أبداً وحین يقال وامتازوا الوم  .‏ كلا مود ولم 
تین 63) وجواب لو محذوف أي حقاً لو علمتم لأي أمر خلقتم لاشتغلتم به وما تفاخرتم في 
الدنياء ويقال: إن المعنى لو تعلمون علم الموت وما يلقى الإنسان معه وبعده في القبر وفي الاخرة لم 
يلهكم التفاخر عن ذكر الله . « لَرورک لجع 4 وهذا جواب قسم محذوف أي والله لترون عذاب 
الجحيم فإنها يراها المؤمنون أيضاً فكان الوعيد في رؤية عذابها لافي رؤية نفسها . 

وقرأ ابن عامر» والكسائي بضم التاء أي أنهم يحشرون إلى الجحيم فيرونهاء « ثم دروا 
تابن 42 أي ثم لترون نفس الجحيم بعين اليقين فإنهم في المرة الأولى رأوا لهباً لاغير» 
وفي المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فيها وما فيها من الحيوانات المؤذية» ولا شك 
أن هذه الرؤية أجلى» والحكمة في النقل من العلم الأخفى إلى الاجلی التقريع على ترك النظر 
لأنهم كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة» « ثم تن مب أي يوم رؤية الجحيم 
«عَنِ الیو 49 في الدنيا فسؤال المؤمن سؤال تشريف وتبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا 
ونعيم الآخرة لأنه شكر النعم» وسؤال الكافر توبيخ وتقریع لأنه ترك الشكر حيث قابل نعيم الدنيا 
بالكفر والعصيان» وروی الحاكم في الحديث : «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم» 
قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية قال : «أوما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر ٠»‏ . 


ية» ثلاث أيات» أربع عشرة كلمة» ثمانية وستون حرفاً 
بسم الله الرحمن الرحیم 
لَص )€ أي الدهر آقسم الله به لأنه مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء» 
والضراء والصحة والسقم والغنى» والفقرء بل فيه ما هو أعجب من كل عجیب أو هو 


(۱) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (7: ۰۱۷۳ والبيهقي في دلائل النبوّة (۱: ۳۲). 


سورةالهمزة ۱ 
العشي آفسم تعالی بالعصر كما آقسم بالضحی, فان کل عشية تشبه تخریب الدنیا بالموت وکل 
بكرة تشبه القيامة یخرجون من القبور وتصیر الأموات أحياء» وقال الحسن : نما آقسم الله بهذا 
الوقت تنبيهاً على أن الأسواق قد دنا وقت انتهائها» وقرب وفت انتهاء التجارة فيهاء أو هو صلاة 
العصر آقسم الله بها لفضلها . 

روي أن امرأة كانت تصیح في سکك المدينة وتقول : دلوني على النبي ب فرآها رسول 
الله يك فسألها ماذا حدث فيك قالت: يا رسول الله إن زوجي غاب عني فزنیت فجاء‌ني ولد من 
الزنا» فألقيت الولد في دن من الخل حتی مات» ثم بعنا ذلك الخل فهل لي من توبة. فقال 5 : 
«آما الزنا فعليك الرجم. وأما قتل الولد فجزاؤه جهنم وأما بیع الخل فقد ارتکبت كبيراًء لکن 
ظننت أنك تر کت صلاة العصر» ففي هذا الحدیث إشارة إلى تفخیم آمر هذه الصلاة . 

« لضن نی سر )€ آي لفي غبن في مساعیهم وصرف آعمارهم في مباغیهم أو في 
نقصان عمله بعد الهرم والموت 8 لا نام روا آلسَدِحب 4 فانهم في تجارة لن تبور 
حيث استبدلوا الباقیات الصالحات بالغادیات الرائحات» 8 وَتَوَاصَوَا باحق > أي تحائوا بکل ما 
حکم الشرع بصحته من علم وعمل « وتواصَوا اس( أي تحائوا بالصبر على أداء فرائض الله 
واجتناب معاصیه وعلی المرازي . 


و 
4 
ال 


مكية» تسع آيات» أربع وثمانون کلم مائة وإحدى وستون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يك بع ا ب لح اج ا ل ا وس وت 
من خلفهم « َو 40 ] ي طعان في وجوههم نزلت هذه الآية في أخنس بن شریق: فإله كان 
پلهز الناش ویقتابنهم وغاضة رسول الله يكل كما قاله غظاء والکلبی؛ والسدي: أؤ في الولید بن 
المعيرة كان بعتاب النيی لل من ورائه» ويظعن عليه في زجهه کداقالهفقائل وجري + أو في أي بن 
خلف كما فاله غثفان أ بن غمر آوفنی أمية بن خلف كما قألة مكمك بن إفتحق : آو في ججميل نزن فلال 
كما قالة فتجاهد 8 ألو جع اعد © 4 أقي أخضاةء وقال الأخفش أي جعله ذغتيرة لخوادث 
الدغر . ؤقأل الق‌خالك أي أك ماله لمن يرثة من أولاده؛ وفیل : أت فاخر بككثرة غدد . 


سورة الهمزة 


وقرأ حمزة» والكسائي» وابن عامر جمع بتشديد الميم على التکثیر» وقرأ الحسن» 
والكلبي و «عدده» بتخفيف الدال وهو معطوف على مالاً أي وجمع المال» وعدد ذلك المال» أو 
وجمع عدد نفسه من آقاربه وعشیرته الذین ینصرونه» وقیل : هو فعل ماض بفك الإدغام «يَحْسَبُ 
أن مهد 4 أي یظن الکافر أن ماله جعله خالداً في الدنیا لا يموت لطول أمله ولفرط 
غفلته ويعتقد أنه إن نقص ماله يموت لبخله . 

قال الحسن :ما ریت ا شاف فیه آشبهبشك لا ی فیه کالموت » وقیل ین آن المال 
يخلد صاحبه في الدنیا بالذکر الجمیل وفي الآخرة في النعيم المقیم» وهذا تعریض بالعمل 
الصالح  .‏ کل أي ليس الأمر كما یظن أن المال يخلده» بل العلم» والصلاح وعلی هذا يجوز 
الوقف هنا أو بمعنى حفا تِن م6 أي والله ليطرحن في النار التي تحطم كل من وقع 
فيها أي تكسره. 

وقرىء «لینبذان» بالمثنى آي هو وماله وقرىء «لینبذن» بضم الذال أي هو وأنصاره وذلك 
لأن شأنه كسر أعراض الناس فان الجزاء من جنس العمل» #ومآ آدرنک ما سم > التي هي 
جزاء الهمزة اللمزة « ار نوفده €9 أي التي لا تخمد أبداً بقدرته تعالی أل مط عل 

لاد 49 أي التي تعلو وساط القلوب» فإنها محل العقائد الزائغة ومنشأ الأعمال السيئة # یا 
ع و 4 أي مطبقة أو مغلقة # فى عمد دم ۹9 آي حال كونهم موثقين في عمد 
هل القاطر التي تقطر فيا اللصوص الله أجرن مهايا أكمالكرمين» اسرد ل 
مستطيل من خشب. أو حديد. 

وقرأ حمزة» والكسائي» وشعبة «عمد» بضمتين جمع عمود أو عماد. e‏ 
والضم والسکون. وقرأ الباقون بفتحتين وهو على القراءتين جمع كثرة لعمود. 


TT 


سورة الفيل 


مكية. خمس آيات» ثلاث وعشرون كلمة» ستة وتسعون حرفاً 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اتر أي ألم تخبر يا آشرف الخلق» أو ألم تعلم علماً رصيناً باستماع الأخبار المتواترة 
ومعاينة الآثار الظاهرة ‏ کیت رب باب اليل (ع © قال قتادة: إن قائد الجيش اسمه أبرهة 
الأشرم من الحبشة» فقال سعيد بن جبير: هو أبو الكيشوم 8 أل بل کر في تير © » 
والهمزة للتقرير أي قد جعل ربك كيدهم في تخريب الكعبة في إبطال بأن دمرهم أشنع تدمير» 
« وهی لبیل اي مرف 

روی أبن سیرین عن ابن عباس قال: كانت تلك الطیر طيراً لها خراطيم کخراطیم الفیل» 
وأكف كأكف الکلاب؛ وروی عطاء عنه قال : طير سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجا وقيل: 
كانت بلقاء كالخطاطيف كما قالته عائشة» وقال سعيد بن جبیر : كانت طيراً من السماء لم ير قبلها 
ولا بعدها مثلها. وروی جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«9إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ » « ترمهم يحجَارَوَيّنْسِلٍ 4 أي طين متحجر 
مصنوع للعذاب» وقيل بحجارة من جهنم فإن سجين اسم من أسماء جهنم » فأبدلث النون باللام 
« لهم کب تأ ڪل 4 أي كورق زرع أكلته الدود» روي أن أبرهة بن الصباح الاشرم 
ملك الیمن من قبل أصحمة النجاشي بنی كنيسة بصنعاء وسماها القلیس» وأراد أن یصرف ليها 
الحاج» فخرج من بني كنانة رجل وتغوط فیها ليلاً فأغضبه ذلك فحلف ليهدمنّ الکعبة فخرج مع 
جیشه ومعه فيل اسمه محمود كان قویاً عظیماً واثنا عشر فيلاً غيره فلما بلغ قريباً من مكة وهو 
المغمس وهو في أرض الحل قريب من عرفة خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث آموال 
تهامة لیرجع» فأبى وعبأ جيشه وقدم الفيل محموداً فکانوا كلما وجهوه إلى جهة الحرم برك ولم 
یبرح» وإذا وجهوه إلى غیرها من الجهات هرول» ثم رجع عبد المطلب وأتی البیت وأخذ بحلفته 
وهو یقول : ۱ 3 

لا هم إن المرأيمنع حله فامنع خلالك 


TE‏ سورة الفيل 
لايغب ن صلييبهم ومحالهم عدوا محالك 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك 
ويقول أيضاً: 


يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع عنهم حماكا 

إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربواقراكا 

فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطير من نحو اليمن» فقال: والله إنها لطير غريبة ليست بنجدية 
كتقانا ركنت ذل Ê‏ ودرا فى رجن كردن اااي ا 
الحمصة فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر اسم من يقع عليه 
ففروا فهلكواء ودوى أبرهة فتساقطت آنامله وأعضاؤه وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه 
وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة فلما أتمها وقع 
عليه الحجر وخر ميتاً بين يديه » وهذه القصة وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله يك . 


سورة قريش 
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يع ع مره مر ارا 


مکی آربع آیات» سبع عشرة کلم ثلاثة وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« لایکَّف ترش 49 واللام إما متعلقة بالسورة التي قبل هذه السورة. وإما متعلقة بالآية 
التي بعد هذه اللام» وإما متعلقة بمحذوف فعلی الاول فان التقدیر فجعلهم كعصف مأكول 
لحب قريش إلخ أي آهلك الله أصحاب الفيل لتبقی قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصیف . 

روي أن عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة المغرب في الركعة الأولى والتين» وفي الثانية ألم 
تر» ولإيلاف قريش معاً من غير فصل بينهما ببسم الله الرحفن الرحيم وان أبي بن كعب جعلهما 
في مصحفه سورة واحدة» وعلى الثاني فالتقدير فليعبدوا رب هذا البيت الذي قصده أصحاب 
الفيل» ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودهم لأجل إيلاف قريش ونفعهم أي ليجعلوا عبادتهم 
شكراً لهذه النعمة» وعلى الثالث فإن هذه اللام لام التعجب فكأن المعنى: أعجبوا لإيلاف 
قريش» وذلك لأنهم كل يوم يزدادون غياً وانغماساً في عبادة الأوثان» والله تعالى يؤلف شملهم 
ويدفع الآفات عنهم وينظم أسباب معايشهم وذلك لا شك أنه في غاية التعجب من عظيم حلم الله 
وكرمه. 8 إلَنِهمّ » بدل من إيلاف الأول لأن المبدل منه مطلق والبدل مقيد بالمفعول به» أو 
توكيد لفظي ف «رحلة» مفعول لإيلاف الأول. 

وقرأ ابن عامر «لإلاف» قريش بغير ياء بعد الهمزة» والباقون بياء بعدهاء وأجمع الكل على 
إثبات الياء في الثاني أي لمؤالفتهم. قال ابن عادل: ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين أن 
القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطاًء واتفقوا 
على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها منه خطاًء فهذا أدل دليل على أن 
القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخطء وقرأ أبو جعفر «لإلف قريش إلفهم» بكسر الهمزة 
وسكون اللام بزنة حمل وعن ابن عامر «الافهم» بزنة كتابهم كما روي عن ابن كثير أيضاً وروي عن 
ابن عامر أيضاًء كما روي عن عكرمة «ليلاف» قريش بياء ساكنة بعد اللام» وقرأ عكرمة «ليألف» 
قريش فعلاً مضارعاً وعنه أيضاً «ليألف» على الأمر « رَه له وی 409 أي انتقالهما أي 
كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ وبالصيف إلى الشام فكانت أشراف أهل 


رة قرش 
مكة یرتحلون للتجارة هاتین الرحلتین» ویأتون لأهل بلدهم ما یحتاجون إليه من الاطعمة 
والثياب» وانما کانوا یربحون في آسفارهم لأن ملوك النواحي کانوا یعظمون أهل مکت ویقولون 
هؤلاء جیران بيت الله » وسکان حرمه» وولاة الکعبة حتی إنهم کانوا یسمون أهل مكة أهل ال 
فلو تم للحبشة ما عزموا عليه من هدم الکعبة لزال عنهم هذا العز ولبطلت تلك المزایا من التعظیم 
والاحترام» ولصار سکان مكة کسکان سائر النواحي یتخطفون من كل جانب ویتعرض لهم في 
نفوسهم وأموالهم» فلما آهلك الله أصحاب الفیل ازدادت قيمة أهل مكة في القلوب وازداد تعظیم 
ملوك الاطراف لهم» فازدادت تلك المنافع والمتاجر حتی كان فقیرهم کفنیهم فجاء الاسلام 
وهم على ذلك فلهذ! قال الله تعالی : ٍِألَمْتَرَ کیت فَمَلَ رَفْكَ باضخاب الیل 6 [الفيل: ۱] (لایلآف 
قيش ٍ» رخاتي الشمَاءِ ایب هذا وة ى أول هذه السورة بما قبلها من قوله تعالی : قعل 
رَبك أو من قوله تعالى: لاتَجَعَلَهُم كَمَضْفب 4 [الفيل: 0] ليس بحجة على أنهما سورة واحدة لأن 
القرآن كله كالسورة الواحدة» وكالآية الواحدة يصدق بعضها بعضاً» ويبين بعضها معنى بعض ألا 
ترى أن قوله تعالى: #إنا آنزلناه» [القدر: ]١‏ متعلق بما قبله من ذكر القرآن وأما قراءة سيدنا عمر 
رضي الله عنه فإنها لا تدل على أنهما سورة واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين في ركعة واحدة» 
وقيل: إن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة فرحلة الشتاء والصيف عمرة رجب وحج ذي الحجة 
لأنه كان آحدهما شتاء والآخر صيفاً» وموسم منافع مكة يكون بهما ولو كان تم لأصحاب الفیل ما 
أرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 
وقرىء #رحلة» بضم الراء وهي الجهة التي يرحل إليهاء « فليعبدوا رب هنذًا لب 4092 
قال الخليل وسيبويه : إن اللام في «لایلاف» متعلقة بقوله : لقَلْيَمْبْدوا4 ودخول الفاء فيه لما في 
الكلام من معنى الشرط وذلك لأن نعم الله عليهم لا تحضی. فكأنه قيل : إن لم يعبدوه لسائر نعمه 
فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة وهي إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف والمعنى 
لجعلهم محبين لهما مسترزقين بهما لتيسيرهما عليهم فليعبدوه تعالى « الت أَطْعَمَهُم یّن 
جوع 4 أي من بعد جوع بحمل الميرة إليهم من البلا في البر والبحر بواسطة كونهم جيران البيت 
وََامَتَهُم ین حوفي €6 أي من خوف دخول العدو علیهم» ومن خوف زحمة أصخاب الفيل» 
أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم» وقال الضحاك والربیع : أي آمنهم من خوف الجذام فلا 
يصيبهم ببلدتهم جذام» وقيل: آمنهم من خوف الضلال بالإسلام» فقد کانوا في الكفر یتفکرون 
فيعلمون أن الدين الذي هم عليه ليس بشيء إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذي يجب على العاقل 
أن يتمسك به فكانت نعمة الأمانة دينية فلا تحصل إلا لمن كان تقياً آما نعمة الدنيا فهي تصل إلى 
البر والفاجر والصالح والطالح. ۱ 


سورة الماعون 


وتسمى سورة الدين» وسورة أرأيت» مكية ومدنية» سبع 


اء» ‏ هم 


آیات» خمس وعشرون کلمت مائة وثلاثة وعشرون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم . 


اريت الى بكرب لیب )4 فرای إما بصرية فالمعنی أأبصرت المکذب بالجزاء» 
أو بالاسلام أو هل عرفته وإما بمعنی آخبرني الذي یکذب بالحساب من هو ویدل على هذا 
قراءة عبد الله بن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والکاف لا تلحق البصرية» وقرأ نافع 
بتسهیل الهمزة بعد الراء ولورش إبدالها آلفاً» وأسقطها الكسائي ولم يصح عن العرب «ريت)» 
ولکن لما كان حرف الاستفهام في أول الکلام سهل حذف الهمزة « دک ی يَدُعٌ 
لت 4 والفاء جواب شرط محذوف أي إن آردت أن تعرف المکذب بالحساب فذلك الذي 
یدفع اليتيم بعنف عن حقه . 

وقریء «یدع الیتیم» أي يتركه ولا یدعوه أي يدعو جمیع الأجانب ويترك اليتيم أي یترك 
المواساة معه» وان لم تكن المواساة واجبة وقد يذم المرء بترك النوافل» وقرىء «یدعو اليتيم» أي 
يدعوه رياء» ثم لا یطعمه» وإنما يدعوه استخداماً أو قهرا « ولا یش عل مار آلیشکین 469 
أي ولا يحث أهله وغيرهم من الموسرين على صدقة المساكين . 

قال ابن جریج: نزلت هذه الآية في أبي سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبوع فأتاه ینیم 
فسأله لحماً فقرعه بعصاه» وقال مقاتل : نزلت في العاص بن وائل السهمي» وكان من صفته الجمع 
بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال القبيحة» وحكى الماوردي أنها نزلت في أبي جهل . 

روي أنه كان وصياً ليتيم فجاءه وهو عريان يسأله شيئاً من مال نفسه فدفعه ولم يعبأ به فأيس 
الصبي» فقال له أكابر قريش : قل لمحمد يشفع لك وكان غرضهم الاستهزاء» ولم يعرف اليتيم 
ذلك فجاء إلى النبي و والتمس منه ذلك وهو ب ما كان يرد محتاجاً فذهب معه إلى أبي جهل 
فرحب به وبذل المال لليتيم فعيره قريش » فقالوا: صبوت» فقال: لا والله ما صبوت» لکن رأيت 
عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم أجبه يطعنها في . 


TA‏ سورة الماعون 


وقال السدي: نزلت في الولید بن المغيرة وقال الضحاك: 2 في عمرو بن الل 
المخزومي» وقال عطاء عن ابن عباس نزلت في رجل من المنافقین « دو َو ت چا 
هم عن ام سَاهُونَ )4 والنسيان عن الصلاة» هو أن يبقى الانسان ناسياً لذكر يا 
أجزاء الصلاة وهذا لا يصدر إلا عن المنافق الذي يعتقد أنه لا فائدة في الصلاة أما المسلم الذي 
يعتقد أن فيها فائدة دينية يمتنع أن لا يتذكر أمر الدين والثواب والعقاب في شيء من أجزاء 
الصلاة. بلى» قد يحصل له السهو في الصلاة بمعنی أنه يصير ساهياً في بعض أجزاء الصلاة فثبت 
أن السهو في الصلاة من أفعال المومن» والسهو عن الصلاة من أفعال الكافر. 8 الْدِنَ هم 
رسک 43 بصلاتهم فإذا فاتتهم مع الناس تركوها بالمرة» والمرائي من يظهر الأعمال عند 
الناس مع زيادة الخشوع ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح أما من يظهر النوافل 
ليقتدى به ويأمن على نفسه من الرياء فلا بأس بذلك وليس بمراء» 9 وتو الْمَاعُونَ )4 أي 
ويمنعون الناس الزكاة أو يمنعون الطالبين منافع البيت كالفاس» والقدوم» والإبرة» والقدرء 
والقصعة والمغرفة» والمقدحة والغربال» والدلوء والملح» والمای والنار. 


سورة الكوثر 


NE f ARRAY 
کی رک ا‎ 


/ سورة الكوثر 1 
1 ۲۲7۲ 


وتسمى سورة النحر» مکی ثلاث آيات» عشر كلمات» اثنان وأربعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« إا أعَطَيئتكت4 . وقرىء «أنطيناك» يا آشرف الخلق : « الْكَوقَرَ 4 أي الخير المفرط 
في الكثرة من شرف النبوة الجامعة لخيري الدارين» فإن كتاب محمد هو الكتاب المهيمن على 
کتاب آدم وصحف إبراهيم وموسى» وتحديه بالقرآن» وذلك أعلاه كما تحدى آدم بالأسماء . 

وروي أن النبي ی كان على شط ماء ومعه عكرمة بن أبي جهل فقال : لئن كنت صادقاًء 
فادع ذلك الحجر الذي هو في الجانب الآخر فليسبح ولا يغرق» فأشار الرسول إليه» فانقلع 
الحجر الذي أشار | ليه من مكانه وعام حتى صار بين يدي الرسول وسلم علیه» وشهد له بالرسالة 
فقال له النبي بء : «يكفيك هذا؟» قال: حتى برجم إلى مكانه» فأمره النبي كَل فرجع إلى 
مكانه» وهذا أعظم من إمساك سفينة نوح على الماء . وعن محمد بن حاطب قال: كنت طفل 
فانصب القدر علي من النار» فاحترق جلدي كله فحملتني أمي إلى الرسول وه وقالت : : هذا ابن 
حاطب احترق كما ترى» فتفل رسول الله ل على جلدي ومسح بيده على المحترق منه وقال: 
أذهب البأس رب الناس» فصرت صحیحاً لا باس بي» وذلك أعظم من جعل النار برداً وسلاماً 
على |براهیم» وأكرم الله محمداً» ففلق له القمر فوق السماء» وفجر له أصابعه عيوناً وكان الغمام 
يظله» واعطاه الله القرآن الذي وصل نوره إلى الشرق والغرب» ولما أراد أبو جهل أن يرميه 
بالحجر رأى على كتفه ثعبانين» فانصرف مرعوباً كما أكرم الله موسى» ففلق له البحر في الأرض » 
وفجر له الماء من الحجرء وظلل عليه الغمام وأكرمه باليد البیضای وقلب عصا موسى ثعباناً 
وسبحت الأحجار في يد الرسول وأصحابه» وكان هو لما مسح الشاة الجرباء درت وأكرمه الله 
بالبراق» كما سبحت الجبال مع داود» وإذا مسح الحديد لان وأكرمه الله بالطير المحشورة 
وأضاف الرسول اليهود بالشاة المسمومة» فلما وضع اللقمة في فيه آخبرته» وروي أن امرأة 
معاذ بن عفراء أتته وكانت برصای وشکت ذلك إلى الرسول فمسح عليها رسول الله بغصن» 
فأذهب الله عنها البرص» وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء بها إلى الرسول فردها 
إلى مكانهاء وعرف ما أخفاه عمه مع أم الفضل» فأخبره» فأسلم العباس لذلك» كما أكرم الله 


من سورة الكوثر 


عيسى عليه السلام بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والابرص» ومعرفة ما يخفيه الناس في بيوتهم 
وحين نام رسول الله ورأسه في حجر علي فانتبه وقد غربت الشمس فردها وصلى وردها مرة آخری 
لعلي» فصلى العصر في وقته. وروي أن طيراً فجع بولده» فجعل يرفرف على رأسه 6 ويكلمه 
فقال: «آیکم فجع هذه بولدها؟» فقال رجل : أناء فقال: «اردد إليها ولدها»۲۱۳. وأكرمه الله 
بالمسير إلى بيت المقدس في ساعة» وكان يرسل حماره يعفوراً إلى من يريده» فيجيء به وأرسل 
معاذا إلى بعض النواحي» فلما وصل إلى المفازة فإذا أسد جائم فهاله ذلك ولم يستجز أن یرجم» 
فتقدم وقال: أنا رسول رسول الله » فانضرف وانقاد الجن له كف وحين جاء الأعرابي بالضب 
وقال : لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فتكلم الضب معترفاً برسالته» وحين كفل الظبية 
حين أرسلها الأعرابي رجعت تعدو حتى أخرجته من الكفالة» كما رد الله لسليمان الشمس مرت 
وعلم منطق الطير» وأكرمه الله بمسيره غدوة مسيرة شهر» وانقاد الجن له» فلما كانت رسالته لا 
كذلك جاز أن يسميها الله تعالى كوثراً فقال: إن عطاك لکوت . 

قال : عطاء الكوثر حوض النبي كك في الموقف والمستفيض عند السلف والخلف أنه نهر 
فى الجنة. 
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وعن أبن عمر قال: قال رسول الله ية : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. ومجراه 
على الدر والیاقوت. تربته أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». وفي 
رواية أنس أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور خضر. لها أعناق كأعناق البخت من 
أكل من ذلك الطیر» وشرب من ذلك الماء فاز بالرضوان. وعن أنس قال: قال رسول الله كله : 
«دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن» وأحلى من العسل» وحافتاه خيام الدر» 
فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا الثرى مسك أذفر فقلت لجبریل : ما هذا؟ قال : الكوثر الذي 


پک سے اک ال 


أعطاكه الله تعالی»۳. « فص لِريِكَ4 أي فدم على الصلاة خالصاً لوجه ربك الذي أفاض عليك 


)١(‏ رواه أحمد في ET‏ والحاكم في المستدرك (۱: ۸۰) وابن أبي شيبة في 
المصنف (۱۱: ۰44۳۷ والزييدي في إتحاف السادة المتقین ( ۰ ۰4۹۸ والاجري في 
الشريعة (۰)۳۹۲ والمتقي الهندي في كنز العمال (۰)۳۹۱۰۳ وابن كثير في التفسیر (۸: 
0°(« والسيوطي في الدر المنثور (0: ۰4۰۳ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۱: 
6). 
(۲) رواه مسلم في الجهاد باب: ۰۳۱ وأبو داود في الخراج باب: ۰۲۵ وأحمد 
(۲۴/ ص 4۲(« والبيهقي في السنن الكبرى (5: »)۳٤١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
۰٩ :۸(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5: ۰۱1٩‏ وابن أبي شيبة في المصتف :١4(‏ 
۵ والبغوي في شرح السنة (۱۱: ۰6۱۵۲ وعبد الرزاق في المصنف (۰)۹۷۳۹ = 


۷۱ 


سورة الکوثر 
هذه النعمة الجليلة خلاف الساهین عنها المرائین فیها أداء لحقوق شکرها. فان الصلاة جامعة 
لجمیع آقسام الشکر. « ونر )€ أي استقبل القبلة بنحرك كما قاله ابن عباس» والفراءء 
والكلبي» وأبو الاحوص کأنه تعالی یقول: الکعبة بيتي» وهي قبلة صلاتك. وقلبك قبلة 
رحمتي» ونظر عنايتي» فلتکن القبلتان متناحرتین أي متقابلتين» اک هالک هو 
الك 4 | ي إن مبفضك هو المنقطع عن كل خير» وهو آبو جهل كما قاله ابن عباس . 

روي أن آبا جهل اتخذ ضيافة لقوم ثم توصت سول له بال ا رم حی 9 
نذهب إلى محمد وأصارعه وأجعله ذلیلاً حقیرآ» فلما وصلوا إلى دار خديجة» وتوافقوا على 
ذلك» آخرجت خديجة بساطاً > فلما تصارعا جعل أبو جهل يجتهد في أن يصرعه وبقي که واقفاً 
كالجبل» ثم بعد ذلك رماه النبي إل على أقبح وجه» فلما رجع أخذه باليد اليسرى» فصرعه على 
الأرض مرة أخرى» ووضع قدمه على صدره أو هو أبو لهب كما قاله عطاء فإنه 25 لما شافهه 
بقوله: تباً لك» كان أبو لهب يقول في غيبته أنه يل أبتر» فنزلت هذه الآية أو هو العاص بن وائل 
السهمي» كما قاله عکرمة. ۱ 

روي أن العاص بن وائل كان یقول: إن محمداً أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده» فإذا مات 
انقطع ذكره واسترحتم منه» وكان قد مات ابنه عبد الله من خديجة» وهذا قول ابن عباس ومقاتل 
والكلبي» وعامة أهل التفسیر» أو هو عقبة بن أبي معيط» كما قاله شمر بن عطية» فإنه هو الذي 
كان يقول ذلك ووصف الله تعالى العدو بكونه شانثاً» إشارة إلى وعده تعالی لرسوله بقهر العدو 
كأنه تعالى يقول: هذا الذي يبغضك لا يقدر على شيء آخر سوى أنه يبخضك» فيحترق قلبه غيظاً 
وخسدا: 


والزيلعي في نصب الراية (۳: ۳۹٤)ء‏ والدارقطني في السنن (۳: »)5١‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح (۳۲۱۰). 


سورة الكافرون 


وتسمى أيضاً سورة المنابدة أو المعابدت وسورة الإخلاص» أي 
إخلاص العبادة. وسورة المقشقشة. أي المبرئة من النفاق. ست 
آیات وستة وعشرون کلمة» أربعة وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«قُلَ4 يا اشرف الرسل : « يا آلکنفزوت 40 . 

روي أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خلف 
قالوا لرسول الله يكل : يا محمد هلم حتى نعبد إلهك مدق وتعبد آلهتنا مدة» فيحصل الصلح بيننا 
وبينك» وتزول العداوة من بينناء فان كان أمرك رشيداً أخذنا منه حظاء وان كان أمرنا رشيداً 
أخذت منه حظاً فنزلت هذه السورة فلما نزلت وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيسوا منه» « 51 
مد ما تمدو 4 أي لا أعبد الذي تعبدونه في المستقبل والمعنی: لا أفعل في المستقبل ما 
تطلبونه مني من عبادة آلهتكم من دون الله من الأوثان» « ولا آنشر شوت ماد( أي ولا 
أنتم عابدون في المستقبل عبادتي» أي مثل عبادتي» أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه 
منكم من عبادة إلهي وهو الله الواحد» « ولك أناعايدٌ مادم > اي وما كنت قط عابداً فيما 
مضى الذين عبدتم فيه» أي لم يعتد مني عبادة صنم في الجاهلية» فكيف ترجى مني في الإسلام 
«ولا تشر عليدود مد 4 أي وما عبدتم في وقت من الأوقات مثل عبادتي» وإنما أخبر كله 
أولاً عن الاستقبال» لأنه هو الذي دعوه إليه» فهو الاهی فبدأ به » آما حکایته ی عن نفسه فلئلا 
يتوهم الجاهل أنه ية يعبد الأوثان سرا خوفاً منهاء أو طمعاً إليهاء وأما نفيه با عبادتهم» فلان 
فعل الكافر ليس بعبادة أصلاًء وان كان يعبد الله في بعض الأحوال وإنما قال: اما أَمْبُدُ4 في 
الرابعة ولم يقل: ما عبدت ليوافق لاما عبنم في الثالثة» لأن عبادته ية قبل البعثة لم تظهر 
لأحد بخلافها بعدها أما عبادة الکافر قبل البعثة وبعدها فظاهرة عند الناس» « لک ویر وهذا 
تثبيت لقوله تعالى: «لآ عبد مَا تون ولقوله تعالى: ولا آنا عَابِدٌ مَا منت « وى 
دین )€ وهذا تقریر لقوله تعالی : ولا شم عَابِدُونَ ما آغبذبه والمعنى: إن دينكم الذي هو 
الإشراك مقصور لکم» وان ديني الذي هو التوحید مقصور ليء کأنه و یقول : إني نبي مبعوث 


سورة النصر 1۷۳ 


الشرك. وقيل: معنى الآية لكم حسابكم ولي حسابي ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل 
صاحبه أثر ألبتة وقیل لکم : العقوبة من ربي ولي العقوبة من أصنامكم» لكن أصنامكم جمادات» 
فأنا لا أخشى عقوبة الأصنام. وقيل لكم : عادتكم المأخوذة من أسلافكم والشياطين حتى تلقوا 
الشياطين والنار ولي عادتي المأخوذة من الملائكة والوحي حتى ألقى الملائكة والجنة . 

وقرأ نافع وهشام وحفص بفتح ياء «ولي» وحذف ياء الإضافة من «دين» وقفاً ووصلا 
السبعة . وجمهور القراء وأثبتها في الحالين سلام ویعقوب . 


وتسمی سورة التودیع لما فیها من الدلالة على تودیع الدنیا وهي آخر سورة نزلت - قاله 
ابن عباس -مدنية› هي ثلاث آیات وثلاث» عشرون کلمت تسعة وسبعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

3 دا جاه صر أل 4 إن كان نزول هذه السورة قبل فتح مكة» ف «إذا» ظرف مستقبل 
جوابه فسبح» فان كان النزول بعد الفتح ف «إذا» بمعنى إذ التي للماضي» فهي على هذا متعلقة 
بمقدرء أي أكمل الله الأمر وأتم النعمة إذ حصل إعانة الله تعالى على عدوك» « والتنح 400 أي 
فتح مكة» وهو الفتح الذي يقال له : فتح الفتوح» وكان لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان» 
فقد حرج رسول الله ية من المدينة ومعه عشرة آلاف من المهاجرين والانصار» وطوائف العرب 
إلى أن نزل بمر الظهران وقدم العباس وأبو سفيان إليه» فاستأذناء فأذن لعمه خاصة. فقال أبو 
سفيان: ما أن تأذن لي» وإلا أذهب بولدي إلى المفازة» فنموت جوعاً وعطشاً» فرق قلبه» فأذن 
له وقال له : «ألم يأن أن تسلم وتوحد؟» فقال: أظن أنه واحد ولو كان ههنا غير الله لنصرناء فقال : 
«ألم يأن أن تعرف أني رسوله؟» فقال: إن لي شكاً في ذلك» فقال العباس : أسلم قبل أن يقتلك 
عمر فقال: وماذا أصنع بالعزى؟ فقال عمر : لولا أنك بين يدي رسول الله لضربت عنقك» فقال: 
يا محمد» أليس الأولى أن تترك هؤلاء الأوباش» وتصالح قومك وعشيرتك» فسكان مكة 
عشيرتك وأقاربك وتعرضهم للشن والغارة» فقال ی : «هؤلاء نصروني وأعانوني وذبوا عن 
حريمي» وأهل مكة أخرجوني وظلموني فان هم أسروا فبسوء صنيعهم» . وأمر العباس بأن يذهب 
به ويوقفه على المرصاد ليطالع العسكر» ثم تقدم أبو سفيان ودخل مكة وقال: إن محمداً جاء 
مراح لبيدج1/ م47 


توب ل بر سح ات يسن رق لکش 
بعسكر لا يطيقه أحد ولما سمع أبو سفيان أذان القوم للفجر وكانوا عشرة آلاف فزع من ذلك فزعاً 
شديداً» وسأل العباس» فأخبره بأمر الصلاة» ودخل رسول الله ية مكة على راحلته ولحيته على 
قربوس سرجه» كالساجد تواضعاً وشكراً» ثم التمس أبو سفيان الأمان فقال: «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن». فقال: ومن تسع داري فقال: «ومن دخل المسجد فهو آمن» فقال: ومن يسع 
المسجد فقال: «من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن» ثم وقف رسول الله و على 
باب المسجد وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده» ثم قال: ا لفل مک ما ترون أي فاحل كم تقالو : خيرأء أخ كريم» وابن أخ كريم 
فقال : «اذهبو فانتم الطلقاء»() فأعتقهم رسول الله ية وقد كان الله تعالی آمکنه من رقابهم 
عنرةء وكاتوا لافنا فللاك سخي لعل مکة الطلقام» ثم بایموه على الاسلام؛ وأقام 347 في مکة 
خمس عشرة لیلة » ثم خرج إلى هوازن . 

وقرىء «فتح الله» و «النصر». # وراک ت التاس دلوت في دين آنل اوج 4O‏ آي 
وأبصرت الناس يدخلون في ملة الاسلام جماعات كثيفة كأهل مكة» والطائف» واليمن» 
وهوازن» وسائر قبائل العرب» وكانوا قبل ذلك فيه واحداً واحد واثنين اثنين. وقرىء 
«يدخلون» على البناء للمفعول سح + مد ريك . أي فقل سبحان الله حامداً له 
واس مه ا NE NES‏ 
واستدراکاً لما فرط منك من ترك الأولى» وکأنه تعالی یقول: إذا جاء نصر الله إياك والمومنین» 
والفتح > ودخول الناس في دينك فاشتغل أنت بالتسبیح والحمد والاستغفار « 51 كان 
وبا 2 6 أي إنه تعالی يكثر قبول التوبة لکثیر من التاثبین» والتوبة اسم للرجوع والندم» 
والانسان قد يقول: أستغفر الله ولیس بتائب» فیکون كاذباً وکان تقدیر الکلام : واستغفره بالتوبة» 
وفي هذا تنبیه على أن خواتیم الاعمال يجب أن تکون بالتوبة والاستغفار» وکذا خواتیم الاعمار . 

وروي أنه و لم یجلس مجلساً إلا ختمه بالاستغفار. وعن عائشة: كان نبي الله في آخر 
أمره لا يقوم ولا يقعد» ولا یذهب» ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» فقلت : يا رسول الله 
إنك تكثر من قول سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت بها» وقرأ 9إذا جاء نصر الله . وعن ابن 
مسعود لما نزلت هذه السورة كان يي يكثر أن یقول: دسبحانك اللهم ويد اثلهم اغفر لي 
إنك أنت التواب الغفور»" . 


(۱) رواه الهيئمي في مجمع الزوائد (۲ : 1۹۹9 
(۲) رواه أحمد في (م١/‏ ص ۰۲۸۱ والبيهقي في السنن الکبری (9: ۰6۷ وابن کثیر في 
التفسير (۸: ۶ والبغوي في شرح السنة (6: ۰۱۲۸ والطبري في التفسير (۳۰: = 


سوزة التصر  .‏ . ا ل ل وتات بسح ۱۷۵ 

قال مقاتل: لما نزلت هذه السورة قرآها النبي بي على آصحابه» وفيهم أبو بكر وعمرء 
وسعد بن أبي وقاص والعباس» ففرحواء واستبشواء وبكى العباس فقال له النبي کل : «ما 
يبكيك يا عم قال: نعيت إليك نفسك. أي أخبرت بموتك قال: «إنه كما قلت» فعاش بعدها 
ستين يوماً ما رؤي فيها ضاحكاً مستبشراً» وعن ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع ؛ 
ثم نزل ايوم أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم وََنْمَمْتُ علیکم نغمتي4 [المائدة: ۳] فعاش النبي ككل بعدها 
ثمانين يوماً» ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماً» ثم نزل لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم» فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومآء ثم نزل هوَانقُوا يَْما تَرْجِعُونَ فيه إلى ال [البقرة: 
۱ فعاش بعدها أحداً وعشرين یوماً» وقيل: أحد عشر يوماًء وقيل: سبعة أيام والله أعلم» 
وتوفي ية في ربيع الأول لاثني عشر خلت منه من هجرته إلى المدينة والهجرة» كانت لاثني عشر 
خلت من ربيع الأول كما أن مولده كذلك على المشهور. 


۳۳5۸ والسيوطي في الدر المتثور (6: ۰441 واین حجر في الکاف الشاف في تخریج 
آحادیث الکشاف (۱۲۳). 


01 سس سورةآبي لهب 


وتسمى سورة تبت » مكية» خمس آيات» ثلاث وعشرون کلمة سبعة وسبعون حرقاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ ّت أي هلكت 8« ید أن لیب هو عبد العزى بن عبد المطلب. 8« َب )€ أي 
هلك هوء فالأولى: مشت تمشية الدعاء عليه . والثانية : أخرجت مخرج الخبر» أي وقد حصل 
الهلاك عليه فهذه الجملة على هذا على تقدير: قدء ويؤيده قراءة ابن مسعود وقد تب بالتصريح 
بقد» وقیل : كل واحد من الجملتين أخبار ولكن أريد بالجملة الأولى هلاك عمله» وبالثانية هلاك 
نفسه» فإن المرء إنما یسعی لمصلحة نفسه وعمله فأخبر الله تعالى أنه محروم من الأمرين . 

روي أن رسول الله و صعد الصفا ذات يوم وقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش 
فقالوا: ما لك؟ قال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم آما كنتم تصدقونني؟» 
قالوا: بلى» قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»"'ء فقال: عند ذلك أبو لهب: تباً لك 
ألهذا دعوتنا! فنزلت هذه السورة. 

وروي أنه قال : فما لي إن آسلمت؟ فقال: «ما للمسلمین» فقال : أفلا أفضل عليهم؟ فقال 
النبي بي : «بماذا تفضل؟» فقال : تب لهذا الدين أستوي فيه آنا وغيري . 

روي أنه ب لما دعاه نهاراً فأبى» فلما جن اللیل ذهب إلى داره مستناً بسنة نوح لیدعوه ليلا 
كما دعاه نهاراً فلما دخل عليه قال له : . جثتني معتذرآ» فجلس النبي ية آمامه کالمحتاج وجعل 
یدعوه إلى الاسلام وقال : «إن كان بمنعك العار فأجبني في هذا الوقت واسکت؟ . فقال : لا أؤمن 
بك حتی يؤمن بك هذا الجدي . فقال ية للجدي : «من آنا؟»۲۳ فقال : رسول الله . وأطلق لسانه 
يثني عليه يه فاستولی الحسّد على أبي لهب. فأخذ بيدي الجدي ومزقه وقال: تباً لك آثر فيك 
السحر! فقال الجدي: بل تباً لك . فنزلت هذه السورة على وفق ذلك تبت يدا آبي لهب لتمزیقه 


)۱( رواه ابن أبي شيبة في المصنف :١5(‏ ۰6۳۵ والهيئمي في مجمع الزوائد :A)‏ ۰۲۹۳ 
والمتقي الهندي في كنز العمال (۳۵۲۳۲). 
(۲ رواه ابن حجر في تلخیص الحبیر (؟ : ۹ 


VY 


سورة أبي لهب 
يدي الجدي» وقد حصل له وجود الاعتقاد الباطل» والقول الباطل» والعمل الباطل « مآ أَغْقّ 
نه مالم وما كسب 46 أي اي تأثير كان لماله وكسبه في دفع البلاء عنه» فإنه لا أحد أكثر 
مالا من قارون» فهل دفع الموت عنه؟ ولا أعظم ملكاً من سليمان فهل دفع الموت عنه؟ أو لا ينفع 
أبا لهب ماله وكسبه عند ذلك» ف «ما» ذ في «ما أغنى» للنفي؟ أو للاستفهام و «ما» في «ما كسب» 
إما مصدرية أو موصولة حذف عائدهاء أو استفهامية أي ی شيء كسب فينفعه . روي أن أبالهب 
كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي فأستخلص منه» وقد 
خاب مرجاه وما حصل ما تمناه» فافترس أسد ولده عتيبة بالتصغير في طريق الشام فأنزل الله تعالى 
هذه الآية . والكسب: هو أرباح ماله. وقیل : نتاج ماشيته. وقال ابن عباس: وما كسب هو ولده 
والدليل عليه قوله ی : «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده من کسبه»۳؟ وقال لا : 
«أنت ومالك لأبيك»(۲۳. ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال. والعدسة: بثرة تخرج 
بالبدن فتقتل». # سَيِْصِل ترا دات ْب )€ أي سيدخل أبو لهب في الآخرة ناراً عظيمة ذات 
اشتعال . وفری+ بضم الا وفتح اللام ميخقغا وعدا ا 4 منه آم جميل الغوراء بن 
حرب أخت أبي سفیان صخر بن حرب» واسمها العواء. وقیل: اسمها آروی. وقریء 
و «مريئته» بالتصغير للتحقيرء #حَمَالَةَ الحطبٍ 09 ) وماتت مخنوقة بحبلها وكانت لشدة 
عداوتها للنبي ی تحمل بنفسها الشوك والحطب. فتنثره بالليل في طريق النبي كَل وكان عليه 
السلام يطؤه كما يطأ الحرير. وقرأ عاصم بالنصب على الشتم» أو على الحال إذا أريد بحمل 
الحطب في مطلق الزمن» وقرأ الباقون بالرفع على أنه نعت لامرأته إذا أريد به المضي . وقرىء 
«حمالة للحطب» بالتنوين نصباً ورفعاً فالرفع على الخبر لامرأته» والنصب على الشتم أو على 
الحال من «امرأته» إن جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير المستتر» فإنها تحمل يوم القيامة 
حزمة من حطب النار كما كانت تحمل الحطب في الدنيا لأذية الرسول» وحينئذ فجملة في 
جيدها» في موضع الحال من «امرأته» وان جعلناها مرفوعة بالابتداء فجملة «في جيدها؛ إلخ هو 
الخبر. ‏ ف جيدهاحبل من تس( أي من حديد في الآخرة» فقد قال ابن عباس : هو سلسلة 
من حديد ذرعها سبعون ذراعاً تدخل من فيهاء وتخرج من دبرهاء ويكون سائرها في عنقهاء 


)١(‏ رواه أبو داود في e‏ ۰ وابن ماجه في السنن (۰)۲۲۹۱ وأحمد في 
(ع۲/ص ١4‏ ۳۰ والبيهقي في السنن الكبرى (۷: ۰4۸۰ والهيئمي في مجمع الزوائد :٤(‏ 
5 وابن حجر في تلخیص الحبیر (۳: ۰۱۸۹ وعبد الرزاق في المصنف (۰)۱۲۲۲۸ 
والسيوطي في الدر المنثور (۱: ۳6۷)» والقرطبي في التفسیر (۵ : 4۱۲). 

(؟) رواه الهيشمي في مجمم الزواند (۳: ۰6۸۲ والحاکم في المستدرك (۳: ۰0۷6 وأحمد في ٠‏ 
(م4/ضن ۰۱۲۱۱ 


TYA‏ سورة الإخلاص 


قتلت من حديد قتلاً محكماً ويقال: اي ا ی ليت لمان وخر جر او الذي 
اختنقت به وماتت . 

قال قتادة والضحاك : إن العواء كانت تعيّر رسول الله بالفقر فعيّرها الله بأنها كانت تحتطب 
في حبل من ليف تجعله في جيدهاء فخنقها الله تعالى به فأهلكها . 


AR 4 4‏ 
اهالخ الس الج مط الما المع تک اب 


: أسورةالإخلاصرا 
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سس ا م۵ 
مر مره مره برع يرع مره ع بي بع ب بيع هکم 


لدع رامع با ره و 


وتسمی سورة المعرفة» وسورة الجمال» وسورة التوحید وسورة النجاة» وسورة النور» 
وسورة المعوذة وسورة المانعت لأنها تمنع فتنة القبر ولفحات الثار» وسورة البراءة» 
لأنها براءة من الشرك » مکی آربع آیات» خمس عشرة كلمة» سبعة وأربعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

فل هو لکد (و)6 إن هذه السورة نزلت بسبب سؤال المشرکین . قال الضحاك : إن 
المشرکین آرسلوا عامر بن الطفیل إلى النبي ی وقالوا: سببت آلهتنا وخالفت دين آبائك! فان 
كنت فقيراً أغنيناك» وإن كنت مجنوناً داويناك» وان هویت امرأة زوجناکها! فقال و : الست 
بفقیر. ولا مجنون» ولا هويت امرأة» آنا رسول الله أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته». 
لاسي ا نو ل ار سای ا و ا 
: ثلاثمائة وستون صنماً لا تقوم بحوائجنا» فكيف يقوم الواحد بحوائج الخلق؟! فنزلت 
e‏ [الصافات: ]١‏ إلى قوله تعالى: لإ إلهكم لَوَاحِدٌ»4 [الصافات: 4] فأرسلوه أخرى 
وقالوا: بين لنا أفعاله» فنزل إن ریم ال لذي خَلنَ السَمُوات وَالأَرْضي» [الأعراف: : 4 ]وعن أبن 
عباس رضي الله عنهما أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي يي فقال عامر: إلى من 
تدعونايا محمد؟ فقال: «إلى الله تعالى» قال: صفه لنا أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد» 
أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة» وأهلك الله تعالى أربد بالصاعقة» وعامر بن الطفيل بالطاعون 

وقیل : نزلت بسبب سؤال النصارى 
روي عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران فقالوا: صف لنا ربك» أمن زبرجد أو ياقوت» 
أو ذهب» أو فضة؟ فقال: «إن ربي ليس من شىء لأنه خالق الأشياء» فنزل «فْلْ هُوَ الله دک 
قالوا: هو واحدء وأنت واحد» فقال: لیس كمثله شيءء زدنا من الصفةء فقال: ««الله” 


1۷۹ 


سورة الإخلاص 
الصمَّد4» فقالوا: وما الصمد؟ فقال: «الذي بصمد إليه الخلق في الحوائج؛ : . فقالوا: زدنا» فنزل 
لم یذ كما ولدت مریم ولم بوذ كما ولدعيسى ولم يكن له فو موحد أي ليس له نظير 
من خلقه . 

وقال الضحاك وقتادة ومصي اتل : جاء ناس من أحبار الیهود إلى النبي گر فقالوا: صف لنا 
ربك لعلنا نؤمن بك» فإن الله تعالی أنزل صفته في التوراة» فأخبرنا من أيّ شيء هو؟ وهل يأكل 
ويشرب؟ ومن ورث؟ ومن يرثة؟ فنزلت هذه السورة وصفات الله تعالى سا أن تكون إضافية» وإما 
أن تكون سلبية . 

أما الإضافية : فكقولنا: عالم قادر مريد خلاق . 

وأما السلبية: فکقولنا: ليس بجسم ولا بجوهر» ولا بعرض» وقولنا: الله يدل ۳ 
مجامع الصفات ا وقولنا: أحد يدل على مجامع الصفات السلبيت وذلك لأن الله 
تعالی هو الذي ي یستحق العبادة» واستحقاق العبادة لیس الا لمن يستبد بالایجاد فالاستبداد 
بالایجاد لا یحصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامق والارادة النافذة والعلم المتعلق 
بجمیع المعلومات من الکلیات والجزئیات» والمراد من الأحدية کون تلك الحقيقة في 
نفسها مفردة منزهة عن آنحاء التراکیب . « ان اد آي السید المصمود إليه في 
الحوائج . 

وقال ابن مسعود والضحاك : الصمد هو السید الذي قد انتهی سژدده. وقیل : الصمد هو 
الذي ليس فوقه أحد فلا یخاف من فوقه» ولا یرجو من تحته» ترفع الحوائج إليه. وقال قتادة: 
الصمد الباقي بعد فناء خلقه » والذي لا یأکل ولا یشرب وهو يطعم ولا يطعم . 

وقال آبی بن كعب: هو الذي لا يموت ولا يورث» وله ميراث السموات والارض . 

وقال ابن كيسان : هو الذي لا یوصف بصفة أحد. 

قال مقاتل بن حبان: هو الذي لا عيب فيه لَمّ ب كلذ » اي لم يصدر عنه ولد لانه لم 
يجانسه شيء» « وم یک )4 أي لم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه تعالى سابقاً 
ولاحقاً. ويقال: لم یلد» الي له ولو و ولم يولد أي ليس له والد فيرث عنه 
الملك فلم يرث ولم یورث» «ولم یکن لو کنو سک نوا[ کل 40 أي لم يشاكله أحد من صاحبة 
وغيرهاء فيمتنع ا ري ا ار ۱2۳ 
والعظمة» ثم الآية الأولى: تبطل مذهب الثنوية القائلين: بالنور والظلمة» والنصارى: في 
التثلیث . والصائبین : في الأفلاك والنجوم. 

والآية الثانية : تبطل مذهب من أثبت خالقاً سوی الله » لأنه لو وجد خالق آخر لما كان الحق 
مصموداًإليه في طلب جميع الحاجات . 


۸۰ سورة الإخلااص 


والاية الثالثة : تبطل مذهب الیهود في عزير» والتصاری في المسیح والمشرکین في أن 
الملائكة بئات الله . 

والاية الرابعة: تبطل مذهب المشركين حين جعلوا الأصنام شركاء له تعالى. قال 
النبي ب : «إن لكل شيء نورا ونور القرآن قل هو الله أحد»». 

وروي أنه يكل دخل المسجد» فسمع رجلاً يدعو ويقول: أسألك يا الله يا أحد» يا صمدء يا 
من لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد فقال: «غفر لك غفر لك غفر لك»(۲ ثلاث مرات . 

وعن سهل بن سعد جاء رجل إلى النبي هة وشكا إليه الفقر فقال: «ذا دخلت بيتك فسلم 
إن كان فيه أحد وان لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة»(۲۳. ففعل 
الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ٤ة‏ قال: «من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح اثنتي 
عشر مرة فكأنما قرأ القرآن أربع مرات وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا انقی »۱ . 

وروي أنه و قال : «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فیه. لم يفنن في قبره 
وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة بأكفها حتی تجيزه من الصراط إلى الجنة»(*). 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الصغير (۲: ۰6۲۰ وابن حجر في لسان الميزان :٤(‏ 6۵0۷ 
وابن كثير في التفسير (7: ۰6۹۵ والبخاري في التاريخ الكبير (۱: 717)» والسيوطي في 
الدر المنثور (0: ۰6٩‏ والعقيلي في الضعفاء (۳: ۲۲۶). 

(؟) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (۷: »)١45‏ والسيوطي في الدر المنشور (3: 6ع ). 

(؟) رواه الهيئمي في مجمع الزوائد (۷: »)١45‏ والسيوطي في الدر المنثور (5: 44۱۲ 
والقرطبي في التفسير (۲۰: 2)554 والألبانى فى السلسلة الضعيفة (۳۰۱). 

(4) رواه ابن عدي في الکامل في الضعفاء (5: >۲2۱). ۱ 


سورة الفلق A1‏ 


مدنية › خمس آیات» ثلاث وعشرون کلمت أريعة وسبعون حرفاً 


۱ بسم اله الرحمن الرحيم 

قیل : إن الله تعالی أنزل المعوذتين عليه و لیکونا رقية من العین . وروي أن جبریل عليه 
السلام آتاه وقال : ان عفريتاً من الجن يكيدك فقال: إذا أويت إلى فراشك قل: آعوذ برب 
السورتین . 

وقال ابن عباس : كان رسول الله 46 يعلمنا من الا وجاع كلها والحمی هذا الدعاء قبس الله 
الكريم أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار» . . فل مود بر لمكن 469 أي 
الصبح» فإنه وقت دعاء المضطرين» وإجابة الملهوفين» فكأنه يقول: قل أعوذ برب الوقت الذي 
يفرج فيه عن كل مهموم» ولأنه أنموذج من يوم القيامة» لأن الخلق كالأموات والدور کالقبور» 
ثم منهم من يخرج عن داره مفلساً عرياناً» ومنهم من كان مديوناً فيجر إلى الحبس» ومنهم من 
كان ملكاً مطاعاًء فتقدم إليه المراكب ويقوم الناس بين يديه» وكذا في يوم القيامة بعضهم مفلس 
عن الثواب» عار عن لباس التقوى . فيجر إلى الملك الجبار» وبعضهم كان مطيعاً لربه في الدنياء 
فصار ملكاً مطاعاً في العقبى يقدم إليه البراق . 

وقیل : الفلق واد في جهنم أوجب فیها . 

تدس الت لد لك مده الس ف قور أ تا مش 
فقال : لا أبالي ألبس من ورائهم الفلق. فقيل : وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع 
أهل النار من شدة حره» وإنما خصه الله بالذكر ههناء لأنه القادر على مثل هذا التعذیب وفد ثبت 
أن رحمته تعالى أعظم من عذابه فكأنه يقول: يا صاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك التي هي 
أعظم وأقدم من عذابك . 

وقال الرازي: وأقرب التأويلات أن الفلق هو كل ما يفلقه الله تعالى كالأرض عن النبات 
والجبال عن العيون» والسحاب عن الأمطارء والأرحام عن الاولاد» والبيض عن الفرخ» 
والقلوب عن المعارف» فكأن الله تعالى هو الذي فلق بحار ظلمات العدم بأنوار الإيجاد وكأنه 


AY‏ سورة الفلق 


تعالى قال: قل أعوذ برب جميع الممكنات وبمكون المحدثات» فيكون التعظيم فيه أعظم ويكون 
الصبح وجب النار أحد الأمور الداخلة في هذا المعنى» # من کر مَاخَلّقَ 4)69 أي من شر كل ذي 
شر خلقه الرب من إبليس» ومن جهنم» ومن أصناف الحيوانات المؤذيات كالسباع والهوام 
وغيرهماء $ ومن مر اس دا وقَبَ 652 أي ومن شر قمر إذا طلم» كما أخرجه الترمذي من 
حديث عائشة قالت: أخذ رسول الله هة بيدي» فأشار إلى القمر فقال: «نعوذ بالله من شر هذاء 
فإنه الغاسق إذا وقب»» ومعنى غسوق القمر: امتلاؤه فوقوبه دخوله في الخسوف. أو من شر 
شمس إذا غربت كما قاله ابن شهاب» وإنما سميت غاسقا لأنها في الفلك تسبح» فسمي جريانها 
بالغسق ووقوبها دخولها تحت الأرض»: أو من شر ثريا إذا سقطت» لأن الأسقام تكثر عند 
سقوطها وترتفع عند طلوعهاء كما قاله عبد الرحمن بن زيد» وعلى هذا تسمى الثريا غاسقاً 
لانصبابه عند وقوعه في المغرب» ووقوبه دخوله تحت الأرض وغيبوبته عن الأعين» أو من 
شرحية إذا لدغت 9 وین کت ف مهد( أي ومن شر النساء اللاتي يبطلن عزائم 
الرجال بالحيل كما اختاره أبو مسلم» فمعنی الآية: أن النساء لأجل كثرة حبهن في قلوب الرجال 
يتصرفن فيهم ويحوّلنهم من رأي إلى رأي» ومن عزيمة إلى عزيمة» فأمر الله رسوله بالتعوذ من 
شرهن « ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 4 أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسدء وعمل بمقتضاه 
كتهيئة مبادي الاضرار بالمحسود قولاً أو فعلاً . ۱ 


سورة الناس 


مدئیت ست آیات» عشرون کلم تسعة وتسعون حرقا 


بسم الله الرحمن الرحیم 

لقُلٌ4 يا شرف المرسلین « ود رب لاس 40 اي التجیء بمصلح الناس والقائم 
بتدبيره» وذکر الله أنه رب الناس على التخصیص مع أنه رب جميع المحدثات» لأن الاستعاذة 
وقعت من شر الموسوس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس 
بربهم» وهو معبؤدهم . : 

وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام» « ملل الاس ©4 عطف 
بيان» جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي لا بطريق تربية 
سائر الملاك لممالیکهم» ولا يجوز هنا «مالك الناس» بإثبات الألف بخلاف طمَالِكِ يَوْم الدّين» 
في سورة الفاتحة [الآية: 4] والفرق أن قوله : «رَبَ النّاس؟ آفاد كونه مالكاً لهم فلا بد وأن يكون 
المذكور عقبه هذا الملك ليفيد أنه تعالى مالك وملك معاء فان قيل: أليس قال تعالى في سورة 
الفاتحة: َرَت العالمین» [الآية: ۲] ثم قال: «مَالك یوم الدّينٍ» [الآبة: 4] فيلزم وقوع التكرار 
هناك قلنا: اللفظ دل على أنه رب العالمين» وهي الأشياء الموجودة في الحال» وعلی أنه مالك 
ليوم الدين» فهناك «الرب؛ مضاف إلى شيء موجود الآنء و المالك» مضاف إلى شيء يوجد في 
الآخرة» فلم يلزم التكريرء فظهر الفرق» وأيضاً فان جواز القراءات يتبع النزول لا القياس» 
« ده آلگاس 49 عطف بیان جيء به لبيان أن ملكه تعالى بطريق المعبودية المؤسسة على 
الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهم إحياء وإماتة» وإيجاداً وإعداماًء 
فوصف الله أولاً بآنه رب الناس ثم الرب قد يكون ملكاً وقد لاء فبين بقوله ملك الناس» ثم 
الملك قد يكون إلهاً وقد لاء فبين بقوله له الاس( لأن الإله خاص بالله تعالى لا يشركه فيه 
غيره» وأيضاً إن أول ما یعرف العبد من معبوده کونه معطیاً لما غنذه من ال الظاهرة والباطلة»* 
وهذا هو الرب» ثم ينتقل من معرفة هذه الصفة إلى معرفة استغنائه عن: الخلق» فيحصل العلم 
بكونه ملكاًء لأنه هو الذي يفتقر إليه غيره ويستغني عن غیره» ثم عرف العبد أنه هو الذي ولهت 


o-٤‏ سبحب حب سس صمو زةٌ الئاس 
العقول في عزته وعظمته. فيعرف أنه له حقيقة ين سر آلَوسَواس € بفتح الواو هو بمعنی 
الموسوس وهو الشيطان ‏ کاس( أي الذي يتأخر عند ذكر الإنسان ربه والوقف هنا كاف 
لمن رفع ما بعده أو نصبه على الشتم ولا وقف هنا لمن جعل ما بعده نعتاً للوسواس» زی 
وس ف صذور الاس 4 أي في قلوب الغافل عن ذكر الله وسقوط الياء عن الناس 
كسقوطها في قوله تعالى : يوم يدع الدّاع4 [القمر: 5] « من چگ و والگ اس 6 بيان للناسي 
عن ذكر الله فإنهما النوعان الموصوفان بنسيان حق الله تعالى» وعلى هذا لا يحتاج إلى تكلف 
بعض العلماء من جعل قوله: لمن الجنّةِ4 بياناً للوسواس» وجعل قوله: #وَالئّاسِ» عطفاً 
عليه؛ فكأنه قيل: من شر الوسواس الذي يوسوس» وهو الجن ومن شر الناس اه. ومن جعل 
قوله تعالی: لمن الل والنّاسِ» عطفاً على لالْوَسْوَّاس» بتقدير حرف العطف. فالمعنی : قل 
أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن الجنة والناس كآنه استعاذ بربه من الشيطان 
الواحد؛ ثم استعاذ بربه من جميع الجنة والناس» وفي هاتين السورتين لطيفة وهي أن المستعاذ به 
في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة؛ وهي أنه رب الفلق والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات : 
وهي الغاسق» والنفائات» والحاسد. أما في هذه السورة المستعاذ به مذكور بصفات ثلاثة ؛ وهي 
الرب والملك والإله والمستعاذ منه آفة واحدة» وهي الوسوسة؛ والفرق بين الموضعين أن الثناء 
يجب أن يتقدر بقدر المطلوب. فالمطلوب في السورة الأولى: سلامة النفس والبدن» 
والمطلوب في السورة الثانية : سلامة الدين. 

وهذا تنبيه على أن مضمرة الدین وإن قلت أعظم من مضار الدنياء وإن عظمتء والله 
أعلم» ولا جول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد انتهى ما منّ الله به علينا من المعاني الميسّرة 
والألفاظ المسهّلة في خامس ربيع الآخر ليلة الأربعاء عام سنة ۱۳۰۵ ألف وثلاثمائة وخمسة على ` 
يد الفقير إلى الله تعالى محمد نووي غفر الله له ولوالدیه» ولمشايخهء ولإخوانه المسلمين» 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

والحمد لله رب العالمين آمين 
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